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امع و بال 


شم الله ترصن ارم 
مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة للطبعة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمينء 
وعلى أله و صحابه و التابعین» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلمء 
والبحث والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طریقه, لان ذلك هو الذي 
يوصل إلى السّعادة» كما قال الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم س : رمن 
سلك طریقا يكشمس به علما سهل الله له به طریقاً إل اه 

1 4 .ور ر صر و ۳ صو ودر و ك 

وقال تعالى: # إنما نی الله من عباده العلمتوًا 4 [فاطر 
من الآية: ۲۸]. 

وأوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو وحي 
لله إليه بالعلم ‏ اقرا باسم ریت آلنری حَلَقَ () حَلَقَ آلانسن ین 
رت ص رع فى ل ص يرو ص ۳ ےو داس ر ۱ 
علق آقرا ورنك الأَكرَمُ ۾ الذى عَلَمَ بالقلم © عَلَمَ 
الإنسسنٌ ما لم يعم ی 4 ؛ [العلق: .]5-١‏ 

وقال تعالى يخاطبه: « فاعم آنه, لذ إل الا الله تفه 
لذنبلك ۰4 |حمّد من الآية: .]۱٩‏ 


عا ۱ ۳ ۱ 
وقال تعاى: وّقل رب زذنی علما ( 4 [طه س الآية: .]1١4‏ 


وما قامت الحياة السَعيدة في الحياة الدّنيا والآخرة الا بالعلم التافع. 

ولذا كان التعلیم هو امدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السّعوديّة الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الكرمين الشریفین» ازل وزیر للمعارف بلفت مسيرة اکان مستوی 
عالیا؛ وازدهر التعليم العالي وارتقت ابحامعات؛ ومن هذه الجامععات 
العملاقةء الجامعة الإسلاميّة بالدينة التبوية» فهي صرح شامخ» یشرف بأن 
یکون (حدی الموسّسات العلميّة والثقافيّة» ابي تعمل على هدي الشريعة 
الإسلاميّة» وتقوم بتنفيذ السَياسة التَعليميّة بتوفير التعليم الجامعي 
والدّراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وخدمة المحتمع في نطاق اختصاصها. 

ومن 5 فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واحباتماء الى تمثل جانبا هاما من جوانب رسالة ابحامعة ألا 
وهو التهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والتّرجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: ررفسائل أصول الدين الفيحوثة في عله 
أصول الفقه. عرض ونقد علي ضوء الشتابم ) تأليف: 
د.خالد عبد اللطیف محمد نور عبد الله. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله 
وغل آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إل یوم الدین. 
معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


المقدمة. ¥_ 
استفتاح 
رداك اميك لله 7 و نستعینه و نستعفر ه) و نعو د بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات آعمالنا؛ من یهده الله فلا مضل له ومن بضلل ده 
هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا 
ورسوله. 
ی اموا ول حو ناته ولا تموئنإلا و تسش 1 
عمران ۲ ۱۰ 
تاه نو لذي کمن مس واحد ول 
رجا رت مها رجالا کر وتا وق ال الذي تس عون به وحن 
هک رت .]١ e‏ 
۳ 1 لذن اما او لت قولا سَددا هنضح لکم اغمَالکم 
ویففر که 5 له وس وله وه فاز فوزا عظیما [الأحزاب 


5 ۷۱-۷ 


(۱) هذه خخطبة الحاجة الي كان رسول الله يه یعلمها أصحابه: أخرجها الاربعسة 
وغيرهم. انظر: سنن أبي داود 0931/7 (۲۱۱۸)» وسنن الترمذي 4۰4/۲ رقم 
(۱۱۰۰) وقال الترمذي: " حديث حسن"» وستن النسائي ۰۱۰۹/۳ ۸۹/۰ 
وسنن ابن ماجة ۱۰۹/۱ رقم (۰)۱۸۹۲ ومسند الامام هد ۲۱۲/۶ (۳۷۲۰) 
وأفردها الشیخ الألباني بالجمع في کتابه: "خطبة الحاجة" 


" مسائل اصول الدين المبحوثه ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


آما بعد؛ 





فان الله أرسل رسوله بالمدى ودين الحق؛ لهداية الناس واقامة احجة 
على من عاند» وقد قام رسول الله يل .مما اؤ تمن SEAN‏ 
البلاغ المبين» وقد أحذ عنه الصحابة الكرام العلم» فسمعوا من هالذكر 
وتعلموا الحكمة» وشاهدوا أعماله فأدركوا أسرار الشرع ومقاصده 
فكانوا لأحل لمحي عن تن نفس وفكر وشهود للتزيل 
وتصرفات البلغ الكريم ييو أعمق الناس غلا وإدراكا للأصول سليقة» 
فما كانوا بحاحة إلى دراسة قواعد مفردة بالبحث والتأليف ليستعينوا ما 
قي استثمار نصوص الشريعة. 

ثم أحذ عنهم العلم التابعون» وهم داحلون في خير القرون» فحملوه 
وبلغوه لمن آد رکهم فاستغنوا كذلك عن تدوين أصول الفقه لقرب 
عهدهم بالوحي وقوة صلتهم بالصحابة وغلبة السلامة على لغة العرب من 
الدحيل» وهكذا استمر الحال إلى أن احتاج الناس إلى التأليف في أصول 
ا ار نصوص الشريعة واستنباط الأحكام يهاء وقد 

يسر الله لهذا العمل الحليل الامام محمد بن إدريس E‏ 


ول من أله في الکتب ۳ بن شافع الطلسب 
غ6 كان له ا مثل الذي للعُرب من ع له . 


الخلاف العقدي يؤثر في التأليف فيه» إذ دحل المعتزلة» فكتبوا في أصول 


(۱) مراقي السعود - ضمن شرحه: نشر البنود- ۸/۱. 


المقدمة. ۹ 
الفقه» وقابلهم الأشعرية فأدخلوا أصولهم في أصول الفقه وقابلوا المعتزلة 
بالردود والمناقشات. بل بالغ بعضهم فأدحل النطق في بدايات علم أصول 
الفقه زاعما أنه لا يوثق بعلم أحد لا يعرفه» وقد اشتد نكير بعض أهل 
العلم لصنيع أولعك؛ وألفوا كتبا جردوها عما لا ينبغي إدخاله فيها. 

ولكن مع طول الزمن وغربة السنة وخفاء الق عن كثيرين 
ولصعوبة مسالك أكثر المتأخرين في التأليف» غمضت تلك السائل» 
واذقت6 والتبست غل كر من الناس حاف إا نسب القول فیها إل 
أهل السنة أو أهل الحق» ووصم الخالف فیها بأنه حشوي أو بجحسم وني 
الغالب يقام التراع بين المعتزلة والأشاعرة» فلا یذکر القول الصواب في 
المسألة أصلاء فلا هتدى إليه إلا بالبحث العميق في غير كتب الأصول 
غالباء أو من كان على دراية أصلاً باق وشبهات أهل البدع. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «.. یوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه 
وأصول الدين؛ والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل 
العظيم عدة أقوال» ويحكى من مقالات الناس ألواناء والقول الذي بث 
الله به رسوله لا یذ کره» لعدم علمه به, لا لكراهته لا عليه الرسول» (. 

وانقسم كثير من التأحرین بذلك إلى حائر لا يدري أين الحق فيما 
يذكر من مسائل» وقد يعرض عنها مطلقا لوحشتها عليه وقد يتابع الخطأ 
ظانا أنه الصواب وقد أسهم بعض أهل العلم في تنقية الأصول ما دخلهاء 
ما في كتابات متفرقة» أو مؤلف بحموع لهذا الغرض» وهذا قليل. 


(۱) شرح حديث الترول - لابن نيمية - ص/۳ ۳. 





لذلك ولأن التعارف عليه في أنظمة الدراسات العلیا اشتراط تقلع 


بحث لنیل درحة علمية آثرت أن اختار موضوعا لنیل درحة العالية العالية 


(الد کتوراه) حول هذا الوضو ع وسعيته: 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. ٠‏ 


أسباب اختيار الوضو ع: 

[۱] إن علم أصول الفقه قد أدحلت فيه مسائل كلامية كسثيرة 
مخالفة للحق» وذلك لشدة ولع من ألف فيه بعلم الكلام» و «الفطام عن 
المألورف شديد» كما يقول أبو حامد الغزالی ويدل لذلك أن بعضهم 
وبخاصة أكثر المتأحرين له مؤلف في أصول الدين وآحر في أصول الفقه 
كالباقلاني والجويئ والغرالي والامدي والرازي والإيحي والتفقازانٍ 
وغيرهم» فاختلطت مسائل الأصلين» فاستلزم الأمر استخراجها وتمييزها 
' من علم أصول الفقه مع بيان الحق فيهاء أما إن كانت المسألة مشتركة - 
وهذا هو الغالب- فیبین القول الصواب فیه. 

[r]‏ إن اکثر ما بأيدي الناس من کتب أصول الفقه ذات نزعات 


. ٤۷ سيأق - إن شاء الله - نقل کلامه تاما ص/‎ )١( 


١ المقدمة.‎ 

ات هه لا يذ كر اقول اقترا الال ان قله 

يذكر ولكن على غير وجهه ما فهمه خطأ أو بالتنفير عنه كوصف صاحبه 

بالحشوي أو ابحسم. فاستلزم الأمر إبراز ما لأهل السنة من قول فيما 
تنازع فيه هؤلاء في مؤلف خاص مستقل ليتضح الحق فيها. 

[۳] إن أكثر المسائل ذات الصلة بأصول الدين المذكورة في علم 
أصول الفقه دقيقة وحفية يصعب فهمهاء وقد يوردها بعض الأصوليين 
على أا من السلمات أو يصفها بأفا قول أهل الحقء. وليس الأمر 
کذلك. فيسلم ها من ۸ يخبر أصلها ومن لم يتبين له ضعفها حاصة إذا 
کان قائلها من كار علماء الأصول» وقد یبقی الباحث جار آو متوقفا 
و معرضا على حسب حاله فاقتضی المر بیان تلك السائل بوضوح 
وردها إلى أصولها ومناقشتها. 

]٤[‏ الفائدة العلمية الى أرحو الله أن يوفقئ إليها وينفعينٍ يماء 
وذلك بالاطلاع على كثير من كتب أصول الفقه وأصول الدين. 

[5] إن هذا الموضوع ۸ يسجل من قبل رسالة علمية شاملة لكن 
كل ما ذكر من أصول الدين في علم أصول الفقه - فيما أعلم - حسب 
أنظمة الدراسات العلياء بل لم أحد في المكتبة الاسلامية حول هذا 
الموضوع إلا كتابا واحدا بعنوان: «السائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين» للدكتور/ محمد العروسي» وقد قرأت كتابه كله» وله 
فضل السبق» وتبين لي بعد قراءق له أن الحاجة ماسة للكتابة في هذا 


الموضوع. 


۱۲ مسانل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

خطة البحث: ۱ 

وقد جعلتها في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس وفيما 
يلي بيان تفصيلها: 
القدمة: 

وتشتمل على الاستفتاح وخطة الر سالة والمنهج ا متبع فیها. 
التمهيد: 

-١‏ التعريف بعلم أصول الدين. 

5 - التعريف بعلم أصول الفقه. ۱ 

-٣‏ الأسباب الباعثة لادخال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم 

أصول الفقه . 

وأما أبواب الرسالة فهي: -١‏ التوحيد. ۲- النبوات. ۳- الأدلة. 

2 مسائل متعلقة بالأسماء والأحكام» والصحابة. 


الباب الاول: التوحید: وفیه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أول واحب على الکلف والطریق إليه. 

البحث الأول: الواحب الأول على الکلف. وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: الوااحب الأول عند أهل السنة والجماعة. وفيه ثلاث 
مسائل: 


المقدمة. ۱۳ 
المسألة الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واحب على الکلف توحید الله 
في الألوهية. 
المسألة الثانية: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة. 
المسألة الثالثة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة ودفعها. 
المطلب الثان: أقوال المتكلمين في أول واحب على المكلف وطريق تحصيله 
عندهم. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواحب الأول على الکلف. 
المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين مع المناقشة. 
البحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: الاقوال الى حکاها الولفرن في الأصول في هذه السألة. 
المطلب الثاني: بيان الصحيح في كيفية حصول العلم بعد النظر. 
المبحث الثالث: طريق ثبوت وحوب النظر. 
الفصل الثان: الأسماء الحسئ: وفيه مبحثان: 
البحت الأول: الاسم والمسمى والتسمية. وفيه مطالب ثلاثة: 
الطلب الأول: قول جمهور أهل السنة إن الاسم للمسمى. 
المطلب الثاني: قول المعتزلة إن الاسم غير المسمى وهو مخلوق. 
المطلب الثالث: أقوال الأشاعرة. 
البحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسئن بلا توقيف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسئ بلا توقيف. 
المطلب الثاني الإحبار عن الله باسم ۸ يرد به السمع. 


۱ مسائل اصول الدین المبحوثه ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الفصل الثالث: الصفات: وفیه مسة مباحث: 
البحث الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى» ومقالة التعطیسل 
الطلب الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى. 
المطلب الثاني: مقالة التعطيل الكلي لصفات الله وردها. 
المطلب الثالث: مقالة التعطيل الحزئي في منم قيام الصفات الاحتيارية بالله 





وردها. 
المطلب الرابع: المسألة المشتركة الأصولية مع هذا الممحث. 
البحث الثاني: صفة العلم: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأو ل: النسخ لا يستلزم البداء. 
الطلب الثاني: إحاطة علم الله بالكليات وابلزئیات. 
الطلب الثالث: تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده. 
المبحث الثالث: صفة الكلام. وفيه مطلبان: ٠‏ 
الطلب الأول: المذاهب الثلاثة المشهورة في صفة الكلام. 
المطلب الثاني: المسائل المشتركة: تعريف الحكمءتكليف العدوم؛ والأمر 
00٠‏ بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
البحث الرابع: صفة الإرادة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان نوعي الإرادة. 
المطلب الثاني: بیان قول الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة. 


المقدمه. ۱ 

الفصل الرابع: الحكمة والتحسین والتقبیح وتکلیف ما لا يطاق. وفيه 
ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: الحكم والعلل الغائية. وفيه مطلبان. 

البحث الثاني: التحسين والتقبيح العقليان. وفيه مطلبان. 

البحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 

الباب الثایي: النبوة. 

وقد حعلت هذا الباب في فصلین: 

الفصل الاول: [ثبات النبوة. وفیه مبحثان: 

البحث الاول: اثبات النبوة عامة. وفیه آربعة مطالب: 

الطلب الأول: الدلیل العتمد في إثبات النبوة عامة. 

الطلب الثاني: حقيقة العجزة وشروطها. 

الطلب الثالث: طرق الناس فى وجه دلالة العجزة على النبوة. 

الطلب الرابع: نوع دلالة العجزة على النبوة. 

المبحث الثاني: إثبات نبوة البي الخاتم يي ونسخ شریعته لما قبلها ونبوت 
احکامها. وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الاول: ادلة نبوته ‏ وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: استغناء کثیر من التکلمین .ععجزة القرآن عما سواها من 
العجز ات. 

المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته ع. 


۰ ___مسائل آصول الدين المبحوئة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

الطلب الثاني: مسائل تتعلق بالعجزة الکبری. وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه. 

المسألة الثانية: وجه إعجاز القرآن. 

المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن. 

المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع وثبوت 5-6 0 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية لا يناي بوت أحكام 
الشريعة. 

الفصل الثان: ص الأنبياء: وفيه ثلاثة مباحث: 

الح رل حقيقة العصمة. وفیه مطلبان: 

الطلب الاول: حد العصمة. 

الطلب الثاني: أصول الطوائف ال انبنت علیها آراژهم قي العصمة. 

البحث الثان: دة لاء بعد النبوة. وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: عصمة الأنبياء ما يخل بالتبلیغ ودعوی الرسالة. 

الطلب الثاني: عصمة الأنبياء من العاصي. 

الطلب الثالث: عصمة الانبیاء من النسيان والخطاً في الاحتهاد. وفیه 

مسألتان: 
المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسيان. 
المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ قي الاحتهاد. 





المقدمة. ۷ 
البحث الثالث: عصمة الأنبیاء قبل النبوة. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج با وفهمها بحسب المعنى المراد 
والاستعمال. وفیه فصلاد: 

الفصل الاول: الاحتجاج بالأدلة: وفیه ثلانة مباحث: 

البحث الأول: الاحتجاج بالکتاب والسنة وموقف التکلمین من ذلك. 
وفیه آربعة مطالب: 

الطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا في الدین کله. 

الطلب الثاني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض 
المتكلمين. 

المطلب الثالث: الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعض 
عند بعض المتكلمين» وذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين. 

المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند معارضتهما للعقل عند 
المتكلمين. 

المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الدين عند 

ااتکلمتن. 
البحت الثاني: الاحتحاج بالإجماع في أصول الدین. 
الیحت الثالث: الاحتجاج بالقیاس في أصول الدین. 


بم ١‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب العی الراد والاستعمال. وفيه ثلاثة 


مباحث: 

البحث الاول: ا جاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. وفیه مطلبان: 

الطلب الاول: ابجاز من حیث الإثبات والنم. 

الطلب الثان: الاثار الترتبة على القول بابحاز في أصول الدین. 

الملبحث الثاني : التشابه» معناه» وبيان التراع ی عد نصوص الصفات منه. 
وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: معن المتشابه. 

المطلب الثاني: تحقيق القول في عد نصوص الصفات من 5 

البحت الثالث: التأويل» معناه» وتحقيق القول في تأويل نصوص الصفات. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة التأويل. 

الطلب الثاي: مناقشة القول بأن نصوص E‏ يدحلها التأویل 

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفیسه 
فصلات: 

الفصل الاول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه ثلاثة 
مباحث: 


البحث الأول: حقيقة الإيمان. وفيه ثلاثة مطالب: 


المقدمه. ۱۹ 

الطلب الأول: حقيقة الایعان عند السلف. 

الطلب الثان: حقيقة الاعان عند المرحئة. 

الطلب الثالث: حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. 

البحث الثاني: تحقق الوعید وحکم الخلف فیه. وفیه مطلبان: 

الطلب الاول: تحقق وق الوعید. 

المطلب الثاني: عدم لحوق الوعید ببعض العصاه لا يعد خلفا فيه. 

الملبحث الثالث: الخطأ في مسائل الأصول وحكمه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصواب ف الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة. 

المطلب الثاني: حكم امحتهد المخطئ في بعض مسائل أصول الدين إن ۸ 
ينف ملة الاسلام. 

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة: وفيه مبحثان: 

البحث الاول: عدالة الصحابة. وفیه ثلائة مطالب: 

الطلب الاول: تعریف الصحايي وطرق ثبوت الصحبة. 

الطلب الثان: عدالة الصحابة. 

الطلب الثالت: الخالفون في عدالة الصحابة والرد علیهم. 

البحث الثاني: إمامة على بن أبي طالب ذه . وفیه مطلبان: 

الطلب الأول: مناقشة المسألتين اللتين بحث فيهما إمامته بإيجاز. 

الطلب الثاني: الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم احقية على باخلافة 
قبل الثلائة رضي الله عنهم-. 


,۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الخائمة: وتتضمن خلاصة الرسالة وأهم النتائج التوصل إليها. 
الفهارس: 

-١‏ فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث. 

 -۳‏ فهرس الاثار. 

-٤‏ فهرس الاعلام. 

ه- فهرس الفرق والطوائف. 

“- فهرس الحدود والصطلحات. 

۷- فهرس الاشعار. 

۸- فهرس الراحع والصادر. 

-٩‏ فهرس الوضوعات. 


الأول: جمعت مادة البحث على مرحلتین: 
الرحلة الاوی: استقرأت بعض کتب أصول الفقه» وبخاصة الي عند 

كثير من الأصوليين» هي أهم الولفات فيه» وهي: 
١‏ - أصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار. لعبد العزيز 
البخاري. . ۱ 


المقدمة. ۳۱ 
عبد العلي الأنصاري. 
۲ ) للمالكية: 
۲ - نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله العلوي الشنقيطي. 
۳ ) للشافعية : 
١‏ - البرهان في أصول الفقه للجويئ. 
۲ - الستصفی للغزالي. 


۳ - احصول للرازي. 
6 - الاحکام في أصول الأحکام للامدي. 


۵ - البحر احیط للزر كشي. 
5 - الفقیه والمتفقه - للخطیب البغدادي. 


٤‏ ) للحنابلة: 


١‏ - العدة للقاضي أبي یعلی. 


ه ) للظاهرية : 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
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ثم ألحقت كتابين للشيعة - الزيدية والرافضة - لإدخال كثير من 
الأصوليين مسائل عنهما. ٠‏ 
5 ) للشيعة الزیدیة: 

١‏ - هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول. 
/ا ) للرافضة: 

١‏ - عدة الأصول في أصول الفقه لأبي حعفر الطوسي. 

وأما المرحلة الثانية: فقد كانت انتقائية» إذ كنت أقرأ قراءة سريعة 
في مظان المسائل من الكتاب الذي آقرژه فمن هذه الكتب: 

۹ شرح التلويح على التوضيح للتفتازان. 

۲- التلخیص للجويي. 

-٣‏ السودة لال تيمية. 

-٤‏ التمهید للکلوذان. 

5 ااا 

1ت تنة نيم النصرل اترا 

۷- رم مرح 

۸- العتمد لأبي الحسين البصري 

-٩‏ شرح اللمع للشيرازي. 

-٠‏ فاية السول للاسنوي. 

-١١‏ الوافقات للشاطي. 


المقدمة. ۳۳ 

مع ملاحظة أنئي كنت قد قرأت کتاب السائل المشتركة بين أصول 

الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسی وذلك عند تقديمي لخنطة 
الرسالة لقسم العقيدة مبينا إمكانية الكتابة في الوضو ع. 

و کذلك !ا ظهر کتاب ( آراء الكرلة الأصولية ) دراسة وتقویا 
للد کتور علي الضويحي قرأته کله ‏ و کان رسالة علمية بكلية الشريعة 
بالریاض. 

وما عدا ذلك من کتب الأصول كنت أرجع إليه في أثناء كتابة 
الرسالة بحسب الحاجة» والأمر فيها ميسر لكثرة التحقيقات والفهارس 
العلمية المساعدة. 

وأما كتب أصول الدين فكنت قد جردت ما يناسب منها هذه 
ار سالة اجا واراحمها عند الکتابة تفضیل. 

الثاني: حاولت قدر طاقی أن آعزو الاقوال إلى مصادرهاء الا ما ۸ 
آهتد إليه فأنقل بواسطة وذلك آکثره يحصل فیما ينقله الز ركشي في 
البحر احیط عن کتب لا توحد حسب علمي الآن» أو ما عسر الوقوف 
عليه الان کشرح الازري على البرهان» وغیره. 

الثالث: استقصیت الکلام عن السائل الى لا تذکر على وحهها قي 
کتب أصول الفقه حاصة مسائل الصفات, وما عدا ذلك فأتوسط فیه. 

الرابع: تناولت من مسائل أصول الدین ما له ذکر في کتب اصول 
الفقه» إذ ليس ادف تأليف کتاب یشمل کل مسائل أصول الدین. 


أصول الفقه» إذا لزم الأمرء وذلك کتکلیف العدوم ونحو ذلك وان لم 
لسادس: آذکر عادة تمهیدا للب اب وأحیانا للفصل أو البحث 





-حسب الحاحة-» أبين فيه مواضع إيراد المؤلفين في الأصول لا سیبحث 
من أصول الدين. 
السابع: عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم 
السورة في الصلب لا في امامش تفاديا من كثرة الحواشي؛ لكثرة ورود 
الآيات في الرسالة» حن لا تتضخم الرسالة. 
الثامن: حر حت الأحاديث من المصادر الأصلية؛ فما كان في 
الصحيحين أو أحدهماء أكتفي بتخريجه منه, ولا ألتزم ببيان مخرجه فيهما 
في كل المواضع إذا كان صاحب الصحيح أخرحه في أكثر من موضععء 
وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة. 
وان 1 يكن الحديث فيهما أتتبعه من المصادر الأصلية الأحرى» 
وأنقل أقوال أهل العلم في الحكم عليه مع الدراسة النقدية له» وترجیح ما 
أراه 5 حسب القواعد الحديثية. 
التاسع: ترجمت للأعلام إلا الصحابة ومن كان حيا من المعاصرين 
ترجمة موجزة» ومن تكرر اسمه لا أشير إلى موضع ترجمته اكتفاء بالفهارس 
اللحقة بآخر الر سالة. 


العاشر: عرفت بالطوائف والفرق تعریفا موحزا. 


المقدمه. ۲۵ 

الحادي عشر: شرحت بعض الصطلحات في امحامش» وبعضها في 

الأصل حسب الحاجة» وقد أكتفي بالمناقشات إذا كانت بحلي ما يبحث 
عنه. 

الثاني عشر: ربت فهرس الآيات بحسب سورهاء وفهرس الشعر 

بحسب وروده في الرسالة» وما عدا ذلك من الفهارس فرتبته على حروف 


المعجم. 


۳۹ 0 مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
شکر وتقدیر: 
الحمد لله مدا کثیرا - وهو للحمد أهل- واأئن عليه الخير: ولا 
أحصي ثناء عليه» هو كما أثئ على نفسه. 
أحمده تعالى على نعمة الإسلام» وعلى تيسير سبيل العلم في بلد 
رسوله يلد وبخاصة في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونسأله الات 
على العمل الصاح والعلم النافع. ظ 

م افکر حي واستاشي ال کتور ساخ ین سعد الین ال 
بالاشراف على في هذه الرسالة - مع كثرة أشغاله - وکان يجلس معي 
زمنا إضافا طویلا ق بیته للقرامة - فجزاه الله خیرا. 

كما آشکر مشرق الأول على هذه الرس‌الة شیخی وأستاذي 
الد کتور علي بن ناصر فقيهي» الذي أمضيت معه مدة عامين ف الرسالت 
فأشكره على توحيهاته في جمع المادة العلمية وتنسيقهاء ثم توجيهه في بداية 
كتابة هذه الرسالة» وقي تشجيعه على المواصلة. ظ 

م أشكر كل أساتذي ومشايخي الذين تلقيت عنهم العلم. 

وأشكر القائمين على هذه المؤسسة الطيبة المباركة الجامعة الإسلامية 
الي وفقن الله إلى طلب العلم ها ابتداءٌ من كلية الحسديث الشسریف 
- والدراسات الإسلامية» ثم في مرحلی الماحستير والدكتوراه بقسم العقيدة 
من كلية الدعوة وأصول الدين» وقد أسهمت هذه الحامعة إسهاما طیبا 





أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مبا رکا فق نشر مذهب السلف علما وعمت أبقاها الله ذلك وزادها 


المقدمة. ۳۷ 
خيراء وبارك في جهرد القائمين عليها إدارة وتعلیما فجزاهم الله حيرا 
وسدد خطاهم وألهمهم الرشد والصواب. 

ثم أشكر للشيخين الفاضلين عضوي لحنة المناقشة» صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو هيئة كبار العلمای وعضو 
هيئة اللجنة الدائمة للافتاء» وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
احسن العباد البدن الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة » آشکرها على 
تقبلهما الكريم لناقشة هذه الرسالة وتقوعها . 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


وهنه دلاده مداحث: 
المسحت الول التعردف دأصول الددن. 
المدحث التادى. التعر نف دعلم أصول الهمه. 


المدحث التالث: الأسداب الداعنة لدخال ما دتعلی دحنه هی 


أصول الدين هي علم أصول الفقه. 


التمهید . ۳۱ 
البحث الأول 


التعریف باصول الدین 
الأصل يطلق في اللغة ويراد به معنیان: 
۱- أساس الشيء الذي يقوم عليه أي أسفله'. 
 -۲‏ منشأ الشيء' ' ويعبر عنه بعض الأصوليين عند ذكرهم 
للمع اللغوي بأنه: ما منه الشيء". 
والدين: اسم لجميع ما يتعبد الله به» ويطلق على الملة» وأصله من 
الخضوع والطاعة. 
- ولا شك أن أصل الدين: الشهادتان» فبهما يدخل المكلف ف 
الدين وبمما النجاة من النار» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كانت 
الشهادتان هي أصل الدين» وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة 
فا 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۵۵/۱ والقاموس احیط ۱۲4۲ مادة (أصل). 

(۲) انظر: العجم الوسیط ۲۰/۱ مادة (أصل). 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۱۵ وتقریب الأصول ص ۸٩‏ فاية السول 
۱ وشرح مختصر الروضة ۰۱۲۳/۱ 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ۳۲۳ ولسان العرب ۰41۱/4 والقاموس احسیط 
١ 5‏ ماده (لین). 


541+ بحمو ع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٥( 


۲ _مسائل آصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ویلحظ من العی اللغوي لكلمة رأصل» وحه دخول الأدلة الدالة 
على أصول الدین من الکتاب والسنة الشتملة على القاییس العقلية» قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية: رفالدین أول ما يبن من أصوله ويكمل بفروعه 
كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال الى هي القاییس العقلية, 
والقصص» والوعد والوعید. ثم أنزل بالمدينة سلا صار له قوة- فروعه 
الظاهرة ‏ وقال أيضا: «... وذلك أن أصول الدين إما أن تكون 
مسائل يحب اعتقادها قولاً أو قولا رعملا کمسائل التوحید» والصفات؛ 
والقدرء والنبوق والعاد أو دلائل هذه المسائل»» ويدخل في هذا: 
الإيمان بجمیع الكتب والملائكة» ويليه: أصول الشرائع التفق عليها””". 

ومن ههنا يعلم وجه إدحال باب طذه الأدلة في ضمن هذه الرسالة 
إذ هي ضمن اصل الاعان بحتب ۳۹ وهي كذلك لازمة للإمان 
بالنبوة الى هي أحد رک الشهادة. 

لکن قد ينشأ سوال» وهو: ما وجه إدحال الباب الرابع سوهو ما 
یتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة- ضمن هذه الرسالة؟ فاللجواب: 

أن المسألتين تعدان من الأصول الى ضل فیها بعض الفرق قال أبو 
القاسم التیمی: رقال ؛ بعض العلماء: الأصول الى ضل با الفرق سبعة ‏ 
أصول: القول في ذات الله سبحانه والقول فى صفاته» والقول فى أفعاله 


(۱) الصدر نفسه ٠‏ ۳۰۵/۱ 
(۲) الصدر نفسه ۲۹۵/۳ وانظر درء تعارض العقل والنقل ۰۲۷/۱ ۳۰. 
(۳) انظر بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۱۲-۳/۳. 


التمهيد. ۳۳ 
والقول في الوعيد» والقول في الاعان» والقول في الققرآن» والققول في 
الامامق) (. 

وعلی هذا یکون ذکرهما نی ضمن هذه الرسالة تکمیلا لاأصول 
الکبار الي عليها أهل السنة وان لم تكن معدودة في أصول الدین» فیکون 
إطلاق هذا اللقب من باب التغليب» كما أنه قد يسمي بعض أهل العلم 
كتابه بالتوحيد -کابن خزيمة مثلا- مع أن فيه التوحيد ومسائل آحری» 
فیکون (طلاق علم التوحید على السائل ی وهذا شيء 
متعارف عليه عند أهل العلم. وسيأني النقل عن بعض آهل العلم-كأبي 
زرعة وأبي حاتم الرازيين وابن بطة- في عد المسألتين في ضمن أصول الدين . 

على أن بعض ما يبحث ف الأسماء والأحكام والصحابة مضه ما 
يستلزم الخلاف فيه الطعن في أصول الدين» فمن قدح في عدالة الصحاب 
فقد أبطل حجية الأدلة الشرعية, لأنهم نقلتها إلينا. 

وقد يرد سؤال آخر هناء وهو: لقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
ناقدأ ومعترضا على هذا التقسیم» فهل قصد إبطال التقسيم من أساسه؟ 
أو أراد شیفا آخر وعندئذ فما توجيه كلامه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له 
أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا آئمة الإسلام» وإنما 


(۱) الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي- ۳۸۳-۳۸۲/۲. 


(۲) انظر ص/ ۳۶ - ۳۱. 





مسائل أصول الدین المبحوثة ة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
هو مأخوذ عن العتز لة وأمثالهم من أهل البد ع) وعنهم تلقاه من ذ کره من 
الفقهاء في كتبهم» . 


فهذا الكلام وان كان ظاهرا في إنكار التقسيم إلى صول وفروع 
لكن لابد من توحيهه توجيها يناسب مقصود شيخ الإسلام في مواضع. 
أحرى» وقبل ذكر التوجيه أشير إلى سبيين داعيين إلى سلوك مسلك 
التوجيه: ٠‏ ظ ظ ظ 

الأول: أن شيخ الإسلام نفسه قد نص على التقسيم إلى أصول 
وفروع في مواضع عديدة أكثر ما نص على منعه» وقد تقدم ذكر شيء 
منه"» فإن قيل: رعا كان ذلك بناء على التسليم ابحدلي أحيب: إنه إن 
احتمل ذلك لا في بعض كلامه» إلا أنه لا يمكن القول بذلك في سائر 
الواضع؛ كما سيتضح بعد قليل -إن شاء الله-. 

الثايي: أن التقسیم إل اصنو ل وفروع يبدو أنه كان سائغا عند أهل 
۱ العلم السابقن» فمن ذلك ما قاله عثمان بن سعید الدارمي: ..٠((‏ وقد 
علمتم یقینا آنا لم نختر ع هذه الروایات و ۸ نفتعلها» بل رویناها عن الأئمة 


الحادين الذين نقلوا أصول الدین وفروعه إلى الأنام» 7“ وقال ابن أبي 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2355/77 وانظر فيه ۰۲۰۷/۱۹ 5/5هغ 
ومنهاج السنة ۰۸۷/9 وقد قال بنحوه ابن القيم - كما في مختصسر الصسواعق 
المرسلة- ۰1۱-۲ ۱ 

(۲) انظر ص/۳۱ - ۳۲. 

(۳) الرد على الجهمية للدرامي ۸۲. 


التمهر . و۳ 
حام۲: ررسألت أي" وآبا زرعة عن مذهب أهل السنة في صول الدین 
وما أد ر كا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما یعتقدان من ذلك؟ فقالا: 
أد ركنا العلماء في جميع الأمصار تا وعراقا ا وشاما وعنا 
فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله 
غير مخلوق بجميع جهاتی والقدر حيره وشره من الله ...۳ ثم ذكرا ما 
يتعلق بالصحابة» واستواء الله على عرشه» ورؤيته في الآحرة للمؤمنين؛ 
وما يتعلق بأمور الآخرة من انة والنار والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة... وشیعا من الأسماء والأحكام والإمامة7؟ ...۰ وابن أبي حاتم 


له کتاب اه أصول الدین» و هو مطبو ع. 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم؛ أبو محمد التميمي السرازي» حدث 
فقيه» له الرد على الجهمية» والحرح والتعديل» والتفسير» ولد سنة ۲4۰ه وتوقٍ 
سنة ی ۱ 
انظر: سير اعلام اللبلاء (۳۶/۱۳). 

(۲) محمد بن إدريس بن النذر؛ آبو حاتم الرازي التميمي؛ (مام» من بحسور العلم 
باخدیث ولد سنة (۱۹۵ه) وتوق سنة (۲۷۷ه). 
انظر: ابحر ح والتعديل 0549/١‏ ۲۰/۷ وسير أعلام النبلاء 417/17 7. 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠۷١/١‏ 

.۱۷۸-۱۷۲/۱ انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


۳٦‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وقال ابن بطة؟: ررأهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الاقرار 
بالتوحيد وبالرسالة [و] بأن الإيمان قول وعمل ونية» وبأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وبمجمعون على أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لا 
يكون... [ثم ذكر مسائل تتعلق بالآخرة من الجنة والنار والرؤية» ومسائل 
في الصفات» وإمامة الأربعة سرضي الله عنهم- والصحابة» وبين أن هذه 
المسائل ما يعلمه العامة والخاصة ثم قال:] ثم أهل الجماعة مجمعون بعد 
ذلك على أن الصلاة خمسء وعلى أن الطهارة والغسل من ابلنابة فرض» 
وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد» وعلى تحرع الميتة والدم وحم 
الخترير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق» وحرم شهادة الزورء 
وأكل مال اليتيم» وما يطول الكتاب بشرحه ثم اختلفوا بعد إجماعهم 
على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا م يصر هم إلى 
فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض فاختلفوا في فروع 
الأحكام والنوافل التابعة للفرائض» فكان هم وللمسلمين فيه مندو حة 
ونفس وفسحة ورحمة» ولم يعب بعضهم على بعض ذلك. ولا أكفره ولا 
سه ولا أ ١‏ ۱ ۱ 


(۱) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أئمة السنة 
المصنفين فيهاء وكان فقيها محدثاء من مصنفاته الابانة عن شريعة الفرقة الناحية: 
الشرح والإبانة توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: طبقات الحنابلة ۰۱۱4/۲ وسير أعلام 
النبلاء 575/15. 

(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٥۸-٠١۷/۲‏ ه٥‏ الكتاب الأول. 


التمهید . ۳ 

و کلام هذا الامام فاه التقريق بن سا اح از 
وأحرى فروعاء ثم حعل أصول الشرائع المجمع عليها تالية للقسم الأول 
ملحقة به. 

ثم بعد هذا يمكن تلمس توجيهين لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في 
منع تقسيم الدين إلى أصول وفرو عٍ وكلاهما مقبول: 

التوجيه الأول: أن مسمى أصول الدين قد أدحل فيه ما ليس منه 
من قبل المتكلمين» كالكلام عن الجواهر والأعراض بطريقة تستلزم نفي 
صفات اللّه» وإيجاب أولئك المتكلمين على كل مكلف النظر -بطريقتهم 
الكلامية- ليتوصل إلى معرفة وجود الله فأحطأوا مرتين؛ مرة إذ ادعوا أن 
معرفة الله نظرية لا فطرية» ومرة إذ ادعوا أنه لا يمكن التوصل إلى المعرفة 
إلا بطريقتهم. 

وهكذا بحدهم سموا تعطيلهم ترحيداء وإيجابجمم العقلي على الله: 
عدلاء وتحکم آحرون فنفوا العلم بحسن بعض الأفعال و قبحها بالعفسل» 
ونفوا الحكمة القصودة لله في أمره وفعله» واضطربوا كلهم في أمر القدر, 
فمن قائل بالحبر» وقائل بنفي القدر» وكلهم أنبت النبوة بطريقة مشکلة 
لما له من لوازم فاسدة التزمهاء کنفی الحكمة والقول .عسواة المعجزة 
للسحر والكرامة في الحقيقة» ثم شرعوا في التفريق بينها بأمور لا تكاد 
تنضبط؛ وغير ذلك كثير نما أدخلوه في مسمى أصول الدين» بل موا علم 


۸ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أصول الدین بعلم الکلام!؟! ثم ۸ يكتف ابن السبكي عند بحثه عن التقلید 
بذكر حكمه فقط وإنما لجأ إلى ذكر جمل ما لا بد من معرفته حسبما 
یری من مسائل الکلام» وأطال الشراح في شرح كلامه". . 

هذا السبب فما يسمى أصول الدين عند أولئك المتكلمين» یوجد 
في كثير منه ما ليس كذلكء بل ما يخالفه» فالصحيح أن أصول الدين 
موروئة عن رسول الله يل لا عن هؤلاء» وف هذا يقول شيخ الاسلام 





الاسم فيه إجمال وإهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع 
والاصطلاحات» تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 
الدین؛ فهو موروت عن الرسول 3 0 فكلامه هذا مفاده: صحة 
تقسیم الدین إلى أصول وفرو ع» وأن النکر صنیع التکلمین لادخاهم فيه 
ما ليس منه» ويجلي هذه الحقيقة بصوره واضحت قوله قبل کلامه النقول 
عنه سابقا: رروأما الدين الذي قال الله فيه: ( مهم شركاء شرعوا هم من 
الدين ما مان به الله 4 [الشورى ۲۱]» فذاك له أصول وفروع 
بحسبه»“» وقال أيضا: رروإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة 
(۱) انظر: البرهان للجریق ۱۷۸-۷۱ والمستصفى ۱۱۲/۱ [0/۱ والاحکام - 
للآمدي ۱۷۰۸/۱ والبحر احیط ۰47/۱ وسلم الوصول ۳۰-۲۹/۱. 
(۲) انظر: جمع الحوامع -- مع الآيات البینات ¬ 4۱۱-۳۸۷/6. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ٤١/١‏ . 
(4) المصدر نفسنه 41/1. 


التمهيد. ۳۹ 
النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون 
أصول الدین» وأما ما يدحله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل 
فليس ذلك من أصول الدين ...» “. فتضمن كلامه هذا فائدتين: 

-١‏ أنه توحد مسائل ودلائل تستحق أن تكون مسائل أصول الدين؛ 
شريطة أن تكون موروثة عن الرسول يي وهو وان لم يحددها 
هناء لكن تقدم النقل عنه اقا ق دنع 

۲- أنه أنكر إدخال الباطل من السائل والفاسد من الأدلة في مسمى 
أصول الدين» لأها لا يجوز أن تكون منقولة عن الرسول َي 
فكيف بحعل من أصول الدين. 
ومن هذا نعلم صحة التقسيم إلى أصول وفروع حن على رأي 

شيخ الإسلام نفسه. 
التوحيه الثاني: أن أهل الكلام بنوا تقسيم الدين إلى أصول وفروع 

على أمور غير منضبطة» وغير محررة» فمن ذلك: 

١‏ - زعم بعضهم أن ررحد الأصل ما لا يحوز ورود التعبد فيه إلا 
بأمر واحد» فيندر ج تحت هذا الحد مسائل الاعتقادء وتخرج عنه مسائل 
الشرع أجمع قطعيها وجتهدها, "۳ وهذا ذكره القاضي الباقلاني ولعله 


يعن بالأمر الواحد ما لا يتعدد فيه الحق» وهذا بناء على رأيه في تصويب 


(۱) المصدر نفسه .58/١‏ 
(۲) انظر ص/ ۳۱ - ۳۲. 


(۳) التلحیص للجويئ ۳۳۲/۲. 


3 مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
کل انحتهدین في الفرو ع فإن كان هذا الراد من کلامه فانه یترتب عليه 
تأثيم المحطيء في الأصول مطلقا بخلاف المخطيء في الفروع وهذا 
ظ مستدرك من جهة أن بعض مسائل الأصول -إذا كانت دقيقة- لا يأثم 
فيها المحطيء؛ و كذلك بعض الفرو ع -الحليلة الظاهرة- كالعلم بوجوب 
الواحبات کمبان الإسلام الخمس» وتحريم احرمات الظاهرة المتواترة 
تلحق عسائل الأصول» فيكون حاحدها كافراء فالقول بأن كل ما موه 
أصول الدين يأثم المحطيء فيه» قول غير صحيح» وكذا مقابلة» بان كل 
ما موه فروع الدين لا يأثم الخطيء فيه ليس صحیحل(). 

ورعا يكون مراده بل هو الاظهر- من قوله: «ربأمر واحد» أي أنه 
لا ينسخ » فمراده أنه يؤمر به بأمر واحد ولا يغير هذا بأمر آخر ناسخ 

وهذا مزیف عنده آیضا لأنه يجوز تقدير نسخ وحوب المعرفة 
عندناء لأن ما ثبت أصله بالشر ع يجوز فيه تقدير النسخ ۳ فهذا الکلام 
وان کان فيه نظر» لکنه يكفي ف رد تعریفه أصول الدین ما ذکر. 

وعندي -والله أعلم- أن القول بأن أصول الدین ما لا يرد تقدير 

النسخ عليه» قول صحیح قطعاء فاصول الاعان ثابتة في كل الشرائع لم 
تنسخ» بل حی أصول الشرائم ابتة ‏ تنسخ. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 7/٩‏ ۵۷-۵. 
(۲) التلحیص للحویق ۳۳۳/۳. 


التمهيد. ٤١‏ 
۲ - وزعم الباقلاني أیضا في قول له آخر أن: « حل الأصل: ما 
يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع»”". 
وهذا ظاهر في أنه قد قصر أصول الدين على ما يدرك بالعقل فقط› 
وهي كل القدمات الى يتوصل با إلى إثبات وجود الله ومعرفته» وهذا 
مستدرك من جهة أنهم يقرون بأن بعض مسائل أصول الدين يمكن 
إدراكها بالنقل إما وحده وإما مع العقل» على أن ما يدرك بالعقل لا 
يثبت وجوبه إلا بالشر ع. فعلى كلامه هذا يخرج من أصول الدين وحوب 
معرفة الله ومعرفة النبوة.. وهو غير صحيح» بل إن هؤلاء الأشاعرة 
يحوزون تقدير نسخ وحوب معرفة الله وهذا يدل على أفها شرعية لا 
عقلية محضة. ولذلك نقل الجويئ أن القاضي نفسه زيف هذا القول فقال: 
رو زيف فی هذا الكتاب7" ما ذكره في کتبه, وقال: لا ينبغي أن يحد يما 
وأمثالمها أصول الدين» إذ يدخل عليه وحوب معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته» ووجوب معرفة النبوة» ووحوب معرفة هذه الأصول من أصول 
الدين» فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبیل .عسائل الفرو ع» مع علمنا بأن 
الوجوب لا یثبت الا شرعاء فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول 
في العقلیات . 


(۱) التلخیص للجویی ۳۳۳/۳. 

(۲) في الطبوع " زينت " وآشار احقق في الامش أنها في نسخة (زین). والصواب ما 
أثبته أعلاه وهو (زیف). 

(۳) يقصد كتابه التقريب في أصول الفقه الذي لخصه احویی. 

(4) التلخيص للجويئ ۳۳۳/۳. 


مسائل أصول الدین المبحونة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۳ - وقد فیل: ان اصول الدين الأمور الشرعية العلمية» وأما 

۱ (Vol as 
1 العملية فهي الفرو ع‎ 

وهذا مزیف من جهة أن الأمور الشرعية العلمية قصد با الاعتقاد 
لا العمل والصحیح أن الاعتقاد من جملة العمل» بل هم قد ذكروا أن 
الترك فعل وعلی هذا فهذا الحد غير دقيق) ولو قيل إنهم قصدوا حصر ۱ 
اصول الدین فیما یتعلق بالقلب فکیف یفعلون يما عدوه في الفرو ع وهو 
قائم بالقلب کالنیة(. 


۲ 





٤‏ - ثم إن الباقلان استقر رأيه على حد آخر عبر عنه الجویی قائلا: 
رفاحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل 
مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع » ويكون معتقد خلافه 
جاهلاً فهي من الأصول» سواء استندت إلى العقليات أو ۸ تستند 
ليها ". ۱ 

وهذا الحد مبئ على تمييز أصول الدين من جهة الحكم على 
الخالفة فيهاء» وهو غير حرر» لأن بعض العقليات عندهم لىويأتبما 
الشرع أصلاء بل فيها ما يخالف الشرع قطعاً وایضا: إن بعض ما ذكر 
في ضمن أصول الدين دقيق» وقد حری فيه حلاف كثير فلا يكون من في 
شيء لكن هذا الإيراد الأخير دفعه الجويئ بقوله: « فان قال قائل: 


(۱) انظر: فماية السول ۲۹/۱. 
)۲( انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۷ 
(۳) التلخيص -للجوین- ۳۳۳/۳. 


فالعقلیات الى يتكلم فيها أرباب الکلام» ویقول الاستقلال بذواتها في 


العقائد تعد من الأصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف؟ قلنا: إن كانت 
منوطة بقاعدة من قواعد الدين» فان كانت من الدقائق فيحرم لاف 
فيهاء وان كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول 
ای 

وهذا الکلام ون كان ظاهره الصحة» لکنه متعقب بأن ما كان 
وا اي ا تفه یکین ظاه ا اقا مان 
التزم هذا كان حکمه حکم الفرو ع. 

ولذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «بل الحق: أن ابحلیل من کل 
واحد من الصنفین مسائل أصولء والدقیق مسائل فرو ع) ". 

وإذ قد بحر هذا ‏ فانه یعلم وحه إنكار شيخ الاسلام ابن تيمية على 
المتكلمين في تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع. 


.۳۳ 4/۳ التلخيص للجويئ‎ )١( 
.05/5 مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 


ء ۶ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد _ 
البحث الثابئ 


التعریف بعلم أصول الفقه 

لقد تقدم بیان معن كلمة أصل في اللغة فبقي أن يشار إلى معین 
الفقه : ۱ 

فهو في اللغة الفهم والعلم". 

وقد قيد بعلم الشريعة وحصص بالفرو ع منهاء وقد عرفه العلماء 
بتعریفات كثيرة» ذکر أن من حسنها: 

۱ - العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

۲ - أو هو: العلم بالاحکام الشرعية العملية الکتسب من أدلتها 
التفصيلية. 


(۱) انظر ص/ ۰۰۳۱ 

(۲) انظر لسان العرب e‏ والقاموس احیط 4 ۰۱۲۱ والعجم الوسيط 1۹۸/۲ 
مادة (فقه). 

(۳) انظر: التلخيص للجويي ٠٠٠/١‏ وشرح اللمع ۸l‏ والوصول إلى الأول 
۱ وشرح تنقيح الفصول ۱۷ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
۰۱۱-۱ وارشاد الفحول 4۷/۱. 

(4) انظر: احصول ۰۷۸/۱ والاحکام للآمدي 1/۱ والتوضیح مع شرحه ی 
۱ وشرح الک وکب النیر ۰4۱/۱ 


٤٥ التمهيد.‎ 

ومرادهم بالعلم ما يشمل الظن» وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: رالفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة 
علما أو ظنا أو نحو ذلك» ‏ ویلاحظ أنه لم يقيده بالفروع. 

وأما أصول الفقه فقد ذكر في تعريفه أقوال كثيرة» وان من 

رأدلة الفقه الإجمالية» و كيفية الاستفادة منهاء و حال ات 0 

وبعضهم یقتصر على قو له: ادلة الفقه الاجمالیة(؟ باعتبار اما قواعد 
كلية ينبن عليها الفقه» فتشمل الأدلة الأربعة» أعين الکتاب والسنة 
والإجماع والقياس»› ومباحث التر جیح وعيرها من طرق اللاستفادة 
بعصهم الثالت وهو حال المستفيد- من التعريف» لأنه تابع كج 


(۱) الاستقامة ۵۵/۱. 

(۲) انظر: الاحکام -للامدي- ۵۷/۱ والبحر احیط 4۰/۱ وقد يعبر بعضهم بالطرق 
لا الادلة» لتشمل الادلة والأمارات. انظر: العتمد ۵/۱ وامحصول ۸۰/۱ والبحر 
احیط ۳۹/۱ وهذا التفریق لا داعي له. 

(۳) انظر : البرهان ۰4۱/۱ والتلعیص ۰۱۰/۱ والاحکام للآمدي ۰۷/۱ والوصول إلى 
الأصول ۰۵۱/۱ وروضة الناظر ۰۲۰/۱ والاماج ۲۳/۱ والبحر احیط 4۰/۱. 

)٤(‏ انظر: سلم الوصول ۰۱4/۱ والحنفية عادة یعبرون في تعریفهم أصول الفقه بالقواعد 
الي یتوصل ععرفتها إلى استنباط الفقه. انظر: التوضیح وشرحه التلويح ۳4/۱ 
والتقریر والتحبیر ۲۰۸/۱. 

(ه) انظر: شرح اللمع ۰۱۲۰/۱ وللستصفی ۹/۱ [0/۱] والبحر احیط للر زكشي ۳۹/۱. 


٤٦‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ويهذا يعلم أن موضو ع أصول الفقه الأدلة الشريعة الكلية من حيث 
ما یثبت با من القواعد الكلية» ومن أمثلتها: أن الأمر للایجاب والنهي 
للتحرع ما لم يرد ما يصرفهما عن ذلك» والعام ما انتظم جمیع ما یندرج 
تحته والطلق ما دل على فرد شائع بدون قيد» وهكذا... 

وفائدة هذا العلم عظيمة» إذ به يحصل محصله القدرة على استنباط 
الأحكام من الأدلة. 

وإذ قد علم موضوع علم أصول الفقه أنقل ما قاله الشاطي في بیان 
الدحیل في هذا العلم» فقال: رکل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبئ 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك: فوضعها 
في أصول الفقه عارية .... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من 
المسائل الي تكلم عليها المتأخرون وأدحلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضعء 
ومسألة الاباحق هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم ...م 20. ثم 
انتقد ما أدحل فيه وإن كان له علاقة بالفقه- عند الالتفات إلى الذامب 
الكلامية» كالمسائل ال تعود إلى التحسين والتقبيح العقليين والحكمة 
والتعلیل(؟. ظ ظ 





(۱) الوافقات للشاطي ۳۸-۳۷/۱. 
(۲) انظر: الصدر نفسه 1۱-۳۹/۱. 


التمهيد. ۷ 
الممبحث الثالث 


الأسباب الباعنة لادخال ما يتعلق بحثه 


بأصول الدين في علم أصول الفقه 

بمكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين: 

السبب الأول: غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه. 

قال آبو ا هيدا سبب الخال ما كرون السستائل 
الكلامية: رروإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الکلام على 
طباعهم فحملهم حب صنعتهم علی خلطه ذه الصنعة, کما حمل حب 
اللغة والنحو بعض الأصولیین على مزج جملة من النحو بالأصول... 
وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا 
اخلط فانا لا نرى أن نخلي هذا ا مجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن 
الأو ف قي تن E‏ انرب اه و 

وقال الطوفي: ... العالم بأصول الفقه دون فروع» ككثير من 
الأعاحم تتوافر دواعيهم على المنطق» والفسلفة والكلام» فيتسلطون به 
على أصول الفقه إما عن قصد أو استتباع لتلك العلوم العقلية» وغذا جاء 


(۱) المستصفى ۲۹-۲۷/۱ ]1١/١[‏ » وانظر ما قاله الجويى في البرهان ۷۱۰/۲ من أنه 
استوعب معظم عمره في مباحثه عمده صناعة الکلام: العلة والمعلول في المعقول. 


۸ __مسائل أصول الدين المبحوئة في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
- کلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية القربة للفهم على الشتغلين» 
مروحا بالفلسفة» حى إن بعضهم تکلف إلحاق النطق بأوائل کب 
أصول الفقه لغلبته عليه» واحتج بأنه من مواده كما ذکر في صدر هذا 
الشرح» فترکوا ما ينبغي» وذکروا ما لا ينبغي» (. 

فلو نظرنا فيمن ألف في أصول الفقه من طبقات متعددة لوحدنا 
لاکثرهم مولفا أو أكثر قي الکلام فمن ذلك: 

آلف القاضي آبو بكر الباقلان کتابا في اصول الفقه ساه التقریب» 
وله في علم الکلام: الإنصاف» والتمهید. وغيرهماء وابحویی له البرهان؛ 
ولخص کتاب الباقلاني في أصول الفقه» وله في الکلام الشامل والارشاد 
ولمع الأدلة» والعقيدة النظامية» والغزالي له الستصفی والنخول في أصول 
الفقه» وله في الکلام: الاقتصاد» وقواعد العقائد - ضمن إحياء علوم 
الدین- وغيرهما. 

والبزدوي له مصنف في أصول الفقه وف أصول الدين» والرازي له 
احصول والمعالم قي أصول الفقه» وله في الکلام: العا م وأساس ۳ 
وفاية العقول فى دراية الأصول والطالب العالية» وغیرها. 

والآمدي له قي الأصول: الإحكام في أصول الأحکام» وله في 
الكلام: أبكار الأفكار» وغاية المرام. 
۱ والبيضاوي له مختصره المشهور منهاج الوصول إلى علم الاصول 

وله في الکلام: طوالع الأنوار وغیره» والايي له قي الأصول: شرح مختصر 





(۱) شرح مختصر الروضة ۳۸-۳۷/۳. 


ابن الحاحب» وف الکلام: الواقف وغيره» والتفتازاني له في الاصول شرح 
التلويح وغیره؛ وله في الکلام: شرح القاصد وغيره» والأمثلة كثيرة» 
وفیما ذکر كفاية. 

ولذلك یکثر عزو كثير منهم إلى کتبه الكلامية أثناء بحثه لمسألة 
أصولية معينة» ومن هولاء اشوین" والرازي؟ والامدي؟ وابن 
حزم . 
السبب الثابئ: وجود علاقة ما بين العلمين: 

وأعين بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة - وان كان الاستطراد 
غير لازم - لكن يبرز مدى تأثر المؤلف في الأصول عذهبه. 

وأعن بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية. 

فالذي فیه اشتراك: ما یتعلق ا 
والمكلف به فاشترك معها الکلام عن الحكمة والتعليل» والتحسین 
والتقبیح» وتكليف ما لا یطاق . 


(۱) انظر مواضع من البرهان أحال فيها إلى كتبه في الكلام أو إلى علم الكلام مطلقا 
اللا اوح ل 

(۲) انظر: امحصول للرازي ۸۹/۲ ۱٤٩‏ ۰۲۲۸/۳ ۲۵۷ ۲۷۹ ۳۳۸/۵ 
ا e‏ 

(۳) انظر: الاحکام في أصول الأحكام -للآمدي- ۰۱۰/۱ ۰۱۱ ۰۲۳۰ ۱۱۱/۳ 
OTIC‏ اوقا املاع ور 

(4) انظر : الا حکام لابن حزم- ۱ ۷۳ ۰.۱۳۷ 

(ه) انظر: نشر البنود ۱۱۳-۱۶۳۲۱ 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدین المبحوئة ذ 

وكذلك ما يتعلق بحجية الأخبار والإجماع والقياس؛ فهي مما يشتراه 
ددن 

وما استطردوا فيه كثيرا ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر 
والنهي والخبر والعموم والقرآن؛ وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام 
النفسي» فیعرفون كل ما تقدم باللساني ومرة بالنفساني» ومذهبهم مع 
بطلانه لا يحتاج إليه في أصول الفقه قطعاً لأنما كلها مبنية على 
الألفاظ”". ظ 

وكذلك الكلام عن التأويل والمتشابه واحازه كلها مشتركة بين 
الأصول - مطلقا ¬ والفروع؛ فمثلا عن التأويل يقول الجويئ: «رفلا أرى 
في علم الشريعة بابا أنفع منه لطالب الأصول والفرو عي . 

وأما ما يكون مقدمة من مسائل أصول الدين» فمشل مسألة 
العصمة, فقد قدم الأصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة» أو عند 
بحثهم عن الأفعال» ووجه تقدع الكلام عنها على ما ذكرء أن حجية 
السنة أو صحة التأسي بالرسول يل في أفعاله متوقفة على عصمته". 

٠‏ على أن كثيراً من المسائل يقع فيها استطراد برجم إما لاف 

والعادة» وإما لحل إشكال وارد عليه» فقد ينكر التکلم شيعا في أصول 


(۱) انظر: المستصفى ۱۲۷/۳ [1۱۷/۱]. 
(۲) البرهان للجوین ۲۷۱/۱. 

(۳) انظر البرهان ۰۳۱۹/۱ ۰۳۲۱ فاية السول ۱/۳ والبحر احیط اتف تکیت 
و ۷۲ وفواتح الر موت ۹۷/۲ ۱ 


التمهيد. ١ه‏ 
الدين كالحكمة عن العلة ومسالكهاء يجد نفسه متناقضاء لأنه عندئذ 


يضطر إلى إثبات الحكمة في الشرائع - فيضطر إلى بحث المسألة بطريقة 
متكلفة!. 
إليه أصلاًء كعلم المنطق الذي يزعم أصحابه أنه علم إذا روعي یعصم 
ذهنية حيالية قد فسدت التصور و کیرا می العلوم(). 
5000 ۲۱( 
الفقه: علم الکلام ۱ 

هذا كله کثرت مباحث الکلام في کتب أصول الفقه خاصة 


الطو لات. 


(۱) انظر: الستصفی حللغزالي - ۱۷۵۹-۳۰/۱ [60-۱۱/۱] وروضة الناظر -لابن 
قدامة- ۸۹-۲۳/۱ وختصر ابن الحاحب مع بیان الختصر- ٤۸-۳۳/۱١‏ 
وتقریب الوصول ۰۱۲۸-۹۳ 

(۲) انظر: البرهان -للجویی- ۷۷/۱ والوصول إلى الأصول ۰۰۳/۱ وبیان الختعصر 


۷۱ وغيرها. 


e 
الداب اول‎ 
هو حند‎ 
1 الده‎ 
الده.‎ ٠ 
ل و الطر دق .الل‎ 8 

وهبه ار دحه 0 ۱ 

دنصل الاول: آول و اجب على المکلف 

۱ لحسدى. 

3 ۱ 
النادى : ۶۱ سم 
١‏ 
لصمات. 

لمصل الدالت: ۱ 
١‏ 


ماد 
لسحسين و النمست و تكليف 
۱ ۰ ود 
۲ : 
4 ۱ ۰۰ 
لمصل الر اع . 9 
دطق. 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۵ 


الفصل الأول 
أول واجب على المكلف والطريق إليه 


تمهيد: 

إن الكلام عن الواحب الأول على المكلف أدخل في علم أصول 
الفقه في موضعين : 

الموضع الأول : لما تكلموا عن موضوع أصول الفقه - وهو 
الدليل الشرعي - فاستطردوا في ذكر معن الدليلء إلى أن تكلموا عن 
النظر وإفادته العلمّ ومنه النظر اعرف لوجود الله تعالى» الذي عند أكثر 
المتكلمين الأصوليين أول واجب على المكلف. 

وأما الموضع الثان": فلما تكلموا عن الاحتهاد والتقلید. فرعوا 
الکلام عن التقلید في أصول الدین؛ ومنه معرفة وحود اله. 

وقد حعلت هذا الفصل قي ثلاثة مباحث. 

البحث الأول: أقوال الناس ف الواحب الأول على المكلف. 

المبحث الثایی: كيفية حصول العلم بعد النظر. 

المبحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر. 


(۱) انظر على سبيل المثال: المستصفى للغزالي ۲۸۷/۱ [۰]۸۷/۱ والمحصول -للرازي- 
۱ والاحکام -للآمدي- ۱۱-۱۰/۱) والبحر المحيط للز ركشي )7١/١‏ 
وفواتح الرحموت ۰48/۱ وشرح الک و کب المنير ۳۰۹-۳۰۸/۱. 

(۲) انظر على سبیل الثال: البرهان للجوييي ۷4۳/۲ والفقيه ولمتفقه للخطیب 
البغدادي 11/۲ وشرح تنقیح الفصول للقراقي ص ۰۱۹۰ البحر احیط للزرکشي 
YER‏ 


الباب الاول: التوحید. 5۷ 


المبحث الأول 


أقوال الناس في الواجب الأول على المكلف 

لقد اختلفت طرائق الناس في ذكر الخلاف في الواجب الأول على 
الکلف. فمنهم من ذکر أحد عشر قولاء ومنهم من ذکر ثلائة آقوال» 
وبعض الأقوال متداخلة كما سیتضح عند عرضها -إن شاء الله- وقد 
بالغ بعضهم فيحكي الإجماع على قول يكون الق غيره» وقد يحكي قولا 
ينسبه إلى جماعة والحال أنه ليس قولا لهم - أو يكون النقل غير حرر. 

وقد حكى الزرکشی") أحد عشر قولاء فقال: راعلم أنمم احتلفوا 
ف الواحب الأول... على بضعة عشر قولا: 

أحدها: أن أول الواجبات العلم بالله» وهو المنقول عن الشيخ أبي 
ا 

والثاین: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» ومعرفة الصانع؛ 
وهو النسوب إلى الاستاذ أبي إسحاق”". 


(۱) بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي توفي سنة (۷۹4ه) لقب بالمصنف 
لكثرة تصانيفه ومنها: البحر الحيط قي أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن. 
انظر : الدرر الکامنة لابن حجر ۱۷/6 و شذرات الذهب عم 

(۲) علي بن إسماعيل الاشعري شافعي المذهبء توفي سنة (۳۲ه)» من مصنفاته: 
الابانة ی آصول الدیانق ومقالات الاسلامیین. والیه تنسب الأشعرية وقد کان 
علی الاعترال أو لام نم صار کلابیا, تم انتقل زٍل مذهب السلف. 
انظر: تاريخ بغداد ۳۷/۱۱ وتبین کذب الفتري ص5 5. 

(۳) إبراهيم بن محمد الاسفراييي الأصولي الشافعي. توقٍ سنة (4۱۸ه) من مصنفاته: 
کتاب الجامع في أصول الدین» والرد على اللحدین, و کتاب أدب الجدل. 


0۸ مسانل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

والثالث: القصد إلى النظر الصحیح, وهو اختيار الإماء”" في 
الا 

والرابع: أنه يحب الإيمان بالله ورسوله» ثم النظر والاستدلال الودیان 
إلى ذلك وهو اختيار أصحاب الحديث. 

والخامس: قول أبي هاشم“ الشك» ونقل عن ابن فورك“. 

والسادس: الإقرار بالله ورسوله. 

والسابع: النطق بالشهادتين. 

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العملء ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع: اعتقاد وجوب التقليد. 

و العاشر : التقلید. 

والحادي عشر: النظرء ولا تسب إلا عند الشك مسا يجب 


اعتقاده. . e‏ ام 





(۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الملقب بإمام الحرمين- أحد كبار الشافعية, 
توفي سنة (۷۸٤ه).‏ من مصنفاته: هاية المطلب في دراية الذهب. والبرهان في 
أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب الفتري ص2780-77/8 وطبقات الشافعية للسبكي ۵ 
۲ وسير أعلام النبلاء للذهي ۰1۷۷-1۱۸/۱۸ 

(؟) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد مه 

(۳) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الحبائي المعتزلي» توفي سنة (۳۲۱ه) 
وله كتاب الجامع الكبير, وكتاب العرض. انظر: سير أعلام النبلاء ۰1۳/۱۵ 

(4) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الاشعري» توفي سنة (1405ه) وصنف 
التصانيف الكثيرة منها: مشکل الحديث. انظر: تبيين كذب المفقري ص ۰۲۳۲ 
وسير أعلام النبلاء ۲۱6/۱۷. 

(5) البحر الحيط للز ركشي ۷۱-۷۰/۱. 


الباب الأول: التوحید. ۹ 

فيلحظ من هذا النقل أن الاقوال الثلاثة الأولى عکن الجمع بينهاء 
فقد قال الباحوري”©: (روالأصح أن أوّل واحب قصدا: المعرفة؛ وأول 
واحب 1 قریبة: النظر ووا ا القصد إلى النظر»*. 

وأما القول الرابع النسوب لأهل الحديث فغير محرر النقل عنهم فيه 
فهم حقا قالوا: إن الواحب الأول هو الإبعان بالله و ولكن القسول 
بأفم قالوا بوحوب النظر المؤدي إليه بعده فغير صحيح عنهم. كما سیأن 
ان شاء الله. 

والقول الثامن لا فرق بينه وبين القول الرابع. 

ولا فرق کذلك بين القول السادس والقول السابع. 

والاقوال الأربعة - بعد تحریرها- وهي الرابع والسادس والسابع 
والثامن - معناها واحد. 

رعکن تقسیم تلك الأقوال في مطلبين» هرا 

الأول: قول أهل السنة والجماعة. 

الثان: آقوال التکلمین. 


(۱) ابراهیم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوري توفي سنة (۱۲۷۷هع) من مولفاته: 
حاشية الباحوري على أم البراهين وتحفة الرید على جوهرة التوحید. انظر: الأعلام 
للز ركلي ١/57-57؛‏ ومعجم الولفین ۰۸/۱ 

(۲) تحفة الرید شرح جوهرة التوحید ص۳۸ وقد نقل الزركشي عن الرازي قولا قريبا 
من هذاء انظر البحر احیط ۰۷۱/۱ ولکن لیعلم أن القول الأول من الثلائة لیس فيه 
يجاب النظر» وهذا الجمع إنما هو للاشعرية للتوفيق بين آقسواطم وقول الامام 
النتسبین إليه. هذا وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية قولاً له بوجوب النظر. 


١3 ۱‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ١‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الطلب الأول 
الواجب الأول عند أهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية©: ررإن السلف والأئمة متفقون على أن 

وذلك هو توحيد الألوهية الذي حقيقته: إفراد الله حل وعلا بالتعبد 
ق جميع أنوع العبادات وفق ما جاء به رسول الله 2 كاين 

قال ابن منده“ في أحد أبواب کتابه الاعان: ررذكر ما يدل على أن 
أعلا الإيمان الى دعا إليها وأولها: شهادة ألا إله إلا الله»“ ثم ساق فيه 


عده أحاديث. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الاسلام بحر العلوم العقلية والنقلية, توفي سنة 
(۷۲۸ه) من مؤلفاته: درء تعارض العقل والتقل؛ ومنهاج السنة النبوية. انظر: 
البداية والنهاية 4 4۱/۱ ۰۱4-۱ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل۱۱/۸. 

(۳) انظر في تعریف هذا التوحید: یر ی راخ اين ية 2۱۲۳۱۳۱/۱۰ 
وبتحرید التوحید للمقريزي ص45 وتیسیر العزیز الحميد ۳۰-۳۳ وأضواء البيان 
" ۶۱/۱ ورسالة ق مع العبادة ضمن چموعة التوحید ۱۷۰/۱. 

زی ار عبن اه عمد بن ]شاف ا كن حا اد اا اة 
المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن مصنفاته: الإيمان» والتوحيد» ولد 
سنة(۳۱۱م وتوق سنة (۳۲۹۵ه. 
انظر: طبقات النابلة ۰۱۲۷/۲ وتذكرة احفاظ ۱۰۳۱/۳. 


ره) الاعان لابن منده ۱۵۹/۱ وانظر ۰۱۲/۱ ۰۱۸4 ۲۵۲ ۰۳۷۰ وغیرها. 


الباب الأول: التوحيد. 5١‏ 
ومعلوم أن من أقر بالشهادتين فهو مقر بوجود الله وربوبيته. لأن 
عبادة الله لا تقع إلا بعد العلم بوجوده. وأن الخلق فطروا على الإقرار 
ل كما ستأن أدلة ذلك إن شاء الل “» وعلیه تعين البحث فى مسألتين؛ 
الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واحب إفراد الله بالعبادة الشسروعت 
والثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية. 
المسألة الأولى:الأدلةالدالة على أن أول واجب توحيدالله في الألوهية". 
الدليل الأول: إن جميع الرسل قد دعوا إلى توحيد الله في عبادته» 
وذلك لأن الشرك الذي وقع فيه من وقع كان في العبادة مع إقرارهم بالله 
وملسي یبن جميع الرسل دعوا إلى 
توحید العبادة وت الله تعالى : 57 oe‏ 


ارس لا لا دون ۳3 فة 


.- 


لشرك الذي وقعوا فيه كان في الألوهية فكقوله: رن کار الله 1 


وم مش رکن) | يوسف ۱۰] قال بجاهد: ررعانمم قوطم: الله حالقنا 


.۷٤ - ٦/ص انظر‎ )۱( 

(۲) آشار إليها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل .۷-٠/۸‏ 

(۲) آبو الحجاج بحاهد بن جبر المكي» كان إماما في التفسير مقدما فيه على كل من 
أخذ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- توق و العم یا انظر: الجر ح 
والتعديل ۳۱۹/۸ وسير أعلام النبلاء 45/5 4 . 


> مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ویرزقنا وعیتنا فهذا إعان. مع شرك عبادهم 0 اهم و هدا تلل 


على [قرارهم بو جحود رهم و یو یده: قو له تعال : ر5 زک را 
رالارض هس ريت امیت و خر بت من 


لحي ون درالم وونل فقل آفلاتقون [یونس ۰۳۱ فإقرارهم 
مرق الا ظاغر مر الکیاه ویه یظهر عل إن اول ما أمروا به هو ما 
خالفوا فيه وهو توحيد الله تعالى في عبادته» ویویده: ۱ 

الدليل الثابي: إن الغاية من حلق ا هي عبادة الله بامتشال 
شرعه كما قال الله تعال: (وتاخقت لحن ولإنس لا یعبدون) 
[الذاريات 55]ء مع بيانه أنه فطر الناس على الإقرار به 2 فلا یکلنهم 
بتحصيل الحاصلء» وإنما يأمرهم بعبادته ويحتج عليهم بعلمهم السابق 
رو م نا ها اس اعبدوا کم الذي خلقکم والذین من 
لک کنيل واه ونم 
ا اجب سن ارات رزقا کا فلا تجعلوا ‏ 01 آندادا و ا 


(۱) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسیره جامع البیان ۷/۱۳/۸ ۱۷۸-۷ وص حح 
ٍسناده احافظ ابن حجر في فتح الباري ۰۰۰۳/۱۳ ولعکرمة مثل قول بحاهد كما 
علقه البخاري في صحيحه ٩۰۰/۱۳(‏ مع الفتح) ووصله ابن جرير لي تفسيره 
و صححه ابن حجر في الفتح ٠۳/۱۳‏ ٥»وانظر‏ تغليق التعليق لهه .۷٦/‏ 

(۲) انظر ص/1 - 74. اا 


الباب_الأول: التوحید. ۳ 
توت )€ [البقرة ۲۲-۲۱ ] فأمرهم بعبادته لأنه التفرد بخلقهم والافضال 
عليهم بأنواع النعم الى عددهاء وفاهم عن الشرك به لا یعلمون من 
ربوبیته» قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: اوا طا ۹ 
«وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي 
يدعو کم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فیه". 

الدليل الثالث: وهو حاص يمدي رسول الله -يةْ- وعبر عنه أبو 
الظفر السمعان"" بقوله: رتواترت الأحبار أن البي -- كان يدعو 
الکفار إلى الاسلام والشهادتین"" اه. ومن ذلك على سبیل المغال قول 
الرسول هل رامرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن 


رسول ۲۳ وقوله عاذ بن حبل -- رضي الله عنه - للا بعثشه إلى 


(۱) أخر جه ابن جریر الطبري في تفسیره جامع البيان ۱۱/۱/۱ وف اسناده شيخ 
الطبري محمد بن حميد وهو الرازي ضعیف مع تبحره في العلم. 
انظر: ميزان الاعتدال 570/7 والمعى الذي رواه عن ابن عباس صحيح ومنقول 
كذلك عن عكرمة وقتادة وأيده ابن حرير الطبري في تفسيره المشار إليه 
۰۱1-۱ 

(۲) أبو الظفر منصور بن محمد السمعان الشافعي» وقد كسان حنفیا توفي سنة 
(۸۹٤ه)‏ ومن مولفاته: الانتصار لأهل الحديث» والقواطع في أصول الفقه. 
انظر : الانساب للسمعاني ۰۱۳۹/۷ وطبقات الشافعية للسبکي ۲۳۵/۵ وسير 
اعلام النبلاء ۰۱۱/۱۹ 

(۳) الانتصار لأهل الحديث -مختصره- ضمن صون النطق والکلام للسيوطي ص۱۷۲. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها: في الزكاة» باب 


وجوب الزكاة برقم ۱۳۹۵ (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۳۰۷/۳ 


“٤‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الیمن: «فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأ رسول 
الم( فهذا نص في أن الشهادتين أول واحب على الکلف وكان أيضا 
عند بيعة الرحال والنساء أول ما يبدأ به البيعة توحيد الله في عبادته بقوله: 
aR‏ ا 
ربایعون على ألا تش ركوا بالّه شيئا»' ©. 
: رز اي 5 
عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
5 ا 5( 
دين يخالف دين الاسلام» وهو بالغ صحيح یعقل: أنه مسلم») اه 





وأخرجه مسلم في صحيحه ۰۰/۱ كتاب الایعان باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائم الاسلام رقم ۰۱٩‏ ۱ 

(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۹۵-۹6/۱ مع الفتح) کتاب الإبمانء 
باب ۷- برقم ۵ و آأخرجه مسلم في صحیحه ۰۵۳-۵۱/۱ کتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حن یقولوا لا إله إلا الله برقم ۰۲۱ واللفظ له. 

(۲) حديث بيعة الرحال متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه ۸١/١‏ مع الفتح ) 

برقم ۱۸»وأخرجه مسلم في صحيحه ۱۳۳۳/۳ برقم ۱۷۰۹ وأحاديث بيعة 
النساء فيهما كذلك»صحيح البخاري برقم 4897 (مع الفتح5.05/8) ورقم 
٤‏ (مع الفتح ۲۱۱/۱۳). وصحيح مسلم ۱٤۸۹/۳‏ برقم 1855 . 

(۳) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقیه» من كبار الشافعية» من 
تصانیفه: الاشراف في احتلاف العلمای و کتاب الإجماع» توفي سنة (۳۱۸ه). ۱ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۰۱۰۲/۳ وسير أعلام البلاء (4 48۰/۱). ۱ 
(5) نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۷/۸ وم آحده فیما 
شرو ون ۱ 


الباب الاول: التوحید. ۵" 
وقال ابن القیم(؟: ررأجمع السلمون على أن الکافر إذا قال: لا اله إلا الله 
محمد رسول الله فقد دحل في الإسلام)0" وهذا يدل على أن ذلك اول 


الواجبات. 
المسألة الثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية: 


إن كل من سلمت فطرته تكون معرفته بالله ضرورية» وإنما تکون 
نظرية كسبية في حق من فسدت فطرته مور حارجي» فيحتاج عندئد 
للنظ 0 - وأدلة ذلك: 

[1] قول رسول الله -يْ-: رما من مولود الا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو بمجسانه أو ینصرانه*» والفطرة هنا هي كما عرّفها 
الشيخ السعدي” بقوله: رهي الخلقة ال خلق الله عباده عليهاء وحعلهم 


(۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم ابوزية, الإمام العلامة الحافظ 
برع في علوم كثيرة» توفي سنة (1١ه/اه)‏ من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والعطلة؛ واعلام الموقعين. 
انظر: البداية والنهاية؛ 15/١‏ ؟. 

(۲) مدارج السالكين ۲۱/۳ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7/8.-ع .ا 3.5, 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه 7٠0/5(‏ مع الفتح) كتاب الجنائز» برقم 
۹ وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷/4) كتاب القدر برقم ۱۵۸ ۲. 

(۵) الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي توفي سنة (۱۳۷۲هص) له مؤلفات 
نافعة في التفسیر والفقه والعقيدة منها: تیسیر الکرع الرحمن في تفسیر کلام المنان» 
انظر ترجمته في مقدمة کتابه الریاض الناضرة لأحد تلامیذه. 


٦٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم 
زا مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب لیم( اه أي أن 
موب الفطرة ومقتضاها الإيمان بالله والاقرار به وحبه» والخضوع له 
وهذه القتضیات والوحبات تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة 
وسلامتها من الوانع» وليس الراد أن الانسان حين يخرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين موحدا لله(" لأن الله يقول: وال َخْرجَكم من بطون 
ماک لا نوشیا [النحل ۷۸]ء والأدلة الدالة على صحة تفسیر 
ال عا ذكر كثيرة منها: 

الأول: أن الرسول -يِْ- ۸ يذكر لموحب الفطرة ومقتضاها 
شرطاء وإنما ذكر ما عنع موحبها (يهودانه أو عحسانه أو ينصرانه)» ولا 
ذكر المؤثرات الخارحية ۸ يقل (أو يسلمانه) ما يدل على أن المراد 
اط ادك ةا ظ 

الثایی: ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة المذكورة فيه» منها 
قوله -ع#-: «علی هذه املق وهذا يدفع كل تأويل متوهم هذا 
الحديث. 


(۱) يمجة قلوب الابرار ص۰۱ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۸۳/۸ 
۳( هو الحديث الخر ج سابقا وهذه اللفظة مسلم في صحیحه 6 ۷ ۱. 


لباب الأول: التوحید. ۷ 
الثالث: أن تفسیر هذا الحديث ما ذکر يؤيده كذلك ظاهر القرآن 


وأحاديث أحر؛ أما ظاهر القرآن» فيقول لله تعالى: فاقم وَحِهّكَ للدن 


حنیفا فطرت لله ی فر اس لیا [لروم ۳۰] فقد عم الله كل الناس 
هذه الفطرة ( فطر لاس 4 واضافها إليه إضافة مدح 9 فطرت‌الله 6 لأن 
ل فطرت 4 منصوبة على الصدرية الدال علیها الفعل ‏ فاقع ) و لا شك 
هي الفطرة الى فطر الله الناس علیها(!" وهذا هو المتقول عن عامة 
السا 

وأما الأحاديث الي تؤيد تفسير الفطرة عا ذكر فمنها: قول الله 
تعالى فیما يرويه عنه رسول 1 -5- في حديث قدسي: «خلقت عبادي 
حنفاء كلهم ونم أتتهم الشیاطین فاحتالتهم عن دینهم . ). 

الرابع: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعین» فهموا أن المراد 
بالفطرة الإسلام» وذلك أن الصحابة لما سعوا هذا الحديث من رسول الله 
- سألوه عن أطفال ال وذلك لو جود المؤثر الخارجي الذي 
يغير تلك الفطرق ولم يسألوا حينها عن أطفال المسلمين» ما يدل على أن 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۷۲/۸. 
(۲) انظر: تفسير ابن حرير الطبري جامع البیان ۰۰/۲۱/۱۱ 


الحديث رقم ۲۸۹۵. 


A‏ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الفطرة القصود با ما ذکر() ويؤيده أن أبا هريرة - رضي الله عنه - 


راوي الحديث - تلا عقب الحديث قول الله تعال (فطرت اله التي فر 


ا [الروم ۳۰ آما التابعون ففهمهم يدل له قول الزهري) 
«ریصّلی على كل مولود. وان كان لعية» من أجل أنه ولد على فطرة 
الاسلام..)(۲ ثم استشهد بالحديث الذکور 

[۲] أن البراهین العقلية تدل على وجود فطرة قابلة ومقتضية للخير, 
وأعظم ذلك: الإبمان بالله» وتفصیل ذلك بناء على فرض جحدلي» وهو أن 
معرفة الله ليست ضرورية ولا نظرية: 

أولا: لو فرض أن معرفة الله نظرية ولیست ضرورية وطلب إقامة 
أدلة على الإقرار بوحوده وبربوبيته. فعندئذ نقول: هذه الأدلة إما أن 
تستند إلى علوم نظرية أو ضرورية في (ثباقماء لا يجوز إثباتها بعلوم نظرية؛ 
لأنه يتوجه السؤال إلى هذه العلوم النظرية كذلك م أثبتت؟ فان كانت 
نظرية كذلك أدى ذلك إلى الدور القبلي والتسلسل في السوثرای*) 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۷۱/۸. 

(۲) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري الامام الحجة الحافظ الفقيه 
توف سنة (۱۲۵هس). أدرك بعض الصحابة. انظر: الجرح والتعدیل »۷١/۸‏ وسير 
اعلام النبلاء (۳۲۱/۵. ظ 

(۳) أخرجه عنه البخحاري 2 ا eID‏ مع الفتح) برقم .٠١١۸‏ 

)٤(‏ سيأتي شرح الدور القبلي - إن شاء الله - ص/۲۱هامش (7): وأما التسلسل في 
الوثرات أو العلل أو الفاعلين» فالمراد به: رأن يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل؛ 


الباب الاول: التوحید. ۹ 
وذلك باطل» فلم يبق إلا القول بأن تلك العلوم النظرية تنتهي إلى علوم 
ضرورية فطرية أولية. وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة 


وسلامتهاء فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العله”©. 


انیا: إن جرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم والارادةء الا 
إذا انضاف إلى ذلك قوة في النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الارادق 
يوضحه أنا إذا أردنا تدريس البهائم والجمادات بعض العلوم وأعددنا لما 
وسائل تعليمية كما نمييء لبن آدم؛ لما حصل لها ما يحصل لبن آدم مسن 
العلم مع أن الوسائل متفقة» والسبب في ذلك احتلاف القوابل» والقابل 
هو مقتضى الفطرة» وهذا يدل على أنه لو لا ما في القلوب من الاستعداد 
لمعرفة الحقائق لما أمكن النظر المؤدي إليها. 


الثا: إن الذي يريد أن ينظر ويستدل لمعرفة وجحود الله لا بعك أن 
ينقدح في نفسه شيئان» أحدهما: شعو ره .عطلو به أو لا -وهو بات و جود 
لوت والثان: علمه يان الدليل الذي يستدل به يؤدي إلى مطلوبه - وهذا 


إلى ما لا ماية له» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء». درء تعارض العقل والنقل 
۱ ويوجد تسلسل آخر متنازع فی جوازه - والصحيح حوازه - وهو: 
«التسلسل في الآثار: بان يكون الحادث الثاني مد على حادث قبله» وذلك 
الحادث موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم جرا درء تعارض العقل والنقسل 
IN‏ 

(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰۹/۳. 

(۲) انظر : الصدر نفسه 11۱-1۱۰/۸. 


/ مسائل أصول الدین المبحوثة ذف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يدل على وحود استعداد في النفس لمعرفة الحقائق' فان قيل: إن شعوره 
عطلوبه كان بالتعليم لا بشيء مستقر أصلاء فجوابه: أن التعليم وحده 
غير کاف. وإنما لا بد من وحود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم» وعکن 
أن يوجه سوال للمعترض وهو: فمن علم الشخص الأول إذا؟ وذلك 
يؤدي إلى الاعتراف بالفطرة والإشهاد لا محالة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مانية براهين عقلية تدل على 
إثبات الفطرة بالعی المعروف عند سلف الامة(. واكتفيت بالثلائة منها 
هنا. 





[۳] وما يدل على أن معرفة الله فطرية: شعور الإنسان بحاحته 
وافتقاره إلى ربه في بقائه وتقلبه» حاصة عند الشدائد والأهوال الى يشعر 
أنه لا عکنه الخروج منها وحده - فما من إنسان تلم به شدة لا خرج له 
منها إلا اتحه إلى ما هو أقوى منه ليخلصه وهو الله حي المشركين كما 


۶ 


قال الله تعالی: (وذا اسان ضردع ی حول هت مه 
کان تدعو یمز کیل وتز دض عر یه ۱ ع يكفر 5 
تخاب اقا 4 [الزمر ۸] فإذا كان شعوره بحاحته إلى ربه 
ضروریاه فأولى أن یکون شعوره بوحوده ضروریا. - حن الولی و 


اللحد الذي لا يقر بوحود الله يحيل سبب وجوده إلى الطبيعة - وذلك 


(۱) انظر: الصدر نفسه 1۲/۵ وبحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰4۸/۱ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰11۸-467۸ 


الباب_الأول: التوحید. ۷ 
سببه فساد فطرته وتغیرها- ولکن الشاهد إقراره بوحود الق وان ۸ 
يهتد إليه“. 

]٤[‏ أنه قد تقدم أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة وفق ما 
شرع مع ذكر الأدلة» وتقرير الحجة هكذا": 

(۱) لو لم يكن الإقرار بالله وربوبيته فطریاء لدعاهم إليه أولاء إذ لا 
یتصور تکلیفهم بعبادته وهم ۸ یعرفوا وحوده. 

(۲) و کذلك لساغ معارضي الرسل عند دعوم بقول الله : 
ذلك» دل على أن العرفة كانت مستقرة عندهم و ویوضح ذلك ويجليه 
أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام مدة عشرة قرون» والناس كلهم 
كانوا على الإسلام -كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما(» - مستدلا 

. 1 ةو ا ر‎ ١ 
بقول ال ( وکم اهلکنا من القرون من بعد نوج [الاسراء ۱۷] فنص الله‎ 
على أن الإهلاك كان بعد نوح عليه السلام؛ وهو لا يهلك الا إذا حالف‎ 
المرسل إليهم رسوله فدل على أن من قبلهم كانوا على الإسلام, إذا‎ 
فالأصل هو التوحید» ومنه معرفة الله.‎ 

(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4۹-4۸/۱ ودرء تعارض العقل 

والنقل 2177/7 ودلائل التوحيد للقاسمي .٠۹۲-۱۹۱‏ 

(۲) انظر ص/۰ - 15. 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۳۰/۳ ۰44۰/۸ ۰4۹۱ 
(4) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۳۳/۳ وعزاه إلى البخاري ولم آحده فیه. 


۷ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۱ و مركن وی ی یه تس ۲ سر رمق 
لألوهية وليس في الربوبية» كما قال الله عن قوم نسوح: (والاتذر 
پک ولاتذرن ودا ولاسواعا ا [نوح ۲۳] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: رأساء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا 
آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جحالسهم الي ک‌انوا یجلسون 
اتاب وسموها بأسمائهی ففعلوا» فلم تعد حن |ذا هلك آولئك: م وتدسخ 
العلم عبدت»! “.اه ولذلك أرسل الله إليهم نوحا بقوله: A‏ 
وحا إلى ها اموا الاک ناه ی بره 4 [الأعراف ]۵٩‏ 
وهکذا کل رسول كان يأقِ قومه دی یا اله وحده - ما يدل 
على أن الستقر في فطرهم هو الاعتراف بر بو بية ال - ولذلك كان يحتج 
عليهم بإقرارهم هذا ليفردوا له العبادة كما تقده7) 

ومعلوم أن كل أقوام الرسل كانوا كذلك إلا ما أثر عن فرعون 
التظاهر بإنكار الرب تعالى» وقوم إبراهيم عليه السلاء") ومع ذلك 
فالطريقة الى سلكها الأنبياء لإثبات وحود الله ء ويس الي سلكها 
المتكلمون = كما سيآق مفصلا في موضعه إن شاء الله 


)0 أخر جه البخاري في صحيحه (85/8ه مع الفتح) كتاب التفسير - باب (۱) من 
سورة نوح برقم ۰4۹۲۰ ۱ 

(۲) انظر ص/۰۰ - 1. 

(۳) انظر: درء تعاروض العقل والنقل ۰4-4۰۳/۷. 

.۸۵ - انظر ص/۷۷‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۷۳ 
و بالجملة فإن الرسل كانت تقول لأقوامها: ( أفى الله شك فاطر 
السَّمَاوَات والازض؟ [إبراهيم ۱۰] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فدل 
ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين» وهذا سین امم 
مفطورون على الإقرار»' ' اه. 
هذا وليعلم أن أهل السنة لما قالوا إن معرفة الله فطرية» لم يطلقوا 
ذلك في حق كل إنسان بعد التأثر. وإنما قيدوا ذلك في حق من سلمت 
فطرته» كما جاء في الحديث السابق"" فكل من سلمت فطرته فالنظر 
لإثبات وجود الله لیس واجبا عليه وأما من تغيرت فطرته فأنكر وحود 
٠‏ الله فیلزمه أن یثبت وجود الله أولا بأي دلیل شرعي» ثم يعبد الله حل 
وعلاء فوجوب إثبات وجود الله في مثل هذه الحالة من نوع وحوب 
الوسائل المؤدية إلى الغاية» أي أن ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
فمن لم يعرف وجود الله لا يعبده» فوحب عليه عندئذ تحقيق هذه الوسيلة 
ليقوم بالواحب المقصود والغاية المطلوبة وهو إفراد الله جحل وعلا 
ال 
ولیعلم كذلك أن أهل السنة لما قالوا إن المعرفة ضرورية» ۸ يقولوا 
إن هذه المعرفة كافية» وإنما قالوا: يجب عليه أن يحصل معرفة أخرى» وهي 


.5 ٤١/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.55 - ٦/ص انظر‎ )۲( 
۰۸/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 





عبادة الله حل وعلا .ما شرع فالعرفة الأولى: معرفة فطرية:؛ والمعرفة 

الثانية: معرفة كسبية إيمانية لا حصل إلا بالوحي» أما الأولى» فيمكن أن 

تحصل بالعقل» وهي كذلك معرفة مستلزمة للمعرفة الثانية مقتضية ها( . 
فإذ قد علم ذلك. فلتعقد مسألة عن طرق معرفة وجود الله: ‏ 


المسألة الثالفة: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة: 


إن الطرق الدالة على وجود الله كثيرة» ولا يصح حصرها في النظر 
العقلي فقط كما يزعم المتكلمون» فمن تلك الطرق: دلالة الآيات» ودلالة 
العقل) وفيما يأ إشارة إلى تلك الطرق» ی مي ما تحصّل 


معر فة وجود الله تعالى: 
الأول: دلالة الایات: 


والآية هي العلامة فآية الشيء: علامته الدالة عليه" ودلالة 
الایات تشمل آیات الانبیای وآیات النفس» وآیات الافاق» وآيات 


الملكذوين الرس 


(۱) انظر: الحجة في بیان احجة لأبي القاسم التيمي ۰1۱-۷۲ ودره تعارض العقسل 
والنقل ۰4۵۸/۷ وشرح الك و کب النير 1۰/۱ 

(۲) انظر: التسهيل لعلوم التتریل لابن حزي .١8/١‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4۸/۱ .١47/9‏ 

.۷۵-۷ 4/۷ انظر: أضواء بیان للشنقيطي‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۷o‏ 

[۱] دلالة آيات الأنبياء على وجود الله: 

وهذه الطريقة شرعية بحيء الشرع ياء وهي قوية في دلالتهاء لا 
شك فيها”'"؛ لأنها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل؛ 

-أما دلالة الحس: فشهود الایات عیاناه وذلك يؤدي إلى علم 
ضروري» لأفها من جنس الحوادث الى حدث بل أشد لقوقا وغرابتها 
نم يحصل نقلها بعد ذلك نقلا متواتراً يحصل العلم الضروري به. 

-وأما دلالة العقل» فلأن ارتباطها ممدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة 
العقلية الأحرى عدلولاهما؛ ولافا عند حدوثها وبعد انقضائها لم يقع ها 
معارض البتة رو اعتضد ذلك بأمرين: ال هي استمرار نصر الأنبياء ف 
عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالايات الرائعتة وثانيهما: سلامتهم 
وأتباعهم» ونحاقم على الدوام من نزول العذاب على أعدائهم ولا مرة 
واحدق وذلك بين في القرآن». 

ولهذا قال ابن القيم عن هذه الطريقة: روهذه الطريق من أقوى 


£ 3 £ )۳( £ 5 
الطرق واصحها وادها على الصانم وصفاته وأفعاله » وارتباط أدلة هذه 


(۱) انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 41-45 والحجة في بيان امحجة 
لأبي القاسم التيمي ١١۷-١١١/۲‏ وبمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱ وایثار الحق على الخلق لابن الوزیر 4 ۵. 

(۲) قاله ابن الوزیر في ایثار الحق على الخلق صه ه٥‏ . 

(۳) يقيّد کلام ابن القيم ما قاله شيخ الإسلام: «فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع 
على طريق الاجمال» وأما تفصيل صفاته وأسمائه فتعلم بالسمع»!.ه. درء تعارض 
العقل والنقل ۳۰۸/۷. 


۷٦‏ مسانل أصول الدین المبحوئه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الطريق عدلولاما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .عدلولاتهاء فافا 


جمعت بين دلالة الحس والعقل, ودلالتها ضرورية بنفسهاء وغذا پسمیها 


الله آیات بینات» 0 اه 





ووججحه ذلك أن أي سس ادا ارسله الله إلى قو مه آیده بالایات 
المعجزات تصديقا له» كما قال الله تعالى: هداد سل یات 


رس لكتاب» [الحديد [o‏ وقال رسول الله - و9 -: «مامن 


لأنبياء من نبي إلا أعطي من | آیات ما مثله آمن علیه البش وا کان 


الذي أوتيته وحيا أو حاه الله ا فیأن ذلك الرسول قومه قينا هم 


أنه رسول من الم فيأمرهم بعبادة الله وحده» وترك الشرك به» ويأتيهم 
بالآيات الي تؤيده وتدل على صدقه فإذا ههنا أمور أربعة: 

الأمر الأول: بيان أنه رسول. 

الأمر الثاي: بيانه أن الله هو الذي أرسله» سواء كان المخاطب مقرا 
بوحود الله أو غير مقر بوجوده"”". 
الأمر الثالث: بيانه أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. 
الأمر الرابع: إتيانه بآية تدل على صدقه في الأمور الثلاثة التقدمة. 


(۱) الصواعق الرسلة لابن القیم ۲۳ .١١‏ 

0 متفق عليه ؛ آحرجه البحاري في فضائل القرآن (1۱۸/۸ مع الفتح) باب كيف 
نزل الوحي.. رقم )٤۹۸١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )4/1 - کاب 
الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة رقم (۱۵۲). 


(۳) مثال من ۸ يكن مقرا بوجود الله ولو ظاهرا: فرعون. 


الباب الأول: التوحید. ۷۷ 

وجهة دلالتها أا حصلت عند دعواه تلك الأمورء وأنه لا سبيل 

إلى معارضتهاء لأنما لا يقدر على مثلها أحد من الخلق» فدل ذلك على 
اما من الله ولأا كذلك حدث عظيم لا بد ما من محدث أحدثهاء 


وهو الله سبحانه و 


ومن الأدلة الدالة على أنه يمكن اثبات و جود الله بایات الأنبياء: 


5ذ- ايكدلال مو سی -علیه السلام- بآيتين لابات ربوبية الله 


وابطال ربوبية فرعون: فان فرعون كان متظاهر! بانکار و جود الله کما 


قال الله عنه: قال ونوا الال [الشعراء ۲۳] فحا 

موسى عليه السلام بأدلة هي آيات لهف الآفاق والأنفس» تبطل ادعاء 
فرعون للربوبية - وهي وحدها كافية - ثم ذكر له بعد إصراره وعناده 
وقدیده آيتين تدلان على صدقه - وهما قلب العصا عباناء و(حراج اليد 


2 
ر ر سا ر ۵ 


من جناحه بیضاء - فقال ی ا 


2 4 9 4 


عب ی f‏ 


م 


نع يم ا 


یْضاء ناطرس [الشعراء ۹ ۳۳-۲] فموسی عليه السلام استدل على 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۰۷/۷ 4۱/٩۹‏ وایثار الحق على الخلق ۵۰. 
(۲) سيأ ذکر الایات الدالة على ذلك إن شاء الله ص/۸۲ - ۸۳. 


۷۸ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
کذب فرعون في ادعائه الألوهية والربوبية وعلی استحقاق الله لذلك كله 


ا و ا من الایتین. 


۲- ومن الأدلة الدالة على أنه عکن الاستدلال بالآيات العجزه 
لإثبات وحود الله» ما قاله الله تعالى في إثبات صدق رسول الله -ظله- 
واستحقاق الله للألوهية بأعظم آية لرسوله -يلةِ- وهي القرآن» فقال: 


4 ۵ وه مهر ور م م ور 


۳ ولون ار قل فاتوا بش سور مثله اتود من استطعتم من دون 


7 7 عم مم 


له نک اد 2110 نمأل بعلم لا لاله 


ص م بص ر 


لا موف نت شون [هود 5-١7‏ ١]؛‏ فجعل الله عجزهم عن الإتيان 
عثله: آية على صحة نبوة عبده ورسوله محمد بن عبد الله -يْ- وعلی 
تفرده بالألوهية“» وقد حقق أهل السنة أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبی(" وعلیه فثبوت الألوهية يعت ثبوت الريوبية ضمناه 


ضرورة تثبوت المتضمن بشيوت المتضمن. 


(۱) انظر: حامع البيان -للطبري- 2٠١/١7/17‏ ومعام التریل -للبغوي- ۰۱۱۵/6 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷۹/۱۱ وتفسير ابن كسثير 2459/7 
وفتح القدير للشوكاني 485/7. 

٠‏ (۲) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳۱۳/۳ ودرء تعارض العقل 

والنقل له ۳۹۱/۷ وتحريد التوحيد للمقريزي صه 4. ظ 


الباب الأ ل: التوحید. ۱ ۷۹ 
وسيأت في الباب الثاني مزيد بيان في الأدلة على صدق الأنبياء إن 


شاء الله “. وهي كلها دالة كذلك على استحقاق الله حل وعلا للعبادة 
فتکون دلالتها على ربوبیته من طريق الأولى. 

[۲] و [۳] دلالة الآيات النفسية والآفاقية الکو نية: 

ومن الأدلة فيها قول الله تعالى: لإا أب الناس إن کف زيب من 


َه و ۵ م 07 


تفا لک من تراب ثم من نة مرن بت اة من مضفه نامه غير 
هیک ورن لژ ا ای أجل 5 نی ریک من 
تشک کون وک رید مر لابند 


م مر مق 8 


عمش وترى الأ ضها مد فذا تلع الماء ارت وریت وت کل 


ر مر 


ر 


تیم هنت تم الحو وبي الت وأ لش قد 
یارب فا لسن في ار [الحج ه-»] فإن 
الله جعل ما ذکره من آیات نفسية وآفاقية دالة على أنه الرب المحق 


یوم القیامة(. 


(۱) انظر ص/۵۸۷ - ۹٩‏ ۵. 
(۲) انظر: جامع البیان -للطبري- ۰۱۲۰/۱۷/۱۰ 
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مر 
س 
f‏ 


و قال الله تعالى: : ( ستره پات في الآذاق وقي ننسهم حت بین انه 


E. :‏ ات مر ته 
في الافاق -وهي ي این وفي أنفسهم دلالة على أنه الاله الحق العبود 
وأن غيره لا يستحق عبادة أبدا “» وذلك دال على ربوبیته بطریق الأولى. 
وتلك الآيات وان ۸ يكن المراد منها إثبات الربوبية -لأن من 
أنزلت فيهم كانوا يقرون بالربوبية- إذ المراد إثبات الوحدانية في الألوهية؛ 
إلا أنه يمكن الاستدلال با لابات الوحدانية في الربوبية بدلالة التضمن 
والأولى» وقد نبّه أهل العلم على ذلك منهم ابن حرير”" في تفسير قول 
لله تعالى: فآ إنَّفي خَلقَالسَّمَاوَات والأَرْض . . .© [البقرة 114] الآبة 
فقال: روالصواب من القول في ذلك أن 2 تعالى ذكره نبه عباده على 
لدلالة على وحدانیته وتفرده بالألوهية دون کل ما سواه من الأشياء يذه 
الأشياء..... فإن الله حاج بذلك قوما کانوا مقرین بأن الله حالقهم غير 
مم يشركون في عبادته الأصنام والأوثان ۰ والذين ذكروا يذه الآية 
واحتج عليهم ها هم القوم الذين وصفت صفتهم, دون المعطلة والدهريت 
و إن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع 


(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .7٠5/1‏ 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام الحافظ الفسر الفقيه» من تآليفه: جسامع 
البيان في التفسير» > وتبصير أولي النهى معام الهدى توفي سنة (۰ ٠ه).‏ بر E‏ 
٠‏ أعلام النبلاء ٤‏ ۲۱۷/۱. 


الباب الأول: التوحيد. ١م‏ 
الأنام)”") 


وقال آبو الشيخ” ©: «ذکر بو اا رع روسل 
و وحکمه وتدبیره وسلطانه» قال الله تعالى: ( وفي آفسک افلا 
رون [الذاريات ۲۱] فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات 
وما و سطعت له انوار الیقین؛ واضمحلت عه غمرات ل ك 


وظلمة الریب(؟ 2 فیتم التقریر بتلك الآيات أولا على ربوبية الله ثم 
الالز ام ها ثانیا علی آلوهية الّه سبحانه. 


وقال اف کت 5 في تفسيره لقول الله تعایلی؛ ( الذي جل تک لض 
فراشا . ..{ |البقرة ۲ ۲] الاية قال: روهنه الاية دالة على توحیده تعالى 
dd O‏ ی من الفسرین کالرازي"*؟ 
وغیره على وجود الصانم! وهي دالة على ذلك بطريق الأول»"" اه 


(۱) جامع البيان -للطبري- ۱۲/۲/۲ ۱۵ ۰.1۱ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان» أحد الأثمة احفاظ له مصنفات 
منها: كتاب السنة» وكتاب العظمة» توفي سنة (779ه). انظر: ذكر أخبار 
أصبهان ۰/۲ وتذكرة الحفاظ 40/7 5. 

(۳) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني .۲۷٠/١‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر المحدث المؤرخ, من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية» توفي سنة (5/الاه). انظر: الدرر الكامنة 
۷۲۱ و وشذرات الذهب ۰۲۳۱/۰ 

89 أبو عبد اله محمد بن عمر بن احسین الرازي أحد فقهاء الشافعية. اشتغل بالفقه 
وأصوله وعلم الکلام وبرع في ذلك کله من مولفاته: احصول في أصول الفقه 
و الطالب العالية توق سنة (۲۰۱"ه). 


AY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


على معرفة الله ف ربوبیته و آلوهیته: ما ذکره الله من حاحة موسی -علیه 
السلام- لفرعون التظاهر بجحد الربوبیق فسأل عن وصف الله حل وعلا 


سوالاً إنکاريا"» فقال الله حل وعلا: (قالفرعون وت یالب 
السماوات و رض وی بیتهه ا نکس وقي © قال نحل وله لاس2 نسمعون 0 
یک کل 0 سک نی | رسل ی 
اشرق ورب هما اکن تلو 4 [الشعراء ۸-۲۲ ]. 
الثابئ: القاییس العقلية: 


وقد ينتفع بمذه القاییس من ينفي وجود الله فهي نوع من النظسر 
العقلي» ولکن یشترط فيه أن لا یکون مستلزما لباطل» کدلیل الحدوث 
عند التکلمین القائم على أن کل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث - 
فحرهم إلى إنكار صفات الله الاختيارية. 





انظر : البداية والنهاية ۰1۲-۳ وطبقات السبکي ۸۱/۸. 
(۱) انظر: تفسیر الرازي ٩۰-۸۷/۱‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۵۸/۱. 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۲۷۱/۲ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير ۳۳۲/۳. 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 

ويمكن نظم هذا الدليل العقلي الصحيح كما يلي: 

-١‏ إن و حودموجحودات خاد دوك أن مم تكن معلوم بضروره العقل 
و بالشاهدة کحدوث السحاب والطر والشجر والانسان وغیر ذلك. 

؟- هذه المحدثات إما أن تکون وحدت من عدم أو من محصدت 
ما فالأول ظاهر البطلان» إذ العدم ليس بشيء فكيف یوجد غيره! وأما 
الثاني - وهو أن يكون ها مُحدث أحدثها- فلا يخرج عن أحد ثلائة 
الحتكمنالات: آحدها: أن یکون هذا احدت فل أحدث نفسّه» والشان: أن 
یکون EO‏ حدت آخر. وهکذا.. إلى غير غايق والثالث: أن 
کت سفنت اع اعرد قم 

۳-آما الاحتمال الأول - وهو أن يكون أحدث نفسه- فظاهر 
البطلان بالضرورة العقلية» والاحتمال الثانى -ظاهر البطلان بالضرورة 
العقلية كذلك - لأنه يؤدي إلى التسلسل المنوع» وهو التسلسل في 
المؤثرين - ويوضح بطلانه: أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا عحدث. فإذا 
كثرت الحوادث» كان احتياجها إلى احدث أولى» وهي كلها محدئات 
فكلها إذا حتاجة إلى مُحدث لا يحتاج إلى غيره - وبه ينقطع التسلسل. 

فإذا بطل الأول والثان» تعين الثالث: وهو أن يكون هذا المحدث 
واحب الوجود بنفسه» غي عن غيره» وما عداه فقير محتاج إليه - وهو 
الله سبحانه وتعایلی-(. 


(۱) انظر: بجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵۸-۳۰۷/۵ 2411/١5‏ وشسرح 
العقيدة الطحاو ية ص ۱۳ ۰۱ والریاض الناضر ة للسعدي ص17 ۲ . 


۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۱ ظ وهذا الاستدلال دل عليه قول الله تعال: (أمخلتو منغيرشي» أ 
هُمٌالخالتون» [الطور ۰]۳۰ وفیه يقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: روهذا 
التقسيم في الاية حاصرء ذكره الله بصيغة الاستفهام» ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا عکن جححدهاء يقول: وا 
شيء مهم الخالقون» [الطور ۵ أي من غير خالق خلقهمءأم هم 
خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن لمم خالقا 
حلتهم سبحانه وتعالی»'. ۱ 

ما تقدم هو بعض ما يدل على العلم بوجود الله حل وعلاء فان 
الطرق كثيرة ولا ينبغي حصرها في طریق واحد'". آما تلك الطرق 
المعتاصة الستلز مة للباطل فيجب ردهاء والابقاء على النظر العقلي 
الصحیح. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فطرق العارف متنوعة في 
نفسهاء والعرفة بالله أعظم المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء 
فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفياً عاماً لما سوى تلك 
الطريق» لم يقبل منه»فإن النافي عليه الدليل»كما أن المثبت عليه الدليل»". 


۱ جحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية "04/٥‏ . 
(۲) انظر بعض هذه الطرق في درء تعارض العقل والنقل 66-1۳/۸ 55 . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل 40/۸ وانظر منهاج السنة النبوية ۲۷۰/۲ 


الباب الأول: التوحيد. هم 
المسألة الرابعة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة: 
لقد اعترض المتكلمون على أهل السنة في قوهم: إن معرفة وود 
الله وربوبيته فطرية عند عامة الخلق إلا من فسدت فطرته» ويمكن تلخيص 
اعتراضاتهم فيما يلي: 
الاعتراض الأول: 
قال الزر كشي معترضا على کون المعرفة ضرورية: «فلو كانت 
ضرو رية لكان التکلیف با عاك وحن مكلفون ممعرفته قال تعالى: 


و 


رل ون 4ات 15 از اهب :ووه کرد محالا: 
أن الانسان إذا كان مقرا بوجود الله» فان العلم بوجوده حاصل له 
فکیف يكلف بتحصیل الحاصل» فلما ورد التکلیف بالعرفة دل على أن 
العرفة نظرية لا ضرورية. 
واجواب: من وجهین: 

الوجه الاول: أن الاية ليست في توحید الربوبية» و إنما في الأمر 
بتوحيد الألوهية التضمن لتوحيد الربوبية دون عكس» وذلك للآتي: 

-١‏ إن معن (إله) هو المعبود في لغة العرب ولذلك قال ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: «الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 


(۱) البحر احیط للزر كشي ۳۰/۱ 
في انظر: الصحاح للجوهري -مادة (أله) lh‏ اا 


۸ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
£ ۱ 
اجمعين ٩»‏ 
٠‏ ۲-ان الذين نزل فيهم القرآن كانوا يقرون بوجود الله تعالى» ولفا 
أشر كوا بالله في العبادة -وهم مش ركو العرب-". فلم یکونوا شاکین 
في وجود الله. 
لغار ۰۰ أن إلا ذ “Ch‏ ۲ ,۲( - 

الوجه الثابي: أن الأمر بالعلم في الآية ليس هو برد التصور( ولنا 
المراد به العلم المتبوع بالصدق والإخلاص واليقين والانقياد والقبول 
واحبة“» ولذلك فان فرض وحوده. فلا مانع من الأمر به لأنه مما يقبل 
الزيادة والنقصان» فيكون الأمر به أمرا بزيادة اليقين والعمل» أو قد يكون 

ع ع ” )°( 

عند بعض الناس _- الامر به ام | بالاستقامة والاستدامة عليه » و علیه 
فلا يكون التكليف به تكليفا باحال» لأنه ليس تحصيل حاصل. 

آما على قول التکلمین إن الامر آمر بو جوب معرفة وود الله 
فیلزم أن یکون الرسول -5:- غير عالم بوحود الله! وهذا قول في غاية 
الشناعة. 


(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البیان ٤/١/١‏ ه. 

(۲) انظر ما تقدم في ذلك وأدلته ص/۸۰ - ۸۲. 

(۳) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص۰۸۰ في بيانه لنوعي العلم. 

)٤(‏ انظر ما ذکره ال قلي زو شروط م یلم توحد وی ا 

ومعارج القبول ۳۷۸/۱ والکواشف الحلية ص ۵ ۳. 

(ه) انظر استدراك شيخ الاسلام ابن تيمية على مثل هذا الک لام في حموع فتاويه ٠.‏ 
۳۸-۶ وحاصله أن العبد مكلف في الوقت المعين بالفعل العین, فليس هناك 
فعل مفصل معين یکون دائما. 


الباب الأول: التوحيد. AV‏ 

الاعتراض الثاي: 

وقد عبر عنه الخطيب البغدادي(" بقوله: رلا جوز أن يكون [أي 
العلم بإثبات الصانع حاصلا] بالضرورة لأنه لو كان كذلك ۸ يختلف 
العقلاء فيها» اه وقال الآمدي”" نحو هذا القول» وادعى أن آکثر 
العقلاء على ذلك“ . 
واخواب: من وجهین: 

الوجه الأول: آنا اغا ادعینا أن العرفة ضرورية في حق من سلمت 
فطرته وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك عا لا يمكن دفعه. وعليه فلا 
مانع من أن تكون المعرفة نظرية قي حق بعض الناس. 

الوجه الثابئ: أن المحالف في هذا الأمر لا يخلو: إما أن يكون: 

(۱) من أهل الكلام المذموم - وعندئذ لا يقال إن أكثر العقلاء 
على ذلك- ولا شك أن لانسان قد یدعل علی نفسه اة 


£ 


أشياء يعلمهاء فیحصل له بسببها شك أو تردد. 


)۱( أحمل بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي. الامام الحافظ امحدث صاحب 
التصانیف. من مولفاته: الفقیه والتفقه في أصول الفقه» وشرف أصحاب الحديث» 
توفي سنة 14707 ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۷۰/۱۸ 

(۲) الفقيه والمتفقه ۱۷۸/۱. 

(۳) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري» مسن 
مؤلفاته: الاحکام وغاية المرام في علم الکلام» توفي سنة (1۳۱ه-. انظر: البداية 
والنهاية ۰۱۵۱/۱۳ وطبقات السبکي ا 

(4) انظر: الاحکام في أصول الأحكام له ۲۲/۲ 


AA‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
(۲) أو يكون من الجاحدين لربوبية الله تعالى إما ظاهرا -كشأن 
فرعون- أو ظاهرا وباطنا. فالنوع الأول هو في الحقيقة مقر بوجود الله 
- وأما النوع الثاني فيلزمه النظرء ومع ذلك فلا يخلو من علوم فطرية أولية 
بمكن با التوصل إلى ثبات وجود الله - ولذلك بحدهم مقرين بحدونهم 
ولكنهم يحيلون ذلك إلى الطبيعة. 
هذا وقد أقر بعض أهل الكلام بفطرية العرفة كما سیأن النتقل 
عنهم إن شاء الله . ۱ 


الاعتراض الثالث: 

قالوا: ٍن الانسان لا تحصل له العرفة ابتداء ق تست فلو رنحلا 
ونفسه من مبدء نشئه لم يحد ذلك من نفسه أصلاء والأصل عدم الدليل 
الفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من بيانه)”©. 
والجواب من اربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوشم: لا يمكن أن تحصل العرفة ابتداء يعد 
مصادرة للمطلوب» لأنه من موارد التراع؛ وهو هل العرفة ضرورية 
حاصلة بالفطرة» أو هي نظرية لا تحصل ابتداء؟ 

الوجه الثاین: أن قوم عن العرفة فا لا تحصل مبتدأة في النفس» 

- دعوی تمكن مقابلتها بضدهاء فیقال: إن العرفة تحصل مبتدأة ‏ السنفس 
(۱) انظر ص/۱۲۳ - ۱۲۵ . 
(۲) قاله الآمدي في إحكامه ۰۲۲4/۲ وعبر عن العرفة الضرورية الفطرية بالتقلید!! 


الباب الأول: التوحيد. ۸۹ 
ضرورة. وعندئذ لا عکنهم نفي هذا الكلام إلا باستقراء فاسد أو 
ناقص» كقوله: «[لو] خلا ونفسه من مبدء نشعه ‏ جد ذلك من نفسه 
أصلا». 

الوجه الثالث: أنا ذكرنا براهين نقلية وعقلية على صحة القول 
بفطرية المعرفة عند عامة الخلق» وعليه فلا يضرنا نفيهم لوجدان الدلیل 
وهو قوله: رروالأصل عدم الدليل المفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من 
ا فقد بیناه و احمد لله. 

الوجه الرابع: أن التکلمین قد آقروا بوحود علوم ضرورية -كعلم 
الإنسان بوجود نفسه- فالعلم وعد نه دول ار رو 
وقد أقر يمذا بعض من اشتغل بالكلام دهرا طويلا كما سیأني إن شاء 


٠. 
ص‎ 


اه( 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۷/۸. 

(۲) انظر ص/٥‏ - ۷. 

(۳) وذلك لأنه مستند إلى مقدمات أولية ضرورية» لا عکن دفعها أبداء وقد تقدم ذکر 
شيء من ذلك في القاییس العقلية الوافقة للفطرة ص/۵۳-۵۲ . 


(4) انظر ص/۱۲۳ - ۱۲۵ . 


ب س(( _الباب الاول: لتوحید._ _ ٩‏ 
اتطلب الثاین 


آقوال الم تکلمین في أول واجب على الکلف 


و طریق تحصيله عندهم 

لقد ظهر من النقل السابق عن الزركشي أن التکلمین لهم أربعة 
آقوال في الواجب الأول بحسب الظاهر( وقد آمکن الجمع بين ثلانة 
منهاء وهي: المعرفة» والنظر» والقصد إلى النظر» فمحصلها: أن المعرفة 
واحبة قصداء والنظر واحب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفة» والقصد إلى 
النظر واحب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة"» والقول الآحر هو أن أول 
واحب هو الشك. 

ویلحظ من هذه الأقوال الأربعة: اتفاقهم على أن معرفة الله غير 
ضرورية» ولذلك فهم كلهم قد أوحبوا النظر» على حلاف بينهم ف المراد 
بالوحوب والنظر» وذكروا أن مقابل النظر هو التقليد» ولذا نقل 
الزر كشي قولين في قبول التقليد» ولذلك فرسم مسائل هذا المطلب على 
النحو التالى:- 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواحب الأول على المكلف. 

الا الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين - مع المناقشة -. 


(۱) انظر ص//1ه- 08 . 

(۲) لقد تقدم قول الباحوري في هذا الجمع ص/٩‏ ۵ . وانظر زیاده علیه: درء تعارض 
العقل والنقل ۳۰۳/۷ الواقف للإيجي ص/۰۳۲ شرح القاصد للتفسازان 
۲/۱ 


۹۲ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على الکلف. 
وينبغي أولا ملاحظة اتفاق هؤلاء المتكلمين الموحبين للنظر: على أن 
الإيمان بالله ورسوله يعد الواحب الثاني» ولذلك قال الباقلاني”'2: «إن أول 





ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر... والثاني من فرائض الله 
عز وجل على جميع العباد: الإيمان به والاقرار ؛ رب ! وبمكن 
تلخيص أقوال المتكلمين في قولين: 

أولاً: قول الجبائي: إن الواجب الأول هو الشك: 

واستدل لذلك بأن المعرفة متوقفة على قصد إيقاعهاء والقصد متوقف 
على الشك لا على المعرفة» إذ لو لم يشك لكان عارفاء والمعرفة الحاصلة 
لا يتعلق با طلب. لما يلزم من تحصيل الحاصل» وهو ممتنع» أما الطلب من 
الشاك فغير ممتنع”". 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم توفي سنة (4۰۳هس) من 
مولفاته: التقریب ‏ أضول الفقه» والتمهيد في العقيدة. انظر: تبیین کذب الفتري 
ص/۰۲۱۷ سير اعلام النبلاء ۰۱۹۰/۱۷ 

(۲) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به -للقاضي الباقلاني- ص/۳۳. 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي ۷۰/۱- ونقله عن ابن فورك كذلك- وانظر المواقف 

للايجي ص/۳۲ وشرح المقاصد للتفتازاني ۲۷۲/۱. 


الاب الاول : التوحید. ۹۳ 
و او اب: 


قول ابلبائي مب على أصلين: الاول: أن آول الواحبات لیس هو 
الشهادتين وإنما النظر, والاصل الثاني: أن النظر یضاد العلم» ولذلك 
آوجب الشك. 

فابواب إذا على هذین الأأصلین. 

آما الأصل الأول» فقد تبين ما فيه من حق بذكر الأدلة من الکتاب 
والسنة والإجماع على أن أول واحب هو: الإقرار بالشهادتين'. 

وأما الأصل الثائ فجوابه: أن النظر نوعان": 

نظر ی الدلیل لیستدل بده سواء کان الدلیل آية و حدیثا آو قیاسا. 

ونظر متضمن طلب الدلیل. 

فالنظر الثاني مثاله: النظر في السئول عنه لیعلم ثبوته أو انتفاژی 
کالنظر في مدعي النبوة هل هو صادق أو کاذب؟ وعلیه نصاحب هذا 
النظر شاك أولا. 

وأما النظر الأول فهو مقتض للعلم مستلزم له فلا يكون مضادا 
للعلم. ولذلك بحد هولاء التکلمین بسلکون زرا معي بسدعون وا 
العلی فکیف يستقيم متهم حعل ما یوحب علما مضادا له؟ روال‌دلیل 
على أن النظر لا یستلزم الشك ف المدلول» هو أن الناظر قد یکون ذاهل 
لقلب عن الشيء ثم یعلم دليله» فیعلم الدلول وإن ۸ يكن قد تقدمه 


(۱) انظر ص/۰ - 1۵ . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۷ ۰-2 1۲ . 


۹٤‏ مسائل أصول الدین المبحوئه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
شك ولا طلب» وقد یکون الناظر عالما به» فينظر فی دلیل آخر لتعلقه به 
ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد»* اه 

وأما الأشعرية فحاولوا الاجابة فاضطربواء وسبب الاضطراب امم 
قائلون بوجوب النظر لأحل العرفة وهذا يستلزم الشك» فقال الاجسي" ٠‏ 
دافعاهذا الاعتراض رالصواب: أن وجوب العرفة مقيد بالشك» فلا يكون 
إيجابها ابا ل کیجاب ال رکاقه لما كان مشروطا بحص ول النصاب ى 
يكن إيجابا لتحصیل النصاب)9) 

وهذه الاجابة فيها نظر: إذ الإيجى سلّم أن من لوازم النظر: الشك 
وإن لم يجعله واحباء وهذا غلط» مناف لكون المعرفة فطرية» ولكون أول 
واحب على المكلف هو الإقرار بالشهادتين'). وأما على أصلهم «فقد 
لزمهم امحذورء لأهم عا أوحبوا النظر لكون العرفة لا تحصل إلا به» فلو 
كان الناظر عالا بالمدلول» لم يوجبوا عليه النظرء فإذا أوجبوه لزم انتفاء 
العلم بالمدلول» فيكون الناظر طالبا للعلم» فيلزم أكون شا كاء قفا 
یوحبون علی کل مسلم: اله الاك اه جن بحصل له الشك فال 





(۱) درء تعارض ااعقل والنقل ۰۲۱/۷ 

(۲) عبدالر حمن بن أحمد بن عبدالغفار الشافعي. توق سنة (5 هلاه ) و مولفاته 
المواقف في علم الکلام, وشرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول . انظر طبقات 
الشافعية 6۱/۱۰ والدرر الکامنة ۳۲۳/۲ . ۱ 

(۳) الواقف في علم الکلام -للايجي- ص/۳۲. 

. 15 - ٠/ص انظر تقریر هذا الکلام و أدلته‎ )٤( 


الباب_الاول: التوحید. و ۹ 


ورسوله بعد بلوغه» سواء آوجبوه أو قالوا: هو من لوازم الواحب»”", 


وقد قال ابن حزم: رروآما الاشعرية فإفهم آتوا هما يمل الفم وتقشضعر منه 
حلود أهل الاسلام» وتصطك منها السامع» ویقطع ما بين قائلها وین الله 
عز وحل... وما “معنا قط لي الکفر والانسلاخ من الاسلام بأشنع مسن 
قول هولاء القوم: إنه لا یکون أحد مسلما حي يشك ف الله عر 
وحل»» ولا شك أن هذا القول یتناول آبا هاشم ومن تبعه وأما 
الأشعرية فإنما يلزمهم هذا القول فقطء لأنهم لم یقولوا به» وان وافقوا على 
أصل القول» وهو أن الشك لا بد من حصوله؛ وإن ل يؤمر به. 

وقد أجاب الايجي بجواب آخر» ولكنه استضعفه(" فلا حاجة إلى 
إيراده. 
وقد نقل الزر كشي عن الباقلان (جابة أخرى وهي: «وزيفه القاضي بأنه 
لا عتنع في العقل الحجوم على النظر من غير سبق ترد“ . 

وهذه الاجابة سديدة و تصح في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الناظر عالا بالله» ويطلب دليلاً آحر دالاً 
عليه» ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد. 





(۱) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .47١/10‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- 74/4. 

(۲) انظر: المواقف في علم الكلام -للايجيی- ص/ ۳۲. وقد استضعف الوجهين 
التفتازاني في شرح المقاصد ۲۷۳/۱. 

)٤(‏ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ۷۰/۱ ولم أحده فيما بين يدي 
۱ 


٩‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

الحالة الثانية: أن یکون الناظر ذاهل القلب عن الله» ثم يهجم عليه 
الدليل بتوفيق ال فيعلمه ويعلم المدلول» وهذا الذهول ليس بشك” ". 

أما على قول سائر المتكلمين الذين يوجبون النظر» ويعدونه الطريق 
الوحيد إلى معرفة الله فلا تصح منهم هذه الإجابة. 

انیا: قول سائر المتكلمين: إن الواجب الأول هو المعرفة: 

لقد اتفق المتكلمون - ما عدا أصحاب القول الأول - على أن أول 
واحب مقصود على المكلف هو معرفة الله تعالى. ويقصدون بالمعرفة 
معرفة وجود الله كما قال ابن النجار(: رمعرفته تعالى: وهي عبارة عن 
معرفة وحود ذاته بصفات الكمال فيما يزال ولا يزال»"©) ويؤكد هذا 
أنهم إذا ذكروا ترتيب العقائد بدأوا بإثبات الصانع» ثم تفرده بالوحدانية قي 
آفعاله(؟. وقد تقدم قول الباقلان في الواحب الثان( ما يؤكد أن مرادهم 


بالعر فة هنا: معرفة و جحوده. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1۲۲-۶۲۱/۷. 

(۲) أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي» من مؤلفاته: شرح 
الكوكب المير في الأصول؛ ومنتهى الإيرادات في الفقه الحنبلي. توفي سنة | 

(۹۷۲ه. انظر: قرات الذهب ۰۳۹۰/۸ والأعلام للزركلي 777/5. 

(۳) شرح الک و کب المنير ۳۰۸/۱. 

)٤(‏ انظر: البرهان للجويي ۰۸۱۰/۲ والستصفی للغزالي ۰]۳6۲/۲[۱۱/6 واحصول 
٠‏ -للرازي- 5/5/-لالاء والاحکام -للآمدي- ۰۲۲۳/۲ ثم انظر: الارشاد 
للحويني ص/۰۲۰ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص0۷ والواقف في علم ۳9 
-للايجي- - ص/ ۰۲۹۹ وتحفة الرید ص/۲۱. 

(5) انظر: ص/۲٩‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۹۷ 

وهؤلاء المتكلمين دليلان -حسب علمي- استدلوا ممما على 
دعواهم» و شما: 

الدلیل الأول: الاجماع: قال الآمدي: رإن الإجماع من الس‌لف 
منعقد على وحوب معرفة الله وما يجوز عليه وما لا جوز" اه. 

والجواب: 

۱-نجن نسلم بأن السلف آجمعوا على ذلك - ولكننا نفسر المعرفة 
هنا: .ععرفة وحدانيته في الألوهية المتضمنة للربوبية- والإبمان بذلك والعمل 
وق الشرع. وهنا هو الواحب الأول- إلا إذا كان الإنسان شاكاً بحب 
عليه ما ذ کروه أو لا وحوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد. 

وقد تقدم نقل الإجماع الصحيح في أن أول واحب هو إفراد الله 
ار 

ات آن مراد التکلمین من العرفة هو: معرفة وحود الله - کما 
تقدم- وعندئذ ینازعون في دعواهم هذا الإجماع» ولا یستطیعون تصحیح 
ذلك» بل هم آنفسهم ناقضوا ذلك إذ قد نص بعضهم على وحود حلاف 
في الواحب الأول - وبيانه: آفم لا تکلموا عن طرق تحصيل المعرفة- 
وذکروا اختيارهم وهو النظر- ذكروا اختيار غيرهم وسموه تقلی دا( 
فقال ابن فورك: «رسبب هذا الخلاف: اختلافهم في العرفة أهي ضرورية 


(۱) الاحکام -للآمدي- ۲۲۳/۲ وانظر البحر المحيط للز ركشي 59/١‏ ثم انظر: 
الإنصاف للباقلاني ص۳۳ والارشاد للجويئي ص/۳۱. 
(۲) انظر ص/٤‏ - 15 . 


(۳) انظر ما تقدم ص/لاه - 5ه . وما سیأنی - إن شاء الله - ص/۱۰۳- ۱۰ 


۸ __مسائل آصول الدين المبحوثة ف 
أو کسبیة؟ فمن قال ضرورية. قال: آول فرض الاقرار بالله» ومن قال 
كسبية» قال :أول فرض النظر والاستدلال الودیان إلى المعرفة)2'7 اه. 
۱ فهذا تنصيص واضح على وحود حلاف في السألة؛ فمن قائل بأن 
الاقراز بالله هو الواحب الأول وآخر قائل بأنه النظر الودي إلى المعرفة, 
وهذا الخلاف مبي على شئ» وهو أن معرفة وحود الله. هل هي كر 
ضرورية» أو نظرية کسبیة؟ 

الدليل الثاي: ونقله الحافظ ابن حجر" عن إمام الحرمين ابحویی: 
وهو: أنه تمسك برواية في حديث بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
إلى الیمن» وفیها: «فإذا عرفوا اللّه» بعد قوله: ررانك تأي قوما أهل كتاب 
فلیکن أول ما ندعوهم ال فاستدل به على أن اول واحب على 
الکلف هو معرفة الله تعالل. 

واجو اب: 

١-أن‏ هذا الحديث قصته واحدة -وقد ورد بعدة روایات» فعلی 
فرض أنه لا عکن ابحمع بینها؛ فانه لا عکنه الاستدلال بأي و احده من 
روایاته لانه قطعا می تصرف الرواة” “2. 





(۱) نقله عنه الزركشي في البحر احیط في أصول الفقه ۰۷۱/۱ 

- (۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني العلامة الحافظ - له مولفات عديدة انظر ها فى 

۱ حائمة تمذيب التهذیب لصححه ومنها: فتح الباري شرح صحیح البخاري توفي 
سنه (۲ ۸۵ه-). ۱ 
انظر: شذرات الذهب ۲۷۰/۷ والبدر الطالع ۸۷/۱. 

(۳) الحديث متفق عليه وفي الصفحة التالية بيان لروایاته وتخريجاتما. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري ۰۳۹۱/۱۳ ولم آحده فیما بين يدي من کتب إمام الحرمين. 

(ه) انظر : فتح الباري .۳٩۷/۱۳‏ 


الباب الأول: التوحید. ۹۹ 
۲- أن الألفاظ الى روي .ها الحديث متحدة المعين» وكلها دالة 


على أن أول واحب هو فراد الله بالعبادة ما شرع - وبيان ذلك: ررآن 
الأكثر رووه بلفظ: رفادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الل فان هم أطاعوا لك بذلك *. و منهم من رواه بلفظ: رفادعهم إلى 
أن يوحدوا الله فإذا عرفوا اللم)”2. ومنهم من رواه بلفظ: «فادعهم إلى 
عبادة الله فإذا عرفوا اللّه». ووجه الجمع بينهما: أن المراد بالعبادة 
التو حيد» والمراد بالتوحيد الاقرار بالشهادتين. والإشارة بقوله: (ذلك) إلى 
التوحيدء وقوله: (فإذا عرفوا الله) أي: عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة 
الاقرار والطواعية»“ اه 

وعليه: فان المعرفة الواردة في بعض روايات الحديث ليست هي 
معرفة الوجود فحسب كما زعم الجويئ» وإنما هي معرفة إقرار وطواعية 
لوحدانية الله حل وعلا قي ألوهيته. 


)١(‏ انظرها في صحيح البخاري برقم (۱۳۹۵) و(5945١)‏ و(47147) وهي كلها من 
طريق زكريا بن إسحاق - وم يختلف عليه فيها. وهي كذلك في صحيح مسلم 
برقم (۲۹). 

(۲) انظرها في صحيح البخاري برقم (۷۳۷۲). 

(۳) انظرها في صحيح البخاري برقم (458 )١‏ ولفظه: رفلیکن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله وهي في صحيح مسلم كذلك .)١5١(‏ 

(4) هذا الجمع للروايات للحافظ ابن حجر في فتح الباري .7717/١5‏ 


۰ مسائل أصول الدین المبحوئهة ۶ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


السالة الثانية: طریق تحصیل العرفة عند المتكلمين ومناقشتهم 

لما زعم التکلمون أن معرفة وجود الله نظرية عند عامة الخلق غير 
ضرورية» قالوا: إن الطريق إليها هو النظر الصحيح؛ وإنه لا يوحد طريق 
غيره» بل زعموا أن ما عداه یکون دا وقد رتبوا على ذلك أحكاما 
يأ ذکرها في الباب الرابع إن شاء الّه(. 

والکلام في هذه السألة مفرع إلى ثلاثة فروع؛ آوشا: تعریف النظر» 
وثانيها: آدلتهم في إيجاب النظر» وثالثها: تراحع بعض کبار التکلمین في 
هذه المسألة. 

الفرع الأول: تعريف النظر: 

اولا في اللغة: النظر في اللغة يطلق على عدة معان: منها: رؤية 
العين» وتتعدى بإلى و منها: المقابلة» وتتعدى بنفسهاء فيقال:داري تنظر 
دار ومنها: اتف والتفكر» ويتعدى بفي» فيقال: نرق اسان 
ونظر في الامرا 

وهذا لمعن الأخير هو الناسب للمعن الاصطلاحي, ٠‏ 

٠‏ انیا في الاصطلاح:وأما تعریفه في الاصطلاح فقد حکی القرای) 
في تعريفه تسعة أقوال» ورأى أن لثلائة الأولى منها هي أصحهاء 








(۱) انظر ص/۱۰۹۳. ۱ 

(۲) انظر: القاموس احیط ص/۱۲۳ والعجم الوسیط ٩۳۲-۹۳۱/۲‏ (مادة: نظر). 

(۳) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي. من مولفاته: نفائس الاصول في 
شرح احصول» والفروق. توفي سنة(۸4"ه). انظر: الديباج الذهب ۰۲۳/۱ 


الباب الأول:_التوحيد. ٠١‏ 
وهي:١-‏ الفكر» ۲- تردد الذهن بين أنحاء الضروریات» ۳-تحدیق العقل 
إلى جهة الضروريات” ©. 

ويرى أبو حامد الغزالي''' أن الاحتلاف قي ذلك يرحع إلى احتلاف 
اذاهب وقلل من فائدة ذلك الاحتلاف بسلوكه طريقة تؤدي إلى 
تفهم النظر» فذكر أن الأمور ثلاثة: 

۱- فهم الدليل 

- ۲- وفهم الدلول 

- ۳- وفهم وجه الدلالة. 

فإحضار الدلیل في الذهن یسمی فكراء ولذلك من حده ب‌الفکر 
نظر إلى هذا الأصل“» ومن حده بالطلب نظر إليه من جهة التشوف 
والتفطن لوجه لزوم الطلوب من الدليل» فهذا الأصل الثاني ومن نظر 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي ص۱۸۹ وانظر تفصيل بعضها مع شيء من 
المناقشة في البحر احیط للز ركشي .515-51/١‏ 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي, من مولفاته: الاقتصاد في 
الاعتقاد.وقواعدالعقائد» والستصفی في أصول الفقه»والمنخول. توفي سنة(ه ٠‏ هه ). 
انظر: تبيين كذب المفتري ص ۳۰-۲۹۱ الطبقات للسبكي .789-١91/5‏ 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص4۷ -۸؛ وانظر: المواقف في علم الكلام -للایجی- 
ص۲۱ . 

)٤(‏ منهم الشيرازي في شرحه على اللمع له ۰۹۳/١‏ وانظر البحر المحيط للز ركشي 
۱/۱ 


(ه) انظر: البحر احیط للزركشي ۱۱/۱ الواقف في علم الکلام -للايجي- ص۰۲۱ 


٠67‏ مسائل اصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ا الأصلين حده بالأمرين فقال: هو الفکر الذي يطلب به من قام به 


علما أو غل 

اذ قد عرف معی النظر لغة واصطلاحاء فانه لابد من معرفة ماهية 
هذا ۹ 

فبعض المتكلمين يرون أن الطريق إلى إثبات وجود الله هو: رالنظر 

اصح الفضي إلى العلم بحدث العا ل“ أي أنه لا بد أن يكون الدليل 
تفصیلیا؛ وبعضهم یری أن الدليل الإجمالي يكفي في ذلك وعرفوه بأنه: 
«معجوز عن تقریره وحل شبهه," أي أنه لا يشترط أن يكون منظوما 
على طريقة المتكلمين» فمن نظر إلى آيات الله الكونية ف الأنفس والآفاق 
كفاه ذلك إن كان من العوام. 

آما الدلیل التفصيلي فهو دلیل الحدوث الستند ۳ سبعة مطالب() 
هي: 

۱-ثبات الاعراض. 

۲- إثبات قیام الأعراض بالجواهر. 


(۱) وهذا تعريف الباقلاي كما في الإحكام -للآمدي- ۱۰/۱ والبحر امحيط للزركشي 
۱ وهو كذلك تعريف الحويئ في الارشاد صه ”2 وانظر الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزاللي ص 18-47 . 

(۲) الإرشاد للجويي ص۰۲۰ 

(۳) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص۲۱. 

)٤(‏ انظر: الارشاد للحوييٰ ۰4۸-۳۹ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


.4 ۲-۱ وتحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للباحوري‎ 2١١5-14 


الباب الأول: التوحيد. ۱۰۳ 

۳-(ثبات عدم انتقال الاعراض. 

٤‏ -إثبات بطلان الکمون. 

-[نبات ملازمة العرض للجوهر. 

7 -اثبات حدث الاعراض. 

۷-[ثبات امتنا ع حوادث لا أول شا. 

ومن ثم عکن التوصل إلى إثبات حدوث العالم» ومنه التوصل إلى 
بات محدث هذا العام -وهو واحب الوجود- وهو الله تعالى. 

وهذه المطالب السبعة فيها طول» وغموض» وتعتريها شبهات 
عظيمة خاصة دليل إبطال التسلسل لإثبات امتناع حوادث لا أول ها( 
و کذلك هذا الدلیل یستلزم باط هو: إبطال قيام الصفات الاختيارية 
بذات الله تعای(۲. 

ویری أصحاب الدلیل التفصيلي أن من لم يسلك في الاستدلال 
هذه الطریق یکون مقلداء قال الجويئ: «کل من نظر فأدرك حدث 
العالم» احدر عنه إلى ما يليه فعلم وحود الصانع وصفاته... فهو العال 


(۱) انظر: الواقف في علم الکلام -للايجي- ص/ ۰٩۰‏ وشسرح القاصد للتفت زان 
۲ للارشاد للجوین ص47 وانظر منهاج السنة النبوية ۳۸-8۳۹/۱) 
ودرء تعارض العقل والنقل ۱۷/۲ والتحقیق التام في علم الکلام ص ۲ . 

(۲) انظر: الصواعق الرسلة لابن القيم ۱۱۹۲-۱۱۹۰/۳ وانظر: مشکل الحديث لابن 
فورك ص۲۰۲ والانصاف للباقلاني ص۱۹ والتبصیر للاسفرابيى ص۱۱۷ 
وانظر: رسالة الصفات الاختيارية لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن جامع الرس‌ائل 
۰۲۱-۲ ۰۳۹ 


٤‏ ۱۰ مسائل اصول الدین المبحوئه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ومن عداه"" من یترقی عن الشبهات إلى قبول قوله -علیه السلام - فهو 
مملد ها 
التقليد أذ الرء قول من دون رسول الله -ية- من لم يأمرنا الله عز 
الذي افترض علينا طاعته وألزمنا أتباعه وتصديقه» وحذرنا من مخالفة 
مره وتوعدنا علی ذلك آشد الوعید» فلیس تقلیداه وما ماه أحد قط من 
أهل الحق تقلیدا؛ بل هو إعان و تصدیق» وأتباع للحق وطاعة لله عر 
۱ : ر 1 و از ۵ 2 

وحل.... را تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه اويا ء) [الاعراف 
۳ . ۱ 

هذا وقد اعترض الرازي على الذین فرقوا بين الدليل الجملي 
كان م ركبا -مثلا- من مقدمات عش فالمستدل إن كان عاللماً كما - 





(۱) في الأصل (عادام). - 

(۲) البرهان في أصول الفقه للجوین ۸۸۹-۸۸۸/۲. 

(۳) للعلماء تعریفان للتقلید. ينبن علیهما إدخال بعض الأدلة ۲ زمرة التقلید أو 
اخراجها ؛ فهل هو قبول قول من لیس قوله ححة, أو هو قبول قول القائل من غير 
معرفة مأحذ قوله من کتاب أو سنة أو قياس ؟ انظر تقریب الوصول إلى علسم 
الأصول ص/44؛. والبحر احیط -للز ركشي - ۳۱/۸ . 

.1۹-1۸/4 قاله ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 


الياب الأول: التوحيد. ۵ م ۱ 
بأسر ها و جب حصول العلم النظر ي له لا عىالة» و امتنعت الزيادة 


علیه, لأن تلك القدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج» فلو انضمت 
مقدمة أحرى إليها: استحال أن يكون لما أثر البتة. وأما إن لم يحصل العلم 
بأسرهاء مثل أن يحصل العلم بتسع منهاء ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة 
بالضرورة؛» ولا بالدلیل بل مقبولة على سبيل التقليد: فتکون النتيبجة 
التولدة عن مجموع تلك العشر تقلیدا لا يقيناي”"). 

ولا شك أن هذا الذي ذكره الرازي یلزم كل من يقول بتعين 
سلوك هذا الدليل ويدعي أن مقدماته كلها نظرية لا ضرورية - وقد 
التزمه ابمویین كما تقدم النقل عنه قریبا"؟ إلا أنه يرى صحة إيمان من قلد 
في هذه الحالة“. وأما من لم يلتزم تعين هذه الطريق فلا يلزمه ما ذكره 
الرازي» وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يازمه. 
وحن الذين فسدت فطرقم فأنكروا وحود الله لا يلزم أن يسلكوا هذه 
الطریق» بل توحد طرق أخرى غيرها كما تقدم”©. 

والقائلون بلزوم الدليل التفصيلي والذين قالوا بكفاية الدليل الإجمالي 
كلهم قد أوجبوا الاستدلال» وسموه 1 وقد استدلوا بأدلة زعموا أفا 
دالة على وحوب النظرء وهذا هو الفرع الثاي. 


)١(‏ في الأصل زيادة [إن] والصواب إسقاطها كما في بعض النسخ. 
)١(‏ المحصول -للرازي- ۷۱/۹ وانظر فيه ۸۷/۱ .۷۷/١‏ 

(۳) انظر ص/۱۰۳ - ۱۰ . 

.۸۸۸/۲ انظر : البرهان في أصول الفقه للجوی‎ )٤( 

(5) انظر ص/ ۷ - ۸۵ . 


٠٠١‏ مسانل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الفرع الثایی: أدلة المتكلمين في إيجاب النظر: 

الدليل الأول: قالوا: إن النظر واحب لام به في الأدلة کتول الله 
7 ا وا وی ض ون تن انات والذر عنقي 

4 ون يونس ۱ وقوله: ف( فانظ إلى ات ررحتت الل مك فيخي 

م ض بعد موتا ) [الروم ]5٠‏ ولا نزل ول لله تعال: دفي خن 
5-2 رض واختلاف اليل ای رل لا تال لأبَاب) [آل عمران 
۱۹۰] قال رسول الله -ي-: ررویل لمن لاکها ین لحييه؛ وم يتفكر 
فيها»)' ' فأوعد على ترك النظر والتفكر فيهاء فدل ذلك على وحوب 





(۱) أخرحه ابن حبان في صحيحه ۳۸۷-۳۸۹/۲ برقم ۰ وقال الارناووط: ران 
إسناده قوي على شرط مسلم» وأقول: لکن الاسناد فيه عمران بن موسی بسن 
بحاشع - لم أحد له ترجمة- وهو شيخ ابن حبان وم یورده لا في الثقات ولا في 
احرو حین» ولکن روایته عنه في صحیحه - وهو شيخه - يدل على أنه یوئقه. 
. واسناد ابن حبان [عمران بن موسی عن عثمان بن أبي شيبة عن جى بن زکریا عن 
إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة] 
فالاسناد ما عدا عمران من رحال مسلم حقا. وأشار ابن كثير إلى أن ابن أبي حاتم 
قد رواه بهذا الاسناد كذلك [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]441/١‏ - من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعا... 
وله طريق آخر عن أبي جناب الكلي عن عطاء به - أخرجها عبد بن حميد في 
رو راق شر ةوه ل تسوه وابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار [انظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]441١-4140/١‏ وقد ساق إسناد ابن مردويه 


كاملا.. 5 


الباب الأول: التوحید. ۱ 

النظر (. 

واخواب من وجهین: 

وجه على أصحاب النظر الكلامي التعمق اتفصيلي, والآخر على 

الوجه الأول: وهو رد على من قال بوجوب النظر -ولو إجمالا- 
على كل مكلف: فإنا نسلم بأن النظر المأمور به في تلك النصوص 
واحب( ولكنا لا نسلم بأنه واحب في حق كل إنسان» بل ولا نسلم 
بانه ول الواحبات" - مع ملاحظة آن النظر ]ذا کان باطلاً فلا تدل 


۶ (4) 
عليه النتصوص» كما سياق ف الوجه الثاین إن شاء الله . 


( = ) وأشار الحافظ ابن حجر فی تخريجه لأحاديث الكشاف [ ص۹٦۳‏ رقم۲۹۹-۲۹۸] 
إلى تخريج ابن مردويه وعبد بن حميد والثعلي لهذا الحديث. وأقول: آحرجها كذلك 
أبو الشيخ الاصبهان في [أحلاق البي -ية-] ص ۱۹۱ رقم 6۳۷ وأبو جناب 
الكلي هذا هو: یجی بن أبي حية - قال عنه الحافظ ابن حجر:"ضعفوه لكثرة 
تدليسه" [تقريب التهذیب ص۰۸۹ رقم 9517]. هذا وقد ذكر الحافظ العراقي 
في [المغى عن حمل الأسفار في الأسفار5/4١١‏ مامش إحياء علوم الدين ] أن 
التعلي أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: [ولم يتفكر فيها]. وقال:" فيه أبو 
جناب یی بن ۳1 حية : ضعيف ]اه 
تنبيه: وقع تصحيف ف أبي جناب في تفسير ابن كثير حيث ورد فيه : (أبو حباب) 
والصواب أنه:(أبو جناب). 

(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- ۰۲۲4/4 وشرح الک و کب المنير 575/4. 

(۲) انظر : أضواء البيان للشنقيطي ۰۲۲۲/۳ ۰۷۸۱/۷ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم ۰۷۱-۷۰4 ودرء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 

(4) انظر ص/۱۱۱ . 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الامر الاول: أنه بتتبع الآيات» وحد أن الأمر بالنظر في الآيات 
للاستدلال ما علی و حدانیه الله و البعث 9 موجه إلى لکد 


0 


والشاکین( مثل قول الله تعالی؛ ( والذ كدب اا در من 
7 خی تون © وأئلي له إن كيدي سین [الأعراف ۱۸۲ ۱۸۳ فبعد 
هاتين الآيتين الواردتين في شأن الکذیین بآيات الله قال تعالى : ( أو 
کم ساسك میرن في مکوت 
ناوات والأرض تا خان لنش ون عسی أنيُكون قد ارجا 


بأيَحَدِ ده ۇمتون) [الأعراف A٤‏ عفن ]| فدل على آنه أمسر 


الش كين المكذيين بالنظر آمر لیجاب» ويلحق هم من لم تسكن نفسه إلى 
الاعان وحصل له 93 ومن ذلك كذلك قول الله حجان 


وت عد الله لابخلف لوده وك 2 ناسون َو ظاهرامن ۱ 
الحيّاة اليا وم عن ال خر هم غافلون) [الروم ]۷-١‏ والاية واضحة ۳ 
في شأن الجاهلين» ثم جاء بعدها قول الله تعال: َو سَنکروا في اسهم 
۴ خا اله ناوات ولأرض وتا هتا لا باعل نی من 


(۱) انظر : الفصل لابن حزم 6 - -۷۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۱۰-۸ 





لتاس بلقاء رهم لكافرونَ4 [الروم ۸] فهکذا الکلام في آية سورة يونس 


الى ذكروهاء تحمل على هذا الوحه» ویدل له ما بعدها وهو قوله: ( فهّل 
و > 7 ا ا و ۱ و ا ( 
سنظرون الا مسل |ام الذین خلوا من قبلهم قل تظروا إني معکم من لمنتظرین 
[يونس ۰]۱۰۲ والحديث الذي آوردوه في نزول آیات من آل عمران لا 
يدل على مطلومم لأن الراد التفکر في الآيات التلوة نفسها - وهي 
ست انات هن سوزة أل عمران- ولذلك سئل الأورز اع 1" : «عن آدن ما 
ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن» '. 

فواحب عليه هذا النظر أي: «رواجب على من لم يحصل له الإبمان إلا به 
بل هو واحب على كل من لا يؤدي واجبا إلا بهم ". 


(۱) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام فقيه حافظ -وهو أحد 
التابعين- توفي سنة (1ه١ه).‏ انظر: ابحرح والتعديل ۰۱۸4/۱ ۰۲۹۹/۵ وسير 
أعلام النبلاء ۰۱۰۷/۷ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا ني كتابه التفكرء ذكره الحافظ ابن كثير في تفسسير القسرآن 
IA‏ 


2١٠‏ مسائل اصول الدين المبحوئة ذ 


فان قیل: إن الأمر بالنظر قد ورد على كل إنسان كما في قوله: 
فرظ الإِسَانمَخْلقَ ) [الطارق 5] وقوله: ( فلينظر الإِسّانُإلى 
طعامه [عبس ۲4] فحوابه: أن الآيتين في سورتین مكيتين» فهما في 
الکذب بالبعث بعد الممات المنكر قدرة الله على إحيائه بعد ثماته...() 
وقال عن الآية الثانية: رفلینظر هذا الانسان الكافر النکر توحيد الله إلى 
طعامه كيف ۱۳ ویو ید ذلك ما يذ کر ف الأمر الثاني من الاجابة 





e 

الأمر الثايي: 

أن الرسول -95- كان يقبل لعان أهل البوادي والنساء وكبار 
السن دون أن يلزمهم بالنظر» ومن ذلك أن ضمام بن علبة رضي الله عنه 
حاء إلى الرسول -ويِةْ- فقال: ریا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك 
ترعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب هذه الجبال وحعل 
فیها ما حعل؟ قال: ال قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب 
هذه الحبال آلله أرسلك؟ قال: نعم [ثم سأله عن الصلاة والزكاة والصیام 
والحج] ثم قال: والذي بعثك باق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال 


(۱) جامع البيان للطبري ۵۱/۳۰/۱۵. 
(۲) جامع البیان ۰۱۶۳/۳۰/۱۵ 


الباب الأول: التوحيد. ١١١‏ 
البي -يلِ-: لین صدق ليدخلن الجنة)' 2 قال ابن الصلا 7" روي هذا 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفى منهم .عجرد اعتقادهم الحق حزما من غير شك 
وتزلزل» حلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك أنه -يةْ- قرر ضماما 
على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه -5ْ- من مناشدته وجرد 
إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: إن الواحب عليك أن 
تفيدك العلم)' ". 

وأيضا فان الرسول ييه قال: ررأمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله...»“ الحديث» ففي الحديث بيان الواحب الأول على 
الناس وأن الرسول - یل - يقاتل من لم يؤمن بذلك» وكان يكتفي منهم 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (۱۷۹/۱) رقم(1۳) انظره مع الفتح) في 
كتاب العلم» باب القراءة والعرض على الحدث» وأخرحه مسلم في صحيحه 
(4۲-4۱/۱) في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام رقم (۱۰) واللفظ 
له . 

(۲) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي» من 
کبار احدئین وآنی عليه الذهي في عقيدته» توف سنة (7147ه) من مولفاته: 
القدمة في علوم الحديث» وصيانة صحیح مسلم من الإخلال والخطا. [انظر: 
طبقات السبكي ۸ وسير اعلام النبلاء ۰/۲۳ .]١‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخطأ -لابن الصلاح- ص47 .١‏ 

(4) متفق علیه وتقدم تخريجه/ 4" . 


۲۳ مسالل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

بالإيمان دون أن يطالب من ۸ ينظر بالنظر - ولذا قال النووي"؟: «فيه 
دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف: أن الإنسان 
إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن 
من الموحدين» ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى كماء 
حلافا لن أوحب ذلك» وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه 
اكرا ی و کب عر 
ال ٠“‏ ویعض أصحابنا المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد: 
التصدیق الجازم وقد حصلء ولأن البي -6:- اکتفی بالتصديق .ما حاء به 


(۱) يحيى بن شرف النووي , الشافعي الذهب. الإمام الحافظ الفقيه احدث, له تصائيف 
كثيرة منها : شرح صحيح مسلم والارشاد. توفي سنة (7175ه). انظر طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳۹۵/۸ وتذكرة الحفاظ ١570/5‏ . 

(۲)آتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري لخلافه معه في حكم مرتكب 
لكيرة ٠‏ 
وأصولهم حمسة ؛ التوحيد» والعدل» والمترلة بين المترلتين» وإنفاذ الوعید» والامسر 
بالعروف والنهي عن المنكر. آما الأول: فقصدوا به تعطيل الخالق عن الصفات 
والثاني قصدوا به عدم خلق أفعال العباد. ووجوب الصلاح والأصلح على الله 
والثالث قصدوا به إخراج أصحاب الكبائر من الإبمان دون [دخافم في الكفر في 
لكام الدنياء والرابع قصدوا به وجوب إدخال أصحاب الكبائر النار إن ۸ 
وبوا والخامس قصدوا به الخروج على الحاكم. انظر: الملل والنحل للشهرستان 


۱ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة .87١-750/١‏ 


۱ الباب الاول: التوحید. ۳ 
يي وم يشترط العرفة بالدلیل» فقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحیحین يحصل عجموعها التواتر باصلها والعلم القطعی( اه. 

فان قیل: إن من آمن من أولئك كان قد نظر في آيات النبوهة ؟ 
فجوابه: هذا لا يحري على أصول التکلمین الذين يرون وحوب الترتیب 
في الاستدلال» فيستدلون أولا على إثبات الصانع» ثم على الوحدانية, ثم 
علی التبوة؛ ویقال شم أیضا: كارو لمن lu‏ 
آیلزمه أن ینظر عند بلوغه؟ فان قالوا: نعم خالفوا الإجماع» لأن الناس 
مجمعون على أن من تلفظ بالشهادتین قبل بلوغه لا یلزمه إعادها عند 
بلوغه فضلا عن أن ینظر( ولا سبيل شم إلى القول بأن الوحوب مستقر 
في حقه قبل البلو غ. 

الأمر الغالث: إن من قال بوجوب النظر عده وسيلة إلى واجب 
لنفسه وهو المعرفة» أي أن النظر واحب وجوب الوسائل» فعندئذ يقال 
له: إن الواحب المقصود لذاته -وهو العرفة- إن حصل eC‏ فقد 
استغین عن الوسيلة المؤدية إليه -وهو النظر -(. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۱-۲۱۰/۱. 

(۲) انظر: النهاج في شعب الامان ۰۱۵۱/۱ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/۸ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ۷ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۵۹۷-۳۵۰/۷. 


٤‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وان هولاء التکلمین یرون بأن العرفة احاصلة للانبیاء هي عن 
ضرورة لا عن نظر( وهذا وحده كاف في القول بأن النظر لیس واجبا 
على كل إنسان» خاصة على القول الصحیح أن الأصل هو أن أكثر الخلق 
معرفتهم ضرورية إلا من فسدت فطرته» واحتاج إلى النظر» لزمه أن ينظر 
بخلاف غيرهم فلا يلزمهم النظر إن حصل لم الإيمان بدونه. 

ولا يستطيع أحد أن يمنع حصول الإيمان لبعض الناس بإلهام كا 
من عند الله" » كما قال الله تعالى: ا( ميرد هن دنه تشر صدره 
للإسلام) [الأنعام ۱۲۵]. 

٠‏ هذا وقد أحاب القرافي عن اكتفاء الرسول -ي- بإيمان من ذكرنا 
وعن ارساله للآحاد للدعوة إل توحید الله بقوله: «ذلك كان من أحكام 
أوائل الاسلام لضرورة المباديء» أما بعد تقرر الإإسلام فيجب العمل عا 
۱ ذكرناه من وحوب الايات» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتفي ق ظ 
قواعد الشر ع والتوحید بأخبار الاحاد» فیبعث الواحد إلى الحي من أحیاء 
العرب یعلمهم القواعد والتوحید والفرو ع» وقد لا يفيد خبره الا الظن 





0 غالباء ومع ذلك فیکتفی به في أول الاسلام بخلافه الآن لا یکتفی بعشل 
5۹ هذا في الدین» ولا يحل أن يظن الانسان نفي الشريك» والوحدانية مع 


بحويز النقيض»”". 


(۱) انظر: روح المعاني للآلوسي 50/76. 
(۲) انظر ؛ الفصل لابن حزم ۸ ۰ ودرء تعارض العقل والنقل 1/۸ 4. 
(۳) شرح تنة تنقیح الفصول للقراني ۱۹۱-۰ 


الباب الأول: التوحید. ۱۱ 

فأحاب عن هذا الحافظ ابن حجر بقوله: رولا يخفى ضعف هذا 
الاعتذار» والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليدء 
وهم أول داع إليه» حي استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد 
ال أصلوها فهو مبتدع» ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو 
محض التقليد»» ولا شك أن ما كفى الناس أول الإسلام فإنه يكفيهم 
الآن؛ مع العلم بأن الناس أول الإسلام لا يقال فيهم كلهم إفهم ۸ ينظرواء 
بل نظر بعضهم نظرا شرعیا معتبرا ليستدل على صحة النبوة والوحدانيق 
ومعلوم أن الادلة الشرعية متضمنة للبراهين العقلية الدالة على الوحدانية 
والنبوة والبعث والعاد(". وهکذا يقال في کل زمان: إن من استقرت 
نفسه إلى الإبمان لا یلزمه النظر كما لم یلزم بعض الناس سابقا؛ ومن لم 
تسكن نفسه أو کذب. لزمه أن ینظر لیتوصل بصحیح النظر إلى ما حصل 
له الایعان. آما دعوی التفریق بين ما كان أول الاسلام وبين هذه الازمنة 


فدعوی لا دلیل عليهاء وما كان كذلك فلا یلتفت إليه ولا يعت" . 


وقول القرافي: «لا يحل أن یظن الانسان نفي الشريك والوحدانية 
مع تحويز النقیض». هذا مسل ولکن لا يرفع الشك بالأدلة السستلزمة 
باطلاء كدليل الحدوث والأعراض. و غاية کلامه: أن من دخله الشك 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري ۳۹4/۱۳. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۸/۸ 
(۳) انظر: النهاج في شعب الإيمان للحليمي ۰۱۷/۱ 


۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وحب عليه النظر» وهذا يستلزم أن من لم يكن كذلك لا يحب عليه 
النظر . ۱ 

الوجه الثاني: وهو رد على من أوحب الدلیل التفصیلی» وقصابه 
الدلیل الكلامي التعمق القائم على فكرة الجوهر والعسرض»ء فعندئذ لا 
نسلم أن النظر المأمور به في النصوص الى أوردوها هو هذا النظر الذي 
اصطلحوا عليه» وإنما هو في الایات الى هي علامات واضحة الدلالة على 
ما هي آية و علامة له ومن ذلك آيات الأنبياء كما تقدم( قال 
البيهقي”": رفاستدلوا باعجاز القرآن على صدق البي» فآمنوا ما جاء به 
من إثبات الصانم ووحدانیته وحدوث العا ی وغير ذلك ما حاء به 
لرسول -#- في القرآن وغيره؛ واکتفاء غالب من أسلم يفل ذلك 
مشهور في الأخبار» فوحب تصديقه في كل شيء بت عنه بطريق 
السمع؛ ولا يكون ذلك تقليداء بل هو اتبا ع اه ظ 





(۱) انظر ص/۷۰ والمنهاج في شعب الإيمان .١ 45/1١‏ 

(۲) أبو بكر هد بن الحسين بن علي بن موسى الحافظ العلامة الفقيه الشافعي له 
تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة والسنن الكبرى» توفي سنة (/845ه). 
انظر : ن الفتري ۰۲۲۱۷-۲۱۵ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱۳/۱۸ 

(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد ص۵ 4» وانظر: النهاج في شعب الإيمان للحليمي 


.۱ ۷-۷۱ 


الباب الأول: التوجید. ۱۷ 

ویو کد هذا الوجه ما يلي: 

۱- إن هذا النظر الخاص -وهو الکلامی- حادث بعد أن ۸ يكن» 
فلم یکن عند سلف هده الا ولهذا قال أبو القاسم لتيمي” *: انکر 
السلف الکلام في الجواهر والاعراض وقالوا: ۸ يكن على عهد الصحابة 
والتابعین رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا خلسو أن يكونوا 
سکتوا عن ذلك وهم عالون به» فیسعنا السکوت عما سکتوا عنه أو 
یکونوا سکتوا عنه وهم غير عالین به» فيسعنا أن لا نعلم ما م 
يعلموه..»» وجزم بهذا الغزالي فقال: «... ۸ يكن في الصحابة والتابعين 
ون كوو ع 


(۱) اللحوظ أن کتب التکلمین تذکر هذا الکلام على غير و حهه فتجدهم مسثلا 
يحكون هذا الکلام على أساس أن الصحابة ۸ ينظروا مطلقا! انظر: مثلا: الاحکام 
-للآمدي- ۲۲/4 ثم يلزم أصحاب هذا القول .مما لا يلزمهم في (۲۲۱/۶) 
ولزيادة الشناعة ينسبون هذا الكلام للحشوية (الإحكام -للآمدي- ۲۲۲/۹) 
ومرادهم أهل السنة كما في الحجة في بیان احجة .5535-1:851-99/1١‏ 

(۲) إسماعيل بن محمد بن الفضلء الملقب بقوام السنة - قال عنه أبو موسى المديئ: كان 
قدوة أهل السنة في زمانه - ولد سنة (/اه4ه) وتو (ه86هه). انظر: سير 
أعلام النبلاء ۰ ۰۸۰/۲ 

(۳) الحجة في بیان احجة ۱۰۰-۹۹/۱. 

(4) الستصفی ۱۱/4 [۳۵۲/۲] وتحد نحو هذا الکلام لابن عقيل الحنبلي الذي نقله 
عنه ابن الجوزي في تلبيس [بلیس ص۹۸ . 


۱۱۸ _مسانل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
2 ١-إن‏ هذا النظر الكلامي التزم أصحابه باطلا من القول» منه: نفي 
الصفات الاختيارية بدعوی آفا أعراض والاعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث» فهو حادث» فیلزم نفیها عن الله لأنه أزلي قدم!" ولا شك 
آن ما آدی إل الباطل یکون باطلاً دلت رلک آن یکون مامورا به 
شرعا. ولذلك تكلم الأئمة في ذم علم الکلام» ونوا عن الخصومات في 
الدين وأمروا عجانبة أهل الخصومات ٠‏ 5 

۳-زن المشتغلين بعلم الكلام أدرك كثير منهم صعوبة العلم بالعقائد 
بالطريقة الكلامية» كما قال الجويئ: «... قواعد العقائد... منوطة بدقائق 
النظر» ولا يتوصل إلى إدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس)”"» وقال 
الغزالي: رالتمییز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالم.. في غاية 


(۱) ستأن مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثالث - إن شاء الله - من هذا الباب 
ص/۲۲۲ - ۲۲۳. 

(۲) انظر: على سبيل الثال: الحجة في بیان النمحجة ۱۰۹-۱۰۱/۱ ۰۲۸۰ ۲۹۲ 
۲ [وسيأت نقل بعض أقوالهم - إن شاء الله - في الباب الثالث - الأدلة: 
ص/۲۱٩‏ .] 
ومن هنا نعلم وجه خطأ بعض التکلمین في حکايتهم أن قوما منعوا ابگدال» 
وشرعوا يبينون ما استدلوا به من آيات ذم الجدل: کال الستصسنفین ۱6۳/6 
[۳۸۸/۲] والإحكام -للآمدي- 4/64 ۰۲۲ ثم ذكروا النصوص الدالة على الجحدال 
هو خن اهل ل . وهذا خطأ في فهم مراد أهل السنة من ذم الجدل 
والخصومات في الدین» إذ هم أرادوا ذم الجدل برد النصوص بالاهواء والعقسول 
الفاسدة وتتبع التشابه دون احکم. 

(۳) البرهان في أصول الفقه 4۹4/۲. 


الباب الأول: التوحید. ۱۹۹ 
الغموض»”'» وقال الرازي: رغموض ادلة ال حکام لا يزيد على غموض 
أدلة المسائل العقلية» مع كثرة مقدماقا وكثرة الشبه فیهام". فاذا كان 
هذا قول كبار علماء الكلام في النظر العقلي الكلامي» فكيف يقال إنه 
الأمور به شرعا! كيف والغزال. نفسه بری أن آکثر التکلمین مقلدون في 
عقائدهم» فقال عن الحالة الثانية من حالات الیقین: رروهو اعتقادات عوام 
المسلمين....» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلة, 
اف قبلوا الذهب والدلیل جمیعا بحسن الظن اق الا 

٤‏ - إن النظر الكلامي رن هنا یفتح آبواب الشبهات كنا قال 
الرازي: ررإن الدلائل الى ذكرها الحكماء والمتكلمون -وإن كانت كاملة 
قوية!!- إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أها أقرب”' إلى 
الحق والصواب, وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيههامن 
الدقة» انفعحت أبواب الشبهات و كثرت السؤالات» وأما الطريق الوارد 
في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد» وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح باب القيل والقال... ومن ترك التعصب وحرب مثل بحربي علم 
أن الحق ما ذكرته». ولهذا قال أبو المظفر السمعان: رلا ننكر النظر 
قدر ما ورد به الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك زيادة السيقين وج 


(۱) المستصفى ٥۷/٤‏ [؟5557/9]. 

(۲) احصول -للرازي- 48/5 . 

(۳) الستصفی ۱/ ۱۳۱ [41/۱1]. 

)٤(‏ بل هي الحق والصواب. وأما طرق التکلمین فغیر كاملة ولا قوية. 
(ه) الطالب العالية في العلم الامي -للرازي- 455/١‏ . 


۰ مسانل أصول الدین المبحوئه ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الصدرء وإنما آنکرنا طريقة أهل الکلام على ما أسسوا»“ وقال: 
. «فلیتدبر الرء السلم السترشد أحوال هولاء الناظرین كيف تحيروا قي 
نظرهم» وارتکسوا فيه» فلئن بحا واحد بنظره فقد هلك فيه الالوف من 
الناس...أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطریسق المظلم؛ 
ويجعله سبيل منجاتهم!... وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل 
جميعها فا يهبط عليها من هذه المرقاة؟ أعيني طلب الحق من النظر»”". 
الدليل الثاني: استدل الموحبون للنظر بقوضم: إن الإجماع منعقد على 
وحوب معرفة الله» فتعين أن يكون الطريق إليها بالاستدلال -وهو النظر- 
ولا جوز أن يكون ذلك بالتقليد لكونه يؤدي إلى الظن» ولا يمكن التحقق 
من صدق القلد, وأيضا يلزم الجمع بين النقيضين» إذ يؤدي إلى تقليد من 
قال بحدوث العالم» ومن قال بقدمه وأیضا فان الله ذم التقليد في آيات 


رن 





.۱۱۷/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) الحجة في بیان احجة ۱۲۱/۲. ۱ ۱ 
وبعد معرفة مراد أهل السنة من أن النظر يثير الشبهات ویفتح باب الضلالات. 
هان عليك ما ذکره التکلمون في طريقة عرض مقالة أهل السنة كما في الستصفی 
۶ (۳۳۸۸/۲] والاحکام -للآمدي- rol‘‏ فطريقة ردهم مبنية على أن 
أهل السنة منعوا النظر مطلقا!! وقد علمت من النقل أعلاه ما منعوه من أنواع 
النظر - وهو النظر الكلامي التعمق الستلزم للباطل - وما أجازوه وه والنظر 
الشرعي الصحیح الستلزم للحق. 

(۳) انظر: الاحکام -للآمدي- ۲۲-۲۲۳/6. 


الباب الأول: التوحيد. ۱۲۱۹ 

والجواب: 

١-قد‏ قدمنا ذكر الإجماع الصحيح في الواحب الأول » وهو 
الإبمان بالله ورسوله بالنطق بالشهادتين» وأما معرفة وحود الله فهي 
معلومة عند أكثر الناس ولو كانوا مشركين» وأما من أنكر فهو الذي 
يلزمه أن ينظر» ومع ذلك فهذا وحده لا يكفيه» بل لا بد له أن يؤمن بالله 
ورسوله فيتحقق عندئذ اسلامه ما يدل أنه الواحب الاول. 

۲-قوطم لا طریق إلى العرفة إلا بالنظر لا یسلم هم إذ يكن أن 
تقع ضرورية وعکن أن تکون نظرية» فالحصر لا دلیل عليه" . 

۷-۳ نسلم حصر الأمر في (التقليد والنظر) وإنما حائز أن یکون 
ذلك عن إتبا ع» که أسلمى م بعد علمه يبهذا الدین ولعانه به» نظر في 
أدلة الشريعة الدالة على حدوث العام وإثبات أن خالقه هو الله فصدق 
ذلك کله وازداد يقينا Ute,‏ وعندئذ لا نسلم أن من كان إعانه على 
نحو هذا يكون مقلدا لأنه متبع لمن كان قوله حجة» وعليه ينحل إشكاههم 
في لزوم المع بين النقيضين» لأن الإتباع كان لمن قوله حجة”). وأيضا 
لكون المسألة ضرورية في فطر عامة الخلق» فلا يحتاج فيها إلى تقليد أو 
نظر !» وأیضا فان الطرق ليست منحصرة في الطريق الي ذكروها حلو 


(۱) انظر ص/٤‏ - 1۵ . 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۵/۷ ۰4۲ والفصل لابن حزم ۰1۸/6 7. 
(۳) انظر: النهاج في شعب الاعان للحليمي .١ 45/١‏ 

.۵۵/۲ انظر: شرح القاصد ۲۲۲/6 وروح العان للالوسي‎ )٤( 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد_ 


صحت- وإغا عکن ذلك بآيات الانبیاء كما تقده. 

وعليه فما آوردوه من آيات ذم التقليد» لا يصلح إيرادها في هذا 
الموضع» لأنا لا نسمي ذلك تقليدا وإنما هذا إتبا ع ولو قيل إن هذا 
اصطلاح فیسمی الإتباع تقليداء فعندئذ يرفض مثل هذا الاصطلاح الذي 
یغیر اخقائق الشرعية ولا جوز هم تتریل هذه النصوص على مشل هذه 
الاصطلاحات الحادثة. 

هذا وإن ما ذکر من آمور في الوجه الأول يصلح زدا غلی اتساب 
النظر الكلامي بل أولى. 

وأنبه هنا إلى أن التکلمین إذا حکوا التقلید قولا لبعض الناس - 
فإنما یعنون مهم من ذم علم الکلام - ولذلك قال الأسنوي” عن التقلید: 
روهو ظاهر کلام الشافعي»“ وهذا حطأ فاحش - وبه يتبين مرادهم من 


(۱) انظر ص/۷۵ - ۷۷ . 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۰1۹-1۸/4 وانظر کلام ابن الصلاح والنووي فیما تقدم 
نقله ص/۱۱۱ - ۱۱۳ وانظر کلام الحليمي کذلك فیما تقدم أيضا ص/۰۱۱۵ 
وانظر نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي ۰۲/۲ 

(۳) انظر ص/۱۰۷ . وانظر الزامات ابن حزم لهم في الفصل ۷۵-۷۳/4. 

(4) أبوحمدعبدالرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الأسنوي 
توقي سنة (۷۷۲هس. له مؤلفات كثيرة منها: ماية السول» وطبقات الشافعية. 
انظر: الدرر الكامنة ۰4۳/۲ وشذرات الذهب .۲۲۳/٣‏ 

(5) ماية السول 505-591/4 وانظر: تعليق المطيعي عليه ۰۹۸/4 وانظر ما سیأن 
نقله - إن شاء الله - في ذم علم الكلام ص/۲۱٩‏ . 


الباب الأول: التوجید. ۱۳۳ 
التقلید والنظر ! وعلیه نقول: إن طرائقهم -علی فرض صحتها- لا تتعين 
طریقا إلى العرفة لکوفا صعبة الأحذ» فيتعين سلوك طريقة السلف(؟. 


الفر ع الثالث: في تراجع بعض التکلمین عن قوهم إن العرفة غير 
ضروریه. 

هذا وقد أقر بعض علماء الکلام بفطرية العرفة بعد ما حاضوا دهرا 
طویلا ‏ علم الکلام فجاء کلامهم عن خبرة حيدةء فمن ذلك ما قاله 
الشهرستان * ووانا افرل: ما شهد به سنوت او دل علیسه دلیسا, 
الإمكان, بعد تقديم القدمات دون ما شهدت به الفطرة الانسانية مسن 
احتياج ف ذاته إلى مدبر هو منتهى اخاحات, فيرغب إليه» ولا يرغغب 
عنه» ويستغينٍ به» ولا یستغی عنه» ویتوحه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع 
إليه في الشدائد والمهمات» فان احتياج نفسه أوضح له من احتیاج المکن 
الخارج إلى الواجب. والحادث إلى المحدث)7؟ اه. 


(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ۳۳4/۳. 

(۲) انظر : الوافقات للشاطي ۰۵۷-۰۳۱ هت 0٤۲-۱٤1/۲‏ ۰۵-۰۳/۵ 4 

(۳) آبو الفتح محمد بن عبد الکرم بن أحم. -شافعی الذهب- توفي سنة (1۸ هه 
من تصانیفه فاية الاقدام في علم الکلام والملل والنحل. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۲۸۰/۲۰ ولسان الیزان لابن حجر ۰۲۲۳/۵ وطبقات 
الشافعية للسبكي ۱۲۸/۰. 


.۱۲ فماية الاقدام في علم الکلام صه‎ )٤( 


ء ۱۲ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


مسائل أصول الدین المبحونه ذ 

فتضمن کلام الشهرستاني ما يلي: 

١‏ -أن الدلیل الكلامي -الحدوث والامکان- يودي إلى العلم 
بوجود الله» فهو یری صحته ولکن هذا فيه نظر كما تقدم!. ۱ 

؟-يرى الشهرستان أن دلیل الفطرة أقوى من الادلة الخارجية» لأنه 
مر کوز في النفس. 

و هذا اعتر اف قوي من إمام متکلم بأن العرفة فطرية» بل ویراها 
أقرى من غیرها. 

ومن هولاء كذلك الفحر الرازي» فانه قال: «اعلم أنه ليس في 
العام أحد یثبت لله شریکا یساویه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة» 
وهذا ما لم يوحد إلى الآن» لکن الثنوية یثبتون امین أحدهما: حكيم 
یفعل الخير» والثاني: سفیه یفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة غير الله فنفي 
الذاهبین إليه كثرة». 

ومذا یو کد أن أول واحب يكلف به العبد إفراد الله حل وعلا 
بالعبادة» وأما من فسدت ا ا کر نکن ر الله أو أقر ولكنه 
ثبت ربا آحره فهذا يحب عليه أن ينظر أولاً ليثبت وحود الله و وحدانيته 
في الربوبية ثم ليحقق الغاية الى خلق من أحلها وهي إفراد الله في 
الألوهية. 





(١)انظر‏ ص/۱۲۳ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازي السمی مفاتیح الغیب ۳۷/۱۳ وانظر فيه كذلك ۰۱۲۲/۲ 


الباب_الاول: التوحید. ۱۳۵ 
وأیضا فان الرازي لما عدد أصناف الناس من أهل الدنيا من 
الموحدين والمشركين وذکر كل القالات قال: رو كلهم مطبقون على 
وجود الإله». 
و للايجي نحو هذا الكلام“. 


.or/\ المطالب العالية ق العلم الإهي -للفخر الرازي-‎ )١( 
انظر: المواقف في علم الکلام -للايجي- ص/۲۷۹.‎ )۲( 





البحث الشاي 


لقد حکی بعض علماء الأصول أربعة آقوال في هذه المسألة» ترجم 
ال أصول عقدية لاصحاما وقد ریت عرضها كما عرض‌ها علماء 
الأصولء ثم أتبع ذلك بالناقشة و بیان الصواب - إن شاء الله تعالى-. 
المطلب الأول 
الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة 
القول الأول: 
العلم عقب النظر بلا وحوب منه تعالى ولا وحوب عليه» وعلل احتیاره 


هلا ا لا مؤثر ف الوحود بو سم 
الله و حلقه( ؟. ۱ 


المناقشة: 


شيء وخالق كل شيء ولكن هذا الكلام بحمل ليس فيه بیان السبب 
الخاص الذي به يحصل العلم". 


(۱) انظر: البحر احیط للزركشي 277/١‏ وفواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت - 
مامش الستصفی-۰۲4/۱ والمواقف في علم الكلام للايجي ص/۲۷. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4/6 ۳. 


الباب الأول: التوحید. ۱۳۷ 


فاسد, 


القول الثابي: 

وهو للمعتزلة» ویرون أن العلم احاصل عقب النظر هو بالتولید 
والتولید عندهم هو: وقوع فعل ناتج عن فعل آخر للفاعل نفسه -فالنظر 
من فعل الکلف- ولا كان العلم حاصلا بالنظرء فاذا العلم نفسه يكون 
من فعل ذلك المكلف» وهذا حار على قاعدقم من أن العبد هو الذي 
يخلق أفعال نفسه الاختیاریة(. 


مو 


الناقشة: 


هذا الکلام بعضه حق وبعضه باطل» فوحه الحق هو: حصول العلم 
بقدرة الکلف» ووجه البطلان: دعواهم أن العلم التولد حاصل .عجرد 
قدرة العبد دون سبب آخحر وأنه هو الخالق له(. 

ولا شك أن الله هو الق الکلف وخالق عمله» والعبد هو الفاعل 
لفعله حقيقة» كما سيأ إيضاح ذلك -إن شاء ال( - وأيضاً فانه لا 
بد من وجود سبب آخر محصول العلم. 





(۱) انظر: البحر احیط للزركشي ۰۷۲/۱ وفواتح الرحموت ۲4/۱ والمغئ للقاضی عبد 
الجبار ۲۰۹/۱۲. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵/4. 

(۳) انظر ص/۰۲۱ - ۰۳۳ . 


مسائل اصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


القول الثالث: 





وهو للفلاسفة» ویزعمون أن العلم حاصل بالاعداد. أي أن النظر 
يعد الذهن (عدادا تام ثم تفيض عليه النتيجة e‏ من مبدأ الفیض وهو 
العقل الفعال(.. ظ 

وقد ينسب بعض من ينتمي إلى الإسلام منهم ذلك إلى حبریل عليه 


السلام» وقد ينسبونه إلى الروحانيات'. 


ا م 


المناقشة: 

زعمهم أن العلم يفيض من العقل الفعال خرافة لا دليل عليهاء ولا 
شك ف إلحاد صاحب هذه المقالة» وأبطل من ذلك أن ينسبوا ذلك إلى 
حبریل عليه السلام”"؛ رولکن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح 
فى الجملة» فان الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات والأرض يملائكته 


الى هي السفراء في أمره»“ ولكنهم ۸ يهتدوا إلى هذا الكلام الفصل. 


(۱) انظر: البحر احیط ۰۷۲/۱ وفواتح الرهوت ۰۲4/۱ 
۳ انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵/4. 
(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵/4. 
3 قاله شيخ الاسلام في مجموع فتاویه ۳۵/4. 


الباب الاول: التوحید. ۱۳۹ 

القول الرابع: 
وهو اعتیار الفخر الرازي» وهو أن حصول العلم واجب عقب النر 
عادة» أي أن الله جرت عادته بایجاب وجود العلم وإحالة عدمه عقب النظر. 
والفرق بين هذا القول وقول الأشعري هو أن الاشعري لا یقسول 
بالوجوب أصلاء بخلاف الرازي فإنه يرى وحوب حصول العلم وإحالة عدمه. 
والفرق بينه وبين الفلاسفة ظاهر› إذ هو يرى أن النظر والعلم 
حاصلان بخلق الله فهما معلولان له» بخلاف الفلاسفة الذين يزعمون أن 
والفرق بينه وبين قول المعتزلة هو:أن العلم ليس متولدا من النظر. 


نف 


المناقشة: 


هذا القول الذي اعتاره الرازي و صفه عب الله بن عبل الف 
وعبد العلي الأنصاري”“ بقوغما: روهذا أشبه (بالصواب) فان لزوم بعض 


(۱) انظر: البحر احیط للز ركشي ۷۲/۱ وفواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت 
5 

(۲) انظر: فواتح الرحموت 4/١‏ ۲. 

(۳) محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي - فقيه حنفي أصولي» من مؤلفاته: مسلم 
الثبوت في أصول الفقه - توفي (9١١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 2587/5 
ومعجم المؤلفين .١75/8‏ 

(4) عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي» من آشهر مصنفاته: فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت» وكتاب "تنویر المنار توقي سنة (۱۱۸۰ه). 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۱۳۲/۳ 


م ۱۳ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الأشياء للبعض مما لا ینکن ألا تری أن وجود العرض بدون ابحسوهر 
والكلية بدون البعضية غير معقول)( اه ولا شك أنه من هذه الجهة 
يسلم من الاعتراض الوارد على أبي الحسن الأشعري من أن وجود العلم 
قد حصل من غير مرحح! ولكن مع هذا لم يبين السبب الخاص لحصول 
العلم ۲ ۱ ۱ 


- (۱) مسلم الثبوت -وشرحه فواتح الرحموت - ۰۲4/۱ وما بين القوسین الکبیرین من 
کلام الشار ح. 


الباب الأول: التوحيد. ۱۳۹ 
الطلب الغابئ 


بیاد الصحيح في هذه المسألة 

كما تقدم فان الأقوال التقدمة فیها حق وباطل, فأما الباطل الذي 
فیها فمردود وأما احق الذي فیها فمقبول» ولکنه غير مستوف وبیان 
ذلك 

وأث العبد له قوة الشعور وا جا وقوة الارادة و ک 62( 
وكلاهما من خلق الله تعالى» فبالقوة الأولى یصدق العبد بالحق ویک ذب 
بالباطل, وبالقوة الثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المناقي له 
ولا شك أن ذلك موحود في الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء كما تقدم. 

فالفطرة إذا معدّة لقبول العلم النافع» وي النفوس قوة لإدراك 
العلوم وذلك هو مقتضی الفطرة و عندئد فإن ومن نظر قي دليل يفيد 
العلم وحد نفسه عالة عند علمه بذلك الدلیل كما يجد نفسه سامعة 
فهذا أحد الأسباب لحصول العلم. 
الملك» وإما لمة من الشیطان» قال شيخ الاسلام أبن تيمية: 


(۱) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاويه ۳۲/۶. 
(۲) قاله شيخ الإسلام في مجموع فتاويه ۳۱/4. 


۱ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


عا يجعله الله من الأسباب» وعامة ذلك ملائكة الله فان الله سبحانه 
ينزل با على قلوب عباده من العلم و القوه و غیر ذلك ما یشای وهذا قال 


البي سور الحسان: «اللهم أيده برو ح القدس »۲۲ وقال تعالى: (كب 


في قلوهم الان وامدهم بروحمنه ) احادلة [Y۲‏ وقال : ررمن 
عليه) أنزل الله عليه 427 E‏ وقال عبل الله بن مسعود: وکنا 


(۱) يعن شيخ الإسلام هنا: العلم النافع خاصة؛ كما يظهر من سياق كلامه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (701/7 مع الفتح) كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة - رقم (۰)۳۲۱۲ وأحرحه مسلم (۱۹۳۲/4) كتاب فضائل الصحابة - 
باب فضائل حسان بن ثابت - رقم .)١5١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۱۸/۳ ۲۲۰ وأبو داود في السنن ۸/4 رقم »)۳١۷۸(‏ والترمذي 
.+ رقم (۱۳۲۳) والحاكم ۱۰۳/4 رقم (۰)۷۰۲۱ والبيهقي 1 ۱۰ 
كلهم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي موسى 
عن أنس به - وعبد الأعلی صدوق يهم (لتقریب ۳۷۵۵) وخالف إسرائيل ۳ 
عوانة فرواه عن عبد الاعلی عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن 
أنس» علقه أبو داود في سننه ۹/4- ووصله الترمذي (۱۳۲4) والبيهقي» وقال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب» وهو أصح من حدیث إسرائيل عن 
عبدالاعلی». وصححه الحاكم ووافقه الذمي. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
۳ - رقم (۱۱۰۶). 


لباب الأول: التوحيد. ۱۳۳ 
نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمرم" وقال ابن مسعود ایض ا: 
ررإن للملك لمة» و للشیطان لمة؛ فلمة اللك: إيعاد باخیر وتصدیق باق 
ولة الشیطان: إيعاد بالشر وتکذیب بالحق»... وهو کلام لاصول ما 


وري وی رسیم ۳ اه 


الان ا ےل ا : }اطا ETE‏ 
بافخشا ء) [البقرة ۰۸ ۲] وقوله: إن کت موز 
]آل عمران ۱۷۰] أي يخوفكم أولياءه. وقوله: 3 نم اسان 
عْمَالهُم» [ [ الأنفال .]٤۸‏ 


(۱) رواه الطبران في الكبير [ ولم أجده فيه] وحسنه افيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۷/۹ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۸۸/۳/۳ ۸۹ من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود؛ وهو ص حيح 
الاسناد» 
آحرجه الترمذي ۲۱۹/۵ - رقم (۰)۲۹۸۸ والنسائي ‏ الکبری ۲۷۹/۱ - رقم 
(۰)۷۱ وأبو یعلی في مسنده ۱۷/۸ رقم (4۹۹۹) وابن جرير في جامع البيان 
۳ وابن حبان - كما في موارد الظمان - رقم (4۰)-. 
وهذا من اختلاط عطاء اد رو اه مره موقوفا کذلك؛ رو اه ابن جرير في حامع البیان 
۰۸٩ ۳‏ وصحح أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان وقفه على ابن مسعود انظر 
علل الحديث لابن أبي حاتم ۲۹/۲ رقم (۲۲۲). 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۲-۳۱/6. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وعليه فمدار هذا القول هو: أن حصول العلم بالنظر من قبيل 
حصول المسبب بسببه» خلافا للأشعري والأشعرية» فلا بد مسن تسوفر 
شروط وانتفاء موانع» وخالق السبب والمسبب هو الله تعالى» ومن شروط 
حصول العلم: کون الدلیل سافياء وتصور الستدل للدلیل» والستدل 
عليه» ووحه الاستدلال» ومن الوانع ال یشترط انتفاژها: الغفلة وابحنون 





۱۳ 


و غیر ذلك ما عنم الاستدلال. 

وف هذا القول كذلك بیان السبب الخاص الذي يكون مع السبب 
العام» فيحصل به العلم - وهو: ما يلقيه الله في قلوب العباد سواء أکان 
عن طريق الملائكة أم الشياطين. 

وفي مسألة المتولدات انحر نزاع آخر يتعلق بحصول الشسواب على 
امتولدات» والصحیح ل لقول الله تعالى: 2 ذلك بام لانصييهم 


ظا لاصولا مخمصة في سبيل الله یط ونم ورن 


عرو 1 لكب لمعمل سای ) [التوبة وقال تعالى: 


و 


يشل زاره کا منیا و ایا رل 1 
تسه ۲] . 


() انظر درء تعارض العقل والنقل۳۲/۹ . 


الباب الأول: التوحید. ۱۳ 
الممحث الثالث 


طريق ثبوت وجوب النظر 

حكى بعض علماء أصول الفقه هنا قولين في المسألة» فنقلوا عسن 
ابحمهور أن وحوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل» ونقلوا عن المعتزلة 
عكس هذاء فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشر ع" . 

وهذه المسألة وان كانت داحلة 8 فا التحسين و التقبیح إلا أكما 
الق هنا بالذکر لکون الاشکال الوارد هنا عاضا ق النظر ق العرف ة 
الأولى. 

اكد ار قل ا (وماکنا معزین‌حتی بعث 
المعتزلة: إن من لوازم الوجوب: تعذيب من ۸ يأت به» فإذن ينتفي 
الوحوب قبل البعثة - وهذا ينفي أن يكون بالعقل”". ظ 


(۱) انظر: البرهان -للجويئن- ۸۰/۱ والإحكام -للآمدي- ۰۸۵/۱ وفواتح الرحموت 
۱ وانظر: المواقف للإيجي ص/۳۲-۳۱) وشرح المقاصد للتفتازاني -757/١‏ 
6 


(۲) انظر: الواقف ص/۳۱. 


۱۳۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
هذا وقد ذكر الأصوليون اعتراضات المعتزلة على الجمهور في 
استدلالحم بذه الآية» فمن ذلك أنهم قالوا؟: إن العذاب المتوعد به هو 
عات الدنیا لا عذاب الاحرة بدليل قوله تعالى: ( وإذا أردنا لتق نه 
ي ماه رس دبي 
ا افو فيا ذ ی ا را 6 [الإسراء 5 .]١‏ 
والجواب: أن هذا لیس بتخصيص عام و لا تقييد با اد غايته 
ذكر أحد أنواع العذاب» -وهو العذاب الدنيوي- ولا ينفي ما عداه؛ إذ 
ذکر أحد أفراد العام لیس تخصیصا لذلك العام(. 
ومنها: أنهم أَوَلُوا الرسول بالعقل"*. وهذا ليس بتأويل صحیح» بل 
هو تأويل باطل, لأنه حلاف الوضع ولم يدل عليه دليل“. 
ومنها: أنهم قيدوا التعذيب بعد إرسال الرسل بترك الواحبات 
الشرعية فقالوا: إن وحوب النظر وحوب عقلي لا يدحل في الآية. 
و هدا مصادره للمطلوب» وإخحراج 5 للدليل عما دل عليه من العموم؛ 
وهو حلاف الوضع» فلا یلتفت إليه”©. 
وأما العتزلة فانم قد استدلوا قوف ب بأمرين: الأول: الزامی 
والثان: قاعدة نحسين العقل و تقبیحه: 
(۱) انظر: فواتح الرحموت .44/١‏ 
(۲) انظر: آضواء البیان للشنقيطي 1۷۷/۳ . 
(۳) انظر: فواتح الرحموت 44/۱ والواقف للإيجي ص/۳۱. 
(4) انظر: الواقف للاييي ص/۳۲. 
(ه) انظر: الواقف للإيجي ص/۳۲-۳۱. 


الباب الأول: التوحید. ۱۳۷ 

آما الدلیل الإلزامي - فإنهم قالوا: إذا لم نقل إن العرفة واحبة بالعقل 
دون الشر ع» لزم إفحام الأنبياء - فان النبي إذا قال للمنکر يحب عليك 
رم آمکنه آن برد بقوله: لا أنظر ما ۸ يحب النظر علي» ولا يجب النظر 
ما لم يغبت الشرع» ولا يحب ما ۸ آنظر" وقد عد ابحويي هذا الاشکال 
من غوامض الأسئلة' ". 

وجواب هذا الاشکال من وجهین: أحدها (لرامی» والثاني: حل 
للشبهة: 
الجواب الإلرامي: 

أن هذا الإلزام وارد على الوجوب العقلی كذلك - إذ للمكلف أن 
يقول: لا أنظر ما لم يجب النظر عقلا علي» ولا يحب النظر العقلي إلا 
بالنظر» لأنه غير ضروري» فلزم الدور' ". 
جواب حل الشبهة: 

أن مقدمات دليل المعتزلة» منها صحيح» وهي قوطم: رلا أنظر ما م 
يجب النظر» و رولا يحب النظر الا بعد بوت الشرع») وأما قولهم: ررولا 
يحب ما لم أنظ) فمقدمة ممنوعة» لأن الوحوب ثابت -سواء نظر المكلف 


(۱) انظر: البرهان للجويئ ۰۸۰/۱ والاحکام -للآمدي- ۸٩ 286/١‏ وفواتح 
الرححموت 4/۱. 

(۲) انظر: البرهان .۸٥/١‏ 

(۳) انظر: البرهان للجويئ ,85-485/١‏ الإحكام -للآمدي- ۰۹۱/۱ فواتح الرحمرت 
۱ والواقف للإيجي ص/۰۳۲ وشرح المقاصد للتفتازاني ۰۲۹۹/۱ 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





ام لم ینظر- فوجوب العرفة في نفس الأمر لیس متوقفا على العلم 
رجرب فإن قیل e‏ فجوابه: أن ال هر من | 
eT‏ 00( 

وهذا الاستدلال الالزامي ان ال لة «ليس بر هاناً ف إثبات 
وحوب النظر. اا و ا و حمها أن ۳ 
في مشکلات ۷ 9 لاحابع 
إشكال العترلة ! 

الدليل الثابئ للمعتزلة في وجوب النظر عقلاً: 

قالوا: ان العقل يعلم حسن دفع الضرر التوقع ويعلم قبح عدم 
دفعه» فان الناس لا زالوا یسمعون بأخبار الملاك والتعذیب... إلخ. فهذا 
ضرر یعلم حسن دفعه» ولا شك أن من حصل العرفة على هذا الأساس 

وقد رد الاشاعرة .عنم حسن تلك الأمور لظنون أقاموهاء فقالوا: إن 
تحصیل العرفة لا نسلم أنه یدفع ذلك الضرر التوهم لاحتمال الخطاٌ!). 


(۱) انظر: الراحع السابقة. 

(۲) قاله الجوين في البرهان ۰۸۵/۱ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/۰۹-1۷ الاحکام -للآمدي- ۸۵/۱ وشسرح 
القاصد للتفتازاني ۳/۱ ۲۱-۲. 


.۳۲ / انظر: شرح القاصد ۲14/۱ والواقف ص‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۱۳۹ 

ولکن هذا فيه نظر كما سيأ -إن شاء الله- في التحسسين 
والتقبیم(. 

ومن الردود الي هي آقرب للصواب: أن القول بحسن دفع الضرر 
لتوقع متجه, ولکن لا نسلم أن الأحسن يكون واحباء إذ لیس ذلك من 
مواقف العقول وإنما لا بد من ابر الصحیح الدال على وقوع العذاب 
عند عدم النظ . 

وقد آورد الجويئ استدلالا للمعترلة ق بیان أن الکلف لا غار من 
حاطرين» أحدهما للشر» والآخر للخير؛ ثم رده فقال: رفإن قالوا: يبعث 
الله إلى كل مدعو ملكا ينفث في روعه ويردده بين إمكان العقاب لو ترك 
النظر واستحقاق الثواب لو نظر» ثم العقل يستحثه على احتناب العقاب؟ 
قلنا: هذا يوحب أن لا یخلو مدعو عن تقابل خاطرین؛ ونحن نعلم معظم 
المدعوين مضربين عن هذه الفنون» ولو سلم ما قالوه من معن» فكيف 
يدرك الدعو کلام الملك؟ والکلام عند الخصوم آصوات؟ وان أد ركه فلا 
یبای به» وأي حاحة إلى ذلك وفي دعوی البي مقنم اهب ۹ 
اه. 

ولا شك أن قول المعتزلة: إن الانسان لا يخلو من حاطرين؛ ما إلى 
الخير وإما إلى الشر» صحيح”“. ولكن هذا لا يدل على الوجوب العقلي 


(۱) انظر ص/۷۲ ؛ - ۲۵ 6 , 
(۲) انظر: شرح القاصد ۲/۱ ۲. 
(۳) البرهان في أصول الفقه للجويي ۰۸۱/۱ 


(4) انظر: تبصير أولي النهي معام الهدى ابیت فوح هن 5 ۱۱ 


١ ٤٠١‏ مسائل اصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

كما نازعهم الجويئ» لکن هو لا يصح منه إنكار ذلك الخاطر. وأما 
إلزامه بأن الکلام یطلق على ما كان بالصوت فغیر لازم» لأنه إذا قد 
بالایحاء ونحو ذلك» حمل عليه» وكذا إلزامه بأن دعوی البي فیها مقنع» 
فهذا فهم للکلام على غير وجهه إذ لة اللك ولة الشیطان لیستا وحيا 





والخلاصة: 


أن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صحيح» 
ولا يصح قوشم: إن ذلك دليل على الوحوب» وإغا هو دلیسل على 
حسنه.والحسن ليس حصورا في الواحب, إذ يجوز أن يكون مستحبا . 

وأن قول الأشاعرة بأن الوحوب بالشرع لا بالعقل: صحيح؛ ولكن 
لا يصح قوشم عنم حسین العقل لدفع الضرر التوقع من ترك النظر. 
- وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من 
تغيرت فطرهم - وایضا فان إرسال الرسل عام في كل الأمم فما 
إلا حلا فيها نذير - والعلم بذلك متواتر» ولذلك - فان الاعتراضات 
E‏ سيار سي سي يست 

00 

وهنا yT‏ الأشاعرة في هذه المسألة» وهي أنهم قالوا: 
يحوز أن يصدق الله مدعي النبوة الکاذب عقلا» ولكنه متنم شرعا! -كما 


(۱) انظر: فواتح الر موت ا 





سيأ نقل ذلك عنهم إن شاء ا و هذا نك ا النبو ۵ وی ده 
يمكن أن يتسلط عليهم المعتزلة قي الزامهم بأن معرفة وجحود اله اسك 
بالشر ع لأن الشرع ۸ يثبت بعذ على قاعدتکم"" !. 


(۱) انظر: ص/لاةه - 5۹۸ . 


(۲) انظر: مسلم الثبوت 41-45/۱. 


المصل الناحی 
لاسما الحسدى 
وهبه مبحتان.- 


٠‏ ول. سم و 
er‏ 


۱ ۸ 3 
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 
لمحت ندادی. حكم اطلان ۱سما الحستی دلا دو فف 


الباب الأول: التوحيد. 5 ١‏ 
الممبحث الأول 


الاسم والمسمى والتسمية 


هذا البحث أدخل في علم أصول الفقه استطراداء وذلك عند بحثهم 
في اللغات في الكلام عن العاع(» وعن نسبة الأسماء إلى السمیات"*". 

فالبردوي”" لما عرف العام بقوله: رركل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء 
لفظا أو معی, قال: رومعی قولنا من الأسماء: المسميات هنا ؟؟ علق 
عبدالعزيز البخاري” بقوله: «تفسير الأسماء بالمسميات مع أن الاسم 
والمسمى واحد عندناء احترارٌ عن التسميات ؛ لأن الاسم يذكر ويراد به 


ثرو 4م 


التسمية كما في قوله تعالى: ( وله الاسماء الحستى ) [الأعراف ۱۱۸۰ 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ۹۱-۹5/۱. 

(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي ۳۰۸-۳۰۷/۲. 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن محاهد البزدوي. توفي سنة (1445ه))» 
حنفي المذهبء له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للإمام البصاري» 
وأصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲/۱۸ والجواهر المضية ٤/۲‏ 5۹. 

.۹9/۱ أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )٤( 

)٥(‏ عبد العزيز بن أحمد البخحاري الفقيه الأصولي الحنفي ) من مصنفاته: كشف الأسرار 
وهو شرح لأصول البزدوي» توفي سنة ١177.٠.هس).‏ 
انظر: الجواهر المضية 4۲۸/۱ والأعلام للزركلي .١7/4‏ 


١ ٤٦‏ مسانل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
اي: التسمیات ‏ وقوله عليه السلام: رران لله تسعة وتسعين اما 
ویقال: ما اسمث؟ أي ما تسميتك(" اه ۱ 
وقد تناز ع الناس في ذلك بعد زمن الامام أحمد - رحمه الله - وقد 
اا يصر حون بالانکا ۱ القائلين بأن أسماء 
فهو لوق إ۵ فغلظ الأئمة ف عي قال ابن ما( »: رمعت أحمد 
ابن حنبل -وهو مختف عندي- فسألته عن القرآن؟ فقال: من زعم أن 
أسماء الله مخلوقة فهو كافر)2 - وقال إسحاق بن راهویه( عن الجهمية: 





(۱) متفق عليه - أحرجه البخاري في صحيحه [۳۸۹/۱۳ مع الفتح]- كتاب التوحيد» 
باب ۱۲ [إن لله مائة اسم إلا واحدة] رقم ۷۳۹۲ -. وأحرجه مسلم في صحيحه 
۶ كتاب الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى - رقم 751/1. 

(۲) كشف الأسرار .95/١‏ 

)۳( انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي ص/۱۰ وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي 
في أدب الشافعي ومناقبه ص/۳٩۰‏ والحلية ۰۱۱۳/۹ والستن الکبری ۰۲۸/۱۰ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۲۱۱/۲ 

(4) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام این تيمية /۱۸۲-۱۸۵. 

(5) (سحاق بن إبراهيم بن هانيء الليسابوري توفي سنة (۲۷۵ه) وهو من أصحاب 
الامام أحمد بن حنبل له عنه سوالات - وقد طبعت-. 
انظر : طبقات الحنابلة ۱ و سير اعلام النبلاء ۹/۱۳. 

(1) أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤/۲‏ حي 
۱. 

(۷) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الامام المحدث الكبير» توفي سنة (۲۳۸ه) وهو 
إمام في السنة. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۰۳۵۸/۱۱ و تقريب التهذيب رقم (4 ۳۳). 


الباب الأول: التوحید. ۱:۷ 

ررقالوا: أسماء الله خلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الکفر احض»"". 

ثم تناز ع الناس بعد ذلك» فمنهم من قال: الاسم هو السمی نفسه 
ومنهم من قال: الاسم قد يراد به التسمية غالبا وقد يراد به المسمى» ثم 
منهم من فصل فقال: الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو السمی» 
وتارة يكون غير السمی» وتارة لا يكون هو ولا غيره؛ فالأول کالوجوده 
والثاني كالخالق» والثالث كالعليم والقندي 7 

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمی؛ ويفصلون إذا 
قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فيقولون: ليس هو نفس المسمى» ولكن 
یراد به السمی(" وعلی اسان تلك الأقوال عکن آن تدرس هذه اسا 
من خلال أقوال ثلاث طوائف » و هی: 


(۱) أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۱6/۲ رقم 
۳ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۸۷/5 ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۰۷-۲۰/۶. 


۸ - مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد - 
الطلب الأول 


قول جمهور أهل السنة واطماعة 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: روأما الذين یقولسون: إن الاسم 
للمسمى» كما يقوله أكثر أهل السنة» فهؤلاء وافقوا الکتاب والسنة 
والعقول»"" وإنما قلنا جمهور أهل السنة» وم نقل كلهم: لأن من 
اتسين إلى السنة من قال: الاسم هو المسمى نفسه قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: رروالذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من لمنتسبين إلى 
السنة»"" ولكنهم أجمعوا على أن الأسماء الحسئئ غير مخلوقة. 
وقال بعض النتسبین إلى السنة: الاسم هو السمی ردا علق المعترلة 
القائلين بأن الاسم غير السمی؛ وما كان غيره فهو مخلوق ! ولا شك أهم 
لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص السمی(. 


(۱) حموع فتاوى شيخ الاسلام مت ۲۰۷-۹ . 
(۲) بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۸-۱۸۷/١‏ وقد مى منهم: آبا بكر عبد 
العزيز» وأبا القاسم الطبري» واللالكائي؛ والبغوي» فقول أبي القاسم الطبري - 
" التيمي- في الحجة في بيان انححة ۰۱۲۲/۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ۲۰6/۲ والبغوي في تفسيره معام التتزیل 250/١‏ ویزاد عليهم 
20 السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/۱۷۹. ظ 
٠‏ (۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/۲ البحر المحيط للز ركشي ‏ 
VY‏ 


الباب الأول: التوحید. 8 ۱ 
و استدل الجمهور على فوهم: الاسم للمسمى» أي ۳1 موصوع 
لإظهار المسمى وبيانه» بأدلة هي: قول الله تعالى: لز وله الاسماء 


0 
لر مس 


الحستی4 [الأعراف ۱۸۰] وقوله: ( أا ما تدعوا فل الأسْمَاء الحُسْتَى» 
[الإسراء ۱۱۰] وبقول البي -يَلِ-: رران لله تسعة وتسعين اسما وقول 


النون 2 : رداك 5 خمسة أسماء: الا مت و هد والماحي» والحاشرء 


م2 


و العاقب*. 

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمى» أي أنه موضو ع 
له ليظهره ويدل عليه ويبينه» وهذا هو الذي صرح به ابن حرير الطبري 
بقوله: رو آما القول في الاسم أهو المسمى ام غير المسمى ؟ فإنه من 
الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع فاخوض 
فيها شين» والصمت عنه زین» وحسب امريء من العلم به أن ينتهي إلى 
قول الله عز وجل ثناؤه الصادق: وهو قوله: ل( دنا موا للها دموا 


2 
ور مس 


الحم أا ما تدغوا فله‌الاسماء الحسْتى» [الإسراء ۱۱۰]» وقوله تعالى: 


وله الما الحستی فادوةیا 4 [لاعراف ۳».۰.]۱۸۰ اه 


مر 


(۱) متفق عليه » وقد تقدم تخريجه ص/145. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (541/5 مع الفتح) كتاب المناقب - باب ما جاء في 
أسماء رسول الله- َه - رقم (4)58775, وأخرجه مسلم (۱۸۲۸/4) - کتساب 
الفضائل» باب في أسمائه - و - رقم (۲۳۰). 


(۳( صريح السئة لاي جر یر الطبري TT‏ 


" مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وان أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير السمی؟ فصّلوا 
فقالوا: إذا أريد أن الأسماء ال هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: 


م ۵ ۱ 





فهذا حق لا یناز ع فيه آحد"» رون أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 
حى خلق لنفسه أسماء أو حي ”ماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من 
أعظم الضلال والالحاد 2 أسعاء الله ۹ ام 


وأما التستمية: فهي وضع الا سم الیش والله هو الممسمي لنفسه 
نفسك(*. ۱ 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۰۳/۹. 

(۲) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص/۰۱۳۱ وانظر: ما سيأن إن شاء الله 
eT‏ ۱ 

(۳) انظر: القاموس احیط ص/۰۱۲۷۲ والعجم الوسيط 457/١‏ مادة [سمو]. 

5 أحرجه الامام أحمد في السند 0۳۹۱/۱ ۰۲۱۷/۵ ٠١١/١‏ والحاكم في مستد رکه 
۱ رقم (۱۸۷۷)» وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۳۷/۱۰:"رحال مد 
وأبي يعلى رحال الصحيح غير أبي سلمة ابلهی» وقد وثقه ابن حبان اه وقد 
حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي [انظر ملخصه المطيوع مع 
الأذكار 17 ۱]. 


الباب الأول: التوحید. ۱۱ 
الطلب الغان 


قول العتز لة 
قالوا: إن أسماء الله غير الله وما كان غيره فهو مخلوق“» وقوهم 
هذا امتداد لقوهم بخلق القرآن» وذلك ما من جملة الكلام» والكلام 
مخلوق عندهم! قال الإمام الدارمي”": رفهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
(T) ۲ ٤‏ 
القول بخلق القرآن الق ابتلي فيها کثیر من الأئمة والعلمای ولذلك قال 


(۱) انظر: الرد على بشر المريسي - للدارمي - ۱۰. 

(۲) آبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الحفاظ» له تصانيف منها: الرد على 
بشر المريسي» والرد على الجهمية» توفي سنة (۲۸۰ه). 
انظر: الجرح والتعدیل ۰۱5۳/۳ و سير أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳. 

(۲) الحهمية في العین الخاص تطلق على جماعة منتسبين إلى الحهم بن صفوان» الذي أخذ 
مقالته عن الحعد بن درهم وهذا الأخير ينتهي سنده في مقالته إلى لبيد بن الأعصم 
البهودي» وأشهر آرائهم: نفي الصفات. والقول بالجبر» والقول بفناء ابنة والنارء 
وتطلق الجهمية إطلاقا عاما یشمل كل نفاة الصفات. ولذلك كان في زمن الائمة 
الكبار يطلقون ابشهمية على المعتزلة المشهورين. انظر: مقالات الإسلاميين 
۱ والملل والنحل »88-485/١‏ وانظر السنة لعبدالله بن أحمد ۰۱۲۳/۱ 
۱ والتسعينية - ضمن الفتاوى الکبری- ۰۳۷۲۳۷۰/5 

(4) الرد على بشر الريسي -للدارمي- ص/۱۰. 


2٠7‏ مسائل آصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه _د. خالد عبد اللطیف محمد 
الدارمي قبل ذلك: روقد كان لامام المريسي" في آساء الله مذهب 
کمذهبه في القران كان القرآن عنده خلو قا من قول ا 

وأصل الاشکال عندهم في القول بخلق القرآن هو: أن الکلام عرض 
من الأعراض» والعرض إن قام بشيء دل على حدوثه لا على قدمه» وهذا 

أصل باطل - ستأق مناقشته إن شاء الله" . 





والتحقیق هو أن کلام الله صفة ذات و اختیار» فهو باعتبار نوعه 
أزلي ذاني وباعتبار آحاده هو صفة اتيارية يتكلم الله مى شاء عا شاء. 
فالكلام صفة ذات لله تعالى) والكلام مکن له جل وعلاء فهو يتكلم .ها 
شاء مي شاء كما قال: نما مر راد شا ینک نیکون) 
[إيس ۸۲ 

والأسماء اس من جملة الكلام يدل لذلك أن الاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على مسماه لغة( والّه خاطبنا بلسان عربي مبين» فتعين 
أن تكون أمماؤه من حملة الكلام. 


(۱) المريسي هو: بشر بن غياث المريسي» هو رأس الجهمية كفره أكثر أهل العلم توفي 
سنة (۲۱۸ه. ۱ ۱ 
انظر: میزان الاعتدال ۰۳۲۲/۱ 
ولعل (مامه هو هم بن صفوان» وان لقه. 
(۲) الرد على بشر الريسي -للدارمي- ص/۱۰. 
٠‏ (۳) انظر ص/۲۵۰۰ - ۲۷۷ . 
)٤(‏ انظر: القاموس المحيط ۱۰۷۲ مادة (س م و). 


الباب الأول: التوحيد. or‏ 


بكل اسم هو لك ميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا 
من حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

فلما علمنا أن الأسماء في اللغة من جملة الكلام ودل الحديث على أن 
الله مى نفسه بأسمائه» علمنا أن أسماءه من كلامه. 

ويدحل قي ذلك ما جاء في الكتاب والسنة أو في أحدهماء فالذي 
حاء في الكتاب ظاهر أنه من كلام الله والذي جاء في السنة فقط يلتزم 
كذلك أنه من كلام الله لأنه من النوع الذي علمه الله حلقه - وهو هنا 
نبیه ا فیکون ما جاء ق السنة من اء الله آیضا من کلام ال ات 
هو السمي لنفسه ابتداي له -5ة- هو البلغ لا الس‌مي 
والکلام ينسب إلى من تكلم به لا إلى من بلغه و آداه. 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رروالذي كان معروفا عند أئمة 
السنة مد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله خلوقة» 
فيقولون: الاسم غير السمی, وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؛ 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله مسن 
كلامه» و کلام الله غير خلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه يما 
فيه من الأسماء". 


(۱) تقدم تخريجه ص/۱5۰ . 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۲-۱۸۵/۶. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فإذ قد ثبت أن الأسماء من الكلام» والکلام غير خلوق عندنا لأن 
الله هو المتكلم به وهو قائم به» ولا يقوم به إلا ما هو صفة له دل ذلك 
على أن الأسماء الحسئ غير مخلوقة. 
والعترلة يناقشون كذلك في لفظة (غير) من قوهم:(أسماء الله غير 
الله) فيقال لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفإذا قلتم إن أسماءه أو 
كلامه غيره» فلفظ (الغير) مجمل ؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه فهذا 
باطل» وان أردتم أنه بمكن الشعور بأحدهما دون الا فقد يذكر 
الانسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معان أسمائه» بل ولا يخطر 
له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم» فقد أمكن العلم يمذا دون هذاء وإذا أريد 
بالغير هذا: فإِنما يفيد المباينة في ذهن الانسان لكونه قد يعلم هذا دون 
هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمرء فهي معان متلازمة لا عکسن 
وحود الذات دون هذه لمعاني» ولا وجود هذه المعان دون وجود 





الذات20 اه. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .5١5-105/5‏ 


الباب الاول: التوجید. ۵ ۱۵ 


الطلب الثالث 


آقوال الأشعرية 

والأشاعرة لهم ثلاثة أقوال: الأول: أن الاسم هو السمی نفسه0", 
والثاي: أن الأسماء ثلاثة أقسام: ما دل على الذات کالوحود فالاسم هنا 
هو المسمى نقسه» والقسم الثاي: ما اشتق من صفات المعاي کالسمیم 
والعليم» فالاسم هنا لا هو السمی ولا هو غير المسمى» والقسم الثالث: 
ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق» فالاسم هنا غير السمی( 
وأصحاب هذین القولین یزعمون آن الاسم برد فنع التسمية ك 
والقول الثالث: وهو للغزالي: واعتاره الرازي: التفریق بين الاسم والسمی 
اتمه 

وأصحاب الأقوال الثلائة متفقون على أن الأسماء -الي هي 
الأقوال- مخلوقة؛ لأا من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين 
قالوا: إن الأسماء ترد .معن التسمية» حي يتأتى لهم القول بخلقها ولا 


(۱) وهو المحكي عن أبي الحسن الأشعري: انظر شرح أسماء الله المسئئ للرازي ص/ 
۱ 

(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/۰۱۱۸ والمواقف للايجي ص/747. 

(۳) انظر: تحفة الرید شرح جوهرة التوحيد ص/ ۸۷. 

)٤(‏ انظر القصد الاسی شرح الأسماء اس للغزالی ص/۰۲۹ وشرح أسماء الله الحسى 
للرازي ص/۲۱. 


۷ مسائل أصول الدین المبحوئة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
یناقضوا أقوال أئمة السنة الصريحة في أن الأسماء غير مخلوقة. فهؤلاء إذا 
قالوا: الأسماء غير مخلوقة أرادوا المسمى» أي أن الله غير خلوق! أما الأسماء 
- الى هي الأقوال- فيقولون فا تسميات! 

هذا وقد استدل من قال إن الاسم هو المسمى بأدلة وفيما يلي 
ذكر هذه الأدلة مع المناقشة:- ظ 





الدلیل الأول: قالوا: إن الله مر بتسبیحه فقال: + ( سبح اسم ربك 


الأعغلى 6 [الأعلى ]١‏ ففي الآية الأمر بتسبيح اسمه» وقد دل العقل على أن 
المسبّح هو الله لا غيره» وهذا يقتضي أن الاسم هو المسمى نفسه(؟ 

الجواب: أن للمفسرين قولين في لفظة (اسم) في الآية: الأول: آها: 
صلت والثاني: ليست بصلة» وإنما هي مقصوده بالذ کر . 

فعلی القول الأول یکون مع الآية: سبح ربك» أي نزهه عما لا 
يليق به" فلفظة (اسم) على هذا ليس ها معین» فکیف تكون عم 
ال 

وعلى القول الثان: أي أما مقصودة بالذكر- فالآية تحتمل ثلاثة 
معان: 


(۱) انظر: التمهيد للباقلاني ۰۲۱۱-۲۹۰ وشرح أسماء الله احسین للرازي ص/4 ۲. 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري ۰۱۵۱/۳۰/۱۵ معالم التتریل للبغوي ۳۹۹/۸ والتسهيل 
لابن حزي ۰۱۹۳/4 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۹/5 


الباب الأول: التوحید. ۱۷ 

المعنى الاول: نزه اسم ربك عن جميع آنواع الإلحاد. 

وهذا المع هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود ما القصد الأول؛ 
ولا شك أن هذا المع أبعد ما يكون عن قول من قال: الاسم هو 
السمی, لأن الاسم على هذا القول هو المقصود بالتسبيح أي التنزيه(". 

المعنى الثابي: نزه اسم ربك من أن تذكره في حال الغفلة دون 
الخمشوع”". 

والقول في هذا المع کالقول في معن الأولء إذ كلمة (اسم) 
مقصودة بالذكرء وعليه فلا تدل الآية على أن الاسم هو المسمى. 

العنی الثالث: الراد قول سبحان ري الأعلى (*6- 

فالاسم أطلق هنا وأريد به السمی لا أنه هو السمی نفسه ولا 
شك أن ذکر الله إذا أطلق فمحله القلب, لأن الذکر ضد النسيان» فهو 
عمل قلي» ولا كان المراد مجموع ما يقوم بالقلب واللسان ذكر كلمة 
(اسم)» إذ التسبيح باللسان لا بد أن يكون بذكر الاسم فيكون المعين: 
سبح ريك ذاکرا امه. وعلیه: فتسبیح الاسم هو تسبیح للمسمی(. 


(۱) انظر: جامع البیان للطبري ۰۱۵۱/۳۰/۱۰ ومعا م التزیل للبغوي ۳۹۹/۸. 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۹/۲ 

(۳) انظر: معام التزيل للبغوي 44۰/۸ والتسهیل لابن حزي ۰۱۹۳/4 

۰۱۹۳/4 انظر: حامع البیان للطبري ۱۵۹۱/۳۰/۱۵ والتسهیل لابن حزي‎ )٤( 

(5) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۹/5 وبدائم الفوائد لابن القيم 
۱۹/۱ 


ه6١‏ مسالل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وهذا هو العق الراحح لنقله عن الصحابة» ولان فيه العموم(. 

هذا وقد قلب الرازي استدلالهم هذا بعدة أوجه منها: 

الأول: لو لم يكن فرق بين الاسم والمسمى لما أضيف إليه» إذ 
الشيء لا یضاف إل نفسه فقال: (اسم ربك). 

| الثاني: لو لم يكن فرق بين اسم الرب وذاته» لوحب ألا يبقى فرق 

بين قوله (سبح اسم ربك) وقوله (سبح ربك ربك) وقول:(سبح اسم 
اسمك), إذ هذا هو اللازم من عدم التفريق. 

الغالث: أن الأشاعرة يقولون: إن إثبات الأسماء الحسئئى بالشر ع» 
وإن إثبات الرب سبحانه -وهو المسمى - بالعقل» فوحب على قولهم أن 
يكون الاسم غير المسمى”". 

الدلیل الثاني: قالوا: إن الله أخبر عن المشركين أنهم ما عبدوا إلا 
الأسماء بقوله: ما تشه دومن وه لسن سس وک 
[یوسف 4۰] ومعلوم أنهم عبدوا ذوات الأصنام وهذا يدل على أن 
ابوا 





(۱) انظر: معالم التتزیل -للبغوي- ۳۹۹/۸ وقد رححه ابن جرير الطبري في حامع 
البيان ٠١١/۳٠/٠١‏ وابن جزي الكلي في التسهيل ١517/4‏ وشيخ الإسلام اد 
تيمية في مجموع فتاويه .١99/5‏ 

(۲) انظر: 5 أسماء الله الحسئ للرازي ص/۲۱. 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاني ص/٠٠۲»‏ وشرح أسماء الله احسی للرازي ص/4 ۲. 


الباب الاول: التوحید. ۱۹ 
واطواب: 
المراد من الاية أهم موا تلك الاصنام آفحت واعتقدوا ثبوت الاطية 
لهاء وهي لیس فا من حصائص الافية شيء حن تستحق العبادة» ولذلك 
هم عبدوا ما تصوروه في أنفسهم من معن الإلية» وعبروا عنه بألسنتهم 
فسموها آهة» آما في الحقيقة والخارج فان أصنامهم ليس ها شيء من 
م مم 


حصائص الا هية وله نستحق العبادة» ولذلك قال الله : 17 تعبد ون من دونه 


ص م 


لاس وقال ف أية أخرى : ( وال شرك ةا 1 بوبه 


لالم في الأرْض أ بظاهر مَالموْل4 [الرعد : ۳۳ / فالراد: طلب تسمية 
شركائهم لاه الق بستحقوفا آهي حالقة رازقة محيية ثميتة أم هي 
مخلوقة مربوبة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصفوها عا تستحقه من 
الصفات. تبین بطلان عبادقا من دون او( وعندئذ يعلم خحطأ استدلال 
من استدل بالآية على أن الاسم هو المسمى» إذ لو كان كذلك لكان 
معن الایة: ما تعبدون إلا الأوثان المسماة» فلا يكون فيها وحه رد على 
المشركين» وإنما إخبار بوقوع عبادقم لها والمشركون جار يعترفون 
بعبادتهم إياها”". 





.۳۲۲/۹ انظر: معام التنزيل -للبغوي- ۰۳۲۱/4 والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹4/7 وبدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 
. 0 


مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الدليل الثالث: قالوا: قال لبيد بن ربيعة العامري:- وهو قد أدرك 

البي 9۶ ا 

رل ال تم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبك و کاملا فقد اعتذ* ٠‏ 
قالوا: وأراد لبيد باسم السلام: السلامٌ نفسه» ما يدل على أن 

الاسم هو السمی نفسه" *. 


١5٠ 





الجواب: 
أن السلام في كلام الشاعر لبيد يحتمل معنيين ؛ إما التحية وإما اسم 
الله تعالى. ظ 


فعلى أن السلام اسم لله تعالى يكون قوله راسم السلام) منصوب 
على الاغراء بقوله (عليكما): أي الزما ذكر الله تعالى وات ركا ذكريء إذ 
الذي يبكي حولا كاملا على ميت قد اعتذر“. ومعلوم أن (السلام) 
قول» ولا يحصل إلا بالنطق به ففائدة ذكر كلمة (اسم) للنطق: أي: 
الزما ذكر الله ذاكرين اسه السلام””'» فيكون الكلام فيه كالكلام في الآية 
التقدمة في حل دليلهم الأول*؟. 


(۱) انظر: الإصابة - لابن حجر - ۰۰/۵ رقم (/7551). 

)۲( ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص/۷۹. 

(۳) انظر: التمهيد للباقلان ص/۰۲۵۸ وشرح أسماء الله احسی للرازي ص/۲۵. 
(4) انظر: جامع البیان للطبري ۵۳/۱. ۱ 
(ه) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۰۲/۹ 


. ۱۵۸ - انظر ص/۱۵۹۱‎ )٩( 


الباب الأول: التوحید. ۱ ۱ 


وعلى أن السلام المراد به التحية -أي التسليم- فإن الشاعر أراد أن 
يوقع سلامه بعد الحول - فلو قال: إلى الحول ثم السلام عليكماء لفهم أنه 
سلم عليهما في الحال» لأنه دعاء» وهو لا يتقيد بالزمان المستقبل» واشا 
یوم فلم Ea‏ يعار صبركة تفي أن ان لیس ماد 
الآن فقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. والراد باسم السلام: لفظه 
فيكون العی: اللفظ بالتسليم بعد الحول. وعليه فإنه لا يقال إن الاسم هو 
المسمى نفسه لهذه الفائدة المذكورة. 

الدليل الرابع: قالوا: إن سيبويه”؟ قد قال: رالأفعال أمثلة أحذت 
من لفظ أحداث الأسما»“ والأحداث مصادر صادرة عمن يصح أن 
يفعلهاء وهي المسميات» فأطلق سيبويه على المسميات ها أسماءء مما يدل 
أنه - كغيره من أهل اللغة- يفهم أن الاسم هو السمی نفسه(*. 

الجواب: أن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ لا في الأشخاص 
والمسميات بدليل أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف » فتقسیمه 
صريح في أن الاسم كلمة لا فا مسمى. فمععئ قوله (أحذت) ععی 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ۰۲۱/۱ وقد ذكر هذه الإحابة عن أبي القاسم 
لسهیلی. ۱ 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» إمام مشهور في النحو وهو صاحب (الكتاب) 
في اللحو » توفي سنة (۱۸۰ه). انظر: معجم الأدباء ۰۱۱/۱۲ وطبقات 
النحويين ص/۱۱. 

(۳) الکتاب لسیبویه ۱۲/۱ ونصه فيه:"وأما الفعل فأمثلة.. إل ". 

)٤(‏ انظر : التمهید للباقلاني ص/۲۵۹ وشرح أسماء الله احسی للرازي ص/۲۵. 


۲ مسانل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
اشتقت» وقوله:(أحداث الأسماء) ما كان دالا على الحدث وهو الصدر 
فتكون الإضافة من باب إضافة النوع إلى الجنس”©2. 

وقد ذكر وجه آحر في إضافة الأحداث إلى الأسماء فيه نظ وهو 


أن المراد بالأسماء المسميات»واحتج بقول الله تعالى: ما تبون من ونه إلا 


ر ر 


ا 0 سَميْسَموهًا 4 [یوسف [4٠‏ فقال صاحب هذا القول: والاساء 
ليست معبودة وإنما العبود مسمياتها»'. 

فمراده إذا بقوله (الفعل) اللفظ كما هو اصطلاح النحاة» إذ هم قد 
سموا الألفاظ بأسماء معانیهاه فمثل: قام یقوم وق سره فعلا مع أن 
الفعل هو الحركة نفسها -أي القیام- فسموا اللفظ الدال علیها باسمهاء 
فقالوا هو فغل. وعلیه فان من فهم من کلام سیبویه :(الفعل) المىئ 
اللغوي لا الاصطلاح النحوي فقد وهم وهم فاحشا» ولذلك رتب عليه 
أن الفعل يقوم به شخص -وهو السمی اولکن الصواب أنه أراد 
اللفظ" ؟ وهو على رأي نحاة البصرة مأحوذ من المصادر الى هي أحداث 
الأساء“. ۱ 


(۱) انظر:التبیین عن مذاهب النحويين البصریین والکوفیین لأبي البقاء ص/۰ ۰۱ 4۵ ۱. 

(۲) الصدر نفسه ص/١5 .١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۰۲/۶ وبدائع الفوائد لابن القيم 
۱۷-۱۹۱۱ 


(4) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص/۳۸۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 

هذا وقد أحاب الرازي عن بيت الشعر و کلام سيبويه بقوله: «إانه 
مسك في إثبات ما علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء 
والأدباء» وذلك ما لا يلتفت إليه ولا يعول علیهم( وهذه الاحابة فيها 
إسراف! 

الدليل الخامس: وساقه الرازي بقوله: راسم الشيء لو كان عبارة 
عن اللفظ الدال عليه» لوحب أن لا يكون لله تعالى في الأزل شيء من 
الأسماءء إذ ۸ يكن هناك لفظ ولا لافظ وذلك باطل!)''؟ ام ولذلك 
قالوا: الاسم هو المسمى نفسه. 
الجواب: 

آن هذا الاشکال قوي ينذا علی الأشافر ة الذین یقولون بأن 
الکلام اللفظي لوق ومعلوم أن الأسماء ألفاظ (أقوال) فهي من جملة 
الکلام فهي مخلوقة إذا على أصلهم! وهم لا عکنهم خالفة الائمة الکبار 
كالشافعي وأحمد وابن راهويه والدارمي وغيرهم الذين نصوا على أن 
ااا غبر ع فاضطروا ل موافقة الأئمة لفظاء والا فهم نالع 
موافقون للمعتزلة"" في حلق الأممای ودلسوا بالتعبیر عنها بالتسسمیات! 
وقالوا الأسماء هى السمیات! وقد نقدم ذکر آقوال الأئمة في ذلك الا 
(۱) شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/۲۹. 
(۲) شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/٤‏ ۰۲ وانظر المقصد السی للغزالي ۰۳۱-۳۵ 
(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰6۲۵/۸ ۰۱۹۲/5 


.۱٤۷ - ١ 4 انظر: ص/5‎ )٤( 


١5 5‏ مسائل آصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


قرل الشافعي فإنه قال: مح كر سدع يميت 


الكفارة» لأن اسم الله غير مخلوق(1) ظ 
ولذلك اضطر الرازي -وغيره- إلى أن يجيبوا بأن مدلول الأسماء هو 
القدم لا الأسماء نفسها! وهذا بناء على أصله في أن كلام الله اللفظطي 
مخلوق وسيأن رد ذلك إن شاء الله" . 
ولذلك فالإحابة الصحيحة هي: أن الأسماء الحسئ من جملة الكلام 
- وهو غير مخلوق- ومعلوم أن الله هو رالسمي نفسه بأسمائه الحمسئء 
كما رواه البخاري في صحیحه" " عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه لم 


سئل عن قوله: ( وکا الله عرزا حکیما © ( غفورا رحیما فقال: (هو 


مى نفسه بذلك. وهو ۸ يزل كذلك)» فأثبت قدم معان أسمائه اس 
وأنه هو الذي مى نفسه هام( اه. 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه ص/۳٩‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۱۱۳/۹ والبيهقي في السنن الكبرى ۰ واللالكائي في شرح أصول ۱ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .71١1/7‏ 

0 انظر ص/4۷۱ - ۷۵ . ۱ ۱ 

(۳) صحیح البخاري (مع فتح الباري 4۱۸-4۱۷/۸) کتاب التفسیر - تفسیر سورة 

حم 9 (فصلت) ولفظه: (سمى نفسه ذلك» وذلك قوله» أي ۸ يزل کذلك) 

اه-. 


(4) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بحموع فتاویه ۲۰۵/5. 


الباب الأول: التوحید. ۱۹۵ 
و آما أصحاب القول الثاني من الأشاعرة الذین قالوا إن الأسماء ثلاثة 
آقسام فمنها ما دل على الذات فهنا یقال: الاسم هو المسمى!» ومنها ما 
اشتق من أسماء المعاني فیقال: الاسم لا هو السمی ولا هو غير السمی ! 
ومنها ما اشتق من الأفعال فیقال فیها: الاسم غير السمی!: فهژلاء قد 
غلطوا أيضاء بل وصفهم الغزالي بقوله: روما الذهب الثالسث المقسّم 
للاسم إلى ما هو السمی, وال ما هو غيره» وال ما لا هو هو ولا هو 
غیره: فأبعد الذاهب عن السداد وأجمعها لقبول الاضطراب(" وبیان 
ذلك فيما يلي : 


١‏ - أن هذا التقسيم متطرق إلى مفهوم الاسم ومدلوله لا إلى 
الاسم نفسه الذي هو الدليل» ومعلوم أن المدلول غير الدلیل(. 

۲- وقوهم في الأسماء المشتقة من صفات للمعان حطأء لأا دالة 
على الذات وعلی الصفة فمثلا: العليم - دال على ذات متصفة بالعلم 
وهكذا - وعندئذ لا يصح قوشم: لا هو هو ولحو غا 

۳- أن قولهم في الأسماء الشتقة من الأفعال فا غير الّه» جوابه كما 
قال الغزالي: رران أراد به لفظ الخالق؛ فاللفظ آبدا هو غير مدلول اللفظ 


وان أراد به أن مفهوم اللفظ غير المسمى» فهو محال لأن الخالق اسم 


(۱) المقصد الأسى في شرح معان أسماء الله الحسين ص/۳۱. 

(۲) انظر: القصد الأسی للغزای ص/۳۱. 

(۳) انظر: القصد الأسئ للغزالي ص/؛ ۳۹-۳ و مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۹ ۳. 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد _ 
وكل اسم مفهومه مسماه فان ۸ يفهم المسمّى منه فليس اسما لهم(. 

وأصل (شکاهم في صفات الأفعال أنها لا تقوم بذات الله حل وعلاء 
فيقولون: ليس للخالق وصف حقيقي من الخلق» وهذا ليس كذلك فإنه 
لو ادعى أحد وقال: ليس الله عز وجل موصوفا بكونه خالقاء كفر”", 
وستأني زيادة بيان لهذا في مبحث قيام الصفة بالموصوف إن شاء الله 
تعالل(۳. 

هذا وان أصحاب القولین السابقین من الأشاعرة الذين یقولون 
الاسم هو السمی نفسه. والذین یفصلون فیقولون الأسباء علی لا 
أقسام ؛ كلهم قد قالوا إن الأسماء تطلق ویراد ها التسمیات. 

وهذا خطأء إذ الذي ادعی هذا ۸ يأت ما یصحح دعواه فإن 
التسمية هي : وضع الاسم للمسمی"(" فالحقائق ثلاثة: ما وضع للدلالة 
من الألفاظ - وهو الاسم- وكل ما وضع للدلالة فله واضع؛ ووضع»؛ 
وموضوع له» فالواضم هو الله والموضوع له هو: المسمّى؛ والوضع هو 
التسمية» وقد تطلق ويراد يما ذكر الاسم الوضوع؛ كالذي ينادي شخصا 
فيقول: يا زید. فيقال: سا ويقول: يا أبا بكر» فيقال: كناه إلا أن 
(۱) القصد الأسی في شرح معان أسماء الله الحسيئ ص/۳۳.. 
(۲) انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/۳4 و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

lk 
.۲۷۷ - ۲٦ انظر ص/4‎ )۳( 
انظر: المقصد الأسئئ للغزالي ص۰۲۷ وشرح أسماء الله الحسن للرازي ص/۰۲۳‎ )٤( 
۰۱۹5/۲ وحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 


الباب الأول: التوحيد. 3۷ 
المعين الأول هو الأشبه» وعلى المعنيين فإنه لم يرد قط أن التسمية تكون 
م الناس من «میع الأمم ولما ولو 

وأما أصحاب القول الثالث من الأشاعرة الذين يقولون: إن الاسم 
غير السمی وغير التسمية فقولهم صحيح في ظاهره إلا أنهم أخطأوا لما 
قالوا إن الاسم مخلوق!( وهذا هو قول الغزالي» وقد احتاره الرازي 
کل ات 

ومن آقوی ما ذکراه من أدلة: 


ê 
ور ژر م‎ 


) أن الله تعالى يقول: لرولله‌الاسماء الحستى فادعوهیها‎ -١ 
[الأعراف ۱۸۰] فنص الله على الأمر بدعائه بماء وبین أن له أسماء حسئ‎ 
یدعی با ولا شك أن الشيء الذي يدعى مغاير من حيث المفهوم للشيء‎ 
الذي یدعی به ذلك الشيء ما یدل علی آن الاسم غير السمی(*.‎ 

۲- أن الاسم في اللغة هو القول الوضو ع للدلالة» فعندئذ لا بد من 
رلارة آشيای واضع» asa‏ له ووضع ؛ فالوضع هو التسمية 
والموضوع له هو السمّی» والواضم هو الله ولا شك في التفریق بين هذه 


(۱) انظر : القصد الأسئئ للغزالي ص/۲۸-۲۷. 

(۲) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاویه 5/ ۰۱۹۱ 

(۳) انظر: القصد الأسی للغزالي ص/4 ۰۲ ۲٩‏ وشرح أسماء الله امس للرازي ۲۹. 

۰۲-۲ انظر: القصد الأسی للغزالي ص۳۸ وشرح أسماء الله اس للرازي ص۲‎ )٤( 
۰۱۱۱/۳ وشرح الحرجاني على الواقف‎ 





الفهومات. فمن ادعی اتحادها فعلیه الدلیل (. 
ظ ۳- أن الأسماء ال هي الأقوال- كثيرة» فلو كانت هي السمی 

للزم كثرة المسمى» لكن المسمّى واحد. فيلزم أن تكون الأسماء غير 
السمى من حيث الفهوم. ومن ادعی أن الأسماء تأي ععن التسميات 
فعلیه الدليل» ولا دلیل له*. ۱ 

ولا شك آن ما ذکراه ف التفریق بین الاسم والس والتسمية 

صحيح» لکن ينبه إلى أنهما - كبقية الأشاعرة- يرون أن الأسماء حادئت 
أي مخلوقة» وأن التسمية فعل .معن الفعول وهذا خطأ فالأسماء من جملة 
الكلام وهو غير مخلوق”” والتسمية فعل له وليست عفعول إذ الحقائق 
نلانة: نعل وفاعل» ومفعول. والله إنما يوصف بفعله القائم به لا .عفعوله 
البائن عنه فهم قد اتفقوا على أن الأسماء ال هي الأقسوال والألفاظ 
مخلوقة» إلا أن جمهور الاشاعرة یطلقون علیها تسمیات! والغزالي والرازي 
یبقیان اللفظ كما هو فیقولان: الأسماء لا التسمیات. 


)1( انظر : اطراحع السابقة. 

(۲) انظر: المقصد الأسی للغزالي ص/۰۳۸ وشرح آساء الله الحسئ للرازي ص/۲۲- 
۲. ۱ 

۲( سین مت الكلام إن شاء الله ص/ . 


۰۱۹۹ - سیأن بحث ما يصح أن یوصف به من الصفات إن شاء الله ص/۱۹۵‎ )٤( 


الیاب الأول: التوحید . ۱۹۹ 
البحت الغا 


حکم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقیف 


إن هذه المسألة وردت استطرادية في علم أصول الفقه. وحسب 
علمي فإن أكثر من توسع فيها وأفردها بالبحث هو ابن النجار في كتابه 
شرح الک و کب النیر( وأما بقية الأصوليين فيشيرون إليها إشارة» وقد 
بحيل بعضهم إلى كتب الكلام”'"؛ فمن المواضع الى وردت فيها هذه 
المسألة: موضع الكلام عن حكم القياس في اللغة"» وقي المحاز» فهل يطلق 
على الله أنه متجوز؟( وفي تعريف العلم» فهل يطلق على علم الله أنه 
معرفة؟" وهل يطلق على الله أنه دلیل "۹ وهل هو شيء؟ وهل 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير ۲۹۰-۲۸۷/۱ وأدخلها الزركشي معنونا لها بفائدة: 
أسماء الله الحسئ توقيفية في البحر المحيط في أصول الفقه ۲۹-۲۸/۲. 

(۲) مثل الأسنوي في فاية السول 9/١‏ حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي. 

(۳) انظر احصول -للرازي- ۳۷/۱ و شرح الكوكب النیر ۰۲۸۷/۱ 

۰۸۲/۲ انظر: احصول -للرازي- ۳۳۹-۳۳۳/۱ و کشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر احیط للزركشي ۰۷۸/۱ وفاية السول ۹/۱ و شرح الک و کب المنير 
۱-۱ . 

(") انظر: الفقیه والتفقه ۲۳/۲ و شرح اللمع ٩۷/۱‏ و امحصول -للرازي- ۱۸۱/5- 
۲ و البحر المحيط للزركشي ۰۰۰/۱ و شرح الک و کب النیر 5۱/۱. 

(۷) انظر: البحر احیط للز ركشي ۳۳۲/4. 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
يطلق عليه أنه قدم أو فرد أو فذ؟. 

وهذه المسألة تقسم في مطلبين ؛ 

الأول: الاحتلاف في حكم إطلاق الأسماء سین بلا توقيف. 
والمطلب الثابي: التفريق بين التسمية والاخبار. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





(۱) انظر الاحکام -للآمدي- .۳٠ ٤/۲‏ 
(۲) انظر الاحکام لابن حزم ,057-571١/١‏ 


الباب الاول: التوحید. ۱۷ 


الطلب الأول 
الا ختلاف في اطلاق الأسماء احسنی بلا توقیف 


وو او اي بت 


1 ص أ به وأا ان وق تا رب مس 
الشر ع ولا منم ی ا 


علی رذن الشر 


ف حأ 7 ۱ 
ا فلا يجوز أن يسمي الله باسم) الا ادا ورد ذلك الاسم 


قال 1 مام اید س ۽ ل هله الله ي زر یو صف الله إلا ۳۹ و صف له 


0 م ال جه ۱ (*). ١‏ ا 

ى القرآن واحدیث, *؛ وقال البغوي" *: ررأسماء الله تعالى 

(۱) انظر : القصد الاس للغز اي ص۱۷۳ : و شرح الکو کب المت 6۲۸۹/١‏ ولوا 
ان 


۳ و 95 5 یز 0 5 كك 2 و بآ 5 من هه 3 
(۲) انظر : عمو ع فتاوی شيخ الإسلام اب تيمية 5/ ۱۳-۱۱ وشفة الرید شرح 
جو هرد التو حيد 5م 


(۳) مسائل أي داود السحستان للامام هد ص۲۰۲ وانظر شرح الک و کب المنير 
۷۱ وال رسائل والمسائل المروية عن الامام هد في العقيدة ۰۲۷۸/۱ 
(6) هو آبو حمد اديور بن مسعود بن انفراه آحد المة الشافعية - وکان یلقب .عحيي 
السنة» له تصائیف منها / شرح الساة و معام التزيل في التفسیر توف سنة 


١ 5‏ 2 ضا, 


2 3 5 ١ 
.)4۳۹/۱5۹( انظر: سير اعلام النبلاء‎ 





۲۳ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
على التوقیف" فقول الامام أحمد: رما وصف به نفسه» دحل ف 
الوصف: الأسماء احسی والصفات؛ وذلك أن الأسماء الحسئ هي كلمات 
الله الدالة على ذاته التضمنة إثبات صفات الکمال لله ونفي صفات 
النقص والعيب عنه"» ولذلك كانت الأسماء الحسين أوصافاً مع کوفا 
أعلاما. 

هذا وقد حکی , بع ان العلم عن العتزلة والكرامية" والقاضي 
أبي بكر الباقلان“ جواز إطلاق الأسماء على الله وان برد ها توقيف إن 
م تتضمن وصفا و وبعض أهل العلم يحكي قولا ثالنا: وهو المنع 
من التسمية إلا بالشرع» وامحواز في الوصف .ما هو حق وصدق» وقد قال 
به الغزالي واختاره الرازي» ولکن يبدو أن هذا القول یرجم إلى الأول» 








(۱) معالم التتریل -للبغوي- ۳۰۷/۳ 

(۲) انظر: ما تقدم ص/۱۱۵ . 

(۳) هم أتباع محمد بن کرام السحستاني (ت۲۵۰ه)» یعدون من مثبتة الصفات مع 
شيء من البالغة تصل إلى حد التشبیه» ووافقوا على إثبات الحكمة لله و تسین 
لعقل وتقبیحه لکن إلى درجة القول بوجوب معرفة الله بالعقل ! وعدادهم في 
المرجئة لقوطم بأن الإبمان هو الاقرار والتصدیق باللسان دون القلب. انظر: مقالات 
الاسلامیین ۰۲۲۳/۱ واللل والنحل - للشهرستان - ۱۰۸/۱. 

)٤(‏ ولکن ابن حجر في فتح الباري ۲۲۱/۱۱ يرى أن مذهب الب‌اقلان کمذهب 
الغزالي. 

(5) انظر: القصد الاسی ص۷۳٠‏ وشرح أسماء الله احسین اا اد 
۶ - ۳4۵. 

(1) انظر القصد لاس ص۱۷۳ وشرح أسما ء الله الحسن للرازي ص١‏ 4 . 


الباب الأول: التوحيد. ۱۷۳ 
إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع» وأحازوا ما 
كان على سبل الاعبار کما سان إن شاء ا 

وقد توقف إمام الحرمين الجويئ في هذه المسألة. 
1- أدلة القول الأول: 

لقّد اسل اكاب القول الأول -وهم الجمهور- على أن الأمعاء 
الحسئ توقيفية ما يلي: 

۱- أن الله عز وجل أعلم بنفسه ونحن لا عکننا أن نراه في الدنياء 
بل ولا نحيط به علماً مطلقاء فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما 
يستحقه من الوصف دون خبر» قال ابن عبد البر!*: رما غاب عن العيون 


. ١75/ص انظر‎ )١( 

(۲) انظر: الإرشاد للجوييي ص75١-717١‏ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير 
له اذآکترهم ع اورا ف ولکن هو نفسه صرح بتوقفه» رین 
آشار إلى توقفه السفاریی في لوامع الأنوار ۰۱۲/۱ 

یی عيذ اه یه چیا و نت الب ای حافظ المغرب» أحد کبار الالكي 
توق سنة (1۳ ٤ه‏ له تصانیف كثيرة وأکبرها: التمهید لا في الموطأ من العان 
والأسانيد» وجامع بیان العلم. 
انظر: سير أعلام اللبلاء (۰)۱8۳/۱۸ وشحرة النور الز كية في تسراجم المالكية 
١/1١‏ . 

.١ 40/10 التمهيد‎ )4( 


٤‏ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
بانعام نظر» " فلم يبق الا الاعتماد على الخبر» ولا كان الانسان 


متقولاً على الله بما لا یعلم» قال الله تعالى: (قرلَاحَرياواحشتا 
را و بطن وان لبخي بخير الحو ون تشک لالز لبه سلطانا 


ر تم کم 


و وغل لهس تن [ الأعراف ۳۳] وعلیه لزم الاحتراز 
حشية الوقوع في الباطل(. 

۲- الاستدلال بقیاس الأولى» قال الغزالی: «آما الدلیل على النم من 
وضع اسم لله سبحانه وتعالى: هو المنع من وضع اسم لرسول الله -- 
لم يسم به نفسه ولا ماه به ربه تعالى ولا أبواه» وإذا منع في حق الرسول 
ی بل في حق آحاد الخلق» فهو في حق الله أولى» ("اه. 


؟ - دليل المعتزلة: 
ولم أقف على استدلال هم والمنقول عنهم: هو أن أهل کل لغة 
الإجماع على أنهم لا عنعون من هذه الألفاظ مع أن التوقيف ۸ يرد بل(. 


(۱) جامع بيان العلم eh‏ 

0( انظر شرح أسماء الله احسی للرازي ص ٠‏ ین الكو کب النیر ۰۲۸۹/۱ 
وأصول الدين- للبغدادي ص۱۱ ET‏ 

(۲) المقصد الأسين ص 2١75‏ وانظر: شرح أسماء الله الحسى للرازي ص4۳ شرح 
الكوكب المنير ۲۸۹/۱ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ۰۲۲۹/۱۱ 

(6) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية العجم. انظر شرح أسماء الله الحسين له ص47 . 

(5) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية الترك. انظر : المصدر نفسه. 

(1) انظر: شرح أسماء الله احسین للرازي ص۳؛ ولوامع الأنوار للسفاريیي .٠٠١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد 5 ۵ ۱۷ 


س 


والجواب: 
قال الوا 0 دو الدلیل ا ١‏ تجوز ذا م أن الإجماع 3 


ا مق n‏ م 
على جوازه فیبقی ما عداه على الاصل ' اهب. 


وذلك أن الإجماع دليل معتبر شرعاء فهو كاف في الاذن 


كاك" ra‏ و لق افيه تان 
قال إمام ا خر مين : رز ها 5 يراد فيه ادل ولا 2 1 نمع فيه ( 2 
Sa‏ عفان اا ا عية ند م ' م فوا 
E 2‏ ۶ ا شغى ی ی 2 السمم ولسو 
بتحليا ‏ ۱ كر دک هم ' رر سر ص 8 تست ی ده ل ۱ السمع) 5 


û: 


واخواب: 


قول إمام الحرمين : إنه م يرد إذن بتسمية الله باسم لم يسرد به 


۱ 


د ۱ 1 5 ا | | ١‏ 2 1 
الشر ع ۳ شون اب ۱ ولكن وده آله م يرد دیل باطنع» فعرر مسلم؛ 
ا i‏ 95 ۳ ۲ ۳۹ و ۰ 
E‏ 


۶ 


ا مس سا 


من 5 مد كر 5 الدلیلین سابقا!* . والّه آعلم. 


5 EE TT : 

(۱) شرح تاماه المي للرازي 0 

2 ۱ لذت : ۱ / ۹ 
TEDA‏ ب ديا 


اع عر VET‏ 





الطلب الثانی 


الاخبار عن الله باسم لم يرد به السمع 

إن الإخبار عن الله بما لا یتضمن نقصاء جائز» ويظهر أن ذلك محل 
اتفاق بين أهل العلم ؛ أما الذين لا يشترطون التوقیف في الأسماء اس 
فظاهر تحويزهم للإخبار من باب أولى» والذين اشترطوا التوقيف» الملاحظ 
عنهم الإخبار عن الله بالوجود والقائم بنفسه وواحب الوجود والقدم.. 
إل ولذلك فقد لا یوحد حلاف في هذه المسألة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «رويفرّق بين دعائه والاخبار عنه» فلا 
یدعی إلا بالأسماء الحسيئ»”'"'؛ فباب التسمية توقيفي» وأما الإخبار فلا 
يشترط فيه التوقیف» ولكن تشترط فيه أمور يأ ذكرها إن شاء الله بعد 

وقد وقفت على دليلين استدل مما أهل العلم في جواز الإخبار عن 
الله تعال هما: ۱ ۲ 

. ۱- آن مدلول اللفظ الخ به عن الل إن كان صد حاز الاعبار 

به عن الله» للأدلة الدالة على جواز الصدق وحسنه". 
؟- قال < شيخ الاسلام 00 0 ف ن ا العاطة ومقاء 


(۱) بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱6۲/۹ 
(۲) انظر القصد الأسين ص٤۷٠‏ وشرح أسماء الله اللسی للرازي ص ۳ . 


الباب الأول: التوحید. ۱۷۷ 
الأسماء الحسئ» وبين ما یخبر عنه عز وجل ما هو حق ابت( فمثلا؛ 
نمی ا عز وحل الومنین آن ینادوا الرسول مكلت باسمه رد یا حمده 
فقال: قا تما دا الرسول يبتكم کوعا عدي [النور 1۳] 
ولذلك فهو یدعی بأشرف الألفاظ: يا رسول الله ويا بي الله ومع ذلك 
فانه في مقام الاعبار يأى اسه بجرداء كما هو في ألفاظ الأذان وانشهد. 


وقد ورد كذلك في القرآن في قول الله تعالى: ( وما محمد سول قد 


.]١ ٤٤ [آل عمران‎ CEE 

فهذا يدل على الفرق بين مقام الإخبار ومقام التسمية والدعاء فإذا 
ثبت هذا التفريق في حق الرسول -#- فأولى أن يثبت في حق الله تعالى. 

وأما الشروط الى لا بد منها في الأسماء المحبر با عن الله فهي: أن 
يكون الاسم حسناء أو اها لیس بسییء -وان 1 بحکم بحسنه- ونك 
لتحقیق الامور الاتية:- 

۱- آن یکون مدلول الاسم ابتاء -وهو ال > فیذ کر ذلك الاسم 
لإنبات ذلك العی الحق الذي ينفيه من ینفیه, مثل: القدم وواصب 


الوجود والذات.. إل . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹۸/۱ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱6۰/4 


مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 

۲- أن يكون الاسم الخبر به» ذکر لنفی ما تزه الله عز وجل عنه 
من العیوب والنقائص» مثل: بائن من خلقه" * فقد تكلم بهذا الأئمة ردا 
SPE‏ -تعایل الغ و 

- أن یکون لاسم المخبر به ذكر لإثبات معن يستحقه سبحانه 

وتعایی دیون مقرونا مع غيره ليفيد الحسن التام» مفل: 
الضار النافع. 

فخلاصة تلك الشروط إذن هي: 

١-أن‏ یکون معن الاسم حسنا 1 

؟-أن E‏ - إن ا 


بنقسه - , 


۱۷۸ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





رید 0 7 ۶ ع ۳ 
۳- ان تعتبر فيه رعاية الادب. وال يوهم معن سيئا' 1 


(۱) انظر ما قاله عبد الله بن البارك في إثبات الحد لله وأنه بائن من خلقه, في الرد على 
شر المريسي للدارمي ص۲6 وما قاله الدارمي نفسه في المصدر نفسه ص۲۳ مسن 
أذ له حال له ل ولا يدر أحد خا لا ال وار ما قله اقا ۱ 
ااي الذي نقله عنه الذي ي في سير الأعلام Aol.‏ 
(۲) ذکرهما اين القيم في بدا تم الفوائد ۱۱۷/۱ اسمين لله 1 الوك اا 
الاسن ص۱6۵. والرازي نف شرحه لاساء ال لفسین ص۳6۰ ولکن بظهر ما 
من الا خبار لا الأسماء. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱8۰/4 و شرح الک رکب النیر ۲۸۹/۱ والقصد 


الإأس. فى ص 177-1179 و شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص ۲ > . 


الباب الأول: التوحید. ۱۷۹ 

وإذ قد بحر تقرير المسألة في الكلام عن التوقيف في أسماء الله احسین 
وحواز الاخبار عن الله تعالى عا هو حق ثابت له» فيحسن التعرف على 
تلك الأسماء الى أوردها بعض الأصوليين أهي من الأسماء امحسی أم من 


الأحبار الحائزة؟ 


[۱] وا الاسم ۸ يرد فى أسماء الله الحسئ قط» ولكن 


٩ ۱ 3‏ 
دا ام 5 0000 : a‏ 3 ۳ ی 3 - ل ۰ ۱ - را أ 
۳ 5 ۱ 1 2 1 : 4 ۱ 
۾ فل رو عن الا مام کا ادلم عاس میج ار اراد ار د 5 طر سو 


£ 
۰ ۳ . ۱ 8 1 1 ۳ 2 6 : 1 ما 0 اً و ۱ : 
ان طلب منه آن یزوده بدخوة- فتان له: رقل: يا دلیل اخیاری ۳ علی 


١ 1 ۱‏ 5 , 1 ۱ 3 1 ب ۲ 89 0 / ۰ ۰ 1 
ag 7 gii | 0‏ 
الم" ۱ شا شا 4 EB E‏ اھر ری 1 رجا ۱ ۲ مر ٩‏ = 1 1 الله ا ۱ ره ۱ الدال ا على 
حا دا 5-5 r‏ 3 7 ین سيا 
i 5 5 7 ۱ 1 5 ۱‏ 5 
ضر د کم ) وعد کی شش او ماج و ٤‏ قال 3 ابو 2 اتان بلانة 
wr‏ 7 يقت 5359 ا . 
۱ 1 1 0 0 ۲ 
قا نه مر اسوك ل ار ف كو ها E I‏ سا 
را کب و مه ۳ ۳ 


۱ هت ۰ 1 ۱ : : زر مه 0 20 ۰ ۱ ۱ ۱ 
E (۲۱‏ و اج یلام ۷۳3 سم < نف شب + يك ۳ 1 ا ا انظر انسائل ۱ 


و .ا 1 4 7 
انش له تلم ماد امد ۷ انب وناب - 3 
و ات ۳۹ 
)۲( او سره اجب 2 اة 4 مره 6 
4 أ 1 
و 1 
(غ) انض ما تفلم ص/۷ ۷ ؟ ۱ 





۰ مسائل أصول الدین المبحوثة فة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ۱ 
العلم أن العرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة ولذلك لا يصح أن يقال لله: 
عارف» بل حکی بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع”". 

وقال النطایی!*: رفلا جوز قبامه خلنة ن می ای 
للعرفة من تقدم الأسباب ال با یتوصل إلى علم الشيي» ©. 

ولکن لیعلم أنه قد وردت لفظة العرفة فى حديث وهو: ررتعرّف إلى 
الله في الرخاء یعرفك في الشدةم( فتمسك با من جوّز اطلاق المعرفة 
على علم الله فقال الزركشي: رونقل القترح") في شرح الارشاد عسن 





(۱) انظر شرح أسماء الله الحسى ص 4١‏ وفاية السول للأسنوي ۹/۱ وانظر بدائم 
الفوائد 05/7 ففيه تحقيق جید طويل. 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير ۰17/۱ و البحر المحيط للزركشي ۷۸/۱. 

(۳) هو مد بن محمد الخطابي البسي أبو سليمان - شافعي المذهب» له تصانیف كثيرة 
منها کتاب الغنيق وشأن الدعاء» توفي سنة ۳۸۸ه-. انظر: طبقات السبكي 
۳ سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷. 

.۱۱ شأن الدعاء ص۲‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حديث وصية الي -يَْ- لابن عباس وأوها:"يا غلم إن أعلمك . 
كلمات.." وأصح طرقه كما قال ابن رحب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كلها 
طريق حنش الصنعان الى خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره") جامع العلوم 
والحكم 40۱/۱ لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم (5515) وإنما عند 
أحمد في مسنده ۱ ولا عند أي يعلى في مسنده 1۳۰/4 رقم (005؟) وقال 
التررمذي: حديث حسن صحیح؛ وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية في 
المسند ۲۸۸-۲۸۲ رقم ٤‏ ۲۸۰. ۱ 

(0) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسينء إمام في الفقه واخلاف: شرح کتاب " 
المقترح في المصطلح " للبروي» واشتهر به» توفي (۱۲"ه) وهو شافعي الذهب 
وله تأليف في أصول الدين. 


الباب الاول: التوحید. ۱۸۱ 
القاضي”" أنه مى علم الله معرفة لهذا احدیث, ثم ضعفه بأن اخطاب لم 
يسق لبيان العلم» ولا أطلق لفظ المعرفة ههنا عليه» وإنما أراد ثمرة العلم.ء 
وهو الإقبال في الإلطاف عليه» وهذا لا يُسمّى الباري عارفا. اه وقيل 
الاد ارا هف 

وقال الحافظ ابن رحب ': ررمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: 
العرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به والتصديق والاعان وهذه عامة 
للمؤمنين» والثاني: معرفة حاصة تقتضي ميل القلب إليه بالكلية, 
والانقطاع إليه» والانس به والطمأنينة بذكره والحياء منه واليية له 
وهذه العرفة الخاصة.... و معرفة الله ار لعبده نوعان: معرفة عامة» وهي 
علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما آسرّوه وما أعلنوه» كما قال: 


72 ۱ مره 0 م سم و م دم 
رود حلفتا الإنسان وتعلمما وسوس بهنفْسَه 4 [ق ]١7‏ وقال: هواعلم 


م7 û‏ يمن 
$ 


كم إذ انشآ كم من الارض وإذ آنتم اجنه‌فی بطونأمَهّانك) [النجم ۳۲] 


والثابي: معر فة حاصة» وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه» وإحابة 


انظر طبقات السبكي ۰۳۷۲/۸ ومعجم المؤلفين ۲۹۹/۱۲. 

(۱) هو القاضي الباقلانن . 

(۲) البحر احیط للز ركشي ۰۷۸/۱ 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الحنبلي -الشهیر بابن رجب-» الامام العلامةالحافظ 
له مؤلفات نافعة منها: شرح سنن الترمذي (مفقود) وجامع العلوم والحكم توفي 
سنة ٩۵(‏ ۷ه). 


انظر : الدرر الکامنة ۳۲۱/۲ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۰ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


دعائی و ابحاءه من الشدائد وهي الشار الیها بو له و فيما يحكي عن 
ربه: رولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حن أحبه» فاذا أحببته كنت 
لأعيذنه» E‏ أهضط. 
فوضح من كلام أهل العلم معن المعرفة الواردة قي الحديث» وأضفا 
معرفة حاصة تتضمن التوفيق والمداية في الإنحاء للعبد بحازاة لمعرفته الخاصة ‏ 
بالله. فإذا ذكرت العرفة بمذا المع فصحيح» وإذا أطلقها الانسان على 
علم الله العام) فمد یوهم ا فالأحوط رك الاطلاق» ولزم التقیید 
حاء في النص دون الزيادة. والله أعلم. 
ا اين روم ۲ | (TY‏ ” : 1 
۳۱] "شيء": نقل الر ركشي عن الصيرق' " قوله في شرح الرسالة: 
رولا شك أن لفظة "شىء" لا تطلق على الله ون شلت الوحودات لغة 


واصطلاحا» و سند المنع: کون الأمعاء توقيفية) ولأن لفظلة شىء مأحوذة 





يصدق فيه ذلك ( اه. 


.15۰۲ مع الفتح) كتاب الرقاق» باب التواضع رقم‎ )۳١۸/١١( أحرجه البحاري‎ )١( 
.٤)۷٤-٤۷۳/١ جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )۲( 
آبو بكر حمد بن عبد الله البغدادي الشافعي) كان ا آلا من مؤلفاته شرح‎ (۳۱ 
الر سالة للشافعي والإجماع توق سنة (۲۳۰سصس).‎ 
۰۳۳۷/۳ انظر: تمذيب الأسماء واللغات و ۲ وفیات الاعیان‎ 
يقصد أن (شاء) مصدر جاء .معن الفعول فهو (مشيء).‎ )٤( 
.۳۳۲/ (ه) البحر المحيط للز ركشي‎ 


الاو ك سس سس اا 


ف له ل لن کد اه له میم جح أ ۱ اصلقها 
ت لص 5 3 a‏ 39 ۷1 00-3 35 3 اما { 5 د لس شس ۱ 
1 1 ۱ رب Nh‏ 
يدحلها 2 al‏ ا سسب 4 0 0 9550 کیل اتر ا2ر 
N ~e‏ 
اس ا 1 / - 2 1 ۱ ١‏ ان ۳1 ۱1 7 ۰ (), 
و ای 1 همست فم شا اور ایس 3 ارا شال ات اط) تن صح حه 
ا طط ی ف 
3 2 مر و و د 8 یم ۱ . ۶ ۷ 
ES 3 ۱ 5‏ ال اد ۱ ۱ - 
2 7 
o ۱ 5 5‏ 7 ی 
تعال 2 زمره تست a‏ 5-9 ا ۱ د هط کے ال رگ 5-5 4 شو صر ون توس VW‏ 
1 ی .۱ 
e is‏ وک : انك إلا ES‏ ی ار ایا 
ت الله ه فال . ”5 شی ء هاللی! وحجهه؟ [القصيصض ۸۸/])).اشسست. 
2 - ۱ ۱ 
7 ۱ أ . 1 7 4 2 
واتار البخحاري بالایتن على جحو ا ا خبار عن أ لنت بانسی ۶ د كبز ال 


3 3 و ردت e‏ بالا حبار کا :مره ی لی و هدا كاف ف بو از 


س سب و 
الاخبار عنه بال 
و جحه الاستدلال بالاية الا ی ان (أي) استضهامية وفعت مبتذاء 
: م او“ ا 2 ۱ را هام ۳ ۱ 25 0-6 
و (سی ) مطاف 8 أكي) و اجب ا اسار له (ألله). والمعيئ ال الله ١‏ كب 4 
شهاده؛ 3 يعدر مبتدا 0 هو سيك ه که ٤‏ ال یکون (الله) مدا 
00 ل الله ١‏ كد دد على ی الوهيون ا ف صحه 
7 ۱ ع 
نبوته وو حدانية ديفا كاك" 


ار 2 ا“ ۹ ۱ - 1 
۲۱( السب لمسهي ل وم سم یل لابن ٠.7‏ ۹ دو الجامع با یداه ای ال أل كين / ددعم 
E 4‏ 
و 8 العمل ۹ fi‏ هو ١‏ 2 ره < انعا لر ال الاك 
۳ _- د م ا - 


6 مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ووحه الاستدلال بالآية الثانية ينبن على أن الاستثناء متصل» .معئ 
أن الستئق مندرج في الستثی منه عند عدم الاستثنای وهو الراجح ( 
لأنه الأصل فى الاستتناء(؟. ظ 
وأما الحديث الذي يدل على إطلاق الشيء على صفة الله فهو ما 
. آخرجه البخاري في الباب نفسه» وهو قول الرسول ی لرحل: 
رأمعك من القرآن شيء؟ قال: تی سورة کذا وسورة کذاء لسور 


ساهام( "اه 





وأما اعتراض الصيرفي الثاني وهو: «لفظة شیء مأحوذة من شاي 
والشاء من احدث الذي لیس بقلع...» فجوابه: کلامه هذا مبق على أن 
آشیء" مصدر يمعي الفعول, ولا مانع من ورود الكلمة بهذا العی» ولکن 
لا دلیل على الحصرء فما قد تأي ععی اسم الفاعل: شاء ٩‏ وعلی 
فرض آما (مشيء) أي مفعول» فمعناها: العلوم والمخبر عنه. 

فالشيء 2 اللغة هو . الموجود و ما یتصور و بر عنه)» ووک شيخ 
مو جو د 5 العلم» 00 
(۱) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري - لابن حجر- ۰1۱/۱۳ 
۱ (۲) انظر روح العاني - للالوسي - ۱۳۰/۲۰. 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (4۱۳/۱۳ مع الفتح) برقم (۷۱۷). 
)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص1۷۱ مادة (شيء). 
(ه) انظر العجم الوسیط ۰۰۲/۱ (مادة شيء). 
(") انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰5۹/۸ ۳۸۳. 


الباب الأول: التوحید. ۱۸۵ 

وقال احافظ ابن حجر: رالشیء يساوي الوجود لغة وعرفای" 
وعلیه فانه يصح إطلاق الشيء على الله وصفاته حبرأ لا تسمية؛ 

فإنه م يعد أحد من أهل العلم (الشيء) اس من أسماء الله عر وحل» 
قد صح ذلك فان الله شىء لا كالأشياء المخلوقة المحدثة» وبه يندفع 
اعتراض الصیرقی وقد ذكر أهل العلم ذلك» و بینوا أن الشيء لیس من 
5 ۱ و 6۵ 
أسماء الله فقال عبد العزيز الکنان": رفقال عز وحل لنبیه -- فر قل 


اي‌شی» کر شهاد تشه يي ويك Q١‏ [الأنعام 19]» فدل على 


ص ۵ 4 موم 


نفسه أنه شيء اس کال شیاخ: . قال عز و.جل: (لیس‌کنلهشی؛ ۶ وهو 
اَم اتم [الشورى ۱۱]؛ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من 


اسا 


(۱) فتح الباري 4١4/١‏ وانظر روح المعاني للألوسي ۰۱۱۸۱۱۷/۷ 

(۲) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سلمة الكناني المكي الشافعي» له كتاب 
الحيدة والاعتذار- وهو رد على بشر المريسي في قوله بخلق القرآن - توفي سنة 
E ۲ ۰‏ 
انظر: تاريخ بغداد 4494/١١‏ وطبقات السبكي .١‏ 

(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص ۳. 


.. مسائل آصول الدین اة في غلم اصول الفقه د. خاند عبد للطیف محمد 

۱41 الفرد والفذ:قال ابن حزم : «ونحن لا يحل عندنا أن نقول: 
إن الله تعالى فرد ولا أنه فذ» ولا نقول الا واحد وت كما جاء السنص 
فقط لأن کل ذلك تسمية» ولا يحل تسمية الباري تعالى بغیر ما مى به 
نفسه» ومن فعل ذلك فقد لد فى أسمائه». 
واجطحواب: 

لقد ثبت أن الله تعالی وتر» للحدیث الصحیح: ره عز وحل تسعة 
وتسعون انعا مائة الا واحدة من آحصاها دحل اة إنه وتسر سب 





A 


(۲) ء ۱ 3 وه ETR‏ 


الواحد القپار6 [الزمر 4]. وأما تسمية الله بالفرد والفذ» فالامر كما قال 


ابن حزم فإنه لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله كمماء أما إذا قصد 


۱ لا 5 0 1 


(۱) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الامام الظاهري صاحب التص‌انیف» 
منها كتاب الإيصال إلى فهم كتاب امخصال, والاحکام في أصول الأحكام» توفي 
1 ه. ۱ ۱ ۱ ۱ 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲۱۲-۱۸4/۱۸ وتذکرة احفاظ ۹/۳ ۱۱۵۵-۱۱ 

0 الاحکام لابن حزم ۵۲۲-۵۲۱/۱. 

(۳) تقدم تخريجه ص /15 ١‏ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور افروي اللغوي؛ شافعي المذهبء إمام في اللغة 
والفقه» وكان ثقة ثبتا دناه من مصنفاته: مذیب اللغة» وتفسير ألفاظ المزنء 
والأسماء الحسئ» وغيرهاء توفي سنة (./ااه) وعمره (۸۸ سنة). انظر: سیر 
أعلام النبلاء ۳۱۵/۱ 


الباب الأول: التوحيد. AV‏ 
الفرد قد تفرد بالأمر دون E‏ ونقل الأزهري نفسه أن الفذ معن 
س 

| القدع:نا قال الامدي في تقسيم العلم: رر وهو منقسم إلى قلع 
لا أول لوحوده..» علق الشیخ عبد الرزاق عفيفي"" بقوله: رروصف علم 
الله أو غیره من صفاته بالقدم» لم يرد في نصوص الشرع» وهو يوهم 
تفضا و[يهناء النقص هذا فال تعلیقا على کلام الآمذي: رر لاستحالة 
حلق القدم» فقال الشیخ: ررأسماء الله وصفاته توقيفية و لم يرد في كتابه 
سبحانه ولا في سنة رسوله -32- تسمیته بالقدم ولا إضافة القدع إليه أو 
إلى صفة من صفاته سبحانه. فیجب ألا یسمی سبحانه بذلك وألا 
يضاف إليه» وحاصة أن القدم یطلق على ما يذم کالبلی وطول الزمن 


( 


وامتداده في الماضي» وان كان لمن اتصف به ابتداء في الوحودم" "اه. 


(۱) تمذيب اللغة ٤‏ ۹۹/۱. 

(۲) انظر المصدر نفسه .41/١14‏ 

(۳) عبد الرزاق عفيفي بن عطية النوبي ولد عصر ۱۳۲۰ه تخرج في الأزهر ثم هاجر 
إل افو اه اق هه ار لیا رحس یات 
نافعة على |حکام الآمدي في الأصول توفي ۱۱۵هس. انظر ترجمته في كتاب: 
حوار مع “ماحة الشيخ عبدالرزاق» إعداد السعيد بن جابر. 

(4) انظر الإحكام -للآمدي- ۱۲/۱ وهامش (۱) تعليق الشيخ عفيفي. 

(ه) انظر الإحكام -للامدي- ۳۱۹/۲ وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش .)١(‏ 


 _ ۸‏ مسائل آصول الدین المبحوثة ف 





اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


لا شك أن القدم لم يرد في آساء الله الحسئ» ولذلك لا جوز أن 
يعد في أسماء الله حل وعلا. وأما الاعبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي 
إلكارة با دام ان الخير عم قن وم یا نخاضة انه قاد 
حاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنهما - عن الني -يلهِ- أنه كان إذا دحل المسجد قال: رأعوذ 
بالله العظيم» وبوجهه الکرع» وبسلطانه القم من الشيطان الرجیم.. 
والاسم الذي یف عن القدم هو الأول اذ هو الوارد ‏ القرآن» قال ال 
سال: هلر وخر ولاه باعل وهیکل شيءعليم) [الحديد 
۲] وفسر رسول الله --هذاالاسم وبينه بان شافياً بقوله: رنت 
الأول فليس قبلك شي الحديث» فوحب ترك تسمية الله بالق دبع 
ويجب الاكتفاء ما ورد به الشرع وهو اسمه (الأول). 


(۱) انظر شرح أسماء الله اخسی للرازي ص8ه7”59-7. وتحفة المريد شر ح جوهره 
التوحید ۰۱۸-۱۷ 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه ۳۱۸/۱ رقم 417 في الصلاة باب ما يقول الرحل عند 
۱ دخوله المسجد. قال النووي: حدیث حسن" الأذ کار ص۰47 وصححه الالبان 
في صحیح الجامع ۸۱۰/۲ رقم 1۷۱۵. ۱ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۸4/4) رقم (۲۷۱۳) کتساب الذكر وال دعاء والتوبة 


والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ الضحع. 


الباب الأول: التوحيد. ١8‏ 

ا[ حور قال الرازي ذاكرا أدلة من منع اجاز في كلام الله : 
ولو خاطب الله باجاز» از وصفه بأنه متجوز ومستعير) '. 

ثم أحاب -لأنه من القائلين بإثبات البجاز مطلقا - بقوله: رران 
أسامي الله تعالى توقيفية» وبتقدير كوما اصطلاحية لكن لفظ المتحوز 
يوهم کونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله» وهو في حق الله تعالى 
محال»" "اه. وهذه الإجابة صحيحة بخصوص منم وصف الله بالمتجوز 
والستعیر وأما ما یتعلق با محاز (ثباتا ونفياء فسیان الکلام عنه إن شاء الله 
الباب الثالث. 

واضاف الأصفهاني”'' إحابة الثة وهي: رلا نسلم أنه لو حاطب 
باحاز لجاز وصفه بالتجوز والستعی وذلك لأن ابحاز والاستعارة مسن 
عوارض الألفاظ الصادرة من التکلم با حقيقة» والألفاظ مخلوقة لله تعالى» 
فهو فاعلها وخالقهاء ولا نسلم صدق المتجوز والمستعير على خالق 
الألفاظ امحازية و الستعارق(۲ اه. 


(۱) احصول -للرازي- ۳۳۳/۱. 

(۲) هذا من قبيل التترل في الناظرة والا فالصحیح أنها توقيفية » ولو قال : وبتقدیر کون 
الكلمة ا إل » لكان حيرا من تعبیره بالاصطلاحية. 

(۳) احصول -للرازي- ۳۳۶/۱. 

(4) حمد بن محمود بن محمد - و عبداله الاصفهان الأصولي الشافعي التکلم وهو 
صاحب العقيدة الى شرحها ابن تيمية وله الکاشف عن احصول - ولد سنة 
(115ه) - وتوقٍ سنة (۸۸٦ه).‏ انظر: طبقات السبكي 41/5» وشذرات 
الذهب 1/۵ ۰ . 


(5) الکاشف عن المحصول ۷۱۰/۲ -۷۱۱. القسم الثاني [رسالة ماجستیر] . 


مسائل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولا شك أن هذه الاجابة غير صحيحة ا ا ا 
. خلوق -کما سیأق رد ذلك إن شاء الله”"). 
- هذا ولیعلم أن جمهور أهل العلم القائلین بأن الأسماء اس على 
التوقيف ذكروا ما تثبت بالقرآن» والسنة الصحيحة -سواء كانت 
متواترة أو آحادا- وبالاجما ع ومنعوا استعمال القياس لإثباتما". 

ولكن ذكر عن بعض المتكلمين أهم منعوا اقا بدليل الاحاد» 
لكون المسألة اعتقادية"» ومن رد عليهم ذكر أن المسألة عملية, لأنها 
متعلقة بالتحليل والتحريم ۳ أي أنه يقر أن أخبار الآحاد ظنية لا يستدل 
يما لإثبات عقيدة» ولكنه ينازع في کون إثبات الأسمماء من المسائل 
العلمية. وهذا خطأ. 





وستأق المناقشة في ذلك في باب الأدلة - إن شاء الله -0 , 


(۱) انظر ص/۲۲۳ . 

(۲) انظر: البحر الحيط لاز ركشي EN‏ 

(۳) انظر شرح المواقف ۱۱۹/۳ ۰ و تحفة المريد ص85. 
)٤(‏ انظر المصدرين السابقين. 


(ه) انظر ص/۸۷۷ - ۸٩۹۲‏ . 


المصل الدالت 


الصعات 


المسحت الول: مسدهت سلف الأمة فى صعات الله تصالی, 
ومماله السطیل الكلى و الحر دی لصمات الله 


وددها 
المدحث التانی ۰ صمه العلم. 
المب‌حت التالت. صمه الكلام. 


المدحث الاجم صمه ۱ اده 


الباب الأول: التوحید. ۱۹۳ 

قهید: 

ان مسألة صفات اث من السائل الك ارفا الأصسولیون کشیرا ف 
مصنفاتهم؛ فمنهم القل ومنهم ال مكثر» ویکون الترجیح فیها بحسب اعتقاد 
الشخحص وميوله» فالمعتزلي یقرر مذهب المعتزلة» والاشعري يقرر مذهب 
الأشاعرة» والسلفي يقرر مذهب سلف الأمة. 

وهذه السائل متنوعة, وأعظمها مسألة القرآن ولذلك فس‌أفردها 
ببحث مستقل إن شاء الله وأما ما یتعلق بقواعد الاثبات والتتزیه فسیکون 
أول هذه الباحث إن شاء الله وتبقی بعد ذلك آفراد مسائل في صفات 
معينة تمر عرضاً عند الأصولي» ويتردد بحثها عندي إما تطبيقا في قواعد 
الإثبات والتتريه» وإما في الأدلة عند الكلام عن التأويل وا محكم والمتشابه 
وانحاز» ولذلك فسأوردها حسب ما يترجح من مراد من أوردها 
مستشهدا كما ان شاء الله فاذا آوردت الصفة مثالا للمتشابه يكون نها 
فيه و هکذا. 

وبالجملة فان من کتب في الأصول مقررا عقيدة سلف الأمة في 
صفات الله في كتب أصول الفقه حاصة» يعد قلیلا بحسب انتشار کتسب 
خالفيهم وممن كتب فيها: السمعاني في قواطع الأدلة» والقاضي أبو يعلى 
في العدة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في السودة وغيرهاء وابن القيم في أعلام 
لموقعين» واين النجار في شرح الک کب النیر» وغيرهم. 

فلما كان أكثر ما بأيدي المنتسبين إلى السنة من كتب أصول الفقه 


6 ۱ ___مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هي من كتب الأشعرية والماتريدية » آثرت تقرير مذهب سلف الأمة 
أولاء ثم أعرج على ذكر مذهبي الأشاعرة وإخواههم الماتريدية والمعتزلة؛ 
لأنهما الذهبان الشائعان الآن أكثر من غيرهما من مذاهب المتكلمين, 
وسألمح إلى بعض ما خالف فيه الماتريدية الأشعرية - إن شاء الله - ولا 
كانا يتفقان على إنكار قيام الصفات الاحتيارية بالله» ويزيد عليهم المعتزلة 
بانکار صفات العانني آثرت ذكر ما انفردت به المعتزلة أولاً في التعطيل 
الكلي لصفات الله الذاتية والاعتيارية في مطلب مستقلء ثم ذکر ما انفقت 
عليه تلك الفرق في التعطیل الحزئي - أعين تعطیل الصفات الاحتيارية على 
معن عدم قیامها بالله جل وعلا - في مطلب آخر مستقل أيضا. 


(۱) جماعة ینتسبون إلى محمد بن محمد بن حمود» أبي منصور الاتريدي السمرقندي 
الحنفي («ت۲۳۳ه-)۰ وأصوفم مشابة لأصول الأشعرية کاثباقم صفات العان» 
ويزيدون باثبات المعنوية» وصفة التكوين» والادراك وخالفوهم في إثبات تحسين 
العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصلح على 
الله عليهاء ولزید البحث عنهم ينظر: الاتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 

. والصفات - للدكتور همس الدين الافغان رحمه الله والماتريدية دراسة وتقوبما 
للدكتور: مد بن عرض اللهيي» وانظر في ترجمة الماتريدي: الجواهر المضسية 
۲۳ + والفوائد البهيةه ۹ ۰۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۱٩۹۳/۱‏ ۰۱۹6 


لباب الأول: التوحید. ‏ 18 
البحت الأول 


مذهب سلف الامة في صفات الله تعال 


ومقالة التعطیل الكلى والجزئي لصفات الله وردها 

هذا تربع مظان فيهنا يان مهب سلف مه في 
صفات الله ثم مقالة التعطیل الكلي للصفات - وهي للمعتزلة وردها - ثم 
مقالة التعطیل الجزئي - وهي للأشاعرة والاتريدية - ثم الطلب الرابع في 
عت المسالة ال 25 

المطلب الأول 
مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى 

إن مذهب سلف الأمة وأئمتها في صفات رب العالمين قائم على 
اة اس : 

الاول: اثبات ما انه الله ورسوله ت می الصفات [ثباتا حقیقیا 
کاملا بلا تمثيل. 

لثان: تتريه الله عن مشايمة صفاته لصفات خلقه تتریها بلا تعطيل. 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 


(۱) انظر: آداب البحت والناظرة ۰۱۲۷/۲ وأضواء البيان ۳۰/۲ - کلاهما للشيخ 


محمد الأمين الشنقيطي رجه الله -. 


5 ۱ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





وبیان تلك الأسس فيما يلي: 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله ی من الصفات 
ثباتا حقيقيا بلا تمثيل على وجه الكمال. 

فهذا الأساس قائم على أركان ثلاثة هي: الإتباع» وإثبات الکمال 
قي الصفات» وإثبات الحقيقة فيها. 


مق ور 


آما الاتباع فلأنه لا أحد أعلم بالله من الله» قال الله تعالى: (آن 
اعل أم الله 6 [البقرة ۱۰ ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله ب 
يك وهو القائل: رال أتقاكم وأعلمكم بالله آنا فكلام الله كله حق 
وصدق» كما قال: ومز اصدقم الله حدينا» [النساء ۱۹۷ و کلام 
رسوله -38#- صدق کذلك. لأنه وحي من عند الله» كما قال الله تعالى: 

رت یه رد ه ورن ره فيو م 

وم نطی عن ری © ان هوإلا وځی بوتی) [ النجم 4-۳]. 

وأما إثبات الکمال لله جل وعلا فلأنه القائل: ( وله امثل الاعلی 
[النحل 1۰] وقال: وك المثلالاعلى) [الروم ۰]۲۷ قال ابن القيم - 
E‏ لأقوال السلف قي تفسير المثل الأعلى: «المثل الأعلى 
یتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين كا و و جودها العلمي؛ و ابر عنها 
وذكرهاء وعبادة الله بواسطة العلم والعرفة القائمة بقلوب عابدیه وذاکر یه 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۸٩-۸۸/۱(‏ مع الفتح) کتاب الاعان باب قول الني 
-يقةِ- (أنا أعلمكم بالله) رقم (۲۰). 


الباب الأول: التوحید. ۱۹۷ 
5 
ما . 


وقال ال تعال: قر هوالع ملد [الإخلاص ۲-۱] 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیر الصمد: رالصمد: الستحق 
للكمال» وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل 
في شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والغئ الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته 
والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل قي حکمته» و 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسودد والله سبحانه هذه صفته لا 
تتبغي الال 

ونما يدل على إثبات الكمال كذلك ما يذكره الله من صفاته ثم 


يعقبها بنفي ما يضادها ليدل على كمال ما اتصف به كقوله: الحَي 


4 


ما دە تون البقرة ۲۵۵] فنفی السئّة والنوم لاثبات 


(۱) الصواعق الرسلة ۱۰۳/۳ وانظر مختصره ۲۱۵/۱ . 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البیان ۳4/۳۰/۱۵ وابن أبي حاتم في تفسيره [ وساق 
إسناده منه ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص/40] وأبو الشيخ في العظمة 
)٩۱( ۷۱‏ والبیهقی في الأسماء والصفات ۷۹-۷۸ كلهم من طريق أبي صالح 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا الأثر وان كان فيه 
أبو صالح وهو کثیر الغلط لكنه ثبت ني كتابه» وعلى بن أبي طلحة ون كان لم يلق 
ابن عباس لكنه له نسخة عنه» وقد اعتمد الأئمة على تفسيره عن ابن عباس» وقد 


اکر منه البخاري ولذلك ۾ يصب مرا ضعفه. 


سب 


0١6‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
كمال الحياة والقيومية» وستأق زيادة بیان لهذا - إن شاء الله -'. 


والكمال في صفات الله مبین على أصلين": 

الأول؟ آن یکون هذا الکمال وحودیا مکن الوجود. 

الثاني: أن کي غل د رجاف اکال کیب اتان ليما مين 
النقص. ظ 

فشرط کون الکمال وحودیاه لأن العدم اض لس کا ا 
سيأتي - إن شاء الله - و کونه مکن الوحود الراد به عدم امتناعه» فیحرج 
ما كان متنعا لذاته» كما لو فرض وصفه بتعلق قدرته على ایجاد شريك له 
أو إعدام نفسه فان هذا من المتنع لناقضته لوحدانیته وقیومیته وأوليته 
و آخریته. وأما الأصل الثاني وهو أن یکون سليما من السنقص فواضح 
ومحل تفصیله في الأساس الثاني وهو التتریه - إن شاء الله -. 

وأما الركن الثالث الأخير من الأساس الأول فهو: إثبات صفات الله 
إثباتا حقيقياء فلا يقال نما بحاز في الخالق» ولا يقال إن معناها غير معلوم؛ 
ولا يقال إن ذلك من باب التخحييل» وعندما يقال حقيقية على ظاهرهاء لا 
يراد نا ماثلة لصفات الخلق» إذ ذلك يقتضي نقص الكمال فيهاء بل 
صفاته سبحانه صفات حقيقية ثابتة له على وجه الكمال وقاعدة التتريه. 


(1) انظر ص/۲۰۸ - ۲۰۹ . 
(۲) انظر: بحموعة الرسائل والسائل ٩۰/۵‏ وبيان تلبیس الجهمية ۳۱۰/۲. 


الباب الاول : التوحید. ۱۹۹ 
الأمر الأول: أن الله ھی نفسه بأمعاء ووصقها با حسنى فقال: 


وله لاء الحستى دوهي € [لاعراف ۱۸۰] وقال: (لهالاسماء 
نت [الحشر 4 ۲] ولا تكون حسئ إلا إذا اشتملت على معان 
بالغة في الحسن الغاية والکمال, والا لما كانت فائدة من اسم التفيل 


(اخنتی) الي هي مونث (الأحسن)» ويزيده وضوحا ورود مص‌ادر 


و ۵ م ور و 
هذه الأسماء في الأدلة كالرحمة والقوة والبص ركقوله: « وريك الغفور ذو 
2 و و دور 


لرخت:) الكت ۵۸4] وقوله: با ردو ای 
[الذاريات ۸ وقول الرسول -يةْ-: «حجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" وورود أحكام الصفات 
الى هي الأفعال مثل أسمع وأرى ويعلم في قوله تعالى: (اني‌معکنا اسمع 
ری [ [طه ٩‏ ؛ ] ون له رَومَايَسْنَى) [الأعلى ۷] وتقرير الحجة 
هکذا: نبوت احکام الصفات فرع ع نبوت الصفات فالصفات أصل 
والأحكام فرعهاء فإذا ر ثبت الفرع ثبت وحود الأصل ضرورة . فلما 
أطلق الله في کتابه الأسماء ۳ وذكر الصفات وأحكامهاء دل ذلك 
على أنه متصف با حقيقة إذ الأصل في ذلك الحقيقة. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١5١/١‏ كتاب الاعان» باب إن الله لا ينام رقم »)١179(‏ 


وأوله:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يمام". 
(۲) انظر: مدارج السالكين ۵۲-۵۲/۱. 


+ ۰ ۲ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الأمر الثاى: أا من اضافة الصفة إلى الوصوف با: 





فان ما يضاف إلى الله نوعان كما قال الإمام ابن حزيعة ("2- رحمه الله 
-: ررفما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات» والآخر: 
اضافة اللو“ فقوله: إضافة الذات» يعن به ما كان غير فائم بنفسه وم 
يذكر له موصوف غير الله فهذا لا یکون إلا صفة لله تعالى» كسمع الله 
و بصره ویده وو جهه و قو له: «اضافة الخلق» يعي به ما كان عا قائمة 
بنفسها أو أمرا قائمة بتلك العين» فهذا یکون مخلوقا"» مثل قول الله تعالى: 
( فال تسیل ال وس [الشمس ۱۳] وقو له: (فازست له 
روحتا) [مرم ۱۷]. 

فالنوع الأول قد ثبت صفة لله وعندئذ فلا بد أن يعود حکمها إلى الله 
ويخبر يما عنه» وعتنع أن يعود حكمها إلى غيره. 

يوضحه أن الله ذكر الكلام صفة له كما قال: ( وكلم الله موس 
تكليما» [النساء ]١55‏ ومن كلامه له لما ناداه: ( إنني آنا اللدُلاإلةإلاأنا > اطه 
٤‏ فهذا الكلام كلامه» ويعود حكمه إليه» فيقال هو الذي تكلم به 


(۱) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي لنيسابوري الشافعي الملقسب بإمام 
الأئمة» أحد الحفاظ التقنین» من مصنفاته التوحيد» والصحیح, توفي (١١اه).‏ ظ 
انظر: الجرح والتعديل (۰)۱۹/۷ وسير أعلام النبلاء (4 ۳۹۵/۱). 

(۲) التوحيد لابن خزيمة ۰۹۲/۱ 

(۳) انظر: شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص"5. 


الباب الأول: التوحيد. ۲۰۹ 

صفة لله وإضافتها للتشريف ولزيتها. 
الأمر الغالث: التكرار والتأكيد: 

فان الله حل وعلا قد ذکر صفاته وكررها كثيرا في القرآن» وكذلك 
رسوله ا في سنته» بل قد یذ کر صفات آحری م يرد ذكرها في القرآن 
كصفة الزول(؟ و الضحك(؟ و قد يرد عنه بیان ما يحتمل معناه ‏ القران 
هل هو صفة لله أو لاء كما في قوله: في حدیث الشفاعة: رريكشف ربنا عن 
ساقه» فیسجد له کل مومن ومۇمنة)) EET‏ فهدا حد ۵ الر اد في الآية: 
1 وتف ساق ود عن إلى سود فلاستطیُون> [القلم 4۲] 
فالتکرار يفيد بفید آن ما وصف الّه به نفسه حق وحقيقة» مع العلم بان الله 
و صف کتابه بقو له: لانانبه! لطس ده ولا من خافه یل من حکیم 
حمید 4 افصلت ۲]) فهذا يدل على أن الكذب والتلبيس والتقصير في 
البیان واحهل والخطأ و کل ذلك من الباطل - منفي عن القرآن. ولو کان 
فيه ما يحتمل باطلا للزم البیان من رسول الله -يَلِ- إذ تأحير البیان عن وقت 
(۱) وانظر ما سيأت إن شاء الله ص/ ۳۲۸ - ۳۹۰ في الرد على القائلین بخلق کلام الله. 
(۲) سيان ذکر احدیث وره إن شاء اه ص/۲۱۵ . 


(۳) سین - إن شاء الله - ذکر الحديث وتخريجه ص/۲۱۷ . 
(4) متفق عليه» وسیأن إن شاء الله تخريجه ص/4 ۱۰۷ . 


۰۳ _ _ مسائل اصول الدین المبحوثه في غلم اصول الفقه_د. خالد عبد الطیف محمد_ 
وفت الخطات(١)‏ 

وأیضا فانه مع التکرار تأ قرائن تفید أن الراد الحقيقة» وذلك مفل 
صفة الیدین فقد تکرر ورودها ‏ القران کقول له E‏ طان) 
[للائدة 14] وقوله: ما مَتَعَكَأن : تسج لما حلفت يد ) آص ۷۰ 


وكقول الرسول -يهِ-: «وبيده الأخرى القبض)! “ فلفظ التثنية يدفع توهم 
احتمال ابحاز» وورودها ثم ورود «روبيده الأخرى» يدل صراحة على إثبات 
اليدين حقيقة لله تعالى» ثم إذا تتبعنا أدلة أخرى وحدنا قرائن كثيرة تفيد أن 
اليدين صفة حقيقية لله تعالى» مثل البسط والطي والقبض» والأحذ وإثبات 
الكف والأصابع؛ فالبسط قد تقدم في الآية الأولى» والطي والقبض في قول 
الرسول -ك-: ریقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه»" » والأحذ وإثبات الكف في قوله -ي-: رما تصدق أحد بصدقة 
من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه» وان كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حی تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم 
فلره أو فصیله»(“ وإثبات الأصابع في قوله -25-: «إن قلوب بي ادم كلها 


(۱) القائد إلى تصحیح العقائد للمعلمي ص٠٤‏ . 

(۲) متفق علیه» وسیأني ذکر احدیث بطوله ویخرج إن شاء الله ص/۱٩۹‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في التوحید باب قول الله (ماختیمی) رقم 
۲ انظر صحيح البخاري مع الفستح وا مسلم في 
صحيحه ۲۱٤۸/٤‏ کتاب صفات المنافقين رقم ۲۷۸۷. 

)٤(‏ متفق عليه آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: في التوحيد باب قول الله 

> تعالل: ( مادک وراه 6 رقم ۷6۳۰ [انظر صحيح البخاري مع الفستح 


الباب الأول: التوحید. ۳۰۳ 


7 میاه |البساء 00 ١‏ قال أهل اللغة * ان هدا یفید حفیقة 


لم يكن الا حقيقة الکلام...» ۳ وقال ثعلب"*: رلو لا أن الله تعالى أكد 
الفعل بالصدر از أن يكون كما يمول آحدنا للآحر: قد کلمت لك فلانا؛ 
بمعين کتبت إليه رقعة أو بعئت إليه رسولاء فلما قال: # تكليما ۸ يكر 


إلا کلام ا مس موعا من ٩‏ 5 سسسالن 


iOS |۶5 ۳‏ ۲ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من 
الکسب الطیب وتربيتها رقم ۱۰۱ 
والفلو: ار الصغير» والفصيل: ا عن اللبن من أولاد الابل وقد يقال في البقر. 
انظر النهاية في غريب الحديث ۰1۷/۳ .40١‏ 

(۱) ارج سيك ل "ميج 1/4 کاب ال باب وف الس ال قارب کیش 
يشاء رقم 4 ۲۱۵ . 

(۲) أبو زکریا جى بن زياد الفراء العلامة تلمیذ الكسائي صاحب التصانیف» وله كتاب 
معان القرآن توق (۲۰۱۷ه-). 
انظر سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۰) وتذكرة احفاظ ۳۷۲/۱. 

(۳) معا م التتريل - للبغوي- ۳۱۱/۲. 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن جى إمام النحو العلامة احدث صاحب (الفصیح) والتصانیف وله 
کتاب اختلاف النحوین توق (۲۹۱ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء (4 ۰6/۱ وشذرات الذهب ۲۰۸-۲۰۷/۲. 

(۵) زاد السیر لابن الجوزي ۲۹۹/۲ . 





ارجا 7 ۳ یز ولآ 
موسى كلم بغير وحي» وأكد ذلك بقوله: ی نهر كلام كما سل 
الکلام لا شك في ذلك» “اه وقال أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس(: 
«... لإتكليماً» مصدر مؤكدء وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر ۸ يكن جمازاء وأنه لا جوز في قول الشاعر: 
امتلا الحوض وقال قطي 257 

أن يقول: قال قولاء فكذا لما قال: (يكليما» : وجب أن یکون کلام 

على الحقيقة من الكلام الذي يعقل) اه ٠‏ 


الأمر الرابع: تصريح الصحابة بما يفيد إثبات الصفات على حقيقتها: 
ا بن الخنطاب - رضي الله عنه - لما ققدم الشام» 
فاستقبله الناس وهو على بعيره) فقالوا: يا أمير المومتين: لو ر كيت ونا 
تلقاك عظماء الناس ووحوههم فقال عمر - رضي الله عنه - : رلا أراكم 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي» له تصانيف منها معاني القرآن وإعرابه» وكتاب 
النوادر توف (۲۱۱ه). 
انظر: طبقات النحويين 000 النبلاء (5 ۳۳۰/۱). 

(۲) معان القرآن وإعرابه للزحاج ۰۱۳۳/۲ 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل البصري النحوي كان ذکیا؛ وله سماع وتحديث»› 
من مصنفاته: إعراب القرآن» واشتقاق الأسماء الحسئ توق (۳۳۸ه). 
انظر: سير أعلام التبلاء (4۰۱/۱۵). 

(4) معان القرآن الكريم - للنحاس - ۵۰۱۷/۱. 


الباب_الأول: التوحید. ۵ ۰ ۲ 
ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماعم" وقول زینب - رضي 
الله عنها - تفاحر سائر أمهات المؤمنين: رزوحکن آهالیکن» وزوحی الله 
تعالى من فوق سبع ماوات». وقول عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله 
الذي وسع موی ها ات رولشأن كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم لله ف بأمر 3 وغير ذلك. 

فالأثران الأولان الصحيحان يفيدان فهم الصحابة أن علو الله حقيقي» 
وعدم نقل اعتراض عليهما يدل على أن ذلك إجماع منهم - رضي الله عنهم 
-. وأثرا عائشة رضي الله عنها يفيدان إثبات سمع حقيقي لله وتعلقه 
بالسمو ع عند حدوته. والثان يفيد تكلم الله عز وجل بكلامه. 

و کذا كان التابعون - رحمهم الله -» كما قال الأوزاعي - رحمه الله 


تعالى-: رركنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4۰/۱۳ وأبو نعيم في الحلية 4۷/۱ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو ص ۱۰۲ رقم ۷۱ وقال الذهي في العلو للعلي الغفار ص7" (إسناده 
كالشمس)»» وقال الألباني في مختصره ص۱۰۳: رروهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين)). 

۲۱( آخعر جه البخاري في صحيحه (419/17 مع الفتح) كتاب التوحيد - باب (۲۲) 
(وکانعرشهعلی‌الما © - رقم (۰ ۳4۲ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (۳۸۹/۱۲ مع الفتح) كتاب التوحید» باب (8): 
(وکن له سیم یراک . ووصله النسائي في سننه ١78/5‏ - وابن ماجه في سننه 
۷/۱ 5 - برقمی: ۱۸۸ (۲۰۱۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۳۵/4) کتاب التوبة» باب (۱۰) قبول توبة القاذف 
برقم (۲۷۷۰). 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





3 ۲ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 

ونؤمن ما وردت به السنة من الصفات(؟ اه. 
ولهذا نقل ابن عبد البر - رحمه الله - هذا الإجماع قائلا: ررأهل السنة 
بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان ها 

وحملها على الحقيقة لا على ابحاز» 7 اه 

فإيمان الصحابة والتابعين يمذه الصفات على الحقيقة» يدل على أن 
الإيمان با كما آمنوا هو الحق والصواب. لأنمم هم الذين تلقوا العلم غضا 
دون أن يشوش عليهم علم الکلام» ولأهم المشهود لهم بالخيرية في قول الله 
حل وعلا: کت رأة أرجت لاس » [آل عمران ۱۱۰] وقول 


الرسول - وي : «خیر الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذین یلسوهم...» 
فمن قال بخلاف ذلك فقد طعن في عقائد صحابة رسول الله - 94 


٠. 
سما‎ 


بالله . 
الأساس الثان: تتریه الله عن ماثلة صفاته لصفات خلقه تنزيهاً بلا 


تعطيل: 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص4۰۸ وقال عنه شيخ الإسلام في التقوى 

الحموية الكبرى ص 4۳:"باسناد صحيح" ومن طريق البيهقي أخرجه الذهي في سیر 
اعلام النبلاء (۱۲۱-۱۲۰/۷). 

(۲) التمهيد 45/1 .١‏ وقد نقله عنه ابن قدمة في إثبات صفة العلو ص٩۹‏ ۱۲. 

(۳) حديث متواتر [كما في فتح المغيث ]١١١/7‏ - وهو في الصحيحين: البحاري (7/ه 
مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب البي -ك-... رقم 
(2))555-0 و(۳۱۵۱) ومسلم في ص حيحه )١554-1١977/4(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذین يلوهم... رقم (۲۹۳۲). 


الباپ الأول: التوحید. ۷ ۲ 

والقصود به نفي ما لا يليق بالله تعالى من صفات النقص مع بات 
كمال ضدهاء ونفى ما يستلزم نقصا. وتتريه الله حل وعلا یکون بأمرين: 

الأول: بنفي النقائص عنه مطلقاء كالحزن والبكاء والعجز والظلم... 

الغابئ: نفي مماثلة صفاته لصفات حلقه» فلا يقال إن مع الله مانل 
لسمع الخلوق. إذ هذا يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تنیل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:«رصفات النقص يحب تتريهه 
عنها مطلقاء وصفات الكمال تثبت له على وجه لا عائله فيها مخلوقم(. 

وإنما تم تقييد التتریه بإثبات كمال الضدء لأن العدم احض لا تثبت به 
للدحت, فانه قد ینفی حكم عن شىء لعدم قابليته للاتصاف به كالظلم مثلا 
عن الجدار» فنفي أن ابحدار يظلم ليس مدحا له وقد ينفى لعجز امحل أو 
الشخص عن القيام به» كتكليف إنسان بحمل جبل فهو لا يقدر عليه لعجزه 
عنه. 

قال عبد العزیز الكناني - رحمه الله - مناظرا لبشر الریسی: وملزما له 
ليقر لله بالعلم لما قال بشر: هو لا يجهل» فقال له: رران نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: و کیف ذلك؟ قلت: إن قولى هذه الأسطوانة لا بحهل: 
ليس هو إثبات العلم لحا» “اه. 

والذي يدل لصحة هذه الطريقة ما ورد في كتاب الله حل وعلا مسن 
تتريه الله عن صفات النقص, فانه یکون و بإثبات ضدها ليفيد الكمال 


(۱) درء تعارض العقل والنقل۰ 4۵/۱ ۲»وانظر قريبا منه ماي بيان تلبيس الجهمية .01//١‏ 
(۲) الحيدة والاعتذار ص٦٤‏ . 


۲۶۸ مساتل لصول قدین امبجواً ی طم اصول لته ۰۰ خالدعبد الطیف مسب 
تام من کل وجهء ومی ذلك قول اد تعالی: (الللا! ٩۳‏ الیو 
ذه سك ولان) [البقرة -آية الكرسي- ۵۵ ۲] فنفى الله عن نفسه السنّة 
والنوم المتضمنين أمرا عدميا وهو عدم الحياة الكاملةء إذ النوم أحو الوت؛ 
وهو یتضمن آمرا عدمیا؛ ویخضم العفلة عن العام بشأن علقسه» وذلساك 
لإثبات كمال اميه (الحي القیوم). ومن ذلك قوله: ( وتا کان الله ةم“ 
شیء في اس وات ولافي الْأرض إنهُكانْعَليما قدرا) [فاطر 4 4] فنفى ال 
عن نفسه العجز عن الايجاد لذي یکون اما لعدم القدرة عليه أو لعدم العلم 
بأسباب الإيجاد» ولذلك أتى بعد هذا النفي بإثبات صفی العلم والقدرة(". 


وعلى هذا فإن النقص يعرف بما يلي: 
١-أن‏ يكون صفة للعدم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: 
رما كان صفة للعدم لم يحر أن يوصف الله به» وإنما يوصف من السلوب بما 
كان مستلزما للوجود ؛ إذ العدم الحض ليس فيه ثناء وحمدء وصفات الله فيها 
000 5 
- أن بکون وجوديا كه نس ارا عد كل والشرب» فإنه 
39 وحود جوف وأجزاء فيه» وهو صفة عدمية» وذلك نقص منه» 
ويستلزم حروج شيء من ابحسم وذلك نقص منه وهو صفة عدمية روهذا 


النونية هراس 7 . 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ۳۱۰/۲. 


الباب الاول: التوحید. ۹ ۲ 
يناف الصمدية» فان (الصمد) هو الذي لا حر ۱ فلا يأكل ولا 
یشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات الي خرج 
الستلزم لأمر عدمي و هدا يناي الصمدية) هر 

وعلیه فانه يعلم أن ما كان كمالاً نسبیا لا يحوز أن یوصف الله به 
رت بالكمال النسبي ما كان كمالا في حق 0 ولكن املد مهم 
۱[ او 

وعليه يعلم أيضا أن نفي ممائلة صفات الخالق بصفات الخلوق واجب 
أيضاء لاستلزام المائلة نقص صفات الله حل وعلا. 

والذي يدل على نفي المماثلة السمع والعقل» فالسمع كقول الله حل 

و م و 4 رور 3 ۳ 1 

وعلا: که شي: رمُرسیمبصیر6 [الشوری »]١١‏ وقوله: ‏ فلا 





(۱) هذا التفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما أخرحه ابن أبي عاصم في السنة 
۱ (555) بسند رجاله قات لا آنا اسخاق د وهر عبج الله بسن مس وان 
فضعيف (التقریب )۳٩۷۲‏ وأخرحه ابن جرير في تفسيره حامع البيان 
۵۰۵ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۷۸ من طريق سلمة بن سابور عن 
عطية العوفي عن ابن عباس» وعلته عطية العرق فهو صدوق يخطيء كثيرا ومدلس 
(التقریب 44 45 وسلمة بن سابور وثقه ابن حبان ق الثقات 4/5 - فالاثر 
بطریقیه حسن إن شاء الله -- و هو منقول عن جماعة من التابعین . انظر: حامع البیان 
-للطبري- ۳۹۵-۳/۳۰/۱۵ وهو صحیح عنهم . 

(۲) بیان تلبیس الجهمية ۳۱۱-۳۶۰/۲. 


۹ سانل أصول اين المبحوثة في علم اسول الفقه د. خاد عبد الطيف محمد 
ضرال لت انحل 4 وقوله: (حل تسیا [مريم 15] 


وقوله: : ويك کنوا لح [ [الإحلاص؛]. 
«وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: 
الأول: التباين بين الخالق والحلوق في الذات والوجودء وهذا يستلزم 
| التباين في الصفات. لأن صفة كل موصوف تليق به» فالمعاني والأوصاف 
تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. ظ 

الثایی: أن القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه» لأن تمثيل الكامل بالناقص عله ناقصا. 

الثالث:أن القول ممماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة» 
لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون 
أعلى منه» اه 

وما تقدم يعلم العن الصحيح للتتزیه, فانه لا يكون بنفي صفات 
الكمال عن الله جل وعلاء قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -: 
«إنما يكون التشبيه إذا قال يك كك اد مثل يد أو مع کسمع أو مثل سصع» 
فإذا قال مع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه» وأما إذا قال كما قا الله 
تعالى : وی ا ولا یقول كيف ولا يقول مثل مع ولا کسمع» فهذا 
لا يكون تشبیھاء وهو كما قال الله تعالل في کتابه: كاله شيو 





(۱) مقتبس من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص ۲۳. 


۱ الباب الأول: التوحيد. ۲ 
ساتم الشوزی ۱۱ اهب 

واستدلاله بالآية على ما وضح من معن التتريه واضح فان الله ذ کر 
التزيه أولاء ثم ذكر صفتين له على قاعدة التتريه» وهما السمع والبصر ليفيد 
الكمال فيهماء فذ کره للصفتين بعد ذكره للتتزیه يدل دلالة قاطعة على أن 
إثبات صفات الكمال لا یقتضی الممائلة' '. 


فال آبو القاسم التيمي - رهه الله 2 رو إا نقول وجب ابافا لأن 
۳ 0 1 5 5 1 ۰ هو و رور 
الشرع ورد بها ووحب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ( لي سكميله شىء وهو 


السَّميمُ لبَصيرٌ) الشورى ۱۱] كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات: 
آمروها كما جاءعت, ("اه. 

ویتحلی هذا الأمر بذ کر قاعدتین وهما: أن الکلام في الصفات فرع عن 
الکلام في الذات» فکما أن ذاته جل وعلا لا تشبهها ذات» فکذلك صفاته لا 
تشبهها صفات خلقه» فاشتراك کلمة ذات ف الاطلاق بين الخالق والخلوق 
لا یقتضی المائلة بینهماء فکذلك الصفات. 

والقاعدة الثانیة: هي أن الکلام في بعض الصفات کالکلام في بعضها 
الآخرء فلو كان الانسان لا یثبت لله إلا صفة واحدة وهی الوحود مع اقتناعه 
بأن وجود الله لیس کوحود المخلوق» قيل له: فكذلك بقية الصفات 


(۱) رواه عنه الترمذي في جامعه 4۲/۳ في کتاب الزكاة باب فضل الصدقة عند الکلام 
على حديث رما تصدق أحد بصدقة.. إلخ)) وتقدم تخريجه ص/۲۰۳ . 

(۲) انظر: أضواء البیان للشنقيطي ۳۰۵/۲. 

(۳) الحجة في بیان احجة لأبي القاسم التيمي ۰۲۸۸/۲ 


۳ ۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
حکمها واحد(؟. 


و قال ابو القاسم التيمي - رحمه الله -: رالکلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وحود. لا إثبات كيفية» فک ذلك 
ابات الصفاتم("؟. ۱ 





(۱) ذ کر هاتين القاعدتین شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص4۳ . 
(۲) الحجة في بیان احجة ۱۷۵/۱ وبنحوه في ۰۲۸۸/۱ ۱۸۰/۲ 


الباب الأول: التوحيد. ۲۱۳ 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية: 

التکییف طلب العلم بحقيقة الصفة وكيفيتها. 

ويهذا یعلم أن من کیّف صفات الله حل وعلا یکون قد وقع في 
العمثيل. 

وإنه لا عکن العلم بكيفية صفات الله لأن الله حل وعلا يقول: ولا 
ُحيطون بهعلما» [طه ۱۱۰]. ويدل لذلك أيضاً أن طرق العم بكيفية 
الع 

١-إما‏ برؤيته والإحاطة به. 

۲- أو برؤية نظيره المساوي له فيقاس عليه. 

۳- أو .عجیء ابر الصادق عنه أن كيفيته كذا وكذا. 

وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية» فإنا لم نر ربناء وهو ليس له نظير ولا 
شبيه فيقاس عليه» ولم يأت عنه خبر صحيح يحدد الكيفية» وبه يعلم انتفاء 
علمنا بكيفية صفات الله حل وعلا. 

وقد صرح الأئمة - رحمهم الله - عنع تكييف صفات الله وأقسواهم 
أكثر من أن تحصر في هذا الوضع, وقد تقدم ذكر شيء منها. 

وليعلم أن هذا الكمال الثبت في صفات الله تعالى» ثابت في صفات الله 
كلها الذاتية احضة والاختيارية» فالذاتية احضة كاليد والوحه والعين» وهي 


(۱) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص١1‏ . 
(۲) انظر ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ فیما سیان ان شاء اه 


"١ *‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ 
الصفات الي مم يزل الله متصفا با ولا يزال» ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة. 


وأما الاحتيارية فهي الصفات الي تقوم بالباري وتتعلق .كشيئته 
وقدرته" ؟. وعکن تنويعها إلى أربعة": 
النوع الأول: 


الأفعال - سواء كانت لازمة أو متعدية 





( والتعدية هي الي تقتضسي 
مفعولا مخلوقاء واللازمة لا تقتضي ذلك» فمثال اللازمة الإتيان واحسيء 
والاستواء والترول قال الله تعالى: (حلینظرون لا اه دک اي 
ره اي بض ات رل [الأنعام ۸١٠]ء‏ وقال: OO,‏ 
مذ صفا6_[لفجر ۲۲]» وقال الرسول ف را ساء ادن 


حين يبقى ثلث الليل الآخر» فیقول: paa‏ 
فأحيبه» هل من مستغفر فأغفر له. > لديم 





(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۱۷/۹ ورسالة في الصفات الاختيارية - 
ضمن جامع الرسائل- ۳/۲ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل /۲۳. 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹۰/۱. 

(4) حدیث متواتر انظر بعض طرقه في صحیح البخاري رقم (۱۱40) وصحیح مسلم رقم 
(۷۰۸) وصنف فيه الحافظ الدارقطيي کتاب الترول» ورواه عن اث عشر صحابياً في 

' الترول کل ليلة إلى سماء الدنياء ورواه عن ستة من الصحابة في الترول ليلة التصف من 

شعبان؛ وعن صحابية واحدة في الترول یوم عرفة. وصرح بتواتر حدیث الترول الذهبي 
في کتابه "العلو" ص۰۷۳ ۷۹ وابن القیم في مختصر الصواعق ۲/ 0۲۲۱ ۳۹5 ۳۸۲. 


الباب_الاول: التوحید. ۵ ۱ ۲ 
وأما التعدية فهی مثل الخلق والرزق والاحیاء والإماتة» فالخالق والرازق 
واحيي والمميت هو الله والتخلیق والترزیق والاحیاء والاماتة هي أفعال الله 
یتصف ماء ولا یتصف ال الا عا قام مهم وهذه الصفات تقتضي مفعولا 
مخلوقاء فالخلق يقتضي عخلوقاء والرزق يقتضي مرزوقا؛ والاحیاء يقتضي حیا 
مخلوقاء والإماتة تقتضي انا هكم 
ولا يصح القول بأن الفعل هو المفعول عينه» قال الإمام البخاري: «... 
وأما الفعل من المفعول» فالفعل هو إحداث الشیء والمفعول هو الحديث. 
قرله: ( حلي السَّمَاوات والأرْضَ4 [الأنمام ۱]» فالسموات والارض 
مفعوله»... فتخليق السموات فعله... ففعله من ربوبيته حيث يقول كن 
فیکون» ولکن منه صفته» وهو لوصوف به » وقال -أیضا-: «فالفعل 
صفته» والفعول غير وبیان ذلك ‏ قوله تعال: (ما آشهد ی خلق 
السَّمَاوَات والأرْض ولاخلى اقسا ) [الكهف ١ه‏ | وم يرد بخلق 
السموات نفسها» وقد هر فعل السموات من السات وة تسب 
الامام البعاري ذلك إلى عامة آهل العلم بقوله: «وقال أهل العلم: التخليق 
فعل الله وأفاعيلنا عخلوقة». 


(۱) خلق أفعال العباد للامام البخاري ص85/١.‏ 
(۲) المصدر نفسه ص/۱۸۷. 
(۳) الصدر نفسه ص/۱۸۸. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۳۹ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 


النوع الثابي: 

الأقوال والكلمات» سواء كانت أخبارا أم أوامر شرعية أم كونية» ومن 
الكلام: القرآن والتوراة والانحیل. والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الذي 
بطلب به من الکلف فعلا كقوله تعال؛ ارتیم اس وتو يك 1 [البقرة 


۳ وأما الأمر الكون, فكقوله: لإا أذ آراد شين يول کی يكو 
€[يس (A۲‏ وسا الكلام عن صفة الكلام بتوسع ت إن ا 
النوع الثالث: الأحوال -وليس المراد ما أحوال أبي هاشم ابلبائي ال 
هي لا معلومة ولا مجهولة ولا موحودة ولا معدومت ما لا یعقل- وإغما المراد 
ما: ما كان كالفرح والغضب والارادات والرضى والضحك» ونمو ذلك مما 
يقوم بالله على وجه الكمال والعزة والغین» فالفرح في قول الرسول --: 
ره فرح بتوبة عبده من أحدكم...»" والغضب في قول الله تعالى: ث 
رذب ال و و وس تتصیرا) [الفتح ]٦‏ والرضا 
في قوله تعال: (رضی ال وضو عن6 [المائدة ۹ ۱۱]) وقوله: لمر 


رضي له عن المُؤْمنِينَ4 [الفتح ۱۸] والضحك في قول الرسول --: 





۱ 2۲۹ انظر ص/۳۲۳‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۰۲/4) کتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح‎ )۲( 
.)۲ ۱۷ ٩( ها رقم‎ ۱ 


الباب الأول: التوحيد. ۲۹۷ 
(ريضحك الله إلى رجلین يقتل أحل هما 5 كلاهما ال الجنة...» 


کر ) [یس ۸۲] و(اذا) تخلص الفعل للاستقبال» فالإرادة هنا مستقبلة ولا 
تنافي الإرادة السابقة9) 


النوع الرابع: 


ل مد و و ۳ م اص 7 
سيوجدء قال الله تعالى: اسم لل لي ماد في زج رتشکي إلى 


اله سحاو رك ال سي بسي | [امحادلة ]١‏ : ففي الفعل سم 4 
دلالة على أن سمع ذلك الكلام المعين حاصل وقت احاو رف و افيا 
ازل وان كان عله ال وهذا المراد من قولنا إنه احتياري» ولا يناي إنبات 


صفة سم أزلية لله ومثله البصر والرؤية في قول الله تعال: $ الذى تراك حي 


و ی 5 و و 
تقوم © وَلبّك فى الساجدن 4 الشعر اء ا 16 وقوله: ( وقل اعملوا 


(۱) متفق علیه, آحرجه البحاري (7/5؛ مع الفتح) کتاب الجهاد والسیر باب الکافر یقتل 
(۱۵۰۰/۲) کتاب الامارة - باب (۳۵) رقم(۱۸۹۰). 
(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ۱-۱6/۲ 5-۵4. 


۳۸ ل رد اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





و 


۶ ۵ و 


ری ال ملک سول ون [التوبة ۱۰] فسمع الله وبصره 
یتعلقان بالسموع والرئي حين حدوثهماء ولا ينائي أزلية الصفتین"*. وأما 
العلم الاختياري فهو العلم بالوحود بعد العلم الأزلي بأنه سیوحد فالله عالم 
۱ ۱ 14 

أزلاً تفاصیل كل شي» كما قال الله تعالى: ( وال بكل شىء عَلِيم) 
[البقرة ۰۲۸۲ وهذا القدر من العلم يحب الاعان به» والخالف ۴ کافر 
وعلم الله بالشيء قبل أن يكون يعلمه الله علما شاملا حيطا أنه سیکون» 
وبعد آن یکون ذلك القن یعلمه الك كاناء وهذا مسن کمالات السرب 
سان 

یوضح هذا: أن الله يعلم أزلا معصية من يعصي وطاعة من يطيع؛ فذاك 
داحل قي علم الله الأزلي الملازم لذاته» وعند وقسوع المعصية أو الطاعتةه 


<< م 


یعلمهما ال واقعین, فل تعال: و" ین ام يمن الذي 
2 ونم الکاذین) [العنکبوت ۳] وقال: له ای مثوا 
O‏ [العنکبوت ۱ ۱ فعلم الله الأزلي بالصسادق والکاذب 
وبالومن والمنافق» لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لعدم وقوع الصدق 
والكذب والاعان والنفاق» وأما العلم التعلق بحدوث الصدق والكذب 
والاعان والنفاق» فهو ددم عليه الغواب و العقاب ولذلك قال الله 


تعالى: (محبت ۱ تاو لد بعلم اله الذنجاهدو منکم ولم 


(۱) انظر: المصدر نفسه 2119/-1١6/79‏ ۰۳۹-۳۸ 


الباب الأول: التوحيد. ۹ ۲ 
الصابرن4 [ آل عمران 47 ]١‏ وهذا هو الراد بالعلم الاحتياري المسبوق 


بالعلم الأزلي 9 والله اعلم-. 





(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۹۷/۹ ۰۱۸۷/۱۰ بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية ٤۹1/۸‏ . 


I‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الطلب الشاي 


مقالة التعطیل الكلي لصفات الله تعالی» وردها 
- ذهب العترلة إلى انکار قیام صفات الکمال بالله رب العسالین؛ 
فزعموا أن إثباتما يژدي إلى تشبیه الخالق بالمخلوق» وذلك يناقض 
التوحيد» وهم لا یقولون إن الله عالم بعلم ولا قادر بقدرة» وإنما یقولون . 
إنه عام لذاته» وقادر لذاته» وموحود لذاته» وحي لذاته» وقد یوجد 
حلاف بینهم في إثبات الأحوال؛ وفیما يلي عرض لارائهم في الصفات: 
قال القاضي عبد ابلبار!*: رفعند شیخنا أبي علي“ أنه تعالى 
يستحق هذه الصفات الأربع -الن هي كونه قادرا عالا حيا موحودا- 
لذاته» وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته» وقال أبو 
الحذيل”": إنه تعالى عالم بعلم هو هوم(*. 


(۱) القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن خليل الشافعي الذهب. أحد شیوخ 
المعتزلة» وتصانيفه كثيرة منها: دلائل النبوة وطبقات المعتزلة» توق سنة ۱ ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲4/۱۷) و ميزان الاعتدال ۵۳۳/۲. 

(۲) أبو علي محمد بن عبد الوهاب ابلبائي البصري» شيخ العتزلة البصريين» وإليه 
تنسب ابلبائية منهم. توقي سنة (۳۰۳هب). ۱ 

" انظر: مقالات الاسلامیین ۲۳۹/۱ والبداية والنهاية ۰۱۳۶/۱۱ 
(۳) محمد بن امذیل البصري العلاف صاحب التصانیف المعتزلي توق سنة ۲۷ ۲هب. 
انظر : سير اعلام النبلاء (64۲/۱۰) وفیات الاعیان ۹5/۶ ۱۷-۲ ۲. 


۰۱۸۳-۱۸۲ شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۱ 


فمذهب أبي علي انکار الصفات و الأحوال فقوله: لذاته : (رأي يا 
يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو حال توجب كونه عالام(. 

وأما ابنه آبو هاشم فقد خالفه في إثبات الأحوال» ووافقه في نفي 
الصفات» فقوله: لا هو عليه في ذاته"»: رومع أنه ذو حالة هي صفة 
معلومة وراء كونه ذاتا موجوداء وإنما تعلم الصفة على الذات لا 
بانفر ادها فأثبت أحوالا هي صفات لا موحودة ولا معدومة ولا 
معلومة ولا بجهولة أي هي على حياها لا تصرف کذلك بل مع 
اللا 

وأما ظاهر كلام أي اهديل فهو إثبات الصفة لکنه يزعم أن الصفة 
عا لا ينهض بقوله: «وقال أبو المذيل: إنه تعالى عالم بعلم هو هو وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو علي إلا أنه لم تتخلص له العبارة» ألا ترى أن من 
يقول: إن الله تعالى عالم بعلم لا يقول إن ذلك العلم هو ذاته تعالى اننا 
قائم على الخيال والتوهم والتناقض, ففيه رفع النقيضين -وهو متنع- 





(۱) قاله الشهرستان في الملل والنحل ۸۲/۱. 

(۲) قاله الشهرستان في الملل والنحل ۸۲/۱. 

(۳) شرح الاصول اخمسة ص ۰۱۸۳ وانظر : درء تعارض العقل والنقل ۰۲۲۳/۱۰ 
)٤(‏ انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲۲۵. ودرء تعارض العقل والنقل 464/۳ 


Fa 


25 4 A 


۳۳۲ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
gag‏ ما ولا ییا 
والعجب ادعاژه أنما مع ذلك ثبوتية لکنها لا تعلم بانفرادها! 

وعلیه فان البحث معهم سيخصص ف مسألة إنكارهم قیام صفات 
الكمال بذات الله جل وعلاء وينبغي ملاحظة أن الصفات موضوع 
المناقشة هنا هي الذاتية منهاء وعلى وجه الخصوص صفات المعاني» وهي 
المشار إليها في أصول الفقه بأن شرط صدق المشتق وجود ما اشتق منه" 
فوصف العالم شرط صدقه على الموصوف به وجود ما اشتق منه به 
وهو العلم. ظ 

وأما صفات الأفعال ونحوها فيشترك الأشعرية معهم ف إنكار قيامها 
بالله» ويفسرون الفعل بالمفعول» ومع ذلك يجوزون وصفه ما مع قيامها 
بغيره» وهذه المسألة هي المشار إليها في أصول الفقه باشتقاق اسم الفاعل 
لشيء والفعل قائم بغيره' ". 





شبهات المعتزلة في منع قيام الصفات بالله : 
من أقوال المعتزلة في التوحيد ما قاله القاضی عبد الجبار: «... إن 


القدم یو صف بان واحد. علی وجوه ثلاية: 


)0 انظر على سبیل الثال: احصسول ۲۳۹-۲۳۸/۱ وفاية السول ۷۸-۷۲/۲) 
والسراج الوهاج ۲۸۳-۱ والاماج ۲۲۷/۱. 

(۲) انظر على سبیل الثال السراج الوهاج ۲۹۷-۲۹٤/۱‏ والاهاج ۰۲۳۰/۱ وبيان 
المختصر ۲۹۰/۱ . 


الباب الأول: التوحيد. ؟ 

أحدها: .ععی أنه لا يتجزأ ولا يتبعض . 

والثاي: .ععی أنه متفرد في القدم لا ثان له. 

والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من 
که تادر نشیم وها اة اش( 

فالوجه الأول أراد به نفي الت ركيب» لأن ما كان ذا أجزاء وأبعاض 
فلا بد آن یکون مر قا والوجه الثاني أراد به نفي تعدد القدمای وصرح 
بهذا في موضم آخر بقوله: رو عند کل( أنه تعالى یستحق هذه 
الصفات لمعان أزلية» وأراد بالازی القديم الا أنه لا ری المسلمين متفقین 
على أنه لا قديم مع الله تعالى م يتجاسر على إطلاق القول بذلك» ثم نبغ 
الأشعري واطلق القول بأنه تعال یستحق هذه الصفات ا وا 
لوقاحته وقلة مبالاته بالاسلام والسلمین(؟. 

وشبهة التر كيب عندما یوردوفا یسوقون ضمنها شبهة الأعراض» 
ولذلك فسیجمعان بعد ان شاء الله. 





(۱) المغي في أبواب العدل والتوحید للقاضي عبد الجبار ۱/4 ۲. 

(۲) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان (ت۲۰هم) 
تقريباء وهو أول من اخترع مقالة التفريق ف إثبات صفات الله » فأثیت العان منها 
دون ما سواهاء إذ كان الناس على قولين؛ قول أهل السنة مئبتة كل صسفات 
الكمال لله وقول المعتزلة نفاة كل الصفات. وبذلك يعدون سلفاً للأشعرية» وهم 
يقرون بذلك. انظر مقالته في مقالات الإسلاميين - للأشعري - ۳۵۳/۱. 


(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۳. 


ء ۲ ۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
شبهة تعدد القدماء: 

وهذه الشبهة ظاهرة من کلام القاضی عبد الحبار السابق: لا قلع 
مع الله" وحاصل ما آورده الأصوليون في کتب أصول الفقه من 
استدلال المعتزلة هو: 

اما أن يقال إن هذه الصفات قديمة أو حادثة» فان كانت حادثة 
لزم أن يكون الباري ملا للحوادث, وان كانت قديعة لزم دو اف نان 
وكان هذا آشد من كفر النصارى". وصرح ينذا القاضي عبد الجبار 
بقوله: رحکی أن أبا بحالد!" -وكان من شیوخ العدل- احتمع مع ابن 
کلای(*) 5 من الأيام» فقال له: ما تقول في رحل قال لك بالفارسية: 


تومردي» وقال الآخر: آنت رحل» هل اختلفا في وصفك الا من جهة 


(۱) انظر ما سبق ص/۲۲۲ - ۲۲۳. 

(۲) انظر: فهاية السول -للأسنوي- ۷۹/۲ و شرح الک و کب النیر ۰۲۱۷/۱ 
(۳) أحمد بن الحسين الضریر الفقیه المعتزلي من مصنفاته حلق القرآن توف سنة 
(۱۸ ۲ ه). ۱ ۱ 
انظر: سير أعلام الثبلاء (۰ ۰06۳/۱ وکنیته في السير حطاً "آبو مخالد" والصواب 

أبو بحالد. ۱ 

(ع) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أئمة التکلمین» وصفه ابن 
حزم في الفصل ۷۷/۰ بأنه شيخ قديم للأشعرية» وقال عنه ابحويي في الارشاد 
ص۱۱۹ إنه (من أصحابنا) توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. انظر: ترجمته في 
طبقات الشافعية الكبرى ۳۰۰/۲. 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۲ ۲ 
العبارة؟ فقال: لاء فقال: فكذا سبيلك مع النصاری لأنهم يقولون إنه 


تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم » يعنون ها الحياة الأزلية» ومتكلم بكلام 
أزلي» فليس بينكم حلاف إلا من جهة العبارة» “اه وزاد بعضهم 
الشناعة فقال: ررفمن أثبت الذات مع الصفات الثماني فقد آثبت تسعة 
آشیای وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات»""*. فالقاضي 
عبد الجبار فهم ما يلي: 

۱-تصوره لوجود الذات غير متصفة بالصفات في اضارج لا في 
الذهن زاعما أن ذلك محض التوحيد. 

؟-تصوره للصفات والعان ما يممترلة الذوات» ولذلك توهم 
مشا ركتها لله في القدم؟. 

هذا وقد التزم من رد عليهم منع کون الصفات حادثة» واحق أن 
الصفات الأربع موضوع البحث معهم -وهي الحياة» والوجود والعلم 
والقدرة- كلها قديمة قدم الذات ولكن هذا لا عنم کون بعض الصفات 
قدعة النوع حادثة الآحاد» كما مضى تحقیقه(. 

وعليه فلنجب على أصل الشبهة -وهو تعدد القدماء- والجواب من 


عدة أوجه: 


(۱) شرح الأصول الخمسة ۲۹۵۹-۲۹4 وانظر: فاية السول للأسنوي- ۷۸/۲. 
(۲) فاية السول ۷۸/۲. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۵ 45. 

.۲۲۲ - انظر ص/۲۲۰‎ )٤( 


۲ __ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الوجه الاول: 

(أ) أن الأدلة الکثيرة من الکتاب والسنة دالة على إثبات الصفات 
نصا لله تعالى کالعلم والقدرة والقوة والرحمة والسمع والبصرء فلا یلتفت 
إلى ما يخالف کتاب الله وسنة نبیه - يله -وقد تقدم ذکر آدلتهل(. 

(ب) قد وردت الأسماء الحمسئ متضمنة للصفات ووردت 
أحكامها من الأفعال الدالة على إثبات الصفات. فإثبات الحكم وهو 
الفعل فرع على إثبات الصفات» ووصف الأسماء بالحسين يستلزم وحود 
ان اقتضی الأحسنية() 
الو جه الثایي: 

() إثبات عام بلا علم» وقادر بلا قدرة یعلم فساده بالضرورة عقلا 
وسعاء إذ هذا بمتزلة من يثبت صائماً بلا صوم» ومتحركاً بلا حر کت 
وأسود بلا سواد مكتاين ري تاس اسار واسم 
المفعول» والصفة الشبهة(؟. 

(ب) إثبات ذات مجردة عن الصفات لا حقيقة له ولا وحود له في 
الخارج» وإنما هو شيء يتصوره الذهن فقط فان تصور ذات لا تكون إلا 


(۱) انظر ص/۰۱۹۹ ۰۲۰۵-۲۰۱ ۲۱ ۰۲۱۹ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳-۳۲/۵ وانظر ما تقدم تفصیلا ص/۱۹۹. 
(۳) انظر : درء تعاروض العقل والنقل ۳-۳۲/۵. 


الباب الأول: التوحید. ۳۷ 
عالة بحردة عن العلم لا حقيقة له» كما أن ما لا یکون الا حيا لا عکین 
ass,‏ عن كره و 


الوجه الثالث: 


آن الصفات اله تعال الست فواتا ج يقال بلزوم تعدد 
القدمای ولنغا هي معان قائمة بذات الله» ويهذا تتحل إشكالات كثيرة قد 
یوردوفا في لفظ: الصفات غير الذات» الى لم یطلق السلف إثباما ولا 
نفيهاء والفهم الصحيح أنه ليس الراد بالغير هنا النفك المباين» وإنما المراد 
به الغیر من حيث الفهوم فقط وعندئد یبطل قوضم بتعدد القدماء الذي 
ألزموا به مثبتة الصفات لأن الثبتة یقولون إن الله بصفاته قم( ولا 
يجعلون الصفات ذواتاء كما زعم من زعم من حصومهم كأبي الحمسين 
TE‏ 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۵/ ۰۳۹-۳ ۰۲۳۱/۱۰ والجواب الصحیح ۱۷-۱۵/۲. 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية /۳۲-۳6۱ و درء تعارض العقل 
والنقل ۳۹۶/۳. 
الكلامية توفي سنة 6۳1 ه- وله "کتاب العتمد في أصول الفقه" و کتاب "تصفح 
الادلة . 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۵۸۷/۱۷) و شذرات الذهب ۰۲۹۹/۳ 


۰۲۳۳۲۳۲/۱۰ ۰۳۷-۳/۰ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


وقبل الاحابة عما آورده القاضي عبد الحبار من الحكاية الى صدرها 
بقوله:"حكي" في تشابه قول الثبتة بإثبات الصفات لقول النصاري فى 
اا ثلاثة أقانيم» شیر إلى ما حكاه أكثر من واحد في کتب أصول 
الفقه إلى إشكال و جوابه: 

وهو أن الفخر الرازي قد اعتار في بعض كتبه الكلامية کون 
الصفات ممكنة» قال الأسنوي حاكيا قول الفحر الرازي: برقال في 
الأربعين... وهذه الصفات ممكنة لذاتما واحبة الوحود لوجوب 
الذات)*) 5 ۱ 

وقد تابع الأصفهان الرازي في قوله فقال: رفلم لا جوز أن تکون 
الذات القدسة موحبة لتلك الصفات إيجابا ذاتياء ثم بواسطة تلك الصفات 
تصدر منه الممكنات» فتکون مصدریته لتلك الصفات بغیر و اسطة تلك 
الصفات » وموحودیته لسائر المکنات بواسطة الصفات؟ ما الانم من 
ذلك؟ وعلیه فلا يلزم التسلسل المذكور»”" 

قال عبدالعلي الأنصاري متابعا مما: رويد سقط قول الل 
الطوسي”" إفهم بين أن يجعلوها واحبة وبين أن ی بت سا 
يجعلوها مكنة مخلوةة بالإيجاب لا بالاختيار» فلا حظور»"" 


(۱) فاية السول ۰۷۸/۲ 

(۲) الکاشف عن احصول ۲۸۷/۱ القسم الثان. 

(۳) محمد بن عبدالله الطوسي الرافضي التکلم له شرح الاشارات لابن سیناء ولص 
احصل للرازي » و غير ذلك» توفي سنة (71۷۲هس. انظر: البداية والنهاية 
۳( 

.۳۱/۱ فواتح الرحموت‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. هق 

وهذه إحدى الدواهي والطامات » لأنه التزم أن الممكن قد يكون 
قديا ۳ أزليا لأنه نفى الحدوث » ثم بحاسر بقوله إها مخلوقة» والعجب 
أنه التزم کوفا مخلوقة بالایجاب متابعة للفلاسفة بإمكانية التخليق بالایجاب 
لا بالاحتيار. 

وأصل هذا الكلام تو همهم حاحة الذات إلى الصفات» والصفات إلى 
الذات, فقال محب الله بن عبد الشکور بناء علی أن علة الاج إل الوثر 
هي الحدوث: «قيل: لو تم هذا لکانت صفات الواحب - وهي زائدة 
قدعة - مستغنية عن الوثر مطلقا حي عن الذات» فیلزم [ما کوفا واحب 
الوحود» فیتعدد الواجب بالذات» أو کوفا ممكنة مستغنية عن المؤثرء 
وحینشذ یلزم انسداد باب إثبات الله تعالى» ( وقد ذکر شارحه عبد 
العلي الأنصاري أن هذا لا يرد على من حعل علة الحاحة الامکان ‏ 
متابعا ازع أن الیک فن فا ربا وعندئذ فلا 
حاجة(". 

وههنا سبع وقفات: 

الوقفة الأولى: فیما آشار إليه من التراع في علة الحاحة إلى المؤثر 
آهي امحدوث أم الامکان؟ وهذا النزاع أصله بين الفلاسفة التأخرین 
کابن سينا ومن اتبعهم كالرازي» وبين طائفة من أهل الکلام کالعترلتة 
فالأولون قالوا: إن علة احاجة إلى المؤثر -یقصدون الصانم- هو الامکان 


() سم اقبت ۱ ۱۳۶ 
(۲) انظر: فواتح الرحموت ۰۳4۱/۱ 


۰ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
دون الحدوث» فيمكن کون الممكن قدیعا لا حدثاء وهو مع ذلك مفتقر 
إلى الصانع» وجعلوا هذا الممكن محتاجا إلى الفاعل حال بقائه فقطء لأنه 
لم يكن له حدوث - وهذا باطل بالضرورة- والآحرون جعلوا علسة 
الحاجة جرد الحدوث» و أن احدث يفتقر إلى فاعله حال حدوثه لا حال 
بقائه» ولا شك في فساد هذا القول» ولنلك فالصواب أن کسلا مسن 
الإمكان والحدوث دلیل على الافتقار إلى الخالق» وهما مع ذلك متلازمان 
فاحدث لا بد له من حدث. والممكن لا يترحح وجوده على عدمه الا 
بفاعل» و كونه مفتقرا إل فاعله لا حتاج آن یعلل لانه من لوازم ذاته۱ 
ومع هذا نستفصلهم فيه فنقول: «فان أريد بذلك الحدوث... أن الحدّث 
يحتاج إلى محدث أو أن الحدوث شرط ف افتقار الملفعول إلى الفاعل» 
فهذا تیب با أريد بذلك أن الحدوث هو الذي حعل الحدّث مفتقر | 
إلى الفاعل» فهذا باطل. و کذلك الامکان إذا آرید به أنه دلیل على 
الافتقار إلى الوثر أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر» فهذا صحیح, وان 
أريد به أنه جعل نفس المکن مفتقرا فهذا باطل. وعلی هذا فلا منافاة 
5 أن يكون کل من الامکان والحدوث دلیلا على الافتقار إلى المؤثر» 
وشرطأ في الافتقار إلى المؤثر)7". ظ 
الوقفة الثانية: حاصل كلامهم أنهم جعلوا الصفات اللازمة يمزلة 
الصفات الباينة» وهذا باطل ومن ههنا حاء الإلزام بتعدد القدماء» وحاء 


(۱) انظر: الرد على المنطقيين ص5۵ ۲-۳ ۳. 


00 (۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۰-۹/۳. 


الباب الأول: التوحيد. خرف 

تخليط بعض من رد عليهم بالترام کون الصفات ممكنة» وهذا التزام لکوفا 
DET‏ 

الوقفة الثالثة: أن القول بوجود مکن لا يكون حادثاء قول مخالف 

لا ثبت بالدليل العقلي القاطع؛ وقد اخترع هذه المقالة ابن سينا" 

وأنكرها عليه ابن رشد" فقال: رم يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن 

سینا"» وتابع الرازي ابن سيناء وكذا التفتازاني ؛ وبعض من جاء 


۳ (1), 0 : ء 1 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۷/۳ 

(۲) أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء الرافضي الشهير 
الفيلسوف» من تصانيفه الإنصاف والاشارات و(الشفاء) توفي سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)5171/١1١7(‏ والبداية والنهایة۲ ۲/۱ -4۳. 

(۳) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي» مالكي المذهب واشتغل بالفلسفة» له 
تصانيف منها: بداية احتهد» ومختصر الستصفی" توفي سنة ۰۵"ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۰۷/۱۲ وشذرات الذهب /۲۲۰. 

(4) نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۰۱4۰/۳ 

)٥(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله» کان سيولا تكلم اذا من مؤلفاته: شرح المقاصد 
في علم الکلام» والتلويح في كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه» توفي سنة 
(١قلاه).‏ 

انظر :الدرر الكامنة ۱۱۹/۵ والأعلام للزركلي ۰۱۱۳/۸ 

(1) محمد بخیت المطيعي» الحنفي» ولد سنة (۱۲۷۱ه)؛ له کتب منها: سلم الوصول 
على اية السول في أصول الفقه» وارشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمتة» توفي 
بالقاهرة سنة (5 ١ه‏ ). انظر: الأعلام للزركلي 50/5. 


۳۳۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أن يغفرها لمماء وقد شنع علیهما جميع المحققين في هذه القالت وبینوا 


خطأهما وخطأ من وافقهماء مع کون ما قالاه باطل لا يقول به أحدء فإنه 


يستحيل عقلاً أن يكون قي الممكنات الموحودة ما هو مکن بالذات 


يثبت له الوحود يكون حادثاء وقد دل البرهان القطعي على أن كل ما 
یتصوره العقل: 

أ) إما أن یکون وحوده من ذاته - وهو واحب الوجود-. 

ب) ولما أن یکون عدما لكنه قابل للوحود فله العدم من ذاه - 
أي أن الأصل فيه العدم- ويستفيد الوجود من موحده -وهو الممكن-. 

ج( وإما أن يكون عدما لذاته ولا يقبل الوجود بحال - [وهو 
المستحيل]” '. 

فاحصر ما يتصوره العقل في الواحب والممكن والمستحيل» وقد قام 
البرهان على أن واحب الوجود واحد» وأن كل ماعداه ممكن أو 
مستحیل, وأن الوحود بأنحائه كلها يحب عقلا أن کرت هس فاد میم 
الواحب جل شأنه» وكل وحود مستفاد من الواحب حادث بلا شبه(۲) 
اه والصحيح: ررأن الحدوث والإمكان متلازمان» وهو قول جمهور 


العقلاء من أهل الملل والفلاسفة» وإنما ثبت مكنا ليس بحادث طائفة من 


متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي» فلزمهم إشكالات لا محيص 


)۱( هده زیاده مي للایضاح. 
(۲) سلم الوصول للمطيعي ۷۹/۲ وانظر منهاج السنة ۰۲۸۹/۱ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۳۳ 
۱ 
عنها»' ١‏ 


الوقفة الرابعة: ما نقل عن النصير الطوسي أن الثبتة بين أمرين: اما 
أن يجعلوا الصفات واجبة الوجود؛ أو ممكنة» مب على أنه نزّل الصفات 
اللازمة متزلة الصفات الباينة - وهذا باطل-) لكن نحن نمنع کوفا ممكنة» 
وأما کوفا واحبة الوحود» فنستفصل فيه ؛ فان لفظ (الواحب) بذاته 
يطلق ويراد به ثلاثة معان هی(: - 

تاها كقوز الها امقيس ی لخر ا 

۲- ما کان موجودا بنفسه؛ لا یقبل العدم ولا مبدع له. 

۳- ما کان موجودا بنفسه قائما بتفسه ولا مبدع له. 

فعلی العنیین الأولين فان رالذات واحبة والصفات واجبة ولا 
حذور في تعدد الواحب هذا التفسير» كما لا محذور في تعدد القدم ادا 
أريد به ما لا آول لوحوده. وسواء كان ذاتا أو صفة لذات قدع بخلاف 
ما إذا أريد بالقدم الذات القديمة الخالقة لكل شیء فهذا و احد لا اله الا 
فى ان الصقات لسع درن 

وأما على العی الثالث فان رالذات واجبة دون الصفات)!* لأها لا 
تقوم بأنفسهاء والقول بقيامها بنفسها يخرحها عن كوفها صفات إلى 
ذوات» ونقول عندئذ: إن ررالذات واجبة الوحود» وهي بالصفة واجبة 
(۱) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۰۱۱/۳ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۸/۳ ۳۹-۳۹۳ منهاج السنة ۰۱۹۹/۲ 


)۳( قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 2.۱/۳ 
)٤(‏ الصدر نفسه. 


۶ مسائل اصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الوحود ولم تكن الصفة وحدها واحبة الوحود(. 

وإذا أريد معن رابع وهو: رما لا يكون له صفة لازمة ولا يكون 
موصوفا ملزوما.... فهذا لا حقيقة له» بل هذا لا يوحد الا في الأذهان لا 
في الأعيان» وأنتم قدرتم شيئا في آذهانکم ووصفتموه بصفات عتنع معها 
وحوده» فجعلتم ما هو واحب الوحود بنفسه ممتنع الوجودم". 

وقد قال المطيعي بعد أن ناقش الرازي والتفتازان فيما ذهبا إليه: 
رالتحقیق أن مذهب أهل السنة موافق لما عليه الفلاسفة والمعتزلة» وهو 
مذهب الصوفية أيضاء وأن صفاته تعالى لا هي غيره ووا ولا هي عينه 
مفهوماه ولا يکن أن تحمل على ذاته حمل هو هو فتكون عینه» ولا حمل 
ذو هو فتکون وصفا قائما بذاته تعالى یغایر وحوده وجود الذات» بل 
اتصاف الذات يهذه الصفات اتصاف انتزاعي...» والاتصاف الانتزاعي 
ثلاثة أنواع كما ذكر هو وغيره من مثبتة الأحوال9©): 

-١‏ اتصاف انتزاعي لأوصاف حقيقية» وهي لا تتوقف على فرض 
الفارض ولا اعتبار المعتبر» كقيام البياض بزيد. 





(۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۳. 

(۲) منهاج السنة ۰۱۹/۲ 

(۳) سلم الوصول للمطيعي ۸۰/۲. 

(4) انظر: سلم الوصول للمطيعي ۵۷۵/۲ ۵۷۷ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحید 
ص۷۷ . 


الباب الأول: التوحيد. ۲۳۵ 
۲- اتصاف انتزاعي لأمور موحودة في نفسها بوجود منشتها 
لکنها معدومة غير موحودة بوحود مستقل» وهده هي الأحوال” . 

۳-اتصاف انتراعی اختراعي -أي لا منشأ له- فهذا النوع یتوقف 

على فرض الفارض, واختراع الختر ع» کبحر من زثبق. 
وهذا النوع الثالث یسمی اعتبارا کاذباء والأولان یسمیان اعتبارین 
صادقين» وقد عد الطيعي الصفات من النوع الثاني: روالتحقیق الذي لا 
شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال العنوية لا أصل له وإنما هو مطلق 
تخبيلات يتخيلوفاء لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه 
لا واسطة بين النقيضين ألبتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا رتفعان ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو موجود فانسه 
معدوم قطعاه کل ما هو معدوم فانه موحود قطعاء وهذا ما لا شك فيه 

كما ترى»". وقد صرح القري(؟ بتعذر (ثباقا بقوله: 
والسبعٌ لازمت صفات تسمّى 2 عنويسة إليها نمی 


کرن لاله عالماً قدیرا 2 مریدا سامعا عير 


)١(‏ هذا الراي في الأحوال يختلف عن رأي أبي هاشم في الأحوال من جهة أن آبا هاشم 
ينفي وجودها وعدمها مع قوله بثبوتها ! وهؤلاء يرون وجود الحال بلا اسستقلال» 
فلا ینفون وحودها مطلقا. انظر: الإرشاد للجويئ ٩۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
+ 

(۲) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان .5١١/7‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمد بن يى القري المالكي الأشعري» صاحب نفح الطیب من 
غصن الأندلس الرطيب وكتاب إضاءة الدجنة» توفي سنة ٤١‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين ۷۸/۲. 


۷۱۳۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وذا كلام والمال حال بعدها على ثبوت اال 
واسطة بين الوحود والعدمٌ ‏ وفجها تشكو الوجافيه القدء() 
والذي يظهر أن إمام الحرمين كان ممن يقول بالأحوال"» ثم رحع 

عنه آخر آمره فإنه قال: روالذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم 

العمر في الباحثة: أن ليس في العقل علة ولا معلول» فكون العام عالماً هو 

العلم بعينه» وإنما صار إلى القول و الاحوال... 

وهنا ما لا نرضاه ولا نراه" . 

وعلیه فان ما قاله الطيعي غير صحیح ولا یوافق إلا رأي أبي هاشم 
الجبائي القائل بالأحوال» وإذا فرضنا أنه يع بالأحوال هنا العان لا 
المعنوية فکیف ساغ له ادعاء عدم مخالفة الفلاسفة والمعتزلة! وهو القائل 
عنهم: رفذاته تعالى باعتبار آما مبدأ انکشاف معلوماته تسمى علا 
وباعتبار تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسمى إرادة» وباعتبار 
التمكن من الفعل والترك تسمى قدرة؛ وهكذا.. فهي من قسم 

الاعتبارات الي الاتصاف با انتزاعي» وهو ما ينتزعه العقل عن الذات» 

ففي الحقيقة لا شيء موجود غير الذات» والتغاير الاعتباري ليس إلا في 


(۱) إضاءة الدحنة مع شرحها ص۳۹.وقول»: وفحها اي طريق إثبات 
الحال»و"الوجا"هو الألم. 

(۲) انظر: الإرشاد له ص۲ ۹۵-۹ حيث أثبت الأحوال ورد على منكريها. 

۳ البرهان لإمام الحرمين اخویی ۲ فقرة 8م .١١١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۳۷ 
اعتبار المعتبر» وواسطة في الفهم والتفهيم لا واسطة في الثبوت» . 
وهذا تخلیط» فكيف يساوي بين من قال العلم هو العالم» والقدرة 
هي القادر» ومن قال العام متصف بالعلم» والقادر متصف بالقدرة ! وقد 
قدمنا أن اتصاف الله بصفات كماله اتصاف حقيقي(. 
وههنا يرد نزاع مشهور وهو هل الصفات غیر الذات ا 
«و حقيقة الأمر: أن الذات إن أريد با الذات الوجودة في الخارج فتلك 
مستلزمة لصفاهاء عتنع وحودها بدون تلك الصفات» وإذا E‏ عدم 
اللازم لزم عدم الملزوم؛ فلا عکن فرض الذات الوجودة في اضارج 
منفكة عن لوازمهاء حی يقال: هي زائدة أو ليست زائدة» لكن يقدر 
ذلك تقدیرا في الذهن وهو القسم الثان؛ فإذا أريد بالذات ما يقدر لي 
النفس بحرداً عن الصفات, فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات 
المقدّرة في النفس» ومن قال من متكلمة أهل السنة:"إن الصفات زائدة 
على الذات" فتحقيق قوله: أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات» 
فام أثبتوا ذاتا بحردة عن الصفات» ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما 
أثبتوه هم لا أنا نحعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسهاء ونحعل الصفات زائدة 


(۱) سلم الوصول للمطيعي ؟75-14/7. 


(۲) انظر ص/۰۱۹۹ ۲۰۱ - ۲۰۵ ۲۱۲ - ۲۱۹. 

۳( القن سلا مادکره الآمدي في الاحکام ۲۱-۲۰/۱ في الوجود فهل هو دال على 
ذات الرب أو على صفة زائدة على ذاته» وانظر تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي 
عليه فانه قوي. 


۳۳۸ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۱ عليهاء فان الحي الذي عتنع أن لا يكون الا حياء كيف تکون له ذات 
بحردة عن الحياة؟ و کذلك ما لا یکون إلا علیما قديرا» كيف تکون ذانه 
حردة عن العلم والقدرة؟ 

والذین فرقوا بين الصفات النفسية والعنوية قالوا: القيام ب‌النفس 
والقدم -و نحو ذلك من الصفات النفسیة- بخلاف العلم والقدرة فإهُم 
نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره» فحعلره ەمن 
النفسية» وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنوياء ولا ريب أنه لا يعقل 
موجود قائم بنفسه لیس قائما بنفسه» بخلاف ما يقدر أنه عا فانه يمكن 
تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التفریق"" عاد إلى ما قدروه في أنفسهم 
والا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية 
ذاتية» فهو عام بنفسه وذاته» وهو عام بالعلی وهو قادر بنفسه وذاته 
وهو قادر بالقدرة» فله علم لازم لنفسه وقدرة لازمة لنفسه ولیس ذلك 
خا ريا عرد مسمی اسم نفسه»“ اه 

وهنا اقل لا اشتق؛ بين ما في كلام امطيمي من اف إذ 
كيف يجعل الذات علما وقدرة.... إل فهذا خالف لصريح المعقول 
والمنقول. 


(۱) لقد استظهرت ما آثبته امحقق في امامش - وهو قد أثبت في الأصل (التقدير). . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ۲۲-۲۰/۳. 





ولو قال إن قول نفاة الصفات يستلزم قول المثبتة» لأنهم یوافقون 
على أن كونه عالماً ليس .معن كونه قادرا؛ وهذا هو معن العام والقادر 


الوقفة الخامسة: الاستفصال عن قوهم في الصفات رلکانت صفات 
الواحب مستغنية عن الوثر حن عن الذات۲۳ والتزم حب الله بن عبد 
الشکور کوفا ممكنة مستغنية عن الوثر لکنها محتاحة للمقتضي والمؤثر 
أحص من القتضی» فالوثر ما آفاد الوجود بالارادة والاختیار» آما ما 
أفاد مطلقا فهو المقتضي» ووافقه الشارح عبدالعلي الأنصاري على 
ف 

وقد تقدم أنه لا يجوز احتيار كوا ممكنة» لأنه يلزم منه حدوثها 
بعد أن لم تكن» لكن یستفصل من قال: إن الذات موثرة في الصفات» 
ومن ّم يلزم الثبتة بأن الأثر والوثر يكونان ذاتين! فيقال له: أتريد بالتأثير 
أن الله أبدع الصفات وفعلها؟ أو تريد أن ذاته مستلزمة لصفاته؟ فالأول 
منوع في صفات رب العالمين» ولا ثبت إلا في البدعات المخلوقات؛ 
وهی ليست بصفات لله حل وعلاء ويمتنع أن يكون مع الله شيء من 
مخلوقاته قديم بقدمه وأما العین الثاني فمسلم في صفات الله حل وعلا“. 


5714/٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ص/۲۲۹. 

(۳) انظر: مسلم الثبوت و شرحه فواتح الرهوت ۱/۱ ۳. 
(4) انظر: درء تعارض العقل والتقل ۱۸/۳. 


۰ سائل اصول الدین المبحوثة 
ا داته» 3۹ وجسود الذات دون 
الصفات كما تقدء( 





الوقفة السادسة والسابعة: التعليق على كلمي (الحاجة والافتقار) 
وكلمة (العلة) عند قوضم:" علة الحاجة" أو قد يعبرون بعلة الافتقار. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ررواعلم أن هذه الحجة وأمثاها فا 
نشأت الشبهة فيها من جهة أن ألفاظها جحملةء فلفظ "العلة" يراد به العلة 
الفاعلق والعلة القابلق ولفظ "الحاحة إلى الغیر" يراد به الملازم للغير» ويراد 
به حاجة الشروط إلى شرطه. ويراد به حاحة الفعصول إلى فاعله واذا 
عرف هذا فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة» ولیس أحدهما فاعلا 
للآخرء بل الذات محل للصفات» وليس الواحد منهما علة فاعلة؛ بل 
الموصوف قابل للصفات» وهذا لا امتناع فيه» بل هو الذي يدل عليه 
صريح العقول وصحيح المنقول) ". ظ 

وقال أيضا: رولفظ الافتقار فيه تلبيس وتدليس» فمن قال في قولنا: 
إن الله متصف بصفات الكمال: إنه مفتقر إلى صفاته كان .عثابة من دس 
علينا قي قولنا: الله غي بنفسه فقال: هو فقير إلى نفسه»(" 





.771١5- انظر ص/۲۱۵‎ )١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ۳۹۰۳ وانظر منهاج السنة. ۰۱۲۲/۲ ففیه تفت معی‎ 
كلمة الافتقار.‎ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل Y/Y‏ 


الباب الأول: التوحید. ۲:۱ 
وقال أيضا: رلا ريب أنه لا عکن وحود الذات إلا موصوفة 
بلوازمهاء ولا عکن أن توجد صفاقا الا بوحودهاء فاحتماع الذات 
بالصفات» واجتماع الأمور التلازمة شرط في وجود كل منهاء وهي 
أيضاً شرط في وحود ذلك الاحتماع؛ وليس شيء من ذلك معلولا 
لفاعل» ولا مفتقرا إلى مباين» وتوقف أحدهما على الآخر هو من باب 
الدور الأقتراق المعى لا من باب الدور السسبقي القبلسي(؟ والأول 
حائز» والثاي متنع» فان الأمور التلازمة لا یوحد بعضها إلا مع بعمض› 
ولیس بعضها فاعلا لبعض» بل إن كانت واجبة الوجود بنفس‌ها والا 
افتقرت كلها إلى فاعل»” ". 


)١(‏ ويعرف بدور المتلازمين» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا يكون هذا إلا مع 
هذاء وهو جائز » سواء کان لا فاعل لهما - كصفات الله -» أو كانا مفعولين 
للموثر التام بق عورا كالاب رة والبنوة فان اث مخلقه الولد حعل مذا آبا وهذا ابنا 
فاحدی الصفتین ۸ تسبق الأخرى ولا تفارقها [ منهاج السنة ۱۷۱/۲]. 

(۲) وهو دور العلل ودور الفاعلین ودور الوثرین [ منهاج السنة ۱۷۱/۲] وحقيقته أن 
یقال: إن يتين یکون کل منهما علة ق وحود الآخرء أو کل منهما فاعلا للآخر 
او موثرا في ایجاده فیکون الشيء فاعلا لذلك الشيء وهو مفعول له.وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۰۲۹۳/۳ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۰1۲۰/۳ هذا وقد آحاب الأصفهان عن شبهة الافتقار 
باربعة آوجه: الاول: الطالبة بالدلیل» الثان: ليس ذلك من باب افتقار العلول إلى 
العلة واما إلى امحل الوصوف با الثالت: لو سلم هذا الافتقار الخاص فانه لا 
یوجب الامکان الذاني احرج إلى الوجد. الرابع: احتیار إمكان الصفات في ذاقا 
وإن كانت واجبة بالغير» وقد تقدم رده. فانظر الکاشف ۲۸۷/۱ القسم الثاني. 


۲۳ مسانل اصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


و ذا كان الکلام قد انقضی عن شبهة تعدد القدمای الا أنه قد 





بقي ما آورده المعتزلة من أن ابات الصفات یشابه ابات النصاری 
للأقانيم الثلائة» بل أشنع) فأقول: الرد عليه هما يلي : 

أولة: إن المعتزلة يقولون إن آحص صفات الله القدم» ومن ات 
صفات فقد آثبت قدماء ‏ فأقول: إن الله نکر علی النصارى إثبات ثلاثة 
إة يا رلاارة ودا قال الله تعالى: شد کرت اللات 


لاه [المائدة ۷۳]. 

انيا: يقال للقاضي عبد الحبار: رلو كان قول النصاري ليس فيه إلا 
إثبات أن الله حي بحياة عالم بعلم لكان قولحم وقولك وقول الكلابية 
سواء»"» وذلك لأنه يلزمك بإثباتك الأسماء الحسئ أن تثبت الصفات 
الي تضمنتها تلك الأسماء» فتتحد الأقوال» إلا أن قو ل التصاری غیر ما 
تزعم كما سيتضح إن شاء الله. 

ثالثا: لو سلمنا أن النصارى كفروا بقوهم إنه ثالث ثلائة قسدماء 
فالصفاتية :5 لا تقول إن اله ناسع تسعة قدمای بل اسم الل عندهم بتضمن 
صفاته» فصفاته حل وعلا ليست خارحة عن مسمی اسعه وهذا موافق 
للشر ع تماماء لأن الشر ع يحول من حلف بصفة من صفات الله لسیس 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل 47/0 و منهاج السنة ۲/ 4۹0. 
(۲) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 47/0 . 
(۳) انظر: ما تقدم ص/۱۹۹. 


الباب الاول: التوحید. ۲:۳ 
حالفا كما يقال عنه إنه غير الله » فان البی - يي قال: ررمن حلف بغير 


۷ 
اس 


الله فقد أشرك»") وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله ۳۱. 

رابعا: أقول تعلیقا على نقل الناقل: تاسع تسعة: إن حصر الصفات 
في التسعة أو الثمانية وإن كان یقوله بعض الصفاتية كالأشعرية › إلا أن 
الصواب عدم حصر الصفات في هذا العدد.بل لا یستطیع العباد 


حصرهاقی عدد 0 


خامسا: إن الفرق بين الصفاتية و النصاری واضح» وبیانه: 
١-أن‏ أهل الحق الصفاتية یعبدون ما واحدا موصوفا بصفات 


الکمال منزها عن صفات النقص» وأما النصارى فیعبدون الله والممسيح 


(۱) انظر: منهاج السنة 4۹/۲ 

(۲) أخرجه الامام هد في السند ۲۹/۱۰ [۱۰۷۲ مسند ابن عمر ] والترمذي 
۶6 (۱۹۳۹) وأبو داود ۰۷۰/۳ (۳۲۵۱) وابن حبان ٤۳٥۸‏ ۰) - والحاكم 
۱ ۰4۱ ۳۳۰/۹۰6۱۲۹(۱۱۷/۱( ۰۷۸۱ والبیهقي۲۹/۱۰»وقال 
الترمذي: هذاحدیث حسن" وقال الحاكم:"على شرط الشیخین ووافقه 
الذهي.لکن الحسن بن عبيدالله من رحال مسلم فقط. وقد أعله البيهقي بعدم سماع 
الحسن بن عبيد الله من ابن عمر مباشرة؛ وإنما بواسطة محمد الكندي وهو بحهول 
لكن الصحيح أنه سعه منه مباشرق أما ما معه بواسطة الكندي ففيه ما يفيد أنه 
رواية أحرى» فالأولى فيها أن رجلا حلف بالکعبة وأما الثانية ففيها سؤال رجحل 
ابن عمر عن الحلف بالكعبة. فصارا حدینین.فلا علة إذا. والله أعلم. 

(۳) انظر بابا في صحيح البخاري في كتاب الأبمان والنذور» وهو: [باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته] . انظره مع شرحه فتح الباري 258014/١1١[‏ ۵0 ه]. 

۰4۹۷/۲ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


۱ ء ۶ ۲ مسائل اصول الدين المبحوثة في عم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


م سم ر 


وأمه» كمال قال الله عنهم: : واذ قال ال عيسى ای مر نت قلت لاس 
تخذوني مين من دون لها انم یکو لي ول ما لِيْسَّلي 
حى 4 [المائدة ۱۱۷] ولذلك فان الله أثبت بطلان إلهية عیسی عليه 


مج 2 


رضم مر 2 


السلام وأمه بعد أن ذکر تثلیث النصاری فقال: هد کر ان قاو 1 


ولا 
7 74 


ات ثلاث ا م إله إلا إل ُواحد ) [المائدة ۷۳] إلى أن قال: (مانسیع 


رل خلت من قبله سل امه صدم انا ناتا( 
[المائدة [vo‏ وهذا التثليث قد وقع فيه کل طوائفهم(؟ 

- أن الصفاتية لا يقولون إن الوصوف تفارقه صفاته ولا يقولون 
يفارقهاء أما النصارى فيقولون عفارقة الصفات للموصوف - فيقولون: 
إن المتحد بالمسيح من حوهر الأب هو أقنوم العلم دون الاب فالحياة 
والعلم لازمان للذات» ومع ذلك قالوا .عفارقتها للذات! مع العلم بأن 
النصارى مضطربون في معن الأقانيم» فتارة جعلوفا صفات» وتارة 
یجعلوها جواهر و اشخاصا(؟. ولا ۳۹ أن القول بانتقال الصفات يصيرها 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۳۸/۱۰ والتسعينية ضمن الفتاوی لک ری - 
oA‏ 

(۲) انظر: التسعينية ضمن الفتاوی الکبری »٥۹۰/٦‏ وهداية الخيارى ص ۲۷۰ . 

(۳) انظر: الجواب الصحیح 4/0 ۰۱5-۱ 0۳ و التسعينية -ضمن الفتاوی الكبرى- 
۱ 5 ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۳۷/۱۰ 


الياب الاول: التوجید. ۵ ۶ ۲ 


كفروا بإثبات قدماء هن ذوات" بل قد صرحوا آیضا بکوفا جواهر 
!! وهذا من التناقضء وهذا یخرجها عن کرفا صفات. فافترق قوضم عن 
قول الصفاتية. 

۳- مما يؤكد أنهم يجعلون الأقانيم حواهر تنصيصهم على ذلك» 
ناش هم كلهم یقولون: إن السیح هو ال كما قال الله عنسهم: 2 
كَالذِنَكَاواِنَالمموَالمَسيم رر | [المائدة ۷۱ ۷ و کلهم 
يقولون: إن المسيح هو ابن ال كما قال الله عنهم: (وقالت اهود خر 
نله وقات ری سیم نله [التوبة ۳۰] وتوضيح ذلك: أن 
السیح من حیث انه الأب - الذي هو الوجود- والابن -الذي هو العلم 
ورعا قالوا الکلمة- وروح القدس» كل ذلك إله واحد. وحوهر واحدء 
وقد اتحد بالمسيح» فکان السیح هو الله» فالاله جوهر واحد له ثلاثة 
آقانیم. 

ومن حيث إن الأب جوهرء والابن حوهر» وروح القدس جوهر 
والذي اتحد بالمسيح هو جوهر الابن الذي هو الكلمة» كان المسيح هو 
ابن الله عندهم! ولذلك هم قالوا: "نؤمن باله واحد أب ضابط الكل 


(۱) نقله عنه الأسنوي في نماية السول ۷۸/۱ وانظر حاشية البناني ۰۲۸9/۱ 


1 ۲ مسائل آصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحید» الولود من الأب كل 
الدهور, إله حق» من له حق» من حوهر أبيه» مولود غير مخلوق» يساوي 
للأب في ابحو هر"( 

ولا ريب أن ما ذكروه كفر محض على القولين - مع التناقض البين 
والمكابرة في البدهيات-. فكيف يساوى من يثبت صفات الكمال لله يمن 
قوله كفر محض متناقض لا يكاد یعقل!!(. 
شبهة التركيب والأعراض: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الجبار عند ما ذكر 
العان الثلاثة للقدم. فالأول منها عنده: معن ررأنه لا یتجزا ولا 


فهذا الکلام مسوق لنفي قیام صفات الکمال بالله حل وعلا» على 
أساس أن الصفة إذا آمکن تصور الذات بدوفاء فهي عرضء وإذا ۸ يمكن 
تصور الذات ایکا له» وعندئذ تصير الذات و من أجزاءء 
وجزء الشيء غيره“ 


(۱) انظر: ابلواب الصحیح ۰۵۱/۵ ۰۱۵ وقد عزا حققوالکتاب هذا النص إلى: قضایا 
السيحية الكبرى [أو إكاني] للقس إلياس مقار - ص15/ وإلى کتاب: الخلاصة 
الشهية في أحص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص١27‏ تأليف: أفلاطون مطران 
موسكوء تعريب: الخوري يوحنا حزبون. 

۲۱( انظر: منهاج السنة »٤۹۷/۲‏ والتسعينية -ضمن الفتاوی الکبری- 5۹۰/5. 

(۳) انظر: ما تقدم ص/۲۲۲ - ۲۲۳. 

)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۹۰۳۳۱/۲ وبیان تلبیس الجهمية 
۰/۱ 


الباب الأول: التوحید. ۷ ۲ 

آولا: شبهة التر کیب 
والجواب علیها من عدة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن نصوص الکتاب والسنة دالة على (ثبات العلم والقدرة والرحمة 
والمشيئة وغیرها من صفات الکمال لله حل وعلا ( ولا يجوز معارضة 
الکتاب والسنة بالاراء و الشبهات. 
الوجه الثابي: 

أن العترلة يثبتون أن الله عالم وقادر, وره و اجا بنفسه قاع 
لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم كونه فاعلا 
لغیره» وغير مفهوم كونه قادراء فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعان؛ 
لزم التركيب الذي ادعوه والزموا به المثبتة وفروا منه وإذا قالوا إن 
راخ ی ا کی ع رارکت رن ا 
یوجد ما يميزه عن غیره, فیلزم الوقوع في التناقض» فکیف یثبونه واحبا 
بنفسه» و م یثبتوا له ما ميزه عن غيره» ثم سارعوا بنفي الصفات زاعمين 
ما تستلزم التركيب الستلزم لنفي الوحوب !؛ وبالجملة فمن زعم أن 
إثبات الصفات یستلزم التر کیب الستلزم لنفي الوجوب بالنفس» قیل له 
إن نفي الصفات الميزة ينفي الوجوب کذلك. وعندئذ لا بد من حل 
الشبهة وهو قي الوحهین الثالث والرابع: 


(۱) انظر ما تقدم ص/۰۱۹۹ ۲۰۱ = ۰۲۰۵ ۲۱ - ۲۱۹. 





۳:۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الوجه الثالث(: 

لا نسلم أن هنالك تركيبا من أحزاء بحال» وإنما هي ذات قائمسة 
بنفسها مستلز مة للوازمهاء الى لا يصح وجودها إلا ها و قد تقدم أنه لا 
تیمیه: رو آما کرد و جود مطلق ي الخارج وذات لا صفة لهال فذلك متنع 
لنفسه فضلا عن أن یکون واحب الخو وعلیه فلیست صغة 
الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه ح 
يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة. 


الوجه الرابع“: 

ثم نقول إن لفظ (التركيب) ۸ يرد في نصوص الكتاب والسنة نفيا 
ولا اثباتا؛ وعندئذ فلا بد من الاستفصال فیه حى تحل الشبهة فاذا آرید 
أن ال رکب هو الکون من الجواهر المفردة» وهي له أحزاء: أو هو الذي 


(۱) انظر: تمافت الفلاسفة للغزالي ص۰۱۷ و درء تعارض العقل والنقل ۰۲/۳ع- 
۱ ۵ تيان تلبیس اممهمية ۰/۱ 
(۲) انظر ص/۲۱۵ - ۲۱۹. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل 4۲۱/۳ . 
(4) انظر: منهاج السنة ۰۱۸۰-۱4/۲ ۰۵4۲ وتفسیر سورة الاخلاص ص ۰۱۵۰ و 
| بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 744/5 و درء تعسارض العقل والنقسل 
۲۸۱-۱ . 


الباب الأول: التوحید. ٩‏ ۲ 
ركبه غيره» أو أريد أنه یقبل التقسیم والتفریق الستلزمین للحاحة 
والافتقار: 

فهذه معان يجب نفيها عن الله حل وعلاء لأن الله هو الحي القيوم 

وإذا أريد بالمركب الذات الموصوفة بصفات لازمة لحاء قيل للهم: 
ليس هذا هو معن ال رکب لغة» وإنما هو اصطلاح حادث لأنه في اللغفة 
اسم مفعول» ويقال: ركبته فهو م رکب وإذا سلم لكم هذا الاصطلای 
فلا دليل لكم على نفيه عن الله» ضرورة عدم وجود مركب للذات 
والصفات» ولأن الأدلة دالة على إثبات صفات الكمال له كما تقدم في 
الوحه الأول'. 
إنباته وعندئذ ينظر في اصطلاح الناس له ؛ فإذا أريد به بعض الشيء 
أريد به بعضه الذي يمكن فصله عنه كأعضاء الإنسان» فهذا يحب نفيه عن 
الله حل وعلاء وان أريد به الصفة اللازمة له سواء كانت معن أو لا 


فهذا لا ينفى عن الله» وتسمية مثل هذا جزءا تدلیس(". 


(۱) انظر: ص/۰۲۲۳ ودرء تعارض العقل والنقل 507/7 . 
(۲) انظر: منهاج السنة ۰۱۱۵/۲ 


» ۲۵ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


شبهة الاعراض: وقد تقدم ذکر وحه إدخال شبهة الأعراض في 
الصفات(» ویزعمون أخيرا أن ما قام به العرض فهو حسم ولا كان 
لفظ العرض ما لم يرد ف الکتاب والسنة نفيا ولا إثباتاء كانت الطريقة 
المرضية النظر في معناه لیحکم عليه بالتفصیل: 
فالعرض ف اللغة له معنیان(): 

۱- الافات والنقائص فاذا قیل: عرّضء فالراد ما یعرض من 
الأمراض» ومنه الناقة العارض - وهذا العین خاص-. 

۲- ما یعرض ویزول» -فهذا العی عام- . 

ومن هنا العی اللغوي الثاني حاءعت اصطلاحات الناس ‏ العرض. 

أ) فهو عند بعضهم -أي العرض- لا يبقى زمانين. 

ب) وعند بعضهم: يبقى زمانين. 

ج) وقد يطلق عند بعض النفاة على ما قام بالذات أو كان صفة 
ملازمة للذات. 0 

وعلى هذا يأ التفصيل: فالعن الأول - وهو الآفات والنقائص- 
العرض لا يبقى زمانین» فإنه يمنع تسمية صفات الله أعراضاء وحق له 


.۲ انظر: ص/1‎ )١( 
5؛ القاموس‎ )١79/9 ولسان العرب‎ 2٠١87/7 انظر: الصحاح للجوهري‎ )۲( 
احیط ص۸۳۲ (مادة: عرض).‎ 


الباب الأول: التوحيد. 51١‏ 
ذلك» ومن أحذ منه أن العرض يبقى زمانين فإنه لا .عنم مسن تسميتها 
أعر اضاء بكرن غل من وه الا ال وأما المعئ الثالث: وهو 
أن يطلق العرض على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة لماء فهذا لا 
يسمى عرضا لغة» وعندئذ لا يسوغ نفي العرض بهذا العی الحدث لغة 
وشرعاه ا اج تما ات أعراضا» ا عد هذا لفط س 
الباطل. 

وعندئذ لا يلزم من إثبات الات الست اناوت 
ما يلي: 

۱-آن العتزلة قد أثبتوا أن الله قادر عالم حي موحود» بل أثبتوا 
الأحكام فقالوا: يقدر ويعلم ويريد... فيقال لهم: هل تعقلون عالما حيا 
غير حسم؟ فان أمكنكم إثبات عالم حي من غير حسم أمكن غي ركم أن 
وب عر ی ۱ 

-١‏ لقد أثبتم -أيها العتزلة- أن الله قائم بنفسه» ولیس هو من 
حنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأحسام الي تطلقون عليها 
حواهر» ومع ذلك منعتم تسمية الله بالجوهر» فإذا ساغ لكم أن لا تسموا 
بعض ما قام بنفسه جوهراء ساغ لغي ركم أن لا يُسمى بعض ما قام بغيره 
عرضا(؟. 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۰۳/۲ والجواب الصحیح لمن بدل 
دين السیح ۱۳-۱۲/۲. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۳5/۱۰ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية /۳۳. 


۲۲ ا ر ف ی أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ولیعتیر هذا مما تقدم من قاعدتين مهمتین(؟؛ الأولى: القول فى 
الصفات فرع عن القول في الذات, فاذا عقلتم ذاتا لا تشبه الذوات ولا 
تسموفا حسما فاعقلوا الصفات کذلك فلا تشبهوها بصفات الق 





ولا تسموها أعراضا. 

والقاعدة الثانیة: القول في بعض الصفات کالقول في بعضها 
الآخرء فإذا عقلتم لله وجودا وقیاما بنفسه على وجه الکمال -ولا 
تسمونه عرضا- فاعقلوا مثله ق بقية الصفات. 

وعلیه فقد علم هذا ما في ٍطلاق كلمة الجسم فانه قد یطلق ويراد 
به معن صحیح أو باطل» فالعن الباطل نحو: ال رکب ؛ فیطلقه بعضهم 
على الجوهر الفرد بشرط التر کیب أو على الجوهرين فأكثر» أو على 
ال رکب من المادة والصورة» فهذه كلها معان باطلة يجب نفيها عن الله. 

وقد يطلق ويراد به الموجود, أو القائه بنفسه» أو المشار إليه» وهذه 
المعاني لا ثنفى» إذ الله حل وعلا موحود قائم بنفسه مشار إليه في علاه(. 


(۱) انظر ص/۲۱۲ - ۲۱۳. 
(۲) انظر منهاج السنة ۰۲۰۲-۱۹۸۲ 0۲۲۵-۲۲۱ ۵۳۳-۵۳۰ 9-0۵۱ 


وبجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۰۳-۱۰۲/۹- 


الباب الأول: التوحيد. Yor‏ 
المطلب الغالث 


مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاختيارية بالله 
وردها 


سبب الكلام في الصفات الاختيارية عند الأصوليين هو تنازع 
المعتزلة والأشاعرة في صفة الکلام فالمعتزلة يقولون إن كلام الله خلسوق 
قائم بغير الله ومع ذلك يوصف به! فنازعهم الأشاعرة في بحث 
الاشتقاق" " ومنعوا وصف الله بشيء لا يقوم به -وهذا حق- ولكن هل 
وفق الأشاعرة للصواب فى تحقيق المسألة؟ هذا ما سيعرف - إن شاء الله 
- خلال المناقشة - وحرهم ذلك للبحث في سبب منع قيام الصفات 
الانعتيارية بالله. 

وما له مدحل في أفعال الله كذلك شرحهم للتعلق الوارد في تعريف 
الأصوليين للتكليف بأنه حطاب الله التعلق بأفعال المكلفين " فما حقيقة 


(۱) انظر: احصول -للرازي - ۲6۸/۱ والاحکام - للآمدي - ۵4/۱ وبيان 
الختصر ۰۲9۰/۱ وفاية السول ۱۰۳-۷۲/۲ والسراج الوهاج »۲۹۷-۲۹٤/۱‏ 
شرح تنقیح الفصول - للقراني /4۸ والبحر احیط للز ركشي ۰۳۳۰/۲ ۰۳۳۶ 
۰۳۳۷-۹۰ وفواتح الرهوت ۰۱۹۲/۱ 

(۲) انظر: الاحکام - للامدي - ۰۱/۳ والبحر احیط للزركشي ۱۵۸/۱ 0۹۸/۲ 
وشرح الک و کب المنير ۳۳/۱ ونشر البنود ۰۱۷/۱ ۲۰ 1۷-11. 


٤4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
هذا التعلق؟ وورد كذلك في بحث تعلق الحكم بالعدومین 7 و کل هذا 
سببه (شکالات الأشاعرة في كلام النفس القدم الواحد - فهل الحكم 
قديم» وعندئذ یلزم العبث لعدم وحود الکلفین؟ فاحتاحوا لبحث وجه 
تعلق النطاب القدم -الذي هو الحكم- بالکلفین الذین هم باتفاق 
حدنون. 

وعلی هذا فالسائل الى ستبحث هنا - إن شاء الله -هي: ٠‏ 

الراد بصفة الفعل عند التکلمین» ویتضمن الکلام عن التعلق. 

شبهات من أنكر قیام الأفعال بالله ونحوها من الصفات الاختيارية 
- مع الناقشة والرد. 

وأما صفة الکلام فسأفرد ها بحثا مستقلا - إن شاء الله - لطول 
الكلام فیها. 


المسألة الأولى: صفات الأفعال عند التکلمین. 


اتفق المتكلمون -لمعتزلة و الأشاعرة والماتريدية- على إثبات أفعال 
الله حل وعلاء ونحوهاء واتفقوا على أن الراد من الفعل هو المفعول 
المخلوق البائن» أما أن يقوم فعل بالله فهذا ما ينكرونه فرارا مسن قيام 
الحوادث بذات الله جل وعلا”" مع ملاحظة أن الماتريدية يثبتون صفة 


(۱) انظر ما سيأق - إن شاء الله ص/۳۷۹. 
٠‏ (۲) انظر: الإرشاد - للحویی - ص/ ۰1۲ والاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي ص/57١)‏ 
والواقف - للايجي - ص/۰۲۷۹ وتحفة المريد ۵۷ 2514 55. 


الباب الأول: التوحيد. Yoo‏ 


التكوين با يفعل الله وأن الأشاعرة لا یثبتوفا اكتفاء بتعلقات الارادة 
[القدارة 

والفرق بين الأشاعرة والماتريدية هو أن مبدأ الایجاد عند الماتريدية 
صفة التكوين الأزلية والإرادة» فالتخليق والإيحاد وغير ذلك من الافعسال 
هو العبر عنه بالتكوين» فهو صفة نفسية» وله تعلق حادث بالکوّن - 
وعندئذ يقال له: تكوين بالفعل» وأما مبدأ الإيجاد عند الأشاعرة فهو صفة 
القدرة والإرادة» ولا تحقق عندهم لصفة نفسية هي التكوين» وإنما يعدون 
ذلك نسبا وإضافات لا صفة نفسیة( 

وقد تبین من العرض السابق آن الطائفتین لا تیبتان فا متجسددا 
قائما بذات الله إذ کلاهما يعد الفعل من التعلقات إما من التكوين وإما 
من الارادة والقدرة» والتعلق عندهما نسب وإضافات لا وجود لها. 

والاتريدية أحذوا صفة التکوین من قول الله تعالى: اقا اش 

7 زر ۳ 2 

ذا ردان تقول لةك فیکون 6 [ النحل 4۰] وسیاني تحقيق البحست في 
الراد بالاية إن شاء الله لأن بعض الأصوليين قد بحث فيه . 


والمتكلمون لهم تصور غريب ني معن تعلقات صفات العان أو 
التكوين» فالأشاعرة مثلا يقولون عنه: إنه: رطلب صفات المعان أمرا 





(۱) انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والاتريدية لأبي عذبة - ص51 1۷-1. 
(۲) انظر ص/۳۹۷. 


5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد ___ 
زائداً على قيامها بالذات يصلح لها(". والماتريدية يجعلون الإيجاد والفعل 
تعلق لک ثم قالوا عن التعلق الحادث إنه لا بد من إثباته لأن الصفات 
- قديمة ومتعلقاتها محدثة» فما الذي أوحب حدوثها؟ فقالوا هو هذا التعلقی 
ثم قالوا: إن هذا التعلق الحادث نسبة وإضافة فقط"". 

وفيما يلي رد جامع على المعتزلة وأفراحهم ماب ریب و 
الصفات الاحتيارية» وهو: 

أن المخلوقات قد وحدت بعد أن لم تكن فإما أن يوحد سبب 
لإيجادها أو لا يوحدء ولا يجوز أن يقال إنه لا يوحد سبب لوجودها لأن 
ذلك متنم بداهة» فلا بد إذا من القول پوحود سبب لوجودها. و عندد 
نقول: هل هذا السبب يوصف بالوجود أو بالعدم؟ لا يحوز أن يقال هو 
عدمي) لأنه عندئذ لم یتجدد شيء فیلزم إما قدم المرادات لأن الارادة 
قديعة» وإما عار حلاف ذلك إذا لا بد أن يقال هو وحودي؛ 
د نقول: إما أن یکون قائما بذات الله او قائما بغيره» لا جوز أن 
يقال قائم بغير الله لأنه يلزم حينئذ اتصاف الشيء بغير صفته. فلزم إذا أن 
يكون قائما بذات الله -وهو الفعل الاختياري- وهو المطلوب”". 


(۱) شرح إضاءة الدجنة ص ۰ . 

(۲) الصدر نفسه ۰۱-4۰ 

(۳) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الاسلام ابن تيمية- ضمن جسامع 
الرسائل- ۰۱۸-۱۷/۲ ۲۰. 


الباب الأول: التوحيد. YoY‏ 

هذا وقد يتشبث بعض الأشاعرة بشبهة وهي: أن النسبة والإضافة 
يجوز أن تكون آمورا اعتبارية غير وحودية» كالأبوة والبنوة» وبه 
يسوغون القول بأن تعلقات صفات العاني اعتبارية لا وحودية . 

واحواب: لا شك آنکم تسلمون بحدوث هذه النسبة والاضافة - 
أعين البنوة والأبوة- وعندئذ نقول: إن حدوث هذه النسبة بدون حدوث 
ما یوجبها متنع» فلو ۸ يقع الإيلاد لا وحدت التسبة ن الوالد والولد - 
وهي الأبوة والبنوة- إذا فهما مستلزمان لأمر ثبوتي» كذلك نقول في 
تعلقات صفات العان: إن حدوئها من غير حدوث ما یوجبها تنم" . 

لقد تقدم أن الاتريدية أحذوا القول بصفة التکوین من قول الله 
تعالى: إن 1 ا ذا ارد ان نهک کون ) [التحل ۰ 5] وهذا 
الاستدلال قال به أكثرهم, فقالوا: قوله (5' 4 المراد به التكوين -وهمو 
الإيجاد- لا حقيقة التكلم والأمر''"» وخلاصة الأقوال فيها هي: 

١‏ - أن المراد من الأمر في قوله: (5 4 التكوين أو كمال القدرة 
- على اختلاف المذاهب“- فالمقصود سرعة الإيجاد على الله و کمال 


(۱) انظر: نفائس الأصول - للقرافقي - 581/7. 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ۰۱۸/۲ 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۲۱۳/۳ و شرح الک و کب النیر ۳۱-۳۰/۳. 

)٤(‏ فالاتريدية یقولون بالتکوین؛ والأشاعرة یقولون بکمال القدرة. فانظر: التوضیح 
على التنقیح لصدر الشريعة ۰6۱/۲ ۵۳ و فواتح الرهوت ۳۷۲/۱ و التلسویح 
على التوضیح ۰۵۸/۲ وانظر الستصفی ۱۳۰/۳ [۰]۳۱۸/۱ والإحكام - 
للآمدي- ۰۱6۳/۲ و شرح الک و کب النیر ۳۱-۳۰/۱. 


۸ ۲ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
قدرته» فلا یفتقر إلى مزاولة عمل واستعمال آلة( وقالوا: إن القتصود 


من ذکر الأمر هنا التمثیل» أي أن مراد الله لا عتنع عليه عند إرادته» 
كوجود المأمور به عن آمر الآمر المطاع من المأمور الطیع". 

۲- أن المراد حقيقة الأمر - فان الله تعالی إذا أراد حصول شيء 
وتعلقت به إرادته وقدرته يقول للشيء كن فیکون(" وهنا اضطرب من 
قال بالكلام النفسي» فقال: الراد الكلام الأزلي القائم بذات الله ومنعوا 
الكلام اللفظي لأنه حادث فيفتقر إلى خطاب آخرء فيتسلسل» ولأن قيام 
الحوادث بذاته تنم( وأما أهل السنة فأثبتوا الكلام بحرف وصوت لله 
بلا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا: إن المراد هنا حقيقة التکلی لأن (إذا) ف 
الآية تمحض الفعل المضارع للاستقبال» فأخبر عن وحود الأمر بعد إرادة 
کون الشيء ". 

وتمسك من قال إن الله يخلق الأشياء بتحصیص إرادته وتعلق قدرته 


و قوله 66 يلي: 


(۱) انظر: حاشية العطار 4۷۰/۱ -4۷۱. ۱ 

)۲( انظر الکشاف للزخشري ۰۳۲۹/۱ ر الاسرار للباري ۲۲۳-۲۹۲/۱ 
وحاشية العطار ۰4۷۱/۱ ۱ 

(۳) انظر: أصول البزدوي -مع شرحه کشف الاسرار- ۲۱۵-۱ 

۰1۷۱/۱ انظر: حاشية العطار‎ )٤( 

(5) انظر رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- لشیخ الاسلام ابن تيمية 
/:-. 


الباب الأول: التوحید. 4 ۲ 

۸ قال البزدوي: رروقد أحرى سنته في الایجاد بعبارة الأمر» ولو‎ - ١ 

يكن الو حود ا بالأمر لم استقام قرينة للاجاد بعبارة ات" 
مقصوده أن الأمر إن ۸ يكن مقصودا لما استقام أن يقرن بالإيجاد ويضم 


معه . 


م م 4 رو عمسم 


۲- قال السرحسی(: «قوله: رت لش ارنآ وله 
کر یکی ) [النحل ٠‏ :] فالراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن یکون 
بحازا عن التکوین كما زعم بعضهم. فإنا نستدل به على أن کلام الله غير 
محدث ولا خلوق. لأنه سابق على المحدثات سم وحرف الفاء 
للتعقيب فتضمن کلامه هذا آمرین: 

الأول منهما: أن القول با حاز حلاف الأصلء فالأصل تقديم 


5 05( 
الحقيقة» خاصة مع تكرار القول في آية النحلی قال ابن قتيبة : «فو كد 


(۱) أصول البزدوي مع كشف الأسرار .550-1551/١‏ 

(۲) أبو بكر محمد بن أحمد السرحسيء فقيه حنفي أصولي» له مصنفات منها: شرح 
الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير أصول الفقه توفي سنة ٤۸۳‏ ه. انظر: الجواهر 
AN‏ 

(۳) اضول السر حسي ۰۱۸/۱ 

)٤(‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الامام الس اللغنوي» صساحب 
تصانيف» منها: تأويل مختلف الحديث» والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية› 
وعيون الأحبار» ولا تصح نسبته إلى الكرامية» توفي سنة (۲۷هم). انظر: تاريخ 
بغداد ۰۱۷۰/۱۰ وسير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳ 


و55 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
القول بالتكرار» ووكد المعن بإغا» ‏ وقال: رران أفعال الحاز لا تخرج منها 
المصادر ولا تؤكد بالتكرار» . 

والثاني: وهو إلزام لمن أثبت کون الكلام غير مخلوق بأهم استدلوا 
على عدم خلق الكلام لكونه سابقا على الحدثات» فلو كان مخلوقا لتوقف 
على آخر فيلزم التسلسل وهو محال . 

وآما من تأول الأمر هنا بالتكوين فله شبهات عقلية وهي: 

١-أن‏ الوحود اما أن يتعلق بالأمر كما يتعلق بالإيجاد - أو القدرة- 
وإما أن لا يتعلق به» فان تعلق ما لزم افتقار صفة الإيحاد إلى شيء آخر 
في إثبات موحبه» وهذا يستلزم النقصان وان لم يتعلق به صح القول بأن 


<( المراد به التكو ر.. 
۲-لو كان الراد حقيقة الكلام من الأمر رک 6 فیقال: إما أن 
يتوحه إلى الراد بعد کونه أو قبله» لا يجوز أن یکون بعده) لأنه يلزم 


(۱) تأویل مشکل القرآن /۱۱۱. 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) انظر: اللمع- للاشعري - ۰۳۳ والأسماء والصفات للبيهقي ۰۲۲۸-۲۲۷ وفاية 
الاقدام ۰۳۰۳ ۳۰۷ وغاية الرام ۱۱۰. 

(4) انظر: کشف الاسرار ۲۹۵/۱ - ۱۹ ۲. 


الباب الأول: التوحید. ۲ 
تحصيل الحاصل» ولا أن يكون قبله؛ لأنه معدوم ولا يصح أن بخاطب 
لعدم شرطه وهو الفهم(. 
واحواب عن الشبهة الأولى: 

أن يقال: لا مانع من أن يكون الخلق بالایجاد- أو القدرة- مع 
توجيه النطاب, ولا يلزم من هذا نقصان صفة القدرة ولا افتقارهاء أما 
عدم النقصان فلأن الخالف يسلم بأن الوجود موقوف على الارادة أیضاه 
ولم يقل بنقصان القدرة -آو الایجاد-. فان قال: إن الارادة سبب وشرط 
لایجاد الشيء ولیست مورة ‏ قيل له: فاعتبر اخطاب مثلهاء وأما عدم 
الافتقار فإنا قد قدمنا الإجمال فى لفظه وتفصيله ا و حللاصته: إن 
أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق» فهذا باطل» إذ الكلام هنا غير 
مخلوق» وان أريد بالافتقار هنا استلرام الشيء للسبب أو الشرط فلا مانع 
منه» ولا دلیل هم على منعه. 


وأما الشبهة الثانية: 


۳ و ٤‏ 3 
فالاشکال فیها نشا می آمرین(*: 


(۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص۰۱۷ بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۸+ و کشف الاأسرار ۰۲۱۵/۱ والتسهیل لابن حزي 5۸/۱. 

)ار کف 

(۳) انظر ص/۲۰۹. 

۰۱۸۲/۸ انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۳ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
الأول: عدم التفریق بين أمر التکوین وأمر التکلیف. 
والثایي: هل يسمى العدوم شيعا ؟ 


فالذي عليه جماهیر الناس أن العدوم حال عدمه قي الخارج عن 





الذهن لا يكون شيا ولا ذاتا ولا عيناء أما في الذهن فمنهم من يجعله شيئا 
ثابتا في العلم» ومنهم من لم يجعله شيا أصلا والأول أص0"©. 

وعندئذ يرتفع الإشكال» فإن الشيء المراد لما كان ثابتا في علم الله 
أمكن أن یخاطب(" رفالذي يقال له: كن» هو الذي يراد وهو حين 
يراد قبل أن يخلق» له ثبوت وتميز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لما مینز 
المراد المحلوق من غيره»”". 

وعلیه فقول القائل "يلزم. تحصيل احاصل إن كان موحودا" قغير 
لازم» لأن المعدوم ليس موجودا ولا هو في نفسه ثابت» وإنما هو ثابت في 
العلم والتقدير والكتابة. ظ 

وقوله: حطاب العدوم محال " جوابه: إن حطاب التكوين لا يراد به 
أن یفعل المخاطب شيئاء وعندئذ سقط لزامهم بعدم فهمه للخطاب. 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۰۱۸۳/۸ 

(۲) انظر: جامع البیان -للطبري- ۵9۱۰/۱/۱ وأحکام القرآن للقرطي ۰۹۱/۲ 
والتسهیل لابن جزي 9۸/۱. 

(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع فتاویه ۱۸۵/۸ وانظر: أضواء البیان 
۳/(۳(. 


الباب الأول: التوحید. ۳۰۳ 

وتحقيق القول فيه: أن «الشيء العلوم المذكور الکتوب إذا كان 
توجیه حطاب التکوین إليه مثل تو حيه الارادة إليه» فليس ذلك الا بل 
هو أمر مکن»"". 

وعلیه فمن استشکل حطاب التکوین كمذا العی فانه يلزمه 
استشکال توجیه الارادة إلى الراد قبل أن يكو فما كان جوابا عن هذا 
كان حوابا عن ذلك. 

هذا و للعلماء أحوبة أخرى آعرضت عنها لها . 

وبعد هذا العرض يتبين ضعف مأخذ الاتريدية في بات صفة 
التکوین بمذا الدليل» وهم قد عدوها صفة ذاتية أزلية» فوافقوا الاشاعرة 
في عدم قیام الأفعال بذات الله وحعلوا مرجم کل صفات الأفعال إلى 
التکوین «فانه ان تعلق باحياة یسمی احیاء» وبالوت وات وبالصورة 
تصویرا » ال قير و 

فالتحقیق أنه لا یوجد كبير فرق بينهم وبين الأشاعرة» لکنهم لو 
جعلوا التكوين هو نوع الأفعال ثم تتجدد آحاد الأفعال بحسب ما تقتضيه 
المشيئة والحكمة الإهية» لكان موافقا للشرع - والله أعلم-. 


(۱) بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۸/۸ 
(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ۵۱۱-۵۱۰/۱/۱) والتسهيل لابن جزي .58/١‏ 
(۳) شرح الفقه الأكبر -ملا علي القاري- ص۳۵. 


55 مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
المسألة الثانية: شبهات م منع قيام الأفعال بذات الله: 
ي من منع قیام 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





إن المتكلمين قد منعوا قيام الأفعال بذات الله حل وعلا لشبهات 
مس بین الرازي والامدي ضعف أربع منها. وهذه الشبهات هي - 


الشبهة الأولى: 

قالوا: «لو حاز قیام امحوادث بذات الباري -تعالى - لاستحال خلوه 
عنهاء وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث» والباري مستحیل أن 
یکون ی( 


واخواب من وجوه: 

الوجه الاول: أنه لکثرة الاختلاف في معن الحادث» إذ بعضهم 
يريد به الوحود بعد العدم» ويسمي ما لیس عوحود کالأحوال والسلوب 
والاضافات متحددات لا حوادث» وبعضهم - کالفلاسفة- يقول: إن 
النسب والاضافات قد تکون وحودية, ولأن الحادث قد يراد به فى 
العرف اتيج لانت کالأمراض والغموم والأحزان ونحوها”"... انه لهذا 
السبب لا بد من تحدید مورد التراع» وهو: رهل یقوم به ما يتعلق عشینته 
وقدرته» ما من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه» 
والإثبات واحيء والترول ونحو ذلك؛ وإما من باب الأقوال كالكلمات» 
وإما من باب الأحوال کالفرح والغضب والارادات والرضا والضحك 


(۱) غاية الرام للآمدي ص۱۸۷ وانظر شرح القاصد 1۵/4 وشرح الواقف ۰۱۰/۳ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۳-۲۲/۶. 


الباب الأول: التوحید. ۵ "٩‏ ۲ 
ونحو ذلك واما من باب العلوم والادراکات کالسمع والبصر والعلسم 
بالموجود بعد العلم بأنه س و عندئذ نقول: اننا نبت ما آبته الله 
جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله يق من صفات الكمال على 
قاعدة التتريه"» وكثرة الأدلة وتواترها وتكرارها مع عدم وجود دليل 
يصرف الظاهر منهاء يدل دلالة قاطعة على إِتُباتَا لا تعطيلها'". 

الوجه الثاین: قولهم:"والباري يستحيل أن يكون حادثاً " هذا معلوم 
بالإجماع والضرورة؛ يبقى قوشم:" ما قامت به الحوادث يلزم أن يكون 
حادثا"؛ هذا يلزم إذا قيل عنم التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل؛ 
والصحيح عدم منعه» وإنما التسلسل الممنوع في العلل والفاعلين والمؤثرين. 
فكما أنه أمكن القول بتسلسل الآثار في المستقبل فيلزم دوام النوع في 
الأبد مع تحدد الآحادء فكذلك يمكن القول بتسلسل الاثار في الماضي› 
فيلزم دوام النوع في الأزل مع تحدد الآحاد والأفراد ٩‏ وقد آقر هذا 
بعضهی فقال الأرموي” دافعا اعتراض من قال: إذا قيل إن الخلق هو 
التأثير لاحتاج إلى تأثير آحر فیلزم التسلسل, قال: رولقائل أن یقول: العلم 


(۱) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ی درء تعارض العقل والنقل ۰۲۳/4 

(۲) انظر ما تقدم ص/۲۱۱ - ۲۱۳. 

(۳) انظر ما تقدم ص/۲۰۷ - ۲۱۳. 

۰۱4۷/۲ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 4۳۸-٤٠١/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(ه) أبو الثناء سراج الدین عمو دين نه بكر بن أحمد الدمشقی الشافعي» نسبة إلى 
أرمية الولود فيها سنة 4 ۹ه متكلم أصولي» له في المنطق والفلسفة مطالع 
الأنوار» ولخص محصول الرازي في التحصيل» توفي سنة (5745ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۳۷۱/۱ الأعلام للزركلي ۸/ .5١‏ 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


بان التأثير غير وقوع الاثر ضروريء ثم لا برهان على وحوب الانتهاء إلى 
أثر أخير» بل إلى مؤثر أول» والتسلسل الثاني ممنوع»”" وقد نقل الأسنوي 
هذه الإحابة .ععناها؛ ثم آردفه(؟) بتعقيب الأصفهان» فانه قال: روفیه 
نظر» لأنه يلزم منه بحویز حوادث لا أول لهاء وهو باطل على رأينا» 47 
ثم قال المطيعي عن (حابة الأرموي: رر کلام جید وأما قول الأصفهان... 
فنقول: لا یلزم من كونه باطلا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأب 
فإنه لغاية الآن میقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الملوحودة فى 
الخارج؛ وان اشتهر أن التسلسل فيها محال» ولزوم حوادث لا أول لها لا 
يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول لها معن لا أول لوجودهاء وهذا مما ى¿ 
يقل به أحد» بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى ما كان أو يكون 
حادث - أي موحود بعد العدم- بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند 
حد من جاني الماضي والستقبل أو لا تقف عند حد من جانبهماء أو من 
أحدحماء ألا ترى أن الإجماع قام على أن نعيم الجنة لا يتناهى ولا يتقف 
عند حد في المستقبل» وبعد كونه ا مد أنه موجود بعد العدم - لا 
یضرنا أن نقول لا آخر له» بععین عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند 
حدء ولو قلنا: إنه لاآخر لها معن أن البقاء واحب لها لذاقاء لكان کنر 
فكذلك من جانب الماضي نقول: حوادث لا أول ها بمعين أا لا تقنف 
آحادها عند حد تنتهي إليه» وكل واحد منها موجود بعد العدم» ولكنها 





۱ (۱) التحصیل للأرموي ۸/۱ 
(۲) انظر: فاية السول -للأسنوي- ۱۰۳/۲. 
(۳) الکاشف عن احصول ۳۳۲/۲- القسم الثان. 


الباب الأول: التوحید. ۳۷ 
لا تتناهی في دائرة ما لا يزال» ولو قلنا إا لا آول لوحودها ولا افتقاح 


نه لكان ذللف قورت ا 

الشبهة الثانية: لو كان الله قابلاً لول الحوادث بذاته» لكان قابلا 
ها فى الأزل» ولا لزم القبول في الأزل» لأنه إذا لم تكن في الأزل» لكانت 
القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية آحری» وهو تسلسل ممتنع» فإذا 
ثبت لزوم القبول في الأزل» لزم وجود الحوادث في الأزل» لأنه فرع 
إمكان وجود المقبول» فيؤدي هذا إلى التناقض, فیطل حلول الحوادث 


۲ 
4 


والجواب من وجهین: 
الوجه الاْول: وهو حواب مر کب یبطل القدمتین وهما: 
القدمة الول: لو کان قابلاً خلول احوادث لکان القبول ارلا 
والقدمة الثانية: أنه يمكن وحود القبول مع القبول. فیقال في 
جواهما: 
اما أذ یکون و خود حوادث لا تتناهی ممكناء وإما آن یکون متنعاه 


فان كان و جودها ممكناء آمکن قبوها والقدرة علیها دائما» وحينئذ فلا 


)۱( سلم الوصول ET‏ 
(۲) انظر: معا لم أصول الدين - للرازي - ص/۳۸-۳۷) وشرح الواقف ۰۲۸-۲۷/۳ 
و درء تعارض العقل والنقل ۰1۲/4 ورسالة في الصفات الاختيارية -ضمن حامع 


الرسائل- 4۱/۲. وهي في بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 1۷/۲ ۲. 


۳۹۸ مسائل أصول الدين المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يكون اللازم - وهو القبول في الأزل- منتفیاه بل عکن أن یکون جنسها 
مقدورا مقبولا» فلا یکون في الأزل ممتنعاء فتبطل القدمة الثانية. 

فإذا قیل: كان وحود الحوادث الي لا تتناهی متنعا» فانه لا جوز 
أن يقال إنه قابل ما في الأزل قبولا يستلزم إمكان وحود القبول, بل إن 
حينئذ لا تكون في الأزل ممكنة» ولا مقدورة ولا مقبولة» فيؤدي هذا إلى 
دوام امتناعها» لكن بالضرورة يعلم وحود الحوادث الآن» وكمذا تبطل 
القدمة الأولى. ظ 0 

الوجه الثاني: یعارضون بالقدرة» فافم یقولون : إن الله قادر على 
القدورات فیما لا یزال وهي ممكنة فیما لا یزال فیقال شم: هذه القدرة 
والامکان ما أن تکون قديمة» ولما أن تکون حادثة» فان كانت قدی 2 
حصل الطلوب. وان كانت حادثة -أي القادرية والامکان- فلا بد ها 
من سبب حادث -لأن ترجیح المکن بلا مرحح محال- و حینیذ یلزم أن 
تکون القادرية عارضة لذاته» فتستدعی قادرية آخری» وذلك يقتضي 
اتسلسل, وعندئذ نقول: ما أن یکون هذا لتسلسل باطلا وإنا أن 
يكون يفا فان كان باطلا امتنع کوفا عارضة. و بت کوضا لاز مق 
فیلزم دوام نوع القادرية» وان كان لتسلسل صحیحا لزم إمكان دوام 
قادريات لا تتناهی» لأنه يتصف با فلا بد في الأزل من ثبوت القادرية 
على التقدیرین» وهو الطلوب. ونقول: وإذا كان الله ل يزل قادرأ» لزم 





(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰10/4 ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع 
الرسائل 47-141/7غ وهي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/۹ ۲- 
۸ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۹۹ 
أن يكون المقدور م يزل ممكناء فأمكن دوام وحود الممكنات» فأمكن 
دوام وحود الحوادث. 

وإذا قيل إن المکنات كانت ممتنعة» ثم صارت ممكنة قيل: هذا 
جمع بين النقیضین , لأن القادر لا يكون قادرا على متنع» فإذا فرض صحة 
کون الممتنع مقدوراً عليه وفسر الممتنع بكونه مکنا فيما لا يزال» أمكن 
قول هذا قي المقبول» فيقال: هو قابل في الأزل لما عکن فيما لا يزال» 
وحنعذ فلا نتم کونه قابلا NSE‏ 

الشبهة الثالثة: وهي شبهة التغير» فقالوا: لو قامت به الحوادث للزم 
تغيره» والتغير. على الله حال» وضذا قال الخليل عليه السلام: لاأ 


الافيت» [الأنعام 7] أي المتغيرين” . 
1 واخواب: 
اول: عن أصل الشبهة: يقال شم ما تریدون بالتغیر؟ آهسو العسین 
العروف فى لغة العرب أم نفس قيام الصفات بالله؟ إن كان الاول» فهو 
منوع» وان كان الثاني كان هذا كلاما لا فائدة منه إذ حاصله: لو قامت 
به الحوادث لقامت به الحوادث7) 
وتفصيل ذلك كما يلي: 





)١(‏ انظر: غاية المرام للآمدي ص/۱۹۲ و درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیسه 
58-5. و بجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۹۸/۲ 

(۲) انظر: غاية الرام ص88١2‏ وشرح الواقف ۰۲۸/۳ 

(۳) انظر : الطالب العالية للرازي ۰۱5۸/۳ 





۷۰ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ' 

)١‏ أن التغیر في لغة العرب یطلق على الاستحالة من صفة إلى صفةه 
مثل إصفرار لون الشمس عند مغیبها يقال عنها: إنه تغیر لوففاء وهكذا.. 
أما بحرد الحركة المعتادة فلا یسموغا تغيراء فان العرب لا تطلسق على 
حركة الشمس والکوا کب یر ولا يطلقون على الإنسان إذا تكلم 
ومشی أنه تغیر... إلا إذا كان ذلك على غير عادته في أقواله و آفعاله. 

فعلى هذا لا يجوز أن يقال عن صفات الله الفعلية إنها تنم لأن 
صفات الله لازمة له والفعل ممكن له مقدور فليس هناك تغير فى صفاته 
هذا العین. 

ثم إذا أطلق إنسان على فعل الله الذي یفعله أنه تغ" فقد أخخطأ عمط 
فاحشاء ومنعنا هذا اللفظ الموهم؛ ولا يضرنا أن نثبت ما أثبته الله ورسوله 
وي وان وصفه أهل الباطل بعبارات سيئة(©. 

- أن الذي رمانا بأننا نصف الله بالتغير هو أحق يمذا الوصف» 
وذلك أنه إن كان يقول: إن الفعل غير ثمكن في الازل على الله» فحاصله 
آن الله صار قادرا على الفعل بعد أن م يكن قادرا؛ وهذه هي حقيقة 
التغير» وإن كان يقول: إن الله قادر عليه فيما لا يزال» كان هذا جمعا بين 
النقيضين» إذ هو أثبت امتناع الفعل ثم أثبت إمكانه فيما لا يزال» ويلزمه ` 
7 ريه ررمي وهذا هو التغير الذي 





(۱) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 45-414/7» وهي في 
مجموع الفتاوى »٠٠٠-۲٤۹/٦‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل ۷۵-۷۲/4. 
(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- 247-145/7 وهي في 
حموع الفتاوي ۲۵۱/۰ - ۲۵۲ وانظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۳/۲- 

EE 


الباب الاول: التوجید. ۳۷۱ 

انیا الرد علی استدلاضم بالاية: 

أن هذه الآية الى استدلوا بما (ما أن تکون حجة علیهم لا هم» وإما 

أن تكون لا عليهم ولا هم. 
وبیان ذل: 

۱- إن كان القصود أن إبراهيم عليه السلام استدل لابات رب 
العالین كما زعم هولاء - بکون الک و کب والشمس والقمر متحركة 
ومتنقلة - وهو الأفول عندهم- إن كان ذلك كما زعمواء فإن الاية 
تكون حجة عليهم» لأن الأفول في لغة العرب» وباتفاق المفسرين” بمععى 
الغیب والاحتحاب. ولذلك فان إبراهيم عليه السلام ۸ یقل: (لااحب 


لان الا بعد أن أفل الک کب وغاب عن الأبصان قال اله هال 


لفل هرکرک رت بي فل فل قال لاحب الآذلينَ © فلن 


م مرم مر مر ار مر يم و م 
بر 
و 6م 


9 زا قال ذا ريا لقال ن دن بي نما 


اانه َم ری الس بازغة قال هذا ري هذا جرف فلت قاليا قوم 
ان يبري سا شرن إني رحس هي للنيفطراستاوت وَالَْضَ 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ۰۲۵۰/۷/۵۰ ومعان القرآن الكريم للنحاس 6۲/۲ 
ومعان القرآن واعرابه للزحاج ۲ و معام التتریل -للبغوي- ۰۱۱۳/۳ 
وزاد السیر لابن ابحوزي ۰۷۵/۳ وتفسیر بر القرآن لابن كثير ۱۵۱/۲ واحجرر 
الوحيز لابن عطية 37/7 ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ۸۰. 


۳۷۳۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ا [الانعام ۰۷۹-۷۲ وعلی هذا فیلزم أن ما 
تقدم أفول الکو کب ۷ كونه مقح رکا منتقلا تحله الحوادث» بل ومن 
کونه حسما متميزاء لم يكن کل هذا دليلاً على أن الک کب ليس رب 
العالمين» فتكون الاية حجة عليهم لا هم لكون كل هذه الحوادث قامت 
بالكوكب قبل أفوله وم تكن مانعة من کوفا رب العالین(. 

ولزيادة التحقيق في كلمة الأفول أقول: 

إن الأفول هو .ععی الغياب» يقال: أفلت الشمس تأفل أو لا وأفلاء 
أي: غابت واحتحبت" وعلى هذا فليست كل حركة أفولاء بدليل أن 
دي والماشي لا يقال عنه إنه آفل» وليس التغير -الذي هو الاستحالة- 
أفولاء بدليل أن الشمس إذا اصفرت فتغير لوفاء لا يقال لفا أفلت حي 
تغيب» يبينه: أن التغير والحركة لو كانتا آفولا لقال إبراهيم عليه السلام 
ذلك قبل مغيبها”". ظ 
ظ ٠‏ ۲- أما کون الآية ليست حجة لا لهم ولا عليهم -وهو الحق- 


قبيانه (). 





(۱) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ۲ وهي ضمن 
بحمو ع الفتاوی ۹/7 ۲۵. ۱ ظ 
(۲) انظر: لسان العرب ۰۱۱۷/۱ القاموس احیط -مادة أفل- ص4۲ ۰۱۲ و العجم 

الوسيط -الادة نفسها- ۲۱/۱. 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۱۰-۱۰۹/۱. 
(۶) انظر: الصدر نفسه ۲۱/۱. 


الباب الأول: التوحيد. Y۳‏ 
أن إبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله هذا رَّي) أنه رب 
العالمين فقط دون ملاحظة استحقاقه للعبودية» لأمرين: 
أ- أنه لم يكن في قوم إبراهيم عليه السلام من يقول إنه ليس رب 
العالین سيق یرد ذلك علیه. 
بد و ۳ O‏ بسراهيم علیسه 


> 4 ور 


السلام بقوله: لقالفرسم تن ان وک الأقد 1 مون فا 
$ الب 4 
عدولی الا رب العَالمينَ4 |[ الشعر اء ۷۱۷-۵ | فان إبراهيم -علیه السلام- 


استخی ما كانوا ر رب العالين» فالاستثناء e:‏ و 


الاستثناء هنا منقطع» فالعی: لکن رب العالین وليي" خروت 
لأنه الأصل» وعلى التقديرين فالترا ع كان في توحید الألوهية لا الربوبيق 


وز ر م 


بدلیل قول الّه ال ان “سن دون [الز حرف ۲]. 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ۱۹/۱۱ /84» و درء تعارض العقل والنقل ۱۱۰/۱ 
و البحر احیط لأبي حیان ۰۲۲/۷ وفتح القدير ۱۰۵/4 والبداية والنهايسة 
۰۱۳۹-۳۱ 

(۲) انظر: معان القرآن - للنحاس - ۸۱/۵ وزاد السیر ۱۲۸/۲ والجامع لأحكام 
القرآن - للقرطي - ۰۱۱۰/۱۳ والبحر احیط - لأبي حيان - ۰۲۲/۷ وروح 
المعاني - للألوسي ۹9/۱۹. 





فدل ذلك على أن التراع كان في توحيد الألوهيق فناظرهم إبراهيم 
عليه السلام» وبين لهم أن تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأنها مربوبة 
مخلوقة مدبرق فمن كان علی هذه الصفة لا یستحق آن مك فلیس 3 
الآية تعرض لإاثبات أفعال الله تعالى. 


الشبهة الرابعة شبهة الكمال والنقصان: 


و حلاصتها: أنه إذا أثست قيام الحوادث بذات الله دل ذلك علی آن 
الله كان قبل أن تقوم به ناقصاء و کمل بعد ما قامت به . 


واجو اب: 

الوحه الأول: وهو القابلة بالفاعليت إذ هم یثبتون أن الله جوز عليه 
إحداث الحوادث بعد أن ۸ تكن وحینتذ يقال شم: ما أن تکون هذه 
الفاعلية صفة كمال أولاء والثاني باطل لأنه لا یتصف إلا بصفة الکمال 
وإذا قلتم بالأول -ولا حیص عنه- لزمكم أيضا أن تقولوا قد فاته الكمال 
قبل الفعل -وهو النقص"**- وهم قد يخرحون عن هذا الإشكال بقوهم» 
إن الفعل نسبة وإضافة -وهي أمور غير وحودية- فلا يلزم اتصافه بغير 
صفات الكمال» فنجيب عن هذا: 


(۱) انظر: غاية المرام للآمدي ۰۱۹۲-۱۹۱ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤‏ /۸۸. 


الباب الأول: التوجید. ۳۷۵ 

أ) لا نسلم أن الفعل أمر غير وحودي» وإلا للزم إما قدم العالم لقدم 
الإرادة والقدرة وإما عدمه -وهو معلوم البطلان بالضرورة-”. 

ب) قولك: إن الفعل نسبة وإضافة يعارض عثله أيضاء فيقال لك: 
إن الذي أثبتناه أيضا نسبة وإضافة» ولا فرق بينهما إلا في کون أحدهما - 
وهو ما أبتموه- منفصلاء وما أثبتناه متصلاء فعليك أن تحكم على 
التمائلن بحکم واحد” ؟ ویوضحه ما بعده: 

ج) أن الإجماع منعقد على تيه الله عن كل نقص ني صفاته الفعلية 
وغير الفعلية» وأنت من يقسم هذا التقسيم» وهذا مستزم لإبات 
الكمال» و حینتذ یعود الرامك علیلك» وهو أن یکون هذا الكمال ثبت لله 
نفك أن ۸ يكن, وإذا آحاب عن هذا بأن هذه التجددات لا عکن ثبوقا 
في الأزل» كان جوابنا كذلك أن الحوادث المتعاقبة لا مكن لبوا في 
الأزل (. 

الوحه الثاى: نقول: إن إثبات صفات الأفعال وقيامها بالله تعالى 
كمال لا نقص. واا قوهم إن الفعل بعد ما یقوم بالّه یکون قبله نقصاء 
فممنو ع» ذلك: 

لأن النقص إنما يلزم إذا لم یثبت الفعل في الحال الي یصلح ثبوته 
فيهاء أما إذا عدم الفعل في الحال ال لا يصلح ثبوته فيهاء فلا يكون 


(۱) انظر ما تقدم ص/5ه؟ - ۲۹۸. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۸۸/4 
(۳) انظر: الصدر نفسه .۸۹/٤‏ 


۳۷۹ مسانل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
نقصاء لأن الأمور ال لا حصل إلا متعاقبة وقدمها متنع» فالکمال لي 
حدوئها متعاقبة» وذلك أكمل من عدمها بالکلیة. 

ثم نختم هذا ما توصل إليه الفخر الرازي في آحر تصانیفه الکلامية 
بقوله یبا علی سوال آورده اصحابه وللعتزلة: «هل یعقل آن یکون عد 
للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول ۸ يقل به أحد إلا الکرامیة! وأنا آقول: إن 
هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. أما الأشعرية , فإنهم يدعون 
الفرار من هذا القول إلا أنه از علیهم من وحوه: | 

الأول: أنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم رن فين از إل 
الأبد. فإذا حلق ذلك الجسم المعين» يمتنع أن يقال: إنه بقي قادرا على 
إيجاده لأن إيجاد الموحود" محال» واشحال لا قدرة عليه» فتعلق قادريته 
بإيحاد ذلك الجسم قد زال وفيئ. ۱ 

والثاني: أنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة 





الصلاة وإيتاء الزكاة ي احال» 9 ان عند دحول زيد في الو جحود يصسير 
مطالبا له باقامة الصلاة ف احال و ایتاء الز کاف وهذا لطب إلزام» 
والإلرام الحاصل ما كان حاصلاً ثم حصل» و هذا يفتضي حدوث الصفة 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۶ TINY‏ 
م هذا الإطلاق فيه نظر | لأن القدرة على الفعل والترك على سبیل البدل ليست متنع 
ظ وإنما للمتنع أن يقال هو يقدر عليهما معا في آن واحد» لأن هذا جمع بين 
النقيضين. انظر منهاج السنة ۲۵۵-۲۵۲/۲. 
(۳) في الأصل : الوجود » والصواب ما ألبته. 


الباب الاول: التوجید. ۳۲۳۷/۷ 
في ذات الله تعالى. ولو قال قائل: إن کونه مطالبا لزيد في امحال باقامة 


الصلاة و ایتاء الزكاة تعلق حاص ونسبة حاصة والحادث هو النسسب 
والتعلقات لا الصفات» فنقول: هذه النسب والتعلقات هل لها وحود قي 
نفس الأمر أو ليس كذلك؟ والثان يقتضي نفي کونه تعالى مطالباً في 
الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في 
ذات الله. 

و الثالث: وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وحوده» وأن 
نرق ضور ریک فا رده ر ماف تلا سرت ا خوت 
عند حدوث ذلك الصوت» و کونه رانا الق ال ا عدت ف 
حدوث تلك الصورة» وهذا یقتضی حدوث هذه الصفات في ذات الله 
ا 

وأما العتزلة: فقد ذهب آبو علي وأبو هاشم إلى أنه يحدث في ذاته 
TT‏ انق كر له انمض ۵ رات 
الحادثة ومذه الألوان الحادثة. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن 
علم الله يتغير عند تغير المعلومات» وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله 


تعالى. ۲ 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: القادرية أو العالمية. 
(۲) المطالب العالية للرازي .١١1-١١5/7‏ 


۳۷/۸ مسائل أصول الدین المبحوئه ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الطلب الرابع 





المسألة المشتر كة الأصولية مع بحث إثبات الصفات 


يشترط في الشتق صدق أصله في الوصوف بالشتق. 

البحث اللغوي ‏ هذه المسألة لا ينفك عن البحث العقدي» بل إن 
الخلاف في إثبات الصفات هو الذي أدَّى لبحث هذه المسألة. 0 

وليعلم أن بعض الأصوليين يجمع المسألتين -أعين الأفعال والمعاني- 
في مبحث واحدء فيقول مثلا: رمن لم يقم به وصفء لم جز أن يشتق له 
منه اسم حلافا للمعتزلة"* وبعضهم يفرقهما في مبحثين ؛ الأول منهما: 
راسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره»“ والثاني منسهما: -أعسي 
المعان-: ررشرط المشتق صدق أصله حلافا لأبي علي وابنه» فإهما قالا 
بعالية الله تعالى دون علمه»"» وقد سرت على طريقة من فرقهما في 
مسألتين. ۱ ۱ 


(۱) قاله ابن السبكي في جمع الجوامع -انظره مع شرحه للمحلي وحاشية العطار- 
۱/. 

(۲) قاله البيضاوي لي منهاجه -انظره مع شرحه السراج الوهاج- ۲۹/۱ والاهاج 
للسبكي ۰۲۳۵/۱ 


(۳) المصدر نفسه ۲۸۲/۱ والاماج ۲۲۷/۱. 


۶ دس الباب الأول: التوحید. ۳۷۹ 

وقبل اخوض في ذکر الحجج والاعتراضات يرد سوال وهو: هل 
العترلة خالفوا مقتضی اللغة؟ أو آفم یوافقون لکنهم منعوا ذلك في 
صفات الله لأمر آخر یرجع إلى ما توهموه دلیل العقل؟. فهذا یبحث فیما 
لي 


حقيقة مخالفة العتر لة: 


بری كيز من الأصولین آن العتلة ‏ ع اه ولکن ما ذکر 
هو لازم مذهبهم" * بل صرح بعض العتزلة بذلك» فقد قال الصنعان(؟ 
e‏ مذهبهم - ما يلي: رفالبحث تخليط ورحم للمعتزلة يما لم 
بقولوه... ولو را را رت الا ي للفةه فان» لا 
يشك إمام من أئمة اللغة أن من قال: يشتق اسم الفاعل لغير ذي العین؛ 
أنه قول ترده اللغة العربية ويعد قائله جاهلا باللغة e‏ ادن 9 


(۱) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للهندي ۰۱58/۱ الاماج لابن السبكي 
۱ وشرح احلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۷۲/۱ وسلم 
الوصول ۹۸/۲. 

(۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني - العروف بالأمير - ينتهي نسبه إلى علي 
رضي الله عنه» و کان با ولد سنة (۱۰۹۹ه-. من مؤلفاته: سبل السلام قي 
شرح بلوغ ارام وتطهیر الاعتقاد (ت۱۱۸۲ه). 
انظر: البدر الطالع ۱۳۳/۲. 

(۳) حاشية للصنعاني على هداية العقول -في أصول فقه الزیدیة- ۰۲۱۸/۱ والص‌حیح 
لغة أن یقول: (أحمق) بلا تصریف. 





إنه نقل کلام لشیخ الاسلام اه تفه نبا لاه اقب ؟ 
الأشاعرة بکلام الله القائم بغيره» إذ هو حجة على الأشاعرة في مسألة 
الاشتقاق» ثم عقب الصنعاني بقوله: رو کأنه قلد ٤‏ السعنبة لاف ال 
الجهمية والمعتزلة والشيعة كغيره» أو كأنه اطلع على ذلك تصريحا عنهم 
فإنه كثير الاطلاع الا أنه بعید...» ثم نقل قائلا: رروفي حاشية ابن أي 
شريف”": إن المعتزلة لم تخالف مقتضى اللغة» بل يقولون: مقتضى اللغة 
ما ذكرتم من أنه لا يشتق إلا لمن قام به» لكن الدليل العقلي منع من قيام 
الكلام بالذات القدس(؟. 

وأقول تعلیقا على هذا: 

إن الخلاف قي المبحثين هو: اشتقاق الاسم من العی والفعل» لا من 
النسبة إلى الذوات أو ما ليس له اسم كالروائح (* ولكن اللحوظ أن 
المعتزلة إذا أورد عليهم مقتضى البحث اللغوي في الاشتقاق من العی أو 
الفعل» أبطلوا الاستدلال بالاحتجاج ما ليس فيه نزاع» فمكلاً يقول 
القاضي عبد اببار: رویقال لهم ۸ لا يجوز أن يكون متكلما بكلام محدث 


(۱) المصدر نفسه ۲۲۰/۱. 

(۲) محمد بن ناصر الدین بن أن بکر بن أن شريف - أبو العالي المقدسي الشافعي 
الأصولي المحدّث» من مؤلفاته: الدرر اللوامع حاشية على شرح احلي على جمع 
الجوامع» ولد سنة (۸۲۲ه). وتوقي سنة (۰0٩هس).‏ 

. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1۳/۳. 

(۳) حاشية للصنعان على هداية العقول ۰۲۱۸۲۱۷/۱ 

.۲ ۸/۱ انظر: احصول -للرازي-‎ )٤( 


الياب الاول: التوحید. ۳۸۷۱ 
موجود في غيره؟ فان قالوا: لأن ذلك یوحب أن يكون ذلك الغير المتكلم 
به دونه» قيل له: ولم يحب ذلك؟ فان قالوا: لأن العق إذا حصل في محل 
فلا بد من أن يشتق نحله منه اسمء قلنا: هذا باطل بالرائحة والضوات 77 
قي محل التراع» ولجذا أورد الأصوليون هذا المسبحث» وبه يعرف بعد ما 
استبعده الصنعاني من وقوف شيخ الإسلام على تصريح من بعض المعتزلة 
في النازعة في البحث اللغوي ف الاشتقاق. 

لکن لیعلم أن أصل المشكلة هو توهم العتزلة أن وصف الله بصفات 
الکمال یلزم منه لوازم سيئة فاصل إشكالهم شبهات توهوها أدلة عقلية» 
فحرهم ذلك إلى البالغة في تحريف الادلة الشرعية والتمویه من بعضهم 
ببعض الباحث اللغوية ال هي حارج محل التراع. والله السوول أن يهدي 


السلمین إلى الحق والعمل به. 
وبعد هذا نرحع إلى أصل البحت اللغوي المتضمن للحلاف 
العقدي: 


)۱ شرح الأصول النمسة للقاضي عبد اخبار ص 51۰-۵0٩۹‏ . 


YAY‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
المسألة الأولى: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عند المثبتة 
خلافا للمعتزلة. 

وقد استثى الأصوليون أبا الحسين البصري من المعتزلة» لأنه یقول 
ان«مسمى الصفات کالعلم والقدرة هونفس العالية والقادریسة» وهسو 
يثبتهاء فعندئذ لا یکون الشتق عنده صادقا بدون الشتق منهء فلا یتحقق 
معه النلاف(. 
حجة الثبتة: 

ذکر الأصولیون حجة واحدة وهي: أن الشتق منه -وهو العی- 
أصل» والشتق فرع دال على آمرین ؛ الأصل - وهو العین-؛ ومن له 
الشتق منه -وهو الذات-. قالوا: فیستحیل أن یثبت الشتق -وهو كل- 
دون أن یثبت الاصل -وهو جزژه- . 

وهذا القدر معلوم بالبديهة والضرورة العقلية" ولا يرد هذا الا 
حاهل معاند كما قال الصنعان فیما تقدم النقل عنه(. 


وقد ذکر بعض الأصوليين وجهین من حجة العتزلة و مما: 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ۰۲۳۹/۱ و فاية الوصول -للهندي- .١514/١‏ 

)۲( انظر : المنهاج للبيضاوي ومعه السراج الوهاج ۰۱۸/۱ والامهاج شرح النهاج 
۷۱ و فاية الوصول -للهندي- ۰۱۱/۱ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳4-۳۲/۵ ۰۲۳۱/۱۰ 

۱ انظر ما تقدم ص/۲۷۹.‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. YAY‏ 

۱- رنه لا معق للمشتق إلا أنه ذو الشتق منه» وذو الشيء لا معق 
له إلا صاحب الشيء» وهذا الفهوم لا يقتضي الاتصاف به بطريق الحلول 
والقیام بهمم)' '. ۱ 

۲- رالاسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة» مع أنه يمتنع 
قيام المشتق فيه بالمشتق)7' وذلك مثل المدني والکی والحدّاد والنجار... 
رخ 

والجواب عن الأول من وجهین: 

الوحه الأول: لا نسلم أنه لا معن للمشتق إلا أنه ذو ذلك الشستق 
فقط» بل قد يكون ععی القيام به» وهذا أحص» فالذي يكون بمعئ: ذو 
ذلك المشتق» هو في اسم الجنس العيئ مثل: فلان ذو الخيل والجمال 
والعبيد» أما هنا -أي المعانى وهو اسم الجنس المعنوي - فلا بد من 
القيام» فذو العلم من قام به العلم**. 

الوجه الثاني: وهو أنهم جزموا بأن المشتق لا معی له إلا أنه ذو ذلك 
الشتق» فیلرمون .عا ذکروه من الشتقات النسوبة إلى البلدان ک‌الکي 
والدن مع أنهما ليس معناهما ذو مكة وذو الدينة ©. 


(۱) فاية الوصول -للهندي- ۱۱۵/۱ وانظر امحصول -للرازي- ١/0.ه؟.‏ 

(۲) فاية الوصول -للهندي- .١55/١‏ 

(۳) انظر احصول -للرازي- .550/١‏ 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن احصول ۳۳۳/۱ القسم الثاني» و هاية الوصول -للهندي- 
۷۱ و نفائس الأصول -للقراق- ۰1۸۳/۲ ونشر البنود .١١١/١‏ 

(ه) انظر: الكاشف عن المحصول ۳۳۳/۱ القسم الثان. 


TAS“‏ مسائل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وأما الجواب عن الحجة الثانية فهو: أن ما ذكروه غير وارد على 
حل التراع» إذ التراع في الأسماء الشتقة له من العاني إذ هي يتصور 
قیامها به» وما ذکروه ليس کذلك'. 


المسألة الثانية: وهي اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره. 

وأصل هذه المسألة اخلاف قي صفة الكلام» فالمعتزلة قالوا بخلق 
الكلام ومع ذلك وصفوا الله انه متکلم مع أنه ۸ يقم به الكلام! 
ومنعوا أن يوصف به امحل الذي قام به -كالشجرة الى نودي من عندها 
موسى -عليه السلام-» وأما الأشاعرة فأئبتوا کلام النفس» ووافقوا 
العترلة في خلق الكلام الذي هو أصوات وحروف. فرسوا هذه المسألة 
فاضطربوا اضطرابا شدیداء أما أهل السنة المثبتون للكلام صفة احتيارية لله 





حل وعلا فقد حققوا هذه القاعدة» ولم يتناقضوا. 
ححة المثبتة: 


ذ کر البیضاو ي" حجة واحده حاول بعضهم القدح فيها) وهي ۱ 
حجة الاستقرای أي آننا استقرأنا اللغة فوحدنا أن اسم الفاعل لا يشتق 


(۱) انظر: نماية الوصول -للهندي- ۰۱۲۱/۱ 

(۲) هو عبد الله بن عمر آبو الخسير ناصر الدين البيضاوي الشافعي» اشسهر 
مصنفاته : "ختصر الکشاف في التفسیر" و النهاج" وشرحه في أصول الفقه. توف 
سنة ٦۸٥‏ ه. 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۰۱6۷/۸ وشذرات الذهب ۳۹۲/۰. 


الباب الأول: التوحید. ۳۸۵ 
لشيء إلا إذا قام به الفعل( وقد اعترضه الحاربردي”" بعد أن ذكر 
نوعي الاستقراء”' فقال: رولا يخفى عليك أن الاستقراء ههنا ليس من 
القبيل الأول» بل من القبيل الثان» فلا يفيد الیقین*. 

و جوابه: أنا ندعي أن هذا الاستقراء قام به عامة أهل اللغة فلا 
يفوتم فما حاز أن يفوت على بعض آفرادهم لا جوز أن يفوت على 
الجميع؛ وي هذا يقول الإمام الشافعي: رولسان العرب أوسع الألسنة 
هاو رها آلفاظاه ولا نعلمه يحيط بجمیع علمه إنسان غير نبي؛ 


ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حي لا یکون موجودا فيها مسن 
یعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه(؟. 


(۱) انظر: منهاج الوصول مع السراج الوهاج ۲۹6/۱ و فاية السول ٩۸/۲‏ والإيماج 
A‏ ایشا ال اتنا تحب نامیاه ام مضه 
مع شرح العضد ۱۸۱/۱ وانظر: الكاشف عن المحصول ۳۳۱/۲ القسم الثاني. 

(۲) أبو الکارم أحمد بن حسن بن يوسف الجحاربردي التبريزي الشافعي نحوي أصولي 
ولد سنة (5515ه) له: شرح الشافية لابن اخاحب. وشرح المنهاج للبيضاوي 
وهو من شيوخه؛ توي سنة (4لاهل). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۰۷/۹ والأعلام للزركلي .١١١/١‏ 

(۳) والاستقراء هو تتبع الحزئيات للوصول يما إلى حكم كلي» فان حصرت كل 
امحزئیات كان الاستقراء تاماه وان كان اخصر لبعضها كان استقراء اا انظر: 
الرشد السلیم في النطق الحديث والقدم ص ۱۹۱ والرد على النطقیین ص۱۵۹ 
والسراج الوهاج للجاربردي ۰۲۹۵/۱ 

(4) السراج الوهاج شرح النهاج ۰۲۹۵/۱ 

(5) الرسالة للإمام الشافعي ص4۲ وانظر مناهج العقول للبدعشي ۰۲۸۳/۱ 


۳۸۹۹ مسائل أصول الدین المبحوئْة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
- ويمكن أن یذکر الدلیل التقدم في السألة السابقة في هذا الوضع 


ا 
هذا وقد ذكر المعتزلة دليلين هما هما: 

الدليل الأول للمعترلة: رثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل 
والضرب -وهو الفاعل- مع أن القتل قائم بالفعول لأنه الاثر الحاصل 
فیه»“ اه 

والجواب: 

أن هذا الدليل لا يستقيم هنا لأنه حارج محل التراع إذ التراع إنما 
هو في التأثير لا في الأثرء فالتأثير قائم بالفاعل لا بالمفعول. 

وتحقيق ذلك أن الصدر له معنيان": 

۱- ما حصل به للفاعل معین ثابت قائم يده ویسمی تأثرا أي هو 
نفس إيقاع الفاعل لأمر معین. 

8 الاثر الحاصل بذلك الإيقا ع» سواء كان جردا أو رما 

فالتراع إنما هو في الأول» مع العلم بأن إثبات المعن الثاني لا يكون 
إلا بعد إثبات العی الاول» ومن أثبت المفعولات المباينات » يلزمه أن 
يثبت الأفعال الملازمة» إذ لايقع مفعول إلا بفاعل» والفاعل لا يكون 
" فاعلاً إلا بفعل^. 


(۱) انظر: ص/784 - ۲۸۵. 

(۲) هداية العقول إل غاية السول في علم الأصول -زيدي معتزلی- ۲۱۷/۱. 
(۳) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول ۱/ ۲۱۵-۲۱ 

)٤( ۱‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۵-۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. YAY‏ 
ولذلك نقول: إن تأثير القتل و الضرب فائم بالقاتل والضارب» لأنه 
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رعبارة عن تانير القادر في القتول وابحرو ح)" » وأما ما ذكروه فهو الأثر 
امحاصل بذلك التأثیر. 


اعتراض: 

اعترض المعتزلة على هذا الجواب» فقالوا: الانر هو نفس التسای 
لأننا لو قلنا إنه غيره» للزم ما قدم الأثر وإما التسلسلء وبيانه: أن يقال: 
إن التأثير إما حادث وإما قدم فان كان قليماء للزم ققدم الأثر -أي 
المفعول- وهو محال با لاتفاق» ولو قيل: إن التأثير حادث» لافتقر ۳ تأثیر 
آخر فیلزم التسلسل, فتعین آن یکون التأثیر هو الثر ی 

واحواب: آولا: أن الفرق بين الأثر والتأثير ضروري؛ وما آورد 
فتشكيك في الضروریات, فلا یلتفت الیه(؟. 
ثانيا: جواب الإلزام بحدوت التأثير أو قدمه: 

وهنا اختلفت المسالك: 

فالأشاعرة والاتريدية التزموا کون التأثير نسبة وإضافة» أي أنه أمر 


اعتباري غير وحودي» والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير متنع» كالأبوة, 





(۱) هاية الوصول -للهندي- ۱۷۸/۱. 

(۲) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ۲۱۸-۲۱۷/۱ و فاية 
الوصول -للهندي- ۰۱۷۸/۱ و ماية السول ١/88؟-585.‏ 

(۳) انظر: فاية الوصول في دراية الأصول للهندي- ۱۷۹-۱۷۸/۱. 


۳۸۷۸ مسائل اصول الدین المبحوئْة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والبنوة(؟. ولا يخفى ضعف هذا الجواب» إذ حاصله: حدوث الترجیح بلا 


مرحح لأن الارادة والقدرة -أو التکوین- قدم ولا شك في صلاحیتها 
للإيجاد أزلاًء فلا بد من إثبات فعل حادث اقتضی حصول الراد والکوّن» 
وتمثيلهم بالابوة والبنوة لا يفيد» إذ الأمور التضايفة تستلزم آمرا وحودیا 
كما تقدم(. 

ولذلك فالسلك الصحیح هو: التزام کون التأثیر حادثاء ولا مانع 
من التسلسل فيه في الأزل والابد -کما تقدم- والله آعلم!؟. وان شعت 
قلت: إن تسلسل التأثیر ينتهي إلى القدرة والارادة الأزلية ولا مانع منسه 
ولا يلزم أن يكون الباري حادثا على هذا الاختیار كما تقدم(. 


الدليل الثاین للمعتزلة: 
قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار معن وهو الخلق» ويب أن 
يكون الخلق هو المخلوق» وإلا لزم إما التسلسلء» وإما قدم العالم» وبيانه: 


)۱( انظر: المصدر نفسه والسراج الوهاج للجاربردي 25917-595/١‏ والإبماج شرح 
النهاج ۰۲۳۱/۱ 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاعتيارية لابن تيمية رون ا الرسائل - ۰۱۸/۲ 
وانظر قول مھ اجان کنا نقله عنه صاحب هداية العقول ۲۲۰/۱ وانظر شرح 
الجرحاي على المواقف مع الحواشي 1۹-1۸/۲. 

(۳) انظر ص/۲۵۸ - ۲۱۰ . 

. ۲۱۲۱ - انظر ص/۲۰۰‎ )٤( 


الباب_الأول: التوحید. ۳۸۹ 

أنه إذا قيل إن الخلق هو التخليق» فهذا التخليق [ما أن يكون حادثا 

واما أن یکون قدغاء فان کان حادثا لافتقر إلى آحر: وهکنا؛ فیلزم 

التسلسل» وهو ممنوع؛ وان كان قدیعا للزم قدم العالم» لأنه لا بتصور قدم 
التخلیق مع حدوث الخلوق( '. 


واحواب: من وجهین عند الأصوليين: 

۱- أحاب الأشاعرة والاتريدية بالسلك السابق عينه» وهو أن 
الخلق أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان» اي أن اخلسق ليس صفة 
حقيقية» فالخلق صفة بحازية قائم معناها به تعالى» وباعتبارها وقع 
الاشتقاق. 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظرء بل هي تدل على أن الاختلاف 
مع العتزلة ليس حقيقياء إذ الأصوليون صرحوا بأن سبب هذا التراع: 
صفة الكلام فإذا كان الأشاعرة يرون أن الكلام نفسي فقط وما عناه 
یکون مخلوقاء ومع ذلك يصح وصف الله به -أي التكلم- فما الفرق 
بینهم وبين العتزلة؟ ولذلك لحأ بعضهم إلى صحة الاشتقاق من العسی 
احازي. إذ يكفي اعتبار العقل للفعل الشتق منه وتمييزه إياه» ولا يريدون 
بالقیام على هذا إلا الاحتصاص الناعت لا القيام الحقيقي» مدعيا بأن ذلك 


(۱) انظر: هداية العقول ۲۲۰-۲۱۹/۱. 
)۲( انظر: حاشة البناني على المحلي شرح جمع اخوامع ۱ ومناهج | لعقول 
للبدحشي ۲۸۰-۲۸٤/۱‏ و فواتح الرحموت ۱۹۳-۱۹۲/۱. 


۳۹۰ مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
جمع بين الأدلة”“ ! ولا شك أن هذا من اعتراعاقم الي خرقوابما 
الإجماع -کما سيأ مفصلا في صفة الکلام إن شاء الله-» وعلیه یکون 
نصب هذا امخلاف مشكلا على الأشاعرة والاتريدية. 


؟ -والجواب الثابي: 

أن الذي أورد في غير محل التراع: رإذ محل التراع فعل قائم بالغير 
وهذا ليس كذلك» بل مجموع بعضه قائم بنفسه - [كالجواهر]- وبعضه 
قائم بذلك البعض [كالأعراض]» وابحمو ع عد قائنها به لا بغر 

ولا شك أن هذه الاحابة فيها نظر كذلك لما يلي: 

-١‏ أنه لا ينفع قولهم عن الق (فعل قائم بالغير)» لأن البحث 
مداره على الفعل القائم بالخالق» فکان حقه أن يعبر بقوله:(حل التراع 
فعل قائم بغير الخالق). لأن المسألة البحوث فيها هي: لا يشتق اسم 
الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» وعليه فيجب أن يكون قائما بذلك 
الشيء ألبتة. 

۲- وقوله عن مجموع المخلوقات: «إنه قائم بنفسه»» يدل دلالة 
قاطعة على أنه قائم بغير الخالق ضرورة؛ فيكون هذا الجواب تسليما 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من جواز الاشتقاق لشيء والفعل قائم بغيره!. 


(۱) انظر: الاماج ۲۲۱-۲۲۰/۱) وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن 

الحاحب ۰۱۸۲/۱ و فواتح الرحموت ۱۹۳/۱ ۱ 

(۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب ۱۸۲/۱ وانظر مناهج 
العقول .7814/١‏ - 


الباب الأول: التوحید. ۱ ۲ 

۳- والاجابة حي على قواعدهم فیها ضعف, لأن اطلاق الخالق 
O AE‏ ان لسن کب رک 
باعتبار جميع الخلو قات(*. 

مع ملاحظة أن الجرجاني”'' قال: رومنهم من قال: إنه حارج عن 
امتناز ع فيه» لأن الخلق بمعين المخلوق ليس فعلء فضلاً عن كونه فعلا 
قائما بغيره تعالى' ©. وهذا كلام رصين متين. 

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي التفريق بين الخلق والخلوق كما 
قال الله تعالى: لو السَّمَاوات وَالْأَرْض6 [الأنعسام١]‏ فالسموات 
والارض مخلوقتان وقال انه حلقهماء فیکون هذا قير خلقه عن دار 
وقد تقدم نقل ما حکاه الامام البخاري من إجماع أهل العلم في هذا. 

ولا یلزم قدم المخلوق؛ لأن الفعل متجدد وهو قدع النوع ولا 
يضر إثبات التسلسل في مثل هذاء كما تقدم( والله أعلم. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الجاحب ١۸۲-۱۸۱/۱‏ 
والسراج الوهاج ۲۹۷/۱ والإبماج ۲۳۹/۱ ومناهج العقول .585/١‏ 

(۲) هر علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الحرجاني الحنفي» 
شارك في علوم كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول ومن كتبه حاشية العضد على 
ابن الحاحب في أصول الفقه» والتعريفات» توفي سنة (١١۸ه).‏ انظر: الفوائد 
البهية ص ۵ ۰۱۲ البدر الطالع ٤۸۸/١‏ . 

(۳) حاشية الترجاني على حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن اخاجسب 
A‏ 

(6) انظر ص/۱۸۸ . 

(۵) انظر ص/۸ ۲۵۰ 11 


05 مسانل اصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
البحث الثابئ 


صفة العلم 
و القصود مدا البحث الكلام ف بعض السائل التعلقة ممذه الصفة 
حسب ما آورده الأصوليون» ولیس المبحث رد لاتبات صفة العلم 
وإنما فيما يلي: 
- النسخ"؟ لا يستلزم البداء. 
- إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
- وتعلق علم الله بالعلوم بعل و جو ده. 


الطلب الأول ۱ 
النسخ لا يستلزم البداء على الله 


وك الأضوليون وحود طائفتين ضلتا ف النسخ؛ هما اليهود 
والرافضة فاتفقتا على أن النسخ يستلزم البدای ثم افترقتاء فأنكرت اليهود 


(۱) لكن انظر إلى ما ذكره الغزالي من دليل عقلي لإثبات صفة العلم في الستصفی 


.]ه:/١[‎ ۱ 


ظ (۲) وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. انظر: العدة لأبي يعلى 


م ]ل بالا وروضة الناظر ۹4۰/۱“ و ماية الوصول 2۳۳۸/۹ و کشف الا تشسواز 
۲۳ وشرح الک و کب المنير ۰۰۲۱/۳ وفواتح الرحموت ۳/۲ ونثر الورود 


.۳ ۳-۳۲۱ 


الباب الأول: التوحید. ۳۹۳ 
النسخ لاستلزامه البدای وأثبتتهما الرافضة -أي النسخ والبدایت ومراد 
اليهود إنكار شريعة نبینا محمد - ييه ومناقشتهم في باب النبوة - إن شاء 
الله -. والبحث في هذا الوضم مع الرافضة ولیعلم أنه لم يتجرأ أحد 
من طوائف المسلمين على بات البداء على الله إلا الرافضة الغلاة ولا 
یلتفت إلى هذا الشذوذ ومثله ما ارتكبوه من الكفر والحماقات» ولكن نا 
أورد الأصوليون ذلكء لزم الكلام عنهم. 

وقد ذكر الآمدي'" أدلتهم ورتبها صفي الدين احندي(" قي أربعة 
أدلة نقلية وعقلية؛ فذكر هم دليلين نقليين» ودليلين عقليين؛ أما الدليلان 
النقليان فهما: 

أ- قال الآمدي: ررواعتضدوا في ذلك بما نقلوه عن علي " - رضي 
الله عنه - أنه قال: رلو لا البداء لحدثتكم .ماهو كائن إلى یوم 


.581١ انظر ص/565-‎ )١( 

#59 انظرة النوده ض ۲۰۵۱ والوضول إلى الاضرل ۱۰/۲ 

(۳) انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ۱۱۲-۱۰۹/۳. 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين امندي الفقيه الشافعي 
الأصولي ولد بامند سنة (51414ه). من مصنفاته: الزبدة في اصول الدین و فاية 
الوصول في دراية الأصول" توفي سنة (8١لاه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۰۱۰۲/۹ وشذرات الذهب ۰۳۷/۰ 

(5) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب بزين العابدين» الإمام الثثقةء 
وكان كثير الحديث» وروی له أصحاب الکتب الستة» ولد سنة (۳۸ه) 0 
وتوقٍ سنة (4 5هس). انظر: سير أعلام النبلاء .۳۸١/٤‏ 


۲۹٩ ٤‏ مسانل اصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


القباية 00 ونقلوا عن حعفر الصادةق 7 - رصي الله که - أنه قال: رما 





بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل)'" أي قي أمره بذح هگ 


ونقلوا عن موسى بن جعفر”' أنه قال: رالبداء ديننا ودين آبائنا في 


(۱) التوحيد لابن بابويه - ص ۰۳۳۲ وانظر نحوه في أصول الكافي - للكلينٍ - 
۳.۳۷/۱. 

(۲) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الحاشمي أبو عبدالله العروف بجعفر الصادق أحد 
الأئمة الاعلام مات سنة ۸ ۱ه. انظر: تمذيب التهذيب ۱۰6-۱۰۳/۲. 

(۳) انظر:أصول الكافي ۰۳۲۷/۱ والغيبة - للطوسي - ۰۲۱۳ وفرق الشيعة للنويخي 
ص؟ 1. ظ 

)٤(‏ هذا وهم من الآمدي» وتبعه عليه الصفي افندي ۲۲۰/5 وها قد تابعا ابن برهان 
۲ لأن إسماعيل هنا ليس هو الني عليه السلام وانغا هو ولد جعفر الصادق 
وتکملة اللص عندهم تدل علیه إذ فیه: «.... في إسماعيل ابن... إذ اخترمه قبلي 
لیعلم بذلك أنه لیس بامام بعدي» فان الرافضة زعموا أن جعفرا أخصير بامامتسه 
بعده» الا أنه مات في حياته» ولذلك ذکر البدای ومن هنا یعلم تلون الرافضة 

- وتلاعبهم في استحداث عقيدت التقية والبدای فاٍفم قائلون بعصمة الأئمة وعلمهم 
بالغيب» فإذا ورد عن إمام لحم ما يناني عقيدقمم» تستروا بالتقية» وقالوا: قال ذلك 
تقية» وإذا أحبر بأمر غيب» فلم يقع وفق ما قالواء زعموا أنه بدا لله شيء» ون 
ذلك يقول سليمان بن جرير الزيدي:"إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهما من ائمتهم على كذب أبداء وهما القول بالبداء وإحازة التقية  "‏ 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ۱۱۰/۱ وانظر: مسألة التقريب بين أهل السنة 

و الشيعة ۳۳۷/۱. ۱ ظ 
(5) آبو الحسن موسی بن جعفر بن محمد اللقب بالکاظم ولد سنة ۱۲۸ه وتوفي سنة 
| ۳ه ثقة صدوق [مام من أئمة السلمین. انظر: وفیات الأعيان ۳۷۳/6- 


۵۰ والاعلام۲۷۰/۸. 


لباب الأول: التوحید. ۲۹۵ 
الجاهلية» ”“ اه وذکر الصفي امندي تلك الاثار الفلا ایضا الا أنه 
نسب الثالث ال جعفر الصادق!*. 

ب- والدلیل النقلی الثاني هو -كما قال الامدي-: رو تمسکوا ایضا 
بقوله تعال: سح لاه وت [الرعد ۳۹]"" اه قالوا: 
فمحوه ثم ثباته لشيء آخر فا هو لا ظهر نّه من العلم ۸ یکن حاصلاً له 
من قبل» تعالى الله عن ذلك. 


والججواب: 


أولا: عن النقل عن آل البيت» قال الآمدي: روما نقلوه عن علي 
وعن آل بيته فمن الأحاديث ال انتحلها الثقفي”؟ على أهل البيت» فإنه 
كان يدعي العصمة لنفسه ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال: إن الله 
وعدن بذلك غير أنه بدا له فيه» |[ ] آسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في 


(۱) الإحكام -للامدي- ۱۱۰-۱۰۹/۳ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 
ب" 
(۲) انظر: غاية الوصول في دراية الأصول ۲۲۰/۰ . 

(۳) الإحكام -للآمدي- ۱۱۰/۳ وانظر: الفصول في الأصول للحصاص ۰۲۰۷/۲ 
والوصول إلى الأضول لابن برهان ۰۱۲/۲ وغاية الوصول للهندي :1 
)٤(‏ الختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي آبو (سحاق دعا الشيعة إلى بيعة 
محمد بن الحنفية» ثم قتل أكثر قتلة الحسين» وادعى النبوة ونزول الوحي عليه ثم 

حاربه مصعب بن الزبير حي قتله سنة ٦۷‏ ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء (۳5۹۲-۳۳/۳) وتاریخ الطبري ۹/۰ ۵۸۲-۵. 


۳۹۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ترویج آکاذیبه," اه. 

ولا شك أن ذلك کذب على هولاء الأئمة» لکن عبارة الامدي 
فيها نظ لأن الثقفي هو ناقل هذه العقيدة من الیهود لا أنه واضع تلك 
الثار ۱" والرافضة 3 نقلوا عن آل البیت حلاف هذاء ومن ذلك: 


i ۳‏ 
الو ا NILE‏ 
كونه0 
ونقلوا عن أبي الح( أنه قال: «لم يزل الله عالما ا 
يخلق الأشياء کعلمه بالاشیاء بعد ما حلق الأشیاعی" ام 
فيقابل ذلك النقل الكذب مذا النقل المخالف له في العی. 


)١١-١١/7 الإحكام -للآمدي- ۱۱۱/۳ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
.١49/١ والملل والنحل للشهرستاني‎ 

(۲) ولذلك فان عبارة ابن برهان أسلم فقال:"وذكر العلماء أن الذي أحدث لهم هذا 
الذهب المخثار.. ۰۱۰/۲ 

(۳) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - اللقب الا کان ثقة سير 
الحديث» روی عنه الستة» ولد سنة ("هه). وتوفي سنة (۱۲۵ه. انظر: سير 
أعلام اللبلاء 4۰۱/4. 

.)۲( أصول الكافي للکلین ۱۰۷/۱ رقم‎ )٤( 

(5) هو موسی بن حعفر (الکاظم) التقدم ص/٤‏ ۲۹ هامش (0). 
انظر : وفیات الأعیان ۳۱۰/۳ وشذرات الذهب ۰1۸/۲ 

.)4( أصول الكافي للکلین ۱۰۷/۱ رقم‎ )١( 


الباب الأول: التوحید. ۷ ۲ 
زانیا الجواب عن احتجاجهم بالاية هو: 
الوجه الأول: أن نصوص الکتاب والسنة تدل على أن علمه تعالى 
حرط بجمیم الأشياء'” '. 


مثل قول الله تعالى: ل وما تربع ربك من مثقال ذرة في الارض ولا 
فی‌السما ء © ا ور عالم‌النیب والشهادة 6 [الرعد )]٩‏ 


۳ ر ام 9 ر 4 لت 8 ۳ و 
وقوله: وهو بكل شئء علیم4 [البقرة ۲۹] وقوله: ار وعندهما تم الغيب 


1 ر‎ 
٠ 


4 7 0 0 م و ر 2 

۵ رم ام ره | | . ام مق سا قن 6 یی ا رم ۰ 
لا علمها الا هووعلم ما في البر والبحر وما تسفط من ورقة إلا تعلمها ولاحبة في 
e‏ 1 ر 

طلمات الارض ولا رطب ولا نا بس الافی کاب مین > [الأنعام ٩‏ ]۰ 

الوحه الثاني: الادلة العقلیة: ررأن الباري تعالى عالم يما كان وا 
یکون وعا لم يكن لو كان كيف یکون....» فدلالة حدث العام ترد 
عليهم» وذلك أن الله خلق الوحودات بأسرهاء والخالق یستحیل أن لا 

۶ (۲( ۴ و - 

يكون عالا بالمخلوق» ٠‏ وأيضا رركل فعل محكم ففاعله عالم» والعالم 
4 : 000 
فعل حك فصانعه عالم) ۱ 

إن احو المذكور في الآية والإثبات تنوعت عبارات أهل العلم في 


.۲ ۲۲/۰ انظر : فاية الوصول للهندي‎ )١١ 
.۱۲--۱۱/۲ - الوصول :ال الاصول - لاين برهان‎ )۲( 


(۳) الستصفی - للغزالي - ۱۷/۱ [4/۱]. 


۳۹۸ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
معناه!» وحاصلها برجم إلى أن انحو والإثبات في الفعل الكون أو 
وو جر وا وسعادة 
وشقاوة» وسائر ما یکون» وهذا يستلزم سبق علم الله تعالى» ولا يستلزم 
البداء بأي حال ومن قال بأن امحو والائبات يجريان في اللوح المحفوظ 
يقول بسبق علم الله لكل شيء"» ولذلك ألزم الجويئ من قال بلزوم 
تس ڪه مد ««ولئن كان یلزم من بحدد الأحكام البداي لزم من 
تحدد الحوادث مت اوغا وإ ردا ها ادعاه هو و یس 
الأمر كذلك»"" 
أما الدليلان العقليان للرافضة“ فهما: 

ادها حسن والآخر نيح لا عالة؛ وم يحسن الأمران مما لا بحسب 
احتلاف العلم بذلك) '. 





(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- 2171١-1١5/17/8‏ و معام التتزيل -للبغوي- 
۶ ۰۳۲۱-۳۲ أحكام القرآن للقرطي 0 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ٤۹۲-٤۸۸/۸‏ . 

(۳) البرهان في أصول الفقه - للحویی - ۸۷/۲ وانظر النخول للغزالي ۲۸۹. 

)٤(‏ اللحوظ أن الرافضة یقولون إن دلیل البداء معي لا عقلي!. 

(ه) ماية الوصول -للهندي- /۲۲۱. 


الباب الاول: التوحید. ۳۹۹ 
واججواب: دنل أن ما جاز نسخه حسن لذاته أو قبیح لذاته» 
وا هرغ بكرن یت سال الباق ل عرض » و معا 
أمكن أن يقال: إن الله تعالى يعلم رفي الأزل استلزام الأمر بفعل من 
الأفعال للمصلحة في وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة في وققت 
آخرء فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه» فلا يلزم من ذلك أن 
كز كن طير تما كان كديا عند ول تبكرو قن اام اه تن 
ولا نی عما فيه مصلحة» وذلك کاباحته الأكل في الليل من رمضان 
وتحرعه في نماره»" '» فليس ذلك للبدای وإنما لسبق العلم.عا ینش من 
المصلحة والمفسدة بحسب اخحتلاف الأوقات والأحوال. 
۲- رلو ۸ يجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل 
الطبائع» وذلك يناف كونه فاعلاً مختارا - تعالى عن ذلك- إذ الفاعل 
لار ما کته الفعل وارك عل سسب ما بای ۳ 


ا ی ۳ £ 4 


(۱) الاحکام -للآمدي- .١١١/۳‏ 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳1۹-۳٦۸/١‏ و شرح تنقيح الفصول 
ص ۳۱۰. 

(۳) هاية الوصول -للهندي- ۲۲۱/۹ . 

(4) زرارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضة, واه عبد ربه» 
أكبر رجال الشيعة فقها وحديئا ومعرفة بالکلام والتشیع » توفي سنة (۱۵۰ه). 
انظر: لسان الميزان ٤۷٤-٤۷۳/١‏ والأعلام - للزركلي - ۰۷۵/۳ وانظر عن 
الزرارية: مقالات الإسلاميين ۰۱۰۰/۱ 5١١سلا١١.,‏ 





۳۰ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولولا البدا سَمیته غيرٌ هائب وذکر البدا نَعْتَ لمن بقلب 
20000 وكان کتار دَهْرَهُ لب 
و کان کضوء مشرق بطبيعة ۱ وبالله عن فعل الطبائع برغب e‏ 


و او اب: 

قوشم:" لو لم یجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد کفعل 
الطبائع" ممنوع, لأن تنوع الفعل إنما هو بحسب الحكمة:؛ أما البداء 
فمستلزم للحهل, والجاهل لا تستقيم أفعاله وأقواله. ظ 

وأما قولحم:"وذلك يناف كونه فاعلاً مختارا " قلنا: لا ينافيه» وإنما 
يوافقه -أي أن يفعل حسب مشيئته وحكمته- فالحكمة صفة له وعليه 
فليس هناك شيء غيره يقيده في فعله» وعليه فتفسيرهم للفاعل الختار 
بقولهم:"ما يمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء " لا يعارض أنه يفعل 
بقدرته ومشيئته بحسب الحكمة» فهو العلیم .عصاخ عباده جل وعلاء فان 
فهموا التعارض فلیبینوه لنجيب عنه» وكونه سبحانه يفعل بالحكمة هو 
ككونه يفعل بالإرادة» فإنه ليس كل ما يقدر الله تعالى عليه یفعله» وإنما 
یفعل ما يريده ویشاژه- وهم ان بمذا- فكذلك نقول: إنه يفعل 


(۱) انظر: شرح اللمع ۰۱۹۲/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۱/۲ و الاحکام -للامدي- 
۳ و نماية الوصول -للهندي- ۲۲۲/۰ [ مع اختلاف يسير في بعض 
الکلمات ]. 

(۲) انظر: ماية الوصول -للهندي- ۲/۰ ۲۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۳۰ 


7 و بعد و 4 
عليه و (عا یفعل ما یر يده قو له تعالی: ولو شاء ربك لام من فى الارض كلهم 
جميعا 4 [يونس ]4٩‏ وغير ذلك من الأدلة» فإعان كل الناس ممكن 
مقدور لله ومع ذلك ۸ يقع الاعان من كل الناس لأن الله ۸ يشأ 
E‏ 

وخلاصة البحث: أن ما كان صفة لله يفعل على وفقهاء لا يقال 
عنه إنه شىء خارجي يقيده» إذ الصفة قائمة به ملازمة له حل وعلا. 

ثم إنه بالرحوع إلى بعض کتب الرافضة في أصول الفقه يتبين تلوشم 
8 هذه العقيدة الباطلت فإنه قد قال أبو حعفر الطوسی (: ۳ وأما 
البداء فحقيقته ق اللغة الظهور كها فا ذا لنا سور المدينة» وقد 
یستعمل قي العلم بالشیء بعد آن م یکن ا آضیفت همنه 


(۱) انظر: منهاج السنة ۰۱۳/۱ ۰1۲۱ و بمحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميسة 
AS‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة ۲۷۱-۲۷۰/۳) ومعارج القبول ۳۷/۲. 

(۳) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطرسي شيخ الشيعة وصاحب التصانیف, تفقه 
أو لا للشافعی ثم أحذ الکلام واصول القوم عن الفید توفي سنة (0٠145ه)‏ وله. 
تصانيف كثيرة منها:"قذيب الأحكام" و الصلاة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۳/۱۸ وطبقات الشافعية للسبکي؛/۱۲۷-۱۲. 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ۳١۸-۳٤۷/١‏ مادة (بدو) ,ععی الظهور واستصواب شيء علم 
بعد أن لم یلم 


۳ مسائل أصول الدین المبحوئة ۶ 
اللفظة إلى الله تعالى ؛ فمنه ما يجوز إطلاقه علیه» ومنه ما لا جوز فالأول 
هو ما أفاد النسخ بعينه» ویکون إطلاق ذلك عليه على ضرب من 
التوسع» وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق عليه السلام من 
الأخبار التضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى» دون ما لا يجوز عليه مسن 
حصول العلم بعد أن لم يكن» ويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى 
التشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن 
ظاهرا ويحصل شم العلم بعد أن لم يكن حاصلاء وأطلق على ذلك لف ظ 
البداء » وذکر سيدنا الرتضی" " وجها آخر في ذلك وهو أنه قال: يمكن 
حمل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا لله معن أنه ظهر له من الأمر ما لم 
يكن ظاهرا له وبدا له من النهى :مال يكن ظاهرا له الأنه قبل وحوب 
الامر والنهي لا یکونان ظاهرین مد ركين» وإنما یعلم أنه يأمر وينهى في 
الستقبل فأما کونه آمرا وناهیا فلا يصح أن یعلمه إلا إذا وحد الأمر 
والنهي» وحری ذلك بحری أحد الوجهین الذ کورین في قوله تعالى: 





(۱) العبارة فیها اضطراب. ولعلها -کما تدل علیها تأویلات بعضهم -: رویکون وجه 
إطلاق ذلك عليه تعالی: ما يدل على النسخ أنه بداء منه لا له» فیظهر به للمكلفين 
ما لم يكن ظاهرا شم ويحصل لمم العلم بعد أن لم يكن حاصلا شم...» وانظر: 

الغيبة - للطوسي - ۵۵ والتوحيد لابن بابويه ۳۳۵. 

(۲) علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي - من نسل موسى الكاظم» كان إماميا 
معتزلياً ولكنه يكفر من قال بأن القرآن مبدل» ولد سنة (۳۵۵ه)» وتوفي سسنة 
(4۳۰هت). من مؤلفاته: الذخيرة في الأصول» وهو جامع كتاب فُج البلاغة. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۵۹۰-۵۸۸/۱۷. 


م و #2 و ۵ ررر 8 ر 
بوتکم حتی تعلم المجا هدن منکم © [محمد ۳۱] بان نحمله على أن 
الراد به حي نعلم جهاد کم موحوداء لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم 
الجهاد موحوداءولفا یعلم كذلك بعد حصوله» فک ذلك القسول في 
ال 

OE 


والتعليق: 


قوله عن الوجه الجائز من معان البداء: "هو ما أفاد النسخ بعينه. 
ا نجزم بالفرق بین النسخ والبدای فقد ذکر العلماء راي 
النسخ ه البداء منها: 

۱-النسخ يخالف البداء في حقيقته»فالنسخ رفع الحكم أو مثله أو 
بیان زمن انيار "1 عد أن تاه كا بور سا کان عا فا ات 
E‏ 

؟- النسخ لا يفضي إلى أمر مستحيل على الله آما البداء فيفضي 
إلى المستحيل وهو الجهل؛ وذلك مستحيل في حق الله تعالى). 


(۱) عدة الأصول للطوسي ۲۹/۲ وقد نقل كلامه هذا طيب الوسوي في حاشية تفسير 
القمي 535/1 

(۲) وذلك على حسب اختلاف الأصوليين في تعريف النسخ. 

(۳) انظر: الوصول إل الأضول ۱۳-۱۲/۲ والعتمد ا 

(4) انظر: الرصول إلى الأصول ۱۳/۲ والتبصرة للشيرازي ۲۵۳ والتمهید للكلوذان 
TV‏ 


۶ _مسائل آصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولکن الخلاف على هذا یکون خلافا في العبارة كما قال أبو 
إسحاق الشيرازي” ؟: «وإن أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد 
حفائه» فهذا تصريح بالکفر» وإن أرادوا به النسخ فقد أحطأوا قي العبارة 
STS‏ البداء ما ا SNE‏ 
في هذا المع هو مبالغتهم في الاهتمام بمذه العقيدة وسردهم فیها روایات 
كثيرة ذا وتفردهم ها مشهور بين سائر ات وهدا يضعف 
قول الطوسي: اطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا 
يبحمل جميع ما ورد.. إلخ". وأما منعه للمعین الثان في قوله: "دون ما لا 
يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن " فجيد, لكنه ناقضه يما نقله 
عن ارتضی وهو" يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال "بدا لله ععن: 
ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له» وبدا له من النهي مالم يكن ظاهرا 
» وقوله:"فأما كونه آمرا وناهیا؛ فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر 


والنهي". 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي الإمام الفقيه الأصولي من تصانيفه 
۱ رچ اللمع والتبصرة في أصول الفقه» توفي سنة (141/5ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (414-46۲/۱۸) وتبیین کذب الفتري ۰۲۷۸-۲۷۹ 
(۲) لعل الصواب: سموه. 
(۲) شرح اللمع 4۸5/۱. ۱ 
)٤(‏ انظر: أصول مذهب الامامية الائی عشرية ٩۳۸-۹۳۷/۲‏ وفیه ذکر أن بجموع 
روایات البداء في أصول الكاني: ("۱) رواية وفي بحار الأنوار (۷۰) رواية ! 


الباب الأول: التوجید. ۵ ۳۰ 

فهذا کلام باطل غير مستقیم» وعدم إنكار الطوسي له دلیل على 

التخليط والاضطراب. كما هي عادة الروافض في التزام الباطل والجمع 
بين ما لا عکن جعه فلا عقل ولا دین. 

م إن ما استدل به من قوله تعالى: ( لوح نم لجاهدین 
منکم 6 فلا يدل على مطلوبه لأن هذا العلم» هو العلم الذي يتعلق به 
oa‏ العلم الأ ران فکل شیء معلوم اله علما را 
ويعلمه تفصيلاء وعند وقوعه يتعلق به علمه على أنه واقع''». وهذا هو 
المعئ الذي حوم حوله الغزالي بقوله: «معناه: أنه یعلم المجاهدة كائنة 
وحاصلة» وی الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل 
حصوضام( لكن یأن الراع في هذا التعلق» أهو شيء قائم بذات الله أم 
هو بحرد نسبة وإضافة ؟ والثاني قول الكلابية» والأول هو مقتضى مذهب 
السلف ی آن ا یعلم کل ما سیخلقه مف ثم لا بخلقه یعلمه کائنا 
مع علمه الذي تقدم أنه سیکون - وهذا غاية الکمال *- وأما قول 


الكلابية فهو أحد قولیهم؛ و هو آن العلم له تعلقات حادنش ویوجد فیهم 


(۱) انظر: معالم التزيل -للبغوي- ۱۰۰/۱ و الجامع لأحكام القرآن ۱۵۷/۲ وفتح 
القدير ۰۳۸/۱ وأضواء البيان ١//10.م-288‏ ۲/5 . 

(۲) الستصفی ۳۹/۳ [۱۳۸/۲] وانظر کذلك ۲۳۹/۱ ۰۲۳۰ ]ابا ۷۳]. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۰۹/۱۲ والرد على النطقیین 
۰19-6 وجامع الرسائل ۰۱۸۱۱۷۷/۱ 


۳۰ مسائل أصول الدين المبحوثه في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ' 
من منع التعلقات الحادثة للعلم(. 
ومن قال إن هذه التعلقات نسب وإضافات» وهي لشت اورا 
وحودية» فقوله ضعيف حي إن الرازي ضعفه» وأشار إلى حيرته واحتیار 
۳ )۲( 1 0 ۱ 
اي سهل الصعلو كي له فقال عن من احاب الفلاسفة بقوله: رر إن 
العلم واحد لكن نسبته غير متناهية" وهذا ضعيف» لأن الشعور بالشيء 
إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه التسسية) فهده للشب إن م تكن موحودة 
م يكن العلم موجوداء وان كانت موحودة عاد الإلزام [وهو لزوم وحود 
موحودات غير متناهية] وقد ذكرنا أن الأستاذ آبا سهل الصعلوكي 
)۳( 
التز مه ۰ 
وبالجملة فان بحث الرافضة عن البداء لا يخلو من تخلیط و اضطراب 
007 ذلك فإنا بحزم بأن بعصهم یقول به بالعی الباطل «فزرارة بن أعين 
و أمثاله یقولون: يجوز البداء عليه» وأنه کم بالشيء» ثم يتبين له ما لم 
05 1 5 
الحكم ... من يقول إنه يعلم ما لم يكن عالما بم(. 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۸/۲ وتحفة المريد ص4 ۸. 

(۲) محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي النيسابوري» الفقيه الشافعي» التکلم ‏ 
الصوفي» ولد سنة (1557ه).؛ وتوفي سنة (۲۹۹ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
۳۹-۰ ۲. 

(۲) محصل أفكار التقدمین والتأحرین للرازي /۲۵. 

)٤(‏ هشام بن الحكم الكوفي الرافضی - إليه تنسب امشامية من الرافضة الغلاق له کتب 
في الرد على العتزلة ولي التوحید» توفي سنة (۱۸۷ه-) وقیل غير هذا. انظر: سير 
أعلام البلاء ۰۳/۱۰ واللل والنحل للشهرستان ۱۸۱-۱۸/۱. 

(5) قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة ۳۹۵/۲. 


الباب الأول: التوحید. ۷« ۳ 
وقد أحدث الرافضة هذه العقيدة الخبيثة -وعقيدة التقیة- إبقاء على 
مذهبهم القائم على الكذب والباطل» فإفهم إذا نقل لهم عن أحد الأئمة ما 
يبخالف مذهبهم وهو حق في نفسه قالوا: إن ذلك الامام قال ما قال تقية» 
وإذا نقلوا زورا وفتانا عن ظهور إمامهم المنتظر أو أي خبر آحر ولم يقع 
ما أخبروا به» قالوا: بدا لله شيء آخرء فما أقبح ما ذهبوا إليه. وهاتان 
العقيدتان - لو عقلوا- تعود على مذهبهم بالابطال لأنه حائز عقلاً أن 
یکون ما عندهم ها توهموه صوابا عن أئمتهم- قد قیل أیضا من بساب 
التقية! فلا یبقی وئوق بعد هذا بشیء ما عندهم لو کانوا یعقلون, و کذا 
یلزمون بعقيدة البداء » فما من شيء یفترضونه أنه بدا لله فيه شسيء إلا 
وعکن مقابلتهم بضد ما ذهبوا إليه» أو بتوقع أن یظهر له حلاف هذا 
الذي ظهر له مؤخراء تعالی الله عن ذلك كله ولا يخفى أن من وصل إلى 
هذه الحال يكون قد انسلخ من الدين» والعياذ بالله. 





الطلب الثایی 


إحاطة علم الله بالکلیات والجزئيات 

وهذه الميالة وقعت استطرادا في أصول الفقه حيث إنه ۸ يخالف 
آحد من طوائف السلمین في إحاطة علم الله بالکلیات والجزئيات» فالله 
حل وعلا یعلم تفصيلاً كل شيء وان كان ما لا یتناهی كنعيم ابینة(). 

لكن الإمام الجويى كتب کلاما جر عليه اتماما بأنه یقول بتناهي 
علم الله وأنه لا يعلم ما لا يتناهى إلا على سبيل الجملة لا التنفصيلء 
وكلامه في البرهان نصه هكذا: 

رو بابملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهی» فمعين تعلقه بما: 
استرساله عليها من غير فرض تفصيل الاحاد» مع نفي النهاية» فإن ما 
يحخيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في 
العلم» والأحناس المختلفة الي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليهاء 
فإها متباينة بالخواص» وتعلق العلم با على التفصيل مع نفي النهاية محال» 
وإذا لاحت الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما شاع اه 22 


وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الكلام على إمام ارمين 


(۱) انظر : در ۶ تعارض العقل والنقل م 
" (۲) البرهان في أصول الفقه للحويئ ۰۱۱۰/۱ 


الباب الاول: التوحید. ۳۰۹ 
كالمازري”' في شرحه للبرهان حيث قال: رر أول ما نقدمه تحذير الواقف 
على هذا الکتاب أن یصغی ال هذا الذهب.... وددت لو محوت هدا من 
هذا الكتاب عاء بصريم( ۲ اه 

وقد استدل المازري على فساد ما ذهب إليه إمام الحرمين .عسلکین: 

المسلك الأول بذكر الأدلة الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء 
1 تفصیلا: 

رب قول الله تعال:( وعد نات لیب لاله لامعا في 
ابر والبحر 4 [الأنعام؟ ه]. 

سان ل( وعندتفات لیب لالم إلاموَويمْلممَ في ال 
اروت تسق مورك لها لاحب في ظلمَات لض ولا رطب ولا 


لاف کاب مین |الأنعام 5 ۳ فيه بیان احتصاص الله وعلا 


۰ 
م عر مم مر 4 2 


بالغیب» و قوله لاله لا هو فيه تأكيد لمضمون ما قبله. وقوله: 


(۱) آبو عبد الله حمد بن على بن عمر التميمي الازري الالکي العلامة البحر التفنن 
مصنف کتاب العلم بفوائد مسلم» وکتاب إيضاح احصول في الأصول توفي 
سنه( ۲ ۵ هب). 
انظر: سير اعلام النبلاء (۱۰4/۲۰) وفیات الاعیان ۲۸۵/6 وشذرات الذهب 
۶ ۱۱ 

(۲) تقلا عن طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ه01 . 


م ۳٩‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ۱ 
لولم ما فى ابر ولبحر 6 فيه بيان لتعلق علم الله تعالى بالشاهدات» وق 
هذا تيه إل آن ما ق الشهادة والغیب کله سواء ی الك بالنسبة إلى 
علم الله وفيه أن الله یعلم ما فيهما من الوجودات مفصلة على احتلاف 
آجناسها وأنواعها وتکثر أفرادهاء وقوله:( وم سقط من ورت: تالا 
فيه بيان لاحاطة علمه وتعلقه بأحوال الموجودات المتغيرة» ف 
مره 4 7 
حَبة 4 عطف على ورقة» وقوله: ( فى ظلمّات الارض © » الجار واجرور 
متعلق .عحذوف صفة لحبة أي: و لا حبة كائنة في ظلمات الارض -أي ق 
بطون الارض- الا يعلمهاء وقرله:(ولا رطب ولا تابس 4 معطوفان على 
ما تقدم -وهو من عطف العام على الخاص العطوف على العام اد هم 
یعمان ما في البر والبحن عدي عر تفصيلة” '. 
و 

۲] وقوله تعالى :بعلم الج في الأرْض وتا حرم وما نزل من 

سا این [الحديد .]٤‏ 


م۵ ور هد م و 
۳] وقوله: ( وما تكون في شان وما تلمنه من قران ولا نون من عمل 


(۱) انظر: فتح القدير - للشوكاني - ۱۲۳/۲ وروح المعاني- للألوسي - ۱۷۰/۷- 
۲ وتیسیر الکرم الرهن ‏ تفسیر کلام النان - للسعدي - ص/۰۲۲۱ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۰۱۸/۱۰ 


الباب الاول: التوحید. ۳۹ 
روک علیک شهردا! إذ قیضون فرع من تال ذروفي رض 
ولافي السسمّاء ردا ولا يكاب مین [يونس .]1١‏ 

۳ وقوله: ریا وم سنت كل شي رخنةرعدا 6 [غافر ۷]. 

4] وقو سم و قدي ول قاط یکل 

شي علا [الطلاق ۱۲]. 
الساك الغا للمازري في مناقشة إمام الحرمين - مسلك عقلي-: 

وهو أن ما استرسل عليه علم الله تعالى - وهو ما لا یتناهی - 
أن یخرج منه شيء إلى الوحود» واما الا بخرج منه شيء ؛ 

فإذا قیل: لم يخرج منه شيء لزم إنكار دوام نعیم أهل الجنة» وهو 
باطل. 

وإذا قيل حرج منه شيء - فردان أو ثلاثة - فههنا ثلائة 
احتمالات: إماأن يقال: إن الله لم يعلمها تفصيلاءفيازم حينئذ أن يكون 
الله جاهلاً بكل شيء» ولا شك في بطلانه. 

وإما أن يقال: إن الله يعلمها على التفصيل بعلم حادث ۸ يكن» 
وهذا مذهب الجهمية وهو باطل. 

وعندئد ۸ ی يبق إلا الاحتمال الأخير وهو أن له یعلمها آزلا علبي 
التفصيل» ویفرض ذلك في کل ما حرج من تلك الافراد إلى الوحود» حى 


۳1۲ مسائل أصول الدين المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


يؤدي إلى إثبات علم الله تعالى بالتفصيل فيما لا یتناهی(. 

هذا وقد سلك ابن السبكي“ مسلكين في الدفاع عن إمام احرمین: 

المسلك الأول: وهو بالنقل من كتب الجويي الكلامية كالشامل 
والارشاد ليثبت صراحة بأن إمام الحرمين قائل بإثبات علم الله على 
التفصيل بكل شيء وهو كما قال» فمن ذلك: 

قال إمام الحرمين في الإرشاد: «الباري تعالى متصف بعلم واحد 
متعلق مما لم يزل ولا یزال» وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على 
تفاصيلهاء ولا يتعدد علمه بتعدد المعلومات) ". 





بل قد صرح في البرهان في رده على اليهود زعمهم عدم جواز 
النسخ بإحاطة علم الله فقال: «وإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة 
إفضائه إلى البداء » والقديم سبحانه وتعال متعال عنه» فلا حقيقة ههذاء 
فان البداء إن أريد به تبيين ما لم يكن متبینا في علمه» فليس هذا من شرط 
النسخ فان الرب تعالى كان عالماً في أزله بتفاصیل ما لم يقع فیس الا 


٤ 
یزال» ( اھے.‎ 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٠۹١-٠۹۳/١‏ . وانظر أدلة عقلية 
آحری ومناقشات للفلاسفة في درء تعارض العقل والنقل ۱۹۲-۱۷۷/۱۰. 

(۲) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الشافعي الأشعري » من مولفاته: 
طبقات الشافعية الکبری» وشفاء السقام في زيارة خير الأنام توفي سنة (5هلاه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 45/5 ۱ والدرر الكامنة .١79/١١‏ 

(۳) الإرشاد للجويئي ص4 .٠١5-١١‏ 

(4) البرهان في أصول الفقه 8417/٠‏ فقرة ۲۵ ۱. 


الباب الاول: التوحید. ۳۱۳ 
قال الز ركشي بعد نقله هذا الكلام-وهو یدافع عن إمام الحرمين-: 
رو ی هنا ا نحل ببد۵) و هو متأخر عن الذي قاله 8 صدر الکتاب)(۱) اه 


المسلك الثاني لابن السبكي في دفاعه عن إمام الحرمين: 

وهو بتأويل كلام الجوييْ» وذكره القواعد الي بى عليها دلیل» 
وتلك القواعد هي: ررإحداها:أن الله عز وحل عام بكل شيء الجرئيات 
والكليات لا تخفى عليه خافية. 

والثانية: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فیعلم الأشياء 
ا محملة الى لا يتميز بعضها عن بعض مفصلة وهذا حلاف مذهب ابن 
سينا حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجرئيات الشخصية إلا على الوحه 
الكلي» وذلك كفر صراح. 

والثالثة: أن الأحناس المختلفة ال فيها الكلام متناهية بخواصها أي 
بحقائقها متميز بعضها عن بعض»"" اه. 

وحقيقة المسألة كما ذكر ابن السبکی هو أن ما لا يتناهى هل هو 
في نفسه متميز بعضه عن بعض أو لا؟ فان كان غير متميز وجب أن 
یعلمه ان کذلك وان كان غير وجي أذ عليه على قفا وإمام 
الحرمين یناز ع في هذا وخلاصة رأيه أنه ,عنم تعلق العلم التفصيلي عا لا 


(۱) البحر احیط للزركشي ۹۰/۱. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ۱۹۹/۵. 


(۳) انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکي ۱۹/۵ 


ء ۱ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


تفصیل له لأن ما لا یتناهی لا یتمیز بعضه عن بعض» والله يعلم الأشياء 
على ما هي عليه» وبه یعلم امتناع تعلق علمه التفصيلي به(. 

ثم إن ابن السبكي أحاب عن مسلك الازري الثاني النقول الب 
ذاكرا: بان رللامام أن يجيب: يعلمها بالعلم القديم الواحد» إلا أن العلم 
القدم يشملها معدومة على سبيل الإجمال لعدم تفصيلها حالة العدم في 
نفسهاء ويشملها موحودة على سبيل التفصيل وإن لم تتناهی؛ فلا جهل 
ولا حهمية ولا علم تفصيل عا لا تفصيل له" اه 

ثم بعد تلك احاولات لتأويل كلام امحویی قال ابن السبكي مبينا أن 
كلام الجويئ فيه ما فيه: رهذا أقصى ما عندي في تقرير كلام الامام ثم 
أنا لا أوافقه على أن ما لا يتناهى لا تفصيل ولا تمييز له» بل هو مفصل 
میز... ودعواه: أن ما يحيل دحول ما لا یتضاهی في الوحود وقوع 
تقديرات غير متناهية في العلم: دعوى لا دليل عليهاء فمن أين يلزم مسن 
کون الوحود متناهي العدد, أن يكون العلوم متناهيا؟ وقوله: إن دخول 
ما لا يتناهى في الوحود مستحيل» كلام ممجوج» فانه دحل وخرج عن 
كونه غير متناه» ولئن عى بغير التناهي: الذي لا آخر له فنعيم أهل الحنة 
یدحل في الوحود وهو لا یتناهی» وإن عى ما لا يحيط العلم يحملته ؛ فان 


آراد علم البشر ٠‏ فصحیح) لأن علمهم يقصر عن إدراك ما لا يتناهى 





(۱) انظر: الصدر نفسه ۲۰۲/۵. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲۰۵/۵۰. 
(۲) لکن هذا خارج الراد من کلام مام الحرمين. 


الباب الأول: التوحيد. ۵ ۳۱ 
مفصلاه وان عى علم الباري فممنو ع بل هو حيط يمالا يتناهى 


تفصيلا)! 'اه. 

ثم بعد هذا كله يظهر ما یلی: 

-١‏ أن إمام الحرمين لا يقول بقول الفلاسفة لأنهم ينكرون العلم 
بابح ئیات مطلقا فيقولون: إن الله -تعالى عن ذلك- لا يعلم شيئا منها 
اصلاً لا ما دخل بق الوجود ولا ما ۸ بويعل ا احرمین فانه بری 
أن العلم لا یتعلق .ما لم یدخل في الوجود لعدم تناهيه» آما مسا دحل في 
الوحود فانه یعلمه "" لکن لما كانت عبارته مشکلة شنم عليه السازري 
وغيره) وإن قال بعد ذلك: «لعل أبا المعالي لا يخالف في شيء من هذه 
الحقائق» وإنما يريد الإشارة إلى شىء آخر وان كان ما لا يحتمله قوله إلا 
على استكراه Ee‏ 

۲- أنه بعد تأويل كلام إمام الحرمين لا يزال الإشكال باقيا فى 
کلام ولذلك اضطر این السبكو أن گر عدم موافقته له فيما ذهب 
إليه» بل ضار یذ کر احتمالات في کلامه تؤول إلى أن ما ذهب إليه إمام 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى ۲۰۵/۵۰ . 

(؟) ويؤيد هذا ما في كتبه الكلامية الأخرى بل وما في البرهان من كلام متأخر عسن 
كلامه المشكل صرح فيه بإحاطة علم الله تفصيلاً بكل شىء كما تقدم ص/۰۳- 
۰ وانظر البحر احیط لر ر كى ۹۱/۱. 

(۳) طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي ۲۰۷/۵. 


حادث. ولذلك قال الزرکشی: رالذي آراده الامام -هو أن العلم لا 
یتعلق عا ۸ یدحل في الوحود لعدم تناهيه؛ آما ما دحل الوجود فإنه 
يعلمه» وهو قريب من مذهب جهم'' وهشام» غير أنهما یقولان بعلسوم 
حادثة» والامام یقول بعلم واحد قلع ( اه. 

وقال الذهبي”": رقال الازري: في شرح البرهان قي قوله: إن الله 
يعلم الكليات لا الجزئيات؛ وددت لو ونما بدمي» وقيل: لم يقل هسذه 
المسألة تصر يا بل آلزم با لأنه قال عسألة الاسترسال فيما ليس عتناه 
من نعيم أهل الحنة» فالله أعلم» قلت: هذه هفوة اعتزال هُجر أبو المعالي 
عليها» و حلف أبو القاسم القشيري”؟ لا يكلمه وثفي سيا 





(۱) أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي المتكلم» هو الذي أشهر القول بخلق القرآن» 
والیه تنسب الجهمية. قتل سنة (۱۲۸ه). ۱ 
انظر : ميزان الاعتدال (۱/۱ 4۲ . 

(۲) البحر احیط للزركشي ۹۱/۱. 

(۳) الامام همس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهي - ترکمان الأصل» ولد سنة 
(۲۷۳ه) وکان أكثر أهل عصره تزا ومن مصنفاته تاريخ الاسلام» ومیزان 
الاعتدال» والعلو» وغيرهاء توفي سنة (4/اه). انظر : الدرر الکامنة ۰۳۳/۳ 

)٤(‏ وهذا هو الصحيح والعبارة الأولى (إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات) لا توحد في 
البرهان أصلا. ۱ 

(ه) أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك القشيري الشافعي الصول صاحب 
الرسالة في التصوف توفي سنة (410هص). ۱ 
انظر: تبيين كذب الفتري ص ۰۲۷۱ و سير اعلام النبلاء (۲۲۷/۱۸). 

(1) سير اعلام التبلاء (۶۷۲/۱۸). 


الباب الأول: التوحید. ۳۷ 
إنه بعد كل هذا العرض والناقشة لکلام إمام الحرمين وتأويله 
ليتوافق مع ما عرف من مذهبه المخالف للفلاسفة» وبعد بقاء احتمال 
قرب كلامه من مذهب الجهمية » يضاف هنا ما نقله الذهي بقوله: 
رونفي بسببهاء فجاور وتعبّد وتاب -ولله الحمد- منهاء كما أنه ف 
الآخر رجح مذهب السلف قي الصفات وأقره» ( اه 
وبعد نقل توبته لا يجوز التشنيع علیه» كما أنه قبل توبته لا ,عکن 
حمل كلامه بالمطابقة على مذهب الفلاسفة وإنما هو يقرب من الجهمية › 
و يبقى الرد على كلامه متعينا لملا يغتر به الواقف على كتابه البرهان» بل 
ويحذر منه كما نص المازري -والله أعلم. 


)١(‏ المصدر نفسه. نعم لقد صرح الحجويي في الرسالة النظامية بترجیح مذهب السلف ی 


الصفات» إلا أنه م یتحرر عنده) فزعم 3 التفویض. 


۳۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ۶ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 





الطلب الثالث 


تعلق علم الله بالعلوم بعد وجوده 

وهذه المسألة وقعت كذلك استطرادا ف كني اضر ل الققه اي 
في مقدماته» فلما عرف أوائل المعتزلة نفاة الصفات العلم بأنه اعتقاد 
الشیء(؟ وأرادوا نفي أن يكون لله علم قائم به» اضطر الأشاعرة ومن 
نحا نحوهم أن يقسموا العلم إلى قسمين» قديم ومحدث. فالأول أطلقوه 
على علم الله سبحانه ووصفوه بأنه لا يقبل الإضافة ولا التغییر . 

والمسألة راجعة إلى صفات الله الاختيارية» فهل عند حصؤل 
وحدوث العلوم يتعلق بالباري علم لا ينائي العلم السابق احیط الشامل؟ 

وللمتكلمين فيها قولان!؟: 

الفول الأول قول الاشعري وعامة ااه إن ل على واصدا 
قدعا أزلياء وهو يعلم المستقبلات بالعلم نفسه لا يتجدد له عند وجودها 
نعت ولا صفة» وإنما يتجدد جرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهو كذلك 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/47»؛ والعدة - لأبي يعلى - ۷۹۷۸/۱ 
والارشاد للجوين ص/٤‏ ۳ والبرهان له ۹۸/۱. 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۰۸۰/۱ والارشاد للجويني ص/۰۳۵ وشرح الکو کب 

“الى دوه كيو 

(۲) انظر: رسالة في مسألة تحقيق علم الله - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن حامع 
الرسائل- ۰۱۸۳۱۷۷/۱ ۱ 


الباب الأول: التوجید. ۳۹ 
قول طوائف من نفاة الصفات إلا أنهم يقولون: يتجدد التعلق بين العام 
والمعلوم لا بين العلم والعلوم لإنكارهم صفة العلم. 

والقول الثاني: قول غلاة القدرية وهو: أن الله لا يعلم المحدثات إلا 
بعد حدوثهاء وهم الذين يقولون إن الأمر أنف, وان الله لم يعلم آفعال 
العباد إلا بعد وجودهاء وقد نص الأئمة على تكفيرهم؛ ويدخل فيهم 
غلاة الرافضة القائلون بالبداء. 

هذا وقد حكى إمام الحرمين قولا ثالثا - وهو للجهم- أن الله عا! 
لنفسه» وهو فى الأزل كان عالا بنفسه وعا سیکون فإذا علق العالم 
وتحددت المعلومات؛ أحدث لنفسه علوما با يعلم المعلومات الحادثة» فتقع 
العلوم متقدمة على الحوادث وأفها في غير محل(. 

والصحيح: أن علم الله من لوازم ذاته» فهو سبحانه عام ما سيكون 
قبل أن يكون ومن حالف في هذا فهو كافرء أما المسألة الدقیقة( وهی: 
هل عند بحدد الحوادث والعلومات یتجدد للباري علم أو 5 فالذي دل 
عليه القرآن أنه یتجدد لله علم بکون الشیء فالشیء قبل کونه یعلمه الله 
أنه سیکون؛ وبعد کونه یعلمه قد کان, فما سیکون یعلم أنه سيكونء 
وما هو کائن أو قد كان یعلمه كذلك» ولا شك أن هذا من كمال 


الباري ا 


.٠١7” انظر: الإرشاد للجویي ص‎ )١( 
.۳۹۷/۹ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۲( انظر تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۱۲/۱ هامش‎ )۳( 


م ۳۲ مسائل اصول الدين المبحونه ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه قد ورد في القرآن نحو بضع 


عشرة آیة( فيها إثبات تحدد علم الباري مع إثبات علمه السابق الأزلي 





التفصيلي» ومن ذلك قول الله تعال:( وما جَعَلنا البة ات يكف تَعَليَْا إلا 
لتم نيع سول لب علی َي یه [البقرة 47 »]١‏ فهذا الملم 
المذكور في الآية هو من نوع العلم لذي یتعلق بالعلوم بعد وحوده 
ويترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» وأما العلم الأول فهو العلم 
عا سیکون» وعجرده لا يترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم 
ولنسرد الآن بعض تلك الآيات ال أشار إليها شيخ الإسلام ابن 


-١‏ الآية الى في البقرة وقد تقدمت. 

rE,‏ ولو یاس ول الآ 
تخب شهراء» [آل عمران [s4‏ 

۳ (ْحَبت 1 رشاو الوم تدس 
ولم الصّابرن» [آل عمران ۲ ۱]. 


f‏ - وا أصَابك بن الم نان یدنله وتیل 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠۸۷/٠١‏ 
(۲) انظر:.مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4957/48 . 


الباب الأول: التوحید. ۳۳۱ 
( وي الذن افقو) [آل عمران ۱۱۷-۱ . 
1- وما ا لذن اوا یلک الله شی من سید اله ادیک 
واا له باق باب [المائدة ٤‏ ۹] . 
۷- قول الله تعای: بآ تک رل ال ادو 


منک [التوبة 5 ۱]. 

۸- مشاه انعم اي‌الحزین احصی لما لبثوا أمّدا4 [الكف 
۹5 

 -4‏ وا کانلهعلهممن سلطا ن ال لتعلم من من بالاخرة 4 [سبا 
١‏ . 

۰ ۱- ولق فنا الذن من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا ولیعلس 
الکاذین4 إلى قوله: 

-١١‏ 3 وَليَعْلَمَتَ الله لذين آمََوا وَليَْلَمَنَ المّتافقین6 
|العتكيرت ۳ ۱۱]. 

- ( وَليَعْلم الله مد ینصره ورسله لیب |[الحديد ٥‏ . 


۳ - ( ربتک حى غلم المُجاهدین منکم والصابرین سس 
آخبارکم6 محمد ۳۱]. 


۳۳۲ ._مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


آما ما ذهبت إليه الأشعرية والكلابية من أن المتحدد هو التعلق 
فقط» وهو نسبة وإضافة غير وحودي» فشيء غير معقول» وقد تقدم حل 
إشكالهم في مسألة حلول الحوادث سابقا عا آغین عن إعادته هنا(. 

وأما رأي الجهمية الغلاة فظاهر البطلان» ولذلك ۸ يوافقهم عليه 
آحد إذ يلزم من ذلك إثبات الجهل لله - تعالى عن ذلك -» فيلزم عدم 
خلقه للمخلوقات لأنها لا تكون إلا بعد العلم. وكذلك القول بإثبات 
علم لا يقوم بالعالم بحرد سفسطة. 0 

وأما ما ذهب إليه ابلهم فمبئ على باطلين: 

الأول: إثبات عالية الله دون علمه وقد سبق بیان بطلانه0), 

الثاني : إنباته لعلم حادث قي غير محل» وهذا باطل ببداهة العقل 


وقد رده عليه سائر الطوائف. 


(۱) انظر ص/۲۱۷ - ۲۸۹ . 
(۲) انظر ص/۲۷۸ - ۲۷۹ . 


الباب الأول: التوحید. ۳۳۳ 
البحث الثالثك 
صفه الکلام 
لقد آکثر الاصولیون من البحث في هذه الصفة في مواضع من علم 
أصول الفقه وتلك الواضع هي: 
۱- عند تعریفهم للحکم. 
۲-تکلیف العدوم وأمره و حطابه. 
۳- عند تعریف الأمر والنهي والخبر... إلم. 
ء - هل للأمر صيغة؟ 
ه-هل الأمر بالشي هو عين النهي عن ضده و كذا النهي. 
*-الدلیل الأول -وهو القرآن. 
والأقوال المذكورة في أكثر كتب الأصول الي وقفت عليها هي 
أقوال المعتزلة والأشعرية» وقل من يذكر قول أهل السنة وابلماعة. 
والأشعرية كثر اضطرابمم في هذه الصفة لأنهم قائلون بإثبات 
الكلام النفسى فقط» ولا كان الأصولي غرضه البحث في الالفاظ فافم 


(۱) انظر أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية 35-69/7؛ ونقلها 
عن شيخ الاسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ۱۸۰-۱۷۹ وابن 
النجار في شرح الكوكب النیر ۱۰۳-۱۰۰/۲. 


1 ۳۲ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
یضطرون لتعریف الشيء الواحد بتعریفین» فمثلا الأمر يعرّفونه تارة 





وأما العتزلة فقالوا عا لا یعقل من إثبات کلام لله لیس صفة قائمة 
به ولا شك أنه توحد آقوال أخرى في صفة الکلام» لکن سأقتصر على 


الأقوال الثلاثة فقط - إن شاء الله - لکوفا هي الي وقفت عليها مبحوثة 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۳۲ 
الطلب الأول 
المذاهب الثلاثة المشهورة ٤‏ صفة الكلام 
اولا: قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 
أهل السنة يقولون ان الله متصف بالكلام وأن نوع كلامه قلعم 
سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته» وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل 
١‏ )0 
النار يوم القيامة .مما یناسبهم) فکلام الله سبحانه شامل للفظ والمعئ ' 
وبحث دلك ف السائل الاتية: 
١‏ -حقيقة الكلام لغة وشرعا. 
؟- الأدلة على إثبات الكلام صفة لله. 
۳-لادلة على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وأنه بصوت يسمع. 


(۱) انظر على سبيل المثال - لا الحصر -: التوحيد - لابن خريمة - ۰۳/۱ ۳۵۹ 
۵ ۲ 5م23 23955 والتوحيد - لابن منده - ۰۱۲۹/۳ ۱۳۹ ١5ل‏ 
۹ ۱۵۰ ومنهاج السنة النبوية ۳۹۲/۲ وشرح الک و کب المنير 


و 


۳۳۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
حقيقة الکلام 
- والراد إثبات أن الکلام إذا أطلق شل اللفظ والعی, وإذا آرید به 

للفظ فقط أو المعئ فقط ذكرت معه قرينة تدل عليه. 

قال ابن فارس”7'' عنه إنه: رریدل على نطق مفهي" وقد عسده 
أطلق شل اللفظ والعی. 

وقد ورد في کتاب الله تعالى ما يدل لذلك» فمن ذلك قول الله 
عا ضر ین قال“ ۱۳ 


فا ر 


ود 7 11-1۰[ / 59 عز وجل [شارته من لكلام 
۳ ّ . ومن ذلك قول الله تعالى: ( فقول إني نذر رن صما فلن 


و مرح 


منت [مرم ۳۹ والحجة 2 الآية أا لا سعلت ف ولدها 


(۱) هو آبو سین أحمد بن فارس بن زكريا من أئمة اللغة» كان شافعیا ثم صار مالكياء 
وقد ذكر عنه أنه على مذهب أهل الحديث توق سنة ۳۹۵ه. 
انظر: معجم الأدباء ۸٠/٤‏ والديباج المذهمب ١7/١‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱۳۱/۵. 

(۳) انظر: روضة الناظر 14/۲ . 


الباب الأول: التوحيد. ¥ 
۱ ۱ ۱ 44و 9 م ر 
عيسى عليه السلام من این انت به قال الله تعال: فر فاشارت اه قالوا 


كيف تكلم م كان في اد صبیّا6 [مريم 5؟] فلم تكن إشارتها الدالة على 
ما في نفسها من الكلام الطلق الذي صامت عنه, وذلك دال على أن ما 
ن النفس لا یسمی کلاما الا (ذ ید( 

وقد ورد في السنة كذلك ما يدل على أن الکلام إذا أطلق شل 
اللفظ والعی, فمن ذلك قول الرسول -ييةِ-: ررإن الله عفا لام عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»“ فلم يسم حديث النفس 
کلاما بإظلاق» وجعله مغفرا عنه حن يتكلم به باللسان أن يعمل به. 

و کذلك العرف سواء کان عاما أم ES E‏ 
الکلام هو اللفظ والعین جمیعاه روأهل العرف كلهم يسمون الناطق 
متکلما ومن عداه ساكتا أو خرس" ذلك أن الکلام يتكلم به بنو 
البشر» فيجدون في أنفسهم معن الكلام ضرورة» ويفرقون بين المتكلم 
والساكت والأحرس* وأما في العرف الخاص فإنه قد راتفق الفقهاء 


(۱) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ۱۸۹. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخحاري في مواضع منها: الأبمان والنذور - باب ١5‏ إذا حنث 
ناسیا رقم (57714) [صحيح البخاري - مع فتح الباري- ]5017/١١‏ وأخرجه 
مسلم ۰۱۱۶/۱ - کتاب الإبمان باب ۰۸ - جاوز الله عن حديث النفس 
واخواطر بالقلب ما ۸ تستقر - رقم ۱۲۷. 

(۳) روضة الناظر 1۱۵/۲. 

(4) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 5۳۳/5. 


۳۳۸ مسائل أصول الدین المبحونهة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق 


بلسانه» ینت ولو نطق بخ 





الأدلة على إثبات الکلام صفة لله تعالى 


الدالة على أن الله له الكلام» وأن كلامه صفة له غير مخلوق» وهو بصوت 
ولا شك آن الادلة کثيرة جداه ولذلك فيكفي ذكر بعضهاء ولا 
شك آیضا آن بعض هذه الادلة من قبیل ابر الصادق» وبعضها متضمن 
للبرهان على إثبات الصفة. 
فمن الأول قول الله تعالى: ار وکلم الله موسی تكليما 4 [النساء 
بالصدر [إ تكليما) وذلك ينفي احتمال احاز کالاشارة والکتساب 
۱ : 0 5 0 3۹ 9 7 
والإرسال» ولذلك قال: انيا صطفينك على الناس برسّالاتي وبکلامی ‏ 


[الأعراف 4 4 ۱] وحاء في السنة قول آدم عليه السلام لوسی عليه السلام 


(۱) روضة الناظر 15/۲. 


الباب الاول: التوحید. ۳۳۹ 
ف محاحتهما: ریا موسى»اصطفاك الله بکلامه وعط لك التوراة 


۱ 
بيذه. 1 5 


وقال الله تعالى: ف تلك الرسل ذه فضلتا بع لضم لی بض مهم كل 
ال( [البقرة ۲۵۳] فالرسل قد أوحى الله إليهم» فاشت ر كوا في الوحي» 
لکن حص الله بعضهم بتكليمه دون مبلغ من وراء حجاب؛ وفي ذلك 
الدلالة الواضحة على أن الله يتكلم. 

ابر وس و ع 
لا اي وم امن دكري | اطه ٤-۱۳‏ افم ۳ 
يجوز أن يقوله مخلوق لنفسه". 

۳ ۳ و ۶ ر 4 بو و 

وقال الله تعالى: رح ما مرک استجارل فاجرهحتی تس 
کل ال منک |التو بة ۳ فالکلام صفة لا یقوم إلا .عو صسوف 
وقد أضافه الله إليه» فيكون صفة له سبحانه. 

وأما النوع الثانن من الأدلة الدالة على إثبات الكلام صفة لله تعالی 
فهو ما تضمن البرهان العقلي ولنمهد لذلك فنقول: 
(۱) متفق عليه» أخرجه البحاري ٩۱۳/۱۱(‏ مع الفتح) کتاب القدر - باب تحاج آدم 

وموسی رقم ٤(‏ 111( وأخرجه مسلم (۲۰۲/4) کتاب القدر باب حجاج ادم 


وموسی علیهما السلام رقم (۲ ۱۵ ). 
(۲) انظر: التوحید لابن خزيمة ۳۳۵-۳۳۲/۱ ومنهاج السنة 4/۵ ۲۵-6۲. 


۳۳۰ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 


إن الصفة ادا كانت كمال لا نقص فیها بو جحه من الوجحوه» فالله 
۱ اول أن يتصف با ذلك أن الكمال ثابت لله تعالى» وثبوت ذلك الكمال 
)۱( 
یستلزم نفي نقیضه > و عندئد نقول: 
قال الله تعالى : ا نيحد یلید على 


شيء ی و نت لمات بخير هل سوي هو ومن نامر القدل 
وی صراط لتقي 6 [النحل ۰ ۷] فالأول مثل العاحز عن الک لام 


وال فهو اکم ادلی »6 والآخر له صفات هي نقيض ما 
للأول» فهو متکلم آمر الل ودر و فعله علی صراط مستقیم؛ فهسو ۱ 
عادل في آمره مستقیم في فعله فالاية دالة على أن التصف بالکمال أولى 
من لا يتصف به» ومن الكمال أمره بالعدل» والأمر نوع من الكلام” ". 


وقال الله تعالى: ( وا دق یبد معط 00 


f‏ مر 


خوار ایرو لك ولاچ دهم سب اذوه كان ای [الأعراف 


۸ قد أبطل الله ألوهية العجل بنقصه وقد ذکر من نقصه في هذه 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمية ۳۱۲-۳۰/۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۲۹/۱- 
۰ ومنهاج السنة ۳۱۰/۳ وشرح الك وكب النر 4/۲ 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۸۲-۸۰/5 ۱۱۱/۱۰ واعلام 
الموقعين - لابن القیم - ۰۱۱۲-۱5۱/۱ وتیسیر الكريم الرحمن - للسعدي - 
ص/۳۹۷. 


الاية عدم تکلمه وهدايته» فدل ذلك على أن الذي يتكلم ويهدي إلى 


ی يهدي با اج ۱18 الكمال كفا فل 


(قل هل من شرانک من مهدي إلى نحن قل دی للحن ) [یونس ۳5]. 
وما تقدم من م الادلة يدل على أن الله يتكلم بکلامه» فدل دلگ علی 
أنه صفة له» ليس بمخلوق» ولكن لزيادة البيان نذكر أدلة أحرى على 
کونه غیر خلوق؛ علما بائه ان - ن شاء له - الرد على من زغم أنه 
مخلوق بذ کر شبهاته والرد عليهاء وأما هنا فنذ کر أربعة آنواع من الأدلة؛ 
الاول: أن الله نص في کتابه العزیز على التفریق بين الخلق والامسر 


کما قال: رک له الذي خا الساوات اي تن ری 


على ارش فشي الیل رین ی مه والنجوم م مستخرات 


0 لا لالخ الام 2055 الاي [الأعراف ؛ ۵] فميز الله 


ر رر 


الأمر من الخلق وعثل ذلك احتج لأئمة“ على کون الكلام غير خلوق 
كسفيان”'' وأحمد بن حنبل» ولا شك أن الأمر آحد أنواع الكلام» 


ويؤكد ذلك أن الله نص في كتابه على أنه يخلق يخلق الخلق بأمره کر فدل 


۱۰۳۰۱۳۹/۱ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص۰۳۸ والسنة لعبد الله بن هد‎ )١( 
.١ 8 

(۲) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سنة 
7ه وتو سنة ۱۹۸ھ 
انظر: الجر ح والتعديل ۰۳۲/۱ وسير أعلام النبلاء (404/۸). 


۳۳۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ا ای الحاونابت " ومن ذلك ما ذكره أهل 
العلم أن الله قال في کتابه: لالب حه عم رن ه لق ااستان) 
[الرمن ۱- ] قالوا: إن الله لا ذکر القرآن بن أنه یعلمه ولا ذکسر 
الانسان بين أنه حلقه. مما يدل على التغایر بين الخلق والقرآن الذي هو 
نوع من كلام الله" . ظ 

الثالي: لقد وردت الاستعاذة بكلمات الله ومن ذلك قول الرسول 
-يلةِ- وهو يعوذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - : رأعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»"» وقوله 
لرحل لدغته العقرب: رما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 

439 ع 

التامة من شر ما خحلق» ۸ تضرك» إلى غير ذلك من الادلة ووجه 
. الاستشهاد: أنه قد ورد في الشر ع الاستعاذة بکلمات الله ومعلوم أنه لا 


-۳۷ انظر: الحيدة والاعتذار - للکنان - ۳۸-۳۷ وخلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 
۰۱۲۹/۳ - والتوحید لابن خزعة ۳۹۲-۳۹۱/۱ والتوحید - لابن منده‎ ۸ 
۰۲۲۸/۱ وشر ح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۲۱۹-۲۱۸۲ والحجة في بیان المحجة‎ 
. ۳۲ ۲۷۲۲/۲ ۹ 

(۲) انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص ۰1۱ والحيدة والاعتذار 
- للکنان - ۸5. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه (۷۰/1) مع الفتح) کتاب الأنبیاء - باب (۱۰) 
رقم (۳۳۷۱). 

u ES أحرجه مسلم (۲۰۸۱/4) کتاب الذكر والدعاء...‎ )٤( 
.)۲۷۰۹( القضاء... رقم‎ 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
تحوز الاستعاذة .مخلوق» فدل ذلك على أن كلمات الله غير مخلوقة» وقد 
ذكر دليل الاستعاذة بکلمات الم أما کون الاستعاذة عخلوق لا تجوز 
فلأن الاستعاذة ما لا تصلح إلا بالله فهي نوع من آنواع الاستعانة 
والدعای وهي أحص لکوفا التجاء إلى الله ما يخاف ضرره؛ وقد بين الله 

)۱( 70 
ف کتابه أن إحابة الضطرین من حصائصه فقال تعال: تیب 
المُضطرٌَإذا دَعَاه وكش ف السوء وب e‏ رضم لله قلیلا 
ندکزون؟ [النمل ۰]1۲ وقد نص الأئمة على ذلك» فمن ذلك ما قاله 
نعیم بن هماد الخزاعي” ', «دلت هذه الأحاديث على أن القران غير 
خلوق» إذ لو كان مخلوقا لم يُستعذ اء إذ لا یستعاذ .عخلوق» قال الله 


تعایل: و فاستعن الله 6 | الأعراف ٠‏ ۰ النحل ۹۸ غافر 67 فصلت 


ر مر 2 


ea 


(۱) انظر: جامع البيان - للطبري - ٠-۲/۲۰/۱۱١۱‏ وأضواء البيان ۱۲۱-۱۸/۷. 

(۲) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الروزي أحد أئمة السنة له کتاب 
في الرد على الجهمية؛ وكان ثقة صدوقا في نفسه وتكلموا في ضبطه توفي سنة 
۹ ه. 
انظر: الجر ح والتعدیل ۰40۲/۸ و سير أعلام النبلاء ۰۳۹۳/۱۳ 

(۳) ذکر ابن حجر في فتح الباري (۳۹۳/۱۳) أن نعيم بن حماد قال كلامه هذا لي 
كتابه الرد على الجهمية» وقد نقل نحوه عنه الامام البخاري في كتابه حلق آنصال 
العباد ص/17 ۱. 


۳۳ مسانل أصول الدین المبحوثة ذ 
۱ ۱( ۲۱( 
و بنحوه قال الامام البخاري والامام ابن حزعة 


الثالث: وردت أدلة كثيرة في کتاب لله فیها بیان أن القرآن مترل 





من عند الله ومن ذلك قول الله تعالل؛ (والذ تاه کانمن 
رم رل بان [الأنعام 4 ۱۱] وقال: ( فل له رو دس من رَبك 
بان [النحل ۱۰۲] وقسال: ( تنل الکتاب لا رنب فیه مرب 
لامي )[السحدة ۲] ففي هذه الادلة وغيرها بيان نزول القرآن وأنه من 
الى وذلك يدل على أنه غير خلوق خاصة إذا علمنا آمرین: 

أوهما: أن الله ذكر تتريل غير القرآن ما هو مخلوق كالحديد والاء 


الغایق فذکر الله آنه أنزل الاء من السحاب السخر بین السماء والأرض 


كما قال: ( الم الستماءمَاء 6 [الحج 1۳]. وقال: ‏ وانزکتا من 

المعصرات ما ء تحاحا 6 [النبأ ]١‏ وأما إنزال احدید والأنعام فقد ورد 

مطلقاء فقال: ( وانرنا الحدد فيه باس شَديدٌ 4 [الحديد ۲۵] وقال: 

(۱) انظر: صحیح البخاري (۳۹۱-۳۹۰/۱۳ مع الفتح) وخلق أفعال العباد له 
ص/۱۹۹. 


)0 انظر ؛ التو حید 5 لابن محر ة ۰1۰۲-۷۱ وانظر: التوحيد لابين مد 


1/۵ 


الباب الأول: التوحید ۳۳۵ 


+ رم ور م 80 


ون لكم من الا ی دارج 2 RS‏ ا 
وک وال ره فدل على أن كلانه من بدا 
دار للم له صفة له فدل على أنه 
غير مخلوق' . 
والرايع: أن الله قد أضاف الکلام والکتاب إليه کقوله: ونان 


گرم 


کل ا( [الفتح ۱۵] وقال: مینکب کاب 


للدوراء طهورهم 6[بر: ۱۰۱] فقد أضاف الله الکلام إليه وهو معن لا 
يقوم بذاته» و ۸ یضفه الله إلا إليه» فدل على أنه قوم به» ولا یقوم بالله الا 
داهو عق ل ال على التق عر قي اه اا ع ال بال قد 
د ق نا لقرا نيد 5 مینست فول الیش قال 
ی شأنه: ( نذا لاو لبشه ساصله ست [المدثر ۲۱-۲۵]. 

وفیما يلي ذکر لبعض الأدلة الالة علسی آل کسلام الله بصسوت 
وحرف یسمع: 


(۱) انظر: الحجة في بیان المحجة ۲۲۹-۲۲۸/۱. 
(۲) انظر ما تقدم من تفصیل آنواع ما يضاف إلى الله ص/۲۰۰ - ۲۰۱. 
(۳) انظر: الحجة في بيان احجة 4۰۰/۱ ۲۰۳/۲ والبرهان لابن قدامة ص ۰ ۸. 


۲۳٠١‏ ___ مسانل آصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطیف محمد 


الأدلة لاثبات اطروف: 





اانا قال انيف اف کدی وذکر منه القرآن» وبين أنه 
يسمع» وكذلك کلم الله موسى عليه السلام وأمره أن یسسمع كلامه» 
والسمع للأصوات الى هي حروف فدل على أن كلام الله جسرف 

2000 

١-أن‏ الله ممّى هذا القرآن کلامّه» ووصفه بكونه عربياء والإجماع 
قائم على أن هذا القرآن بحروف متسقة» وهو المعجزء فدل على أن كلام 
الله بحروف» ولو كان غير ذلك» لبين ذلك رسول الله -6-, إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاحة ممتنع» سواء كان ذلك وقت الخطاب أو قبيل 
وفاته لك (. ۱ 


- الاجماع قائم على أن القرآن سور وآیات و کلمات» كما قال 


تاها 


اا 


الله تعال؛ ( فا تس ) االتوبة ۱۲] وقال: ( سور 
و [النور ۱] وقال: 3 وان عَليكَالكَابَمةآيَاَ 
کنات [آل عمران ۷] وقال: ( ربتک دون 


.اس 
مر م مر کم سر یم 7 


سَرّل6[ النحل ۱۰۱] وقال: ( فا له سوه TT‏ 


(۱) انظر الحجة في بيان احجة ۳۹۸/۱ والرد على من أنكر ارف والصوت 
ص/۰۱۱۱ ومحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۵۳۱/۶. 
(۲) انظر: البرهان فی بیان القرآن ص۲۹. 


الباب الأول: التوحید. ۳۳۷ 


(۱) 5 ۱ 5 ۱ 


الأدلة لإثبات الصوت : 


و ما أذلة (ثبات الصوت فکييرة » نذکر منها ما ورد ق کاب الله 
۱-لقد وردت أدلة في کتاب الله تعالى فیها بیان أن الله تعالی کلم 


مر 
۵ يم ° 


نوحی؟ [طه ۰/۱۳ رواستماع البشر في الحقيقة لا يقع الا للصوت. ومن 
زعم أن غير الصوت يجوز قي العقول أن یسمعه من كان على هذه البنية 
الي نحن عليها احتاج إلى دليل». 

واف لدانص الى كاه أله حي تعد مرس له اس لاه 
بتكليمه إياه بلا واسطة من وراء حجحاب» وقد بين في کتابه أن لك کان 
نداء بقو له: ( وإذنادى رت موس أنانت ملظ لین [الشعراء ۱۱۰ 


8 سم 


وفال: هل آتاكخدت موسَی إذ ا بالواد المقرس طوی 


(۱) انظر: الرد على من آنکر الحرف والصوت / ۱۵۸-۱۵ والحجة قي بیان احجة 
4/۲ . 

(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص ۰۱۰۱ وانظر مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .57١/5‏ 


۳۳۸ مسائل أصول الدین المبحوثه ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
[النازعات ]١5 -٠١‏ والنداء في لغة العرب: الدعاء بأرفع صوت( 
فدل ذلك على أن کلام الله بصوت یسمع(؟. 
1 ف 0 ۱ 1 
۲-واما من السنة فقول الرسول -95:-: رريحشر الله تعالى الخلائق 
يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا اللك أنا الديان»“ 





(۱) انظر: القاموس الحيط ۱۷۲ ولسان العرب 917/١4‏ مادة (ندا). 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص۱۱۱ والبرهان في بيان القرآن لابن 
قدامة ص٩۸‏ و بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۳۱/٦‏ . 

(۳) حاول ابن النحار أن بستقصي أحاديث الصوت فذکر حمسة عشر حدیثا في شرح 
الک وكب النیر ۷۸-٦۲/۲١‏ ثم قال: رر.... في أحاديث آخر تبلغ نحو الثلائین واردة 
في الحرف والصوت» بعضها صحاح؛ وبعضها حسان؛ وحتج ما» أخرجها الضیاء 

۱ القدسي وغيره» وأخرج أحمد غالبها واحتج با....» الصدر نفسه ۸۰-۷۹/۲. 

(4) أخرجه الامام أحمد في السند 40/۳ والبخار ي في الأدب الفرد (۰)۹۷۰ و حلق 
أفعال العباد (471) وعلقه في صحيحه (41۱/۱۳ مع الفتح)» وفي حلق أفعمال 
العباد )۸٩(‏ وأخرجه ابن أي عاصم في الآحاد ومني 74/4 و في السنة باب ٠‏ 
ذكر الكلام والصوت ۲۲۰/۱ رقم 0١5‏ وقال عنه الألباني في ظلال ابنة: حديث 
صحيح وإسناده حسن [۲۲۵/۱] وقال ابن القيم: هذا حديث حسن حليل - 
مختصر الصواعق ۲۸۰/۲ وأخرجه الحارث في مسنده [بغية الباحث ۱۸۸/۱ رقم 
6 ] والحاكم في المستدرك ٤۷٥/۲‏ رقم ۳۱۳۸ - وی 2519-518/4 رقم 

۸۷٠١ -‏ وصححه ووافقه الذهمي» وأخرجه الطبراني في الكبير -كما ذكر افيثمي 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص۰۷۸ والخطيب في الرحلة 9ج 


۱ الباب الاول: التوحید. ۳۳۹ 
وقوله: ررإذا قضی الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأحنحتها حضعانا 


لقوله, کأنه سلسلة علی صفوانم"؟ وقال: ریقول الّه یا آدم فیقول: 

لبيك و سعديك » فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
۲ 

إلى النار»" *. 


0 وأما م أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود -رضي الله عنه-۰ 


راد تكلم الله عز وحل بالو حي “مع صونه اهل انشا ها فیخر ون سا 


رن كلاب ت ۲ من ظر وق وی یی ما يرن عقا غ با رن ین الل 


00 


000 


ابن عقيل - ضعيف ` وأقول: قال فيه الحافظ ابن حجر ف التقريب ا 
صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره " ولكن يقوي هذا الحديث ما أخرحه 
الطبراني في مسند الشاميين ۱۰/۱ رقم ۱۵۲ وتام في فوائده من طريق الحجاج 
صاخ" فتح الباري ۲۰۹/۱ وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق 
أي الجارود العنسي [ وقي المطبوع: العبسي» وهو خطأ] عن حابر رقم ۳۳ 
ص۰۱۱ قال عنها الحافظ في الفتح ۲۰۹/۱ - وی إسناده ضعف) وف احملة 


أحرحه البخاري في صحيحه 151/1١7(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (۲۲) 
رقم (۷۸۱). 
متفق عليه أخرحه البخاري في صحیحه 157/1١7‏ مع الفتح) - کتاب التوحيدء 


باب (۳۲) رقم YVEAYT‏ و اللفظ له . وأخر جه مسلم EEL‏ کتاب الاعان» باب 


(85).. يقول الله لادم... رقم (۳۷۹). 


4٠‏ مسائل آصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
(حتیذفعن تلو ) [سباً ۲۳] قال: سکن عن مت نادی أهل 


ر عم عم 


السماء (ماذا ال ریک الوا الح 6 قال: کذا و کذا.. 

۳-وآما أقوال الأئمة في هذا الباب فكثيرة» نورد منها ما قاله الإمام 
هد لما سأله ابنه قائلا: رحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا 
لسرن السو مح ماري 
وهذا الجهمية تنكره» . 


الأدلة الدالة على تعلق كلام الله بمشيئته : 

وأما الأدلة في إثبات أن كلامه یتعلق .عشینته فمنها: | 

قول الله تعالى: انما لشي ذا ردان و لمكن فیکرن) 
[النحل ۰ع] فقوله: (ک )€ هو بعد إرادته لتكوين ¿ ذلك الشيء. 

وقال الله تعالى: (وتاكان شرا یکلم ال لا رخا من وراء 


حجتاب آوبزسل رسو ا مَشَاء6 [الشورى ]5١‏ والشاهد منه 


و 
صم رم بر ار 


قوله: ا سل ولا يوحي بإذنه ما ۶ فمعناه كما قال ابن جرير 


يت 
و ص ص رر 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲۸۱/۱) رقم ۵۳5 والخلال في السنة [لسیس 
في الطبوع منه]ء وساق إسناده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۲] من 
طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عنه به» وإسناده صحيح. 

(۲) رواه عنه ابنه عبد الله في السنة ۲۸۱/۱ رقم (۵۳۶). 


الباب الاول: التوحید . ۱ ۳ 
الطبري: رريقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولا إما حبريل وإما غيره 


(فیرحی ]22 :42 یقول: فيوحي ذلك الرسول إل الرسل ال ولا 
ربه تا یی ما يشاء ربه أن یوحیه إليه من آمر ونمي» وغير ذلك 
من الرسالة والوحي»". 

و کذلك کل ما ورد ق الأذلة من نداء الّه لن کلمه ن هذه الدنیا 
ومن سیکلمه في الآحرة دال على تعلق الکلام بالمشيئة» معن أن الله 
يتكلم .ما شاء مى شاء وذلك من كمالات الرب سبحانه وتعالى. 


بقي بعد هذا الإشارة إلى أمرين: 


الأمر الأول: أن قول أهل السنة قول موافق للأدلة الشرعية من 
الکتاب و السنة و هو يتو افق اما مع الأصول العامة والقواعد الى تقدم 
د كرها ق:ضفات ا 
الأمر الثاني: إن ما يبعث على زيادة الطمأنينة وانشراح الصدر لما 


ذكرناه من المذهب الحق فی كلام الله أنه قد قال به كل إمام مشهود له 


(۱) جامع البيان - للطبري - 5/۲۵/۱۳. 

(۲) انظر سياق ما ورد من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله - ييل مما أورده الإمام 
البخاري في صحيحه من الباب (۳۰) إلى الباب (۳۸) كتاب التوحيد» وما أورده 
الإمام ابن حزعة في كتابه التوحيد 4۰1-۳۲۸/۱. 


(۳) انظر: ص/۱۹۵ - ۲۱۹ . 


۳۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
و ۱ - )١‏ . 
بالعلم والامامة في الدين من السلف الخيرين» وقد عدد اللالک‌ائي"" في 


کتابه القیم ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» العلماء الذين قالوا 
إن کلام الله غير مخلوق ثم قال: رفهولاء خمسمائة وهسون نفساآو 
أكثر من التابعین وأتبا ع التابعین والائمة الرضیین سوی الصحابة الخيرين 
على احتلاف الاعصار ومضي السنین والأعوام» وفیهم نحو من مائة إمام 
من أحذ الناس بقوطم وتدین عذاهبهم... ولا حلاف بين الأمة أن أول 
من قال القرآن مخلوق: حعد بن در 2 سن نيف وعشرین ثم 
حهم بن صفوان»“ ففي ذكره لهذا العدد الكثير من العلماء ما بعسث 
على زيادة الطمأنينة ا بیانه من حدث القول بخلق القرآن و تاره 
يدل دلالة واضحة على بدعية القول بخلق القرآن. 


ثانيا: مذهب الأشاعرة والماتريدية في كلام الله 


يرى هؤلاء أن كلام الله عز وجل نفسي» وهو صفة له أزلية: ولا 
یکون حرف وصوت» ولا یتعلق .كشيئته) ویری جمهورهم أنه معی 


(۱) هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري الامام الفقیه الشافعي» توفي سنة 
(414ه) من مصنفاته کتابه القیم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰4۱۹/۱۷ 

(۲) الجعد بن درهم » عداده في التابعين» مبتدع» رأس في البدعة» قتل يوم النحر 
لزعمه بأن الله م یکلم موسی تکلیماً و م یتخذ ابراهیم حلیلا 
انظر: ميزان الاعتدال 2799/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .75١/١٠١‏ 

(۳) يقصد أن ذلك بعد المائة بنيف وعشرين سنة. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -لللالكائي- ؟/7١71.‏ 


الباب الاول: التوحید. ۳:۳ 
واحد. لا يتعدد» وأن الأمر والنهی والخبر صفات لذلك الكلام وإنها 
يصير آمرا وفيا وحبرا عند حدوث التعلق» ومنهم من قال إنه كله في 
الأزل خبرء ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر 
وني وحبر» وهو مع ذلك نفسي وواحد' ". 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء م يسبقوا إليه قطء وقد خحرقوا 
الإجماع؛ فالناس قبلهم كانوا على قولين» قول السلف الذي تقدم بیانه, ثم 
قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله حرف وصوت يسمع ولكنه مخلوق. 

وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأحل هذا القول لوازم سيئة» وأتوا 
عا لم یعقل» وتناقضوا كثيراء وال قوهم إلى موافقة المعتزلة في خلق القرآن 
كما سيتضح - إن شاء الله-. 


وأولئك القوم هم في حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي: 
الأول: أن متعلق الكلام: المعى فقط دون اللفظ فهو حقيقة نی 
العی بحاز فى اللفظ؟. 


(۱) انظر: التمهید للباقلاي ص۲۸4 والانصاف له ص۱۰۹ والارشاد للجویی 
ص ۰۱۱ وقواعد العقائد للغزای ص۸۳. وانظر في کتب الاصول التقریب للباقلان 
۷۱ والبرهان للجوین ۰۱8۹/۱ و البحر احیط للز ركشي ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۳ 
وشرح تنقیح الفصول ۰5۹ ۰. 

(۲) انظر: الستصفی ۱۲۲/۳ [۰]۱۳/۱ والوصول إلى الأصول 55/١‏ وعزاه لبعض 
الاشاعرة مع أنه أليق ,عذهبهم کلهم وانظر حموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
5 و شرح الكو کب النیر ۰۱۲۲/۱ 


- 5" مسائل اصول الدین المبحونة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الثان: أنه مشترك بين اللفظ والعی» فهو حقيقة فیهما. 
الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والعی قي کلام الآدميين» فكلاهما 
حقيقة فيه» ولكنه في كلام الباري حقيقة في العین بحاز في اللفظ'". 
وقد استشهد أصحاب القول الأول باللغة والأثر والقرآن والسنة: 
أما الأثر فاستشهدوا بقول عمر - رضي الله عنه - : «زورت في 
نفسی کو 
ومن اللغة“ بشعر الا حطا (: ۱ 
إن الکلام لفى الفواد وإنما جعل اللسان على الفواد دلیلا؟. 





)١(‏ انظر: الصادر السابقة. 

(۲) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية ۰40۷/۱۲ واستظهرت أنه یقول به هؤلاء. 

(۳) قالها - رضي الله عنه - في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - بسقيفة بني ساعدة 
وقد أخرجها البخاري في صحيحه (انظره مع الفستح ۱4۹-۱۸/۱۲) کتساب 
الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم ۱۸۳۰ ولفظه: «زورت 
مققالة)). 

۳۱۸ - ۳۱۷/۱ انظر التمهيد للباقلاي ص۲۸4 والتقريب له في أصول الفقه‎ )٤( 
٠ والارشاد للجويني ص۰۱۱ وقواعد العقائد للغزالي ص87؛ واحصول -للرازي-‎ 
.۳۳/۲ وشرح الک و کب المنير‎ ۲ 

(5) هو غیاث بن غوث التغلي النصراني - أحد الشعراء الشهورین» توفي في نحو سنة 

۰ ھهھه. 
انظر: الشعر والشعراء ص۳۹۳ و سير أعلام النبلاء .)٥۸۹/٤(‏ 

(1) لیس هو ني ديوان شعره» وقد ألحق احقق هذا البیت في الزیادات النسوبة للأخطل 
ص ۸۰۵ في ط. ۲ - دار الشروق بيروت» و ۸ يورده مهدي محمد ناصر الدين 
في ۲ ٤١ ٤‏ ١ه‏ بیروت - دار الکتب العلمية. وقد حکم ابن النجار بوضعه 
عليه في شرح الكوكب النیر ۰۳۳/۲ ونسبه إلى ابن ضمضم» د 


قالوا: وهذا نص في أن الکلام يكون في النفسء وأن الذي ی 


وأما من آيات الكتاب 9 استدلوا يما - الله تعالى : #إذاجَاءك 


4و 


ر از 24 
۵ سر ر 


لاون قالوا ند شه ك سول اله اسم 6 4 له نف 
لكاذيون» [المنافقون .]١‏ 


قالوا: إن الله کذہ ق شهادهم وصدقهم ف النطق اللسان معلوم 
فلم بیق الا [ثبات ی 


ومنه قول الله تعالى : :توفي مه e‏ 


|اللك ۱۳ فزعموا آن ا 


(<) وقد شکك فيه ابن الخشاب النحري. ومن آورده غير منسوب إلى أحد الجاحظ في 
البيان والتبيين ۰۱۲۲/۱ وابن يعيش في شرح الفصل .51/١‏ وممن أورده منسسوبا 
إلى الأحطل: ابن حزم في الفصل ۰۲۰۱/۳ وابن عصفور في شرح جمل الزحاحي 
۱ والرازي في المحصول ۰۲۷/۲ والقرافي في شرح تنقيح الفصول 21١55‏ 
وغيرهم. 

(۱) انظر: التقريب للباقلان في أصول الفقه ۰۳۱۷/۱ والمحصول -للرازي- ۰۲۰/۲ و 
شرح الكوكب النبر ۳۳/۲ 


٤١‏ __ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
قول الله تعالى: انك آلا تكلم الاس تلانةاناملارمُزا © [آل عمران 4۱] 
فزعموا أن معناه: لا تدل على الکلام الا بذلك(. 


واخواب: 

اولا: عن أثر عمر - رضي الله عنه -: 

قوله: «زورت) أي هیئت» قال الأصمعي "° عن الترویر: رراصلا ح 
الكلام وقینتم( فهو قد هيأ - رضي الله عنه - كلاماء ولا لم ينطق 
به قيده بقوله رفي نفسي» وهذا يدل على أن الأصل في الإطلاق ما شل 
الوا 

انيا: عن شعر الأحطل من وجهين: 

الوحه الأول: أن هذا البيت من الشعر مشكوك في ثبوته عن 
الأحطل» فقد قال ابن الخشاب: رفتشت شعر الاحطل الدون كثيرا 


(۱) انظر: التقريب للباقلان في أصول الفقه .٠٠۷/١‏ 

(۲) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري» حجة في الأدب» ومن أعلم الناس فيه» 
وله روايات في الحديث وهو صدوق» وأئی عليه الإمام مد في عقيدته. 
انظر: اجرح والتعدیل ۳۱۳/۵ و سير أعلام النبلاء ۰۱۷۵/۱۰ ۱ 

(۳) غریب الحديث لأبي عبید ۲/۳ ۲. ۱ 

.۱5۰ انظر: الرد على من أنكر ارف والصوت‎ )٤( 

2:2 ابر محمد عبد الله بن أحمد البغدادي مشهور بابن الخشاب» امام ‏ اللحو حى قیل 
إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي وهو من الحنابلة ولد سنة (۹۲٤ه)»‏ وتوفي سنة 
(1۷ ۵ هس). 
انظر: معجم الأدباء ۰4۷/۱ وذیل طبقات الحنابلة لابن رحب ۰۳۱۲/۱ 


الباب الاول: التوحید. ۷ ۳ 


وما كان كذلك لا عکن الاعتماد عليه حاصة على مذهب من يرد اعبار 
الآحاد المنقولة بنقل العدول الثقات ف العقائد. 
ضعيف للامور الاتية: 
أولا: أنه قد ورد قبله بيت لفظه هكذا: 
لا يعجبنك من أثير حطبة حن يكون مع الكلام أصيلا”". 
۱ ۳ ف بر( 
وقي رواية (حطیب) مکان (أثير) '. 
ففي هذا البیت أطلق الشاعر على ما حرج من الخطيب: كلاماء إذا 
فاللفظ عنده کلام فلم م يأحذ بهذا هولاء ؟ 
قال:(حی يكون مع الكلام أصيلا) ولذلك بالغ في البيت الثاني لابات 
هدا المعى فقال: إن لکلام لفي الفؤاد, و يكن فصده تعريف الكلام” '. 
(۱) العلو للعلي الغفار -تصنیف النهبي- ص ۰۱۹ وانظر شرح الکو کب لیر ۲0۳۳/۲ 1 . 
(۲) انظر رد الرازي على من استدل ببيت شعر للبید في التدلیل على أن الأماء هي 
السمیات في شرحه لأسماء الله الحسئ ۰۲۹ وقد تقدم نقل کلامه ص/۱۰) 
وانظر موقف التکلمین من أخبار الآحاد في ص/۰۰۸ . 
(۳) انظر: التمهید للباقلان ص۸4 والتقریب له في أصول الفقه ۳۱۷/۱ وفيه (لا 
تعجبنات). 
)٤(‏ انظر: شرح شذور الذهب -لابن هشام- ص۲۸ رقم .٩‏ 
(5) انظر: الایعان لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ۱۳۹/۷ و شرح 
الكوكي ال عم 





ثانیا: آنه قد ورد هذا البیت بلفظ آخر وهو: 


إن البیان لفى الفواد 0 
وهذا خرحه عن الاستشهاد به على کلام النفس"*. 
ثالا: أن الحقائق العقلية والأمور الستقرة في الفطر- أي العلوم 2 
ضرورة- لا يرحع فیها لقول مثل هذا الشاعر ولا إلى غيره» حاصة 
مسمى الكلام الذي يتكلم به جميع ب آدم» فهو شيء یجدو نه ق آنفسهم 


ولا يحتاحون فيه إلى تعریف(. 


رابعا: قد تقدم أن الشاعر لم يقصد تعریف الکلام المطلق» ولكن 
على فرض أنه يريد تعریفه؛ فهنا لا یقبل منه ذلك» لکونه نصرانیاء لا 
یعترض بأن من یحتج بمم في اللغة لا بنظر إلى کوفم مشرکین أو کفار 
ذلك لأن التعریفات والحدود ما یدخلها الاصطلاح» ویژثر فیها اعتقاد 
العرف. فهذا الشاعر نصران والنصارى قد ضلوا في كلمة الله فزعموا 
أن عیسی عليه السلام هو الكلمة عینها لا أنه كان بالکلمة ومثاله ما 


 نیردصلاو‎ ۸۳-۸۲ انظر: الرد على من أنكر ارف والصوت للسجزي‎ )١( 
السابقن.‎ 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹۷/۹ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱6۰/۷ و شرح الک وکسب المنير 
7 . 


الباب_الأول: التوحید. ٩‏ ۳ 


قاله ابحوهري(: زرو الاطة: الاصنام سوها بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداقم لا ما عليه الشيء في نفسه. 

وأما استدلاضم بآيات الکتاب؛ فالجواب عن استدلاهم بالآية الأولى 
- آية المنافقين- هو: أن الشهادة هي الاخبار عن الشيء مع العلم به 
واعتقاده» فلما لم يكونوا معتقدين ذلك» أكذهم الله تعالى» وليس في الآية 
ما يفيد أن الكلام يطلق على النفسي فحسبء ولو كان كذلك لکذهم 
الله بإطلاق» ولكن لما كان الكلام يعم اللفظ والعن» ۸ یک ذهم فيما 
نطقوا به» وإنما أكذيهم لعدم مطابقة ما فى القلب اللسان» فالآية إذا ليست 
في بيان حقيقة الكلام وماهينه» وإنما فى صدقه وكذبه") وهي مع ذلك 
ادل على أن الكلام يعم اللفظ والعی. 

وأما استدلاطم بقول الله تعالی: (وآسووا يك و ایو هن ليم 
بذات الصّدُور» [الملك ۱۳ ] فالجواب هو أن الجهر والسر كلاهما قول 


ويكون باللسان» نعم قد یکون هناك ما هو حفی من السر كما جاء ف 


قوله تعالى: [ ون تحهر بالقول فا تعلم الس وآخفى) [طه ۷] وهو حديث 


م 


)١(‏ إسماعيل بن حماد أبو نصر التر کي إمام في اللغة» وهو صاحب الصحاح» وله مقدمة 
ل النحوء ذکر أنه توفي متردیا من سطح داره بنيسابور سنة (۳۹۳هب). انظر: 
معجم الأدباء ۱۵۱/۲ وسير أعلام لنبلاء ۸۰/۱۷. 

(۲) الصحاح للجوهري ۰۲۲۲/۰ مادة (أله). 

(۲) انظر: كتاب الاعان ضمن بحمو ع الفتاوى ۰۱۳۹/۷ 


۳۵۰ مسائل اصول الاين المبحونه ١‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


النفس» فیکون قوله نع بذات السّدو) إثباتالعلمه حدیث 
النفس» لینبه على أنه إذا كان یعلم حدیث النفس فأولى أن يعلم القول 
سره وحهره» وهذا تنبيه بالأدن على الأعلى» وبالجملة أن ما في النفس - 
وهو حديثها-قيده الله بكونه في الصدور» ولا أطلق القول انصرف إلى 
ات بان ا ن آم 00 فتكون الآية حجة عليهم لا 8 


ور ور 


وأما استدلاهم بقول الله تعالی: و في أننسهم يعبتا الب 





مو و 


056 [امحادلة ۸] فهی كذلك علیهم لا لهم من وجهين: 
أنفسهم 4 أنه يقول بعضهم لبعض بذلك القول سرا » وعندئذ يكون هذا 
من الكلام المشتمل على اللفظ والعی فلا متمسك شم به أصلا. 

الوجه الثاني: من المفسرين من ذكر أن معن قوله: وقولون في 
اسهم » أنه حديث النفس أي أن كل واحد منهم يحدث نفسه بذلك 
ال و عندئد يقال: إن الآية تکرر فیها لفظ القول مس یط دا 
ره ( ولا. عذاللا تقو وف وشم هنا هو 
(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۳۱/۷ 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۲۳/6 
(”) انظر فتح القدیر للشوكاني ۰۱۸۷/۰ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۱۹ 
تناجیهم بالام و العدو ان و معصیه الرسول» وتلك كلنات شاملة لاف طط 


والعین قطعاء فلما كان الکلام یطلق بالطابقة على ذلك ۸ يقيده» وأما 
ر و 
الثاني -وهو المقيد- ف( وتمولونَ فى انس هم فقيده مما في النفس» لكونه إذا 
أطلق» انصرف إلى اللفظ والعی فهذا أدل على صحة مذهبنا لا 
و 
۲ ی م و مه ۴ 7 / 72 
وآما قوله مسبحانه: ‏ قال اسك الا تكلم الاس ثلاثة أنام الا مزا 
ودعواهم أن الطلوب من زكريا عليه السلام ألا يدل على الک لام الا 
بذلك» فخحطا وهو مبئ على أن الاستثناء متصل» بناء على أن كل ما 
ولا خفی بعذه. 


(۲ 


) 
واخواب من وجهين : 
الاول: أن الاستثناء منقطع"» وعلیه فالعق: آیتك أن لا تكلم 
الناس لكن ترمز لهم رمزاء ویدل له أن الله ذكر ذلك فى آية أحرى فقال: 


( قال كلا تكلم لاس ثلاث لال سا ) [مرم ۱۰] فهنا | س . 


(۱) انظر: شرح الک و کب النیر ۳۲/۲. 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۳۷-۱۳/۷. 

(۳) وهو احتیار الا حفش والكسائي» انظر : الجامع لاحکام القرآن ۸۱/6 وفتح القدیر 
للش و کاني ۰۳۳۸/۱ 


"oY‏ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والقصة و احده فدل على أن الاستثناء منقطع؛ » وأن الرمز ليس من الكلام 


المطلق الذي منع منه زكريا عليه السلام. 

الثاني: على فرض آن الاستثناء متصل. فانه وج دحول الرمز في 
جملة الکلام المقيد بالاستثناء لا الکلام الطلق, وهذا لا إشكال فیه. 

وأما دعواهم أن معناها: لا تدل على الکلام الا بذلك؛ فمص‌ادرة 
لمطلوب. ” 

وهکذا كل آية من کتاب الله أوردها أولئك للاستدلال يما على 
دعواهم أن الكلام يطلق على ما في النفس حقيقة دون اللفظ فهي إنما 
تدل علی عکس ما ذهبوا إليه: 

و آما أصحاب القول الثاني القائلون بأن الکلام یطلق حقيقة 
بالاشتراك على اللفظ والعی» فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول 
والثالث» وزعموا أن الأدلة تدل على صحة قوهم» حيث ورد إطلاق 
الكلام على ما في النفس وعلى اللفظ والأصل في الإطلاق الحقيقة, 
فیکون مشتر کا. 

۳۳۹ منع الم بورود اطلاق تون ما في بل 


و ما اسب القول الثالث القائلون بأن الکلام بين اللفظ ٠‏ 


والمعئ عند الادمیین فكلاهما حقيقة فیه بخلافه في کلام الباري فهو از 
في العبارة حقيقة في المع» فلا أعلم لهم حجة في التفريق سوى شبهات ‏ 


الباب الأول: التوحيد. o‏ 
زعموها بينات وبراهين عقلية تؤول إلى منع قيام الصفات الاحتيارية بالله؛ 


ویلقبون ذلك بحلول الحوادث! وهو أصل قد ا 


هذا وقد سلك بعض أهل العلم مسا آخر في رد على أصحاب 
الأقوال المخالفة» وذلك من خلال الحقيقة وا محاز» فأثبتوا أن إطلاق 
الكلام على اللفظ مشتملاً على المعئ هو الحقيقة بأدلة» وأن إطلاقه على 
لمعن وحده بحاز» ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى" والموفق بن قدامة'" 


والطوني“ وغیرهم"" وهذا المسلك مفحم وأقر صفي الدين الهمندي 


(۱) انظر ص/۲۱۷ - ۲۱۹ . 

(۲) محمد بن اخسین بن محمد البغدادي الحنبلي - ابن الفراء-» من العلماء الش‌هورین 
الصنفين» له إبطال التأويلات» والتعليقة الکبری» ومسائل الامان» والعدة في أصول 
الفقه. ولد سنة (١٠۳۸ه)»‏ وتو سنة (/1495ه). 
انظر: طبقات الحنابلة ۰۲۳۰-۱۹۳/۲ وسير أعلام النبلاء ۹۲-۸۹/۸. 

(۳) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه ولد سنة 
(١14هه)‏ من مؤلفاته: المغق» ولمعة الاعتقاد. توفي سنة ١۲٦٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »١55/77(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ۰۱۳۳/۲ 

)٤(‏ سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري البغدادي - الحنبلي 
الأصولي» ولد بعد (770ه) واقم بالتشيع» من تصانيفه: مختصر الروضة 
وشرحهاء وله ردود على النصارى» وتوقي سنة (5١لاه).‏ انظر: ذيل طبقات 
اتابلة لابن رجب ۳۱۲/۲ والدرر الکامنة ۴۹/١‏ : 

(5) انظر العدة للقاضي أبي يعلى ۲۲۳/۲ وروضة الناظر لابن قدامة ۵/۲ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي ۰۱۵۰/۲ وشرح الک وکب النیر ۰۳۲/۲ 4۲ - 4۳. 


۶ __مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
بذلك فقال في تعليقه على قول أكثر أصحابه: رواٍن كان الاشتقاق لا 
يشهد هم في أنه حقيقة في العی") اه. 

ومعلوم أن الأشاعرة قد اتفقوا على أن كلام الله معن بغیر حرف 
وصوت. وأنه واحد أزلي لا يتعلق بالمشيئة والقدرة» ثم اختلفوا بعد ذلك 
إلى طائفتين: ظ 

۱- جمهورهم يقول إنه معن واحد في الأزل لا ينقسم إلى أمر 
ونمي» وإنما يكون كذلك عند تعلقه بالمكلفين» ثم من هؤلاء من رد الأمر 
والنهي إلى معن واحد هو الخبر فالأمر مثلا هو خير باستحقاق فاعله 
الثواب وتار كه العقاب. والنهي بخلافه”''» على رأي الرازي ومن تبعه» - 
وأما على رأي البيضاوي فالأمر والنهي عنده خبر عصیر الکلف مأمورا 
ومنھیا"» وأما الآحرون فالتزموا كونه في الأزل معن واحدا وهو ليس 
آمرا ولا نمیا ولا حبرا ! 


(۱) فاية الوصول ۰17/۱ 5 

(۲) انظر محصل آفکار التقدمین والتأحرین للرازي ص/۰۲۲۷ ومعالم أصول الدین له 
۱ ص/۵۱-۵۰. 

(۳) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي - مع شرحه فماية السسول- ۵۳۰۵/۱ ۳۱۰- 

.۳۱ 

(4) انظر: لباب العقول - للمكلاق - ص ۲۸۲ وفاية السول للأسنوي - ۳۰۸/۱- 

۹ 


الباب الأول: التوحيد. oo‏ 

۲- قليل من هولاء من يرى أن الكلام في الأزل يكون آمرا وميا 
وخيراء بمعين أنما صفات للکلام فهي كلمات نفسيةء أزلية لا تعاقسب 
فیها و لا ا 

واختلافهم هذا -بعد اتفاقهم على الأصل- هو محاولة للخروج من 
بعض الاشکالات والضایق» ولکن ذلك لا ینفعهم كما سیتضح - إن 
قاع الله در 

وليعلم أن الماتريدية قد وافقوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه» ولكتهم 
قطعوا بعدم ماع كلام الله أما الأشاعرة فأثبتوا إمكان سعاعه» ولكنهم 
Ba‏ شديداء فمنهم من ادعى أنه يُسمع صوت يتولى الله 
خلقه بلا كسب من العباد. ومنهم من زعم أنه يسمع صوت من جميع 
الجهات» ومنهم من زعم أنه يرفع الحجاب. وليس في كل ما قالوه إثبات 
للكلام” '. 

وقد حاولوا تفسير الكلام النفسي» فمنهم من حذه؛ ومنهم من 
E‏ 

فمن ذلك ما ذكره الز رکشی بقوله: روالکلام النفسي عند 
الأشعري: نسبة بين مفردين» قائمة بذات التکلم" وشرح ذلك عثال 


©“ ايها 


و هو . رراسقیی ماع فقبل التلفظ يما يقوم بنفس صاحبها تصور حميفقة 


(۱) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - 9۷/۱. 


(۲) انظر: شرح المقاصد - للتفتازان - 2١55/4‏ وتحفة المريد ص/ ۷. 
(۳) البحر المحيط ۱۸۱/۲ وانظر: مسلم الثبوت ۳/۲. 


كنم مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
السقي» وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فمجموع ذلك هو الكلام 
النفسي» فإذا تلفظ يما سمي ذلك إسنادا افادیل؟. 





وقد اعترض الرازي على هذا التعريف بأن مدلول الصيغة هو الحكم 
الم لا نفس النسبة» مه قولنا: الغا لل ادت فالسبة هي حسدوث 
العا » فلو كانت هي مدلول الصيغة للزم حدوث العا م مق قيلت هذه 
الصيغة» ولذلك لزم القول بأن مدلوها: الحكم بثبوت حدوث العا۸. 
وهو مع ذلك لا يتميز عن العلم والارادق وان تتّلنا قلنا: انه یعسر تمييزه 
ع ۱ 5 


وأما أدلتهم ال استدلوا با على إثبات الكلام النفسي فقط فترجم 
a.‏ 


۱- أدلة من اللغة والأثر والقرآن -زعموا أنما تنبت كلام النفس» 
وهذه قد ذکرت سابقا وتقدمت الإجابة عن استدلالهم بها ). 

۲- دلیل عقلي حیث زعموا أن الکلام اللفظي حادث, وال قيام 

الحوادث بذات الله» ولا يجوز نفي قیام الکلام بالله لورود النص وقيام 


(۱) انظر: البحر احیط ۱۸۱/۲ وشرح ختصر الروضة ۱۳-۱۲/۲» وشرح الک کب 
۱ ۳ 1۱/۲ 

(۲) انظر: احصول ۲۲۲۳/4 ۲. 

(۳) انظر: فواتح الرموت 4/۲. 

. ۳۹۳ - انظر ص/۳4‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۳۷ 
الإجماع على ذلك. فلم يبق الا أن يقال هو الک لام النفسي الواحد 


القدم(. 

واطواب: قرشم لا يجوز نفي قیام الکلام بالله -ص حيح؛ لكن 
زعمهم أن إثبات الکلام اللفظي يودي إلى التشبیه» فباطل» والأصل الذي 
بنوه عليه فاسد» تقدمت الاجابة عنه 000 بم أغئن عن (عادنه ها 

وفيما يلي ردود ومناقشات حول الكلام النفسي من وجوه: 

الوحه الأول: أن إثبات الكلام النفسي مب على فهمه» وهو شيء 
غامض حدا » وما بى عليه أغمض منه ووجه عدم عقله: هو أن إثبات 


متکلم بلا مشيفة وقدرة عا لتويك او کذلك القول بأنه واحده مع 
ال متعدد ها لا یعقا ۲ لذللک قال عصام ال ۰۳ رن صقة الکله 

ین ۶( 1 
لا تتکشف هذا البیان فينبغي أن يحال علمه إلى الله ویعترف بأن له 
1( 


ع ١‏ 
کا 


(۱) انظر: معام أصول الدین - للرازي - ص/۸٤-۹>.‏ 

(۲) انظر: ص/۲۵۸ . 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۹۲-۲۹۵/۲) وختصر الصسواعق 
ال 

.٥۸٤-٥۸۲ ۰۵۳۲/۰ - انظر: التسعينية - ضمن الفتاوی الکبری‎ )٤( 

(5) إبراهيم. بن محمد بن عرب شاه الاسفراييي» له شرح على طوالع الانواره وشرح 
آداپ البخت للسمرفندي ترق سنة (۹۵۱هسست), اة شسذرات ال دهي 
۸ ومعجم الولفن ۰۱۰۱/۱ 


۳ ات مر م ۱ 8 اأ | ال م نت f‏ ی سب 
E 1 1‏ 5 مت 3 59 سس 4 ل 0 1 چم 7 ۹ 
(5) حاشية عصام الدين على شرح التفتازان. على اللسفية ص/۱۷۳. 


۸ ۳۵ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
وقال الغزالي: روثي فهم أصل کلام نی غموض» فالتفریع عليه 
وتفصیل أقسامه -لا محالة - یکون اقفر 5 
وتفصیله أن من قال: إنه لا ینقسم في الأزل إلى آمر وشي هم 
فریقان. ۱ 
فمن قال: ذلك كله يرحع إلى الخبر» فقوله متهافت وضعیف للاتي: 

۱- أن شرحه للامر بأنه إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتارکه 
العقاب والنهي بک هو لازم الأمر والنهي» وليس حقيقتهماء 
واستلزام الشيء للشيء لا يدل على اتحادهما(". 

۲- ما يدل على تغاير الخبر عن الأمر والنهي: أن الأصوليين 
ذكروا عن الخبر ابحرد عن قائله: احتماله للصدق والکذب ولم يذكروا 
ذلك في الأمر والنهي. 

۳-ما ذكره من رد الأمر والنهي إلى الخبر» غير شامل لأمر الندب 
والنهي التتريهي» فالأول ليس فيه إخبار عن العقاب على تركه» والفاني 
ليس فيه إخحبار عن العقاب على فعله. 

4 - إن من رد الأمر والنهي إلى الخبر ۸ يتخلص من التعدد الذي 
فر منه إلا إذا قال إن الكلام حبر واحد وليس آخبارا كثيرة! وقي التسزام 


(۱) المستصفى - للغزالي - 598/١‏ [۸۸/۱]. 

(۲) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - .١57/4‏ 

(۳) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - 97/5ه0514-6. 
(4)انظر: حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية ص/٤‏ ۲۹. 


الباب الأول: التوحید. ۳۵5۹ 
ذلك ححد للضرورة» فمن ذا يدعي بل «رکیف يسوغ اتحاد ما أخبر الله 
عنه من قصص وهي مختلفة متمايزة» فان ما جرى لكل بي غير ما جرى 
للآحر» وكذلك المأمورات والمنهيات» فكيف يكون ما جرى لادم عليه 
السلام من الأوامر والنواهي وغير ذلك» هو عين ما جرى لموسى وعيسى 
ونبينا عليهم الصلاة والسلام» وكيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر 
بالصلاة» وكيف يكون النهي عن الزنا هو نفس النهي عن شرب الخمر) 
وکیف تکون النواهي عین الات و کی ف کو را 
6[ حلاص ۱] تفس تیدا یب وب [السد ۱]» فلم بق 
الا أنه أنواع مختلفة الذوات مشتر كة ۲ الکلام, والکلام جنس فما 

ومذا آیضا يعلم ضعف من رده إلى الخبر» عع مصير المكلف 
مارا ف 

الوحه الثاني: أن القول بأن الكلام معن واحد» وتنوعه بحسب 
تنوع متعلقه لا في ذاته» يفتح الباب للمعتزلة بححد الصفات» فلسهم أن 
يقولوا: عليكم أن تطردوا هذا المنع في الصفات» فإما أن تقولوا: إن سائر 
صفات المعاني ترجع إلى صفة واحدة, وتنوعها ما هو بحسب تنوع 
متعلقاها» فالصفة إذا تعلقت بالایجاد تسمى قدرة» وبالتخصيص تسمى 
إرادة» وبالانكشاف تسمى علماء وبالاةراك تسين د ا فيا 


)١(‏ سلم الوصول - للمطيعي - ۳۱۱-۳۱۰/۱ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 


۰۱۱۳-۶6 وبدائع الفوائد ۰۱۱5/۲ 


و5" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
آن تقولوا: إذا آمکن ارحاع الصفات إل صفة واحدةء فلم لا یقال فا 
ترحع إلى الذات دون إثبات الصفات؟. 

ولا حکی الامدي هذا الاشکال ذکر إحابات آصحابه و۸ 
رتضهاء وحاول آن میب مع ارات بره واعراضه فب لکونه 
تشکیک۱۳ 

وکذلك الشهرستان آورد هذا الاشکال واعترف بعدم (مکان 
الإحابة عنه عقلاء فقال: ...م هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في 
صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين» حى 
فر القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - منها إلى السمع» وقد 
استعاذ معاذ والتجأ إلى ملاذء والله الوفقم(۲. ثم ۸ يزد على هذا شيئا! 

وأقول: حقا إن الرحوع إلى السمع -أي الكتاب والسنة- فيه 
الکفاية والحق والحدى التام» وليت القوم سلکوا ذلك في کل مب‌احنهم 
واعتصموا به» إذا لا وقعوا فیما وقعوا فيه من البدع الخطيرةء ولا تفرقوا 
واحتلفوا» والعحب أن یذکر هذا الرحوع إلى السمع مع بقاء القول بأن 
لأدلة السمعية ظنية لا تفيد يقينً تدم العقل عليهاء فهل یقی للقسوم 
يقين مع هذا التخليط | ۱ 

وأما من قال إن الكلام ليست له أقسام في الأزل وا بصي انرا 
ويا وخبرا عند وجود المخاطبين؛ فقوله متهافت كذلكء إذ الكلام 


(١)انظر:‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18-85951/5اه, ۰۲۸۳/۹ 
(۲) انظر: غاية المرام ۰۱۱۸-۱۱۷ وشرح الكوكب المنير ۳-۳۳/۲. 
(۳) فاية الاقدام ۰۲۳۷-۲۳۰ 





الباب الأول: التوحید. ۳۱ 
حنس» والامر والنهي والخبر أنواع له» فیلزم على قوله تحقق الجنس بدون 
أنواعه» وهو محال» وعندئذ يقال له: يلزمك أحد آمرین: ما أن تقول: إن 
الله لا یتصف بالكلام» لأنك تقول الجنس لا يتحقق إلا بأنواعه» فنفيك 
لأنواعه نفي للحنس» وإما أن تقول: إن الكلام له أنواع وأنه لیس معین 
Ts‏ 

ا قال: ان الکلام یکرن ی الازل آمرا وفیا وعبرا ولکتها 
کلمات نفسية» وهو مع ذلك یفرق بين الکلام النفسي الذي .عمی 
الصفة -وهو واحد- وبين الکلمات النفسية وهي متعددة فظاهر أنه فر 
من تلك الاشکالات و تلك الشناعات و لکنه تلز مه وأصحابه المتقدمين 
اللوازم الاتية من و جوه الرد و الناقشة. 

لوجه الثالث: أن القول باثبات کلام نفسي لله تعالى قول خارق 
للاجهماع قال آبو نصر السجري”": رر إنه لم يكن حلاف بين الخلق على 
احتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فیه این کسلاب... 
والأشعري وأفرافم... في أن الکلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تألیف 
واتساق وان احتلفت به اللغات)' ': وقد صرح الشهرستاني بشيء من 


(۱) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ۰۳۱۳/۱ ولباب العقول - للمکلان - 
ص/۸۳ ۲. 

(۲) أبو نصر عبید الله بن سعید بن حاتم الوائلي » إمام کبیر صاحب سنة» من مؤلفاته: 
الابانة الکبری في مسألة القرآن» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ 
انظر : سير اعلام النبلاء (4/۱۷ ۰15 و شذرات الذهب ۰۲۷۱/۳ 


(۳) الرد على من أنكر الحرف والصوت - للسجزي - ۸۱-۸۰. 


5675" مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ذلك لما حكى مقالة السلف والحنابلة - حسب فهمه - فقال: «فأبدع 
الأشعري قولا ثالثاء وقضى بحدوث الحروف» وهو حرق الإجماع) 
وحكم بأن ما نقرأه کلام الله بجازا لا حقيقة» وهو عين الابتداع"". 
ونحوه ما قاله الرازي: «...وذلك هو كلام النفس الذي لم يقل به أحد 
إلا أصحابنا»7". ۱ 

وه الرابع: أن الأمة مجمعة على أن القرآن كلام الله وعلى كونه 
مسموعاء وأنه سور وآیات فالقول بخلافه مناقض هذا الإجماع» ویلزم 
من هذا عدم إكفار من أنكر کون القرآن کلام الله! وسبب هذا الالسزام 
هو قوهم إن القرآن عبارة عن کلام الله"!. 

ولا آورد بحرحان هذا الالزام قال روهذا الذي فهموه من کلام 
الشیخ له لوازم كثيرة فاسدة ؛ کعدم إكفار من آنکر كلامية ما بين دفي 
الصحف »مع أنه علم من الدين ضرورة کونه کلام الله تعالى حقيقة ‏ 
و کعدم العارضة والتحدي بکلام الله الحقيقي » و کعدم کون القروء 
واحفوظ كلامه حقيقة »إلى غير ذلك مما لا يخفى على الستفطن في 
الأحكام الشرعية » فوجب حمل كلام الشيخ الأشعري على العن الشان 
الشامل للفظ والعی»(*. ظ 


(۱) ناية الاقدام في علم الکلام - للشهرستان - ۳۱۳ 
(۲) احصول - للرازي - 4/64 ۲۲. 

(۳) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالی - ۰۱6۲ 

۸٩/۳ - شرح الواقف - للجرجاني‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۰۳ ۳ 

لوجه الخامس: أن القول بأن کلام الله بلا حرف وصوت یسمع؛ 
يؤدي إلى القول بأن موسی عليه السلام ليست له مزية في تکلسیم الله 
وندائه له بصوته من وراء حجاب إذ عند هؤلاء أن لله لا يتكلم 
بصوت» وان كل الألفاظ rR‏ 

الوحه السادس: ويسألون كذلك عن تكليم الله لموسى عليه السلام» 
فهل کلمه بكلامه كله أو ببعضه» لا سبيل إلى الأول» لانه يؤدي إلى 
إحاطة علم موسى ما في نفس الله وعلمه» وان التزموا الثاني كان ذلك 
قولا بالتبعيض الذي فروا منه» وهذا الالزام وارد كذلك في القرآن» فيقال 
هم» هل هو كل کلام الله أو بعضه؟". 

الوحه السابع: أن كل ما تقدم ذكره من مقالة أهل السنة والأدلة 
يرد على ما ذهب إليه هولاء في إنكار تكلم الله الحقيقي بصوت يسمع 
وتعدد كلامه سبحانه. 

الوحه الثامن: أن القول بأن الكلام ذا الحروف مخلوق» يؤدي إلى 
القول بأن كل كلام في الوحود كلام لله وقد التزم هذا أصحاب 
الوحدة”" - وهذا غاية الضلال- وقد قال سليمان بن داود امساشی(: 


(۱) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۵۱۵/۱۲ وشرح الكوكب المنير 
۲-۲ ۵. 

(۲) انظر: الرد على من آنکر الحرف والصوت للس‌جزي ص٤‏ ۰۱۱۵-۱۱ و درء 
تعارض العقل والنقل ۹۱-۹۰/۲. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۹۳-۲۵۲/۲. 

)٤(‏ سلیمان بن داود اماشي أحد أحفاد عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إمام 
حافظ من كبار الأئمة توفي سنة (۲۱۹ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء .)578/1٠١(‏ 


٤‏ ۳ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
رمن قال القرآن خلوق فهو کاف وان كان القرآن مخلوقا كما زعمواء 
8 4 2.2 ۳ / 7 

فلم صار فرعون أولى بان يخلد ق السار اذ فحال: (أناربكمٌالأغلى) 


[النازعات 4 ۲] وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال: (إنيأنا هلان إلا 





ê 


أنا فاعبدني) [طه 4 ]١‏ هذا أيضا قد ادعی ما ادعی تا ا 
فرعون أولى بأن يخلد فى النار من هذا وكلاهما مخلوق ؟. فأخبر بذلك 


أبو ۳ فاستحسنه و آعجبه(". 


دا مذهب المعتزلة في كلام الله 


تكلم العترلة قي القرآن حاصة وهو نوع من آنواع کلام الله تعالى» 
و صرحوا بأنه خلوق» فقال القاضي عبد ابلبار: روما مسذهبنا فهو أن 
القرآن کلام الله تعالى ووحيه؛ وهو مخلوق حدش. 

وقد تمسکوا بشبهات نقلية وعقلية, منها ما بلي: 

الشبهة الأولى: تمسكوا بقول الله ۰ تعصالی: (اهخا کوش نیء » 
[الرعد۱]. ۱ 


(۱) ابو عبید القاسم بن سلام ولد سنة (۷١١٠٠ه)‏ أحد الائمة احفاظ ‏ له اتف 
في فنون كثيرة منها غريب الحديث » ومشکل القرآن» والیعان» توفي سنة 
(۲۲۶ه) عکة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (48۹۰/۱۰). 

(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ۰۲۳ رقم ۰۹ وانظر: الحيدة كذلك ص/ ۸۳ وانظر 
شرح الاصفهانية لشیخ الاسلام ص1۳ وبدائم الفوائد ۰۱۸۷/۱ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص5۲۸. 


الباب الأول: التوحید. ۳۵ 


على حدوث القرآن» وأنه تعالى حلقه ...» ولا دلالة تلو ججحب إخراج 


القرآن من هدا العموم) فيجب دخو له 0 


واخواب: 

آن الاية عامة حقاء ولکنها عامة فیما سیقت له» لا ق کل شی: 
خلوق أو غير مخلوق» والاشکال جاءهم قي فهم كلمة شيء فالشيء هنا 
اسم مفعولء والمراد به المحلوق» وعلی هذا فالاية عامة حا . 


2# 2و 


المعيق» لأن الله نفسه شىء على هذاء كما قال الله تعالى: (قل اي‌شي 
سر ر اص مه لگ .س زاره سور ۵ سے ۵ £ 
التي ۳ [الأنعام ۱۹]. 
والله متصف بصفات الكمال» ومنها الكلام فالله بصفاته هو 
احخالق» و هو شي ۶ لا كالاشياء: ولا يتوهم انفكاك صفاته عنه حى يقال 
إن شيئا منها مخلوق؛ والله هو الذي تكلم بالقرآن فیوصف به ضرورة. 
والآية الى تمسكوا با للدلالة على خلق کلام الله الذي هو صفته 
تدل على نقيض ما ذهبوا إليه» ذلك أن الله بين انفراده بالخلق للدلالة على 
استحقاقه العبادة دون سواه فقال: ! دک ریکم له ۳ لا هوخال ی کل 
شيء 0 0 وکا [الأنعام ۱ فأتی بالماء في 


(۱) الغی في أبواب العدل والتوحيد ٤/۷‏ 8. 


مسائل أصول الدین المبحوثة ة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
قوله: ( فاعبدوه 6 ليبين أن الرب الخالق هو الذي یستحق العبادة» فلو 


كان خلوقا أو صفة من صفاته مخلوقة -تعال الل عن ذلاگ- لا استقامت 


۳۹۹ 





الاية ححة على وجحوب توحیده ف العبادة. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: 200 > خلقوا کغاقه قشاب 
خیم ی ان نکل شيء وَموالراحد 0 € [الرعد »]١5‏ فهي 
في الدلالة على استحقاق الله للعبادة مثل ا السابقة» مع ملاحظة أن 
الآية نفت أن يكون شركاؤهم خالقين في قوله: ( م جََلوا لله شركاء 
خلو لته فالکلا إذا هو في المخلوقات» ولذلك فكلمة شى 6 
تنصرف قطعا إلى المحلوقات. 

وما یتعحب منه أن العتزلة لا يقولون بخلق أفعال العباد» مع فا 
داخلة في عموم الآية» فأخرحوا ما حقه الدحول في عموم الآية» وأدحلوا 
ما لا یدخل في عمومهاء وتقرير هذا يمكن أن يكون على وجه آحر وهو: 

أنكم لا تلترمون عموم الآية في كل شیء فلم ادعيتم هنا 
عمومها؟ فان قالوا: أخرجنا أفعال العباد لثلا تبطل قاعدة الشواب 


و العقاب؛ قلنا اما لا تبطل لثبوت الاختیار و القدرة و مهما یک من 
أمرء فإنا حرجنا القرآن لکونه من کلام الله» و کلامه صفته» فلا يدخل 


الباب الاول: التوحید. ۳۷ 
رت ۰ 
ف عموم کل 4 قطعاء ولا دلیل عند کم عنع من اخراجنا ما سوى 
شبهات أجيب عنها '. 
الشبهة الثانية: وتمسكوا بقول الله تعالى: إن ات ) 
[الز حرف ۳] ووجهه كما قال القاضی عبد الحبار: ر... یوجب حدوثه» 
لأن الجعل والفعل سواء في الحقيقة... فدل ذلك على حدوث القرآن»'» 
وقال الز خشري: رر... أي: خلقناه عر بيا غير عجمي إرادة أن تعقله 
العرب و لثلا یقولو! لو لا فصلت آیاتهم(". 
واخواب: 
أن ما يتعجب منه أن الز خشري نفسه قال قبل مقالته هذه: 
رجعلناه: .معن صيرناه معدى إلى مفعولین أو معن خلق معدى إلى 
واحدم( » وهنا قطعا معدى إلى مفعولین" معن أن (حعل) هنا لا بد 
شا من كلمة موصولة بالكلمة الأولى ليفهم المخاطب الكلام بحلاف 
(حعل) الى .ععی خلق فتكتفي بالكلمة الأولى ما ويتضح المععئ؛ ومثاها: 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۱۸۰-۱۸۳ وانظر ما نقله ابن القيم عن القاضي ابن 
عقيل في بدائع الفوائد .١185/4‏ 

(۲) الغی في أبواب العدل والتوحيد ٤/۷‏ ۹. 

(۳) الکشاف للزخشري ۱۱/۳. 

(4) الکشاف ۱۱/۳. 

() القصود بالفعول هنا الاصطلاح النحوي لا الفعول المخلوق. 


58م _مسائل أصول الدين المبحوثة في عم أصول الفقه.. د. خالد عبد اللطیف محمد 
2 لح له الذي خن سوت ول جر لمات وان [الأنعام 
]١‏ ومثال الأول قوله: ررض لاک [البقرة ع ۲۲] 
فلو م توصل كلمة (الله) , حووف انم ارك 

لكن قد يريد الزعخشري أن صيّر أيضاً ععن خلق» وعندئذ لا يسلم 
له ذلك لما يلى : ظ 

قال الله تعالى: 7 ۱ لماک ) [ البقرة 6 ۲۲] 
فیستحیل أن یکون (حعل) -اليّ ععین صير هنا - .معن خلق» ۳9 
الله تعالى : ( ووو بهد لهذا غاد لاصو َنب مد توكيدها وقد 
حاکن [ النحل .]٩۱‏ 

وعلی هذا یکون معن قوله تعالى: إن حملا رانا عرب أي 
صيرناه عربیا؛ فیکون صيّر متضمناً معن الوصف» ععن أن الله تكلم به 
وأنزله عربیا". 

الشبهة الثالثة: قال القاضي عبد ابلبار مستدلاً بقول الله تعالى: 


3... ودي من شاطئ الواد من في الب رکة من جریا موسّی 


(۱) انظر: الحيدة -للكناي- ص1۹. 
(۲) انظر: جامع البیان -للطبري- 1۷/۲۵/۱۳ ومعا م التتريل للبغوي ۲۰۵/۷. 


الباب الأول: التوحید. ۳۰۹۹ 
ّ 6 4 و ان 
حعل الشجر ه ابتداء عایته و هدا یو جب حده نه في 7 


واخواب من وجوه: 


٠ 1 ۱‏ سر هه و 
۱- أن الاية بدآها الله بقوله: ف قلما اناها نودی من شاط الواد 


8 رر ص 


ور سس 


1 2 1 ۱ 7 

لأسن واشادي هو الله بدليل قوله: هل ناك حدت‌موسی إذ ناداهربه 
۵ ۶ مر 7 

بالواد المتدس طوی4 [النازعاته ۲-۱ ۱] وبدلیل آخر الاية نفسها كما 
أن - إن شاء الت فلما كات النادي هو الله فان قو له: من الشحر: ) 


يفيد أن الجهة الى مع موسى عليه السلام منها الكلام هي الش‌جرة لا 
نما المتكلمة بذلك الكلام كما تقول: ناديت فلانا من البيت» فليس البيت 


هو التکلم و اما هو الحهة الى مع منها الكلام” 2 . 
۲- وقوله في آحر الاية: إنى أن الله رب المالمبن يفيد قطعا أن 


المنادي هو الل وأن الشجرة لا تتکلم بهذاء وإنما هو کلام لا يقوله إلا 
الله وحده ولو قيل إنه مخلوق تكلمت به الشحرة لقيل إن فرعون 


(۱) متشابه القرآن 5/۲ ۵. 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۰۱۸۷-۱۸۲ 


TV‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة 
علوق» وقد قال: ( أا ربكم لأعْلى) [النازعات ۲4] فلا لوم عليه لأن 
على قاعدة المعتزلة -هنا- يصح أن يقوله غير الله. 

۳- ثم إنه لا تبقى لوسی عليه السلام مزية على غيره» إن لم يكن 
سع کلام الله من الله وقد قال الله لسه: (إني اصطنیت على لاس 
برسالاتي وبكلامي) [الأعراف 5 4 ۱]. بل على قول العترلة يكون بقية 


الأنبياء أفضل منه؛ لأنهم سمعوا الوحي بلا واسطة كما قال الله: (ومَاكانَ 


لبش رأ ْيكلمة للهلا وحيا اومن ور حجاب أَوْبرْسلْرَسُولا [الشورى 
ول فالوحي الذ کور في الاية ما آنزل 1 قلوب الأنبياء بلا واسطت 
وموسی سمعه پواسطة الشجرة "| 

الشبهة الرابعة : يقول القاضی عبد الجبار: رلو كان الله تعالى 
متكلما لذاته» لكان يجب أن يكون قائلا فيما لم يزل: (إنا رسلا وحا 


إلى قومه6 [نوح ۱] وان ۸ يكن قد أرسل وأهلك عادا ولو 


(۱) انظر: المصدر نفسه وانظر ما تقدم نقله من قول سليمان الماهمي ص ۳٦۳‏ - 
E‏ ۱ 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۵۱9/۱۲ وشرح الكوك ا 
۲-۲ ۵. 


۳( شرح الأصول الخمسة ص؛ 0 ۵. 


الباب الأول: التوحيد. ۳۷۱ 

الجواب: أن هذه الشبهة تلزم القائلین بقدم الکلام المعين لله - وهم 
الاشاعرة والماتريدية- فعندهم: كلام الله واحد أزلي قلسم. 

لکن أهل السنة یقولون: إن کلام الله قدم النوع؛ وهو يتعلق 
عشيئته» فيتكلم الله ما شاء م شاءء ولا يقولون عن الكلام المعين إنه 
سم ولذلك فهذا الكلام لا يلزمنا أصلا. 

وإذا قالوا: ما کان کذلك یکون حادئاء قلنا: لکنه لا یکون مخلوقاء 
فنحن أولاً ما أثبتنا الا ما دل عليه کتاب ربنا وسنة نبینا -ك- وقولکم: 
یلزم أن يكون حادثا قلنا: لا یلزمنا اصطلاحکم في الحادث» ولو وافقنا 
على إطلاق الحادث على الصفات الاختيارية» فعندئذ لا نسلم أن كل 
حادث يكون مخلوقاء لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم وينادي» وما كان 
كذلك كان صفة له على أنه يلزمكم إذا قلتم هو مخلوق ويوصف الله به 
لكان طرد باطلكم أن يقال هو متحسم ومتحجرء لأنه خالق الاحسام 
والحجار تعالى الله عن ذلك. 

لكن هؤلاء يجيبون إحجابة ضعيفة عن هذا الإيراد» فيقولون نما منعنا 
تسمية الله بالمتجسم والمتحجر» مع كونه خالق الجسم والحجر» لأن هذه 
الأسماء لا تفيد الدح وم يرد في الشرع إطلاقها عليه» بخلاف المتكلم 
فقد ورد إطلاقها في الشرع؛ فلذا وصفناه به دون سائر أنواع الخلق' . 


(۱) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ۰4۲۲/۱ وشرح الأصول 
الخمسة ص ۱ ۵. 


۲ _ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د تافل عبد طرف دن 
واللجواب: 

لا بد من التفريق بين أنواع المضاف إلى الله ؛ فما كان عيناً قائما 
بذاته أو صفة قائمة بعين» فليست من صفات الله فلم يبق إلا الصفة الي 
لا تقوم بنفسها وم يذكر لها قيام بغير الله فهذه قطعاً لا تكون إلا صفة 
شه کما لقاع ؛ فالکلام لیس یا ااا بفسه وقد آضافه ا إل ينب 


فقال: (وانأحد ص المشر یسرد اجره حیبست کاخ ل( [التوبة 
+] وقال: ((یریدون أن یبدلوا كلام الله)[الفتح ]٠١‏ فدل ذلك على أنه 


a 
ر‎ 


الشبهة الخامسة: قالوا: إن القرآن قد وصف بسمات المحدثات» 
۱( قال الله 2 م 500000 


2 یم م 
ل 


عون [الأنبياء ]فرصف الذكر وهو القرآن-وهو أحد أنواع الكلام - 
با لخدو ث» يدل على أنه خلوق”. 


(۱) انظر ص/۳۲۹ . 
(۲) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ۰4۲۳/۱ وشرح الأصول 
الخمسة ۵۳۱. 


الباب الأول: التوحید. ۳۷۳ 
مو لي م ام مور عم و م و 

؟) وقال الله تعالی: إنما قولتا لشئء إذا اردناه ان ول له كن فیکون) 
[النحل 4۰] قالوا : وجه الاستدلال » أن قوله:رر ک 6 تا عير ن 
الارادة امحادئة و التأخر عن احادث حادث 1 

۳) رومنها أن النسخ واقع في القرآن وهو رفع أو انتهای ولا شيء 
منهما یتصور في القدع لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وغیر ذلك... 
آي ما يدل على سات الحدوث. 

و اخواب: 

نحن نسلم أن نوع الکلام قدع» وأن الله يحدث من کلامه ما يشاءء 
وكون كلامه بعضه أحدث من بعض لا يدل على خلقه إذ هذا مبئ 
على أن كل من قامت به الحوادث فهو حادث؛ وهو أصل فاسد» تقدم 
بیان وحه فساده( * فليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قيام الصفات 


وام 
الاحتيارية بالله فان ذل من کات ال القائل عن نفسه : فر كل نوم 


هوّفى شان [الرحمن + ؟] وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابا في 
ضمن کتاب التوحید فيه (ثبات کلمات الرب التحددة فقال: « باب قول 


(۱) حاشية على هداية العقول إلى غاية السول في علم الاصول 4۲۳/۱ وانظر شرح 
الأضول الخمسة ١‏ ة: 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) انظر ص/۲4 - ۲۷۲ . 


VE‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


لله تعال: (کلنوم‌هوّفي‌شان4 [الرحمن ۲۹]: 7[ ما نيهم من ذكر من رهم 


مخدت_[لانیاء ؟] وقوله تعالى: (لمل‌اللهبخدث مد ذل كَأمرا» 
[الطلاق ۱] وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» لقوله تعالى: ليس 


۳ $ ررم 


که شي رسیم بصي [الشورى ۱۱] وقال ابن مسعود عن 
لبي بل رران الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وان ما حدت 
أن لا تتکلموا في الصلاة» - ثم ساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ثم ذكر الأثر فقال: - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كيف 
تسألون أهل الكتاب عن کتبهم وعندكم كتاب الله آقرب الكتب عهدا 
الله تقرژونه حضا لم يشب» أثم ساق ثرا آحر له] ,(. 

فقول البخاري: رو آن حدنه لا يشبه حدث الخلوقین» 0 
استدلاله بكلام ابن عباس «أقرب الكتب عهدا بالم) يدل على التزام 
کون الکلام لین بغ أحدث من بعض» ولكن ليس خلوقا؛ وقد اختار 
بعض أهل العلم أن المحدث هنا يرجحع إلى الإنزال» فهو حديث الانزال 
فهو محدث عند البشر”"» و کلاهما صحیح. 


(۱) صحيح البخاري (۵۰۵/۱۳ مع شرحه فتح الباري). 
(۲) انظر قول أبي عبيد في ذلك في خلق أفعال العباد ص۳۷ وقول ابن قتيية في 
الاحتلاف في اللفظ ص۳۹ وأبي القاسم التيمي في الحجة في بيان احجة ۰۱۹۸/۲ 
وانظر بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۵۲۲/۱۲ و منهاج السنة ۲6۹/۲ 
و درء تعارض العقل والنقل ۰۳۰۱-۳۰۰/۲ ۰۳۷/۱ 


الباب الأول: التوحید. ۳۷۵ 
وأما استد لاللهم بالاية الثانية» فنحن نلتزم أن الارادة المعينة هنا 


حادثة» لكن لا نقول إا ليست في حل ونلتزم کون تلك الكلمة وهي 
کر حادثة: لکن لا نلتزم أن كل حادث يكون يخارقاء والاعتماد 
على شبهة الحوادث تقدم الجواب عنها”'". بل الآية فيها دليل على أن 
كلام الله غير مخلوق» وبيانه: أن الله بين أنه يخلق الأشياء ب ك 6» فلو 
كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة أخرى وهي [5,' 4 » وهذا يودي إلى 
التسلسل الممتنع» فلزم أن يكون الكلام غير مخلوق . 

وكذلك استدلالهم بالنسخ» سواء قيل هو رفع للخطاب أو بیان 
انتهاء الزمن» فكلاهما مناف للقديم» فلا يكون القرآن قدياء فنقول: 
الإجابة عليه كالإجابة على الاستدلال بالآيتين السابقتين. 

وباحملة فاننا نقول إن الکلام ثابت لله ازله ولا نقول إنه صار 
متکلما بعد أن لم يكن متكلماء فصفة الکلام ليست محدثة» فلا يلزم أن 
یقال ما قامت به احوادت فهو حادث, آنا آن اله عدت من کلامه 
و أفعاله ما يشاء حين ما يشاءء فذاك من کمالات الرب والشر ع يشهد 
لذلك -ولیس هناك في العقل ولا في الشرع ما ینفیه. 


(۱) انظر ص/4 7١‏ - ۲۷۲ . 

(۲) انظر: احتجاج البويطي بالآية في هذا العی فيما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۲۱۸-۲۱۷/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۵۲ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد٤ 2307/١‏ والإسناد صحيح إليه. وانظر: الحجة 
في بیان احجة 2١97/7‏ وشرح الكوكب النیر 01/7. 


۳۷٦‏ مسائل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الشبهة السادسة: ورعا يحتجون بقول الله تعالى: ( وکان امر الله 





م 2 ۵ 


قدرامقدورا) [الاحزاب /"]. 
والجواب: أن لفظ المصدر يرد في اللغة مرادا به الصدر ات 
ویأق مرادا به الفعول. 
فالأمر 2 الایت ععی المأمور به انقدور و هدا یکون مخلو قا و هذا 
۱ 4 ا ۳ ۱ 
مثل قول الله تعالی: انى امرالله فلا تستعجلوه) [النحل .]١‏ 
وأما الذي نص الله على أنه أنزله» أو ذکره في مقابل الخلق» فهذا 
من جملة الکلام. كما قال الله تعالى: < ألال هٌالخلق ٌوَالأمُرُه [الأعراف 
٤ 2‏ 4 6 م م 3 
۵ وقال: ( ذلك مر الله رکه یک | الطلاق ۳ فأمره هنا کلامه» إذ 
لم یرل إلينا الأفعال الى آمرنا بماء ونما آنزل إلينا القرآن؛ وذکره الامسر 
مقابل الخلق يدل على أنه غير مخلوق» فینصرف الأمر هنا إلى الکلام (. 
وكل ما تقدم من وجوه الرد والمناقشة مع الأشاعرة في خلق الكلام 
والخلاصة: فيما قاله شيخ الإإسلام ابن تیمیه: رو باحملة فكل ما 
يحتج به المعتزلة والشيعة ما يدل على أن کلامه متعلق .عشیئته وقدرته» 
وأنه يتكلم إذا شای وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء» فنحن نقول به. وما يقول 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹۱/۷ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ 


الباب الأول: التوحيد. VY‏ 


به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له» والصفة لا تقوم إلا 
با موصوف» فنحن نقول به. وقد أحذنا عا في قول كل من الطائفتين من 
الصواب» وعدلنا عما يرده الشرع من قول كل منهما» . 

والمردود من كلام المعتزلة: قولهم بخلق كلام الله وما يترتب عليه 
من منع قيام الكلام بذات الله وأنه صفة له وإحازة قيام الصفة بغير 
الوصوف با. 

والردود من کلام الاشاعرة: قوهم بنفي تعلق كلام الله کش ینته 


وقدرته» والتزامهم کلاما بلا حرف و صوت» وقوهم انه معئ واحد. 


(۱) منهاج السنة النبوية ۳۸۱-۳۸۰/۲. 


۳۷۸ مسائل أصول الدين المبحوئْة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
الطلب الغا 


المسائل الأصولية المشتركة مع صفة الکلام 


المسألة الأولى: تعريف الحكم 

للاصولیین أكثر من تعريف للحكم» وقد قيل إن أجمعها هو 

56 الله التعلق بفعل المكلف بالاقتضاء 7 التخيير أو 
لوضع» ٠‏ 0 

وما ينبغي أن یلحظ أن الحكم هو أثر الدلیل ومقتضاه وهم قد 
حعلوا الحكم هو الخطاب نفسه ولذلك عدل بعض الأصوليين عن هذا 
التعريف” " كالطوفي» ولكن هذا ليس فيه إشكال. 

والنقاش في هذا الموضع ليس في شول التعريف لأقسام الحكم وما 
يرد عليه من اعتراضات اصولية وإنما في أمرين؛ أوههما: ررخطاب اللم» » 
وثانيهما: (المتعلق» ما له مدحل في أصول الدين: 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين الأشاعرة ومن نی نحوهم في 
تعريف الحكم الشرعي ««روسبب اضطرابما أمران: 


0 انظر: بیان المختصر ۵۳۲۷/۱ وماية الوصول - لصفي الدين المندي - ۵۰/۱) 
وشرح العضد ۳۸۱ 

9 انظر: شرح مختصر الروضة ۰۲۵۰/۱ ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ وشرح لکشت ار 

۳۳۳/۱ 


الباب الأول: التوحید. ۳۷۹ 
أجل هما ٠‏ أن بعص المكلفين غير مو جحود وفت اخطاب والعدوم 
00( 

انیهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس العی الأزلي القائم بالذات 

وغ ال 
لكن ليعلم أن الأمر الأول الإشكال فيه أكبر ها ذکر إذ هم قائلون 
بعدم الكلام وجعلواالحكم هو الخطاب» فيلزم اما نفي قدم الكلام وإما 
إثبات قدم الکلف؛ ولذلك احتلفوا في تسمية الكلام حطابا: قال 
لأنه لا یعقل الا من مخاطب و مخاطب و کلامه قدع» فلا يصح وصفه 


)4( )۳( 


بالحادث» وتابعه الغزالي في الستصفی.. .۰ 


(۱) ستأق هذه المسألة ويبين فيها الخلاف بأعمق من هذا إن شاء الله ص/۳۹۲ . 

(۲) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه له ص/ ۸. 

(۳) انظر: الستصفی ۰۲۸۹/۱ ۷/۳ ]۳۷٠-٣۷١ »۸٦-۸٥/۱[‏ وتابعهما الآمدي 
في الاحکام ۰۱۰/۱ والقرافي في نفائس الأصول ۲۱۹-۲۱۸/۱ وشرح تنقیح 
الفصول: 1۷ . 

(6) البحر احیط - للز ركشي - ۱۰۸/۱ وانظر: شرح العضد على ختصر ابن 
الحاحب ۰۲۲۷/۱ وتیسیر التحریر ۱۳۱/۲ وشرح الک و کب المنير ۳۳۹/۱ 
وحاشية البناني 4۹/۱ وفواتح الرهوت 0۷-5/۱. 


۳۸۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

- الفاعلة الي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب» وهم لا قالوا إن كلام الله 

قلسم) لزم إن سوه خط ا قدم الخلوق» فمنعوه لهذا السبب. 
۱ وأما من أحازه فنظر إلى أنه يصح إطلاق الصدر على اسم المفعول» 
فمعی المخنطاب هو الکلام التعاطب به لا تو جیه الکلام» وهذا لا یستلزم 
قدم الخلوق الخاطب. 
ولذلك رأى بعض الاصولیین أن الخلاف لفظي لا حقيقي, لأنه إذا 
أريد بالخطاب توجيه الکلام» فيمتنع تسمية كلام الله خطابا لأنه فد 
ولا قدتم مع الخالق» وإذا أريد به الكلام الخاطب به» فهذا لا يستلزم قدم 
ال 
والتحقيق أن الإطلاق الأول - وهو استدعاء الخطاب وجود 
مخاطب ومخاطب -هو الأظهر» وهذا يدل على صحة مذهب أهل السنة 
وعيسى عليهم السلام لم يكن ذلك خطابا في الأزل» ولفا في أوقات 
- ولکن لا مانع من أن يكون الخطاب ععن الخاطب به وهو 
الکلام وأشار البدحشی ٠‏ إلى أنه معیی ا ولا كلف أن الاصل 
(۱) انظر : شرح العضد على ختصر ابن اخاجب ۳۳۷/۱ ومسلم الثبوت مع شرحه 
00 فواتح الرحموت 0۷/۱. 

0( محمد بن الحسن البدحشي» (ت۹۲۲ه) من آناره: حاشية على شرح الب اس 
الرومي للشمسية في علم النطق» ومناهج العقول في شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي في أصول الفقه» انظر: معجم الولفین ۹۹/۹. ۱ 

(۳) انظر : مناهج العقول - للبدحشي - 4۱/۱. 


هو الحقيقة» وعندئذ لا تسلم أن الکلام المعين قديم؛ واستعمال الخطاب - 


الذي هو مصدر - ,ععی اسم المفعول» يستلزم مخاطيا ومخاطباء فالكلام 
الخاطب به لا یکون الا من مخاطب ويح کلامه إل غا 

والذي حر الاشکال على هؤلاء التکلمین هو قوم بان كلام الله 
نفسی وأنه قدم أزلي» مع منعهم تعلق کلامه .عشینته. فأوقعهم ذلك ی 
الارتباك وفیما يأتي ذکر اعتراض العتزلة على الأشاعرة كما ذكر في 
کت الاصول فقالوا: 

إنكم رددتم الحكم إلى الخطاب ليلزم القول بقدمه» لكن هذا الرد 
يؤدي إلى نقيض مقصودکم لأن الحكم حادث» فرد الخطاب إليه يلزم 
منه القول بحدوثه والدليل على حدوت الحكم ما یلی: 

۱- آن فعل العبد حادت اتفاقاء وفعله يوصف با لحل والحرمة» 
فيقال - مثلا -: لخصب حرام واراقة دم الرتد حلال وإذا صح وصف 
الحادث به» فیستحیل أن یکون قدا 

۲- أنه قد ورد التصریح بحدوث الحكم قي مثل: هذه المرأة حلت 
لزيد بعد ما ۸ تحل» ووجب هذا بعد أن لم يكن کذلك فلو كان الحكم 
قديماء لما حاز التصريح بحدونه, 

۳- أنه قد ورد تعليل الحكم بأمر حادث» كحل الوطء بالنكاح 


۶ 1(۶( 
وملك اليمين» ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قدا : 


(۱) انظر: احصول ٩۰/۱‏ وغاية الوصول ۵۰۵۷/۱ والسراج الوهاج 1/۱ 50-9. 


۲ سائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

أجحاب الرازي .ما ملخحصه: ۱ 

عن الأول: أنه رلا معن لکون الفعل حلالا الا بحرد کونه مقسولا 
فیه: رفعت الحرج عن فاعله... " أي أنه خبر» وفعل العبد هو متعلسق 
هذا الخبر» وتعلقه به لا يدل على أنه صفة ثبوتية له» والا حصل للمعدوم 
صفة ثبوتية [ذا آخیر عنه بکونه عر عنه واذا دک كوه ع كور 25 

وأحاب عن الثاني عضمون الأول» فقال: «حکم الله تعالی هو قوله 
في الأزل: أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذاء فحکمه قلنم 
ومتعلق حكمه مُحدّث»” '» وزاد بعضهم أن احدث كذلك هو التعلق أو 
مُتعلق الحكم - كما نص الرازي -. مع أنه لازم له كما درج عليه مسن 
00068 0 

وأحاب عن الثالث بأن المراد من التعليل التعریف» أي أن تلك 
الأسباب والعلل حعلها الشارع برد أمارات ومعرفات للحكم لا 
مؤثرات» ولا شك أنه يجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم» ككون العالم 


5 ۹9 
معرفا بالق . 


(۱) احصول - للرازي - ۹۱/۱. 

(۲( الصدر نفسه ۰/۱ 

(۳) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ۲۱۹/۱ وفاية الوصول ۰۵۷/۱ والبحر الحيط ٠‏ 
۱ والسراج الوهاج ۹۸/۱ والاماج شرح المنهاج ۰46/۱ وشرح التلويح 
على التوضیح 274/١‏ وتیسیر التحرير 11775-171/7. 

.۹۲/۱ - انظر: احصول - للرازي‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 
وقد ناقش القرایي حواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالحل 


والحرمة- إلى الخبر ررمشکل لأن هذه صيغة خبر» وهو مشکل» وتفسير 
الخبر بالحرمة لا يصح» لأن الخبر يدحله التصديق والتکذیب, والأحكام لا 
يدحلها ذلك؛ ولان الخبر لا ينسخ على الصحيح» والأحكام تنسخ» فهذا 
التفسير باطل» " واعتراض القرائي على الرازي صحیح. 

وأما زعم الرازي بأن الفعل ليس له من القول صفة؛ فمبئي على 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين» وهو فيه تفصيل یأ تحقيقه إن شاء 


+ (۲) 
الله . 


وأما حوابم الثاني فقد ناقشه ابن السبكي ما حاصله: 

-١‏ قول الرازي إن الحادث هو التعلق» خطأء وألزمه بأنه قد صرح 
في القياس بقدم التعلق. 

۲- ثم إنه يلزم من حدوث التعلق حدوث المتعلق -وهو الحكو- 
ضرورة أحذ التعلق قيدا فيب فيكون قد وقع فيما فر منه! 

۳- يلزم أن لا يسمى الكلام في الأزل حكماء ومن ضرورته ألا 
یکون مرا ولا ی 


وهدا الاعتراض سلیم؛ لکنی لم اجد قي جواب الرازي التصریح 





.۲ ۲۰۰۸ - نفانس الأصول - للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: ص/۲ 4۷ - ۲۵ . 

(۲) انظر: الإيماج شرح النهاج 4/۱ وانظر ما سيأني نقله عن الزركشي - إن شاء 
الله - ص/ ۲۷ . 


٤‏ مسائل آصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بحدوث التعلق» ورعا یکون قد أحذه السبکی من لازم القول بحدوث 
التعلق» لكن الرازي لا يلتزم هذا أن صحیح هذا یصلح ردا على من 
أجاب بان الحادث التعلق. 





ثم إن ابن السبكي رام تصحيح جواب الرازي بقوله: «لا ينجي من 
هذا إلا أن يقال: وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية 
ولكن هذا لا ضرورة إليه» ' وذلك لأن هذا القول -أعي القول بقدم 
التعلق- مفاده أن التعلق آمر وحودي» والقول بقدمه قول بقدم أاحاد 


الكلام» وهذا مذهب متناقض كما اام ومثاله في « الحمد لله 6 


ر سم 


فكلمة 9 لله 4 بعد ( الحند ‏ والبعدية تدل علی عدم الا زليت ا 


يلرم أن لا يكون الخطاب حکما إلا إذا تعلق! وهذا ينائي لزوم وصفه 
بالحكم أزلا لتنوعه في الأزل إلى أمر وفي ونحوهما على الأصح عندهم 

ثم احتار ابن السبكي کون التعلق آمرا نسبياء فقال: «فالعتار أن 
الإحلال -مثلاً- قدم» وكذلك تعلقه وأن التعلق لسبة ) فهو يستدعي 
حصول متعلقه ق العلم لا ق الخارج» وإغما الذي يحدث بعد ذلك الحل؛ 


(۳) 


(۱) الاماج شرح النهاج ۰40/۱ وقد تقدم بيان وجه فساد قول من لم يجعل للک لام 
أنواعاً ص/۳۷۲ - ۳۷۵. 
(۲) انظر: ص/۲۰۰ » وانظر ما سيأت إن شاء الله ص/4۰۲ . ۱ 
(۳) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ۵۱/۱؛ ونحوه في نماية السول - للأسنوي - 
۰ ۱ 


الباب_الأول: التوحید. ۳۸۵ 

وهو غير الإحلال؛ وإنما ينشأ عنه بشروط كلما وحدت: وحدم"" 
واختياره هذا لا يحل الاشکال, لأنه اعتار القول بأن التعلق نسبة» 
واعتار قدم هذه النسبة» ولا شك في أن النسبة تستدعي وجود المنتسبين, 
فيلزم قدم المتعلق» -وهو الفعل- لأنه أحد المنتسبين» وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة» ثم استدرك ان السك اناا تستدعي حصول التعلسق اق 
الخارج وإنما قي العلم !» وعلی هذا لا يبقى لقوله کبیر فرق مع من اختار 
کون التعلق اما اعتبار یا لا یوصف بقدم ولا سوک ۱ وهذا الأخير 
يستدعى عدم حصول کلام أصلا ثم إنه زاد في التخلیط بقوله: «واضفا 
الذي يحدث بعد ذلك الحل» وهو غير الاحلال» أي أن الإحلال-ومثله 


۷ 
اس 


الایجاب والتحرع- قلع» وهذا ارتکاب لما فر منه من إثبات كلام لله 
یتعلق عشینته لأن ما عده قدا هو مصدر للرباعی: أحل وأوجب 
وحَرّمء ومعناه في الایجاب -مثلا- ررتصییر الشيء واحبا ولازماء و التصییر 
صفة فعلية لا ذاتية» فهذا لازم للقائلين بالنفسي»» . 

وأما حواب الرازي الثالث» وهو أن المقصود من التعليل التعريف 
فقط» فخطأ مبئ على منع تأثير الأسباب والعلل في مسبباتها ومعلولاتاء 


(۱) اليماج شرح المنهاج ١/"غ.‏ 

(۲) وهذا هو الذي صار إليه المتأخرون. انظر البحر المحيط للزركشي ۰۱5۸/۱ وهامش 
الإيماج »45/١‏ وقد تقدمت حكاية الأقوال في التعلق مع المناقشة ص/۲۰۵ . 

(۳) قاله الطوق في شرح مختصر الروضة .559/١‏ 





كما سین تحقيقه إن شاء الله . 

وقد حكى الزركشي الأقوال الثلاثة في التعلق ثم قال: «نحصل في 
التعلق ثلاثة أقوال: قدم» حادث» لا يوصف بواحد منهماء والتحقيق أن 
للتعلق اعتبارين: ظ 

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات» وهو قدع. 

والثاني: تعلق تنجيزي » وهو الحادث. وحيئذ فلا یبقی خلاف. 

والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرا في 
الأزل» وهو القلانسي » وأبو الحسن الأشعري يأبام) اه . 

والسؤال وارد عليهم في الثاني» فهل التعلق التنجيزي الحادث أمر 
وحودي أو عدمي ؟ فان قيل عدمي كان شيئا غير معقولء وان قل 
وحودي» لزم إثبات کلام یتعلق .كشيئة الله يتكلم الله به مي شاء وهذا 
یفرون منه! 

ثم حاول الايجي زيادة التحقیق والتدقیق فقال: «الحكم كما علمت 
نفس خطاب الله تعالى» فالایجاب هو نفس قوله افعل» ولیس للفعل منه 


(۱) انظر: ص/5: ه - ۵4۷ . 

(۲) أحمد بن عبدالر هن بن خالد. آبو العباس القلانسي ‏ أحد أئمة الكلابية » معاصسر 
لأبي الحسن الأشعري. 
انظر تبيين كذب الفتري ۳۹۸ وطبقات ابن السبكي ؟/. ۰ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام بن تيمية .١58/1١7‏ 

(۳) البحر احیط للزركشي ۰۱۰۸/۱ وعثله قال البناني في حاشيته 4۸/۱. 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 
(۱) 
صفة حقيقية» فان القول ليس لتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم » وهو إذا 
ال اک ي إيجاباء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم -وهو الفعل- 
مي و جوبا و هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فتراهم یجعلون 
£ £ )۲( 
اقسام الحكم الوجوب والحرمة مر ۵) و الایجاب و التحرم انعر ی)..۰)) 
وهذا في نظري ترديد لكلام الرازي في إحابته الأولى سوى أنه 
تخلص من رد الأمر إلى الخبر» وصرح هنا بكون التعلق يطلق على شيئين: 
التعلق القدع بذات الله ويسمى إيجابا» والحادث الذي يتعلق بالفعل؛ 
ويسمى وجوباء وتقدم ما فيه! وني كلامه كذلك محاولة لأن يجعل الحكم 
مرة هو الخطاب القديى» ومرة أثره ومقتضاه ليوافق الفقهاء» فأين التحقيق 
ولكن يبقى عليه وعلى أصحابه الأشاعرة إثبات حدوی رد الحكم 
إلى ما زعموه من كلام نفسي لله - والأصوليون إثما يبحثون عن الألفاظ 
فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله وقد كان يلزمهم وصف الله بالعبث 
(۱) یقصد أن اقتضاء الفعل بالقول یکون قبل الفعل؛ والا لکان تحصیلا للحاصل» 
فالفعل معدوم وتعلق الأمر به لا یکسبه صفة ثبوتية ! وانظر نماية الوصول ۰/۱ ۵. 
وكلامه الأخير فيه مبالغة في انکار الحكمة في التشريع» كما سیأني تحقيقه إن شاء 
الله ص/ه١ه.‏ 
(۲) شرح العضد على ابن الحاحب ۰۲۲6/۱ وانظر مغل إجابته هذه في تيسير التحرير 
۱۳۲-۲ وشرح التلويح على التوضيح ۱/۱ ۲. وقد أوردت كلام العضد 
لقول التفتازاي في حاشيته عليه 6 ايه «اضاف الل دلشك زياد نحقيق 


وتدقيق))! وقد علم ما فيه. ‏ 


۳۸۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
- تعالى عن ذلك -. ففروا إلى الکلام النفسي دون التکلم به» وهذا لا 


يتصور ولا یفهم أصلاء وإذا تصور وحده؛ یصعب تمييزه عن العلم 
والإرادة! وبيان ذلك أنهم قالوا: إن الحكم قسع» ثم ردوه إلى كلام الله 
وبالاتفاق أن كل مخلوق حادث بعد أن لم يكن» فيلزم أن يكون الله 
حاطب خلقه بالأوامر والنواهي أزلا ولا مخاطب موحود» وهو العبث 
الذي يزه الله عنه» فلذلك صرحوا بأن العبث إنما يلزم في الكلام اللفظى 


االنفسی | 

وإضافة لما ذكر من الإشكال على القائلين بالكلام النفسي» آورد 
هنا اشکالات آحری في هذه المسألة وهي: ۱ 

١‏ - یلزم من رد الحكم ال خطاب الله تعالى اتحاد الدليل والدلول 
فمثلا قول الله تعال: ( وأقیموا الصّلا) [ البقرة 4۳] عندهم حکم وهو 
وهو التزام کون القرآن مخلوقاء فالقراقي -مثلا- بری إضافة قيد (قدم) 
ال حطاب الله لتلك العلة فقال: «وقولي (القدم) يخرج الحادث من 
الألفاظ ال هي أدلة الحكم فافا كلام الله تعالى» وهو متعلق بأفعال 
المكلفين» فنحو قوله تعالى: ( وأقِيمُوا الصَّلاة6 » لو كانت حكماء لاد 


(۱) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع .47/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۸۹ 
الدليل وال وكل حادث عندهم مخلوق ! وقد تقدم ذكر أقوال 
السلف وتغليظهم القول فيمن زعم أن القرآن مخلوق . 

-١‏ ثم إنه يترتب على هذا القول - أي إحراج القرآن عن كونه 
0 لأنه عبارة عن كلام الله فهو دال عليه - يترتب على هذا المطالبة 
بالفرق بين القرآن والقياس» فهم قالوا مثلا عن القرآن: ررولا استبعاد في 
کون أقواله وأفعاله تعالى کاشفا عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا 
الإجماع وغيره» ' فهذا تصريح بأن كل الأدلة يطلق عليها فا كاشفة» 
نم (مم لما أرادوا التفريق بين القياس والإجماع وبين القرآن قالوا: «القياس 
مظهر للحکم لا شه" وقالوا : رالقیاس كاشف ومظهر لخطابه 
oa‏ فهذا تفریق ون الأدلة!؛ ومن :قال صاحب السلم محب ال 
وشارحه عبدالعلي: رفان قلت: فعلی هذا یلزم أن لا يعد نظم القرآن 
حطاباء لأنه کاشف أيضا عن النفسىء قال: (وأما عدم عد نظم القرآن 
منه) أي من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي» فلأن الدال كأنه 


(۱) شرح تنقيح الفصول 258 وانظر: نفائس الأصول ۰۲۱۷/۱ وشرح مختصر الروضة 
e‏ 

(۲) انظر: ص/۳۲ . 

(۳) قاله الجر حا في حاشيته على العضد ۲۲۱/۱. 

.۲۷/۱ قاله التفتازاني في شرح التلویح‎ )٤( 

ره) قاله البنان ن حاشیته على شرح احلي ۰4۸/۱ 


۳۹۰ ظ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الل فلا یسمی اي فهذا السزام للقسول بخلسق 
القرآن» وفیه تحكم غريب بالتفریق بين الکلام النفسي واللفظي ! وهو 
مشابه لقوغم: رومذهب أهل السنة"" أن القرآن ععن الکلام النفسي 
ليس .عخلوق, وأما القرآن .عع اللفظ الذي نقرژه فهو خلوق» لکن عتنع 
أن یقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الا في مقام التعليم» لانه رعا آوهم 
أن القرآن .معن کلامه تعال رن ولذلك امتنعت الأئمة من القول 
بخلق القرآن» ‏ اه. 

۳- ثم إنه يرد إشكال آخر وهو أنهم حعلوا ۳۷ الشرعي 
تا تیه أنواع وما ألحق به من حطاب الوضع» وعندئذ يقال م: 
(أ) إنه لابد من صدق الجنس على نوعين خارجيين مختلفين فأكثر, 





(۱) إن م يكن هو فكيف ساغ لهم الربط بينهما ؟! وقد أدرك هذه الحقيقة المطيعي في 
سلم الوصول 49/١‏ مع شيء من الاضطراب في كلامه !. 

(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح ارت ۱- وما بين القوسين 0 من 
مسلم الثبوت. 

(۳) يعن هم الاشعرية والاتريدية !. 

.۹ قاله الباحوري في تحفة الرید ص/4‎ )٤( 

(ه) الجنس: «ركلي مقول على كثيرين مختلفین بالحقيقة في حواب ما هو»؛ وهو 9 
قريب وبعيد. 
انظر: التعريفات للجحرجاني ص/۰۷۸ وآداب البحث والناظرة ۲۹/۱ والمرشد 
السليم ص/57» وضوابط المعرفة ص/4 > 


الیاب الأول: التوحید. ۳۹۹ 
£ را ۰ £ £ 
وهو قد صدق على حمسة او ستة انوا ع) وهمده الانواع - اعى 
الایجاب والاستحباب والاباحة و الكراهة والتحريم- أنواع مختلفة 


(1) 1 1 


الأشاعرة وتناقضهم لأن الصحيح أن يقال: للكلام نوا ع وأما القول بأنه 
معن واحد والترام أنه أنواع فتناقض!. 
(ب) «و ان قيل: لا أجعل الحكم الشرعي جنس للحمسة أو الستة» 


5 7 0 1 ٤ 
بل اجعله عرضا عاما . ففاسد لان العرض العام لا بد وأن یکون‎ 


: 0 
صافا علی نسوعین والا لكان خاصسة ع 


(۱) السادس هو الفرض عند اخنفية. 

(۲) قاله الزركشي في البحر احیط ۰۱۷۳/۱ 

(۳) العرض العام هو: رركلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قولاً عرضيا) فقوله: 
رحقائق)) يخرج النوع والفصل والخاصة؛ لها تقال على حقيقة واحدة» وقوله: 
«عرضیای بخرج الجنس لأنه ذاني؛ ومثال العرض العام: الماشي إذا أطلق على 
الانسان. 
انظر : التعریفات - للجرجان - ۱4۹ وآداب البحث والناظرة ۰۳۰/۱ والرشد 
السلیم: ۰۱۷ وضوابط العرفة: 44. 

(4) اخاصة: رركلي مقول على آفراد حقيقة واحدة قولاً عرضيا»؛ قوله: (رحقيقة 
واحدة يخرج الجنس والعرض العام؛ فهما مقولان على حقائق» وقوله: «عرضیا» 
يخر ج النوع والفصلء ومثال الخاصة: الکاتب بالنسبة إلى الانسان. 





e ٤ )۱( o 
فيعود الاشکال» . ولا جواب لهم عنه إلا أن يرحعوا إلى الحق الذي دل‎ 
عليه كتاب الله وسنة رسول الله -ي- الذي كان عليه سلف هذه الأمة‎ 


المشهود لهم بالخيرية علما وعملا. 


المسألة الثانية: تكليف المعدوم 


هذه المسألة رسمها بعضهم ما ذكر في العنوان» ومنهم من رسمها 


وسر رسم المسألة ذكره بعض الاصولیین فقد قال ابحویی: رو هذه 
المسألة إنما رست لسوال المعتزلة» إذ قالوا: لو كان الکلام أزلياً لكان 


00ل .و ۶ ۹ )۲( ۱ 


انظر: التعريفات: ۵ وآداب البحث والناظرة ۰۳۰/۱ والمرشد السليم: ۱۷ 
وضوابط المعرفة: 64 وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية على التفريق بين الذاق 
والعرض اللازم في الرد على المنطقيين: ۷۳-۷۰. 

)١( '‏ قاله الزركشي في البحر المحيط .1717/١‏ 

(۲) البرهان في أصول الفقه ۱۹۳/۱. 


الباب الأول: التوحید. ۳۹۳ 
برهان(): رروهذه المسألة رست لإثبات کلام الله تعالى» فان الله تعالى 
متكلم بكلام قم أزلي» آمر بأمر قدم» وليس هناك مأمورء والعتزلة تنكر 
3 وقال الزر کشي: « واصل الکلام هذه المسألة: أن أصحابنا 
لا آثبتوا الکلام النفسي» وأن الله تعالى ۸ يرل آمرا ناهیا مخبرا؛ قيل علیهم 
من قبل الخصوم القائلین بحدوثه: إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث» 
فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على eT‏ 

وقد صرح بعض الأصوليين بصعوبة المسألة فقال القرافي: ررهذه 
المسألة لعلها أغمض مسألة فى أصول ا ولصعوبتها هذه و حفائها 
تفرق الناس فيها إلى مذاهب كما قال المازري: «فانه إما أن ينشأ عنها 
نفی قدم الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات قدم الکلام وفيه إثبات قدم 
الخلائق المأمورين؛ أو إثبات أمر ولا مأمور» وإما إثبات كلام قديم عارض 
حقائق الکلام..» " ۰ ویلاحظ آن هذا التقسیم ‏ یشمل قول آهل السنة 


و هو . ابا قدم وع الکلام و عحدد احاده. 


› أحمد بن علي بن برهان »شافعي الذهب » له مصنفات في الأصول منها : الأوسط‎ )١( 
. 167/۱۹ والوجیز »توق سنة (4١ه ه). انظر سير أعلام النبلاء‎ 

NEN) 

(۳) البحر احیط للز رکشي ۹۹-۹۸/۲. 

(4) شرح تنقیح الفصول ص/45 ۱. 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر احیط ۱۰4/۲ 


٤‏ ۳۹ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وقد ذکر الأصوليون أن الناس انقسموا قسمين» منهم من بت 





1 ۶ 30 ° 
والصنف الأول انقسموا إلى مذاهب: 


۲-ومنهم من قال: هو أمر إلزام بتقدیر و جحود الکلف وواجود 
شرو ط التکلیف فیه. 


۳-ومنهم من قال: یتناول الأمر العدوم تبعا» أي لا بد من وود 
مخاطب فیندر ج المعدوم كه تبعا. 

وأما الصنف الثاني الذين منعوا أمر المعدوم فهم فريقان: 

۱-القلانسي ممن أثبت قدم الكلام وهو نفسي عنده... ذهب إلى 
آن الکلام لیس له أقسام؛ وزع بضر آمرا عند حدوث الأمور ب وهکذا 
النهي. 

؟- المعتزلة» فالکلام عندهم حادث مخلوق» ولا يجيزون حطاب 
العدوم. 

. وينبغي ملاحظة أن الصنف الأول لیسوا فقط من یقول ب‌الکلام 

النفسي» وإنما فیهم من یقول الکلام بصوت وحرف ومع ذلك یقسول 


(۱) انظر: التمهید - للكلوذاني - ۰۳۰۲/۲ وشرح مختصر الروضة ۰4۲۰-4۱۹/۲ 
والبحر احیط للز ركشي ۹۹/۲. 


الباب الأول: التوحید. ۳۹۵ 
بقدمه كبعض 60000 
وبعد هذا العرض يبقى النظر في الأدلة: 
وقبل النظر فيها أشير إلى أن من قال: المعدوم مكلف» لم يرد أنه 
حال عدمه مأمور بإيقاع الفعل ٠‏ وا هو مأمور بشرط الوجحود؛ وكونه 
مأمورا هو: «رقیام الطلب القدم بذات الرب فل للفعل مسن العدوم 
تقدير وحوده وقینته لفهم الخطاب» ‏ فهذا على رأي الأشعرية وبعض 
الحنابلة» ولکن على اختلافهم في تعریف الکلام. 
أدلة من جوز تكليف المعدوم: 
]١[‏ مقتضى الكتاب والسنة خطاب العدوم» ومن ذلك: 
E‏ 0 
۱- قال ال و وآوحي‌الي هذا لقرآنلانذ رکمبه ومن بل 
[الأنعام ]۱٩‏ أي لانذر کم بالقرآن ومن بلغه في الازمنة الآتية» فیکون 
0 لهم به» فدل على تكليف ال 


(۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۸۲۰۳۸۸/۲ والتمهيد - للكلوذان- ۳۰۲/۲ 


۵ والروضة - لابن قدامة - مع شرحها - ۰۱۰۷/۲ وشرح مختصر الروضة 


- للطوق - 4۲۰/۱. 
(۲) انظر: احصول - للرازي - ۲۵۵/۲ وفاية الوصول - لصفي الدین افندي - 
۱۱۳ 


(۳) قاله الامدي في الاحکام في أصول الأحكام ۰۱۰۳/۱ 
)٤(‏ انظر: التمهید - للكلوذاني - ۰۳۰۳/۲ وشرح الکوکب الثیر ۰9۱۳/۱ وسسلم 
اف 


۳۹۹ مسائل أصول الدین المبحوئه ذ اصول الفقه د. سای اس سس 
i‏ قال الله تعال: نذا صراطي ۱ مس ناته [الأنعام 
[or‏ وهذا الامر شامل لب و قد أمرنا باتباعه 7 نگن مرحودین وقت 


الخطاب فدل على أمر دز ۲ 





۳- قال الله تعال؛ لاسما هم [النحل 4 4] فإن كان 
ل م يكن مین لاه مع نا دخلنا في عموم (الناس)» 
لا یعترض یت | نکن ناساء لگنا إذا رجا ھی اا 
تک 

وقد یعترض بعضهم بأن البیان و التبلیغ ليس يمذه العمومات وافا 
النطاب للموحودین شفاهاه وللآخرين بنصب الدلیل على أن حکمهم 
ل 

والجواب: أنه قد التزم بعض الأصوليين منع تسمية هذا الكلام 
اا لأن الخطاب یستدعی وجود الخاطب» وصحح تسمیته آمرا 
لكونه لا يستلزم وحود المأمور زمن الأمر غذه الأدلة وغيرها ما سین إن 


7 5 (f) 


(۱) انظر: التمهيد - للکلوذان - ۳۰۳/۲ والروضة - لابن قدامة - ٠۷/۲‏ 
وشرح الک و کب النیر ۵۱۳/۱. 

(۲) انظر: التمهید - للکلوذان- ۳۹/۲. 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۰۲۸۰/۱ 

(4) انظر: الستصفی - للغزالی - ۲۸۹/۱ والاحکام - للامدي - ۰۱5/۱ 


الباب الأول: التوحید. ۳۹۷ 

(۱) 
- وهو الکلام - وقد تقدم ما فيه 
وقد دفع أبو يعلى نحو هذا الاعتراض فقال:" لو كان هناك دلالة أو 
قرينة لنقل» لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ ترك نقله» وحيث ۸ 
ینقل» ثبت أنه ما کان یبن صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم تشترك في 
معرفة القرينة» فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد» ۸ یقتصروا على نقل 

00 
القر آن: 
: 1 3 ۱ ۶ 0 9 ر ۲ 
مثل قول الله تعالی: إنما قولتا لشىء إذا أردناه ان قول له كن فيكونٌ» 
[النحل ]:٠‏ قال القاضي أبو يعلى: «روهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل 
,۳( ۱ ۳۹۹ ۱ ۱ )0( 
وحوده» . واعترضه الکلوذان بقوله: ,روفي معق ذلك ضعف» 
ولعله يعن بالضعف أن الامر هنا ليس على ظاهره» وإنما هو مجاز 
(۱) انظر: ص/۳۸۰ - ۳۸۱. 
(۲) العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸/۲. 
(۳) الصدر نفسه ۳۸۷/۲. 
القاضي أبي يعلى» ولد سنة (1475ه). - وتوفي سنة (۱۰هه). من مصنفاته: 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹ 
(5) التمهيد - للکلوذان - ۳۹4/۲. 


۸ ___ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
عن سرعة الایجاد والتكوين» ولکن هذا لیس بالجيد» والصواب ترك 
الکلام على ظاهره كما تقدم ی والصحیح أنه خطاب اضر 
في علم الله تعالى فجاز. لکن ينبغي أن یعلم أن هذا الأمر ليس أمر 
تكليف» وإنما هو أمر تكوين» وهو خارج عن محل التراع. ظ 

؟- حكاية الإجماع: وقال عنها القاضي أبو يعلى: «الصحابة 
والتابعون كانوا يرحعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر التضمنة للأمر من 
الله تعالى ومن نبيه عليه السلام على من يوحد في عصرهم.لا عتنم من 
ذلك أحد منهم؛ فدل على أن الأمر تناول من كان معدوما حال 
ا لطاب ثم ذ کر اعتر اضا مبئيا على احتمال نقل دلالة تدل على 
مشاركة الجميع في هذا الحكم» ثم أحاب عنه ما تقدم نقله قبل من 
وحوب نقل ما لا يتم الدليل إلا به» فعدم نقله يدل على الاكتفاء هذه 
الظواهر. 

۳- دليل عرفي: وهو خطاب الوصي لمن سيكون بقوله: قد 
أحبرني الصادق أن أمن تلد غلاما يُسمى غافاء فإذا ولدته فهو حرء وقد 





۳( 


حعلته وصیا علی آولادي وأنا أمرك يا غانم بكذا وكذا....» رمك 
هذا الولد بکونه مخاطباء بل بکونه مطیعا عاصسیا بتقدير الخالفة أو 


(۱) انظر: ص/۲۵۵ - 15 ۲. 
(۲) العدة - لأبي یعلی - ۳۸۸-۳۸۷/۲ وانظر: روضة الناظر ۱/۲ ۱۰. 
(۳) قاله ابن تيمية في منهاج السنة ۳۱۷/۳. 


الباب الاول: التوحید. ۳۹۹ 
١‏ 
الامتغال” 0 


لكن هذا الدليل العرئي قدح فيه بعض الأصوليين بأمرين: 

اد الفرق ابت ن الوصا ون اش الل ذالوسية اقفر عبار من 
يستحيل بقاژه إلى زمان امتثاهاء وإنما لا بد من القول بتجدد أمر مماثئل 
عندهاء فیستحیل علی هذا تعلقها بالعدوم بخلاف دراه اللا را الذي لا 
نحل ذاته اخوادث» فلا يصح فياس الغائب على الشاهد' '. 


0 ۱ 
؟- رروقال صاحب التنقيحات : وفيه بحثء إذ الكلام فيما ليس 


0 ۶ 

هناك مامور ولا من ينهي إليه")» . 
وامواب: الاعتراض الأول مبئ على منع بقاء العرض زمانین» وهذا 
من دقیق الکلام الذي أبعد ما يكون عن لغة العرب»ولیس بواضح القول 


(۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸/۲ والبرهان للجویی ۱۹۳/۱ والستصفی 
۷۱ ۰۸۰/۱ وروضة الناظر ۰۱۰۷/۲ واحصول - للرازي - ۲۵۵/۲- 
5 والاحکام - للامدي - ۱۵۳/۱ وفاية الوص ول ۱۱۲۹/۳ وشرح 
مختصر الروضة ۰4۲۲/۲ 

(۲) انظر: التلخيص - للجويئ - ۱ والإيماج شرح المنهاج “هه .١‏ 

(۳) هو ییی بن حبش بن أميرك السهْرٌوردي» كان يتهم بالانحلال والتعطيل واعتقاد 
مذهب الفلاسفة» واشتهر ذلك عنهء وأفي علماء حلب بقتله وقتل سنة 
(هه) من مؤلفاته: التنقيحات في أصول الفقه. والتلويمات اللوحية 
والعرشية. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰۷/۲۱ وفيات الأعيان ۳۸۲/٩‏ ومعجم 
المؤلفين .٠۱۸۹/۱۳‏ 

(4) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ۰۱۰۱/۲ 


۰ . مسائل اصول الدین المبحودة < اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
بتجدد آمر مماثل» إذ من ذا .يزعم أنه .موت ررسوال الله سيا تنعت ناج إلى 
أمر حدید. فالقول بمذا قول بالحاحة إلى رسوال آحر ورسالته. ولذلك 
فالجمهور على أنه لا يتجدد أمر آخر» وينبغي حمل الكلام وفهمه على ما 
تفهمه العرب من مخاطبتهاء لأن الذكر نزل بلسافم. ظ 
ومنع قياس الغائب على الشاهد ليس مطلقا فانه يصح إذا كان على 
قاعدة الكمال وقياس الأولى» وزعمهم أن كلام الله قديم ولا تحل ذاته 
الحوادث؛ فإنكار لتعلق كلامه بالمشيئة» وهو زعم باطل وقد تقدم بیان 


)۱( 
بطلانه وفساده 









وأما اعتراض صاحب التنقيحات فدقيق حري بالوقوف عنده. 

ع - قالوا: لقد آثبتنا بالأدلة قدم كلام الله وقد ثبت بالإجماع 
حدوث الأمور» فيلزم حيئنذ القول بأن المعدوم خاطب ٠‏ ظ 

و قال القاضي أبو يعلى: رروهو ظاهر کلام أحمد - رحه الله اق 


۳ فيه ب £ 1 ۳۳ 1 ۳ ۳ 
رواية حنیل : رم يزل الله يامر ما يشاء ويحكم» فقد نص على أنه امر 
فيما لم يزل» ولا مأمو وقال آیضا فیما خرجه في محبسه: ررم يزل 


(۱) انظر: ص/77 - ۲۷۲. 
(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۰۳۸۲/۲ وروضة الناظر ۱۰۷-۱۰/۲ 
(۳) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام ‏ 
" امد الإمام الحافظ الصنف. ولد قبل الائتین» وتوق سنة (۲۷۲ه-)» له مسائل 
عن أحمد» والمحنة» انظر: طبقات الحنابلة 2١40-١57١‏ وسير أعلام النبلاء 
7 0. 





۱ 


E 
توافق على هذا الأصل لكن على أساس أن الكلام نفسي ا‎ 
والجواب: هذا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة فيه اضطراب‎ 
عظيم:‎ 
فالذین قالوا ان الکلام قدم ملازم للحياة کالعلم انقسموا أقساما:‎ 
من نفی الحرف والصوت -لعلمه بعدم إمكان القول بقدمه-‎ -۱ 
زعم أن الكلام هو العی فقط ثم زعم أنه يكتنع القول معان لا ماية ها‎ 
فالتزم کون الكلام معن واحداء وهؤلاء هم الكلابية ومن اتسبعهم مسن‎ 
الأشعرية والماتريدية» مع ملاحظة نفيهم لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة.‎ 
من أثبت الحرف والصوت -مع نفيه لتعلق الكلام بالمشيئة‎ -۲ 
والقدرة- التزم قدم الحروف والأصوات بأعيانها وادعى ترتيبها في ماهيتها‎ 


۱ ۱ 000 
وحقیقتها لا في وجودها و هدا مذهب السالية . 


٤ ۰ ۰ ۰‏ ) 
می‌کلما 3 شاع). ققد اس فد م کلام و کلامه امر وهي)) 


(۱) العدة - لأبي یعلی- ۳۸۲/۲. 

(۲) انظر : الاحکام - للامدي - 4/۱ ۱53. 

(۲) هم آتباع أحمد بن محمد بن سالم (ت۲۹۷هست)؛ ومن بعده ابنسه الحمسن 
(ت٠ه*“ه)‏ وهي فرقة كلامية ذات نزعات صوفية. إذ شيخهم كان آاخر 
تلاميذ سهل بن عبدالله التستري (ت۲۸۳ه)؛ من أشهر رجاهم: بو علي 
الأهوازي وأبو طالب المكي» وصفهم ابن تيمية بأفهم موافقون لأهل السنة تي كثير 
من المسائل» وينتسبون إلى الإمام أحمد» وزاد الغلط عند متأخريهم حى أنكر على 
بعضهم الحلول. انظر: شرح حديث الترول ۳46-۳4۲ وشذرات الذهب 
عا 


مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۳- من أثبت احرف والصوت. وكذلك أثبت تعلق الکلام بالمشيئة 

والقدرة» وهذا ینطبق على ما التزمه القاضي آبو یعلی. ۱ 
آما القول الأول فاضطرابه واضح من جهة نفي تعلق الکلام بالمشيئة 

والقدرة» ومعلوم أن من aL‏ وقدرته» أکمل من لا يتكلم 


.کشیئته وقدرته - إذا قدر وي معارض بالأدلة الى تش شت هذا 


مع 





التعلق» و قد ا - والتزام کون الکلام معین واحداً فده حسبط ظ 
والترام للجهالة» فکیف تکون آية الدین هي آية تحريم الزناء و کیف یکون 
لقرآن هو الانحیل إلى غيرذلك من اللوازم الباطلة تم هذا 5 
ال دا ای( [الفاتحة ۲] فهذه الآية فیها كلمات؛ وهي 
مرتبة» فبعضها متقدم على الآحر» فکیف يزعم مع هذا اقترانما ف القدم 
على السوای والتفریق بين الاهية والوحود ما لا تحقيق فيه عند 
و آما القول الغالث فأصحابه التزموا کلاما صحيحاء ولکن ضموا 
إليه ما لا یعقل. فقومم إن کلام الله بحرف وصوت ويتعلق بالمشيئة 
و القدرة صحیح» إلا أن ادعاءهم قدمه مع ذلك ففیه اضطراب وقد لا 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۸۲۸۰/۹ ۳۷۲/۱۲ 
(۲) انظر: ص/۰ ۲ . 
(۳) انظر : بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۲۱-۳۲۰/۱۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
1 000 
یتصورون معی القدع فإذا سلوا عنه اجابوا بإحدى الاجابات التالية : 
۱- إما أن يعنوا أنه قدم في علم ال وهذا لا یستفعهم لان 
المحلوقات كلها قدية بمذه المثابة. فما وجه تخصيصهم للكلام بذلك؟. 
؟- وإما أن يعنوا أنه معن متقدم على غيره» وهذا لا يفيدهم» لأنه 
لا ينازعهم فيه من يقول بخلقه. 
۳-واما أن یعنوا به أنه غير مخلوق دون آن یفهموا آنه یکون أرلياء 
لکن تبقی عبارقم غير محررة. 
ولذلك كان الصواب أن یقال: إن کلام الله یتعلق بالمشيئة» فهو 
حادث الآحاد قلعم النوع لا ما زعمه الكرامية من أنه حادث الآحاد مع 
زعمهم أن الله لم يمكنه الكلام في الازل ولذلك فا لصحیح ما عليه 
السلف من ررأن الله يتكلم عشینته وقدرته» وان كان مع ذلك قديم النوع 
-ععی أنه لم يزل متكلما إذا شاء -» فان الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
اکمل من لا يتكلم» ومن يتكلم عشینته وقدرته أكمل من لا يكون 
متکلما .كشيئته وقدرته» ومن لا يزال متكلما .عشینته وقدرته أكمل من لا 
يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه أو قدر أن ذلك 
)۲( 
ف ۰ 
والعجب من استدلال القاضى أبى يعلى بكلام الامام أحمد -فإنه 
ظاهر في إثبات ما قلناه؛ فقوله: ررم يزل متكلما» بات لقدم نوع 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۳۷۱/۱۲. 
(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۷۲/۱۲. 


ء ۰ ۶ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الکلام» وقوله: رإذا شاء» إثبات لتجدد آحاده لأن ما تعلق بالمشيئة لا 
یکون قلع الآحاد» كما هو ظاهر لا ۴ 

وبعد هذا العرض لذاهب الناس» يتبين ضعف مأخذ القاضي أبي 
يعلى لأنه قد يريد إثبات قدم آحاد الکلام -ومنه الأمر والنهی- فیلزم 
حینذ جواز القول بتکلیف العدوم لأن الصحیح هو قدم النوع لا 
العين» ولو قصر بحث السألة على أن آخر الأمة -وهم معدومون وقت 
الخطاب - مکلفون عقتضی الخطاب الذي خوطب به صدر الأمة» لكان 
أحسن ما فعل. 

وأما الكلابية فلم يثبتوا كلاما یعقل» وتصوير المسألة وتفريعها على 
غامض غير معقول لا شك أنه يكون أغمض» ولصعوبة مأحذهم افترقوا 
فرقتين؛ الأولى زعموا جواز حطابه أزلاً - والثانية نفت ذلك» وقالت إنه 





15000 عند حدوثه؛ فلا یوصف الکلام بکونه ۳ إلا عند حدوث 
المأمور» ثم الفرقة الأولى منهم انقسموا قسمين» فمنهم من زعم أن الأمر 
في الأزل بمعين الإخبار والإعلام؛ والتزم الآخرون كونه (لزاما في الأزل” ۳ 

فمن زعم أنه ضر مرا غد الأمور فقد التزم ما لا یعقل» 
ويكون ما أثبته أقرب إلى أن يكون علما وإرادة لا كلاماً. 


(۱) المصدر نفسه ۰۱5۷/7 ۳۹۹/۱۲. 
(۲) انظر: احصول - للرازي - ۲۵۷/۲ وشرح تنقیح الفصول - للقرافي - 58 .١‏ 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۰ ۶ 
ويرد عليه من وجهين' ' 

-١‏ يلزمه أن يثبت الكلام على حقيقته وخاصيته. وإثبات کون 
الكلام أمرا وفیا من حقیقته ونفيه لحقيقته يستلزم نفيه» ولا يصح القول 
بتجدید حقيقته بعد أن لم يكن عليهاء يوضحه الوجه الثاني 

؟- إذا ۾ عتنم إثبات کلام حارج عن کونه 7 5-5 527 
روع را فلم لا جوز آن یقال: «الصفة الازلية لیست کلاما ارلا 
ea,‏ ره لب ییا اه لق بر هلا شنت ال نی کل 
الصفات ! 

وأما من زعم أنه معين الاحبار والاعلام فرارا من القول بأمر ولا 
مأمور» فإنه يلزمه ذلك في الاخبار سواء بسواءء وزاد بعضهم الرد 
بالتفريق بين الامر والخبر: 

أ) فالخبر يتطرق إليه التصدیق والتكذيب بخلاف الأمر. 

ب) اختلاف حقيقة الخبر عن الأمر والنهي» فالأول ليس فيه طلب 
مخلافهما. 

وعلیه فلا يصح رده- أي خطاب العدوم- إلى إخباره واعلامه 
حاصة آننا بالضرورة نعلم ررأن أوامر الشر ع في موضوعها ملزمة لا معلمة 
من غير الرام) "۲ ؛ فردها إليه قلب للحقائق. 


(۱) انظر : البرهان - للجویق = ۱۹۲-۱۹۱/۱. 
(۲) الصدر نفسه ۱۹۲/۱. 


(۳) قاله الکلوذان في التمهید ۳۵۰/۲. 


۶۰ مسائل أصول الدين المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
لكن الرازي آحاب بجوابين غير محررين ما سهل الرد علیسه فانه 
قال: رهذا مشکل من و جهین: 
أحدهما: أنا بينا -فیما تقدم- أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا 
الإخبار -لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر - ولامتنع العفو عن 
العقاب على ترك الواحبات» لأن الخلف فى حبر الله تعالى محال. 


الثاني : أنه لو آحبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه» أو 





غيره وهو محال» لأنه ليس هناك غيرم» ' اه. 

فالاشکال الأول دخله الضعف من قوله: رولامتضع العفو عن 
العقاب...» لأنه لقائل أن يقول: «الأمر عبارة عن الإخبار بترول العقاب 
إذا لم بحصل و فیکون لخر مقیدا فلا خلت زا 

وأما الاشکال الثاني فقد تصدى له القرایی بدليلين: الأول للجواز 
والثان: ا 

أما الأول: فإنه لا عتنع أن يشتغل الواحد منا في فكره طول ليله 
وفاره. - وما يجري في فكره معناه: |خبارات - ولا أحد يقول بقبح 
ذلك فأولى أن لا يكون قبیحا في حق الله. 


(۱) المحصول - للرازي - ؟//اه7. 

(۲) نقله السبكي عن الأصفهان في الإبماج ۱۰۳/۲ 

(۳) وسيأتي الكلام عن الخلف في الوعيد إن شاء الله ص/۸۲۹ . 

(4) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ۰۱۱۱۷-۱۱/6 ونقله عنه السبكي في 
الإيماج ۱۵۳-۱۵۲/۲. ۱ 


وأما الثاني فان الله م يرل یخبر عن صفات کلامه ونعوت جلالسه 


بکلامه النفسي القدع» ولا يسمع ذلك إلا اه والیه الاشارة بقول 
58 ۲ ۱ ۶ ۳ 00 
لكن يلاحظ أن جواب القراقي الأول عري عن الصحة فان فکر 

000 ١ 9 

النفس لا يسمى كلاما وهو بناه على مذهبه وتقدم إبطاله 5 
وأما الجواب الثان فقوي لو حلصه من مذهبه قي الكلام النفسي 
فما المانع من حمله على الكلام المفهوم من لغة العرب عند الاطلاق! 
ولكنه مع قوته فإنه لا يفيد في أصل المسألة من رد الأمر إلى الخبر» لكونه 

على حلاف الواقع والحقيقة. 

بقي بعد هذا الكلام على من التزم کون الأمر على حقيقته في 
الأزل ععی أنه الزام في الأزل» وقد ذكر ابن برهان ما يفيد وقوع حلاف 
بين من ذهب إلى هذا القول من الأشعرية» فقال الزركشي: روقال ابن 
برهان فى الأوسط: الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمور» ونقل عن بعض 
أصحابنا أنه مأمور بشرط الوحود» وهو قول فاسد لأنه إن أراد الخطاب 


, ۲ ۱ 02( 
بعد الوحود» فليس أمر معدوم؛ و اد اراد حطابه حالة العدم فذلك 0 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۳5۹۲/۱) کتاب الصلاة» باب ما يقال في الر کسورع 
والسجود - رقم (4۸7) وأوله: راللهم آعوذ برضاك من سخحطك)). 

(۲) انظر: ص/1ه” - 35١14‏ . 

(۳) لعل ني الكلام حریفا وسقطاء وتقديره: ررنذلك محال لما يلزم من تقدم المشروط 
على الشرط» ويوضحه كلام إمام الحرمين المنقول بعده. 


۸ مسانل اصول الدین المبحوئهة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ا )۱( 

فمد نمدم المشروط على الشرط) > ومثله كلام إمام احرمین:ران بد 
ظان أن العدوم مأمون فقد حرج عن حد العقول» وقول القائفل انه 


مأمور على تقدير الوحود تلبيس» لأنه إذا وجد» لیس معدوماء ولا شك 
)۲( 





أن الوجود شرط في کون الأمور مأمورا» 
ولکن هذا الذي هجم عليه إمام الحرمين هنا قد انتصر له هو نفسه 
في التلخيص” » حن إن الزركشي زعم قائلاً: رواحتار إمام الحرمين في 
الشامل مذهب الشيخ» وأشار قي البرهان إلى الیل إلى مذهب ان 
وسبب استشکال الحوين هو وحود أمر بلا مأمون إذ أنه من 
صفات التعلق» وو جود المتعلق دون التعلقات حال» فقال: «وإذا لاح 


۱ (°) م‎ ۱ 1 e 
ذلك بقي النظر قي آمر بلا مامور» وهذا معضل أزب » فان الأمر من‎ 


الصفات التعلقة بالنفس» وفرض متعلق لا متعلق له محال» والذي ذک و( 
في قيام الأمر بنا قي غيبة الأمور فهو تویه ولا أرى ذلك أمرا 8 وإنما 


(۱) نقله الز ركشي في البحر احیط ۱۰۳/۲ وانظر السودة: 4 4. 

(۲) البرهان -للجوی-۱۹۳/۱. 

(۳) التلخیص في أصول الفقه 1-10۱/۱ ۵ع. 

(4) البحر احیط للز ركشي ۰۱۰۳/۲ ۱ 

«ه) هذه الكلمة أثبتها احقق في امامش من بعض النسخ» DE ês‏ ۱ 
والراد بالأرّب: المشكل الصعب - انظر لسان العرب (7/5) مادة زبب. 

)١(‏ يعن به أبا الحسن الأشعري في استدلاله بصحة أمر الغانب. وأن أمره یتحقق 


بو جوده. 


هو فرض تقدير» وما أرى الامر لو کان کف کون وإذا حضر الخاطب 


قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به !» والكلام الأول ليس د ! فهذا مما 
خر الله تعالى eT‏ 

واستدرك على إمام الحرمين بأن التقدير عائد على المكلف لا إلى 
ا والمسألة راحعة إلى التعلقات قال المازري: رواخق في هذه 
المسألة إنما يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقها» وصرف التعیین 
إلى المتعلقات لا المتعلق» وهو من الغوامض !» . 

والذي تدل علیه عبارات الاصولیین الاشاعرة ار أن اطع 
بقدم الأمر هو ذلك الأمر النفسي القدم القائم بذات ال ویجعلون تعلقه 
هنا تتجیزیا قليها بهذا الاعتبار» وصلوحياً لکونه یتعلق بالکلفین تحقيقا 
عند وجودهم وعند خدوتهم جعلونه تتجیزیا, ۾ يجري عند هذا الل 
حلافهم يي معن التعلق وحقیقته هل هو حادث أو قدم أو جرد نسبة 
لا توصف بحدوث ولا قدم وإذا لاح ذلك علم ضعف ما تمسك به هو لاء 
في هذه المسألة. 


ولا باس هنا من الإشارة إلى ضعف دليلين آخرين» صرح بضعفهما 


(۱) البرهان في أصول الفقه .٠۹٤/۱‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط ۱۰5/۲. 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر احیط ۱۰۵/۲. 

(4) انظر على سبیل الثال: الاحکام للامدي ۰۱۵۶/۱ و کشف الأسرار لعلاء الدين 


البحاري ۰۲۱۷/۱ 





5١‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بعضهم وهما: 

الأول: قالوا: إذا جاز الأمر من المعدوم كان أولى أن يجوز الأمر من 
الوجود للمعدوم. ومثال الآمر المعدوم: رسول الله - يليه - فان موته لا 
يوحب سقوط أوامره عن المكلفين فهو في حكم معدوم ا 

ورده إمام اخرمين من وجهين: 

١‏ - روهذا فن ركيكء فان الفرق على احتلاف الذهب متفقون 
عن أن العدوم یستحیل أن یکون آمراء فکیف يسو غ الاستشهاد .عمتنم 
واف " علما بان الرسول - يِه - لما أمر كان حيا وليس ميتا. 

۲- رم الرسول - وَل - لیس مستقلا بأمره وإغا هو مبلغ أمر الله 
تعالى فإذا تم التبليغ لم یوثر موت البلغ - وَل - ومن له الامر حقا لم یزل 
ولا یزال سبحانه و 


الثاني : وهو: إذا حاز أن يكون المأمور به معدوماء فكذلك لا یکتنع 
ء ۱ ۲ 6)2( 
وجوابه: 

أن المراد بكون المعدوم مأمورا به» هو أن المكلف طلب منه أن يوقع 


(۱) هذا الاستدلال لبعض الأشاعرة» نقله الجوين في البرهان ۱ وابن برهان ي 
الوصول ۰۱۷۸/۱ ۱ 

(۲) البرهان للجویی ۰۱۹۲/۱ 

(۳) البرهان للجوين ۰۱۹۲/۱ وذکر نحوه ابن برهان في الوصول ۰۱۷۸/۱ 

۰۱۷۸/۱ انظر: البرهان للجوين ۰۱۹۲/۱ والوصول لابن برهان‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۶۱ 

ما ليس واقعاء وهذا شرط المأمور به ولا شك أن هذا مقصو د الاسر 
۶ ۶۰ )۱( 
واما کون العدوم مأمورا فليس بشرط فالقیاس عري عن التحصيل . 

2 1 5 ۳ تا »ا ۳ 1 

ثم إنه بقي | : مع من فال: إنه یصلح خطاب العدوم تبها 


000 


بعدهم 

ولكن قد اعترض الجويئ والكلوذاني على هذا هما یأق: 

١-بأنه‏ م استحال حطاب المعدوم حال انفراده؛ استحال مع 
وحود غيره كما ف ابحماد؛ فانه لما مم يصح خطابه منفردا م يصح 
(٤) 1‏ 
كذلك بوحود حي معه 

ب وإذا قيل إنه يؤر و جود الحاطب في عدم المعدوم, لجاز ادا 
استو حب الموجود الثواب والعمّاب» أن يتبعه العدوم حال عدمه في ذلك 


ر 
وهو محال . 


(۱) انظر: البرهان ۱۹۳-۱۹۲/۱ والوصول ۰۱۷۹۱۷۸/۱ 

(۲) أعب من قال يصح حطاب العدوم فقد تقدم ذكر من لم يشترط وجود خاطب» 
ومن تأول الأمر بالخبر والإعلام ص/4۲۰ - ۰۲۱ 

(۳) انظر: ص/۱۲ - ۲. 

.۳۹۵/۲ - انظر: التمهید - للکلوذان‎ )٤( 

(۵) انظر : التلخیص - للجویق - 45۷/۱. 


1۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ولقائل أن يقول: إن الفرق كبير بين احماد الموحود» وبين المعدوم 
الذي سيستجمع شروط التكليف من الحياة والقدرة والتمییز» ومع ذلك 
فإنه قد ثبت أن الله حاطب الجماد» وكذلك ثبت خطابه للمعدوم الذي 
هو موحود في علم الله بالأمر كن ليكون» أما خطاب التكليف فلم يرد ما 
يدل على أن الله كلف معدوماء وينبغي حمل خطاب الله ورسوله على 
مقتضي ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله --: 

وكذلك لا يلزم من قولنا: ا اتر ق الات تعبا 
للموجود؛ استحقاق الثواب والعقاب» لأنا نقول: انه یدحل عق اخطاب 
بعا معن أنه يصير مكلفا إذا وحد واستجمع شروط التكليف» فكذلك 
بضر ایا عاف با الا أن ال اف عد ری لا اله شور 
حال عدمه تکلیفه و ائابته و عقابه. 

ثم إنه بعد الفراغ من أدلة القول الأول في جواز حطاب العدوم - 
على احتلاف الذاهب في الکلام وفي حقيقة التکلیف -» نذکر بعد هذا 
ما ذکره الأصوليون من أذلة للمعتزلة وبعض النفية ق منم د اب 
العدوم. 


أدلة من منع تکلیف العدوم" 


۱- قالوا ان الأمر هو استدعاء الفعل القول من ادون؛ ال دوم 


(۱) لم آقف على أدلة هولاء من کتبهم سوی دلیل واحد سأشير إليه في موضعه إن شاء 


۹ 
- 


الله. 


الباب الأول: التوحيد. 4۱۳ 
1 )1( 
غير موجود فالفعل منه لا یقع» فلا يتعلق الامر به : 
1 000 
۲- أن العاحز لحنون أو صغر- غير مكلف مع كونه موحودا 


۳ 1 ۰ 8 5000 0 ء 02 
بالإجماع, ولقول الرسول -25مْ-: ررقم القلم عن نلانة...» - فاول 


(۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹۰/۲ والتمهيد - للكلوذائ - ۰۳۰۲/۲ وروضة 
الناظر ۰۱۰۵/۲ والوصول إلى الاأصول بايا 

(۲) انظر: الصادر نقسها. 

(۳) هذا الحديث مروي عن عائشة وعلي وغيرهما - رضي الله عنهم. آما حديث 
عائشة» فأخرجه أحمد ۸۱۰۰/۱ ۱۰۱ ۱46 والدارمي ۰۲۲۵/۲ ۰۲۲۹ وأبو 
داود ۵6۸/4 (4۳۹۸) والنسائي ۱9/۲ وابن ماجه ۰۵۸/۱ (۲۰۶۱) وابن 
ابمحارود في المنتقى ۰۸ »)۱٤۸(‏ وابن حبان ۳۵۰/۱ »)١٤١(‏ والحاكم 1۷/۲ 
(۲۳۵۰) وصححه الحاكم على شرط مسلم - ووافقه الذهمي» ووافقهما الألباني 
في إرواء الغليل ۵-4/۲. وهو كما قالوا. 
وأما حديث على فاختلف فيه» فرواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عنه 
مرفوعا؟ آحرجسه اه داو د )550١١( )۶۶۰۰( )۳۹۹( ۵۵۹-۷ f‏ 
والنسائي في الکبری ۳۲۳/4 »)۳۷٤۳(‏ وابن خزيعة ۱۰۰۳۱۰۲/۲ ۳۶۸/6 
(۰)۳۰۸ وابن حبان ۳۹۱/۱ (۱4۳ والدارقطیٰ ۰۱۳۹-۱۳۸/۳ والحاكم 
۱ (4۹ ۹ ۰۸/۲ (۰)۲۳۵۱ 1۲۹/6 (۸۱۹۸)» والبيهقي في الکبری 
۸- وصححه الحاكم على شرطهما - ووافقه الذهي» ووافقهما الألباني في 
إرواء الغلیل ٦-٠/۲‏ وقول النسائي في الکبری: رروما حدث جرير بن حازم به 
لبي لالم الل ضا لأنه وإن كان قد اختلط وله وهام -- 


ء ۶۱ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


۱ 
أن یکون العدوم غیر مکلف" . 





(-) لكن تابعه ابن نمير في روايته عن الأعمش» كما عند البيهقي» وتابعه وكيع كذلك 
عند أبي داود (4140-0)» فتكون هذه الرواية عن علي أصح الروايات عنه. ورواه 
ظ عن علي كذلك أبو ظبيان مرة مرفوعا ومرة موقوفاء فالرفوع رواه عنه عطاء بسن 
السائب أخرحه عنه أحمد 114-11۳/۲ ۰۱۳۲۸ 4۱/۱ "اي 
والطيالسي ٠١‏ (50)» وأبو داود 559/4 (44۰۲)» والنسائي في الکسبری 
۶ (۰ ۰۷۳ وأبو يعلى 440/١‏ (7145)» والبيهقي »5550-1١714/8‏ وأبو 
ظبيان م يدرك عم والراوي ع وهو عطاء قد احتلط» والرواة عنه في هذا 
الحديث م يسمعوا منه قديماء ومع ذلك خالفه بو حصين فرواه عن أبي ظبيان عن 
علي موقوفا أخرجه عنه النسائي في الكبرى ۳۲۹/4 (۷۳۹) وقال: «وهذا أولى 
بالصواب» وأبو حصين آثبت من عطاء بن السائب) لكن الذي يترجح رواية 
الأعمش المرفوعة المتصلة ويشهد ها رواية عائشة» والاضطراب الحاصل في رواية 
ظ عطاء سببها اختلاطه. فيؤخذ منه ما وافق فيه الجماعة» على أن الوقوف منه له 
حكم الرفع» ويظهر أنه لاختلاطه قد أسقط الراوي بين أبي ظبيان وعلي. وقد رواه 
عن علي مرفوعاً كذلك الحسن البصري» أخرجه عنه مد ۲۵۸/۲ (140) 
والترمذي ۳۲/6 (۰۱۲۳ والنسائي في الکبری ۶ (۷۳۰) - ثم رواه 
عنه موقرفا برقم (۷۳۶۷)- ورواه مرفوعا البيهقي ۲۰۵/۸- كما رواه عن علي 
مرفوعا أبو الضحى آخرجه عنه أبو داود 4/ e‏ والبيهقعي ۸۳/۳ 
۷ ۲۹۵/۸ والحسن وأبو الضحی يدركا علياء كما رواه عن علي 
مرفوعا القاسم بن يزيد رجه عنه ابن ماجه ۱ (۲۰۲) - لكنه ضعيف 
ولم يدرك علياً. وبالجملة فالحديث صحيح من رواية عائشة» ورواية علي من طريق 
الأعمش» ولمعرفة بقية مسانيده ينظر نصب الراية .١50-1١51/84‏ 
)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - ۰۳۹۰/۲ والستصفی - للغزالي - ۲۸۳/۱ »]۸٥/١[‏ 
والتمهيد - للکلوذان ۳۹۶/۲ وروضة الناظر ۰۱۰۵/۲ والوصول إلى الأصول 
۱ وكشف الأسرار ۰۲۲۷/۱ وفواتح الرحموت ۰۲۷۹/۱ 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۱ ۶ 


شرو ط التکلیف لا أنه حال عدمه مكلف بایجاد الفعل» فیقال مثله في 
العاحز: إنه مأمور بشرط زوال العجز. 

وثانيا: أن الراد من رفع القلم رفع الإثم والایجاب المضيق بدليل أنه 
5 ل 

۳- قالوا إنه لو توجه إلى المعدوم الأمرء الحسن مدحه وذمه» وذلك 
خالف للإجماع . 

أحيب عن هذا ا 

الأول: لا يلرم مدحه ولا ذمه» لأنهما يحصلان بالامتثال أو التفریط 
والعدوى لا موق للك عد قا ع ا بط ذه 
2ض شرو ط التکلیف. 

الثاني وعبر عنه الكلوذاني بقوله: روقد قيل: إنه يلحقه المدح والذم 
لأن الله تعالى مدح الأنبياء وذم إبليس في كلامه - وهو القرآن - وذلك 
قبل حلق ا 


ولقد أحسن 8 تصديره للاحابة الثانية بقوله (قيل) رن هده الا جابة 


(۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۰۳۸۸/۲ والتمهيد - للكنوذاني - ۳۵۹/۲ وروضة 
الناظر .٠١١۷/۲‏ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹۰/۲ والتمهيد للکلوذان ۳۰۷/۲. 

(۳) انظر: الصدرین السابقین . 

.۳5۸/۲ - التمهید - للکلوذاي‎ )٤( 


۶۱۰ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
لا تخلو من إشكال» لأن القول بقدم القرآن من الأشياء احدئة الى يلزم 
TT‏ 7 0 

٤‏ - قياس الأمر على القدرةء فکما أنه من شرط القدرة وحود 





5 .ص 5 ء (۲) 
مقدور» فكذا يشترط وجود الأمور للامر . 
وأحيب عنه بأن القدرة صفة القادر و ان ۸ یو جد مقدور» فكذا 
Ma ۱‏ 
الامر صفة الامر ۰ 
وهذه الاحابة تصح إذا أريد بالأمر آمر التکوین. 
۵- العدوم عند کم لیس بشيء كما استدللتم بقول الله تعاللى: للم 


ا ۵ و ۶ م 992 م ابر صم مر 2 
کنیا مَذكورا» [الإنسان١]‏ و( وقد لفات من قبل وم تك شيا 


[مرم 4] وإذا كان كذلك كان آمره هذیانا وسفها . 


الأولى: إلرامية وهي. أن المعدوم عند كم -أيها المعتزلة- شي ء) فهو 


(۱) انظر: ص/۳۷۱. 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹۱/۲ والتمهید - للکلوذاني - ۳۹۸/۲ وروضة 
الناظر ۱/۲ ۱ 

(۳) انظر: الصادر السابقة نفسها. ۱ 

- انظر: العدة - لأبي يعلى ۳۸۹/۲ والتمهید للكلوذاني ۰۳۰۹/۲ واحصول‎ )٤( 
۱۱۳۰/۳ وفاية الوصول‎ 2٠١5/7 للرازي - ۲۵۸-۲۰۷/۲) وروضة الناظر‎ 
. "٠/١ وفباية اليو‎ 


الباب الأول: التوحید. ۶۷ 

على أصلكم لازم . 

لثانية: لا نسلم استحالة حطاب العدوم بالمعى الذي ذكرناه - 
وا الستحیل حطابه ععین مشافهته حال عدمه فهذا یعد ماتيا 
000 أو إذا قیل: طلب منه الفعل حال عدمه فهذا یلزم منه السفه 
والهذيان» وليس كذلك عندنا . 

الثالثة: لو سلمنا جدلاً منع خطابه حال عدمه فلا نسلمه مطلقاء 
فمنعه من جهة الخلوق ۳ أما الله فان المعدوم متحقق الو جود في 
علمه لكمال قدرته» فیمکن خطابه فلا سفه ولا وا 
الرابعة: رقد و جد نحطاب و لا خاطب - ولیس بذیان- كينا قله 


۱ ۱ ۱ ده 
2 كلام الله تعالى ف الازل کالتسبیح والتهلیل و القران» 

الخامسة: ثم إن الإشكال من أصله مبئى على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» وهي باطلة 0 و حقیق ذلك:* أن من طلب إحاطة 


(۱) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ۳۵۹/۲. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 4۲۱/۲ 

(۳) انظر : العدة - لأبي يعلى - ۳۹۰/۲ والتمهید - للكلوذاني - ۳۹۱/۲ وانحصول 
- للرازي - ۰۲6۰/۲ وروضة الناظر ۰۱۰۷/۲ وشرح مختصر الروضة ۰4۱۹/۲ 

(6) انظر: شرح ختصر الروضة ۰1۲۱/۲ 

(ه) قاله الکلوذان في التمهید ۳۰۹/۲. 

- انظر: احصول - للرازي - ۲۵۸/۲ والنهاج للبيضاوي - مع شرحه الاه اج‎ )١( 


EAN OTE اه‎ 


۹۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ' 


٠‏ العلم بقطر البحار وأوراق الشحر لعد سفيها واستقبح منه ذلك بخلاف 
الباري سبحانه» فلا يصح قياس أفعاله على أفعال العباد"" 
وأقول تعليقا على هذه الإجابات: 
الاجابة الأولى: غير نافعت لأن e‏ الوارد على 

أصلهم لا على أصل العتزلة. 

الاجابة الثانية: حزء منها يتناقض مع الإجابات التالية كلهاء إلا إذا 
قيل إن هذا من باب التسليم الجدلي» لأن مشافهة المعدوم» قد يقال عنها 
م تكن هذيانا لتحقق وجود العدوم في علم اللهء... (خ. 

وأما الاحابة الثالثة: ففيها قوة خاصة في حطاب التكوين» لكنها 
e‏ 0 

وأما الإحابة الرابعة» فالتعليق عليها من جهة إطلاق القول بقدم 
القرآن» وفيه ما فيه. وما ذكروه من قدم التسبيح والتحميد ليس في محل 
التراع ظ 

وأما الاحابة الخامسة: فهي مبنية على أصل الأشاعرة من إنكار 
تحسين العقل وتقبيحه» لكن حرى لهم هنا اضطراب -لأنهم يقولون إن 
القبيح إذا كان ععین صفة النقص» فهذا يقبح عقلء فکان على قوم 
لترام هذا الإشكال» ومن نم منم طا ` 





۰۱5۵/۲ انظر: الإيماج شرح النهاج‎ )١( 
.۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ انظر: ص/۰۲۵۵‎ )۲( 


(۳) انظر: الإبماج شرح النهاج ۲ وفاية السول ۱/ ۰۳۱۵-۳۱ 


الباب الأول: التوحید. ۹ ۶ 

لكن منعهم قياس أفعال الله على أفعال العباد منم صحیح. 
ونما ينبغي التنبه له : 

۱- أن أكثر هذه الاحابات ذكرها من يقول إن الكلام جرف 
وصوتء فهو قد أثبت حطابا حقيقة - وإن كان قد تناقض بالترام قسدم 
الكلام ! ومن هؤلاء بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى والکلسوذان 
وغیر ها . 

۲- القائلون بالکلام النفسي: لا یصلح منهم تسمية الکلام حطابا 
ععی الشافهة. لأنه یناقض آصوشم في منع ما موه قیام الحوادث به! ولا 
یتصور منهم الاستدلال بخطاب التکوین على صحة حطاب العدوم لأن 
الامر (كن) بحاز عندهم عن سرعة الایجاد! وإذا علم هذا علم وجه 
تصريحهم بأن هذه السألة أغمض مسألة في أصول الفقه! 

5- وحكى أبو يعلى إشكالا آخر بقوله: رفان قيل: كيف يصح 
هذا على أصلكم. وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء فلو كان 
النطاب غائیاً لدحل فیه کل مکلف بوجد نف الغا ا 

وأحاب القاضي نفسه بقوله: رقیل: الصحیح من الروایتین أن شرع 
من فبلنا شرع لنا ما م ينبت نسخه وعلی الرواية الثانية لیس بشرع لناء 
لقيام الدلالة على نسحخه" ". فعلی الروایتین لا یلزم من القسول مجسواز 
ماب العدوم آن یکون شرع من دا شرا 


)۱( العدة - لاي یعلی A‏ 
(۲) العدة - لأبي یعلی - ۳۹۲/۲ 


۰{ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والخلاصة في النقاط التالية: 

الأولى: أن بناء حواز حطاب المعدوم على الكلام النفسي القدع فيه 
نخليط من ثلاث حهات هي: 

أ) أن الكلام النفسي ليس حطابا إلا على تأويل أنه معن المخاطب 
به - وهذا لا جدي هناء لعدم تحقق الكلام» فأين هي مخاطبة العدوم؟!. 

ب) أنهم عند التحقيق ,عنعون خطابه وتکلیفه, لأنهم يقولون هو 
ا و ند جيه تروط الیش اناد ا سم غ 
وحوده لا أزلا! وهذا اضطراب اٍذ من یکون الحاطب عندئذ؟ ولذلك 
قال القترح في تعليقه على البرهان: روان صدقنا وحققنا نا الأمر لم 
يتعلق با معدوم» وإنما یتعلق بالوحود التوقع» كما أن العلم الأزلي یتعلسق 
بالوجود الذي سیکون. كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي 
سيكون» فالأمر إذن يتعلق بالموجود» أو يتعلق الطلب بالموجود لا 
بالمعدوم فان نفي التنجيز يشعر بذلك» '. 

ج) والاشکال جاءهم من القول بكلام نفسي قدم» فهم یقولون 
التكليف قلع - معن الكلام النفسي- والمتجدد هو وحود المكلف لا 
الكلام» وبعضهم يقول: المتجدد هو التعلق» أما الخطاب .معئ توحیسه ‏ 
الكلام للمخاطب ليفهمه فإنه ريقتضي وجود المخاطب حتما» » لكنهم 


(۱) نقله الزركشي عنه في البحر المحيط ۱۰۵/۲. 
(۲) سلم الوصول - للمطيعي - ۳۰۱/۱. 


۶ ۱ الباب الاول: التوحيد.‎ ESSE 
زعموا أن المسألة ليست في هذا! وإذا كان كذلك فلا داعي لبحثها قي‎ 
أصول الفقه» وقد علم اهيار مذهبهم في الكلام النفسي.‎ 

الثانية: أن إيراد المعتزلة على الأشاعرة في قدم الكلام النفسي من أنه 
یلزم العبث لعدم وجود الکلف. يمكن للأشاعرة التخلص منه» لكن 
یلزمهم نفي التکلم لأن الكلام عندهم ليس بحرف ولا صوت؛ فليس 
هناك تكلم وإنغا هو علم ورادة!» وإما أن يلزمهم أن الله لم يزل منادب | 
لوسی وعیسی وابراهيم وغیرهم علیهم السلام أ لا واي ومتکلما 
بالکلام - آمرا ونيا آو عبرا - ری » وعکن آن یوول مذهبهم 
إلى مذهب المعتزلة» وقد صرحوا به» وهو حلق القرآن باعتباره نظما ذا 
اتساق من حروف و کلمات!. 

الثالثة: أن من قال: کلام الله حرف وصوت. وهو مع ذلك ققدم 
عینا فان لزام العترلة عله أك من جهة أن تصور زل الکلام العسین 
متنعة ! علما بأن کلام العترلة أصلاً في کلام الله باطل. 

الرابعة: لو قصرت السألة في أصول الفقه على أن الخطاب الذي 
زل على رسول الله -يهِ- وحوطب به الموجودون آنذاك هل يعم 
المعدومين أو لا؟ لكان أولى» وعندئذ يصير التراع غير حقيقي» وان زعم 
بعضهم أن فائدته هي: زرأنه لا يتا ج إلى آمر 0 

الخامسة: تحقيق البحث في خطاب المعدوم هو كما يلي: «... أن 
(۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۳۸۰/۲ ۰1۱۸/3 
(۲) العدة - لذن یعلی كد تر 


۲ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
قصد به حطاب حاضر لیس عوجود. فهذا قبیح بالاتفاق» وأما إن قصد 
به حطاب من سیکون... ۸ يكن هذا متتعاء وذلك لأن الخطاب هنا هو 
لحاضر في العلم» وإن كان مفقودا في العین... والبي يه ذکر الدحال 
وخروجه وأنه قال: ریا عباد الله ۱ و بعد ۾ يو حد عباد الله 
آولعك» والسلمون يقولون في صلاهم: «السلام عليك أيها البي ورحمة 


لله وب رکاته» ٠‏ ولیس هو حاضرا عندهم ولکنه حاضر في قلوهم» ٩‏ 
بل لمكن فیکرن) 
[يس ۸۲] فالصحیح أنه رحطاب تکوین لمن يعلمه الله تعالى في نفسه 
وإن لم يوحد بعد ومن قال إنه عبارة عن سرعة(* التكوين فقد حالف 


ره 
مفهوم اخطاب» ۲ 





ر ص7 


ر 
۶ 


لکن الاحتجاج بقوله تعال: انم آمرهذا اراد شيا 


(۱) هذا جزء من حدیث الدجالء رواه النواس بن “معان عن رسول الله ی أخر جه 
مسلم في صحیحه (۲۲۰۰/4) کتاب الفتن» باب ذکر الدجال - رقم (۲۹۳۷). 

(۲) يعي حديث التشهد في الصلاة» وقد ورد عن كثير من الصحابة؛ وآشهره مارواه 
ابن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله -يل- وهو متفق عليه ؛ أخرحه 
البخاري (۳۹۳/۲ مع الفتح)» كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة - رقم ٠‏ 
(۰)۸۳۱ وأخرحه مسلم (۳۰۱/۱) كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة رقم: 
(۸۳۱). 

(۳) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ۳۹۸-۳۹۷/۲. 

(() في الأصل الطبوع : شرعة » والصواب ما ثبته . 

(0) منهاج السنة النبوية ۳۸-۳۷/۲. 


والتحقیق كذلك رأن الخلاف في هذا البحث لفظي, لأن جميع 
العلماء مطبقون على أن اول هذه الأمة وأخرها ال یوم القيامة سواء ي 
الأوامر والنواهي» وقد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين 
من قله الام تبعا للموحودين منهاء كقوله -92- «تقاتلون اليف 7 
الت ر ولق انرق ر تاق اي اهرون س 


يومئذ لا نزاع» كما هو ظاهر »و اعا ساغ خطسافم تبغا لأسلافهم 


۱ 0 
الموجودين وقت الخطاب) 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخحاري في صحيحه (5/١؟١‏ مع الفتح» كتاب الجهاد والسير» 
باب قتال الیهود» رقم (۲۹۲۵) و(5575)) وأخحرحه مسلم في صحيحه 
(۲۲۳۸/۶) کتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حح عسر الرجسل.... رق 
(۲۹۲۱). 

(۲) متفق علیه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۲/۰ مع الفتح» کتاب الجهاد» باب 
قتال الترك رقم (۲۹۲۷) و (۰)۲۹۲۸ وأخرجه مسلم فی صحیحه (۰)۲۲۳۳/4 
کتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حى يمر الرجسل... رقم 
(۲۹۱۲). 

(۳) متفق علیه؛ آحرحه البخاري في صحیحه (577/5 مع الفتح) کتاب الأنبیای باب 
نزول عیسی بن مرم علیهما السلام» رقم (۳44۹) وأخرجه مسلم في صحیحه 
(۰0۱۳۹/۱ کتاب الإبمان؛ باب نزول عیسی بن مریم - يه - حاكماء رقم 
(۵ ۵ ۱). 

)٤(‏ مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/۲۰۰. 





وإذ قد بحر الکلام عن تعریف الحكم وحطاب العدوم لصاتهما 
بصفة الکلام. إلا أنه قد بقي الكلام عن إثبات الصيغ للأمر والنهي والعام 
والخاص» وعن مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
- ولا داعي إلى الإطالة في هذه الموضوعات » لأن إنكار الصيغ للامر 
والنهي والخبر... لم يعرف إلا عن الأشاعرة القائلين بإثبات كلام نفسي 
لله للانعين لأن یکون کلامه بحرف وصوت متعلقا عشیفته. واذ قد ثبت 


أن کلام الله متعلق عشینته وأنه ذو حروف متسقة فینهار ما بى عليه 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم کلامهم في إنكار لصیغ . 

وأما مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهی عن ضده وعكسهاء 
فقد ذكر القاضي الباقلاي مأخذ المسألة فقال: رروالذي يدل على أن الأمر 
بالشی من كلام الله سبحانه خاصة هو نفس النهي عن ضده وغير ضده 
ما أقمناه من الأدلة على أن كلام الله سبحانه شيء واحد ليس بأشياء 
متغایرق فوجبت فيه هذه الا وقال أيضا: رولا وحه لقول مسن 


(۱) انظر: ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۱۰۸-۱۰/۲ 
عن الشيخ أبي حامد الا سفراييي تخصوص هذه المسألة وإنكاره على اي سین 
الأشعري وتييزه أصوله عن اصول الا مام الشافعي. 

(۲) التقريب والإرشاد للباقلان ۲۰۲/۲ . 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۲ ۶ 
الي وقد أشار الشيخ محمد الأمين لش نقيطيى ٠‏ إلى ارتباطا 
بالکلام النفسي اش فقال معلا على احتیار ابن قدامة أن الأمر بالشي 
عين النهي عن ضده : رالذي یظهر والله أعلم أن قول التکلمین ومن 
وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبي 
على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسی ولفظی وأن الأمر النفسي 
هو العی القائم بالذات اجرد عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي» 
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد. مع أن متعلق الأمر طلب › 
ومتعلق النهي ترك والطلب استدعاء أمر للوجود والنهی استدعاء ترك › 


(۱) الصدر نفسه ۲۰۰/۲. 

(۲) محمد الأمين بن محمد الختار الحكين الشنقیطی العلامة الفسر الأصولي» هاجر من 
بلاد شنقیط عوریتانیا واستوطن بالدينة النبويق له مولفات نافعة » منها: أضواء 
البيان 2 [یضاح القر آن بالقر آن» و مد کرة 2 أصول الفقه على روضة الناظر لابن 
قدامة» و تحقیق ودراسة لایات الأساء والصفات» و غر ذلك . توق سنة 
(۱۳۹۳ه). انظر: ترجمته بقلم عطية محمد سالم في آخر آضواء البيان (المجلد 
العاشر ). 

(۳) انظر: روضة الناظر لابن قدامة 2١76-1١77/1١‏ وقد بحثت هذه المسألة في كتب 
الأصول عامة » فانظر: التقريب للباقلان ۲٦۱-۲۰۸/۱‏ واحصسول ۱۹۹/۲- 
۱ والبحر المحيط للز ركشي ۰۳۹۹-۳5۲/۳ وإحكام الفصول 4/۱ ۱۲- 
۵ وشرح تنقيح الفصول ۰۱۷۱ وأصول الس رحسي ۲۷۱/۱ والفصول 
للجصاص ۱٦۹-۱۹۳/۲‏ وغيرها. 


۲۹ مسائل أصول الدین المبحوئه ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

فليس استدعاء شيء للوحود » ومذا یظهر أن الامر ليس عين النهي عن 

الضد. ولانه لا .عکن القول بذلك الا على زعم أن الأمر هو اخطاب 

النفسي القائم بالذات اجرد عن الصيغة» ویوضح ذلك اشتراطهم قي کون 

الامر نميا عن الضد أن یکون الاس ف يرن الخطاب النفسي ابحرد 

عن الصيغة .... ولم ينتبه لأن هذا من السائل الق فيها النار تحت 
۱ ۰ ۾ £ 


)۲( 
بالشيء ليس عين النهي عن ضده » ولکنه یستلزمه 





(۱) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/۲۷. 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۱۱-۱5۹/۲۰. 


الياب الأول: التوحيد. ¥{ 


البحث الرابع 


صفة الار ادة 

تناول المؤلفون في أصول الفقه الکلام عن صفة الارادة عند مسألة 
من مسائل الأمر» وهی: هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وانبق على هذه 
المسألة مسألة أحرى» وهی: هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ 

وأكثر كتب الأصول فيها حكاية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف 
هذه المسألة» فذ کروا أن المعتزلة اشترطوا في الأمر: إرادة الآمر المأمور به 
من الأمور» ومنع ذلك الأشاعرة» وعللوا ذلك بحصول المخالفة من بعض 
المكلفين للأمرء علما بأن الإرادة الجازمة تقتضي حصول الراده فتعين على 
هذا القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة. 

والتحقیق آن کلا القولین صحیح ا فسرت الارادة تفسرا 
صحيحاء ولیتضح ذلك فانه یعقد مطلبان ؛ أحدهما في بيان نوعي الإرادة: 


والاخر قي بیان قولي العتزلة والاشاعرة مع الردود والناقشات. 


۶:۳۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الطلب الأول 





لقد استقرأ احققون من أهل العلم النصوصء وبینوا ها تدل علسی 
نوعين من الارادة لّه؛ إحداهما الارادة الدينية الشرعية, والأحرى الارادة 
الکو نية القدرية. 

آما الارادة الكونية القدرية فهي .ععی المشيئة الى تستلزم وقوع 
المراد» فهي إرادة الخلق» أي أن يريد ما یفعله هو سبحانه وتعالى» ولذلك 
كان الراد م: متحتم الوقرع» کما قال الله عز وجل: لإا وداشيا 


فول له کز فبکون) [ [يس ۸۲]» وهي لذلك متضمنة لا وقع دون ما لم 
يقع» لأنه بالارادة الحازمة والقدرة التامة يقع المراد» وهذا النوع من 
الإرادة هو المدلول عليه بقول المسلمين: ما شاء الله كان وما ۸ يشا لم 
يكن. ولا كان المراد يما یتحقق وقوعه لزم القول بأنها لا تستلزم محبة کل 
شيء» بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهو غير حبوب له 
ويكون وجه إرادته له: لإفضائه إلى وحود ما هو محبوب له أو هو شرط 
في وحوده» كخلقه إبليس والشياطين والكفار والأعيان والافعال 
الت ای ا یکرهه وا تخصی باخبوب 


نت 
فقط 


)۱ نظر: م نهاج لشدركة. 01 مو ية ۳۱۰۹ col t1۲‏ و ججموع و تاوى 
وع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۸/۸ والوافقات للشاطي ۰۳۷۰/۳ وشفاء 


الباب الاول: التوحيد. ۲۹ ۶ 
وأما الارادة الشرعية الدينية» فهی متعلقة بالأمر» .ععی: أن يريد الله 


من العبد فعل ما آمره به, وعليه فان المأمور به يكون مرادا لله إرادة 
شرعية دينية» وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة محبة الله لما أمر به 
ورضاه» وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من 
الإرادة » وإنما ذكر فا لا تستلزم وقوع الراد للإجماع على وقوع الكفر 
والمعاصي من العباد» فالله لا يريدها شرعاء وبه يعلم أن هذا النوع من 
الإرادة هو المفهوم من قول المسلمين فيمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 


30 3 


الأدلة الدالة على نوعي الارادة: 


ع ۱( 
من الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية : 





العليل ۰۸۹-۸۸ 455» والبحر الحيط للزركشي ۰۲۲۸/۳ وشرح الكوكب النیر 


۳ 

(۱) سیأق إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في الرادات ص/۱ ٩۲‏ . 

(۲) انظر : منهاج السنة اللبوية ۰1۱۲/۵ ۰۱۵۲/۳ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۱۸۸/۸ وشفاء العلیل ۰۸۹-۸۸ 4515 والوافقات للشاطي ۳۷۰/۳- 
۱ والبحر احیط للزركشي ۰۲5۸/۳ وشرح الک و کب النیر ۳۲۱/۱. 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۱5۷/۳ ۰4۱۳/۵ وحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ١۸۸/۸‏ 18۱-46۰ والوافقات للشاطی ۳۷۲/۳ وشفاء العلیل 41۵ 


وشرح الک وکب النیر ۰۳۲۱/۱ 


٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۱- قال الله تعالى: فن برد :ال دصر ور 
ار یکدی ع4 [الأنعام ۱۲۵] 
بين الله في هذه الاية تعلق إرادته يمداية الناس وإضلالهمء فلا بد أن تحمل 
على غير الإرادة الشرعية» لأن الاضلال والمداية - هنا - فعله لا أمره. 

۲- وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولیک نصحي ان 
لكان نصح تک نکن اد نش مويك [هود ۳4 فإرادة 
الله أن يغويهم هي إرادة كونية قدرية 00000 ها ولذا لم 
ل كع ير ع ۱ 

۳- وقال ال تعایل: ررش 200 
۱۳ ۰ : 

) وقال الله تعالی: ( وو شا الله ما را وککر له فلا رند‎ - ٤ 
۰ ] ۲۵۳ البقرة‎ | 

ه- وقال الله تعالى: ( ولاز خلت حت قلت ما شا شا تا 
الله 4 [الکهف .]۳٩‏ 
وقال الله تعالى: فن َال رد [البروج .]١‏ 
وقال الله تعال:( نم نم مره اراد شيا تقو نکن فیکون) [ يسس 


۸ 


الباب الأول: التوحید. ۳١‏ 
والأدلة في هذا النوع كثيرة 
وأما الادلة EE‏ الدينية الشرعية فمنها 
۱- قال ال تعال: رید یک سرَولابريد بكم اشنر) [البقرة 


۵ فلو کانت هذه الارادة کونية قدرية لا حصل العسر لاحد مس 


(۱ 


اا 

۲- قال الله تعالى : رید تک دک سای من ق ك 
06 / وی حکیم م وار ری کم 
اشير ان تمیلوا میا عظیما ید الله ريخف e‏ اه رما 


شنک [النساء ٩‏ ۲۸-۲]) فلو کانت هذه الارادة كونية قدرية لوقعت 
۳ جمیع الکلفین. 
30 وقال الله تعالى : ار مارد له یل علیک من حر وکن رد 


بيرك ولَشعَيك) | |المائدة | 


مر ر ميرم 


ء - و قال الّه تعال: 3 
وی رک ترا [الأحزاب ۳ 


و 


اسع رزخ سمل ابیت 


)۱( انظر یادن السابقهة نفسها. 


۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ويهذا التفصيل والبيان لنوعي الارادة يعلم أنه لا تتاقض بين 
النصوص الى بين الله فيها إرادته لأعمال معينة ومحبته لما ورضاه باه وبين 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع الشيء بقضائه وقدره فان 
احبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق» فمن الأشياء الى بين الله عدم رضاه ‏ 
ها وعدم محبته ما ما قال فیه: (وللةلانحبالفساد) [البقرة ۲۰۰]) 


رقال: (ولابررضى لعبّادهالكفر» [الزمر ۷]ء فمثل هذه هي الي ينطق 
عليها أن الله لا يريدها شرعاء وهي لا تقع إلا بإذنه ومشيئته» فلو ۸ يرد 
وقوعها إرادة كونية قدرية» ما وقعت ". ولذلك فان التحقيق في العلاقة 
بين الإرادتين هي: أن رالاقسام أربعة: ظ 

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من 
الأعمال الصالحة» فان الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضیه 
وأراده إرادة کون فوقع» ولولا ذلك لما كان. 

٠‏ (والثان): ما تعلقت به الارادة UN‏ وهو ما آمر ال به مره 
الأعمال الصالحة» فعصی ذلك الأمر الکفار والفجار» فتلك كلها إرادة 
دین» وهو يحبها ویرضاها لو وقعت ولوم تقع. 

و(الثالث): ما تعلقت به الارادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه 
من الحوداث الي ۸ يأمر بما: کالباحات والعاصي فانه لم يأمر يما ول 
يرضها ول يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا 


(۱) انظر: شفاء العليل .۸٩‏ 


الباب الأول: التوحيد. فر 
مشیفته وقدرته و علقه لا لا کانت ولا وحدت. فانه ما شاء الله کان 
وما م يشا یکن. 
و(الرابع): ما ۸ تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يكن من 
(١‏ 


وكذلك بعد العلم بنوعي الاراده یعلم مدلول الارادة الى ولتت 


۱ 5 0 -- 7 9 ۳ نز 20 4 

علیها اللام في مثل قول الله تعالی: ‏ ولارالون خفن © إلامَن رحم ربك 

0 ا ۳ رم 0 3 ت 
ولذاك خافهم 4 آهود ۱۱۸ »]١١56‏ واللام في قوله: وم خلت الحن 
والانس الا لعبدون 4 [الذاریات |٠٦‏ فاللام في الآية الأولى دالة علسی 
الإرادة الكونية» ولذلك وقع الراد با فقوم احتلفوا وقوم رحمواء واللام 
فى الآية الثانية دالة على الارادة الدينية الشرعية فالغاية الي يحبها الله 
ویرضاها لعباده: وقو ع العبادة منهم لله» وقد علم تحقق ذلك في بعض 
العباد دول بعص . ولذلك "كائيف الإرادة الدينبة لیس بلاز م وفو ع اراد 


ف 
هاء بل قد يقع المراد ها وقد لا یقم . 


(۱) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ۱۸۹-۱۸۸/۸ وانظر شفاء العايل 
۸۸ 


(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۸۰۱۸۹/۸. 


2-2575 مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وبعد هذا التفصيل قي نوعي الإرادة وبيان معناهما» نعود إلى ما 
ذكره الأصوليون في الأمر هل هو يستلزم الإرادة أم لا؟ وهل الطاعة 
مو افقة الإرادة أم لا؟ 

-١‏ فالمسألة الأولى وهي: هل الأمر يستلزم الإرادة أو لا 
يستلزمها ؟ فتحقيقها هو آن یقال: 

إن الأمر - والمقصود به الأمر الشرعي - لا يستلزم الإرادة الكونية 
القدرية إذ ليس كل ما أمر به الله أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور 
فاعلا له. ولكن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية ا 

۲- وأما المسألة الثانية وهي: هل الطاعة موافقة الامر أو 
الاراد8؟ فتحقیقها: هي موافقة الأمر الشرعی يقيناء وهو مستلزم للارادة 
الشرعية» فالطاعة إذا موافقة الأمر والارادة الشرعية» ولیست هي موافقة 
الارادة الکونيق إذ بحرد موافقة الکلف شذه الارادة لا یکون به مطیعاء 
فأعمال الکفر والفسوق والعصیان ليست مرادة لله ارادة شسرعیق أما 
الطاعة فموافقة لهذه الارادة» وموافقة للأمر الستلزم هذه الارادة 


ف 
الشرعية . 





(۱) انظر: منهاج السنة النبوية 4/0 4۱. 
(۲) انظر الصدر نفسه .٠١۸-٠١۷/۳‏ 


الباب الأول: التوحيد. {To‏ 
الطلب الان 


بيان قولي الأشاعرة والعتزلة في استلزام الأمر للارادة 


أولا: قول العتزلة وادلتهم: 
به و رعا قال بعضهم ال الامر هو إراده المأمور به . و قد احتار ابو على 
E‏ ا لات ۰ 8 الأمر هي: ! راده إحداته و ار اده إحداته 


غير مريد لاحداث هذه الصيغة» والثاني فصد ها إخراج + ما دل على 


0 ۱ 


وقد نوقشوا فیما آتوا به بأن صيغة ( افعل) دالة على الأمر .عجردها 
وخروجها إلى غير هذا نما هو للقرائن؛ فلا يفيد بحث العتزلسة لأن ما 
ذكروه لا ينازع فيه أحد» واستثنوا الإرادة الثالشة؛ وذلك لأن الإرادة 


(۱) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصر ي 1۹/۱ والبرهان سب للجویی كت ۱۰۵۳/۱ 
واحصول للرازي ۲۹-۲۸/۲» وشرح تنقیح الفصول ۰۱۳۹-۱۳۸ ونفائس 
الاصول ۱۱۲/۳ والبحر احیط للز رکشضي ا چ 
الک و کب النیر ۲/۳ ۱۳-۱ ۰۳۲۲۳۱۸/۱ 


۳٦‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
آن التراع فيها حقيقي» ویری قليل من الأصوليين أن الراع ليس حقیقی | 
كما سيأ نقله في آحر هذا الطلب إن شاء الله. 

والأدلة الي استند إليها المعتزلة يرجع حاصلها إلى دليلين: 

الدليل الاول: وهذبه لهم الرازي بقوله: ررإن صيغة ( افعل) 
موضوعة لطلب الفعل» وهذا الطلب: ما الإرادة» أو غيرهماء والشان 
باطل؛ لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به, لكان آمرا خفيا 
لا يطلع عليه إلا الأذكياء» لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة 
الط الذي يعرف کل اخ وس فا الا الا نی لیتسا انهاه 





الصيغة موضوعة لارادة '. ۱ 

آحاب الرازي بقوله: رلا نسلم أن الطلب النفسان الذي يغاير 
الإرادة غير معلوم للعقلاء؛ فإفنهم قد یأمرون بالشیء ولا يريدونه» کالسید 
الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده» لیمهد عذره عند السلطان» *. 

والتعلیق: تفریق الرازي بين الطلب النفساني والارادة لم يقم عليه 
دليلاء على أن تصدیره للجواب عنع تسلیم دعوی عدم علم العقلاء 
التمییز بينهما يشعر بأنه يسلم ذلك قي الطلب غير النفسان» علما بأن 
لراع هو في هذه إذ لا يسلم لهم العتزلة بالطلب النفسان. 


(۱) المحصول للرازي ۰۲۲/۲ وانظر العتمد ۰۵۲/۱ ۰6۳ 59. 
(؟) احصول - للرازي - ۲۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۳Y‏ 
وأما الثال الدي ذكره 2 الدلالة على أن الامر قل يأمر عا لا يريده 


فقد شرحه القراقي وانتقده بقوله: ررهذا نما هو إيهام الأمر لا نفس الطلب 
الحقيقي؛ لأنهم صوروه في رحل ضرب عبده» فبلغ ذلك الأمير» فقال له 
الامیر: انك تضرب عبدك عدوانا؟ فقال: بل هو متمرد علی» وهصا آنا 
آمره بين يديك فلا عتثل» فإذا أحضره أمام الأمير وقال له: احرج غدا إلى 
السوق» فقد آمره بالخروج»وهو يريد منه في هذه الحالة أن يخالفه لیظهر 
عذره عند الأمير» فهذا إيهام الأمرء لا نفس الأمر النفسان الذي هو 
E‏ 

ولذلك فالجواب الحق هو أن يقال: إن الامر قد يأمر عا يريده وعا 
لا يريد أن يفعله هو» وهذا كالناصح والامر بالعروف قد ينصح غيره 
ويأمره بذلك ولا یعینه عليه لما يترتب عليه ما لا یصلح له کالناصح 
الذي نصح موسى عليه السلام بالخروج خشية أن يلحقه ضرر من فرعون 
وقومه. وله المثل الأعلى فانه آمر العباد بما فيه صلاحهم وآراد منهم شرعا 
الإيمان به وترك العاصي والكفر» وهو يعين بعضهم ولا يعين آخرین ولا 
يوفقهم لما له من الحكمة في ذلك من الابتلاء وظهور آثار صفاته سبحانه 


,3( 
وتعال 


15 الفاتس: ل أصيول هه للؤواق عدن نز ]عاد انر E OE‏ 
۳+( 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ١٦٤-١٦۲/۳‏ 6/0 1۱6-۱ 


e۳۸‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

الدليل الثابي: وهو إرادة المأمور به لا بد منها في الأمرء إذ لو ۸ 
تكن معتبرة لصح تكليف الناس بالممتنعات والواحبات لا الجائزات فقط ‏ 
ولكان يجري الأمر بحرى الخبر ف صحة تعلقه بتلك الأشياء» وفي التزاء 
ذلك مكابرة ويؤدي إلى وصف الآمر بالعبث”". 

واجخواب: التزم بعضهم جواز تكليف ما لا يطاق» وعليه فینتقض 
الدليل . لكن هذا الجواب فيه نظرء لأنه لا يصح إطلاق القول بجواز 
تكليف ما لا یطاق إذ إنه إن أريد به التكليف ما يعلم الله أن بعسض 
لكان لا معان لف فا ل ب که عا له يطا قو دوزت ار ده 
التكليف بالممتنع والمستحيل في نفسه أو ما كان خارج مقدور المكلفين 
فهذا لم يقع التكليف به كما سيأ تحقيقه إن TT‏ 

أما قياس الطلب على الخبر فغير صحيح هناء وأحاب عنه القراق 
بقوله: ررويرد عليه: أن الاشتراك في الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد 





والمختلفات» ولا یوجب ذلك قياس أحدهما على الآخحر فضلا عن 
الاشتراك في الصفات السلبية» كما يقول: السواد شارك البیاض ف 
كوهما عرضين» ولونين» ومرئيين» وغير ذلك» ومع ذلك لاعکن أن 
ا ع سای ره ان تنس و الاك ور 
تشترك في بعض اللوازم» ویجب اختلافها في بعض اللوازم فلعل احکم 
(۱) انظر: العتمد ۰۳-۵۲/۱) واحصول للرازي ۲۹-۲۸/۲. 

(۲) انظر: احصول - للرازي - ۲۹/۲. 


(۳) انظر: ص/۵۳۲ وما بعدها . 


الباب الأول: التوحید . 2 
اللفسی هو من اللوازم ا الافتراق وا فمن آراد القیاس فلا بد آن 
یبین آن القیس والقیس علیه مثلان, آو مدن أن الاشتراك وقع قي موحب 
الحكمء ولا يضيره وقوع الاختلاف في الحقائق» كما تقیس الغائب على 
الشاهد بجوامم هی مو جبات الأحكاء من انباتك الصفات وغيرهاء اليا 


e 
جرد ابات جامع كيف كان في المختلفات» فذلك لا يقبل شيئل»‎ 


عند بعض المعتزلة|» فوجب أن لا تكون علة ولا حزء علة لإفادة صفة 


۶ ع )۲( 
للصيغة الدالة علیه؛ قياسنا على ساثر السات و الا ماع 


نفس دلول له اما ادا اريك اندلو ل ضيغة ال مر الطاب يشبترظ 


(r 


إرادة المأمور» فلا يتوحه هذا الاعتراض 

ولا يدفع هذا الاعتراض إلا إذ فصل في معن الإرادة» إذ لو أريد 
بالارادة الاراده الشرعيت فالأدلة الى تقدمت ف بياها دالة على 2 کے 
هولای وان آرید الارادة الكونية القدرية فهذه یتحقق وقو ع الراد با فلا 
بعكن أن تکون مرادة هناء لأن المتنع في نفسه لا تتعلق به الارادة ولا 


۳2 


یسمی ما لا يقع لعدم إرادة الله لو قوعه متنعا ی نفسه او مستحیلا. 
(۱) نفائس الأصول ۱۱۵/۳. 
(۲) قاله صفي الدين اندي في فاية الوصول ۸4۱/۳ وما بين العکوفین زيادة من 


(۳) انظر : ماية الوصول ۱/۳ ۸. 


٤ ۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وينبغي ملاحظة أن العتزلة لا يرون تعلق إرادة الله بأفعال العباد - 
معين أن الارادة الكونية لو تعلقت بأفعال العباد لبطلت قاعدة الشواب 


والعقاب» إذ فهموا أن الله لو أراد وقدر على العبد الطاعة لما كان 





سک لاب رلا یستحق ما کان مستقلاً بعمله» و کذا لو قسدر ال 
على العبد وأراد منه وقوع العصية فوقعت» یکون معاقباً على عمل لا 
حيلة له في تر که. وهذا القول وان كان باطلا لا شك فيه؛ إلا أنه ععر فته 
یعلم عدم فائدة الاعتراض على العتزلة .ما ذکره اکثر المؤلفين في الأصول. 
ولذلك كان الصحیح نصب الخلاف معهم في مول الارادة الكونية 
لأفعال العباد. 

الدلیلان التقدمان للمعتزلة کانا بخصوص ارادة الأمور به لتحقق 
الأمرء وقد ذكر شم دلیل ثالث یتعلق بارادة الأمر نفسه لتمییزه عن غيره» 
وهو: 

الدليل الثالث: أن الصيغة الحصوصة - وهي ( افعل) أو ( لتفعل) 
قد ترد للم وقد ترد للتهدید» والانذار وغیرها من احامل» ولا میسز 
لأحدها الا الإرادة» فتکون الصيغة - لتدل على الأمر - مشروطة 
بالارادة 1 

أحيب عن هذا بأن الأصل أن تکون الصيغة للم فهي عحردها 
دالة عليه» فيكفي في دلالتها عليه الوضع؛ أما المعاني الأحرى من التهديد 
والانذار والتعجيز ونحوها فلا تدل عليها الصيغة إلا بالقرائن ا 


(۱) انظر؛ المعتمد ۷۰/۱. 


الباب الاول: التوحید. 3 
صيغة الامر لیست مشتر كه بين تلك العان لآن کل اتف فلص الى 


الحقيقي غير مشروطة بالقرينة . 
ثانيا: قول الأشاعرة وأدلتهم: 

يرى الأشاعرة أن الأمر لا يستلزم إرادة المأمور به» وبنوا على هذا 
أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة» واستدلوا بأدلة» وهي: 

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» ول 
یر ده منه» وأمر لنشن بالسجود» و م يرده منه» إذ لو أراد الله ذلك لوقع؛ 
فدل على أن الأمر لا تشترط فيه إرادة المأمور 2 وني هذا الوضع ذكر 
الرازي دليلين على وجه عدم إرادة الله الإيمان من الكافر» وأحر تفصيل 
الوجه الاول ال مسألة تکلیف ما لا نا 

والتعلیق: إن هذا الدلیل لا حيلة في دفعه إذا آرید بالارادة الارادة 
الكونية القدرية» لکن لا دلیل على حصر الارادة في هذا العی فقط. 

وأا استدلال الرازي بتکلیف ما لا یطاق لابات أن اه مسا اراد 
وقوع الایعان من الكافر» فهذا فيه حق وباطل, آما الحق الذي فيه فهو أن 
الله ما آراد الإيمان من الکافر إرادة كونية» ولا يصح منه إطلاق القول بأن 


(۱) انظر : ماية الوصول - للهندي - ۸۳۹/۳. 
(۲) انظر : العدة - لأبي يعلى - ۲۱۰/۱ وروضة الناظر - لابن قدامة 15۹-1۱۷/۲ 
واحصول ۱۹-۱۸/۲ وفاية الوصول ۰۸۳۲۸۲۷/۳ 


كل انظر 2 اعضرل ۱۹۲ 


۲۳ __ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الله ما أراد منه الاعان إذ يوهم أنه لم يطلب منه ذلك شرعاء وتسميته 
عدم وقوع الإيمان تكليفا عا لا یطاق لا تصح» ونخيل معه الكلام إلى 
ء + (۱) 
تفاصیل دلیله في مساألة تکلیف ما لا یطاق إن شاء الله . 
و آما الو جحه الثاني عند الرازي فقال عنه: رال صدور الفعل عن 
العبد یتوقف على و حود الداعي؛ والداعی خلوق لله تعمال دوی ۱ 
للتسلسل و عند حصول الداعي يحب وقو ع الفعل وإلا لزم وقوع 
كانت الداعية مخلو قة لله تعالى» وعند وجود الداعی يجب حصول الفعل 
فالله تعالى خلق في الکافر ما يوحب الکفر فلو آراد في هذه الحالة وحود 


(۲) 


هذا القدر من الدلیل يفيد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وما كان 
IT ۳۳‏ ۳( 
كذلك فهو واقع بارادته قطعاء وهذا لا .عکن دفعه . 


و هذا الدلیل سیورده الرازي في تکلیف ما لا یطاق ویبحت مه 


)4( ۱ 


(۱) انظر: ص/۵۳۵ - 5۱ ۵. 

(۲) احصول للرازي ۲۰-۱۹/۲. 

(۳) انظر: منهاج السنة اللبوية ۰۲۳۶/۳ ۲۷۰ وشفاء العلیل - لابن القیم - ۰۲۹ 
)٤(‏ انظر: ص/98ه - ۵۵۱ . ۱ 


الباب الأول: التوحيد. ۳{ 
الدليل الثانى: وهو آنه: رلا حلاف قي أن رحلا لو حلف لغرکسه 

5 رخ ' : 3 
فقال: والله لأقضينك دينك غدا إن شاء الله وكان حالا ثم لم يقضه في 
فده اله لا حنث» وال كان الله تعال أمره بقصائه ) بأن الله تعالى أمر 
بإيفاء الحقوق» فلو كان أمره هو الارادة لكان يجب أن يحنثء لأن الله 


ن ۶ ۶ 8 )۱ 
تعایل قد شاء أن یقضیه نا امره بذلك» ۱ 


وهذا أيضا لا حيلة في دفعه لأن الارادة هنا كونية - وهی ععسی 


المشيقة - ولذلك لو قال ذلك الشخص لأقضينك دینك غدا إن أحب الله 


۶ ۶ 2 £ 0( 
او امر الله ثم مم یقضه أنه يحنث 


الدليل الثالث: أنه قد يتحقق الأمر - أو الطلب- بدون الإرادة 
كدان اب اسهد A‏ ل 0 

وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة» وأزيد 
هنا ما یستشعر من تضعیف الغزایی له اد :قال * ررهذا منتهى كلامهم 
وحته غور لو كشغناه ۾ حتمل الاصول التفصی عن عهده ما يلرم عليه 


ولترلزلت به قواعد لا عکن تدارکها الا بتفهیمها على وحه یخالف ما 


(۱) قاله الشيرازي فی شرح اللمم ۱۹5/۱ وانظر: العدة - لأبي یعلی - ۰۲۱۸/۱ 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .٠١١-٠١١/۳‏ 
00 انظر : البرهان 5 للجویی اق احصول 5 للوارئ > EI‏ و ماية الوصول 


۸۸/۳۰/۳ 





سبق إلى آوهام اکثر التکلمین والقول فيه يطول ویخرج عن خصوص 
£ ۳ 8 )۱( 

مقصود الاصول والله الوفق» . 

الدليل الرابع: قال القاضي أبو يعلى محتجا بقول الله تعالى: و نما 
قولتا لشئء إذا رنه ان تقول له کن فیکون؟ [النحل ۰ 4] فقال:«فمنها دليلان: 

"۳ ر 

أحدهما: أنه تعالى أخبر أن ك 6 عجردها أمر. 

والثان قوله: (إذاارئناة 6 وهذا يقتضي أنه قل يو جحد أمر بإراده 
وغير إرادة» ولولا ذلك ما کان لقوله: اذا ارد( معی. 

وعند المعتزلة: ذكره الارادة لا تأثير له» لأنه لا أمر يوحد إلا بإرادة 
الامر . 

فان قیل: الراد بمذه ما ينشأ حلقه» ویستأنف إحدائه وإيجاده» ولیس 
الراد ما احتلفنا فيه. قیل: هذا عام في الجميع» '. 

هذا الدليل الذي احتج به أبو يعلى لا يمكن دفعه فيما يتعلق به الأمر 
الکون القدري» لکن جواب اي يعلى للاعتراض الذي أورد عليه فيه 
نظ إذ لا ینطبق على حالتین هما: الطاعات الي عصی فیها الکفار فهي 


(۱) الستصفی - للغزالي - ۱۲۷/۳ [6۱۷-4۱1/۱]. 
(۲) العدة - لأبي يعلى - ۲۱۸-۲۱۷/۱. ولعل كلمة (ينشأ) في کلام القاضي صوابا: 
يشاء. ۱ 


الباب الاول: التوحید. ۵ ۶ 
غير مرادة 1۳3 وإن كانت مرادة شرعاء والحالة الثانية: ما م يكن من 
أنواع الباحات والمعاصي إذ لم تتعلق با الإرادتان. 

وهناك أدلة أحرى لم أوردها لضعفها أو بریانها بحری ما ذكر هنا. 

ثم إنه بعد النظر في أدلة الفريقين يعرف وجه الصواب في قول كل 
منهماء وقد نبه على هذا بعض أهل العلم» ومنهم: 

۱- قال الشاطي : رالامر والنهی یستلزم طلبا وإرادة من الآمسرء 
فالامر یتضمن طلب المأمور به وإرادة (یقاعه والتهي یتضمن طلبا ترك 
المنهي عنه ورادة لعدم إيقاعه» ومع هذا ففعل الأمور به وترك النهی عنه 
یتضمنان أو یستلرمان إرادة» با يقع الفعل أو الترك أو لا يقع. 

وبیان ذلك أن الارادة حاءت في الشريعة على معنیین: 

أحدها: الارادة اخلقية القدرية التعلقة بکل مراد فما أراد الله 
کوثه کان؛ وما اراد آن لا یکون فلا سبیل ال کونه؛ - ار ول( اس 
وما لم يرد أن یکون, فلا سبیل إلى کونه. 





(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي الأصولي العلامة - 
صاحب الموافقات في أصول الشر يعة والاعتصام» توف سنة (۷۹۰هس.). 
انظر :الاعلام ۷۱/۱ وشجرة النور الزكية ۲۳۱. 

(۲) هذا التنويع الذي ذکره الشاطي بقوله (أو) مب على أن "لمکن العدوم هل تعلقت 
الإرادة به حالة عدمه أم لا؟ وهم متعقون على أن المکن الوجود تعلقت به 
اپارادة لايجاده؛ وتنازعوا في عدمه فهل تعلقت به الإرادة حى کن ت 
فیقال عندئذ: آراد عدم وقوعه - ام مم تتعلق به الارادة - فیقال عندئذ:لم يرد 


وقرعه؟ وانظر شيئا من تحقيقه في درء تعارض العقل والنقل ۰۳۱/۳ 


٤٤٦‏ مسالل أصول الدین المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


والثاني: الإرادة الأمرية التعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع 
المنهي عنه» ومع هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ویرضاه» ويحب أن 
يفعله المأمور ويرضاه منه» من حيث هو مأمور به» وكذلك النهي يحب 
ترك المنهي عنه ويرضاه. 

فالله عز وجل أمر العباد عا أمرهم به, فتعلقت إرادته بالعق الثاني 
بالأمر» إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك فلا 
بد أن يكون ذلك الإلزام مراداء وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معسین 
مهرمع ظ 

وأیضاء فلا عکن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروّ عن إرادة إيقاع 
اللرم به على المع لذ کوره لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة» فكان أيضا 
مريدا لوقوع الطاعة منهم» فوقعت على وفق إرادته بالعن الأول وهو 
القدري و لم يعن أهل المعصية» فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فكان الواقع 
الترك» وهو مقتضی إرادته بالعی الأول» والارادة كمذا العسی الأول لا 
يستلزمها الأمر» فقد يأمر ما لا يريد» وينهى عما يريد» وأما ا 
فلا يأمر إلا عا یرید» ولا ينهى إلا عما لا يريد. 

والارادة على المعنيين قد جاءت قي الشريعة و عدم 
التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الخلط في المسألة» فرعا نفى بعض الناس 
الإرادة عن الأمر والنهي 000 [ورعا نفاها بعضهم عما لم یومر به 





)١(‏ في هذا الموضع ساق الشاطبي آيات للدلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
۰/۳« 


الباب الأول: التوحيد. ¥ 
مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا]؛ ومن عرف الفرق بين الموضعين م يلتبس 
عليه شيء من ذلك» . 
وقال ابن القیم: رروكذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر 
والارادة هل هما متلازمان أم لا؟ 
فقالت القدریة: الامر یستلزم الإرادة» واحتجوا بحجح لا تندفع؛ 
وقالت المثبتة: الامر لا یستلزم الارادف واحتجوا حجج لا تندفع) 
والصواب أن الامر یستلزم الارادة الدينية ولا یستلزم الارادة الكونية» فانه 
لا يأمر El‏ شر عا وو وقد يأمر عا لا پر یده کف و 


۱ مر MM‏ 
وقد نبه على هذا کذلك الر ركشي اقلا کلام ابن القیم السسابق؛ 
ا ل ات 


(۱) الموافقات للشاطبي ۳۷۳-۳۹/۳. 
(۲) شفاء العليل لابن القيم ص 455. 
(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي ۰۲۰۸/۳ 
(4) انظر: سلم الوصول 1/7 


الفصل الرابع 
الحكمة» و التحسین والتقبيح: 


وتکلیف ما لا یطاق 


وفیه تلاته مباحت: 
المبحث الاول: الحکمة في أفعال الله وشرعه. 
المد لمبحث الذانى: اد لتحسين والتقبيح العو لعقليان. 


المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 


الياب الاول: التوحید. ۸ ۶ 
الممحث الأول 


الحكمة في أفعال الله وشرعه 
و هده المسألة من المسائل الكبيرة حي قال عنها ابن القيم: رهل 
أفعال الت تعایل معللة بالحكم و الغایات؟ و هده من احل مسائل التو حید 


(1) ۶ 7 


المطلب الأول 


قول الجمهور في إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه 


المراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه» وهي 
مقدمة في العلم والإرادة» متأخرة في الوحود والحصولء أي أنها تترتب 
على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها. 

والحكمة تتضمن شيئين": 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهى صفة له 
تقوم ب لأن الله لا يوصف إلا .ما قام به» وهي ليست مطلق الاراده وإلا 
لكان کل مرید 00 ولا قائل به. 


(۱) مفتاح دار السعادة ۰۹/۲. 

(۲) انظر: منهاج السنة ۱8۱/۱ و حموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۹/۸ 
۷ والنبوات ص۹ ۰۱۳ وأعلام ارقن ۰۲۰۱-۱۹۷/۱ ۰۲۷۹/۲ ۱۱۰/6 
والعواصم والقواصم ۳۰۹/۷ وإيثار الحق على الخلق ۰۱۹۰ 

(۳) انظر: منهاج السنة ۰۱4۱/۱ و بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳4/۸. 


۲ ۶ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وثانیهما: حکمة تعود إلى عباده» هي نعمة علیهم یفرحون ویلتذون 


كما ف الأمورات والخلوقات. 

والحکمة لا بحیط با علما الا اه تعالی» وبعضها معلوم للحلست» 
وبعضها ما یخفی عليهم. 
والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان): 

١-حكمة‏ مطلوبة لذاقاء كما في قول الله تعالى: (وتاخات ابی 
لس ال 90 ليعبدون4 [الذاریات ۳3 وقال: انیس 0 بع مسماوات 
ا مر تع نموا لیکش در و 596 
یت و [الطلاق ۱۲] فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن 
والانس ليعبدوه وحده ولا یش ركوا به شيئاء وهذا آمر عبيون له قيال 
و مطلوب لب و کذلك بين أن من حكمة خلقه السموات والأرض 
وتدبیره هما علم العباد بقدرة الله وعلمه سبحانه. 

لاح حكية مطلونة رعا وة وسيلة إلى مطلوب لتفسه؛ 

ویرضحها قول الله تعالى : ( وكذلك فا تمه بض ليتوا أمؤلاء مر 


منت ا ال باکر نَ6 [الأنعام ۲ه] فاللام في قوله: 


(۱) انظر: شفاء العلیل ۲۲ ۳. 


الباب الأول: التوحيد. 4o‏ 
(لیقولوا 4 دالة علی امحکمة من قوله الذ کور؛ وهو امتحان بعض لته 
ببعض» فكبراء القوم یأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رژیصهم 
ضعفاءهم قد أسلمواء فيقولون عند ذلك: ولا ملع متا 6 
فهدا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان وهي وسيلة إلى مطلوب 
مسرت امان الله و لا ء یتر تب عليه شکر هؤلاء و کفر هو لاء) و دلگ 
يوحب آنارا مطلوبة للفاعل من اظهار عدله وحکمته وعزته و فهره؛ 
و سلطانه؛ وعطائه من یستحق عطاءه و حسن و صعه عند ۵) و منعه من 
یستحق النم» ولا یلیق به غیره» وطذا قال الله تعبالى: لیس الله باعل 
الشاکرن؟ . 
وأما الحكمة احاصلة من الشرائع فثلائة آنواع(: 

لو ع الأول: حکمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مص لحة 
معلومة باصل الفطرة والعقل» کالعدل والاحسان» والصدق, أو حاصلة 
من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة باصل الفطرة والعققل» 
فالعدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم یشتمل على فسادهم 
والشر ع قي آمره بالعدل وميه عن الظلم. ۸ يثبت للفعل صفة ۸ تكنء 


)١١‏ انظر : حمو ع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية 4۳۰-۸ ومفتاح دار السعاده 
۰/۲ 4. 


۹ مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولکن لا یلزم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن یکون فاعله معاقبا في 
الآحرة إذا لم يرد الشر ع بذلك. 

النو ع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل) أو النهي عن فعل» 
بحسب اشتماله على الصلحة والفسدة الى لا تعرف الا بخطاب الشر ع؛ 
فیکون الفعل قد اکتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع» کالتجرد 
في الاحرام» والتطهر بالتراب» والسعي بن الصفا والمروة» ورمي ابخمار؛ 
ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على آربع في النکاح. 

النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من الأمور به») 
فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به 
ومثاله: أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» فأراد 
الله ابتلاء حلیله إبراهيم بعد أن رزقه الولد حي يكون قلبه كله لله وم 
يكن تحقق ذبح ولده مرادا لله» وف ذلك یقول الله تعالى: 9 
اقلا ی في رك في لا ني آذبخلتفانظر اذا ترى قال بت افتل 


ر 


۳ مر سجني نا لیام نه فلا اسلا ری هرد 
ا راهم © قد i‏ 0 دار اه شین الصافات ۱ 


۷ فنص الله على أن أمره قصد به ابتلاءه بقوله: لر هذا وال 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۵ 
المبينُ4 فلما تحقق ما آراده الله نسخ الأمرء وهو لم يكن مریدا وقوع ذبح 
ابنه. 

وزاد ابن القیم نوعا رابعاء وهو ما نشأت الصلحة فیه من الفعل 
ار ومثاله: رالصوم والصلاة والحج واقامة اضدود 
وأكثر الأحكام الشرعية فان مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر ا 
فالفعل يتضمن مصلحة» والأمر به يتضمن مصلحة أخحرى» فالصحلة فيها 


)۱( 
من و ججهبی») 


واد ا على اکن ك عدا و گرها لفون ف ال 
الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة» وقد حاول ابن القيم حصرها 
بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد 
أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعا» ونحتريء هنا ببعضها: 

النوع الأول“ وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة» 


م که رار 


قال الله تعالى: ( حكمّةبَالغةفمَا تغن‌الذر) [القمر ه] أي أن الله آری 


(۱) مفتاح دار السعادة 16/۲ . 

(۲) انظر : الفقیه والتفقه ۰۲۱۰/۲ والعتمد ۲۵-۲۵۰/۲ والبرهان ۵۳۱-۵۲۹/۲) 
والستصفی ٦-۰/۳‏ ۲۱۳-۲ [۲۹۲-۲۸۸/۲]) والمحصول ۱۳۹/۵ - ٥٥١‏ 
إحكام الآمدي ۲/۳ ۰۲۰۰-۲۵ والسودة 4۳۸ وشرح تنقیح الفصول ۳۹۰ 
وشرح العضد ۲۳/۲ و فواتح الرهوت ۰۲۹۵/۲ وغيرها. 

(۳) انظر: شفاء العليل ص ۳-۳۱۹ ۳. 

. ۲۳۸/۷ انظر: شفاء العلیل ۳۱۹ والبحر احیط‎ )٤( 


5 5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
غيهم وضلاهم» كل ذلك حكمة منه سبحانه» لتقوم حجته على العالین 
ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. 

۱ ۱۶ (۱), ۰ ئح 1 1 


عرص مر مر 8 و 


0 


۱ ۳ قال اله تعالى: م نجل ذل کي ان تقس 
سأر فتاه في لض مكنم انور "ام فاا تا 
اس جمیعا ود ج ءوس یات تم نکر من 9 ند ذلك في الرزض 
سرن [المائدة ۳۲] فقول (من بل ذلك 6 متعلسق ب تا 6 


معيئ: السبب في الحكم بشرعية القصاص على بي ادم لاحل قتل ابن آدم 
أحام وكان ذلك حراسة للدنيا. 


النوع الثالث”": الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كما قا الله 
تعایل: ما افاء الله على رسوله من أهل الری فالهوکلزسَول ولذي المَربَى 
والیتامی والمسآكين وین اس ل کی لايكون دول ایا + سکم حشر 
۷] فعلل سبحانه قسمته الفيء بين الأصناف ال ذکرها كي لا يتداوله 


الأغنياء دون الفقراء. وقال الله تعالل؛ ١م‏ اسان يف ال 


ر چم م 


(۱) انظر: شفاء العليل ۰۳۲۸ والبحر احیط ۲۳۹/۷. 
۱ لاسر شفاء العلیل ۳۲۵ والبحر احیط ۰/۷ ۰ والعواصم والقواصم م ۰۳۰۸/۷ 


الباب الاول: التوحيد. ۷ ۶ 
لي ا ال ی بر 
فی انفسكم إلا فى کاب من قبل آن براها إن ذلك على الله سره لکیلا ناسو 
علی ما فانک ولا تفرخوا بمَا اتاکم 4 [الحديد ۲۳-۷۲۲] أخبر الله سبحانه 
أنه قدر الصائب والبلاء قبل أن يبرأ الأنفس والصائب والارض» ومصدر 
ذلك قدرته وحکمته البالغة الى منها أن لا يحرن عباده ولا یفرحهم مها 
آتاهم إذا علموا أن الصيبة مقدرة كائنة ولا بده وقد کتبت قبل خلقهم 
وذلك یهون علیهم ما أصاهم. 

النوع الرابع: ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلل به» قال الله 
سار عَبْكَالكابئيانا لكرشيء ل 08 
السلمیک [النحل ۸۹] فقوله: ا اوها هه ا 
نبي على أنه مفعول لأحله؛ لدلالة قول الله فا وما ْنَا عليك 
کال الذي تن فی ودی یقن رن [التحل 6 1] 
وقوله: رت ی کر تین لاس ما زل هم [التحل ]٤٤‏ ففى 
الآيتين بيان لتلك, وقال تعالى: روما سل بالآنات إلا تخوفا) [الإسراء 
۳ أي لأحل التخويف 


(۱) انظر: شفاء العلیل ۳۲ والبحر احیط ۲۱/۷ والعواصم والقواصم ۳۰۵/۷. 


40۸ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


النوع ا لخامس": التعليل ب (لعل): فهي في کلام الله تأي للتعليل 
اجرد لا للترحي لاستحالته عليه؛ فانه إنما يكون فيما تجهل عاقبته» ومن 


ذلك قول الله تعالى: نا ها لاس ابو 1 مس تس ۱ 
فک که تقون؟ [ e‏ شکب تیک 
متا مک کلب یال منک > رت وقوله؛ 
دک رمنسی) كت :3 فلعل في الواضع التقدمة قد أحلصت 


للتعلیل للسبب الذي تقدم أولاء والرحاء الذي فیها متعلق بالخاطبین. 
النوع السادس"؟: تعلیله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري 





والشرعي بوجود الانع منه» فمن الأول قول الله تعالى: ولو سط الله 


اق لاد تا نا ء إن اده حیرص 


۱ یی ۱ 2 ص رم ی‎ 7p 


1 تعالى: 1211111 


(۱) انظر: شفاء العليل ۳۲۸ والبحر احیط ۹/۷ ۲. 
(۲) انظر: شفاء العلیل ۳۳۰ والبحر احیط ۲۵۷/۷ . 


الباب الأول: التوحید. ٩‏ ۶ 
[الأعراف ۰/۳۲ ۳ فوصف بعض الرزق بکونه طیبا مانم من , کم 


بتحررعه, 

النوع السابع"؟: إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق 
لغاية و لا لحكمة بقوله:( فد سانا خاک تشون 6 
[المؤمنون ١٠١‏ ] وقوله: CEE)‏ [القيامة دم | 

والأنواع كثيرة» والأصل أن يأ التعليل بالحروف» وقد تدل عليه 
الأسماء والأفعال وقد یجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعلیل في 
ظاهر ه؛ وذلك لاحتمال عیره) والحق أن السياق له آثر ف الدلالة 6 
العلية إن ل تكن الأداة نصا في العلية» فینظر فیما يحتمل التعلیل وعدمه 


(۱) انظر: شفاء العليل ۳۳۳ والبحر المحيط 75//17. 
(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي ۰۲۳۷/۷ 


۶۰ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





المطلب الثایی 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 
المحالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن 

وافقهم!) أما العترلة فيثبتون الحكمة لله تعالى في أقواله وأفعاله» لكن 
إنبام يختلف عن إنبات جمهور أهل العلم المثبتين للحکمتة فالمعتزلة 
يثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط ولا يثبتون حكمة تعود إلى الله » 
وكذلك فان مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله 
فتراهم درن كثيرة بدعوى أن إِنُباتما يناي حكمة الله كنفيهم 
مزيد توفيق من الله لبعض الناس» وكنفيهم خلق أعمال العباد. بدعوى أنه 
لا يليق في حكمة الله تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية» وزعمرا 
كذلك أنه يلزم من القول بخلق أفعال العباد» أن يكونوا بحبورين عليهاء 
فكيف يعذبون با ليس فعلا لحم» فهذا -في زعمهم- لا يليق بالحكمة”". 
أماالأمر الأول الذي خالفوا فيه فان من أسماء الله تعالى الحكيم أي 
أنه ذو الحكمة» ولا يسمى الله عز وجل إلا .عا يتضمن وا فا ب 
| وهذا أمر قد تقدم مستونی"* 

(۱) انظر: غاية المرام -للآمدي- 4 ۲۲»ومفتاح دار السعادة 4١١/7‏ وتحفة المريد 95. 
(۲) انظر: المغئى في أبواب العدل والتوحيد 4۸/۹ 4۳-۹۲/۱۱. ٠‏ 
(۳) انظر: جمموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۹۱/۸ وإثار الحق على الق ۰۱ 4 
(4) انظر ص/۱۹۹ - ۲۰۰. 


الیاب الاول: التوحید. ۱ ۶ 
وأما قیاسهم أفعال الله بأفعال حلقه الستلزم ادعاء الاحاطة بوجوه 


حكمته» فمن الباطل لأنه لا يجوز قياس آفعال الله بافعال حلقه لعدم 
المساواة» و کذلك فان بعض الأمور ما يخفى علینا فيه وجه الحكمة» فانظر 
إلى حواب الحق جل وعلا ملائکته لما قالوا: (تجمَل فيا من فسد فیها 
فا لدم ء وحن نسح بحَمدك ودس لك) قال الله تعالى في حواهم: 
( قالإني آعل ما لا تفلمون» |[البقرة ۳۰] فهنه الآية دامغة للمعتزلة ولنفاة 
الحكمة» اما العترلة فإن الاستدلال علیهم واضح لان الملائكة وقع 
سوام عن الحكمة في استخلاف بن آدم على الارض مع حصول شيء 
می الفساد وسفك الدمای فأحاب الله بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة مسن 
الحكمة» وهي كذلك دامغة لنفاة الحكمة» إذ إن الله ۸ جبهم بأنه فل 
ذلك لمحض مشيئته» وإنما حکم تخفی علیهم( وهذا ظاهر والحمد لله. 
وأما نفاة الحكمة القصودة لله تعالى في أفعاله وشرعه فلهم شبه 
آوردوها لرد المذهب الق في إثبات الحكم والغايات المحمودة» وهی: 
الشبهة الأولى: قالوا: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها ققدم 
العا لم» وهو باطل» وما أدى إليه مثله» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة 


آحری» وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع. 


(۱) انظر: إيثار الحق على الخلق ۱۹۳ 


۲ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

فإذا قطع التسلسل عحض لمشيئة فيدل على فعل لم يفعل لحكمة . 
وعلة» فجاز عندئذ أن تكون الأفعال كلها أحدثت لا لعلة” '. 

والجواب: ظ 

۱- أن العلة -وهي الحكمة- تحصل عقب الفعل وان كانت مقدمة 
في العلم والإرادة» وما كان كذلك فان تسلسله يكون في المسعقبل» 
والتسلسل في المستقبل غير متنع» كنعيم أهل الجنة» فما مسن نعيم الا 
ويعقبه آخر إلى غير فهاية» فكذلك الحكم» تحصل حكمة وتعقبها أخرى 
وتتسلسل... 

وأما الحكمة الق يعود حكمها إلى الرب» فكما قدمنا من قبل هي 
نوعان ؛ مطلوبة مرادة لنفسهاء والاحری مطلوبة لغيرها. والمطلوبة لغيرها 
لا بد أن تنتهي إلى مطلوبة لنفسهاء وكل ذلك يعود إلى حكمة لا حكمة 
فوقهاء وهذا نظيره: حلق الله الأشياء بالأسباب» فهو يخلق الشيء بسبب» 
وذلك بسبب» حى ينتهي الأمر إلى سبب أو أسباب لا سبب لها سوى 
مشيئة الرب» فكذلك الحكم تؤول إلى حكمة لا حكمة فوقهاء فلا 

۲- ثم إنه لا يلزم من القول بإثبات صفة الحكمة الی لا حكمة 
فوقها قدم العا 4 لأن المخالف يقول بقدم الإرادة وينفى قدم الرادات» 
فيقال له عندئذ: لما سلمت بأنه لا يلزم من قدم الإرادة قدم المرادات 


(۱) انظر: التمهيد للباقلاني 6۲-۵۱ و شرح الک و کب المنير .57١6/١‏ 


کدللی لا يلرم من قدم ال -اي العلة-قدم العا . على 1 قد وفع 


اشتباه في معئ العلة هناء إذ المراد ها العلة الغائية فیما نبحث عنه» لا العلة 
الفاعلية. 

؟- ثم إن ما توصلوا إليه في آخر الشبهة غير مستقيم حي على 
اصوفم إذ استدلوا على لزوم نفي العلل كلها ما إذا سلم حدوث أول 
مخلوق لا لعلة» فهذا الإلزام فيه سلب العموم لا عموم السلبء أي أن 
حافك لين لون بدن لكيه وهو غير أن یقال: كل أفعاله ليست 
لحكمة” . فغاية دليلهم نفى الحكمة عن بعض الأفعال لا كلها. 

والذي يحل الشبهة ما تقدم في الجواب الأول. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرض» فالغرض إما 
دفع مفسدة أوحلب مصلحة»وعندئذ فلو عاد إليه» وكان تحصيله أولى له 
لكان في ذاته تاقضا كاد سمي دل لر وان كان تحصيلها 
وعدمه سواء بالنسبة إليه» فمع الاستواء لا حصل الرححان» فامتنع 


00 


عه 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۱۷-۱4۵/۱ وشفاء العليل لابن القيم ۰۳۰۳ ۲5۷ 
والعراصم والقراصم ۳۱۹/۷ و شرح الک و کب النیر .71١8/١‏ 

(۲) انظر: شرح القاصد للتفتازان ۳۰۱/۶. 

(۳) انظر: التمهید للباقلاني ۵۰ والواقف للايجي ۰۳۳۱ وشرح القاصد للتفت زان 
٤‏ و شرح الک و کب المنیر ۳۱۰-۳۱۵/۱. 


٤ 
والجواب:‎ 

اا ا غرضا ما لا يدل عليه شرع والتعبير 
بعبارة محتملة للاستبشاع لأحل تشويه الحقائق الشرعية لا يجوز فلا داعي 
ال ترك استعمال کلمة اك 

؟-ثم إن حصر الحكمة في دفع الفسدة وجلب النفعة» ممنوع» ذلك 
أنه إذا أراد أن هذه الحكمة هي الى لأحلها يفعل الإنسان» فهذا مسلم 
ولا ينفعه شيئاء وان أراد أنها الحكمة ال يفعل الله لأحلها و ما هو آعم 
من ذلك» فان حكمة الرب فوق ذلك» والله يتعالى عن ذلك» فيكون 
استدلامم هذا مستندا إلى قياس الخالق على المخلوقين قياس تساوي» وهو 
باطل» ویعارض نافي الحكمة قي هذا المقام .ما يثبته من الإرادة؛ فإرادة الله 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





ليست كإرادة الحيوان الذي يريد أن يحلب منفعة أو يدفع مضرة بإرادته 
للشيء المعين» وبالجملة فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه 
ورحمته» فكذا ليس كمثله شيء في حکمته» وقد يعبر بعضهم هنا بدل 
المفسدة والمنفعة بتحصيل اللذة ودفع الهم والحزن» والجواب هو الجواب 
نفسه ثم نقول فيها إن أريد من هذا التعبير السبيء ما دل عليه الشرع من 
[ثبات الب و فانا لا نقبل هذه التسمية؛ ولیس هناك ما یدل 
على نفي الب والبغض عن الله(" . 


(۱) انظر: منهاج السنة 450/۲ والعواصم والقواصم ۳۱۸/۷. 
69 انظر: شفاء العلیل ٩‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ٤٥‏ 

۳- ثم إن قولهم يلزم أن يكون الباري ناقصا في ذاته» واستكمل 
بتحصيل الغرض, فهذا مبئ على أن الحكمة مغايرة له» ونحن أثبتنا الحكمة 
الى يعود حكمها إلى الله صفة له وما كان صفة لله تعالى لا يتصور أن 
ینفك عنه(؟. ویکون حاصل الشبهة: آنه استکمل بصفاته! 

4 - وحی على قاعدة الأشاعرة نفاة الحكمة فانه لا يلزم من إثبات 
الحكمة الي يعود حکمها إلى المخلوق أن یکون الباري مستكملا بغيره» 
ذلك هم يثبتون صفة الارادة لله» مع إثباتهم لمرادات حادثة كانت بعد أن 
م تکن» ومع ذلك لا یقولون إن اله ضار مستکملا ا 

الشبهة الثالثة: قالوا إن الباري لو فعل فعلا لغرض؛ فان كان قادرا 
على تحصیله بدون ذلك الغرض» كان توسطه عبثا؛ والا لزم العجز» وهو 
على ان 
واخواب: 

۱- قولك يلزم حصول العبت. هذا الالزام فرع إثبات أن الله یفعل 
ویأمر ك فتکون قد نقضت قولك ق لد 


(۱) انظر: منهاج السنة 4۲۱/۱ و حموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۳۳/۱۲ 
وشفاء العلیل ۸ ۳. 

(۲) انظر: شفاء العلیل ص49 ۳۵۰-۳ والعواصم والقواصم ۳۲۰-۳۱۹/۷. 

(۳) انظر: الواقف للايجي ۳۳۲ وشرح القاصد ۳۰۲/4 و شرح الکو کب المنير 
NS‏ 


۳۳۹ انظر : شفاء العلیل‎ )٤( 


۶ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۲- ثم نا نقول: رلا ریب أن الله على كل شيء قدير» لکن لا یلزم 
(ذا کان الشيء مقدورا مکنا آن تکون اک الطلوبة لوجوده كسيد 
تحصیلها مع عدمه فان الوقوف على الشيء عتنم حصوله بدونه... فان 
وحود اللزوم بدون لازمه محال» واللجمع بين الضدین محال» ولا يقال: 
فيلزم العجز» لأن ا محال لیس بشيء فلا تتعلق به القدرة والله على كل 
شيء قدير فلا يخرج مکن عن قدرته ألبتة»“ على أنه لو طردت 
شبهتهم هذه لانقلبت علیهم فهم يسلمون أن ما يحدثه الله من الأعراض 
والصفات قي موادها الى یسموفا جواه يسلمون أها شرط الحصول 
تلك الواد. بل لا يتصور وجودها بدوفاء وعندئذ يعاد عليهم السوال: 
هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث -أي الأعراض والصفات- 
بدون موادها الحاملة هاء أو لا يمكن؟ فان قلتم: يمكن ذلك كان توسطها 
عبثاء وإن قلتم: لا يقدر كان تعجيزاء وهم يخرحون من هذا الإشكال 
بأنه فرض مستحیل» والمستحيل ليس بشيء تتعلق به القدرة» قلنا عندئذ: 
هذا حق وهذا جوابنا نفسه في الحكمة". 

۳- والحق أن إحداث الوسائط ليس عبثا لأنما لا تخلو من فوائدء 
بل فيها من الحكم ما هو ظاهر معلوم لكل أحدء وفيها ما يخفى ولا يحيط 
ما علما إلا الله» والقول بخلاف ذلك نوع من السفسطةء فان الله -مثلاً- 
حعل لسماع الأصوات لنا وسائط كالأذن وما فيها من آلات» وانتقال 








(۱) الصدر نفسه ص/۳۵۸. 
(۲) انظر: الصدر نفسه ص/۳۵۸. 


للصوت -إلخ. وهکذا فیما يخلقه الله من آلات الاحساس الي هي شرط 
لتحصيل الحس» فانه لا قائل بأن إيجادها عبت بل إن وجودها ضروري» 
بل حي ٿي شرعه؛ فان الله شرع الدين لحكم قي العاحل والاحل. حصل 
بالشر ع) فالقول بأن توسطه عبت باطل الأن الله قادر على ایصال الثواب 
وغيره من الحكم ومقاصد الشر ع بدون توسطه ولا قائل بالعبث, فکذا 
في خلقه سبحانه(. 

6 - ثم إنه يقال لهم إلزاما: ما الانم من أن يفعل الله أشياء معللة؛ 
a‏ اه تتاگای كس تسه تسیک ارو 
وعندئذ أمكن القول بأن الوسائط أحدثت لعلة» وهی غير معللة؛ ولا 
يمكن نفى هذا القسم إلا إذا كان دليلكم دالا على أن كل أفعال الله غير 
معللة» وهذا لم تقيموه. 

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كانت أفعال الله معللة بالأغراض والحكم 
ما حلا فعل منهاء والمشاهد خلو بعضها من ذلك كإيلام الأطفال وخلق 
الشرور والمعاصي” ". 
والحواب: 

۱- آن الادلة بلغت مبلغا عظیما ق اتناف حکمة الّه جل وعلا 
وظهر لنا منها ما أظهره الله» ونقطع بأننا لا نيط علما بحكمة الله في 


(۱) انظر: الصدر نفسه ص/۳۵۹۹-۳۰۸) و شرح الک و کب النیر ۳۱۷/۱. 
(۲) انظر: شفاء العلیل ۳۵۹ . 


(۳) انظر: الواقف ۳۳۲ وشرح القاصد للتفتازاني ۳۰۲-۳۰۱/6. 


4۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
سائر ما خحلقه» وقد يظهر لنا منها وحه دون وجه» فنستدل بالأدلة العامة 
لإثبات حكمة الله في كل شيء» وعدم علمنا بعضها لا يدل على 
عدمهاء وغاية هذه الشبهة السؤال عما لا ينبغي السوال عنه» والببحث 
عن سر القدر - وهذا دخحول فيما لا يعيٰ-'. 

۲- أنا قد أجمعنا على أن الله له الکمال وعندئذ نقول: إن كماله 
القدس بنع خلو ما ذكرتموه من الصور عن الحكمة؛ وكماله أيضاً يأبى 
اطلا ع خلقه على جميع حکمته» كما أن الواحد من البشر لو أطلع غيره 
على جميع أموره شاه تعد نی سا فت والله أعلا وأحل من أن يطلع 
حلقه على تفاصيل حکمته(. 

۳- أن الحكمة تتم بخلق المتضادات والتقابلات كالليل والنهار 
والحر والبرد» واللذة والألم» والفقر والغئ» والمرض والصحة فخلقها 
مظهر للحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والملك الکامل» وهكذا كل ما 
يحري في الكون مظهر لكمالات الرب جل وعلاء فنفيها يعطل صسفات 
الباري عن مقتضياتها وموجباتماء فلو كان الخلق كلهم طائعين» لتعطل أثر 
كثير من الصفات کالعفو والمغفرة والانتقام» والعز والقهی ومن ملكه 
ان التام تصرفه في مقدوراته كلها بالنع والعطای والخفض, والرفم؛ 
والئواب و العقاب» والا کرام والإهانة؛ والإعزاز والاذلال والتقدم 





(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمية ۰۱۱۳/۱ ۱۹۷. 
(۲) انظر: شفاء العلیل ۳۲۱۵. 


الباب الاول: التوحید. ٩‏ ۶ 
والتأخير» والضر والنفع» وغیر ذلك ما یظهر من كمال صفاته وأسمائه 
احسی. فأفعاله كلها مشتملة على حکم" '. 

نم يذكر فيما يأى ما يدل على فساد قول نفاة الحكمة في أفعال الله 
ا 

الوحه الأول: أن هؤلاء النفاة قالوا بوحوب الصدق في أقوال الله 
تعال» باعتبار آن الکذب صفة نقصء فیقال شسم: الفاح ا 2 
الأقوال یقتضی [ثبات الکمال في الأفعال إذ لا فرق بينهماء فنفي الحكمة 
المقصودة يعد 1۳ في الفعل فكان اللازم نفي العبت لأنه نقصء 
ولكنهم قالوا: نحن ننفي العبث» لكنا لا نثبت حكمة مقصودة» ونفي 
الحكمة المقصودة لا يعن حلو آفعاله من الحكم وعندئذ نقول في الوجه 
الغاى : 

الوجه الثان: يسأل نفاة الحكم عن معن قوضم: لا تخلو أفعاله 
عن الحكم" هل ذلك حاصل على سبيل القصد أو الاتفاق؟ أما القصد 
فقد صرحوا بنفيه» فلم يبق إلا ما كان على سبيل الاتفاق» فعندئذ نقول: 


هذا تشبيه لأفعال الله بأفعال المحانين والصبيان ونحوهم من يقع منهم 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ص/۳۹۹ والمقصد الأسئ للغزای 2»55-514 وطريق الهجرتين 
۰۲-۸ ومفتاح دار السعادة ۰۱۱۳/۱ ۰۲۲۸/۲ ۵۲۷ ۳۰۲ وختصر 
الصواعق الرسلة ۲۳-۲۱۸۱ ۲. 

(۲) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص؟ ۱۸. 

(۳) انظر: الصدر نفسه ص/۰۱۸۳ والعواصم والقواصم ۳۱۳/۷. 


لاع مسائل اصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


أحيانا من غير قصد ما يكون حكمة من الأفعال وهذا تنقيص لله ف 
أفعاله» بل واعتبارها أنقص من أفعال العقلاء. 

الوحه الثالث7: ثم نه يلزم كذلك أن تكون أفعال الله أنقص من 
أفعال ابحانين والصبيان والغافلين والنائمين والمفسدين من وجه آخرء وهو 
أمم زعموا أن صدور الحكمة المقصودة محال على الله علما بأن صدورها 
من ذكر سابقا مکن عند الجميع؛ فعلى هذا يلزم أن يكون فعله أنتقصء 
تعالى الله عن ذلك. 

الوحه الرابم": ويلزم نفاة الحكم تحويز بعثة الكذابين الفسسدین 
وتأبيدهم بالعجزات إغراء للخلق, لأن الله لا يفعل إلا .عحض مشيثته 
دون اعتبار لفعل وتمييزه عن غيره» وهم لم ينفصلوا عن هذا الالزام بوحه 
یعتمد على أصلهم وأحسن ما عندهم: ۱ 

-١‏ أن الکذب صفة نقص» والنقص على الله محال بالإجماع. 

۲- أن الكذب امتنع قي الكلام لأنه قديم» مع علمنا شبوت صنفة 
العلم لله تعالى» و کل عالم خبر عن معلومه» فلو فرضنا قيام ضد الصدق - 
وهو المعلوم المخبر عنه- فإما أن يكون العلم بخلافه فيلزم احتماع الضدين 
وهو حال» أولا مع العلم» فيلزم الجهل وهو محال فتعين الصدق. 

و او اب: ۱ 
٠‏ ۱- أن ابحواب الأول صحيح» وهو يستلزم التسليم بالتحسين 
والتقبيح العقليين» وعندئذ يقال لهم لا فرق بين استقباح الكذب على الله 


(۱) انظر: إيثار الحق على الخلق ۱۸۰. 
(۲) انظر: المصدر نفسه ص/۱۸۵. 


الباب الأول: التوهید... ... ۰ ۰ ۷۱ 
و استقباح تحویز تعذیب الأنبیاء والصالحين بذنوب غيرهم» بل وإدحال 
العصاة و الکفار مکان الانبیاء و الصاین!. 





۲- والجواب الثان کذلك موداه أن الکذب قبیح لأنه حال» 
وعندهم أن كل ما هو عکن تعلق القدرة به لا يكون 5 وعندئذد 
یکونون قد جمعوا نقصین: 

آ- نقص الکذب لو دخل ‏ قدرة الّه. 

ب- ونقص العجز عنه. 

ثم نقول: إن الاشکال ما زال تائماه و ذلك بذ کر آمرین: 

الامر الاول: أن القدم عندهم يختص بالکلام النفسي» فعلی هذا ۸ 
يكن نفيهم الكذب عن الكلام اللفظي لأنه ليس قدا عندهم!. 

الأمر الثان: أن ربعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محمسنات 
الأفعال الى نازعوا فيهاء وليست من صدق الأقوال الذي أوحبوه» 
فلز مهم تحويز بعثة الکذابین وتأییدهم با ام 

الوجه اخامس: رروعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدح الله به من 
إقامة العدل یوم القيامة ونصب موازین الحق وا کرام أنبيائه وأوليائه 
وإدخحاهم ابلنة وتشفیعهم وإخزاء أعدائه وتعذیبهم وبين العکس من 
ذلك کل وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عکس جميع أحكامه العادلة يوم 
القيامة» وعذب الأنبياء والأولياء وأحزاهم ومقتهم ولعنهم وحلدهم في 
طبقات النيران وأشمت بمم أعداءهم» وحعل كرامتهم وما اعد لهم 


(۱) انظر: الصدر السابق ص/۱۸۰۹. 


VY‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساس الأراذل» لكانا في عض 
حکمته» E‏ 

فان اعترف منهم منصف أن هذا العكس صفة نقص يجب تتريهه 
عنهنا الاب رای فق حدق إل سرا الل راد رام شهما قرف 
فقد طمع في غير مطمع». 

الوجه السادس: لقد استدل هو لاء لاثبات علم الله بالفعل احکم 
القصود إتقانه على سبیل الاعتیار فقالوا: رالله تعال فاعل فعلاً متقناً 
حکما بالقصد والاعتیاره وکل من كان كذلك وحب له العل, ° 
و(حکامه وإتقانه بالقصد والاختیار لا بد أن یکون عرجح وداع لاختیار 
الأحسن والأكمل» وعلیه فتکون دلالة الفعل احکم على العلم مستازمة 
لدلالة العلم للحکمة, فیلزم من نفي الحكمة نفي العلم(. 

الوجه السابع: من خبر منهم الفقه وعرف مقاصد الشر ع, فقد 
التزم تعلیل الأحكام وأقر بالسالك الشهورة لعرفة العلة من النص 
والإابماء”؟؟ و نحوهماء و ب ا 





الأفعال کذلك ۳ اف" 


(۱) العواصم والقواصم ۱۳/۷.. 
(۲) تحفة الرید شرح جوهرة التوحید 59. 

(۳) انظر: طریق الهجرتين ۲۰۹-۲۰۸ والعواصم والقواصم T/۷‏ 
N)‏ لم يكن علة لكان الکلام معيبا . ومثاله قول الله تعال 
: ( واس رف وال تارادا . انظر : تقریب الوصول ص/۳۹۵ 

(5) انظر: طریق اشحرتین ۲۰۹. 


واعتبر هذا جما قاله الرازي - على ما فيه من نفي عود الحكمة إلى 
اله س فإنه فال: اسل الخامس: وهو 8 الله تعالى حلق الاعیان؛ إما لا 


مكيف ارت وا E‏ یناب السماوات 
والازض وما بیتهما لاعبين4 [لدحان۰]۳۸ وقرله: ۶ آفحسبم انما خلقتاکه 


عبنْا |المؤمنون ۵۰۵ ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث. والعبث 


وإذا كان كذلك كان نفع احتاج مطلوب الحصول أينما كان 5396 
فثبت أن الاصل قي المنافع الاباحة. وهذا النوع من الكلام هو اللائق 
بطبا ع الفقهاء والقضاة وان كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القول 

)۱( 
بالاعتزال! . 

ولیعلم أن الکلام في الحكمة والتعلیل تناوله الأصولیون في مباحثهم 
عن العلة قي القياس» فهل هي رد آمارة وعلامة للحکم ام أنها مقصودة 
من شرع الحكم؟ ومن رأى فا بحرد أمارة وعلامة ومعرّف للحکم 


والتکلمون الذین تأثروا بالکلام جروا هذه السألة دون النظر قي أدلة 


(۱) احصول - للرازي - ٠٠٠-٠١٤/١‏ وانظر ما ساقه الزركشي في البحر احیط 
۰۱۸۷ ۰۱۱۲-۱۲۰ من نکار بعض الفقهاء لمسلك الأشاعرة في نفي 
احکمت وما حاول أن یعتدر به بعضهم. 


۷ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الشريعة الدالة على الحكمة في تشریم الله للأحكام ولذلك سلك بعض 
أهل العلم مسلکا حسناً في إثبات الحكمة من الشرائع» وذلك عن طريق 
الاستقراء» ومن هؤلاء الشاطبي» فقال: «... إن وضع الشرائع إنهاهو 
لصا العباد ني العاحل والآحل معاء وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 





علم الكلام» وزعم الفخر الرازي” أ أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتق 
كما أن أفعاله کذلك. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة 
برعاية مصالح العباد» وأنه احتیار أكثر الفقهاء المتأخرين» ولا اضطر قي 
علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ؛ أثبت ذلك على أن 
العلل ععین العلامات المعرفة للأحكام حاصة ولا حاحة إلى تحقيق الأمر 
ف هذه المسألة. والمعتمد إنما هو آنا استقرينا من الشريعة فاوضعت 


لصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره؛ فا الله ال ول 


ني بعثة الرسل» وهو الأصل: فآ رسلا شرن ودين ايكون اس عَلى 


ر 
. مر ۵ م 


له حجَة بعد اسل 6 [النساء »]١ 1١‏ رو سار ۳3 حْمَةلعَالمين) 


[لانبیاء ۰]۱۰۷ وقال ق أصل الق تة: (وَمُوَالذَى خر ارات 


)۱( وعلی هذه الطر يقة الظاهر ية شا فانظر الاحکام لابن حزم . 


الباب الأول: التوحيد. 4V0‏ 
رض يس le‏ یوک بكم خسن تس عم 4 [هوه 
۷]..... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة ؛ فأكثر من أن 
حصی» کقوله بعد آية الوضوء: مد الیل علبکه من حرج كن 
1 بلط رک تشه خلیک ) [المائدة 5] وقال في الصيام: 7 


علیکمالصیامکتا کلب عَلی لذن من بتک تون [البفرة 


(۱) الوافقات للشاطي ۱۲-۹/۲. 


٤۷٦‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


مسائل أصول الدين المبحونة ذ 





البحث الغابئ 


التحسین والتقبیح العقلیان 

هذه المسألة كلامية مشهورة کثر التراع فيها بين العترلة 
والأشعرية» وجرّت إلى أصول الفقه لأن لها تعلقا ببعض السائل من ناحية 
کوفا مقدمة لحا کشکر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود الشرع» 
وثبوت الواحب الأول» وثبوت العقاب أو عدم ثبوته فيمن حالف ما علم 
حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول» وكذلك قي مسألة وقوع 
النسخ» ووقوع الأمر أزلا قبل وجود المكلفين» والتكليف عا لا یطاق 
ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال» وغير ذلك(. 

و هذه المسألة ها رثلائة أصول هي أساسها: 

الأصل الأول: هل آفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغایات؟ وهذه 
من أجل مسائل التوحید التعلقة بالخلق والأمر بالشر ع والقدر. 

الأصل الثاني: أن تلك الحكم القصودة فعل یقوم به سبحانه وتعال 
قيام الصفة به» فيرحع إليه حكمهاء ويشتق له اسمهاء أم يرجع إلى المخلوق 
فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ 


(١)انظر‏ -مثلا-: | لستصفی للغزالي ۱۹۰/۱ [۰]:۱/۱ ۲۰۳/۱ و [1/- 
to-TA/Yc[o1-00/1] ۱۷۸/۱۰]۰۲/۱ ۲۵‏ [۱۰۸/۱- 
۰ ۲۸۰-۲ [۲۹-۲۸۸/۱۰]۸۵/۱ ۵۲/۲۱۲۸۸۸۷۱ - 11 


.]۱۱6-۱۱۲/۱[ 


الباب الأول: التوحید. ۶۷۷ 
الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجمیع الأفعال تعلق 


00) 
, ls 


ويلحظ أن المكثرين من التراع قي هذه المسألة -اعی المعتزلة 
والأشعرية - يوحد في مذهب كل منهما حق وباطل؛ ولذلك يورد كل 
منهما ما يبطل به مذهب الآحرء فإذا قال العتزلة: إن ثبسوت الشسواب 
والعقاب حاصل بالعقل عارضهم الاشعرية بأدلة صحيحة تفیا. غير هذا 
وكذلك تمكنوا من تغليطهم في قصرهم حسن الأفعال أو قبحها لسذات 
الفعل دون النظر قي اعتلاف الأفعال بالأشخاص والأزمان وسائر 
الاضافات وإذا نفی الاشعرية الحسن والقبح لذات الأفعالء ألزمهم 
المعتزلة ما لا قبل لهم به في بعضها أو أكثرهاء فإذا أحذ الباطل وطرح من 
كل الطرفين» ظهر الحق جليا واضحا خالیا من الاعتراضات". 


(۱) قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة ؟/4.05. 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۰4۳۷/۲ 4۳۹ ۸۳ -44۷. 


۰:۷۸ مسائل أصول الدين المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الطلب الأول 
تحقیق الاقوال في التحسین والتقبیح العقلیین 
مع الأدلة والناقشات 


أولا: القول الصحيح: 

وهو أن الأفعال منشأ للمصلحة والمفسدة؛ إما لذاتماء وإما 
لاعتبارات» وإما لوصفهاء وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات 
أي يعلم حسنها وقبحها كحسن الإيمان بالله والعدل والصدق» وكقبح 
الكفر والظلم وقد لا يستقل بذلك» ولا يعرفه مفصلاً في كل فعل بعينه 
إلا بخطاب الشر ع» وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على تركه أو 
فعله عقاب حي يرد الشرع؛ وقد عبر الزركشي عن هذا المذهب بأنه: 
«المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن اجید وسلامته من التناقض» 
وإليه إشارات متأحري الأصوليين والكلاميين فلیتفطن لم(. 


انیا: قول العتزلة ومن وافقهم: 
الثواب والعقاب على ذلكء ثم ينقل حلاف بينهم بعد ذلك قي جهة 


(۱) البحر احیط للزركشي ۰۱۹۱/۱ وانظر: مفقاح دار السعادة ؟//408-14.019) 
۰۲۳-۳ وإيثار الحق على الخلق ص47 ۳. 


الباب الأول: التوحید. ۹ ۶ 
حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته کحسن الصدق أو قبح الكذبء أم 
هل هو لصفة الفعل» کقبح الصدق الضار» وحسن الک ذب النافع 
کال کرت لإنحاء نبي مثلاء فالکذب هنا نافع فیکون حسنا هذه الصفة 
ویکون الصدق قبیحا ج هذه امالة لضرره آم هل هو لاعتبارات؛ 
کضرب اليتيم مغلا فانه باعتبار التأديب حسن» وباعتبار الظلم قبیح. 

ثم هولاء التزموا التسوية في الأحكام شاهدا وغائباء فرعموا أن ما 
بحسن من العبد يحسن من الله وما یقبح منه یقبح منه» فوضعوا لله شريعة 
بعقوشم فاوجبوا عليه أشياء لم یوجبها على نفسه وحرموا عليه آشیاء م 


جرمها على نفسه" . 





ثالغا: قول الأشعرية ومن وافقهم: 

وهولاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه» وحوژوا على الرب تعالى کل 
شيء ممكن» وزعموا أن القبیح ف أفعال الله ما كان ممتنعا كالجمع بين 
النقيضين ونحوه» ثم هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع 
وحده. ولكن بعض المتأخرين صور المسألة .مما يقرب الشقاق ويقلل 
الراع» فإن المعروف عن المتقدمين منم تحسين العقل وتقبيحه مطلقاء وأن 
ال اا رع والقبيح هو المنهى عنه شرعا -و نحو هذه 
العزار أرق 177 وأنه ليس للفعل صفات تقتضي أن یکون حائرا أو منوعاه 


.۵ ۳-۵ ۱/۲ انظر: البرهان ۸۰/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.۷۹/۱ انظر: البرهان -للجویی-‎ )۲( 


EA:‏ مسائل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فلا فرق في الأصل بين الكفر والاعان ولا بين الزنا والعفاف» ولا بين 
الصدق والكذب» ونحو ذلك أما المتأحرون فذكروا أن للحسن والقبح 
إطلاقات نلانة: 

الإطلاق الأول: على معن ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته. 

والاطلاق الثاي: على معی کون الشيء صفة كمال كالعلم 
والصدق, أو صفة نقص كالجهل والظلم. . 

والاطلاق الثالث: على معن أن الفعل متعلق الذم عاحلا وعقابه 
آحلا أو الدح عاجلاًء والثواب آجلا. 

فذكروا أنه لا حلاف ف أن الإطلاقين الأولين عقليان» وأما الثالث 
فهو محل الترا 6(©. 

وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه لارتفع التراع ؛ ذلك 
لأن الترام النفاة بإدراك العقل لصفة النقصان والكمال یستلزم إثبات 
الملاءمة والمنافرة» ولكنا في حق الله نستعمل الألفاظ المشروعة وهی الحب 
والبغض» فان الله يحب الكامل من الأفعال والأقوال» ويبغض النساقص 

ثم إن منعهم ترتب وقوع العقاب والثواب على جرد العقل» منع. 
صحيح» فلو التزمه المعتزلة» مع التزام أولئك لما يستلزمه ما أقروا به من 





(۱) انظر: المستصفى ۱۸۱-۱۷۹/۱ [07/1]؛ و انحصول ۰۱۲-۱۲۳/۱ و الإحكام 
-للآمدي- ۰۸۰-۷۹/۱ والكاشف عن المحصول ۲۷۳-۲۷۲/۲ القسم الشان 
و شرح العضد ا 


الباب الأول: التوحيد. 4۸۱ 
الادراك العقلي للكمال والنقصان» لارتفع التراع ولكن بقي استدراك 
أخير: وهو: منعهم ترتب الذم والمدح عاحلا للحسن والقبح بالعقل» ليس 
صحيحاء إذ مدح العقلاء لمؤثر الكمال والتصف به» وذمهم لوثر النقص 
والتصف به» أمر عقلي فطري. 

لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأبى الترام ما ذكرء فالنفاة كلامهم 
في الحكمة معلوم؛ وهو يستلزم عدم بقائهم على ما التزموه من کون 
صفة النقص والكمال يمكن علمهما بالعقل» وأما المعتزلة فلإايجابهم على 
الله وتحربمهم عليه ما لم يوجبه ولم يحرمه على نفسه وقولهم بوجوب رعاية 
الصلحة واٍنفاذ الوعید ونحو ذلك من أصوشم لا یلتزمون ما ذکر ا 


الأدلة الصحيحة التي يمكن التعویل علیها في إثبات احسن والقبح 
العقليين: 

]١[‏ دليل الفطرة - أو ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم 
بالضرورة» وما كان كذلك فلا حتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة"» لكن 
ليعلم أن إدراك العقل لحسن الفعل أو قبحه أكثره مجملء فالعقل لا بحیط 
بالوحوه والاعتبارات للأفعال كلهاء ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ؟/4-14117١4.‏ 
(۲) انظر: إيثار الحق على الخلق ص ۳ ۳. 
(۳) انظر: الکاشف عن الحصول -للأصفهان - ۳۹۳/۲ -القسم الثاني -. 


فيك مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
لا بد منه» حاصة مع غلبة اموی» ولكن هذا لا يمنع وجود قدر مشترك 
ين الفلا ن أذراك خسن يعن الأفقال ار قدي 
ثم إذا تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مركوز في 

الفطرق وذلك فيما يأقَ: 

[۲] دلالة التصوص على إثبات الحسن والقبح العقلیین: 

فمن ذلك: 

أ- قال الله تعالى: : (وإذا فعلو فاحشت: نه تالا وجا علي ام ول 


2 ۶ ي 


مر به قل للم انشا ی مت اهر 
سم 6 [الأعراف ۲۹-۲۸]. 

o‏ هي طواف الشر کین عراة بالبیت رجالا ونسای فبین 
الله أنه لا يأمر به لقبحه» فلو كان القبيح هو القول فيه لا تفعل» لكان 
معن الآية: إن الله لا يأمر عا ينهى عنه» وهذا يصان عنه کلام الباري 


لعدم فائدته) 9 بين الله أنه لا يار إلا عا هو یت 


ب- وقال الله تعالى: تن اش هرمن ی 


سيت الحو ون تركو . ال لت لبه سلطا وان تا ی الله 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۲۳-۲۰/۳. ۱ 
(۲) انظر: مدارج السالکین ۲4۹/۱ ومفتاح دار السعادة ۳۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. SAY‏ 

ا لانغلمون6 [الأعراف ۳۳] وقال: الام يز عقوتا 

سبي [الإسراء ۰۳۲ ففي الآية الأولى علق الله التحريم ببعض الأفعال 

لفحشهاء وإنما قلنا ذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق 

يدل على أنه علة مقتضية له والعلة غير المعلول» فلو كان معني كونه 
تا هر بع ES‏ لكانت العلة عين المعلول. 

وأما الآية الثانية: فان الكلام فيها كالكلام في الآية الأولى» فان الله 

علل النهي عن قرب الزنا بكونه فاحشة» وقد تقرر أن الحرف راد عا 

من مسالك العلة الدالة على العلية» ولا يمكن القول بأن حهة كونه 


فاحشة هو النهي» نه یکون تعلیلا للشيء بنفسه» ويتضمن اخحلاء الكلام 
من الفائدة7") 


2 ی 
و 


ج- وقال الله تعالى: (قل من رت اله الي ري اده وی 
لزق [الأعراف (r1‏ ؛ قو صف الله بعض رزقه بأنه طیب» و آن هذا 
ی ۱۳۳ 
للمصلحة مانع من التحرع» و هدا هو التحسین العقلي عینه(! 

د- لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحید ومدح 
فاعله وعلی قبح الشرك وذمه وذم فاعلی والادلة فيه كثيرة» فمن ذلك 


(١)‏ انظر : مفتاح دار السعادة د الي ار 
(۲) انظر: مدارج السالكين ۹/۱ ۲. 


32 سل سول قدین يعوب اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


قول الله تعالی: ضر بکرم من سک هل لک منم ملكت منک من 
شركاء في ما رزقتاک فا فيه سء تحاف مخف کیک سک کزان قصل 
نات لن تلو [الروم ۲۸] ففي هذا المثل بيان من الله للمش ر كين أنهم 
إذا کانوا لا برضون أن يكون مالیکهم شرکاء هم» فکیف ساغ لهم أن 
یجعلوا الخلوقین شرکاء للخالق, فالخالق أولى بالتتریه ونفي الشريك في 
العبادة( فلو كان الشرك قبیحا برد النهي عنه لاکتفی بالنسهي عنه 
ا ا ا ري 





ر 


ومنه قول الله تعالى: (آین من دونه لین ذنالر حن بضر رل تفن 


ص7 بر مر 


نيشام شينا لاون © إني ذا في ضلال مین [ يس 1-7 ؟] 


م م م2 


فلم يحتج الله عليهم .عجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل ومقتضی 
الفطر 5 لأن من لا يملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه 
عن غیره؛ فکانت عبادته من کان ناقصا ضلا ما 

أدلة نفاة التحسين والتقبیح العقلیین: 


للنفاة أدلة كثيرة» قدح بعض أصحابهم فيها» وحاول لقادح ذکر 
دلیل عفرن ولکنه قد یکون ضعیفا مثل ما ضعفه أوا آشد ضعفا فکانست 


(۱) انظر: جامع البیان -للطيري- ۳۸/۲۱/۱۱ و درء تعارض العقل والنقل ۰۳۷/۱ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۳۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. Ao‏ 
الحصيلة أن لا دليل شم على نفي تحسين العقل وتقبيحه. والأدلة الي 
ضعفها اصحابا بلغت تسعة أذكرها مرتبة فيما يأ واعقبها ما ادعي 
قوته: 

الدليل الأول: وقد اعتمد عليه الرازي» وضعفه عامة النفاة» وهو 
یتعلق بلزوم ابحب وقد اکثر الرازي من تكراره» فتارة یورده رف خی 
للعتزلة في نفيهم خلق آفعال العباد؛ ویدلل به على أن العبد بحبور في فعله 
وتارة يورده لابطال تحسين العقل وتقبیحه وقد أطال الرازي في شرح 
هذا الدلیل وتقريره» وعکن سلوك طریق أخصر في عرضه وهي: 

أن العبد بجبور في فعله» وإذا كان كذلك لم حکم العقل فیها بحسن 
ولا قبح اتفاقاء وبيان المقام الثاني : أي الاتفاق على عدم الحكم عليها 
بالعقل حسنا أو قبحا: أما على رأي الأشاعرة فلأهم ینفونه أصلا افا 
على رأي العتزلة فان التکلیف بذلك غیر حائز فضلا عن آن یفال 

واما القام الأول: وهو أن العبد بحبور في فعله فهو: 

أن العبد ما أن یکون متمکنا من الترك أو الفعل» أو غير متمکن. 

فان ۸ یکن متمکنا من الترك نهر إذا غور 

وان كان متمکنا من الترك والفعل» فعندئذ ما آن یفتقر إلى مرجح 
يرحح الترك على الفعل أو العکس أو لا یفتقر إليه. 

فان ۸ یفتقر إلى مرحح كان فعله اتفاقياء والاتفاق لا یوصف بحسن 


ولا قبح. 
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وان افتقر إلى مرحح» فلا بد أن يكون من غير العبد والا لزم 
التسلسل» وإن كان من غير العبد» فلا بد من القول بأنه مب وقوع 
الفعل» فیکون اضطراریا؛ وإن لم نقل بوجوب وقوعه كان جائزا؛ فیعود 
التقسیم السابق من أوله» فينتهي إما إلى الاضطرار واما إلى التسلسل» وهو 
باطل» فلزم اک نا 


واخواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذا الدلیل یتضمن التسوية بين الفعل الاضطراري 
والفعل الاختياري» وهو مخالف للشر ع والعقل والحس» فکان الاستدلال 
على التسوية بینهما کالاستدلال على الجمع بين النقیضین وما هو معلوم 
لبطلان ضرورة' ". 


الوحه الثاني: لو صح هذا الدليل لزم منه أن تكون أفعال الرب إما 
اضطرارية وإما اتفاقية» فيكون الرب غير مختار» لأن التقسيم المذكور فيه 
يجري فيه بعينه بأن يقال: الرب إما أن يكون متمكنا من الترك والفعل أو 


(۱) انظر: انحصول ۱/ ۱۲۷-۱۲ و الاحکام -للآمدي- ۸۲/۱ والكاشف عن 
احصول ۲۸۲-۲۷۸/١‏ -القسم الثاني -» وفاية الوصول -لصفي الدین امندي- 
۷۰۹-۲ وشرح العضد ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة 6۳۹/۲ وشرح العضد ۲۰۸/۱. 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 

غير متمكن» الثاني باطل» والأول اما أن يفتقر إلى مرجحح أو لا يفتقر... 
الخ فيكون إما اضطراریا وإما اتفاقياء وكلاهما باطل". 

الوجه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح» للزم بطلان التحسین 
والتقبيح الشرعيين کذلك. لأن فعل العبد ما اضطراري وإما اتفاقي - 
على حسب هذا الدليل- وما كان كذلك لا يقبحه الشرع ولا يحسنهء 
لأن التکلیف به ليو فطلا عن تحسینه أو تقبیحه(؟. 

الو جه الرابع: وهو في حل شبهات مقدمات الدليل: 

قوله: رٍما أن یکون العبد متمکنا من الترك والفعل أو غير متمکن» 
الجواب: هو متمکن» لکنه يسأل عن قوله "غير متمکن" آتریبد به أن 
الفعل عند الرحح التام وسلامة الالات والشروط وارتفاع الوانم یقع ولا 
بد أو تريد غیره؟ إن كان الأول؛ فهذا يدل على أنه صار واحبا 
بالاحتيار» وإن أردت غيره فلا نلتزمه. 

وقوله:"إما أن يفتقر إلى مرحح أو لا يفتقر" جوابنا: إنه يفتقر إلى 
مر ججح . 

وقوله:" لابد أن يكون المرجح من غير العبد والا أدى إلى 
التسلسل" جوابنا: أن العبد له إرادة يرجح بما الفعل» لكن لا بد مسن 


(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- ۸4/۱ والكاشف عن احصول ۲۸۳-۲۸۲/۱ - 
القسم الثاني - والتسعينية ضمن الفتاوی الکبری ۱۱/1 ومفتاح دار السعادة 
۲ وشرح العضد ۰۲۰۸/۱ و فواتح الرحموت ۳4/۱. 

(۲) انظر : الصادر السابقة عدا الکاشف. 
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المعاون» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع» شأن کل الأسباب المقتضية‎ 
لأسبابماء والقول بخلاف هذا يسد باب التكليف إجماعاء أما على قول‎ 
العترلة فظاهر لأنهم لا يقولون إن الله يخلق أفعال عباده الاختيارية» وأما‎ 
على قول أهل السنة فظاهر كذلك» إذ يثبتون للعبد قدرة وإرادة ممما‎ 
يتحقق الفعل بإذن الله» وأما على رأي الأشاعرة القائلين بالکسب‎ 
فکذلك. لام يثبتون إرادة اختيارية للعبد يوجهها إلى الفعل با بحسن‎ 
الاكتساب وان لم تكن له قدرة موثرة.‎ 

الدليل الثايي: قال النفاة: إن الفعل لو حسن أو قبح لذاته أو 
لصفته» لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية» وعندئذ فإما أن يفعل 
المرحوح وإما الراحح» أما الرجوح فلا يفعله عقلاء وأما الثاني فيلزم ألا 
يفعل الله باحتیاره(. 





واخواب من وجوه: 

الوحه الاول: أنه بالنظر إلى آفعال العباد. یکون مضمون دلیلهم أن 
اله لم يشرع السجود له وتعظیمه وشکره والطیبات؛ ويحرم السجود لغيره 
والكفر والفواحش والخبائث» لا محسن الأول ولا لقبح الثاني» بل هما 
مستویان» والتفريق بينهما يستلزم أن الشرع يفرق بين المتماثلين» وهذا 
وحده كاف في إبطال هذا الدليل". 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۲-۳۹/۲ وشرح العضد ۰۲۰۹-۲۰۸/۱ و فواتح 
الرهوت ۳۹-۳/۱. 

(۲) انظر: الکاشف عن احصول ۳۲۲/۲ -القسم الثاني -. 

(۳) انظر : مفتاح دار السعادة ۳۹۹/۲. 


الباب الأول: التوحيد. 1 
لوجه الثان: مضمون هذه الشبهة: أن أفعال الله كلها مستلزمة 
نازعتم الفلاسفة و اما آن یقال ان الباري غیرختار و ف أفعاله كما 
محلم 
ل 
فإن حر جوا من هذا بأنه لا ينزم الاضطرار وعدم الاختيارء لأن 
المر جح لافعاله إرادته سبحانه» فعندئذ يقال لهم: فکذا نقول إن احتیاره 
والله الحكيم في خلقه وأمره» فلا یلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا 
يكون الحكم احتيارياء بل الله يفعل ويأمر على وفق الحكمة والصلحة 
والإرادة فلا تناف ؛ إذ الإرادة والقدرة والحكمة صفات له سبحانه. 
الدليل الغالث: قال النفاة: لو كان حكم الأفعال مدركها بالعقل 
O‏ ی وب 


[الاسراء ۱۵] وعليه فیلزم أن يكون مدرك 4 بالشر ع فقط(. 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۳۹۹/۲ ۰1۰۰ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة 4۰۰-۳۹۹/۲) وشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه 
۱ و فواتح الرهوت ۳۹-۳۵/۱. 

(۳) انظر : الکاشف عن احصول ۳۲۲/۲ -القسم الثاني- وشرح العضد ۰۲۱۱/۱ 
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والجواب: 
هذا الدليل يستلزم تناقض طائفة من مشبی التحسين والتقبيح 
العقليين -وهم المعتزلة- الذين رتبوا عليه بوت العذاب وان ۸ يبيعسث 
رسول. ۱ ظ 
لکن لا یلزم من إبطال مذهب العترلة ابطال مذهب بقية المثبتة من 
اهل السنة» لأن الدلیل دال على عدم تحقق العذاب إلا بعد إرسال الرسل» 
لا على عدم تحسين العقل وتقبیحه وهذا الذي نقوله. 
وليعلم أن العتزلة وبعض مثبتة تحسين العقل وتقبيحه .كنعون ترتيب 
الثواب والعقاب على العمليات إن ۸ تبلغ دعوة الرسلء؛ ويستنون 
العلميات -مثل وجوب معرفة الله ووحدانيته ووحوب شكر نعمته- 
فيقولون: المخالف فيها يعذب مطلقاء بلغته دعوة نبي أم م تبلغه. 
والتحقيق أن ثبوت العذاب واستحقاقه في المخالفة في أصول الدين 
وفروعه مشروط بإقامة الحجة ببلوغ دعوة الرسل". ظ 


الدليل الرابع: قال النفاة: لو كان الحسن والقبح ذاتيا لا اتف 
باحتلاف الأحوال والتعلقات والأزمان لأن الذاق لا يزول إلا بزوال 


(۱) انظر: الكاشف عن المحصول 6/5 ۲ -القسم الشاني- ومفتاح دار السعادة 
۲ وشرح العضد ۰۲۱۱/۱ ۱ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة 54۱/۲. 

(۳) انظر: قاعدة في احبة لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل ۰۲۹۳/۲ 


الباب الأول: التوحيد. ٤۹۱‏ 
الذات» ولا يتغير إلا بتغيرهاء والدليل على اختللاف الأحكام باختلاف 
الأحوال ونحوها وجوه: 

الاول: آن الكذب قبيح» وقد يحسن فیکون واحبا كأن يستفاد منه 
عصمة دم نی أو مسلم إذا قصده ظاله لیقتله". 

الثاني: لو كان الفعل قبیحا أو حسنا لذاته لا احتلف في نحو القل 
والجلد وقطع الأطراف» فلو كان ما ذکر قبیحا لذاته» لا حسن في احدود 
والقصاص» ولو كان حسنا لذاته لما قبح عند خلوه من موجباته العتبرة 
شر ع . 

الثالث: وكذلك لو كانا ذاتيين» لاستحال ورود النسخ على الفعل» 
لأن ما نسخ الأمر به -مثلا- فقد صار النسوخ قبیحا بعد أن كسان 
بت 

الرابع: لو كان قبح الکذب وصفا حقيقيا لا احتلسف باختلاف 
الأوضاع» فالخبر الکاذب قد يخرج عن کونه کذبا 5 بوضع الواضع 
TI‏ 


(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- ۸۲/۱ والکاشف عن احصول ۳۱۹/۲ -القسم 
الثاني- وشرح العضد ۲۰۲/۱. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۵/۲ وشرح الخد ٠‏ ا 

(۳) انظر: الکاشف عن احصول ۲/ ۳۲۹-۳۲ القسم الثاني ومفتاح دار السعادة 
۲ 


(4) انظر : الا حکام -للآمدي- ۰۸۲/۱ والکاشف عن احصول ٩/۲‏ ۱ القسم الثابني. 
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واخواب من وجوه: 


الوجه الأول: جواب عام: 

اولا: لیس الراد من کون الفعل حستا آو قبیحا إذاته او لضفة عدم 
انفكاكه عن الفعل بحال» کالعرض مع ابحوهر وإنما المراد ما ناشئان 
من الفعل» فالفعل منشأ الحسن أو القبح ويكون اختلاف الحسن بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروطء وذلك لا يخرج الحسن والقبح عن 
کوفما ذاتیین"*. على أنه لو أراد بعض المعتزلة هذا المعئ للزمهم احظور. 

ثانيا: أنه لا مانع من اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب 
شرطين متنافيين. ظ 

فا حسم مثلا إن بقي في حيزه ومكانه اقتضى السكون» وان حرج 
اقتضى الحركة» وقد يقتضي التسخين والتبريد بحسب انحل المعين يشرط 
معين» وهكذا يقال في مسألتنا الى نحن فيهاء فالقول أو الفعل يختلف 
كيه عسي ان( 

٠‏ وهذا الجواب العام وان كان فيه حل الشبهة» لكن لا مانع من 

الإحابة التفصيلية عن كل ما أورد: فالصورة الأولى: وهي حسن الکذب 
إذا تضمن عصمة دم البي» فللناس طرق في ابحواب: 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۵/۲ ۳۹۳. 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. 4۹۳ 
منها: عدم التسليم بحسن الكذب مطلقاء فضلا عن وحوبه» وإنما 
یکون الکذب قبیحا دائما؛ وأما الذي هر فهو التعریض بو التو 
ومنها: أن تخلف القبح عن الکذب في بعض الصور لفوات شرط أو 
قيام مانع يقتضي مصلحة راححة على الصدق - کما في الثال الضروب- 
لا بخرج الکذب عن کونه قبیحا لذاته» كما تقدم في الجواب العام لأن 
الحسن نشأ من لزوم تخلیص البی أو السلم من الظالم وهي مص لحة 
راححة على مفسدة الكذب» فیکون الکذب معفوا عنه بهذا الاعتبار. 
وأما الصورة الثانيق فالجواب عنها: أن الأفعال المذكورة من القتل 
و الضرب والقطع هي واحدهة بالنوع لا بالعين» فقتل القاتل عمدا عده انا 
غير قتل العصوم» وضرب الحاني أو القاذف غير ضرب البريی وقطم 
لسارق غير قطع البريء العصوم فهذه آفعال متعددة لا فعل واحد 
فیسقط الاعتر اضر (۳. 
اا الراحن بالغيى رن سا قيضا باقعا رين فلا 
حال عندئذ» فالحد والقصاص ررحسن لما تضمنه من الزجر والنكال 
وعقوبة المستحق» وقبيح بالنظر إلى القتول الضروب فهو قبيح له» حسن 


: ۰ ٤ و‎ ۵ 


(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- ۰۸۳/۱ والکاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ القسم الشاني 
- ومفتاح دار السعادة ۳۹6/۲ ۳۹۱. 

(۲) انظر : الراحع السابقة نفسها. 

(۳) انظر : مفتاح دار السعادة ۳۹۷/۲. 

(4) الصدر نفسه ۰۳۹۷/۲ 
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وأما الصورة الثالثة: وهي لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاستحال 
النسخ» فجوابه كما تقدم في الوجه العام» ولزيادة تقريره يقال: إن الله 
أعلم .عصاخ عباده» فإنه يشرع لهم بحسب ما فيه صلاحهم ويدفع عنهم 
الفساد فإنه يأمر ما يأمر به مصلحته فإذا نمى عنه بعد فلزوال مصلحته 
وكذا عکسه فمثلا نكاح الأحت كان جائزا حسنا في وقتهه وكان لا 





بد منه في التناسل حفظ النوع الإنساني» فلما استغن عنه حرمه الله فكان 
حسنه في وقت» وقبحه في وقت آخرء وهذا لا مانع منه» وهو موافق 
للحكمة» وكذا يقال في بقية أمثلة النسخ وان لم يظهر لنا وجه الحكمة 
فیها(. ۱ 

ولکن في مسألة النسخ ضاق عطن العترلة فنفوا النسخ قبل وقست 
الفعل» والتزموا أنه یقبح نسخ الشيء قبل إيقاع الکلف له وقبل تمكنه 
منه» بناء على أنه حسن لذاته منشأ للمصلحة, فکیف ينسخ وم تحصل 
منه تلك الصلحة. 

وقد نازعهم جهور الأمة في قولهم هذا واحتلفت الطرق: 

فزعم نفاة التحسین والتقبیح بناء على أصلهم هذا أنه لیس هناك 
حسن ولا قبيح الا القول فيه افعل أو لا تفعل» ولذلك حوزوا النسخ قبل 
الفعل بهذا الاعتبار(؟. 
(۱) انظر : مفتاح دار السعادة ۳۷۱/۲ ثم انظر فيه ما ساقه من أمثلة في وجه الحكمة من 
النسخ في الشرائم وفي الشريعة الواحدة مع ذکر الأمثلة۳۸-۳۷۹/۲. 
(۲) انظر: العتمد لأبي الحسين البصري ۳۸۲-۳۷۰/۱) وشرح اللمع ۰4۸۷/۱ 


(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ۸۱۲/۳ و الاحکام -للآمدي- ۰۱۳۳۱۳۲/۳ والوصول 
ال الأصول ۳۸-۳۷/۲. 


الباپ الأول: التوحید. ۶۹۵ 
ومثبتو التحسین والتقبیح أجابوا بأحسن من هذا فقالوا: إن الصلحة 
كما تنشأ من الفعل» فافا قد تنشأ من العزم عليه» وتوطین النفس على 
الامتثال» ولا یکون إيقاع الفعل في الخارج الصلحة الطلوبة فلا یبعد أن 
يكون الراد من الأمر به الابتلای ومثاله أمر الله إبراهيم بذبح ولسده 
إسماعيل عليهما السلا فكانت المصلحة في استسلامهما لأمر الله 
وعزمهما على امتثاله وتوطين النفس على ذلك فلما حصلت هذه 
لصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه(". 
وأما الصورة الرابعة: وهي أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما تغيرا 
باحتلاف الأوضاع E‏ فجوليها: رر... لا نسلم أن ماهية الخبر 
تختلف باحتلاف اللغات» بل الماهية واحدة وإنما احتلفت الألفاظ الدالة 
ايند هذا جواب الأصفهان» وبناه على أن الراد من احتلاف 
الأوضاع احتلاف اللغات, والذي يظهر أن المراد من الشبهة أن الخبر 
الكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نمي ف اللغة نفسها أو غيرها لما كان 
كذباء لأن الأمر والنهي لا يحتملان الكذب والصدق» وإنما الذي يحتملها 
لذاته الخبر. وأحاب الامدي بقوله: رلا مانع من أن يكون قبح الخبر 
الکاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه» مع علم المخبر به 
کما کان ذلك مشروطا نی کونه کنبام(". 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة 4-۳/۲) وفاية السول 51۱۷/۲. 
(۲) هذا جواب الأصفهان في الکاشف عن احصول ۳۲۳/۲ -القسم الثاني-. 
(۳) الاحکام -للامدي- ۰۸۳/۱ 


٤4۹٦‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الخبر غير الأمر والنهي» فلا بد أن 
يختلف المدلول بكل واحد منها بحسب الوضع» فلو قال شخص: 
أحضرت قلما سوکان کاذبا في خبره- ثم قال شخص: احضرل قلما أو 
لا تحضره: فانه لا يستقيم القول بأن ذلك الخبر صار آمرا أو نمیاء ولفا 
ات انش اما ناس هنا حر كاذب ضار هر هح تارب ۱ 
به أو النهي عنه. 

وهذا الدليل الرابع لنفاة تحسين العقل و تقبيحه ذكر مسألة مستقلة 
في كثير من كتب الأصول وهي: هل للفعل صفات ذاتية من الحمسن 
والقبح؟ وينبي على هذا أن حسن المأمور هل هو من مدلول الأمر أو من 
موجباته؟ على معن أن الشرع هل هو مثبت أو مقرر؟ فنفاة تحسين العقل 
وتقبيحه يجعلون الحسن من موحبات الأمرء أما العتزلة فيجعلون الأمر 
کا عن سمو الق لاعن یه ور اه قفا سين 
افع 

والحق فى ذلك أن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالوصوف من 


)۲( 
ذکر ذلك. 





- والتمهید - للكلوذاني‎ ٠١١-٠٠١/١ انظر: البرهان ۰۷۹/۱ والتلحیص‎ )١( 
۰۳۰۷/۱ وشرح الک رکب النیر‎ ۶ 
انظر ص/1۷۱.‎ )۲( 


الباب الأول: التوحید. ۷ ۶ 

آما نزاع هولاء في کون الأمر كاشفا ومقررا أو مثبتا وموحبا فاحق 
فیه: أن الفعل قد یکون حسنه من جهة نفسه وتارة من حهة الامر به 
وتارة من ابلهتین معا فما کان حسنه من جهة نفسه - وهو الذي یعلم 
حسنه بضروره العقل - فان آمر الله يكون مقررا لحسنه» ويصير للفعل 
بالأمر حسن آخر غير احسن الأول» وعلیه یکون قد أخطأ العتزلة لي 
فیهم إثبات حسن بالامر » وأخطأ الاشعرية في نفيهم خسن الفعل في 
شم راما ان كان انس مرن جهة القن و الامر معسا ‏ والفعسل لا 
یستقل العقل بادراك حسنه - فان أمر ال یکون کاشفاً عن حسنه ومثبتا 
له. وأما إن كان الحسن من جهة الأمر به» فان الأمر یکون هو الوجب 
والثبت وحده. وعندئذ یکون العتزلة قد أخطأوا في إطلاقهم أن الشر ع 
کاشف فقط » بل هو کاشف ومقرر ومثبت. وأكثر الافعال هي من 
الضربين الأول و الثان » وأما الثالث فهو في حالة ما إذا كان القصود 
بالأمر الامتحان بالطاعة» فقد يأمر الشرع مما ليس بحسن في نفسه 
وينسخه قبل التمكن من فعله إذا حصل المقصود من عزم المأمور وانقياده 
وطاعته» كأمره إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» فالحسن فيه من جهة 
الأ أما الفعل فقد نسخه الله لما تحققت الغاية وبقي الفعل مفسدة 


00 
2 


(۱) انظر: احصول- للرازي - ۰۲۷۷-۲۷۵/۲ وجموع الفتاوی ۰۱۱/۱ 
۲ كف الا سار ار كد ۳۹۱۳9۰ 


4۹۸ مسائل اصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وقد زاد الأشاعرة نفاة تحسين العقل وتقبيحه إلى هذا أمراً آحي 
وهو أن حكم الشرع من تحليل و تحريم نما هو بحرد نسبة وإضافة تبت 
للأفعال والذوات لتعلق الخطاب هاء ولا تكتسب با صفات» وزعموا أنه 
لا معن لكون الفعل حلالاً إلا بحرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن 
فعله» ولا معین لكونه حراماً إلا كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقمتك ۳" 
قالوا: دليل هذا أن حطاب الله قدم وهو الحكم عندهم » والحسن 
والقبح من صفات الحوادث» وعليه فلا يصح وصف حكم الله الذي هو 
الأمر القدسم بصفات الحوادث من الحل والحرمة. وما يدل على ذلك أنه 
قد تقرر في علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى 
لذات . وضربوا لهذا تلا وهو: أن من علم أن زيداً قاعد بين يديهء فا 
اي ا بد شیفاه ولا حدئت لزيد صفة 


لحل تعلق العلم به "۲ ۱ 
فالوا: لو كان الحل والحرمة صفات نوتية للفعل لما از تبدطاء 
والواقع خلافه ويشهد له النسخ ونحو ذلك» فدل على أنما نسب 


(۳( 
و اضافات . 





-۱۰6/۱ - انظر: البرهان ۰۷۹/۱ ۹ ۱ وامحصول - للرازي‎ )١( ٠ 
.۲۳۰/۲ وشرح العضد على ابن الحاحب‎ ۸ 

(۲) انظر: المستصفى ۰)۷/۲(۱۲۷/۳ والمنخول ص/لاء والبحر احیط ٠١١-٠١۹/۱‏ . 

۳( انظر: التلخيص .١50/١‏ 


الباب الاول: التوحید. ۶۹۹ 


والجواب: أن هذا الذي ذکروه لا يصح ألبتة إذ حاصله التس‌وية 
بين ما علم ضرره ضرورة وما علم نفعه ضرورة» ويي هذا ححد لبدائه 
العقول » بل ولا تقرر شرعا من أن الله لا يساوي بين ما كان عدلا حسنا 
وما كان كالما مات ونيف وما ذكرناه من استدلال سابق يرد هذا 

00 
الزعم. 
بالحادث فجوابه: آنا لا نسلم أن الحكم هنا هو الخطاب نفسه › وا 
الحكم هو مدلول الخطاب » وعلیه فأن أوصاف الافعال هي الواحب 
والحرام والمكروه والمباح والمستحب» وا محكوم به هو الوجوب واخرمة 
...الخ وأما حكم الله فهو التحريم والإيحاب ...الخ . وعليه يبطل ما 
ضربوه من مثال في صفة العلم » وقد تقدم أن العلم نوعان؛ نوع لا تأثير 
له في المعلوم » ونوع له تأثير » وعليه فلا يسلم لهم إطلاق أن العلم لا 
0( 
تانير له قي المعلوم . 

وأما الأمر الثان وهو أن ما كان ذاتيا فلا يتبدل» فجوابه ما تقدم لي 


الجواب العام على دليلهم الرابع من أن اراك من كون ]| 


قبيحا أنهما ناشئان من الفعل » ويختلف ذلك بحسب الأمكنة والأزمنة 


(1) انظر: ص/475. 
(۲) انظر: ص/ ۰۳۹‏ والفتاوی الکبری ۰۲۸۷/۳ 


وده مسائل اصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والأحوال والشروط. فالوصف ليس ملازما لا ينفك بحال » وعليه فلا يرد 
)1( 


إشكاهم. 





الدليل الخامس: لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم احتماع النقيضين 
3 بعض الأحوال» وذلك بمنع القول بأنه داي ومثاله: لو قال شخص: 
لأكذبن غد نم جاء الغد فان كذب أو صدق لزم احتماع النقیضین, 
بيانه: أنه لو كذب لكان قد صدّق قوله السابق فحقق ماوعد به 
فاحتمع الصدق والکذب. ولو صِدّق بأن قصد ترك الكذب لقبحه فیلزم 
أن یکون کذب ی وعده بإيقاع الکذب. فاحتمع النقیضان(). 


واطو اب: آن المنوع أن يجتمع النقیضان باعتبار واحد بأن یقال؛ 
هو حسن لذاته وقبيح لذاته» أما إذا كان ذلك باعتبارین فلیس مستحیلا ۱ 
يوضحه: أن احتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة للجهة واحدة, 
واعتبار واحد» وإنما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين ؛ فإنه لما 
كذب في الحالة الأولى» كان الكذب فيها قبيحا لذاته» وحسنا لاستلزامه 
صدق خبره الأول» وهكذا يقال في عكس هذه الحالة» فالصدق فيها 
حسن لذاته» وقبيح لاستلزامه كذب خبره الأول - وهذا مثل من يقول: 
والله لأشرين الخمر غدا فان شرب صدق في خبره -وهو أثم بشربه-. 


وإ م یشرب کذب خبره الذي يجب أن یکذبه ووجب عليه أن 


(۱) انظر: ص/41۷. 
(۲) انظر: المصدر نفسه ۸۱/۱ والكاشف عن المحصول ۳۱۸/۲- القسم الثاني-. 


الباب الأول: التوحيد. 0۰۱ 
يستغفر من خبره الأول . 
وأحسن من هذا ما أحاب به الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: 
رالترام إنسان الكذب قي ساعة آحری على تقدير بقائه قبيح» واستمراره 
على ذلك ووفاؤه ما التزمه, كلاهما قبيح, فكان نقضه بصيانة نفسه عن 
للتخلص من القبیح لا للقبیح وبذلك يتم الجواب»“ فيكون ما ذکر ف 
الحواب قبله غير محتاج إليه» إلا على سبیل احدل والنظر العقلي احض. 


فاذا قال القائل: "زيد في الدار و يكن فیها فالقتضی لقبحه: إما نفس 


ذلك اللفظ و ما عدم الخبر عنه» وإما بحمو ع الأمرين» ولما آمر حارج: 


الأول: یلزمه قبح ذلك الخبر وان كان صادقا. 

والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوت. 

والثالث: يلزمه أن يكون العدم حزء علة الأمر الثبوق. 

والكل محال. 

وان كان الرابع فذلك المقتضي الخارحي إما لازم للخبر المفروض» 
وإما غير لازم» فإن كان الاول فان كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه 


(۱) انظر: المصدرين السابقین, الأول منهما في ۸۳/۱ والثاني في ۳۲۲/۲ ومفتاح دار 
السعادة ۳۹۷-۳۹۲/۲. 
(۲) تعلیق الشیخ عفيفي على إحكام الآمدي ۸۳/۱ هامش (۱). 


8۰ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وان كان صادقاء وان كان لازما لعدم الخبر عنه أو حمسوع الأمرین» 
كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوق» وهو محال» وان كان لازما لأمر 
حارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل. 
' وان لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الکساذب أمكن 

مفارقته له فلا یکون ابر الکاذب قبیسام(). 

والجواب: القتضي للقبح لیس راجعا إلى الخبر من حيث هو لفظ 
ولا لعدم الخبر عنه وحده» إذ کل منهما وحده لا یسمی كذباءوإئما 
رحع قبح الکذب إلى خالفة اخبر للواقع. 

وقوله بامتناع تعلیل الأمر الثبوت بالعدمي» محله في العدمي احض» 
لا العدمي الستلزم لامر وحودي, وشخالفة الخبر للواقع مسستلزمة لأمر 
وحودي لازم» وهو وقوع مضار تفسد اجتمع وتصیب من کذب ومن 
داع و ر 

وقد ضعف الأصفهان هذه الاجابة آیضا فال «... فضعيفة یضا 
وهذا لحواز أن يكون قبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدارء والشرط غير 


موتر» وقول القائل: يلزم من ذلك کون اور مستلزما معللاً بالأمر 
۲( 





۱ جهن قل بينا ضعفه» 


)١(‏ الاحکام -للآمدي- ۸۲-۱ وانظر الکاشف عن احصول ۲۳/۲ ۳-القسسم 
لثانن-. 0 

(۲) انظر: تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۸۲/۱ هامش (۱). 

(۳) الکاشف عن احصول ۳۲۳/۲ - القسم الثاني» والشق الأول ذکره الامدي كذلك 
في الاحکام ۸۳/۱. 


الباب الأول: التوحيد. 6ه 

الدلیل السابع: قال الامدي: لو كان ابر الکاذب ا لذاته 

فالقتضي له لا بد وأن یکون ثبوتباه ضرورة اقتضائه للقبح الثبوق» وهو 

إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة احتماعهما في 

الوجود». وان كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب 

كاذبة» ضرورة کون المقتضي لقبح ابر الكاذب إنما هو الکذب, وذلك 
محال 


واججواب: 

ختار کون المقتضي أمرا ثبوتياء لكن ليس هو صفة للحروف ولا 
لبعضهاء وإنما هو صفة لازمة لمخالفة الخبر للواقع» وناشيء عنهاء والأمر 
الثبوق هو كما تقدم: إفساد البيئة والضرر اللاحق من كذبه ومن 
20 
على أن هذا الدليل السابع لو صح يستلزم منسع اتصاف الخبر 
بالصدق وحده. أو بالکذب وحده وهو باطل» فما أدى إليه مثله في 
البطلان. 


صد فه 


(۱) الاحکام -للامدي- ۸۲/۱ وانظر: الکاشف عن احصول ۳۱۹/۲ القسم الفان» 
وفاية الوصول ۷۱۸/۲. 

(۲) انظر: تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفیفی على إحكام الآمدي ۸۲/۱ هامش (۲). 

(۳) انظر: إحكام الامدي ۸۳/۱ والکاشف عن احصول ۳۲۳/۲ القسم الثاني» وفاية 
الوصول ۰۷۱۹/۲ 


۶ ۰ ۵ مسائل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الدليل الثامن: قال الامدي: «لو كان الظلم وا لکونه ظلماء 
لكان العلول متقدما على علته. لأن قبح الظلم -الذي هو معلول 
للظلم- متقدم على الظلم وغذا ليس لفاعله أن يفعله» ولكان القبح - 


مع كونه وصفا نبوتیا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه - معللا ما العدم 





جر ء همه ) وذلك لأن مفهوم الظلم 5 ار 0 
عدم وهو ممتنع)( 0 ۱ 

والجواب: لا نسلم تقدم قبح الظلم عليه لأنه صفة للظلم 
والصفة لا تتقدم الوصوف. وإنما التقدم الحكم على ما سيوجد من الظلم 
ونحوه عقلاً وشرعاء ولذلك كان هذا الدليل لو صح يستلزم منع وصف 
الظلم بأنه ظله”©. 

وقوله: "إن مفهوم الظلم عدمي - وهو اللااستحقاق- فيلزم أن 
یکون القبح معللا ما العدم حز ء منه'» غير مسلم بل إن مفهوم الظلم 
و حودي» و و صفه باللااستحقاق غير صحیحء و (ما اضرار غير مستحق» 
والاضرار أمر وحودي كما مثلء ولو سلم آن مفهو مه عدمي إلا 
مستلزم لأمر وحودي وما كان كذلك لا مانع من التعلیل و 


(۱) الاحکام -للآمدي- ۸۲/۱ والکاشف عن احصول ۳۲۰/۲- القسم الثانی-. 

(۲) انظر: الاحکام -للآمدي- ۸۳/۱ والکاشف عن احصول ۳۲۲/۲ -القسم 
الثانن- وماية الوصول ۰۷۲۰/۲ 

(۳) انظر : الصادر السابقة عدا فاية الوصول. 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۰ ۵ 
ام فیا- لم يكن تعلق الطلب بالطلوب نفسه بل كان التعلق لاجل :ذلك 
لمعي فیتوقف الطلب على حصول اعتبار زائد على الفعل» وهو باطل لان 
لتعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين أمرين لا تتوقف على أمر 
زائد» وإنما على حصول الأمريه” '. 

واحواب: أن هذا الکلام مبین على أن تعلق الطلب بالفعل داني له 
فعندئذ يُسألون عن معي التعلق الذاق, هل الراد أن التعلق موم لماهية 
الطلب کتقوم الماهية بجنسها و فصلها؟ أو الراد أن ماهبة الطلب لا تعقل 
الا بالتعلق ال کور؟ او الراد شیء آحر؟ 

إن كان الراد الأول» فهذا لا يجري على أصول النفاةء لأن التعلسق 
عندهم نسبة إضافية وهي عدمية» فلا تكون مقومة للماهية الرحودية, 


وان أريد المععئ الثان» فعندئذ لا يلزم توقف الطلب على اعتبار زائد 
على الفعل لأن صفة الفعل على هذا تكون شرطأ للطلب» والتعلق الذايٍ 
للطلب لا ينافي توقفه على شرط وعندئذ أمكن القول بأن تعلق الطلب 
بالفعل مشروط بكونه على الصفة المذكورة» فإذا انتفت تلك الصفة انتفى 
التعلق لانتفاء شرطه. 

وان أريد معن آخر فعليهم بيانه لينظر فيه" . 


.- القسم الثاني‎ T/۲ انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهان‎ )١١ 
. المقوم مرادف للذاني »معنن أنه یدحل في الماهية » فهو من القوام‎ )۲( 
.۰71-4۰۵/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


6۰۹ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ودعواهم أن الذاتي لا یعلل دعوی مجحردة عن البیان والتقریر. 

ولا رأی الامدي -وهو من نفاة التحسین والتقبیح العقلیین- أدلة 
اصحابه ضعيفة» بل وضعفهاء لحأ إلى دلیل آخر اعتمد عليه رآه أقوى 
من غيره وهو: 

الدلیل العاشر: إذا قیل إن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء لزم قیام 
العی بالعی, ذلك أن الحسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل» وهما 
صفتان وحودیتان, لأنهما صفتان لأمر وحودي» وهو الفعلء ولفعل 
نفسه معین فلزم قيام العن بالمعيى» وهو منوع لأن المعاني أعراض 
والاعراض لا تقوم إلا بالجواهر(". 


واخواب من وجوه: 

الوحه الاول: هذا الدليل المبئ على أن العی لا يقوم بالمعئ» معلوم 
البطلان بالضرورة» إذ جوز وصف العی بالمعى في نحو:علم ضروري» 
وإرادة حازمة» وحركة بطيئة أو سريعة ونحو ذلك من المعاني. 

الوحه الثانی: لا نسلم آن العین (ذا وصف ععی أنه یکون قات با 
دون قيامه باخوهر» بل العق یقوم بامحوهر» وذلك المع تابع للآحر» 





(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- 284/١‏ والکاشف عن احصول ۳۲۲-۳۲۰/۲ القسم 
الثان . ۱ 

(۲) انظر: الکاشف عن احصول ۳۲۹/۲ -القسم الثان- والتسعينية ضمن الفتاوی 
الکبری ۰۱۱/۲ ومفتاح دار السعادة ۳۷۳-۳۷۲/۲. 


الباب الاول: التوحید. ۷ ۵8۵ 
فیکون العنیان قائمین بالجوهرء فا ركة والسرعة قائمتان بالتحرك 
وهکذا ف بقية الأمغلة. 

لوجه الثالث: هذا الدلیل لو صح للزم منه أن لا یوصف الفعل 
الحسن والقبح شرع وهو باطل بالاتفاق» لأن الفهوم من ذات الفعسل 
غير المفهوم من الحسن والقبح الشرعيين» ويلزم أن يكونا وحوديين» لأن 
الفعل وحودي» فيؤدي إلى قيام المعى بانعن. 

وإذا عرجوا من هذا بأن الحسن والقبح الشرعيين عدميان» رد هذا 
القول» لأن الثواب والعقاب مرتب عليهما ترتب الأثر على موثره» ولأن 
الفعل الوصوف بالحسن الشرعی مشتمل على صفة لاجلها كان حسنا 
حبوبا للرب تعالى» متعلقا للمدح والثواب» وعكسه الفعل الموصوف 
بالقبح الشرعي» وهذه آمور وجودية' '. 

وللغزالي طريقة آحری حاول فیها رد ما يدل على حسن الأفعال 
وقبحها إلى الوهم أو التدین بالشرائع» مع ذکره أمثلة لا یعلم حسنها الا 
باشر ع ٠‏ 

ونقل ابن القیم نص کلامه - دون أن يسميه - ثم كر عليه بالرد 
الشاق الا 


(۱) انظر: الصدرین السابقین. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷-۳۷۳/۲. 

(۳) انظر: الستصفی - للغزالی - ۱۹۳-۱۸۹/۱ [1۰-0۸/۱]. 

(4) انظر: مفتاح دار السعادة - لابن القیم - ٤۷٦-٤٥١/۲‏ ثم زاد عليه شبهات 
آعری في ٤۳۸-٤۲۱/۲‏ ثم ردها في 1۷/۲ -05۲. 


مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الطلب الشاي 
مسائل ها تعلق بال لتحسین والتقبیح 


المسألة الأولى: شکر النعم 

القصود بشکر النعم هنا قدر زائد على بحرد معرفة وحود الله 
فهو: احتناب الستقبحات العقلية والاتیان بالستحسنات العقلية. 

وقد أقيم التراع فیها بين العتزلة والأشاعرة فالعتزلة أثبتوا وحوب 
شكر المنعم عقلاً ورتبوا عليه لحوق الثواب والعقاب - بناء على الفعل أو 
الترك - ولوم يبعث رسول. وناقضهم الأشاعرة في ذلك في أصل 
التحسين والتقبيح العقليين» وف ترتب الثواب أو العقاب عليه لو فرض 

ولا كانت الأدلة والمناقشات المذكورة في هذه المسألة هي من الأدلة 
المذكورة على أصلها السابق - بل قد نص بعض الأصوليين على أنهما عين 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا فرع منها" - لما كان الأمر كذلك 
فلا حاحة بنا إلى الإطالة في حصوص هذا الوضوع فتكفي الاشارة إلى ٠‏ 
استدلال منكري الوجوب العقلي لشكر المنعم واعتراضات الثبتین مع 
التنبیه إلى الصواب ف السألة: ۱ 

استدل على عدم وجوب شکر النعم عقلا بدلیلین ؛ معي وعقلي: 


ممه 





(۱) انظر: الوصول إلى الأصول - لابن برهان - .1۷-٦٦/١‏ 


الباب الا : التوحيد. ۵۰۹ 


۱- الدلیل السمعی" " : قال الله تعال : وا ایح بت 
رسولا؟ [الاسراء ۱۵] فالاية نص في ترك الواحذة بترك شکر النعم إن 
م يبيعث رسول. وهذا استدلال صحیح لا شك فیه. 

وقد ذكر أن المعتزلة اعترضوا على هذا الاستدلال بثلائة 
اعتراضات: 


الاعتر اض الاول: قالوا: إن الاية نفت عذاب الدنیا لا عذاب 


(۳) 


واخواب من وجهين 


الاية نص قي نفي عذاب الدنیا والآخرة عمومهاء وموافقة نصوص القرآن 
$o 00 ۳ ۳ ۳ 5 23 ۰‏ 

هذا العموع ومن دلا قول لله حل وعلا: كلما آلف فيهًا فو سا 
aT O‏ ۱ 
خرتھا الما نکم نذر) [الملك ۸]» فالآية نص في أن كل داحل للنار يسأل 
عن إرسال الرسل إليه إقامة للحجة عليه» فعمت الآية جميع الأفواجء 


(۱) انظر: احصول - للرازي - ١٤۸/١‏ وفاية الوصول لصفي الدين افندي 
۲ و فاية السول ۲۱۸-۲۲۷/۱. 
(۲) انظر: فاية السول ۲۷۱-۲۷۰/۱ و أصول الفقه محمد أبو النور زهیر 1/۱ ۱. 


(۳) انظر: أصول الفقه - محمد أبو النور زهير - ۱6/۱ وانظر ص/۸۵۰ . 


01۰ أصول الفقه سس لس سس 


مسائل اصول الدین المبحونه و 
وقال الله تعالی: و سيق لذ نكرو إلى زمر یل جاوما تخت 
بح کی کبک شذرویک 
ایک e‏ ی وک حتت کل الاب على الكافين [الر مر ۷۱]. 
۱ الوحه الثان: لو سلم بر لا أن العذاب المنفي 2 الاية هو عذاب 
الدنیا لا عذاب الاحرة فعلی هذا یکون عذاب الاخحرة و عنه 
و عندئل آمکن القول بأنه ادا نفي عذاب الدنیا عمن م تبلغه دعوه الرسل 
فاول أن ينفى عنه عذاب الآخرة» لأن نفي عذاب الدنیا لعدم قيام حجة» 
فلزم طر د ذلك ق عذاب الاخرة بطريق الأولى؛ كما قال 8 جل وعلا: 
سمش رین ورن ایکون اس علی المحم د مد سل ) 
[النساء 56 .]١‏ 

الاعتراض الثاني للمعتزلة '': ذكر أنهم تأولوا الرسل بالعقل» فمن 
لا عقل له كامجنون لا يعذب! 

والجواب: هذا اعتراض ساقط وتحريف للنصوص عن مدلولاقا بلا 
حجة من شرع ولا عقل ولا لغة. 

الاعتراض الثالث حم : ذكر عنهم أنهم قالوا: إن الآية نفت 

العذاب عمن ۸ تبلغه دعوة الرسل ولكن لا تنفي الوجوب. 





(۱) انظر: فا السول 257-01١‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير .١ 145/١‏ 
(۲) انظر: الصدرین السابقین. 


الباب_الاول: التوحید. ۱۱ ۵ 
أحيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الایجاب قبل الشرع 
عدم الفائدة» فيكون القول به ع 
القرر خا ب ایج وک کی ن لم يبعث رسول. 
وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن 
كان مراد المعتزلة من الوحوب نحسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما ذكره 
ابن القيم بقوله: رلا ريب أن الوحوب والتحرع اللذين هما متعلق الثواب 
والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه» والحجة إنما قامت على العباد 
بالرسل» ولكن هذا الوجوب والتحريم ععق حصول القتضي لشواب 
وبي ل ا ار ياي شرط - كما تقدم 
تقريره -. وقد قال تعالى: را ل ی شیب مت ددهم فقو 
رلتیه وسو سول ناسین [القصص ۷ ]) 


فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لاصابة الصيبة إياهم» وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لا بقولوا: ال رتیت رم سابع 
اناك ) ۰ فدلت الآية على بطلان قول الطائفتین جمیعا؛ الذین یقولون: إن 
اعماشم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتاء بل إنما قبحت بالنهي فقط, والذین 


يقولون: إها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا قبل البعثة. 


(۱) انظر: أصول الفقه: محمد أبو النور زهير .١41/-١1545/١‏ 


o۱۲‏ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

- فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين» ودلت على القول الوسط الذي 
اعتر ناه و نصر ناه أا قبيحة في نفسهاء و لا یستحقون العقاب الا بعد 
إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقلیین وبين 
استحقاق الثواب و العقاب فالادلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب 
بالرسالة وتوقفهما عليهاء و م تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 


بش 00( 
عليهاء وفرق بين الامرین» . 





۲- الدليل العقلي: وذکر فيه الأشاعرة ما يأن: 

لو كان وحوب شکر النعم بالعقل فإما أن يكون ذلك لفائدة أو 
غير فائدة؛ والثان لا يجوز لکونه عبثاء والعبث على الله محال وان كان 
لفائدة» فهي إما أن تعود إلى الباري أو إلى العبد» وكلاهما باطل. أما 
بطلان عودتا إلى الباري فلأن الفائدة إما حلب منفعة أو دفع مضرة والله 
متزه عن كل منهماء فلا ينفعه أحد ولا یضره أحد. وأما بطلان عردفا 
إلى العبد فلأن الفائدة المذكورة في حلب المنفعة غير واحبة في العقل» وما 
يفضي إليه أولى ألا حب» ولأن الله قادر على إيصال هذه المنفعة بدون 
توسيط الشكر فلا يكون واجباء ولأن دفع المضرة يقابلها: أا إن كانت 
عة ااال اك مر غاج فف كون دف یی 
العاحلة؟!. وان كانت مضرة آحلة ؛ فالقطع بحصوها إذا كان المشكور 
يسره الشكر ویسوژه الكفران فيعاقب على عدم الشکر والا فلا 


(۱) مفتاح دار السعادة .٠١-٠۲/۳‏ 


الباب الأول: التوحید. ۳ 8 
وحوب» على أن احتمال العقاب على الشکر وارد من جهة أن الشاکر 
ملك الشکور فتصرفه دون إذنه لغير ضرورة لا جوز وعلی أن محاولة 
العبد محازاة المولى على إنعامه عليه يوحب تأديبه» ولان من آعطاه الله 
نعمة فهی كمثل من أعطاه الملك العظيم كسرة خبز» فالاشتغال بذكرها 
يوحي التأدیب. ولأن الشاکر قد لا بهتدي الل الشکر اللائق. فبطل 
على کل تقدیر القول بوحوب شکر النعم . 

والتعليق: هذا السلك العقلی قاطع لأصول العتزلة بلا شك الذین 
يوحبون ترتب الثواب والعقاب على الفعل بالعقل. والذین یقیسون أفعال 
ان علی أفعال خلقه . ولکن قبل ذکر القسول احقق فیما آورده 
الأشاعرة» أشير إلى أن العترلة عارضوا الأشاعرة .عسلك عقلي؛ وهو: أنه 
إذا لم يحب شكر المنعم عقلاً لأدى ذلك إلى إفحام الرسل في الواجسب 
الأول - عندهم - وهو معرفة الله فلو لم يحب أن يعرف بالعقل لكان 
الاستدلال بالشرع فقط والشرع لا يثبت إلا بعد العلم بالمرسل» فيتوقف 
وجوب معرفته على نفسه» وذلك دور. وقابلهم الأشاعرة بالمسلك العقلي 
نفسه إذ إن معرفة الله نظرية» ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالنظرء ولا 


اذ 


(۱) انظر: البرهان للجویی ۰۸۵-۸4/۱ والمستصفى »)1۱/١[ ۱۹٩-۱۹۰/۱‏ 
واحصول ٠١١-١٤۸/١‏ والاحکام - للآمدي - .41١-88/١‏ وفاية الوصول 
۲ و فاية السرل ۰۲۷۳-۲۷۱۱ 


(۲) انظر : مفتاح دار السعادة ۱۳/۳. 


ء ۱ ۵ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يحب النظر مالم ینظر» فیکون دوراه وهذا قد تقدم ذکره وابلواب عنه » 
وأزيد هنا تعلیق ابن القيم حيث قال: «.... وهذا لا یفن شيئاء ولا یدفع 
الإلزام المذكور» بل غايته مقابلة الفاسد عثله» وهو لا جدي في دفع الإلزام 
شيئاء وهذا يدل على بطلان المقالتين» وأما نحن ؛ فلنا في دفع هذا الإلزام 
عشرة مسالك» وليس هذا موضع هذه المسألة» وإنما المقصود أن المعتزلة 
ألزمت نظير ما ألزموهم به.». ولم أظفر بالسالك العشرة ال ذكرها 
ابن القیم في کنبه. ۱ 

م إن العتزلة لهم مسلك آحر في رد دلیل الاشاعرة العقلي» وهو: 
نقضه بالوحوب الشرعي» إذ يقال فیه: لو وحب الشکر شرعاء فإما أن 
يكون لفائدة أو لغير فائدة» وهکذا إلى آحر نظم الدلیل السابق””. 

و أحاب هولاء: بأن الختار: أن الوحوب الشرعي لفائدة تتعلسق 
بالاخرة» وقد بينها الشارع وبين ما فيها من الثواب والعقاب . ولكن 
ينبغي أن يزاد على هذا: اشتمالها على مصا العباد في العاحل أيضاً. 

وأما القول امحقق في المسألة فهو: أن بعض ما ذكره الأشاعرة في 
مقدمات دليلهم لا حاجة إليه لبطلانه» كقوهم بأن نعمة الله على الإنسان 


.۱۱ - انظر ص/۱۳۵‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ۱۵/۳. 

(۳) انظر: الاحکام - للامدي - ۰-۸۹/۱ وفاية الوصول ۷۷/۲ وفاية السول 
۲۷۰-۷۱ . ۱ 

.۲۷۵/۱ انظر : هاية السول‎ )٤( 


الباب الأول: التوحید. ۵ ۵۱ 
تناظر نعمة الملك لأحد رعایاه وهذا قول سییء لا تقدیر فيه لنعمة الله 


ولا يصح في هذا القام أن یقال: إنما قلنا ذلك باعتبار حزائن الله إذ ما 
أعطاه الله للعبد لا يساوي شيئا فيكون شكره استهزاء ! لأنه يستازم 
تحربعه شرعا E‏ 

وقوطهم بانه يخشى العقاب في الآخرة إذا اشتغل الکلف بالشكرء 
فهذا فاسد مرده نتيجة تصور فاسد لحكمة التكليف» وهی مسألة أفردت 
بالبحث في كتب الأصول؛ وهي هل التكليف حاصل لأحل التعريض أو 
للابتلاء؟ وتحقيقها في المسألة الثانية وهی: 
المسألة الثانية: حكمة التكليف 

الجبرية - كالأشاعرة ونحوهم - قالوا: إن التكليف صادر عن محض 
المشيئة وصرف الإرادة لا لعلة ولا لحكمة والله كلفهم لمحض الابتلاى 
والقدرية قالوا: إن ذلك حار على سبيل الاستحقاق والعاوضة وكلتا 
ان مت ان اله م د 

والمحينى اناا ات ورف مخ وا سیب ان 
«آحدهما: یتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وأن جاله تعالى و کمالسه 
وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل و الطاعة له. 


(۱) انظر: فواتح الر مهوت 4۸/۱. 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ۵۰۱ واتحصول للسرازي ۱595/۱ ومفتاح دار 
السعادة ۵۲/۲ 


۵ مسائل أصول الدین المبحوئة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والثاني: متعلق پاحسانه و (نعامه/ و لا سیما مج غناه کن عباده وأنه 





فا يحسن إليهم رحمة منه وجودا وکرماء لا لمعاوضة؛ ولا لاستجلاب 
منفعة أو لدفع مضرة وأي السلکین سلکه العبد أوقفه على محبته وبذل 
الجهد قي مرضاته» فأين هذان السلکان من ذينك المسلكين؟!» وإغما أن 
القوم من إنكارهم احبة»و ذلك الذي حرمهم من العلم والإعان ما حرمهم 
وأوحب لهم سلوك تلك الطرق السدودة والله الفتاح یی ۲ 

وقد تقدم بيان أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائم ات 

واختيار الحبرية أن التکالیف لم تكن لعلة ولا لحكمة اختيار باطل 
مستلزم لإنكار تحسين الشرع وتقبيحه للأفعال» مود إلى إنكار القياس» ثم 
ام رتبوا على اختیارهم هذا أن الأعمال ليست سا وجول الجنة» وهذا 
ترده الأدلة الشرعية كلهاء كقول الله تعالى: وید کش 

ور نموه موم باک نون [الأعراف 57 ]» وقوله: 3أ الذين اموا وما 

.]١5 کا نا 0 6 السجدة‎ a 

وأما احتيار القدرية بأن القصود من التكليف تعریض الكلف 
للثواب» وأنه يناله استحقاقاء وهذا يستلزم ألا يكون الله متفضلاً عليه 


(۱) مفتاح دار السعادة - لابن القيم - 011/7. 


.4605- ٤٥۲۳/ص:رظنا‎ )۲( 


: التوحيد. o۷‏ 
بالهداية» فباطل. والدليل القاطع لهذا الأصل المعتزلي الفاسد قول الرسول 
كنت ران یدخحل أحدا منکم عمله الله » قالوا: ولا آنت یا رسول ان 





قال: ولا آنا إلا أن یتغمدن الله منه بفضل 000 ففي هذا الحديث 
نفي أن يكون الجزاء على سبيل المعاوضة والاستحقاق. وقياسهم اضالق 
على الخلوق في هذا الأمر غير جائز, لأن الأحير يأخذ حقه من مؤجره 
لأحل قيامه عنفعة مؤحره» أما الله جل وعلا فلا يبلغ أحد نفعه فینفعه 


00 1 


المسألة الثالثة: حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


هذه المسألة من مسائل تحسين العقل و تقبيحه» وقد اختلف الناس 
فيها على ثلاثة أقوال وقبل حكايتها أقول: إن بعض أهل العلم حرر محل 
التراع فذکر أن ما ينتفع به الكلف إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۰/۱۱ مع الفتح) كتاب الرقاق - باب القصد 
والمداومة على العمل» رقم (16۱۸) وأخرجه مسلم ۲۱۷۱/6 كتاب صسفات 
المنافقين وأحکامهم باب لن یدخل اخ بعمله بل برحمة الله تال رقم 
CAN‏ 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية »۷1-۷١/۸‏ ومفتاح دار السعادة 
۰-۲ والعواصم والقواصم -لابن الوزير - ۰۲۸/۱ ۲۹۰/۷. 


۵8۱۸ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
احوای وإما ألا يكون اضطراریا كأكل الفاكهة, أما الأول فغیر منوع منه 


0) 57 

قطعاء واما الثاني فهو محل التراع. 

۲, ۱ 

وأما الاقوال فهي: 

القول الأول: وهو فا على الاباحت وقد ذهب ال هذا معتزلة 
البصرة وطائفة من الشافعية والحنفية. 
القول الثاني: أنما على الحظرء وهو مذهب معتزلة بغداد وبعسضص 
الشافعية. ا ۱ ۱ 

القول الثالث: التوقف» وهو لأبي الحسن الأشعري وبعض الفقهاء. 


(۳) | 


الأول: أنه مع نفي الحكم قبل البعثة. 
الثان: أنه .گعیی عدم العلم با لحکم» فالحكم مو جود 2 نفس الأمر 
إلا أنه لا يدرى أهو الاباحة أم التحرع. 


(۱) انظر: الفقيه والتفقه ۰۲۱۷/۱ وامحصرل للسرازي ٠١١-٠١۸/١‏ والإحكام 

لامدي۱/۱٩‏ ونُايةالسول للاسنوي۲۷۰/۱ وكشف الأسرار 
للبحاري۱۹4-۱۹۳/۳ والبحر المحيط للز رکش ي ۲۰۳-۲۰۰/۱) وشرح ٠‏ 
الک و کب المنير ۳۲۲/۱. 

(۲) انظر الصادر نفسها. 

(۳) انظر: احصول للرازي۰۱۰4-۱۲۳/۱ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير 
۱ ۰۰-۱ ۱. ۱ 


الباب الأول: التوحید. 8۱۹ 
آما التفسیر الأول فقد رد من وجهن: 
الوحه الأول: أن نفي الحكم لا یکون وقفا بل قطعا بعدم الحكم. 
الوجه الثاني: أن آبا احسن الاشعري یقول بقدم احکم - وهو 
الخطاب عنده ‏ فکیف یتصور منه القول بنفیه قبل البعثة؟ 
لکن هذا الوجه الثاني يمكن دفعه بأن مراد الأشعري نفي التعلسق 
لتنجيزي الحادث يمن وجد قبل البعثة»فلا تناقض.ولا شك أن صحة هذا 
)۱( 


الدفع مبنية على معتقد الأشاعرة في کلام الله؛والحق خلافه كما تقدم. 
)۲( 
ادلة من قال إا على الاباحة: 

الدليل الأول: قالوا : إن الانتفا ع بالماكل اللذيذة كالفاكهة ‏ مثل 
انتفاع حال من الفسدة ولا مضرة فيه على المالك» فوجب القطم 
جكسىنە . أما کو نه بانع واا ا د و ا 
العقل ۸ یدرك فیها قبحا. واا کونه لا مضرة فیه على مالکه قن 
امالك هو الله ولا يبلغ أحد ضره فیضره. وزادوا عليه القياس على 
الاستظلال بجدار الغیر فهو غير ضار عالکه. وثبتت الاباحة لأننا وجدنا 
أن الاباحة تدور مع الأمرين ودا وعدماء فعلمنا أن علة الاباحة هی 
حلوا الفعل من المفسدة و مضرة المالك. 


(۱) انظر: ص/ ۳٤۲‏ ¬ ۳۱6 . 
(۲) انظر امحصول للرازي۱۱۳-۱۲۱/۱ والاحکام للآمدي ۰۹4/۱ وأصول الفقه 
لذن النور ۱۹۱-۱۰۰/۱. 


مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





O۰ 
(۱) ۱ ۱ ل‎ 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:‎ 

الوجه الأول: أن غاية دليلكم قائم على عدم العلم بالمفسدة» فلا 
يدل على عدمهاء وعندئذ يكون احتمال المفسدة يم 
بالاباحة. 

الوجه الثاني: عدم التسليم بإباحة الاستظلال بجدار الغير قبل ورود 
الشرع » لأن المسألة هي أصلا من التناز ع فيه. 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن علة الاباحة هي خلو الفعل من 
المفسدة و مصره ةم المالك» اد جوز أن تكون غير ذلك» وأن تكون غير 
موحودة في المقيس. 

الوحه الرابع: أن هذا القياس معارض بقياس آخر حاصله الاتتفاع 
ا ااا e‏ 

0 8 أن بعض هذه الوجوه المذ كورة لدفع دليل المعتزلة 
لا تخلوا من نظر؛ فالوحه الأول عكن دفعه بأن الاحتمالات البعيدة لا 
عبره كال وإنما العتبر الخلو من أمارات المهفسدة ومن مضره المالك. 
وأما الوحه الثالث فجوابه أن علة الاباحة قد ثبتت بالدوران » وهو 


مسلك معتبر عند من احتج به. 


(۱) انظر الصادر نفسها. 


الباب الأول: التوحید. 8۸ 
وأما الوجه الرابع فلا يصلح إيراده أصلاء لأن المسألة مفروضة فيما 


حلا من المفسدة ومضرة المالك» ونقل حديد علکه آخر بلا إذنه لا يخلو 
عما ذکر من الفسدة او الضرر. 

لکن الحق في هذا أن یقال: الأمور الي یعرف بضرورة العقل فا 
خالية مزع اا ر کار کی ارب مها سر يفتك اقرا 
نفاة التحسين و التقبیح العقلین بإباحتها تنازلاً منهم عن بعض مذهبهم 
و کان اللازم لهم منع القول باباحتها. 

وأما الافعال والاعیان ال قد ختلف الفسدة والمصلحة فیها 
باحتلاف الاحوال والازمنة والأمكنة» فلا یسوغ للمعتزلة تحسينها 
بإطلاق» ومن ثم ترتیب احکم الشرعي وهو الاباحة على ذلك التحسین. 
بل حن ما قطع العقل فيه بالحسن أو القبح یعنع أن يرتبوا عليه دون 
الشرع الحكم والجزاء. على أنه لا يتصور خلو الناس عن الشرع . 
الدليل الغابي للقائلين 10-5 

قالوا: إن الله تعالى حلق الأفعال والأعيان کال کل اللذيذة وغيرها 
لغرض س وهذا الغرض راجع إلى نفع العباد فقط ‏ سواء كان تلذذاء أو 
اغتذای أو لاجتدابها إن كانت فیها مفسدة و الاستدلال عا على كال 
قدرة ال وهذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بتساول تلك الافعال 
والاعیان. آما أن تکون علقت لغیر غرض فذاك عبث يره الله عنه .وأما 


(۱) انظر الصادر السابقة نفسها. 


کون الغرض هو النفع لا الضرر فلأن الضرر لا یصلح أن يكون مقصودا 
اصلیا. وعلیه يصح القول باباحة النافع. 





,۱ 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن أفعال الله معللة بالأغراض لأن 
الغرض ما يبعث الفاعل على الفعل؛ والله متزه عنه لأنه يخلق ما يشاء 
ويختار. 

الوجه الثاني: حصر الغرض في النفع ممنوع» فقد يكون الغرض من 
لق الأشياء الضرر» كالسموم والطعوم الضارة. 

الوحه الثالث: ولو سلم أن خلقها للنفع لكن عنم حصر النفع في 
الأمور الأربعة» لحواز أن يكون النفع هو التنزه .مشاهدقاء أو الاستنشاق 
برائحتهاء أو الاستدلال باختلاف أشكاطما وألوافما على كمال قدرة الله 
وكل ما ذكرناه لا يتوقف على التناول. 

الوحه الرابع: على أنه لو سلم أن خلقها للنفع؛ وأن النفع يحصل 
بتناونها فقط» لکن لا يسلم أن التناول مباح بلواز حصوله في وقت لا 
يوصف بالاباحة ولا بغيرها كوقت الصغر أو السهو. 

والتعليق هو: أن التعبير بلفظ الغرض سيئ؛ لأنه يوهم الحاحة, 
وذاك نقص يره الله عنه» ولذلك لا يعدل عن لفظ الحكمة. ثم إن حصر 
الحكمة فيما يعود إلى العباد فقط لا یصح لأن الحكمة حكمتان؛ حكمة 


(۱) انظر المصادر السابقة نفسها. 


۱ لق ا 
إلى العباد وهو ما یفرحون ويلتدون به. وهدا يعرف ما في الوجه الأول 


9007 
وأما الوحه الثاني فقد دفع بأن الأشياء المهلكة و الضارة تصير نافعة 
بانضمامها إلى غيرهاء فيكون القصد من خلقها النفع باعتبار المآل أو لأن 

نفعها لغيرها. 

وأما الوجه الثالث فهو قد يستقيم ف بعض الأمور لا كلهاء ومثله 
يقال عن الوجه الرابع. 

ولذلك كان الحق ما تقدم ذكره في التعليق على الوجوه الاربعة 
المعترض يما على الدليل الأولء والله أعلم. 
دليل من قال إا على الحظ ؛ 7" 

قالوا: إن التصرف ف الأفعال الاحتيارية تصرف في ملك الغير ‏ 


وهو الله بغير إذنه» وهو غير جائز قياسا على الشاهد. 
0 000 
وتوفض هد! الدلیل من وجهین: 


(۱) انظر ما تقدم ص/4۵۱ - 48۲. 

(۲) انظر: احصول للرازي ۰۱۱۳/۱ والاحکام للآمدي ٩4/۱‏ وأصول الفقه لأبي النور 
زهیر ۱۵۳/۱. 

(۳) انظر: احصول للرازي ٠٦١-۱٦٤/۱‏ . 


ء ۲ ۵ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدین المبحوئة ذ 

الوجه الأول: وجود فارق بين المقيس عليه وهو الشاهد الخلوق 
والمقيس ‏ وهو الله تعالی » فالحادث يتضرر بتصرف غيره في ملكه 
بغير إذنه» وأما الله فلا يضره شئ. 

الوحه الثاني: لو سلم بصحة قياسهم فهو معارض بقياس آخر يدل 
علی الاباحة وهو التصرف تصرفا خالا عن آمارة الفسدة ومضرة 
امالك کالاستظلال بجدار الغیر و الاستضاءة بناره. 
دلیل من ذهب إلى التوقف: ٠‏ 

قالوا: إن الأحكام هي الشرائم بأعیافا ولیست صفات للافعال؛ 
ولا فرضت المسألة فيما قبل ورود الشرع؛ فلا حكم إذاء سواء فسر هذا 
النفي بنفي الحكم أو بنفي علمنا به.وهذا المأحذ للأشعرية. 

وأما أصحاب التوقف من العتزلة فمأخذهم أفهم رأوا تعارض 
الأدلة المبيحة والحاظرة ولم يترحح لهم عقلا شئ. 

والتعليق هو: أن بعض الأفعال قد سلم نفاة التحسین والتقبيح 
الطاين. اھا حسنة کالتنفس لي افراء وهي ضرورية فهي مباحةه مع آذ 
دلیلهم يقضي بالترقف فیها کلها!. 
على أن زعمهم بأن.الأفعال ليست لها صفات قد تقدم ما فیه. 


(۱) انظر: البرهان لللحورى 14/1 + واحصول راري ا د5ا والبحر احصیط 
للزركشي ۲۰/۱ 


الباب_الأول: التوحید. و ۲ ۵ 
وخلاصة ما تقدم بجمل فیما بلي: 

)١‏ أن بعض الأفعال قد اتفق ابحمیع على جوازهاء وهي ما كان 
ضروریا كالتنفس. 

؟) إذا أريد من حكم الأشياء قبل الشرع أن العقل لا يعلم فيها 
ای و لاقي نوا غر هل 

*) وإذا أريد من مسألة حکم الأشياء قبل ورود الشرع أنه لا 
حکم لله فیها مطلقا فهذا عطاء وان آرید آن فیها لله حکما ق 
نفس الأمر إلا أنه لا یعلم فهذا صحیح إن فسرت الاباحة بنفي 
المواحذة في الفعل والترك لأن الحكم والجزاء شرعیان فقط 
لكن هذا لا يمنع أن يعلم بالعقل حسن بعض الأفعال أو قبحها 
Ss‏ ل ای مسا والله أعلم. 


5ه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
البحث الثالث 
تكليف ما لا يطاق 
قبل ذكر الأدلة والعارضات ينبه إلى أمرين: 
الاول: من آهم أسباب الاختلاف في هذه المسألة الاحتلاف في 
قدرة العبد. 
الثاني: حقيقة الراع في هذه السألة. 


الأمر الأول: قدرة العبد: 


احتلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في جواز 
تكليف ما لا یطاق" » حيث اختلفوا في أنواعها ووقت تعلقها بالفعل؛ 
وصلاحيتها للضدين» وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر التراع في هذه 
المسألة علما بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة. 
فالقول الصواب هو أن الاستطاعة على نوعين» نوع ععی التمكن 
والوسع» ونوع ععی الوحبة للفعل وتشمل الإرادة الجازمة والتوفيق 
لإيقاع الفعل» فيقع 7 
النو ع او استطاعة شرعية؛ .ععی أها الي بالکلمات الأمريات 
الشرعیات» فهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب. فاذا انتفت» انتفی 
(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۹۳/۸. 


(۲) انظر: شرح التلویح على التوضیح ۳۷۱/۱ والبحر احیط للز ركشي ۰۱۱۱/۲ 
(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹۰/۸ ۳۷۲ - ۳۷۳ 4۱. 


الیاب الاول: التوحید. 58۳۷ 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهى إذا شاط ف التكليف» وحاصلها أا 
استطاعة من جهة الصحة ۳1 والتمكن من الفعل وسلامة الالات 
ما يتكلم عنه الفقهای بل هو الغالب في عرف الناس. 

والأدلة من الکتاب والسنة الممينة مله اللاستطاعة کیره فمن 
لکتاب قول الله تعالى : ف( وله على اس حب البیت من استطاع ليه سبياة4 
[آل عمران 4۷] فالآية نص في أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة 
عليه فالاستطاعة اذا شرطء وهي هنا الزاد والراحلة» فلو كانت 
الاستطاعة في الآية معن الاستطاعة الوحبة للفعل- وشرطها أن تكون 
فقط بالعزم عليه والتمگر من فعله» وإنما بعد الفراغ من وهذا يؤول إلى 
هو بن عر 
ی | احادلة 1 لاد 5 الاستطاعة المتقدمة على 
الفعل .ععی التمکر. منه و اطافته وإلا لكان معن الاية: من م يفعل الصیام 
فلیطعم ستین مسکیناء وهذا يودي إلى القول بأن الصیام لیس واحبا إلا 
إذا فعله الکلف الظاه وأنه حينئذ يجوز له الاطعام إن ۸ یفعل الصيام 


مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وان كان متمکنا منه» ومن ذلك قول الله تعسال: ( لا ,کلف الله شا الا 





OTA 


وسعها؟ [البقرة ۲۸۲] وقوله: فان لها اس [التغابن ]١١‏ 
فالوسع الراد به الوسو ع الذي يسعه العبد ويطيقه» فدلت الآيتان على أن 
الاستطاعة المشروطة للفعل هي الي معن التمكن والوسع» ولو أريد 
الاستطاعة الوحبة للفعل لما وحب على أحد إلا ما أتى به وفعله من 
الواجبات. ' 
ومن السنة قول الرسول - ويه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
مااستطعتم» فهذه الاستطاعة.ععن الوسع والتمكن من الفعل» فلو 
أريد يما الموحبة للفعل لكان المعين: فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون 
مأمورين إلا بما فعلوه» ومنه قول الرسول بل لعمران بن حصين هه : 
رصل قائما فان ۸ تستطع فقاعداء فان اس حي ني فلت 
أريد بالاستطاعة النوع الثاني منهاء لكان المعئ 1 بالتخییر قائما آو 


قاعدا أو على جحنب. 


(۱) متفق عليه اچ ا (۲۱۹/۱۳ مع الفتح) کتاب الاعتصام باب الاقتداء 
بستن رسول الله ل رقم (۷۲۸۸) وأحرحه مسلم (4/ e‏ 
الفضائل»› باب توقيره -29- رقم (۱۳۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري ٩۸ ٤/۲(‏ مع الفتح) کتاب تقصير الصلاة باب إذا ۸ يطق قاعدا 
صلی على جنب رقم (۱۱۱۷). 


الباب الأول: التوحيد. 8 

النوع الثاني ا استطاعة كونية) الي هي للکلمات النلقیات 
لکونیات. فهي مناط القضاء والقدر» ويما یتحقق وجود الفعل فهي 
بره وه و رن ات مقارنة القون لا سر الأ a‏ 
فحقيقتها (ذا بجموع ما يجب با الفعل» وتدحل فیها الارادة وغيرهاء فهی 
و جحل ۳4 ی ۷ ومن الأدلة الدالة له علی هذه الاستطاعة: قول الله 
[ه ود ۲۰] وقوله: یز کا NE‏ رالا 


سيون سنا [الکهف ۱۰۱] وقوله: نا ما عون با 


مر مر مر 
هم رو و داه 


كوم هبجو د إذ مول الظالمونإن تبون الا سخورا 2 


اظ رکف ضرا ان انل خضلا لا تین سل[ سرا ۸-۷ ] 
ففي هذه الآية نفى الله استطاعة معینق لا بد من تفسيرها بأكما استطاعة 
موجبة للفعل» وليست الاستطاعة المشروطة للفعل» إذ الثانية شرط فى 
التکلیف. فإذا انتفت فلا تکلیف, فلما نفى الله هنا الاستطاعة» ورتب 
عليها الجزاء» علمنا ما استطاعة موحبة للفعل» خاصة وأن مع الآذان 
كان حاصلا هم فكان المنفي شيئا أحر» وی قوله: ( فلاس طيعونَ 


سَبيلا 4 دلالة على العقاب بسبب الححود» فعاقبهم الله بخذلافهم فلا 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۹۱/۸ ۳۷۳-۳۷۲ 44۱ 


o»‏ مسائل أصول الدین المبحوئه ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

یهتدون ال طريق احق» وهذا مععئ عدم استطاعتهم؛ فدل على أن هذه 

الاستطاعة قدر زائد على بحرد الوسع والتمکن من الفعل. 

الاستطاعة قبل الفعل» ونفوا الثانية» والجبرية ‏ على اختلاف درجاهم -- 
ومذا التفصیل يعلم الصواب من نزاعهم في مسألتین آحرین غير 

مسألة تکلیف ما لا یطاق و هما: 5 





الأولى: مسألة التکلیف بالفعل في أول زمان ۱ فهی مبنية 
على التراع في نوع القدرة وزمافاء فمن رأى أن القدرة موجبة للفعل 
وتقارنه رأى أن توجه التكليف حاصل حالة الملابسة. ومن رأى أن 
القدرة هنا الشرعية يرى أن التكليف واقع قبل وحود الفعل» ولايتعلق 
زمن الملابسة لما يلزم من تحصيل الحاصل. فإذا حقق الأمر ارتفع التراع. إذ 
لا حلاف بين المسلمين في أن الکلف مأمور بالإتيان .ها كلف به» 
ولایخرج عن عهدته إلا بامتثال ما أمر به» فيلزم أن يكون التكليف 
متوجها إلى المكلف قبل مباشرته الفعل ولا يرتفع عنه إلا بفراغه منه) 


٠‏ (۱) انظر: التلخيص للجوين »447-4147/١‏ والبرهان ۱۹٦-٠۹٤/١‏ والمستصفى 
۲۸۷-۷۱ [85-85/1 ]2 والمتخول /۰۱۲۲ والاحکام - للامدي - 
۰۱۹-۱ والمسودة 0۷-۵۵ وشرح تنقيح الفصول ۱4 والإيمساج 
۱ وتيسير التحرير 2 وشرح العضد على ابن الحاجب 1/7 . 


الباب الأول: التوحيد. o1‏ 
فالقدرة الشرعية مصححة للتكليف بالفعل» ولا يرتفع عنه إلا بالفراغ منه 
ولا يكون إلا بالقدرة الموجبة. 

الثانية: مسألة هل المكلف يعلم بكونه مأمورا قبل تمكنه من الامتثال 


أم لا بط وحاصل هذا الخلاف يرحع إلى أن التمكن من الامتثال ‏ 
وهو القيام بالعمل وإتمامه ‏ هل هو شرط في توحه الخطاب أو شرط في 
إيقاع وحصول الفعل الکلف به؟ إلى الأول صارت المعتزلة» وال الثاني 
الأصوليين کافة. 

وهذا الخلاف تتضح حقیقته مثال وهو: لو دحل على الکلف وقت 
الصلاة؛ فیری العتزلة أن الواجب عليه الشرو ع قي هذه العبادة دون أن 
يقطع بأنه يكون متمکنا من الصلاة, لأن القطع في حقه متعذرء لأنه لا 
يدري مى بحوت» وعندئذ يكفيه الظن الغالب» فإذا مات تبين أنما لم تكن 
واحبة عليه» فلا يكون ا أما عامة الأصوليين فيرون أن الاحتمال 
الذي ذكره المعتزلة لا يدل على عدم الامر وإنما يدل على عدم لزوم إتمام 
العمل فعلی الکلف أن يقطع بالتزام ما كلف به شرعا وان یقطم 
بتمكنه من فعله وإتمامه. 

وإذ قد علم أن القدرة المقارنة للفعل المصححة له هي اليئ يها 
یتحقق وقوع الفعل؛ فهى [ذ! شرط في الامتثال» ولا علمنا أن هذه القدرة 


01 انظر : العدة للقاضي 5 یعلی ۰۱/۲ -۰۲) واحصول للرازي ۲۷۱/۲- ۲۷ ۲ 
الإحكام للآمدي ٠١۷-٠٠١/١‏ والبحر احیط للز ركشي۰۱۱۷-۱۵۱/۲ وشرح 
الکو کب المنير ۰4۹۵/۱ وفواتح الرهوت 1/۱ ۱۳ ونشر البنود۱۹/۱. 





لیست شرطا ق التکلیف و توجیه الطاب علمنا وجه حطاً العترلت اد 
نفیهم للقدرة إنما یعود إلى القدرة الثانية لا القدرة الى هي شرط في 
التكليف. وبه يتبين وحه خطئهم في نفي علم الکلف بكونه مأمورا قبل 
امتثاله وإتمامه لفعله. 
وبالتفصیل المذكور في نوعي القدرة یعلم أیضا أن التكليف عا لا 
یطاق ۸ يقع» لما علمناه من أن شرط التکلیف هو القدرة الأولى الق هي 
التمكن من الفعل» وبه یعلم أيضا أن ا محال لنفسه -كالجمع بين الضدین- 
آوما کان مکناً لکنه لا یدحل ق قدرة الکلف -کالق م بل وما 
عکن دخوله عقلا ولا يستطيعه -کحمل جبل- كل ذلك لا يكلف به 
العبد لدلالة الآيات والأحاديث الصريحة في ذلك - بل إن حدیث عمران 
ابن خضين السابق ى الصلاة دلیل علی آن ما آدی إل ضرر ار ما یتحمله 
الانسان مع مشقة زائدة لا يكلف به» وبه یعلم سقوط ما يفترضه 
التکلمون من حواز التکلیف بالستحیل. 
لكن لا باس من النظر في کلام القدرية والحبرية عن قدرة العبد 
ليعلم أنه مین جمع بين أقوالهما زال التعارض والاحتلاف: 
فالقدرية زعموا أن قدرة العبد تكون قبل الفعل» وتصلح للضدین 
وهي شرط لصحة الفعل» فالفعل مشروط» ويستحيل أن يتقدم المشروط 
على شرطه؛ فلو كانت مع الفعل لا قبله» للزم عدم تكليف الكافر 
بالإيمان» بل للزم عدم تکلیف أي إنسان. ۱ 


الباب الأول: التوحيد. orf‏ 

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تکون مقارنة للفعل لا قبله لأنما لو 
فرضت قبل الفعل وهي عرض لكان الفعل واقعا بلا قدرة» لأن العرض لا 
یبقی زمانین. 

فيلحظ أن ما آورده کل فریق على الآخر يدل على بطلان نفیه لا 
نفاه من القدرة ال لا يثبتهاء فدل ذلك على أنه لو قيل بالقدرتين لما 
أمكن الاعتراض أصلا. 

على أن بعض الاصطلاحات ينبغي أن لا تكون مانعة من قبول 
الحق» مثل قولهم: العرض لا يبقى زمانين» فهذا الاصطلاح سواء أفهمناه 
أم لم نفهمه لا يضيرنا شيئا إذا فهمنا مراد الله ورسوله -يل-. والقائلون 
بعدم جواز بقاء العرض زمانين لا أدري ما يصنعون إذا أدركوا ما توصل 
إليه الناس قي هذه العصور من حفظ الأصوات والصور في أجهزة لمدد 
طويلة ! علما بأن الأصوات والصور على اصطلاحهم من الأعراض!. 


الأمر الثایي: حقيقة التراع في هذه المسألة: 


الإجماع منعقد على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع 
في الشريعة» كالجمع بين الضدین؛ والطيران والمشي على الوحه. وحم 
ذلك وعندئذ آمکن القول بان تکلیف ما لا یطاق على ضربین" ): 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۰۲-۲۹۸/۸. 


“اق مسائل أصول الدين المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

أحدهما: ما لا یطاق لوحود ضده من العجز» مثل تكليف القعد 
القيام» والاعمی الخط ونقط الکتاب. فهذا قد انعقد الاجماع على عدم 
وقوعه في الشريعة لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالمتنم والستحیل(. 

والثاني: تکلیف من علم الله کفره بالإيمان» علما بأن الإبهان في 
نفسه بمكن مقدور فهذا التكليف به واقع قطعا لكن بالغ الرازي ومن 
تبعه فسموه تکلیفا عا لا یطاق وهذا حلاف الشرع, وأدخلوا هذا ضمن 
حججهم فی جواز تکلیف ما لا یطاق!. 

وللناس کلام طویل في تحقیق مذهب أبي الحسن الأشعري» هل هو 
من القائلین بتکلیف ما لا یطاق بناء على رأيه في قدرة الکلف أنهما لا 
تکون قبل الفعل» وهي لا تبقی زمانین فیلرم أن يكون العبد مکلفا عا لا 
يطيقه لعدم قدرته!» فهذا لازم مذهبه وهو غير لازم ۳ 

والسزاع في مثل هذا أكثره لفظي» ولکن منه ما هو اعتباري؛ 
فالقول بأن التكليف .ما علم الله أنه لا يقع يسمى تكليفاً عا لا یطاق ليس 
صحيحاء لكن مع ذلك قال أصحابه إنه واقع في الشريعة» لكن القول بأن 
العبد ليست له قدرة بإطلاق» أو له قدرة ولا يوجد توفيق حاص لأمل 
الإبعان» فالنزاع فيه حقيقي .9‏ 





(۱) والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو المستحيل عادة جائز عقلاء ما لا فائدة من 
بحثه أصلاً ! انظر: إرشاد الفحول .۷٠-٦۹/۱‏ 

(۲) انظر: البرهان للجویی ۰۸۹/۱ والاحکام - للآمدي - ۰۱۳-۱۳۳/۱ وفاية 

الوصول - للهندي - ۰۲۸/۳ ۱۰۳/۱ ونماية السول ۱6۸/۱ ولاف اج 
۱ والبحر امحیط 0۱۱-۱۱۱/۲ ۱۵ 


(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۰۲-۳۰۰/۸. 





و الرازي كيل ايان إلى ابر احعض کما صنع 2 کتابه الل 
المناقشة: 


الدليل الأول: قال الرازي: ررإن الله تعالى أمر الكافر بالاهان 
والإبمان منه محال لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاء والجهل 
محال» والفضي إلى ا حال E‏ فيلزم إذا وفوع تكليف ما لا يطاق. 

والجواب : أن هذا الذي ذکرته حارج عن محل التراع» وبیانه من 

الوجه الاول: أن الفعل الممكن في نفسه لا يقال عنه انه حال لتعلق 
فإنه لا يقع ألبتة» مع كونه قاور الت اقا ل ارولو قينا 
7 و همه ۳ وم و م ۰ 7 ۵ 
ry‏ 5 ع ا زا ف ا ا ل دي و O E‏ 
انیا کل فس‌هداها ولکن حن الول منی لاملان جهنم من الجنة والناس 
احمعن؟ [السحدة ۰]۱۳ فإعان كل الناس آخبر الله أنه مکن له مقدور 


(۱) ووافقه على هذا ابن السبکي في جمع الجوامع انظره مع الایات البینات ۳۹۸/۱. 

(۲) احصول -للرازي- ۲۱۰/۲. 

(۲) انظر: البرهان للجويئ ۰۹۰/۱ والستصفی ۲۹۰/۱ [۸1/۱]؛ والکاشف عسن 
احصول ۱۰۰۲-۱۰۰۰/۳- القسم الثاني» وشفاء العلیل ۲۷۷. 


1 __مسانل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ولیعلم أن ما تناوله الولفون في الاصول فیما یتعلق بالشیء الذي 
علم الله وأحبر أنه لا یکون هل یکون مقدروا له ؟ » تحتیقه: آن ال 
قادر عليه» كما دلت عليه الاية السابقة وغیرها من الآيات» والاشستباه 
حاصل من جهة الاجمال في لفظ المتنم فالممتنع لذاته ليس شيئاً حي 
یفرض الکلام فيه؛ وأما الممتنع لغيره» وهو المکن في نفسه ولکنه امتنع 
لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا يفعله وإخباره بذلك» فمثله لا 
كال عه کر و ظ 

الوحه الثاني: أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه» فالعلم کاشف 
لا موحب لوجود العلوم باتفاق العلمای ولذلك فان الله لا يفعل الشيء 
لعدم إرادته له لا لعدم قدرته علیه( ‏ علما بأنه يمكن أن يقال: إن الله إذا 
رعلم کون الشيء مقدورا لشخص ومکنا منه ومتروکا و E‏ نه 
القدرة عليه فلو انقلب محالاء لانقلب العلم حهلاًء ويخرج عن كونه مکنا 
ا فعاد عليهم بالالزام. ا 

الوجه الثالث: أن علم الله على الصحيح - إذا كان متعلقا بنفسه 
سبحانه فلا تأثير له في وحود معلومه» وأما علمه .عخلوقاته وأفعاله» فهو 


(۱) انظر: البرهان للحویي ۱۹۸-۱۹7/۱ والعدة لاي یعطی ٠۹۰-۳۹۲/۳‏ 
واحصول ۰41۲/۲ والإحكام - للآمدي - ۱۳4/۱. 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۵۲۹۲/۸ ۵۰۰. 

(۳) انظر: البرهان للجویی ۰٩۰/۱‏ شفاء العلیل ۲۷۷. 

(4) الستصفی ۲۹۰/۱ [۸1/۱]. 


الباب الأول: التوحيد. oY‏ 
ما له تأثير في وحود معلوماته فهو علم فعلي .ععى أنه شرط قي الفعل» 
لكنه لا يكون موجبا بنفسه لوحود المعلوم» باتفاق العلماء بل لا بد من 
وحود أسباب أخرى يقع يما الفعل» وهي: القدرة التامة والإرادة الجازمة» 
وقد خلق الله العبد مريدا وحلق له قدرة» ففعله یقع بارادته وقدرته» وقد 
حصه الله حل وعلا بذلك وهيأه للتکلیف به فلا يقال إنه لا یقدر على 
ما علم الله عدم وقوعه القدرة الى هي مناط التکلیف أما القدرة الثانيق 
فلیست مناط التكليف» وإنما هي حض فضل الله يؤتيها من يشاء وفسق 
مه کشت 
الدلیل الثاین: قال الرازي: رران الله تعالی أخبر عن آقوام معينين 
أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوله تعالى: 3إنالذ نكرو سء عليه اندر 


۹۹ ىا لا 


الم تنذ رهم لا بۇمتون البقرة 5] وقال: حیاول علیکثرهمفه هد 


لاؤمنون€ [يس ۷] إذا ثبت هذا فنقول: أولئك الأشخاص لو آمنوا 
لانقلب خبر الله تعالى کذباء والكذب على الله محال» اما لأدائه إلى الجهل 
أو إلى الحاحة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبناء والمؤدي إلى 
احال محال» فصدور الإبمان عن أولئك الأشخاص ال 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۱-۲۸۰/۸ ودرء تعارض العقل 
وا 
(۲) احصول ۰۲۲/۲ والكاشف عن المحصول ۱۰۲۰/۳ - القسم الثالث-. 


۵۳۸ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
واججواب: هو كما 2 سابقه سواء بسواء» وكل الوجوه السابقة 
من الردود عکن إيرادها هنا(''. 


الدليل الثالث: قال الرازي: ررإن الله تعالى کلف أبا لحب بالاعان 





ومن الایعان تصدیق الله تعالى في کل ما أخبر عنه» و ما آخبر عنه: أنه لا 
لوا كين وير ۵ اند وعدا هو ارف 


بالدمع بين الضدين» ° 
والجواب: نلترم أن اله كلك أبا مب بالاعان» لكن قولك إن الله 


و 


آخبر آنه لا ومن فلك احذته من قول الله تعسال؛ SL‏ 
لب [السد۳] فهذا حقا ملزوم عدم إيمانه لکن قولك: إن الله کلفه أن 


يؤمن بدخوله النار فهذا لیس على وحهه وإنما هو حبر لاستحقاقه الوعید 
00 لأنه أصِرٌ وعاند بعد ما طولب بالایعان قبل مع وضوحه لىع كما 


استحق قوم نوح العذاب لما قيل لنوح عليه السلام: ® وأوحي إلى نو انه ان 
من قوم كإلامن دم فلس ۱ اک عون ه ه واصتم الفلكباعيننا 
وخی تفاي نت اهود ۳۷-۳۰] وهکذا 


(۱) وانظر: الکاشف عن احصول ۱۰۲۵-۱۰۲6/۳ - القسم الثالث -» وحموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۸۱/۸ و فواتح الرهوت ۰۱۲۷/۱ 
(۲) احصول ۲۲۹-۲۲/۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۵2۳۹ 
هذا القبيل» ليس الراد منه حطاب تكليف طم لأن حجتهم قد انقطعت»› 


وسنة الله أنه إذا طلب قوم آية فلم يؤمنوا بعد إنزا لما شم أنه يعذهم في 
الدنیا ولاو 

وقد ذكر بعض أهل العلم (حابات آحری لا تخلو من إشكال” '. 

الدلیل الر ابع: قال الرازي: ررإن صدور الفعل عن العبد یتوقف 
على داعية يخلقها الله تعالى» وم وحدت تلك الداعية كان الفعل واحب 
الوقو ع» وإذا كان كذلك كان ابر لاز ماه ومين كان ابر لازما کانت 
التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق» ۱ ثم شرع الرازي بكلام مسهب 
طويل في إقامة الدليل على وحود مرحح خارجي يخلقه الله يتوقف عليه 
فعل العبد و حلاصته: 

أن العبد إما أن كرون كا بن و أو غیر مستمکن» 
وعلی الثان یکون فعله اضطراریا؛ وهو عن ابر لن حصول القدرة 
والداعی لیس بالعبد» وعلی الثاني وقد ی ميدن ابا 
والترك فإما أن یتوقف رححان أحدهما على مرحح أولاء والثاني ممنوع, 


لأنه يلزم منه حصول الأثر من غير موثر» فيؤدي إلى عدم التمكن من 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4۳۸/۸ والآيات البينات للعبادي 
N‏ 
(۲) انظر: الكاشف عن الحصول ۱۰۳۱/۳ القسم الثالث» وفواتح الرحموت ۱۲۷/۱- 


TTA 


(۳) المحصول ۲۹/۲ ۲. 


O4۰‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الاستدلال حدو ث العام علی ابات الصانع. فتعين أن يو جحد مسر جحح) 


وعندئذ هذا الرحح الداعي یجعل الفعل واحب الوقوع لانه قبل حلق 

٠‏ هذا الرحح كان الفعل متنعا منه» وبعد خلقه یکون واجباء فیلزم الجبر 
فتکون التکالیف كلها تکلیف ما لا یطاق؟. 

وهذه الشبهة هي أقوى شبه الرازي» واطواب عنها من وحوه: 

الوجه الأول: قولك «الفعل عند الداعي والقدرة یکون واحبام ما 
تريد بالواحب ؟ إن أردت أنه یکون .عترلة حركة الرتعش وحركة من 
نفضته الحمى» فهذا أمر تکذبه العقول والفطر والحس والعیان والشر ع» 
. وان آردت أن الفعل بالقدرة والداعي یکون لازم الوحود فهذا لا يفيدك 
شيئاء لأنه لا ينائي الاختیار" ویوضحه: 

الوحه الثاني: وهو أن هذا الذي ذکره الرازي إن صح لزم أن تکون 
أفعال الله اضطرارية لأن الله على كل شيء قدير فإذا أراد وحود فل 
وحب وجوده؛ فالحق إذا أن وحوب وجود الفعل بالقدرة والارادة لا 
ينائي الاحتيار وقد حاول الرازي أن يخرج من هذا الإلزام بالفرق بين 
إرادة الله وإرادة ة العبد» فالأولى قديمة لا تفتقر إلى إرادة ری بخلاف 


إرادة العبد, لكن التقسيم وارد عليه بعينه حي على هذا التفريق» لأن 


(۱) انظر: المصدر نفسه ۰۲۲۸-۲۲۰/۲ والكاشف عن المحصول ۱۰۳۳/۳ القسم 
الثالث. 
(۲) انظر: شفاء العليل .5541-١ 5٠‏ 


الباب الاول: التوحید. ۱ 8 
التقسیم مبئ على أن الفعل إما لازم الوجود وإما متنع مع الداعي سواء 
توقف على غيره أم لا . 

الوجه الثالث: والذي يحسم الاشکال هو أنه ينبغي التفریق بين 
آمرین وهما القدرة على سبیل البدل والقدرة على سبیل الجمع» فاذا أريد 
أن القادر یقدر على الفعل والترك على سبیل البدل فهذا صحيح» أي أنه 
یقدر أن يترك في حال عدم الفعل» ویقدر أن یفعل في حال عدم البرك 
أما أن يقال هو يقدر أن يشاء الفعل والترك معاء فهذا جمع بين النقيضين, 
وهو ممتنع» لأن الشىء الواحد في حال واحدة لا يمكن وحوده بدلا من 
عدمه و لا عدمه ذلا ورد 7 الا عتیار) لأنه قبل الفعل 

مكنه أن یفعل وعکنه أن یترك .ععی تین والبرك إن سا 
وحود الفعل في الزمن الثاني» وان ابال ك ف“ 

الوجه الرابع: وهو ررأن هذا العق لا يسمى حبرا ولا اضطراراء فان 
حقيقة الجبر ما حصل بإكراه صير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه 
بغير رضاه واحتياره» والرب سبحانه هو الخالق للإرادة واحبة والرضا في 
قلب انمد فلایسمی ذلك حبرا؛ لا لغة ولا عقلا ولا رلا 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۲۱ والکاشف عن امحصول ۱۰۳۹/۳ القسم الثالث. 

(۲) انظر : منهاج السنة ۷۲ ۵-۲ ۲. 

(۳) قاله ابن القیم في شفاء العلیل ۰۲۶۱ وانظر: الکشاف عن انحصسول ۱۰۰۱/۳- 
۲ القسم الثالث. 


۲ ۵ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الوحه الخامس: أن هذه الحجة الى ذکرها الرازي ما یتعجب منه 
كما قال ابن القيم: «ومن العجب احتحاحك بالقدرة والداعي على أن 
الفعل الواقع مما اضطراري من العبد» والفعل عند كم لم يقع يمما ولا هو 
فعل العبد بوجه» وإنما هو عين فعل الله» وذلك لا يتوقف على قدرة مسن 
العبد» ولا داع منه» ولا هناك ترجیح له عند وجودهماء ولا عدم ترحيح 
عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهاء 
فالفعل عندك عین"" فعل الله فلا ترحيح هناك من العبد ولا مرجح, ولا 
تأثير ولا أثرم” ". 

الدلیل الخامس: وقد أطال فيه الرازي نوعاً ماء ولخصه الآمدي 
بقوله: رن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل 
والترك كان الفعل ممتنعاء لامتناع حصول الرححان معه» وان كان مع 
الترجیح لأحد الطرفين» كان الراجح واحباء والمرحوح متنعاء والتكليف 
اکن غ ظ 

والجواب: هذه الشبهة هي من حنس ما تقدم في الشبهة الأولى› 
والرابعة» والاحابة عليها تفهم ما تقدم ولذلك أجمل هنا ما أحاب به 
الامدي - علما بأنه ضعف أكثر هذه الأدلة - بل وصفهابأها حجج 





(۱) في الأصل (غير) ولا يتجه الكلام ما فالصواب ما آبته. 

(۲) شفاء العلیل 1۱ ۲. 

(۳) الاحکام -للامدي- ۱۳۸/۱ وانظر احصول ۲۲۹-۲۲۸/۲) والکاشف عن 
احصول ۱۰۳۰/۳ القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحید. 8:۳ 
واهية» فقال جوابا عن هذا الدلیل: رلقائل أن یقول: ما الانم أن یکون 
وحود الفعل مع رححان الداعي إلى الفعل ؟ قوله: لأنه صار الفعل 
واحباً قلنا: صار واحباً بالداعي إليه والاعتیار له أو لذاته؟ الأول مسلم 
والثاني منوع» وعلی هذا حرج العبد عن كونه مکلفا عا لا یطاق. ثم يلرم 
عليه أن تکون أفعال الرب تعال غير مقدورة بعین ما ذکروه, وهو مې 
فما هو الجواب عن أفعال الله يكون ام 01 

الدليل السادس: وقد أطال فيه الرازي» وقد احتصره الامدي - 
ا أحد مسلكين ارتضاهما دون بقية الأدلة -» فقال: ررإن العبد غير 
عل لفعله فکان مکلفا بفعل غیره وهو تکلیف عا لا یطاق» وبیان آنه 
غير خالق لفعله: آنه لو کان خالقا لفعل فلیس الا له بالذات والطبم 
إجناعاء بل بالاعتیار, والخالق بالاعتیار لا بد وآن یکون مخصصا للوق 
بالار ادق ولس کشت ان أن ركان مور و العبد غير 
عا ‏ بجمیع أحزاء حركاته في جميع حالاته» ولا سيما قي حالة إسراعه» فلا 
یکون خالقا ما . 

و او اب: 

۱- نحن نساعد على أن العبد غير حالق لفعلهء وإنما الخالق هو الله 
وکل ما تورده من ألالة صحيحة عقلية ونقلية لاثبات آن الله هو التفرد 
بالخلق» مقبول» ویصلح ردا على القدرية. 

(۱) الاحکام -للامدي- ۰۱۳۹/۱ 


(۲) الصدر نفسه ۱۱-۱۰۱ وانظر احصول - للرازي - ۲۳۱-۲۲۹/۲ 
والکاشف عن احصول ۱۰۱-۱۰۳۸/۳القسم الثالث . 


o44‏ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۲- لكن قولك في الالزام بأنه إذا كان غير خالق له يكون مکلفا 
بغير فعله» لا يصح» وبيانه: كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «متعلسق 
القدرة الحادثة: الأحذ بالأسباب» وهي مؤثرة فيها بتمكين الله فا 
وإقداره لعبده عليهاء أما ترتيب المسببات عليها فمن الله» فهو وحده 
سبحانه الذي يوجد المسببات بأسبابماء لا عندها كما يقول الأشعرية, 
فمثلا: حز إبراهيم الخليل بالسكين في رقبة ولده» وضرب موسى الكليم 
البحر بعصاه» ورمي محمد الخليل الحصى» كل ذلك من فعل الخلوق أما 
أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى جميع من رمى به» فإلى 
الله» إن شاء رتب ذلك فحصل كما في الأخيرين» وان شاء ۸ يحصل كما 
في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وبذلك يكون 
متعلق قدرة العبد الذي هو التسبب والکسب غير متعلق قدرة الرب» 
الذي هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات على أسبايماء وليس في 
هذا تكليف بفعل الغير حي يكون تكليفا عا لا یطاق(. 

الدليل السابع: قال الرازي: «الأمر قد وحد قبل الفعل» والقدرة 
غير موحودة قبل الفعل» فالأمر قد وحد لا عند القدرة» فذلك تكليف ما 
لا یطاق آما أن الأمر قد یه فا الق فلان الكافر مكلف بالاعان 
وأما أن القدرة غير موحودة قبل الفعل, فلأن القدرة صفة متعلقة فلا بد 
ها من متعلق» والمتعلق إما الوجود وإما العدوم» ومحال أن یکون العدوم 
متعلق القدرة» لأن العدم نفي محض مستمر والنفی احض يستحيل أن 





(۱) تعلیق الشیخ عفيفي على إحكام الآمدي ۱۳4/۱ هامش (۲). 


الباب الأول: التوحيد. هه 
یکون مقدوراء ا يكون مقدورا فالنفي المستمر أولى أن 
0 ثبت أن متعلق القدرة لا عکن أن بک زا 
خض نبي أنه لود أن رگن هوي دا فلا تین القدرة لا بد ها 
من متعلق» وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجوداء ثبت أن القدرة لا 
توجد إلا عند وجود الفعل»7' 
واججواب: 

-١‏ نسلم أن الأمر قد وحد قبل الفعل» لكن قولك: «القدرة غير 
موحودة قبل الفعل»: إن أردت القدرة الى ععی التمكن من الفعل فعندئذ 
لا يتوحه الأمر إلى من فقدهاء لا مناط الأمر والنهي» وان أردت القدرة 
الى .ععی التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف. 

۲- ثم أن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله جل وعلا إذ التقسيم 
الذي ذكرته جار فيهاء فيكون ما وردته من قبيل القدح في الضروريات 
فلا یلتفت لیه(" والرازي تفسه بعد أن أورد هذا الدلیل والذي بعده - 
أي الثامن- قال: ررواعلم أن و و کی بت لأنهما یشکلان 


بقدرة الباري حل جلاله على الفعل»!" فهذا الوحه یقتضی حدوث قدرة 
الباري وآفا ليست قدعت لذا کان تشکیکا ق الضروریات فلا بلتفست 
ا 


(۱) احصول ۰۲۳۱/۲ والكاشف عن احصول tor‏ اال اكات 

(۲) انظر: الکاشف عن احصول ۱۰4۰/۳ القسم الثالت» وفواتح الرموت ۰۱۳۹/۱ 
(۳) احصول ۲۳۳/۲ . 

۱۰۰۳/۳ انظر : الاحکام -للامدي- ۱۰/۱ وفاية الوصول للهندي‎ )٤( 





۳ سب واعترض على قوله: «القدرة صفة متعلقق) بأن الصواب: 
القدرة صفة من شأها التعلق وا صلاحية التعلق فلا تستدعي وجرد 


المقدور إلا مع المشيئة وإلا للزم وحود المقدورات كلهاء فيؤدي إلى القول 
بقدم العا ۱۸. 

الدليل الثامن: قال الرازي: «العبد لو قدر على الفعل -: لقدر عليه 
إما حال وجوده؛ أو قبل وجوده والأول محال؛ وإلا لزم إيجاد الوحود؛ 
وهو محال. 

والثان محال لأن القدرة - في الزمان المتقدم- إما أن يكون ها أثر 
فى الفعل أو لا یکون فان كان ها أثر في الفعل فنقول: تأثير القدرة في 
القدور حاصل -یي الزمان الأول- ووجود المقدور غير حاصلء -في 
الزمان الأول- فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور, والوثر ما 
أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده أو قبله. 

فان كان الاول: لزم أن یکون توت للموحود: وهو حال. وان 
كان الثان: كان الکلام فيه -كما تقدم- ولزم التسلسل. وان لم يكن ها 
آثر بق الرمان التقدم وثبت -أیضا- آنه لیس ها -في الزمان القارن 
لوجود الفعل أثر -: استحال أن یکون ها أثر في الفعل ألبتة» وإذا ۸ يكن 
لها أثر آلبتة - استحال أن تکون للعبد قدرة على الفعل ألبتة)!'". 


(۱) انظر: الکاشف عن احصول 45/7 -١٠١‏ القسم الثالث» وفواتح الر موت 
۰۱۳۷-۷۱ 

(۲) احصول -للرازي- ۲۳۲/۲ وانظر:الکاشف عن امحصول ۱۰۹-۱۰۸/۳ - 

۱ القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحید. ۷ ۵ 
واخواب: 


ولك لو قدر على الفعل لقدر عليه اما حال و جحو ده أو قبل 
وحوده»: إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن» .ععی أنه إذا 
شاء فعل وإذا شاء ترك فان عدمت هذه القدرة فلا تكليف» ولا يلزم من 
هذا العق محال كما زعمت. لأن هذه القدرة غير موجبة لوجود الفعل» 
وأما الى هي موحبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد وقد أقمنا الدليل على 
ذلك فظهر من هذا: أن القدرة الأولى ها أثر في المقدور باعتبار فا 
مصححة له والثانية أثرها فا موحبة لوحوده» فسقط کل ما قلت إنه لا 

۲- ثم إن هذا التقسيم الذي ذكرته هو بعينه حار في قدرة الله إذ 
كن آن یقال: إن "الله لو قدر علی الفعل فاما أن یقدر علیه حال و جوده 
قدرة الله'"2. وطذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوحه غير مرضي عنده 
كما تقدم النقل عنه في آخر جواب دليله السا وعلیه نقول: إن مسا 
أدى إلى القدح في الضروريات لا يلتفت إليه ويكون حل إشكالك هو ما 
ذکر آولا. 


(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- ۰۱۰/۱ وفاية الوصول لصفي الدين افندي 
۳ والکاشف عن احصول ۱۰۹/۳ - القسم الثالث. 
(۲) انظر ص/45 ه . 


۵:۸ مسائل أصول الدین المبحونه ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الدلیل التاسع: قال الرازي: رن الله -تعالى- أمر ععرفته في قوله: 
(فاغل ارهزلا 6 محمد ]١9‏ فنقول: اما أن يتوجه الامر على 
العارف بالله -تعالى - أو على غير العارف به والأول محال ؛ لأنه يقتضي 
تحصيل الحاصل» والجمع بين الثلین وهما محالان. والثان محال ؛ لأن غير 
العارف بالله -تعالی- ما دام يكون غير عارف بالله استحال أن يكون 
عارفا بأن الله -تعالى- أمره بشیی لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء 
مشروط بالعلم بالله تعالى» وم استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره 
بشيء -: كان توجيه الأمر عليه - في هذه الحالة- توجيها للأمر على من 
يستحيل أن يعلم ذلك الأمر» وذلك عين تکلیف ما لا يطاق»” ©. 
واحواب: ظ 

۱- أن ما بن عليه الرازي استدلاله بالاية غير صحیح, إذ فهم منها 





الامر ععرفة و حود الله وهذا خطأء وإنما الراد بالوحدانية هنا: وحدانية 
الألوهية الى هي العبادة» قال ابن حرير الطبري: ««ريقول تعالی ذکره لنبیه 
محمد -يْ-: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهيت 
ویجوز لك وللحلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك کل شيء 


یدین له بالربوبية کل ما دونه". 


(۱) احصول -للرازي- ۰۲۳۳/۲ وانظر الکاشف عن احصول ۱۰۵۳/۳- ۱۰6 - 
القسم الثالث» وفاية الوصول ۸/۳ 1° 
(۲) جامع البيان -للطبري- 50۳/۲/۱۳-؟ 8. 


الباب الأول: التوحيد. 48 
؟- أن الأمر بالعلم بالوحدانية - مهما فسرت الوحدانية- لا يخرج 
عن ثلاثة أو جه: 
اتان يراد به زيادة العلم» وفائدته زياة اليقين وهو عندنا ما يقبل 
التفاضل ورعا قال بعضهم: اثر اد الأمر با ات على التو حيد. 
ب- أن يراد بالعلم: العمل» وهو الذ کر - فالعی: فاذکر أن لا اله 
الا الله أو الراد مطلق العمل. 
ج- أو أن یکون الراد من الأمر: الخبرء لأن العلم كان حاصلا له 
- وهذا أضعف الوجوه- وأقواها الأول” '. 
وکل ماذكر ليس فيه تكليف هما لا يطاق. 
و 
١‏ - أنه قد ورد الأمر بالتفكر والنظر في قول الله تعالى: قل 


روا [یرنس ۱۰۱] وقرل (أولمستكيوا» [الأعراف .]۱۸٤‏ 

۲- والنظر لا بد أن يستند إلى تصورات بدهية - أي علوم أولية - 
وهذه العلوم الاولية يجب ألا تکون مکتسبة لثلا يژدي إلى التسلسل. 

۳- والعلوم النظرية الأمور يما الستندة إلى تلك الاولية يحب أن 
تکون أيضا غير مکتسبة ضرورة استنادها إلى ما هو غير مکتسب. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۳/۱ ۲66-۲ و معام التتریل -للبغوي- 


۷ وتفسير القرآن لابن كثير ۱۷۷/۶. 


00 ` مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وهذا يؤدي إلى تکلیف ما لا يطاق” '. 

و اطواب: 

۱- غاية هذا الدلیل اشتراط علوم أولية حى يحصل الاستدلال 
وهذا حقء علما بأن النظر والتفکر الوارد في الآيات فهم منه هؤلاء الأمر 
بتحصیل معرفة وجود الله على طريقة أهل النطق والکلام؛ وهذا فيه نظر 
ET‏ 

-١‏ ثم إن هذا الدليل في جملته رضعیف» لأنه مبئ على أن شيا من 
امور اندر خی فان سلم أن بعضها مكتسبء افهار ما بناه 
عليه من لزوم أن يكون ما استند عليه غير كسبي» وان ۸ يسلم به كان 
تشکیکا في أمور وجدانية يجدها كل إنسان في نفسه فلا يلتفت إليه. 

۳- شم إنه م یقم دلیل علی أن العلوم المستفادة من التصورات 
البدهية تکون غير كسبية» ذلك لأن الاستدلال لا يتم .عحرد العلم بالعلوم 
البدهية» وإنما لا بد من إعمال الذهن» وإدراك وجه الاستدلال» و کون 
الدلیل موصلا إلى النتيجة الطلوبة. وکل ذلك من كسب الانسان. 


(۱) انظر: احصول ۲۳۰-۲ والکاشف عن احصول ۳ 9۸-۱ ۰ ۱ وهاية 
الوصول ۱۰۱۷-۱۰۱۶/۳. 

(۲) انظر: ص/4۹۱- ۱۲۳ . 

(۳) قاله صفي الدین في نماية الوصول ۰۱۰۷/۳ 


الدليل احادي عشر: قياس الطلب على العلم» فکما يجوز العلم 
بالمستحيلات» يجوز الامر ٣‏ 

والججواب: هذا قياس نم يبين صاحبه العلة امحامعة بين العلم والامر 
بخصوص هذه ا والقیاس لا یکون صحیحا کیفما اتفق. علی أن 
العلم بالمستحيلات إدراك ذهئ لشيء غير متحقق في الخارج» والذهن 
حاكم بعدم تحققه, فلا يكون شيعا حي يطلب ويؤمر به. 


(۱) انظر: تنقيح احصول - للتبريزي - ۰۱۹۹/۱ ومماية الوصول ›٠١٦۹-۱۰٦۸/۳‏ 


والكاشف عن المحصول ۱۰۲۰/۳ - القسم الثالث. 
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الاب الناحي 
الدبو ه 


الفصل اللول: ,ادات الضوات. 


ادمصل الناحی ۰ عصمه الأضندا. 


المصن الول 
اددات السو ات 
ويه مسحتان.- 
المدحت الأول. اشات الننو ات عامد. 
ونه اد دههٌ مطالب: 
المطلب الول الدلیل المعنمد في اشدات الیو ات. 
المطلب التانی. حميمةه المعاحزة و شرو طها 
المطلب النالت: طرق الناس في وجه دلالة المحجرة 
المطلب الر ايع دوع د لاله المعاحرة. 
المدحث الثاني: اشات شنوة الذبى الخانم 35 ونس نشي جعنه 
لما لهل وضوت أحكامها 
وهنه تلاح مطالب: 
المطلب الول: أدلة ضوخ کل 
المطلب النانی: مسائل تتهلق دالمعحر ة الکبری. 
المطلب التالت: نسح هده الشردعة لما لها من الدشير اذم 
وشوت احکامها 





فهید: 

هذا الباب - وهو باب النبوة - قسمته إلى فصلین ؛ الأول منهما 
یتعلق باثبات النبوة من حیث جنسهاء نم [ثبات نبوة كعات الانبیاء حمدس 
ييه - خحاصة» والفصل الثاني یتعلق بالعصمة. 

وفیما يأيي ملحص یتضمن مواضم إيراد الاصولیین لما سیبحث من 
مسائل الفصلین ان شاء ال 

فان الأصوليين عند تفریرهم للاستصحاب() تکلموا عن لزوم 
استمرار العادة لیصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة" *- وهذا کلام 


(۱) الراد به استدامة حال أمر وحودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ینقله. وهو 
أربعة أنوا ع: 
۱- استصحاب العدم الأصلي حي يرد الناقل»وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية» 
ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان. 
۲- واستصحاب الوصف الثبت للحكم حي يثبت خلافه» كاستصحاب بقاء 
النكاح و الملك. 
۳- والاستصحاب القلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن 
الماضي كوقف جهل مصرفه» وكمكيال جهل سابقه. 
4- واستصحاب حكم الإجماع في بحل النزاع؛ ومثاله إجماعهم على بطلان التيسم 
لمن رأى الماء قبل الدحول في الصلاة» فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن راه 
بعد الدحول فيها ؟. 
انظر: فماية الرصول ۳۹۵-۳۹۰۵/۸»واعلام الوقعین ۳۳۹/۱ وتقريب الوصول 
۱ و ارشاد الفحول ۲۰۲۸ وأضواء البیان 41۸/۲ 14/4 159-16 . 
(۲) انظر: احصول للرازي ۰۱۲۰/٩‏ الاحکام لابن حزم ۷۷۳-۷۷۲/۲ الاحکام 
للمدي ۰۲۲۰/۶ فاية السول ۰۳۱۸/۶ 


مسائل أصول ادن المبحوثة ‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

عن المعجزة» وقد استطرد بعضهم فذكر تعريفها التضمن لشروطها حاصة 
عند بحث مدارك العلوم في الدین" وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة 
المعجزة على النبوق هل هي عقلية أو سعية أو وضعية؟ وعند بحثهم عن 
التكليف خاصة في التحسين والتقبيح تكلموا عن وجه دلالتها - 
العجزة- على النبوة. 


وأما ما يتعلق بإثبات نبوة البی-: - فقد تكلموا في إعجاز القرآن 
عند بحثهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-» وتضمن ذلك حقيقة 
إعجازه» والقدر المعجز منه! وتكلموا عن أمور لها تعلق بختم النبوة - 
كترول عيسى عليه السلام- آخر الزمان» فهل ينایي ثبوت أحكام 
الشریعة؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم جواز 
النسخ(". 


و اما لفصل الثانی -وهو العصمة- فخا مذکور تهیدا للبحث عن 
الدلیل الثاني السنة فانبات السنة متوقف على عصمة البی حي تتحقق 


۵ ۵ ۸ 





(۱) انظر: البرهان للجويئ 1۲-۹۰/۱. 

(۲) انظر: الاحکام لابن حزم ۱1۲/۱ والبحر احیط للزركشي ۰۱۸-۲ 
وفواتح الريك ۲ ۰۱۲۸-۱۲۰ وشرح الک کب النیر ۰۱۱۷-۱۱۵/۲ 
١‏ . ۱ 

(۳) انظر: البحر احیط للزركشي ۱۳/۵ ۲. 

)٤(‏ انظر: لاحکام - لمدي - ۰۱۱۰/۳ وغیره کما سین عند بحث السالة لا شاء 


الله هر ۱ 


الباب الثانی: النبوة. ۹ 8 
لثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال" ‏ ومسألة حواز الخطأ في احتهاده 
- ول - وردت في ضمن مباحث الاحتهاد. من حوز له الاجتهاد -کما 
هو رأي الجمهور“-. 

فما تقدم هو ضابط تقريسي لمواضع بحث الفصلين في كتب أصول 
الفقه» ولنشرع بعد هذا في بحث مباحث الفصلین, وبالله التوفيق. 


(۱) انظر على سبيل المثال: الرسالة للامام الشافعي ص ۱۰-۹۱ والبرهان ۳۸۸/۱- 
۰۱ وشرح الک و کب النیر ۱۷۷-۱۲۷/۲ والتقریر والتحبیر ۲۲-۲۲۳/۲. 

(۲) انظر على سبیل الثال: احصول ۱۷-۱٦/١٦‏ فواتح الرهوت ۳۷۲/۲- ۳۷ 
ونشر البنود ۰۳۲۰/۲ والفصول في الأصول للحصاص ۰۲۸۲/۳ وشرح الک و کب 
النیر ۸/۳ ۰۹-۵۰ ۵. 


65٠‏ مسائل اصول الدین المبحوئه و اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





المبحث الأول 
إثبات النبوة عامة 
والمراد بهذا المبحث بیان النظر في طرق إثبات صحة جنس النبوة 
دون البحث عن إثبات نبوة بي معين» ثم بعد بیان هذه الطرق في مطلب 
خاص يفرد البحث عن طريق متفق عليها - وهي المعجزة- بالكلام عن 
حقيقتها وشرائطهاء ثم في مطلب ثالث الكلام عن وجه دلالة المعجزة, 
والرابع في كيفية دلالتها. ۱ 


الطلب الأول 
الدلیل العتمد لاثبات النبوة عامة 


النبوة هو العجزة فان رالعلم بالنبوات متوقف على العلم بالصانع) 
و رل یتمسلک بالسمع على من أنكر الر سالة والقرآن»")» بعد العلم 
بو حود الله وو حدانیته في داته و صفاته و أفعاله وحواز فعله للممكن؛ يمع 
البحث عن صحة النبوة» ولا عكن القطع بصحتها إلا بالمعجزة» وی حالة 
۱ عدمها یقطع بکذجا ولا يقال يتوقف في صحتها وكذباء لأا تختلف 


(۱) التلخیص للامام الجوين ٤١/١‏ . 
(۲) کشف الأسرار لعلاء الدین البخاري ۳۳/۱. 


الباب الثانی: النبوة. °۱ 

عن الأخبار الى ۸ يعلم صدقها و کذبا كما يقول ابر حامد الغزالي: 
رر... بخلاف التحدي بالنبوق إذا ۸ تظهر معجزة فانا نقطع بکذبه ٩"‏ 
ویعدون من آمن بلا نظر مقلدا. 

وهذا الرأي حطأء ویعلم خطؤه ما تقدم من ذکر ادلة تتضمن إعان 
بعض الصحابة جرد علمه بسيرة الرسول - وه - من صدقه وأمانته» 
وباستحلاف بعض الناس له وا کتفائهم في التصدیق بذلك» وبا علمه 
أهل الکتاب من صفاته الدالة على نبوته" وفیما يلي إشارة لما عکن أن 
يعد من آیات النبوة: 
الآيات الدالة على النبوة: 

وإنغا قصد التعبیر بالاية لأا آعم من العجزة فآيات النبوة هي 
علاماقا و أدلتها الدالة عليهاء ومنها المعجزة» فالعجزة إحدى الایات 
الدالة على النبوة. 

فأوها: أنهم - أي الأنبياء- رأعدل الناس طريقة» وأصدقهم فحة 
واکثرهم eT‏ وأزهدهم في المال والجاه» وأرفضهم لحب الدعة 
والراحة)"©: هذا مع كثرة حن والابتلاء عليهم» فما زادهم ذلك إلا ثباتا 


() الستصفی ۱۷۰/۲ |11 1 

(۲) انظر: ص/۷۱-۷۰ . 

(۳) البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما حاءت به الشرائم -لابن الوزیر- ص/۸ 
وانظر : الشفا -للقاضي عیاض ۱۷۲/۱ الجواب الصحیح لابن تيمية 840/0 
47 . 


o۲‏ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


«فما لينت الشدائد لهم صلباء ولا فترت الكايد هم عزما/(٩‏ ومع ذلك 
كله ما ررحافوا فی حکم على عدوء ولا شهدوا بغیر الحق لصدیق»'» 
فنوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لا يدعوهم إلا 
إلى الله ولا يطلب منهم غرضا دنيوياء ولا مقصدا عاجلاًء ولیس له في 





دعوته هوی ولا شهوة. 

وخحاتم الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين» عرضت عليه الدنيا ملكا 
ورئاسة ومالا» علی أن يترك ما يدعوهم إليه» فأبى ذلك“. وسرد ذلك 
يطول عن سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين-. 

الثاي: «معاداتمم لقراباقم وأ أرحامهم الذين جبلت الطباع على 
حبتهم» وعلی رحاء الاستنصار لھم بحيث تركوا مناهج آبائھې» الي ولع 
الطبع باتباعها» وعادوا عشيرقم الى يتقى من كل عدو بمحاماقاء ولقوا 
في الصبر عنهم الحتوف» ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم خوفم( 
فنوح عليه السلام ترك ابنه وفلذة کبده یغرق مع الغرقى» مع رحائه له أن 
يكون من الناحين» ودله على ما ينجيه وهو ترك الکفر بالل ثم إنه 


استغفر من دعائه له فقال: ( قال رب إني أعوذ بك أن اسالا يبي به 


(۱) البرهان القاطع ص/ .8‏ 

(۲) المصدر نفسه ص/۹. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۹٤-۲۹۳/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
AEA‏ 

(4) البرهان القاطع ص/۹. 


الباب الثاني: النبوة. o۳‏ 


و 


سر 


ع ولا تفر لي رح ن من الخاسرن4 [هود۷؛]» وإبراهيم عليه 


السلام ۳ من أن لما أصر على كفره قال الله تعایل : وما ان استغفار 


پراهیم لابه لا ن موعدةوعدها | نا فا ن اعد وله نهیم 


با [التوبة 5 ۰]۱۱ وخاتم الأنبياء محمد - يل - مع شدة حرصه 
على هداية الامة ترك الاستغفار لأمه» لما نمي عن ذلك» كما قال: 
راستأذنت ريي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن آزور قبرهاء 
فأذن لي»“. هذا مع احتماع سائر الناس على أن الأنبياء كانوا أعقل 
الناس وأوفرهم خلقاء فما كانوا ليفعلوا ما فعلوا من ترك آبائهم وعباداقم 
الباطلة إلا لأمر رباین. 

الغالث” : ام ة أغر اذ : : 

9 ب ۳ ار 0 1 

من افلاك كما قال الله تعالى: والعاقبة للمقين4 [القصص ۸۳] وقال: 


9 ۳ المؤمني» [الروم ۷ وقد ات مدا فيصر 
الروم على صدق نبوة حاتم الأنبياء محمد - يِه - لما ذكر له أبو سفيان - 
رويك و د ان درت سجال بينهم و بینه فقال هرقل: 


(۱) آخر جه مسلم في صحيحه (۰)۱۷۱/۲ کتاب الجنائز - باب استلذان البي لل 
ربه في زيارة قبر آمه رقم (۰ ٩۷‏ ) 
(۲) انظر: الحواب الصحیح -لابن تيمية - ۳۹۸-۳۸۷/۵. 


 _ ۶6‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

«هکذا الأنبياء تبتلى» ثم تکون العاقبة هم وفي القابل أهلك الله من 
خالفهم وعاداهم» فأغرق قوم نوح» وکان غرقهم آية» ۸ یستطع دفعها 
انس ولا حان» ومسخ أهل السبت قردة وأهلكهم» وکان ذلك آية» 
وأهلك عادا ومود. مع قوتمم وشدة بطشهم. ولنا طریقان إلى العلم 
بذلك: ما یعاین» ویعقل بالقلوب فقد ترك لنا الله آیات مرئية 


كمساكن ود كما قال الله تعالى: ([ وعادا ار ین من 


ساکهم» [العنكبوت ۰]۳۸ والطريق الثاني: ما يسمع -وهو متواتر 
فان العلم بأنه قد وحد أنبياء وحصل هم ولأتباعهم النصر على آعدائهم 
وأن المكذيين لهم منهم من أغرق» ومنهم من خسف به» ومنهم من ارسل 


عليهم الريح العقيم؛ العلم بذلك متواتر» ومعلوم علما ضروریا ویقول الله 
عقب ذكره لإهلاك المكذبين وانحاء لومنی: إِنَّ في ذلك اه وما كان 


ار موسنین؟ [ [سورة 5 الشعراء في مانية مواضع: ۸ ۲۲۲ IYI‏ 
۹ ۲ ۰۳-۶۶ 1۹۰ 
مع ملحوظة ان الأنبياء ياتون اقوامهم» وهم وحدهم ویتبعهم 
ضعاف الناس» فیواجهون أقوى الناس والحبابرة بالدعوة إلى إفراد الله 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضم أكملها في ١7/5(‏ -مع الفتح) كتاب 
الجهاد والسير باب دعاء البي ي الناس إلى الإسلام والنبوة رقم (۲۹۶۱). 


(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۱4-۲۱۳/6 و ابحواب الصحيح - 


الباب الثانى: النبوة. وده 
وحده بالعبادة» كما دعا موسى وهارون -عليهما السلام- فرعون 
وملأه» ولم ترتعد فرائصهماء وهكذا سائر الأنبياء حي رسولنا خاتم 
الانبیاء محمد ديه - تنل عليه النصوص بقوة في مواحهة المشركين مع 


شده این نی دلاق فول الله 7 و 


۵ 
LE 


ر ر ثم سس 


سناع اب 5 یه یه 


ر 


رم ب يوه دون هيوم بطش 


متا ریم منتقمون؟ [الدحان 5-8 .]١‏ 


عم 


الرابع: رزهدهم في الدنیا» واطراحهم للأهواءء وقلقهم من هول 
المعاد الأحروي» وتقطع نياط قلوهم من الخوف للعذاب السرمدي» وهو 
شيء علم منهم أنه جد لا مزاح فيه ولا هزل» وحق لا تصنع فيه ولا 
تكلف» و کیف! والتکلف لا تخفى آثاره» ولا تستمر لصاحبه أحواله" 
والناس عیزون بين الصادق والکاذب خاصة في دعوی النبوة فانه یدعیها 
أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيين» والنبوة مشتملة على علوم وأعمال» 
لا بد أن يتصف يما من جاء ها من الرسل» وهذه العلوم والأعمال هي 


أشرف العلوم والأعمال» فكلها صدق وعدل واستقامة في الاعمال 


(۱) انظر : البرهان القاطع -لابن الوزیر- ص/۱۲-۱۱. 
(۲) البرهان القاطع -لابن الوزیر -ص/۱۲) وانظر :الشفا -للقاضي عیاض- ۰۱۷۹/۱ 


8۹ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


بخلاف الکاذب فلابد أن یظهر عليه ما يدل على بطلان دعواه من 
الکذب والفجور”"» فلا بد أن یظهر ‏ آقواله کذب واختلاف وف 
۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ی 9 ر 

افعاله زیغ واحراف يقول الله سال۰( لک قلی من راشای 


جح چم ور ر 


تر ىك أن ماع وأ مان هراشا 
اون ألم رأ في كل واد بون © و ورن ما من 9 
۲۲۲-۱ ]. 

و ۲ ۱ 0( 

الخامس: «أن جمعا منهم تمكنوا من الدنياء واستولوا على ما يحب 
الناس منهاء فلم تتغير لهم طريقة» ولم تتحول لهم سجية» ملك سليمان 
علیه السلام ملكا لا ينبغي لاا من مم فخت الطیر وحشرت ب 
و حملته الريح علی متن ۱ وسخرت له ودانت له ملوك الانس 
وحضعت له عفاريت ابن» وكان البساط يحمله في أرجاء الأجواء 
مستقرا على معن الريح الخفاقة والحواءء وكانت الطير تظله» وكانت 
الأرض في يدهع و کانت آوامره مطاعت والخلائق له طائعة»' ؟ ومع ذلك 
كان في غاية التواضع» قائما بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد ى ٠‏ 





() انظر: الاب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - 4۱١-۲٥۷/۰‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص/50١.‏ 

(۲) لو قال: وملكواء لكان أحسن. 

(۳) لو قال: على متنهاء لكان أظهر. 

)٤(‏ البرهان القاطع -لابن الوزیر-ص/۱۳. 





- كانت حاله مستقيمة» وأحلاقه على | لکل في كل أوقاته بعد أن 
تغلب على أعدائه» وقبل ذلك مع وفاته ولیس له درهم ولا دینار يورثه. 
وبقيت له درع مرهونة عند يهودي على ثلائین صاعا من شعير ابتاعها 
لأهله' “ و کل ذلك من دلائل الصدق. 

السادس: رقوة يقينهم .عواعید الله وتسليمهم نفوسهم لا أمر الله 
وان كان قي ظاهره كالجناية على النفس والإلقاء ما إلى التهلكة» كقول 
نوح وحده لقومه مع کثرمم وقوتمم: ثم اقضوا إلى ولا شظرون4 [يونس 
۷۱ سور ذلك قال ھک ومن ذلك قول الله تعایل لرسوله حمد - 
نه - :و تاكن التاس [المائدة 1۷]. 

السابع: را ظهرت عليهم خوارق العادات وبواهر المعجزات من 
غير مار سة لشيء من علوم الطبائعيين والمرتاضين» والمتفلسفين والمنجمين 
والمتكهنين والمصاحبين للجن والشياطين» وأخبروا عن الغيوب» واتصلوا 
في خرق العادات إلى مرتبة قصر عنها أهل الدراية في فنون هذه 
ال 


(۱) في حديث متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 - مع الفتح) کتاب 
الجهاد والسير» باب ما جاء في درع البي -5ةْ- والقميص في الحرب -رقم 
(5915) - وأحرجه مسلم ی صحيحه )١١١/*(‏ - كتاب المساقاة - باب 
الرهن وجوازه في اخضر والسفر رقم .)١6١١“*(‏ 

(۲) انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- 14۰/5 . 

(۳) البرهان القاطع لابن الوزير ص/7١.‏ 

(4) المصدر نفسه ص/٤ .١‏ 


۸ __مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وما ظهر لحم من ذلك حارج عن قدر الإنس والجحان» ما يدل على 
أن ما جاءوا به من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء". 
الثامن: رن أصل جمیع البشرء وهو آدم عليه السلام» أول من ادعى 
هذه الدعوی» وسلك هذه السبيل» ولا حاحة له إلى الكذب والتزوير؛ إذ 
لا حد معه فيحتال عليه ویخدعه ليأحذ ما لدیه إلا من هو طوعه وفرعه 





۱ ۲ 
و مسعده) و متبعه)1 5 


التاسع: رعدم اختلافهم مع أن الذي آخبروا به أمر غير مشاهد 
لهم» بل أمر تحير فيه الفطناءء وتبلد فيه الأذكياء» وحبطت العقول فيه 
خبط عشوای وطلبت تحقيقه فلم ترحع بطائل حدوی...»“ فأخبارهم 
كلها صدق ولا تناقض بينهاء وما جاءوا به من الأعمال وتفاصيل 
الشرائع» دال على أن ما جاءوا به من عند الله العزیز العليم الحكيم. ألا 
ترى أن النجاشي لما استخبر من هاحر من الصحابة إلى الحبشة عما يخبر 
البي - يي - واستق رأهم القرآن فقرءوا عليه فقال: ررإن هذا والذي جاء 
به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة». 


(۱) وانظر ما سيأ عن المعجزة -إن شاء الله- ص/551. 

(۲) البرهان القاطع -لابن الوزیر - ص/۱۱. ۱ 

(۳) الصدر نفسه وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/۱۱۵. 

(4) متفق عليه ؛ أخرحه البخاري في صحیحه (۳۰/۱ -مم الفتح) کتاب بدء الوحي 
رقم(۳) ومسلم (۱۳۹/۱) کتاب الإعان - باب بدء الوحي إلى رسول الله -يلله- 
رقم(۱۱۰). 


الباب الثاني: النبو . ۹ ۵ 
عم امع من ابن أحيك ما يقول» (فأحبره البي- و - .ما رای )»۰ فقال: 
سفیان: رر عاذا یأم رکم؟ أجاف اا تیا ام عمد ار چا 
شيئا وینهانا عما كان یعبد آباؤناء ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 


۱ ۱ 0( 
والوفاء بالعهد وأداء الامانة» قال هرقل: وهده صفة بی»» 


العاشر: ررأن من سلك طريقهم» وقبل نصيحتهم» وصبر صبرهم 
ظهر عليه من الکرامات قريب ما ظهر علیهم. ٠‏ إن كان جنسها 
و لكن تفضل العجزة عليها بالقدر والكيفية» كإكثار الطعام مثلاء 
أا آیات الأبیاء الکبری فلا تقارها کرامات الاولیاء. وقد تواتر نقل 
الکرامات عن الأمم السالفة» كما حری لأصحاب الکهف. وما ظهر 
رللصالحين من هذه الأمة المرحومة ظهورا لا يحتاج إلى إقامة برهان» ولا 


ف : 5 
يفتقر إلى إيضاح وبيان». 


(۱) هو جزء من الحديث السابق نفسه. 

(۲) تقدم تخريجه ص/٤ ٥٦‏ . 

(۳) البرهان القاطع -لابن الوزیر - ص/۱۱. ولکن ليس من شرط الولي ظهور 
الکر امات الخوارق عليه كما توهمه عبارة ابن الوزیر . 

(5) الصدر نفسه ص/۰۱۷ وانظر: نماذج من الکرامات ما آورده البخاري لي صحیحه 
رقم(۰)۳۲۳۹ وما آورده اللالكائي في کرامات أولياء الله آحر کتابه شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


0۷۰ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

الحادي عشر: «عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد 
منهم» في جميع عمره» من جميع الأمور ال ادعاهام" وکان هذا من 
الدلائل عند هرقل» إذ سأل أبا سفیان: فقال: کنتم تتهمونه علی الکذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: «فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الل“ 





الثاني عشر: نسبهم وسبرقم وأحلاقهم"» فهم الأحسن في ذلك 
کله» وقد سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله- يل - فأحاب أبو 
سفيان: « هو فينا ذو نسب» قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها. وقد قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله- يي - أول نزول 
الوحي عليه: رركلا والله لا يخزيك الله ابد إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب احق» وقد 


2 سم مر 


قال قوم صالح لصاح عليه السلام:[ ایا صن : دكت فیتا مجو بل 


مزا 6[هود 1۲[ مع کال أمانتهم وعدم عدرهم» وكان من أسئلة 


(۱) البرهان القاطع -لابن الوزیر - ص/۱۷. 
(۲) تقدم تخريجه ص/4 61 . ۱ 
(۲) انظر: الجواب الصحیح -لشیخ الاسلام ابن تيمية- ۰4۳۷/۵ وانظر الشفا د ٠‏ 
للقاضي عياض - ۰۱۰۷/۱ ۱ 
(4) تقدم نخریجه ص/٤‏ 5ه . 


(ه) تقدم تخريجه ص/۱۹٩‏ » فهو جزء منه. 





هرقل لأبي سفیان عن صفة البي- بي -: فهل یغدر؟ قلت: لاء قال 
هرقل: و کذلك الرسل لا تغدر"" 

الثالث عشر: البشارة عبعث حاتم الأنبياء -محمد رسول الله- ول 
- ق الكتب السابقة» فقد وردت صفته في التوراة والإنخيل» وذكر مكان 
ظهوره» وصفة أمته» وحائم النبوة بين كتفيه على ظهره. وما يحصل له من 
المجرة» والتمكين والنصر على أعدائه وظهوره على الدين کله. فكان 
ذلك كما أخبر ال وقد أسلم بذلك كثير من أهل الكتاب. ولا يكون 
الخبر بذلك إلا من علام الغیوب. الذي بيده الأمر كله“ . 


قال ال تعال؛ و عكر ودب ني ا" 
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وما حاء من البشارات ى الکتب السابقة: 


-١‏ رجاء الرب من سیناء وأشرق لهم من سعير» وتلالا من حبل 


000 ) 
فاران) 


(۱) تقدم تخريجه ص/٤ ٥٦‏ . 

(۲) ینظر في هذا الکتب الق اعتنت هذا الأمر - وما اکثرها- كالجواب الصحیح - 
لابن تيمية- ۳۱۸-۱٦۰/۰‏ وهداية الیاری لابن القيم ص/۱۳۲-۱۰۷) وإظهار 
الحق لرحمة الله امندي 151-1115/5. 


(۳) العهد القديم -سفر التثنية - الاصحاح ۳۳: العدد ”. 


9۷۳۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 


والاشارة في قوله: «حاء الرب من سیناء »: إلى مناحاة الله لوسی 
عليه السلام في طور سیناء وقوله: «اشرق لهم من سعير». وسعیر جبال 
الشام متدة من البحر الیت إل خلیج المت وهي الرض ال كان 
هاحر إليها إبراهيم عليه السلام» وولد فیها عیسی عليه السلام» ففیه 
الإشارة إلى نبوة عیسی عليه السلام» وقوله: روتلالاً من حبل فاران. 
القصود يما جبال مكة قطعاء لا كما يدعي احرفون أن البشارة لعیسی 
عليه السلام» فحبل فاران الراد به حبل مکة. والقصود به البشارة .عبعث 
يي وإليه الإشارة بقول الله تعلی: وآلين رون © وطور سين © 


ومد اب الأمن» [التين ۳-۱]. 

والنص الدال على أن فاران هي مكة ما جاء في سفر التکوین قي 
سيرة إبراهيم عليه السلام : ....واین الجارية EE‏ ان 
نسلك.... نادی ملاك الله هاجر من السماء وقال ضا: مالك يا هاجر » لا 
تخافي » لأن الله قد سمع لصوت الغلام كما هوء قومي احملى الغلام 
وشدي يدك به لا شاه ادخ وفتح الله عينها فأبصرت بثر 
ماء » فذهبت وملأت القربة ماء» وسقت الغلام » وكان الله مع الغلام 
فكبر » وسكن ف البرية » وكان ينمو رامي قوس» وسكن قي برية فاران» 


£ 2 £ 5 8 2.2 )۱( 
وأحذت له امه زوجة من أرض مصر» 


(۱) العهد القدم - سفر التکوین - الاصحاح ۱ العدد : 5-١5؟.‏ 


ov النبوة‎ : 





کا الرب» هذا اسعي» وتحدي لا أعطيه لاخحر ولا تسبحي 
للمنحوتات» هر ذا الأوليات قد أتت والحديغات أنا مخبر يماء قبل أن تنبت 
أعلمكم كاء غنوا للرب ا حديدة تسبيحة من أقصى الارض. أيها 
النحدرون في البحر وملوه والجزائر وسكافاء لترفع البرية ومدها صوها 
الديار الب سکنها قيدار» لترنم سکان سالع من رژوس اببال» ليهتفواء 
یعطوا الرب عدا ویخبروا بتسبیحه ق ابزائر...» ". وتدل علی نبوة 
لبي - ی - من وجوه: 

أ- ررغنوا للرب آغنية حديدة) الراد به الشريعة الجديدة» وعیسی 
فا حاء مکملا لشريعة موسی علیهما السلا فظهر انطباقها على 
الشر يعة الخاتمة. 

ب- رقیدار» هو الابن الا کبر لاساعیل عليه السلام. 

ج- ررسالع» هو حبل سلع بالدینة» وقد سکن البي - و - الدينة 
وهي مهاحره. 

د-النص ظاهر في عموم البعثة بذکر آقصی الارض والبحر 
لا نلك وعموم البعقة ل تکن ا و - . 

۳- جاء في إنحيل مى: روقال لهم يسوع أيضا: آما قرأتم قط في 
الکتب؟ الحجر الذي رفضه البناژون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل 
الرب كان هذاء وهو عجيب في أعينناء لذلك أقول لکم: إن ملکوت الله 
(۱) العهد القديم - سفر أشعياء - الاصحاح 4۲: العدد 2117-8 ۲۲-۲۱. 

(۲) انظر: اليهودية والمسيحية - د. محمد ضياء الأعظمي - 7"/8-1751. 


۶4 _مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يزع منكم) ويعطى لأمة تعمل ا وهو دال علی البي - له 
- من وجهین: 

أ- الاشارة إلى مبعث البي - يي - لانه من ولد ماعیل الذي 
رفضه أولئك؛ وهو القائل: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمثل رحل بن 
یت فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه» فجعل الناس 
یطوفون به ويعجبهم البناء ویقولون: ألا وضعت هذه اللبنة فیتم البنای 
قال = -: فانا الل جفت فختمت اه 

ب- آن النص فيه نزع ملکهم واعطاژه لاحرین» یعملون بالشر ع 
وهذا منطبق على هذه الامة. 

والبشارات كثيرة چا وقصدت ذ کر بعضها. 


(۱) العهد الجديد - إجحيل مى - الاصحاح ۲۱: العدد 141 -45. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۰/4) كتاب الفضائل - باب ذكر كونه - ی - حاتم النبيين 


- رقم ۸ ۲۲. 





المطلب الثاین 


حقيقة المعجزة وشروطها 

قال لوي a‏ فعلا له سبحانه وتعالی؛ 
خارقا للعادة» ظاهرا على حسب سوال مدعي النبوة» مع تحقیق امتناع 
وقوعه قي الاعتياد من غیره. إذا كان يبغي معارضة)' . 

فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي: 

١د‏ أن تكرق ای زا 

۲- أن تکون خارقة للعادة. 

۳- ظهورها على حسب سوال مدعی النبوة. 

- عدم معارضتها. 

وهذه الشروط مذكورة كذلك في کتب الكلام» بل ویزیدون علیها 
شروطا آحری". 
الشرط الاول: أن تکون فعلا لله تعالى: 

ومراد الجويئ يمذا أن لا تکون العجزة صفة لله تعالى قديمة 
کوجوده تعالى ررإذ لا اعتصاص للصفة القديمة ببعض المتحدين دون 


(۱) البرهان ۱۱۷/۱ - فقرة 54. 

(۲) انظر: الغنية في أصول الدین للمتولي ص/. ۵ ۵۲-۱ ۱) والإرشاد للجويئ 
ص/۰۲۱۱-۲۱۱ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ۵۷۱-۵۹۹ 
والمحصل للرازي ص/۰۳۰۱ وغاية المرام للآمدي ٠۳۳١-۳۳٣‏ والواقف للإيجي 
۳۰۰-۵ وشرح القاصد للتفتازاني ۱۳-۱۱/۰. 


°۷٦‏ مسائل اصول الدین المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فف والراد بکوفا فعلا انه تعال كما شرح هو نفسه کلامه: 
«والذي ذكرنا حار فيما لا يقع كور للبشر"* هذا وقد زاد بعضهم 
قيدا آخر وهو رأو قائم مقام الفعل» ذلك لأن البي إذا تحدی نت بعدم 
تمكنهم من القيام» فلم يتمكنواء كان ذلك عدم فعل ولیس فعلاء ووجهه 
الجوين بأنه فعل لأن «القعود المستمر مع محاولة القيام هو العجزم"". 
والقعود المستمر فعل. 

مناقشة الشرط الأول: 


- قولحم إن المعجزة تكون فيما لا يقع مقدورا للبشر‎ -١ 
فعل لله تعالى- لا وحه له على مذهب الأشاعرة» إذ الحوادث كلها‎ 
كذلك عندهم. فكل فعل هو ما ينفرد الرب بالقدرة عليه» حي السحر‎ 
والكهانة» فعلى هذا لا يبقى لذكر هذا القيد فائدة* ولهذا عدل الآمدي‎ 
والرازي عن هذا القيد.‎ 

وكذلك هذا القید لا وحه له على مذهب مت تین خی 
القرآن ولذلك قال القاضي عبد اطبار: «فصح أن العجز لیس من شأنه 





05 الإرشاد ص/١751.‏ 

(۲) الصدر نفسه» وهذا يوافق الذي عند القاضي عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة 
ص/53ه. ظ 

(۳) الإرشاد للجويي ص/۲۱۲. 

(؛) النبوات -لشيخ الاسلام ابن تيمية- ص/ ۰1۱ ۰۲۳۳ 

(ه) انظر: محصل أفكار المتقدمين والتأحرین ص/۰۳۰۱ وغاية الرام e‏ 
والنبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۲۳۳. 


الباب الثانی: النبوة. 2۷۷ 
کونه من جهة الله تعالى» بل إذا حری قي الحكم كأنه من جهته تعال 
کفی»؟ ولذلك قال قبل هذا: رالعجز ینقسم إلى ما لا یدخحل جنسه 
تحت مقدور القدر کاحیاء الوتی... وإلى ما يدحل جنسه نحت مقدور 
القدر» وذلك نحو قلب الدن ونقل الحبال... والقرآن من هذا القبیل»". 


۶ 8 م 


وهذا باطل لأن الله جل وعلا 0 قل لن نمت لاس وج 
على از نو 8 رن اون ملله ولو که بض ظیرا) 


[الإسراء ۰]۸۸ وقوهم هذا فاسد من أصله؛ لأنه مب على معتقدهم لي 
القرآن أنه مخلوق» والحق أن القرآن ليس مخلوقا. 

وأما قوضم عن النوع الثاني الذي يدحل جنسه تحت مقدور اا 
فام يستفصلون عنه: 

فان أردتم أنه ما يقدر عليه الانس والحن والملائكة معن إحداثها 
فهذا باطل» ربل الآيات خارحة عن مقدور جميع العباد الملائكة واللجن 
والإنس»"» ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان بالآيات وغير ذلك. 

وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا أيضا باطل ذلك 
أن «النبوة لا تنال بكسب العبيد» ولا آياتما تحصل بكسب العباد»©) 


)۱( شرح الأصول | لخمسة ص/55ه. 
(۲) الصدر نفسه. 
AS‏ 


)٤(‏ الصدر نفسه ص/۳۹. 


°۷۸ مسائل أصول الدين المبحوثة هة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف 55 

وان أرادوا أنه يمكن أن يكون لمم فيها سبب» فان الجن والانس 
ینفی عنهم ذلك «وإن كانت اللائكة قد يكون هم فيها سبب» 
کخلق السیح عليه السلام من غير أب» فجبريل كان مقدوره النفخ, 
وهكذا يقال رن القرآن إنما يقدرون على الترول به لا على إحدانه» فهم 
يقدرون على الإتيان عثله من عند الله» وأما الجن والانس فلا يقدرون 
على الإتيان .عثلهم") لا إحداثا ولا تبليغا رلان الله لا يكلم عشله الجن 





والإنس ابتداع)”". 


الشرط الثایی: أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

وهذا الشرط حصل فيه اضطراب» وسببه اختلافهم في مسمى 
العادة: ظ 

فإذا قيل إنما حارقة لعادة جميع البشرء كما قال الاوردي): 
رالعجز ما حرق عادة البشر من خصال لا ستطاع إلا بقدرة إلهية» تدل 
على أا تال مخض بها تفای على احتصاصه برسالته»» فهذا 


(۱) المصدر نفسه ص/۳؟ 4 . 

(۲) الصدر نفسه ص/۳۸. 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) علي بن محمد بن حبیب البصري آبر الحسن-الشافعي الذهب- ولي القضاء - له 
تصانیف تشهد على فقهه کالحاوي» والأحكام السلطانية. (ت۰ ٤٠‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/۱۸)» وطبقات الشافعية الکبری (۲۰۷/۰). 

(5) اعلام النبوة -للماوردي- ص/۲۹. 


الباب الثانی: النبوة. ۵8۷۹ 
حق» لان الشعوذة والکهانة والسحر وان كانت خارقة فهى ما یقدر 
عليه البشر بالتعلم وتعینهم الجن على ذلك لأنها في مقدروهم. 

فاذا هي خارقة للعادة نسبیا لا لعادة ساثر البشر آما العجرة 
فیشترط أن تکون خارقة لعادات جميع البشر عدا الأنبياء. 

ومنهم من ۸ یشترط خرقها لعادة جميع البشرء وإنما ادعی أن مدعي 
النبوة إذا أتى بخارقة وتحدى قومه بأفم لا یقدرون على معارضتها؛ فلم 
یقدروا» نبتت نبوته. 

وظاهر هذا الذهب أن السحرة والکهان يمكنهم أن يأتوا .عثل 
معجزات الانبیاء کما قال الامدي: ره أما أهل التحقيق فلم یکنعوا من 
جور جرا ل دان غل بای شم اس ای اههد مر تقار مد 
الافعال الخارقة وغیر الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن یظهره على يدي 
من شاء من عباده على حسب إيثاره واحتياره» وضرب أمثلة للكرامات 
والسحر الي وقعت إلى أن قال: «وليس ذلك ما يفضي إلى تكذيب البيء 
إذ لیس شرط العجزة أن لا يؤتى عنلها؛ و( دا جاز أن أي البي .ما أتى 
به الأول»”. 





و او اب من عدة أو جه: - 

الأول: أن القول كمساو اه المعجزة للسحر والكهانة افتراء عظيم على 
الأنبياء وآياتهم» وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الق(" فيلزم مساواة 
(۱)انظره عن رح وان ۳۲ 


(۲) غاية الرام ص/۳۳۵. 
(۳) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۲۳۸-۲۳۷. 


2۸۰ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ سا اساسا لس سح 


البيي الصادق بالتبيء الكاذب» وقد قال الله ۳ ال فتن لسن کنب 





على الله رذب ادا جا یس في نوی لفن © والذي جنا 


دق وص دب وت هم تون كت 
الثاي: القول بجواز الإتيان عثل المعجزة مطلقاء يجعل الاستدلال 
لمعجزة مشكوكا فيه» إذ كيف يكون الخارق للعادة مرة دالاً على صدق 
الدعوى ومرة غير دال. 
فإن قيل: يكون دالا على الصدق إذا ۸ تمكن ا یجاب انه 
ع ا إل وه یزارف ا 
وأما الاستدلال بأن الأنبياء عنکهم الإتيان .ععحزات متشابمة من 
عند الله فإنه يفيد احتصاص هذه الآيات بمم» وأن هذه الآيات لا يأتي با 
الا من کان ا فحنس النبوة ما آياتها الخاصة» وهذا يصلح ردا على 
من اشترط عدم الإتيان .عثلها مطلقاً من أصحابه الأشاعرة7 "2 ولا شك أن 
تحويز إتيان الأنبياء .عثلها لا يدل على أن غيرهم يمكنه الإتيان عثلها. 
الوجه الثالث: أن آيات الأنبياء وبراهينهم هي علامات من الله 
تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره بصدق أنبيائه» فعلى هذا فالآيات أدلة: 
والدليل لا يدل إلا إذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزما له» ويجب أن لا 


)1( انظر : النبوات ۳۰۹-۳۰۸ . 
(۲) المصدر نفسه ص/۲۳۲. 


(۳) انظر: غاية المرام ص/4 ۳۳۵-۳۳. 


الباب الثانى: النبوة. امه 

يكون أعم منه غير مستلزم له» بل إما أن يكون مساويا له أو أخص منه» 
فاذا حُوَّز أن تكون خوارق السحرة والكهان كآيات الله ۸ تكن دالة 
علی صدق الانبیاء *. 

ولأحل ما توهمه التکلمون من تساوي کل خوارق العادات» آنکر 
بعضهم وقوع الکرامات من الصالحين» وأنكروا تأثير السحر'. 

وعلی العموم لا عکن أن تتساوی خوارق الأنبياء الذين هم آتقیاء 
وأمناء» مع خوارق السحرة والکهان الكاذبين الفاحرین الذین یأمرون 
بالشرك والفسوق والعاصي. 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض محققي التکلمین أعرض 
عن الشرطين المتقدمين» واقتصر على الشرطين الاتیین فقط فقال عن 
«الشرط الثاني :» «والثانى لا حقيقة له فاهم م عیزوا ما يخرق العادة ما 
لا يخرقهاء ولحذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط» فهم 
لا يعتبرون حرق عادة جميع البشرء بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل 
لطلاسم!" عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم يعارض» وما اعتاده أهل 
صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض» فالأمور 
)١(‏ انظر: النبوات ص/۳۱۰. 
(۲) انظر: الفصل -لابن حزم - ٠٠١-۹۹٩/۰‏ والمواقف للايجي ص/۳۷۰. 


۳۱( الطلسم أو الطلتم: رف علم السحر : حطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه یر بط كما 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لني بوت أو دفع آذی و هو لفظ 


- كجعفر -) المعجم الو سيط o۲‏ - مادة: طلسم. 


مه مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
العجيبة الي حص الله بالإقدار عليها بعض الناس ۸ يجعلوها حرق عادة 
عادة, وجعلوها أية بشرط أن لا یعارض) *. 


الشرط الثالث: أن لا يمكن معارضتها: 

وهذه خاصية المعجزة عندهم لأنه يمذا الشرط والقيد يخر ج السحر 
والشعوذة والكهانة إذ يمكن أن تعارض. 

وهنا یناقش هؤلاء المتكلمون الذين جوّزوا مساواة حرق العادة 
للأنبياء وغيرهم وأن الفرق هو عدم التمكن من المعارضة إذا أتى ما نی 
ما يلي: ۱ 

أولا: إذا قلتم إن غير الرسول ممنوع مطلقاً من الإتيان علها في أي 
زمان ومكان» قيل لكم هذا عدم» فمن أين يعلم الناس ذلك» ويعلمون أن 
كل كاذب فلا بد أن بمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك 
أو أن يعارض”“. 

انیا: إذا قلعم إن غير الرسول في ذلك المكان والزمان فقط ممنوع 
من الإتيان .مثلهاء قيل لكم: هذا لا يكفي» لأن الواقع حلاف ذلك رفما. 
أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياءء وأن طريقه فوق طريق 
الأنبياء وأن الرب يخاطبه بلا رسالة» وأتى بخوارق من جنس ما تأي به 





(۱) النبوات ص/ه ؟7. 
(۲) انظر: الصدر نفسه ص/۰۳۰۸ و ص/۲۳۹. 





السحرة والكهان» وم يكن فیمن دعاه و a‏ کالاسود 
العنسى”' ومسيلمة”' الكذابين» ۸ يكن عندهما من يعارضهما. 

الثا: قولهم: شرط المعجزة أن لا تعارض يلغي الشرط السابق 
الثا» وهو أن يكون خارقا للعادق لأنه لا حاجة إليه عندئذ. 

رابعا: زعمهم أن خاصة المعجزة عدم التمكن من معارضتهاء يؤدي 
إلى القول بأن «الأمور المعتادة إذا ۸ تعارض كانت آية» وهذا باطل 
قطعا»“ وهذا يلزم الذين ۸ يلتفتوا إلى كونه خارقا للعادة» ونقصد 
بالأمور المعتادة الى لم تعارض کطلو ع الشمس من مشرقها. 


الشرط الرابع: ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة: 


هذا الشرط يتضمن عدة أوحه كما ذكر الحويئ نفسه في كتبه 
الكلامية منها: 


(۱) النبوات -لابن تيمية- ص/2575 وانظر فيه ص/۳۰۸۰۳۱۹. 

0 ھغھ ين کدی غراف العنسي - التبيء المشعوذ- كان أسلم مع القبائل 
اليمنية الأول - ثم ارتد وادعى النبوة في عهد البي و وقتل قبل وفاة البي - 
- بقليل ووصل خبر مقتله المدينة أول خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في 
آخر ربيع الأول. انظر: البداية والنهاية .)۳١٤-۳۱۱/٩(‏ 

(۳) مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب اليمامي - المتببيء الكذاب الشعوذ- قتل تي 
حلافة أبي بكر - رضي الله عنه - سنة ۱۱هت. انظر: السيرة لابن هشام 0۷/۲ 
والبداية والنهاية 1/۵ 5ه 5. 

(4) انظر: النبوات -لابن تيمية- ص/۳۰۷. 

کر مها اا 


oA‏ مسائل أصول الدین المبحوئْة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ا وی ؟ - مقارنتها الدعوى. ۳- ظهورها 


على وفق الدعوی" 
فقد اشترطوا مقارنتها للتحدي» ويكفي في التحدي عند بعضهم ‏ 

بحرد دعوى النبوة مع العحزة ولا يشترط أن يقول: لا يأ أحد 

عثلها وقد ذكروا هذا القيد لاخراج الکرامات. إذ الجامع بين الكرامة 

والعجزة حرق العادة» والفارق بينهما دعوى النبوة مع المعجزة» وعدمها 
مع الكرامة". 

كلق ادهلا علط يح اوق شار ادر لزيد 
المعجزة مع دعوى النبوة فقط» وبعضهم اشترط مع ذلك التحدي باه 
وعندئذ فالملحوظة على هذا القيد فيما يلى:- 

۱- أن المعجزة آية والآية هي الدليل؛ والدليل دليل وإن لم يستدل 
به» اللهم إلا في بعض الأدلة الوضعية - كما سيأ تفصيله إن شاء ای 
- وقد تقرر أن آيات الأنبياء مختصة يمم لا توحد الا مع دعوى النبوة 
فقط» فقولهم إن الدعوى هي الفصل المخرج للكرامات لا وجه له“. 


(۱) انظر: الإرشاد للجحويئ ۱۵-۲۰ ۲. 

(۲) انظر: الإرشاد للجويئي ص/4١؟‏ وشرح المقاصد ۱۲/۰. 

(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد -للباجوري- ص/۱۳۳. 
(4) انظر: ص/۱۰۱ - ۱۰6 . 

(5) انظر : النبوات ص/۲۳۹۱. 





۲- أن اشتراط من اشترط التحدي أو مقارنة دعوی النبوق يخرج 
كثيرا من العجزات کاظلال الغمام وتسلیم الحجر وغیر ذلك» فلیست 
كل المعجزات اقترن با التحدي ولا دعوى النبوة*. وهو يخالف صنيع 
أهل العلم المؤلفين قي دلائل النبوة. 

۳- أن القول باشتراط دعوى النبوة مع ظهور المعجزة قول بأن 


# 


الدلول یکون حزءا من الدلیل وهذا غلط» فدعوی النبوة هي الدلول 


والمعجزة هي الدلیل فامم ر« حعلوا نفس دعواه واستدلاله والطالبة 
بالعارضة وتقریعهم بالعجز جزءا من الدلیل وهذا غلط»"» لأن الدلیل 
مغایر للمدلول عليه لیس الدلول علیه جزءا من الدلیل. 

وآما اشتراط ظهورها على وفق الدعوی فاحتراز عما إذا قال: 
معجزق نطق هذا الجماد» فنطق بأنه مفتر کذاب"". 

هذا وقد فرق بعضهم بين صورتین كلتاهما خارقة للعادة» وذلك 
كإحياء ميت وبعد إحيائه نطق بتکذیب مدعي النبوة» و کنطق الجماد 
بتکذیب مدعي النبوة» فهاتان صورتان» فحعل الآمدي الصورة الأول 
معجزة وان اقترن با تکذیب من أحبي» ذلك لأن العجزة تمت بالإحياى 
وأما عدم اعتبار التکذیب. فلانه مكلف یتصور أن يقع منه التکذیب 


(۱) انظر: غاية المرام ص/۳۳۸-۳۳۷ والنبوات ص/2777-775 وشرح المقاصد 
للتفتازاي ۱۲/۵. 

(۲) النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية ص/۲۳۷. 

(۳) انظر: شرح المقاصد ۱۱/۵. 


05 مسانل اصول الدین المبحوئه فة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بخلاف الحماد» والتزم القاضي أبو بكر الباقلاني عدم اعتبارها معجزة قي 
الصورتین لکوفا خالفة للدعوی(. 

و کللا للذهبین غير معقول» لأن الأمور الخارقة لعادة جميع البشر لا 
قع من اسحرة ریا امون نکن رن وقع کان فا هو مارد 
لعادة بعض البشر کان دالا على التکذیب بلا شك» مع توفر قرائن 
آحری کالکذب والسحر والشعوذة. 

ولا شك أن هذا لازم العحزة لأنها لا تکون الا للتصديق» ولذلك 
فان کون العجزة موافقة للاعوی روکوفا خارقة للعادة ولامکن 
معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقا لهاء والعلم بأكما مستلزمة 
لصدقهم قد یکون ضروریا کانشقاق القمر وحعل العصا حية وخروج 
الناقة. فمجرد العلم ذه الانات. روعت عله تدروو بان ان علي آله 
لصدق هذا الذي استدل با » وذلك يستلزم فا حارقة للعادة وأنه لا 
عکن معارضتها ع فهذا من جلة صفاقا لا أن هذا وحده كاف فنها + 
والآية حدها أنما تدل على الطلوب ‏ وآیات الأنبياء تدل علی صدقهم 
وهذا لا یکون الا مع کوفا مستلزمة لصدقهم فیمتنم أن تکون بت 
لغيرهم» وعتنع أن يأ من یعارضهم عثلهاء ولا عتنع أن يأ نبي آخر 
عثلها. »۳ . 





(۱) انظر : غاية المرام للامدي ۲۳۳. 
۶ (5) النبوات لشیخ الاسلام صس/۰۸ ٩-۳‏ 3 


الاب الثانی: النبوة. ۰ 9۸8۷ 
الطلب الغالث 


طرق الناس فى وجه دلالة المعجزة 
ذكر الأصوليون ثلاث طرق من طرق الناس في وجه دلالة العجزة 
على صدق البي الذعی للرسالة» وهذه الطرق صحيحة في أصلهاء ولكن 
لا كان بعض من قال با له أصول فاسدة» تطرقت إليها إشكالات 
وسؤالات صعبة يعجز معها صاحبها من الاستدلال بالمعجزة على النبوة. 
وقبل أن أشير إلى تلك الاشکالات أذكر الطرق الممكنة في دلالة المعجزة 


على النبوة بإيجاز وهي: 
-١‏ طريق الحكمة. ؟- طريق القدرة. 
۳- طریق العلم والضرورة. ٤‏ -طریق العدل. 
ه -طریق السنة و العادة. 5 -طريق الر حمة. 
وعكن جمعها كلها فیما یلی: 


أن الله حل وعلا له صفات الكمال؛ ومن الطرق الدالة على ذلك 
قياس الأولى ؛ وأن من أرسل رسولا ولم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه 
مرسل من عنده عد نقصا وعيبا وسفهاء فلله المثل الأعلى» فهو الحكيم في 
أفعاله وأقواله» فلا بد أن يعرف الناس ما يدهم على صدق رسوله وكيزه 
عن الكاذب» وهكذا: ررفكل ما ترك من لوازم الرسالة ما أن يكون لعدم 
القدرة» وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة» والرب أحق بالتتريه 
عن هذا وهذا من المحلوق» فاذا أرسل ره فلا بد أن يعرفهم أنه 


ممه مسائل اصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
رسوله» ويبين ذلك» وما حعله أية وعلامة ودليلا على صدفه امتنع أن 
یو جحد بدون الصدق» فامتنم أن یکون للکاذب التبیء فان ذلك يمد ح 





في الدلالت فهذا ونحوه مما یعرف به دلالة الآيات من حهة حکمة 
الرت ۳ ومن ججهة قدرته» ومن جهة عدله کذللی؛ لأن اظهار العجز 
على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب» وتؤدي هذه التسوية إلى تعذر 
التمييز بين الصادق والكاذب» وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق 
الصادق» ودمهم على ترك تصد یفه واتباعه تكليفا عا له يطاق» وهذا 
حلاف العدل والحكمة وال م2( . 

فالطرق التقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحمة والقدرة- كلها 
تدل على أن العجزة دالة على صدق الرسول» «فكيف إذا انضم إلى ذلك 
د ۲( ٤‏ 
ان هذه سنته وعادته) سبحانه و تعالی) وهذه الطريق - أعئ طريق 
يقول بالحكمة» ومن يقول .عحرد المشيئة» فإنه قد علم عادته سبحانه في 
الانسان وغيره من المحلوقات» وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم 
والشارب والأغذية والأدوية» ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب 
وتصريفه» والعلم بالطب وغير ذلك» كذلك سنته تعالى في الأنبياء 


)١( .‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۳۹۵. 
(۲) انظر: المصدر نفسه ص/0". 
(۳) المصدر نفسه .٠٠٠/‏ 


الباب الثاني: النبوة. 8ه 

الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم أو كذب عليهم» فاولئك ينصرهم 
ويعزهم ويجعل شم العاقبة احمودة؛ والآحرون يهلكهم ويذلهم ويجعل لهم 
العاقبة المذمومة» كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
مدين وفرعون وقومه» وكما فعل کن كذب محمدا - تج - من قومه 
قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب» وكما فعل يمن نصر 
لامر ا دعسي Ns‏ كاي طاريق اميق قل ق یر 
على أن العجزة لأحل التصديق» وغذا اعتار بعض الناس القول بأن دلالة 
العجزة على الصدق تعلم بالضرورة وهو صحیح . 

وبعد هذا العرض الموجز أذكر ما آورده الاصولیون من طرق الناس 
في وجه دلالة العجزة على صدق البي» فهم قد ذکروا طرق الاشعرية 
والمعتزلة» وفیما يلي بیان لطرقهما: 
طریقتا الأشاعرة في وجه دلالة العجزة: 
اوه طريقة القدرة: 

وعبارة الغزالي فيها: ردلیل صدقه - [أي الرسول - ی -], دلالة 
العجزة على صدقه مع استحالة إظهار العجزة على أيدي الکاذبین, لأن 
ذلك لو كان مکناءلعجز الباري عن تصدیقه رسله,والعجز علیه هال *. 


)اضر a‏ 
یز هد 
( المشعصنى للغرال 41/1377 : 


۰ 0۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
وقد أورد الرازي اشکالات على هذا الاستدلال على أصل 


اك 00 
الاشاعرة» وحاصلها يرحع إلى آمرین ': 


الإشكال الأول: منع دعوى العجز عن إقامة العجز على يد 
الصادق إذا قيل بإمكان إظهارها على يد الکاذب. وبيانه بالاي وهو: 


-١‏ قولكم يستحيل إظهار المعجزة على يد الکاذب؛ فيه التسليم 
بأن الله عاحز عن هذا الفعل» فلم جاز نفي أحد العجزين دون الآخر؟. 

تس ایض قولكم لو أظهر الله للعجز على يد الکاذب. يلزم عجزه 
عن إظهاره على يد الصادق؛ يرد عليه سؤال» وهو: هل هذا العجز لكون . 
التصديق غير ممكن؟ إن قلتم لكونه غير مکن؛ قيل لكم لا يتحقق وصفه 
بالعجز عن المتنع كما تقرون أن الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه. 

وإن قلتم هو مکن بطل قولكم: يلزم من قدرة الله على إظهار 
العجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسل. 


الاشکال الثايي: ذكر الرازي- على قاعدة الأشاعرة- أنه لا يقبح 


من الله شيء» فیجوز أن یفعل کل مقدور له ومن ذلك اظهار العجزة 
على يد الکاذب. فلا تکون المعجزة دالة على التصدیق. . 


(۱) انظر: احصول للرازي ۲۸۱-۲۸۰/4. 


الباب الثانی: النيوة. ۱ ۵ 
وقد حاول الأشاعرة حاهدین الخروج من هذین الاشکالین» ولکن 
دون حدوى» فمن ذلك قوضم: إن الراد من الاستحالة عدم الوقوع, 
سواء كان ذلك الستحیل متتعا في ذاته أو مکنا ولکنه غير واقع لوقو ع 
ضده» فصار لعجا" لغيره» فكذا اظهار المعجزة على ید الکاذب كان 
ابر ارا ا رتت التصدق مد اة كنبا شير اد 





ولکن هذا الکلام عليه اعتراضات: 


-١‏ أن هذا الکلام فيه دور إذ الطلوب: إقامة الدلیل على عدم 
اقتدار الله على اظهار العجزة على ید الکاذب. فلا بد من النظر ولا هل 
هذا الفعل محال أولا؟ فإنه «لا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على 
عدم قدرته على إظهاره على يد الکاذب. لأن ذلك تصحيح الأصل 
للفر ع وهو دور" . 

۲- ظاهر جواهم الاستدلال بعادة الله في إظهار العجزة على يد 
الصادق دون الكاذب» والعادة -عندهم- يجوز خحرقها بلا سبب ولا 
حکمة. فإذن يجوز على أصلهم إظهار المعجزة على يد الكاذب» خاصة 
أفهم حملة لواء إنكار الحكم المقصودة للرب الحكيم قي أفعاله وأقواله. 


(۱) انظر: التحصيل من المحصول للأرموي ۱۰۸-۱۰۷/۱ ونفائس الأصول للقرافي 
۷ والکاشف عن احصول للأصفهاني ص/4۲؛ القسم الخامس» وغاية 
الوصول للهندي ۰۲۷۱۲-۲۷۱۱۷ 

(۲) قاله الرازي ق احصول ۸۰/۶ ۲. 


8 مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وعندئذ یبقی الدلیل غير مختص بالتصدیق بل یکون مشتركاء فلا يكون 
حینغذ دليلاً على التصديق» وخلاصة الاعتراض أنهم بين إثبات عموم 
القدرة» فيلزم عدم اختصاص الدليل» وبين نفي القدره على التکذیب» 
فيبطل استدلام على شول القدرة. 

وقد أحاب النقشوان“ بإحابة هي أحسن من إحابات شارحي 
الرسالة» وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة- ال هي غاية خلقه نوع 
البشر- ولا كذلك العجز عن إظهار العجز على يد الکاذب. فان ذلك 
كمال في العی» و إن كان مستبشعا في اللفظ ‏ فهو احتار أن نفي 
باکمة والتعليق عليه: ٠‏ 

-١‏ یسلم له أن اظهار العجز على ید الکاذب ودی إلى «تعطیل 





٠.۴۳۹۲ ۵۳۸۱ انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
أحمد بن أبي بكر بن محمد - له شرح منطق الاشارات لابن سيناء وتلحیص.‎ )۲( 
المحصول للرازي - توفي سنة ١60“ه»ء واتممه الأصفهاني شارح المحصول بالقول‎ 
بالتناسخ! انظر: تاريخ ختصر الدول - لابن العبري - ۲۷۳-۲۷۲ ومعجم‎ . 
الولفین ۰۱۷۸/۱ والکاشف عن احصول - للأصفهاني - القسم الثاني:‎ 
.۱۰۱۱/۳ ۵۰۳-۲ 


(۳) تلحیص امحصول للنقشواني ص/۷۲۱. 


الباب الثانى: النبوة. 7و 
؟- قوله رنه عاجز عن إظهارها على يد الكاذب» وأن ذلك 
کان الو كان ست قا يقال له عدم: رظهازها 
على يد الكاذب ليس للعجزء وإنما للحكمة الى ذكرهاء ولو قال: بعتنع 
إظهارها على يد الکاذب لأجل الحكمة» لكان وا فعبارته مستبشعة 





ويبدو أن القرائي قد ظهر له ضعف هذه الطريقة» فحرج عن إيراد 
الرازي باحتيار طريقة الضرورة» بل وبالقرائن الدالة على التصديق دون 
الاعتماد على العجرة وحدهاء فانه قال غيبا عن الالزام بالدور المذ كور 
سابقا مسلما حصول الدور قي الطريقة نفسها: «لكن لا يلزم حينئذ 
احصار طرق الصدق في تصدیق الرسل» بل بالقرائن اخالية كما تقدم 


و۳ 
ا 


ثانيا: طريقة الضرورة: 

وهذه الطريقة أحود من سابقتها وقد ذكرها إمام الحرمين فقال: 
ررووحه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية» فإذا قال 
من يدعي النبوة: قد علمتم ربا مقتدرا علی ما یشای وتحققتم أن إحياء 
الوتی لیس ها یدخحل تحت مسالك الیل ومدارك القوی البشرية ولغا 


(۱) نفائس الأصول ۰۲۸۹/۷ وسیأن -إن شاء الّه- نقل کلامه الذي أحال عليه 
ص/ه ۱؛ ۱ 
(۲) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۳۸۱. 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





4+ ۵۹ مسائل أصول الدين المبحونه ذ 
ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق تعالى» ثم يقول: أي رب. إن كنت صادقا قي 


دعواي فأحي هذه العظام الرميم» فإذا ائتلفت وتمثلت شخصا ینطق» فلا 
یستریب ذو لب ی آن “ذلك خرن فضا إلى تصدیقه وهذا يناظر ما 
ضر به القاضي أبو بكر -رحة الله علیه- في كتبه مثلاء حيث فال: إذا 
تصدى ملك للداخلین عليه في مهم سنح» وأحذ الناس بحالسهم وتأزر 
ا مجلس بأهله ثم قام قائم .عرأی من الملك ومسمع؛ فقال: آنا رسول اللك 
إليكم» وآية رساليّ أن آلتمس من الملك أن يقوم ویقعد ا عادته 
المألوفة» فیفعل» ثم يقول: أيها الملك إن كنت رسولك فصدقی بقيامك 
وقعودك» فإذا طابقه الملك» قطع الحاضرون بتصديقه إياه» من غير فكر 
وروية» وانصرفوا واثقين على ثلج من الصدورء وهذا ليس قياساً وان 
أثبتناه مثلا وإيناساء والا فإظهار المعجزة على شرطها بذه المثابة» يفيد 
العلم بصدقه ضرورة من غير احتياج إلى نظر)' ©. 
والتعليق فيما يلي : ۱ 

-١‏ قوله إن هذا الطریق اد العلم بصدقه ضرورة»» صحیحء 
وهو الأصل» لكن لا يبعد أن يحتاج بعض الناس إلى شيء من النظر في 
(فادقا لكثرة الشبهات”" , 


./۱ البرهان للحويي ۱۱۸-۱۱۷/۱. واختارها التبريزي في تنقيح المحصول‎ )١( 
انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۳۱۱» ۰۳۲۳ ۳۸۰ والبحر المحيط‎ )۲( 


للزر کشي ۰۱۰/۱ 


الباب الثانی: النبوة. ۵ ٩‏ 8 

۲- هیده بکون الحاطب عالا بالرب او لا حي ینظر في دلالة 
انعجزه على الصدق» لیس بلازم فان المعجزة من جنس الحدث الذي لا 
بد له من حدت. بل آقوی لغرابتها؛ فتدل على مجموع الامرین معا - 
أعين الربوبية والرسالة كما تقدم مستوق(*.- وان آراد أن ذلك العلم 
كان بالفطرة والضرورة فلا (شکال! '. 

۳- أنه مع صحة هذه الطریق إلا أنه قد بقی إشكال على نفاة 
الحكم علیهم حله» حی يستقيم هم الاستدلال وهذا الاشکال ذ که 
وتعالى بالاقتدار على أن يظهرها على يد كذاب مع ما يعتقد في العقيدة 
من أن الله يضل من يشاء ويهدي من شاد فلت معتقد ي و حوب 
و صف ارب سبحانه کید | لا مالة. فان فيل : فما المانع من وقوع ذلك 
وكل مقدور مکن الوقوع, وإعا لا يقع حلاف المعلوم من حيث علمناه 
معلوما؟ فبأي مسلك يتوصل إل أن من يعتقد صادقا هو كذلك؟ وما 
یمن کونه کذابا؛ و مراد الباري سمحاأنه و تعال یعضده بحخوارق العادات 
إظهارا للضلالات وإغواء للخلق؟ وهذا لا يليق بقدر هذا الکتاب ولکن 
إذا انتهی الکلام إليه نثبت بديعة شافیة: ونقول: قد آحرینا في آدراج 
الکلام؛ أن العجزات تحري ری قرائن الأحوال والرب سبحانه وتعال 
قادر على الا خلق لنا العلم لضروري بخجل الخجل عند ظهور فرائن 


(۱) انظر: ص/۸۳ - ۹۰. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰۷/۷. 


6۵۹۹ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد ۱ 
يغض من یقیننا بالعلم الحاصل» ولو فرض خرق هذه العادة, لعدم العاقل 
مذاق هذا العلم» وكذلك لو فرضنا ظهور العحزة على حقهاء محصل 
العلم مر عندها مع سبق العلم بالصانع» واعتقاد أنه القتدر بقدر ته 
على هذا الفن» کقدرته على كل شيء؛ وما أي منکر لصدق نبي حق 
إلا من جهات: منها التردد قي إثبات صانع ختار» ومنها: اعتقاد الواقع 
خییلا. ومنها: اعتقاده موصولا إليه بالغوص على العلوم والإحاطة 
بالخواص» فأما من ۸ تخطر له هذه الفنون» وهدي للحق الواضح» واعتقد 
أن المعجزة فعل الله ولا يتوصل إلى مثلها محتال» وقد وقعت على موافقة 
الدعوى ؛ فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة» 
ولو حرق الله سبحانه وتعالى العادة في إظهارها على أيدي الكذابين, 
لانسلت العلوم عن الصدورء كما سبق تمثيله في قرائن الأحوال»"". 


والتعليق على هذا الكلام فيما يلي: 

-١‏ أن الإشكال الذي أورده لا يرد إلا على نفاة الحكمة الذين 
یقو لون إن الله لا یفعل شیا لشيء أو بشي ء) وإنما لمطلق المشيئة» أما 
مثبتوها فیقولون إن الله أظهر العجزة لأحل التصدیق, ولذلك فان إجابة 
إمام الحرمين في أصلها صحيحة» ولکنها تصادم أصلاً له -وهو نفي 
الحکمة- و کذلك هذا الاشکال لا برد علی من یقول إن صدق 
الرسول يمكن أن یعرف بطرق أحرى غير العجز:(. 

(۱) البرهان للجويئ ۰۱۱۹۱۱۸/۱ 


(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۳۸۱. 
٠‏ (۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .4۰/٩‏ 





PT FET‏ ۳۳۳ وکل 
مقدور مکن الوقوع؛ وإعا لا يقع خللاف العلوم من حیث علمناه 
e‏ فانه لم يقل: وإنما لا يقع حلاف الحكمة» وقصر ذلك على ما 
هو حلاف المعلوم» والصواب أنه لا تعارض ان | القدور ۸ 
یفعله له لکونه 1 یشأه حکمة منه وعلما منه بعدم وقوع( 


وبالجملة فهذه الطريقة جيدة وصحيحة» لکن بعض الفرق یصعب 
عليهم الاستدلال با لوحود أصل شم یصادمها. 

وقد آورد القراقى الثال الذي نقله إمام الحرمين» وأحاب عن 
الإشكال الوارد عليهم بنحو ما أجاب به إمام الحرمين» بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك بذكر طريقة سديدة كاملة لا يتطرق إليها إشكال» فقال 
ذاكرا الطريقتين: رالخارقة قرينة تفيد في بحرى العادة القطع بصدق 
الول وات لو ۸ يكن صادقا لما حرق العو ائد؛ مضافا إلى قران 
الأحوال من سجاياه الكريمة» وفرط ميله إلى الصدق بطبعه» وفرط نفوره 
من الكذب» وزهده ف الدنيا»» وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك 
من القرائن الحالية الي هي وحدها تفيد العلم بصدقه. ولذلك م یحتج يحتج 
الصديق -رضي الله عنه- في إعانه غيرهاء فقال له: ابه بعشت؟ فقال: نعم» 
ال یه لها بوي هاش فد ول 


على صدق القائل وان لم تدل على تصدیق غیره له 


(۱) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۳۷۳-۳۷۲. 
(۲) نفائس الأصول للقرافي ۲۸۱۸/۷ . 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





5۹۸ مسائل أصول الدین المبحونة ذ 


والتعلیق: 

-١‏ إجابته الماثلة لاحابة إمام الحرمين قد علم ما يلزمهما فیها. 

۲- إجابته الثانية أن «القرائن الحالية... وحدها تفيد العلم بصدقه» 
كلام في غاية القوة. ظ 

۳- قوله: «والقرينة قد تدل على صدق القائل» وان ۸ تدل على 
تصديق غيره لهم يريد به أن القرينة وحدها لا يلزم معها أن يُصدق 
الكلف» وإن دلت على صدق الني» ذلك لأن الله جعل شرعاً إظهار 
الآية هو اللازم للتصدیق"" لقول الرسول - ييل - ر ما من الأنبياء من 
نبي» إلا آتاه الله من الآيات ما به آمن الناس» وإنما كان الذي أوتيته وح 
آوحاه ات لس لكن عبارة القرافي «وإن ۸ تدل على تصديق غيره 
له لا تخلو من بحث» بل الحق أا دالة على تصدیق الله له. 


يقة الحكمة: 


ظ وينسبها الأصوليون للمعتزلة» وحقها أن لا تقصر عليهم» لأنه إن م 
یت انا کی ا وعدله ما أمكنه الاستدلال على أن المعجرة 
للعصديق» وی ذلك يقول القاضي عبد الحبار: رو کما لا بد من اعتبار 





(۱) انظر: النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية ص/ .٠۳٦١-۳٠۰‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4 .٠۱۸۸/١‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص/7. 





هذه الشرائط”'' في العجز حي يدل على صدق من ظهر عليه» فلا بد من 
اعتبار أن يكون من جهة فاعل عدل حکیم أو في الحكم كأنه من جهته 
على ما سبق" فإنه لو لم يكن كذلك ۸ يكن في العجز دلالة على 
صدق أحدء وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريقة 
التصديق؛ ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية» وحعل 
الدلالة على صدقه أنه مق أراد وضع التاج على راسه فعل» فإنه مق فعل 
ذلك كان يمتزلة أن يقول له: صدقت ی دعواك وإذا كان هذا هكذاء 
فلو جوزنا آن یکون هذا العجز من حهة من یصدق الکاذب لا عکننا أن 
نعلم صدق من ظهر علیه, وغذا قلنا: إن هولاء احبرة*" لا عکنهم أن 
یعرفوا النبوات لتجویزهم القبائح على الله تعالى»“. 

ولکن مع صحة هذه الطریق و کماشا؛ الا أله من الناسب :د كن 
القول بأن المعتزلة لا يثبتون حكمة هي صفة تعود للرب تعالى» وإما 
یجعلو ها مخلوقة منفصلة عنه» وهذا خطأء كما أخطأوا نا ظنوا آن ابات 
الحكمة يقتضى إنكار خلق الله لأفعال العباد. 

وإنما نبهت على هذا حي لا يظن آفم مصيبون بإطلاق في إثبات 
الحكمة. 


(۱) تقدم ذكرها عنده وهي أربعة ؛ أن يكون العجز من جهة الله أو في الحكم كأنه من 
كي زا رک تیالو ESO‏ توص أن بكرن افش 
لعادة من بين ظهرانيه» وقد تقدم التعلیق علیها ص/۰۷۷. 

(۲) یقصد مثل القرآن» لأنه مخلوق عنده وهذا فاسد كما تقدم ص/۳۷۸. 

(۳) يعن هم الأشاعرة!. 

)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص/8۷۱. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۰ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 


الطلب الرابع 


نوع دلالة العجزة 

ال کور فٍ کتب آصول الفقه آن لناس قولن فیها؛ فمنهم من بری 
أكما عقلية» ومنهم من يرى أها وضعية. 

وقبل توجيه القولین» وبیان الصواب» يتعين بیان معي الدلیل العقلي 
والسمعي والوضعي» لتوقف السألة على ذلك. 

فالدلیل السمعي: «هو اللفظ السموع؛ وف عرف الفقهاء: هو 
الدلیل الشرعي» أعينٍ الکتاب والسنة والإجماع والاستدلال وأما عرف 
التکلمین فإهم إذا أطلقوا الدلیل السمعی فلا يريدون به غير الکتاب 
والسنة والاجماع. ۱ 

والثاني العقلي: وهو ما دل على الطلوب بنفسه من غير احتیاج ال 
وضع كدلالة الحدوث على الحدث. والاحکام على العالی(. 

وأما الدليل ا على المطلوب بالمواضعة E.‏ 
فهو لا يدل بوصف هو في نفسه عليه» مثل العبادات الدالة على العان ق 
اللغات”". 

وهذا أوان الشروع في المقصود. 





(۱) البحر امحيط للزركشي 4/۱ ۵. 
(۲) انظر: التقریب والارشاد للباقلاني ۰۲۰۰/۱ والتلحیص للحویی ۱۲۰/۱ والبحر 
ا حيط للزر كشي ۰/۱ 


الباب الثانی: النبوة. 
القول الأول: دلالة العجزة دلالة و ضعية: 





ونسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري» واعتاره القاضي آبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن القشيري والامدي . 

وهم منعوا کوفا سمعية وعقلية ليستقيم لهم القول بأنما وضعية 
ودلك فیما یلی: 

۱- قالوا: إن دلالتها غير سمعية ررلأن الدلالة السمعية متوقفة على 
صدقه - [أي الرسول]- فلو توقف صدق الرسول علیها لكان دورام(. 

۲-وقالوا: إن دلالتها غير عقلية, لأن ررما دل عقلا ‏ يسغ انقلابه 
عن کونه دلیلام فلا یتقرر ق العقول بحدوث غیر دال علی محدث؛ و ما 
الأدلة الوضعية فقد تتبدل الواضعة فیها فلا يؤول التبدل فیها إلى أوصاف 
اقا وغدد فا 

رقد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على تصدیق 
مدعي النبوةء فإنه لا إرسال ولا رسول إذ دا" ,روكذلك تظهر 
الکرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعي النبوة». 
ولأنه لا بمتنع في القدرة خلقها على يد الكذاب رلشمول قدرته تعال 


(۱) انظر : البحر المحيط للز ركشي 4/۱ ۰-0 ۵. 
(۲) البحر احیط للز ركشي ١/هه.‏ 

(۳) التلخيص -لامام الحرمين- ۰۱۲۱/۱ 
(4) البحر احیط للز ركشي ۵۰/۱. 

(5) شرح الواقف للجرجاني ۰۱۸۱/۳ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


للممکنات بأسرهام"". إذا فیمکن إرحاع اختیارهم لکوفا غير عقلية 





الأول: ام حعلوا حرق العادة أصلا مشترکا بين العجزة وغیرها 
من الکرامات والسحر فلا يدل الخارق للعادة إلا بتوفر شروط قد تقدم 
u‏ 

الثاني: امم حوّزوا أن يفعل الله کل شيء مکن» وأن فعله هو محض 
المشيئة» ونفوا الحكمة المقصودة له قي أفعاله» فيمكن على أصلهم صدور 
المعجزة من غير النبي. 

وعلى هذا فان دلالة المعجزة ليست عقلية. 

۳-وعلیه فان ردلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات 
الوضعية النازلة مترلة التصديق» فكانت نازلة من الله متزلة قوله: 
(صدق).»" 2 ظ 


یب ا 


الناقشة: 


أولاً: قولحم إا غير سعية لتوقف السمع علیها» قول صحیح إذا 
أريد أن الدليل السمعی خبر محرد ۾ يشتمل على برهان دال على الصدق. 
لكن بعض المعجزات مثل القران مشتمل على الدلالة على صدق نبوة 


ار ره ۷ 
(۲) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/ه 1٦‏ . 
(۲) البحر احیط للز ركشي ١/5ه.‏ 


الیاب الثانى: النبوة. ۰۳ 
البي- ي - وهو معي اناق دیدن 'الدللف أن الله حل وعلا قال: 





نکی لش بن ما رل یره بعلمه و لاک تشه ون وكا الله تیدا 


ر کر سر ار 


[النساء ۲ ۱] فقوله: عله ) جتمل أن يكون الراد: أنزله مشتملا 


ر ګر مر ار 


على علمه المختص به » رروإذا ثبت أنه آنزله بعلمه تعالى» استدللنا بذلك 
علی آن خبره حق, و|ذا کان خر بعلم اله فما فیه من الخبر یستدل به 
عن الأنبياء وآمهی وتارة عن یوم القيامة وما فيهاء و ابر الذي یستدل به 
لا بد أن نعلم صحته من غير حهته» وذلك کاخباره بالستقبلات فوقعت 
كما آخب و کاخباره بالامم الاضية ما یوافق ما عند أهل الکتاب من 
غير تعلم منهم وإخباره بامور هي سر عند صحاها..."" وحتمل أن 
یکون الراد: آأنزله صادرا عن علمهء فیکون ق الاية الاشارة علی وحه 
الاد فان الله من سننه أن مور أو لياءه وعکنهم و هو سبحانه 
يعذب من ۸ يتبع الرسل» وقد يؤخحرهم» لکن في دعوى النبوة خحاصة» 
فان سنة الله أن يفضح الكاذب ويبين للحلق ما به يبين كذبه“. كما قال 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثبر ۰۵۸۹/۱ وتيسير الكريم الرحمن لي تفسير 
کلام النان ص/۱۷۸. 

(۲) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاویه ۰۱۹۸/۱4 

(۳) انظر: جامع البیان للطبري ۰۳۱-۰/6 وفتح القدیر للش وکاني ۰۰۳۹/۱ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي ص/۸ ۰۱۷ 

(4) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۳ 4 . 


5ه" مسائل أصول الدين المبحوثة ا سا د علد عرد اللطرك محمد 





۵ م 2 م8 


اله تعالى:( أي ون ری علی لها ات یت على قلبك نم 
بل وح ال بكلماته نه حلي بذات اور [الشوری ۲4]. 

| 7 قولحم ان الیل اوضعى ۳3 دون فهذا لا يصح ۳ 
لان الله ی هنا مال به على ضحة الو آیات» وبراهین؛: وپیتات» 
كما قال الله تعالى عن آیات موسی عليه ۳ و 


7 


3 57 1 وقال الس سني ر( الق 
۲ وھا آیتا العصی ولید وقال: ل 37 عیسّی نم نات ) 


[البقرة ۷ ۳ وقال هرس لیتنه) [التوبة ۷۰] - فکیف 
تُساوي المعجزة بالحد والحقيقة مخارق السحرة وكرامات الأولياء؟ 0 
آمر معلوم الفسنافة و ایض إنه على هذا التقدير لا تبقى للدليل دلالة لنفيهم 
اختصاصه بالدلول» فالدلیل لابد أن یستلزم الدلول ویختص به فإذا قيل 
باشتراکه » ۸ يبق دلیلا؟. على آننا ننبه هنا على أن آیات الأنبياء کبری 
وصغری» فالکبری مختصة بهم بحنسهاء وأما الصغری فقد تکون للصالحين 
كإكثار الطعام» لكن الأنبياء يمتازون عن غيرهم في قدرها وکیفیتها. 
فزعم هؤلاء أن كرامات الأنبياء تقع من غير دلالة على صدق مدعي 


۱ ۱ 65 
(۱) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/0". 


الباب الثانی: النبوة. ١٠66‏ 
النبوق مستدرك من جهتین ؛ من حهة أنما دالة على نبوة البي الذي اتبعه 
من جرت الكرامة على يده» ومن جهة أفا لا تلتبس ,ععجزة الانبیای لأنها 
لا تساويها سواء في جنسها أو ني قدرها ار 
ویناقشون فيما آتوا به من أدلة: 

-١‏ قوهم: ررإن الخوارق تقع عند تصرم الدنيا - ويعنون با أشراط 
لساعة- مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوة» ممنوع, لأن أشراط 
الساعة ها خبر ها رسول الّه- ع - من الغیب الستقبل» فعند حدوئها؛ 
تدل قطعا علی صحة خبره ومن م یستدل به علی صحة ر 
وقومم: رفانه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك» هو لاعتقادهم أن شرط 
E ae ag‏ ابعر Vg BN‏ 
لكل الآيات» والأئمة والمصنفون في دلائل النبوة قد ذكروا فيها ما ليس 
مقرونا بالتحدى ولا ما هو مقارن للدعوى. وذلك من رحمة الله بخلقه 


فیکثر لهم من الآيات وينوعها ههم» قال الله تعالى: فر سثر وا 
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وقي اسهم ی سین لم نه لح وم نکن یک 


. |٥۳ افصلت‎ 


ا 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۳۲۲. 
(۲) انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية هن /545: 





7 مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۲ وقوهم: وتظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة 
علی صدق مدعي النبوة»» کلام غير مستقیم) اد الذي عليه المحققون أن 
ما حری كرامة لأتباع البي هو من معجزات ذلك البي» ویدل طذا 
حدیث البي- و - عن الومن الذي يقتله الدحال ففيه أن الدحال 
يقرب من الدينة -وهو محرم عليه أن یدخلها- رفیخرج إليه يومئذ رحل 
هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول له أشهد أنك الدحال الذي 
حدثنا رسول الله- ي - حدینه» فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته أتشكون ف الأمر؟ فيقولون لاء [وفي بعض الروايات أنه يسأل 
ذلك المومن: - بعد تعذيبه- أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح 
الكذاب ] قال: فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط 





أشد بصيرة من الآن» قال فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه. [وق 
بعض الروايات أنه بعد أن يقول له قم فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: 
أتؤمن بي» فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال ثم يقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فیأحذه الدحال ليذبحه؛ فیجعل 
ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا یستطیع إليه سبیلام(). 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۱۰۹/۱۳ مع الفتح) كتاب الفعن - باب لا يدخل 
الدجال المدينة - رقم (۷۱۳۲) وأحرجه مسلم في صحيحه (۲۲۵۹/4) - كتاب 
الفعن وأشراط الساعة - باب في صفة الدحال... رقم(۲۹۳۸). 


الباب الثانى: النبوة. ا ع" 
فخبر الرسول - 9۶ - بالدحال وما يجري على يديه آية من أيات 
النبوة وآما !حیاء الدحال لذلك الومن فلیس بخارقة لذلك الدحال تأمور 
بللانة : 

۱- أن الرسول - ييي - كان قد آخبر أصلا ما يجري من ذلك 
فالآية له» والدليل لا ينعكس» فلا يكون آية للدحال مع أنه أصلا قد 
ادعى أمرا محالا وهو الألوهية. 

۲- أن ذلك الومن كذب الدحال قبل أن يقتله وبعد أن يقتله. 





؟- أن الدحال قد عجز ثانية عن قتله» فلم يسلط عليه. 

فدل ذلك على أن ما حری كان آية للبي - يد - وليس لذلك 
الدحال» لكن بعض ما يجريه الله على يد الدحال هو من باب الفتنة الى 
تروك ی كاد د كينا خر لا :الو وين سن وترون كاف ماب ال 
وككقر وود امحکمة البالغة ق ذنك. 

والکرامة حاصلة لذاك الرحل الومن في شهادته بتکذیب الدحال 
تصدیقا منه بخبر الرسول - بي - وكذلك في عجز الدجال عن قتله ثانيا 
وثبات المؤمن على إمانه -بل زیادته منه- کرامة لب وهذه الکرامة 
حاصلة له باعانه بالرسول - يه - وباخملة فقصة الدجال وما يجري له 
يرد على دعوی التکلمین أن اخوارق قد تقع غير دالة على النبوق وأن 
الکرامات کذلك من جهتین: 

-١‏ من جهة أن الرسول -وَْ- قد آخبر به» فخروجه يدل على 


صدق البي -2- . 


۰۸ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 


۲-ومن حهة أن الکر امة حصلت لذلك الومن باعانه بالرسول- 
يل و باحبار أن ذلك سیقع فیدل على صدق الني- ی -(. 


القول الثابي: دلالة العجزة على النبوة عقلية: 


ذكر الزركشي من قال إن دلالة المعجزة عقلية فقال: إن «الاماء7) 
في الإرشاد7" اعتار أن دلالتها عقلية» وهو قول الأستاذ أبي إسحاق» 
وسيأتي عن ابن القطان“ أيضا»“. 





الاشیای لأن العلم بالعجزة إنما دل عليها العقل» وقال تعال:( فنا ی 


م۵ ډ رةرره 


و ا ۵ رم ٩‏ 7 
عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدكهم من شيء 4 [الأحقاف ]۲١‏ وم برد 
أن محل العقل الفواد) 


(۱) انظر: 506 لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/1 ۸-۳ ۳. 

(۲) هو إمام الحرمين الجويي. 

(۳) هذا وهم لأنه قال في الإرشاد لا :"المعجزة لا تدل علی صدق البي حسب 
دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتما.. 

3 أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي من كبار الشافعية» له تصانيف في 
أصول الفقه وفروعه» تفقه بابن سریج (ت ۳٣۹‏ ه). 
انظر: سير الأعلام »)١55/1١5(‏ والبداية والنهاية (۲۸/۱۱). 

(5) البحر احیط للزركشي 4/١‏ ه-00. 

(1) البحر المحيط للزركشي .095/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۰۹ 
وهذا الکلام مستقیم صحیح. 
ولیعلم أنه عند التحقیق لا تعارض بين القولین - آعی القول بأن 
دلالة العجزة وضعية والثاني أنها عقلية - ؛ فان رالادلة الى تدل بنفسها 
قد تسمی الأدلة العقلية» ویسمی النو ع الاخر الادلة الوضعية. لکوفا إنما 
دلت بوضع واضع؛ والتحقیق أن کلیهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم 
مدلوله» لکن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال ها فیعلم ها 
قصده » وقصده هو الدال با کالکلام فإنه يدل بقصد التکلم به 
وإرادته» وهو يدل على مراده. وهو یدلنا بالکلام على ما آراد. ثم یستدل 
بإرادته على لوازمهاء فإن اللازم أبدا مدلول عليه علرومه.)7" > و توجیه 
ذللك: 


أن الأدلة التي تدل بنفسها نوعان(؟: 

۱- ما یکون مدلوفا لازما ها دائما کدلالة الخلوقات على 
الخالق» فیلزم من وحودها وجوده قطعا. 

سا كرون موی ها اند وير أو ريات کل الجر 
على الجهات والأمكنة» فهی دالة على ذلك ما دام العام على هذه 
الصورة. 

وأما الأدلة الى تدل بقصد الدال با فهى نوعان كذلك": 


(۱) النبوات ليشخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۹۲-۲۹۱. 
9 انظر : المضيدر: نفستها: 


25 ا این یه عو م FATES‏ 


` مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۱- ما يكون بالاتفاق و المواطأة بين اثنين فصاعدا. ومثاله: شعائر 





الناس في الحرب من الرايات وغيرها. 

۲- ما لا يكون بالمواطأة والاتفاق» لكن يعلم ذلك من حال الدال 
كإرسال نعله مع شخص ليدل على صدقه مع عدم تقدم اتفاق على ذلك 
ومثاله إرسال البي- و - أبا هريرة رضي الله عنه - ليخبر الناس أن من 
شهد الشهادتین حالصا من قلبه دحل ابنة. والخبر فيه أن أبا هريرة قال: 
إن رسول الله-طةِ - قال: ریا أبا هريرة -واعطان نعلیه- قال: اذهب 
بنعلي هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستیقنا با قلبه فبشره باملنق() > وقال النووي: روفیه إرسال الامام 
والتبو ع إلى أتباعه -بعلامة یعرفوفا لیزدادوا يما طمأنينقم"** 

وعليه نقول: إنه إذا قيل إن آيات الأنبياء من قبيل الأدلة الو ضعية» 
رر فهي إغا تدل مع قصد الرب إلى جعلها دلي“ وهذا كلام صحيح 
في أصله» لكن من كان أصله أن الله يفعل الشيء لا لأحل الشیء فقد 
بطلت الأدلة القصدية عنده رو حقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا 
بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة» فلا بد أن يريد أن يجعل 
هذا الفعل ليدل» وهم لا يجوّزون أن يريد شيئا لشيء» بل كل مخلوق هو 


وی میت و سید کاب روا اب من شهد آن لا إل لا ان 
مستیقنا يما قلبه دحل ابنة رقم (۳۱). 

(۲) شرح النووي على مسلم ۰۲4۰/۱ 

(۳) النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/۳۹۰. 


الباب_الثاني: النبوة. 51١‏ 
عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل 
سىء دلیلا على أصلهم»”. 

والقصود هنا أنه لا مانع من تسمية دلالة المعجزة دلالة وضعية, 
لكن بشرط عدم إنكار حكمة الرب سبحانه وتعالى» وشرط إثبات 
لتلازم بين وحودها ودلالتها على الصدق دون غيره. 

وكذلك نقول: إن حعل :اك للمعجزات دلیلا على النبوة هو: رربأن 
مق اتدلول لیم كانه لكل مین هرك کل یله كانتا ناذا زا 
الدلیل لا یکون دلیلا الا مع کونه مستلزما للمدلول فیمتنع أن یکون 
دليلا إذا وحد معه عدم الدلول. أو وحد ضد المدلول» فآیات الانبیاء 
الدالة على صدقهم بمتنع وجودها بدون صدق البی» ووجودها مع مدعي 
النبوة کا أعظم استحالةم" ‏ فلهذا الاستلزام أمكن القول بأن دلالة 
ا 


(۱) المصدر السابق ص/۳۹۳. 
(۲) النبوات لشيخ الإسلام ا 
(۳) انظر: المصدر نفسه ص/ه ١‏ 5 . 


1۲" مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
البحت الثابئ 
إثبات نبوة النبي الخاتم - 6 - ونسخ شريعته لما قبلها 
وثبوت أحكامها 
والمقصود بهذا المبحث النظر فى معجزة الرسول- يِه - الکبری - 
وهي القرآن- من حهة القدر العجز من ووجه اعحجازه وهل له 
معجزات أخرى أولا؟ ثم بعد ذلك النظر في أمور تتصل هيمنة شريعته 
ونسخها للشرائع السابقة ؛ وذلك في نسخ هذه الشريعة لما قبلها من 
الشرائع ونزول عيسى -عليه السلام- آخر الزمان واضعا للجزية هل يناف 
ثبوت أحكام الشريعة؟ وذلك كله في خمسة مطالب: 
الطلب الأول 
ادلة نبوته لل - 
أجمع السلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم - 
يه - هي القرآن» ويدل لذلك قول الرسول- ييل - : رما من الأنبياء من 
ني إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس» وإِنما كان الذي أوتيته 


وحيا أوحاه الله إلي فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القیامع( 


(۱) تقدم تخريجه ص/۷۱. 


لباب الثانی: النبوة. ۱۳ 
م ا 


والقرآن هو الذي وقع به التحدي كما قال الله عز وحل: ون کم فى 
5 امه 7 احص امور ٤‏ 
رب مما لتا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
و ۱ 1 

کل صادقن) [البقرة ۲۳]» وسيأن البحث عن وحه إعجازه وغير ذلك 
في مطالب مستقلة -إن شاء الله-. لكن القصود هنا بيان دلائل نبوته 
بجالا. والذي يدل عليه صنيع المتكلمين الأصوليين أنه يقتصر على 
وش ف ارت ان كما سیتضح إن شاء الله-» ولترسم مسألتان هنا لبيان هذه 
الحقيقة: مسألة في کلام التکلمین عن الاقتصار ععجزة القرآن والثانية قي 


بیان احق في تعدد دلائل وه 
المسألة الأولى: استغناء کثیر من المتكلمين ععجزة القر آن 


عما سواها من المعجزات 
ويدل لهذا أمران: 
الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوى والتحدي با 
و النقول هو أن المرآن و حده الذي وقع به التحدي؛ و علیه فانه لا آية 
سواه دالة علی النبوة". 


(۱) انظر : النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية ص/ ۷۰. 
(۲) انظر: ما تقدم ص/۳۹۹ وامحصول للرازي ۰۱۲۰/۹ 


ء ۱" مسائل أصول الدین المبحونة ف 
الثاني: لما كانت المسألة من الأاصول فانه یشترط أن تنقل نقلا 


(۰ ا ل‎ TE a 
متواتراء وليس غير القرآن منقولا نقلا متواترا» فإذن هو وحده المعجزة‎ 





والمناقشة 
أما الأمر الأول: فإنه قد تقدم بيان عدم صحة اشتراط هذين 
الشرطين من ثلائة آوحه ضمن مناقشة شرو ط المعجزة عند التکلمین("؟. 
وأما الامر الثاني: وهو النقل التواتر» فبیانه أن الأصوليين ذکروا 
قاعدة وهي: أن الخبر يقطع بکذبه إذا روي آحاداه وکان مما تتوافر 
الدواعي إليه» والشارك في سبب العلم به حلق كثير”". فإفهم آوردوها 
للرد على الرافضة في بطلان يسيك با اه مک نی الله عنه- 
بالخلافة قبل الثلائة رضي الله عن ) ثم ذکروا احابات للرافضة» هي 
إشكالات واردة على تلك القاعدة» كان من ضمنها أنه قد وردت 
معجزات كثيرة ع غير القرآن» وهي منقولة نقل الاحاد؛ فيلزم إما بطلان 
القاعدة» وإما القطع بكذب نقل تلك المعجزات» وكلا الأمرين مشکل» 
وقد تنوعت الاحابات عن ذلك» أشهرها أنه قد حصل الاستغناء.معجزة 
القرآن عن تلك المعجزات» ان كان قد رآها من یبلغ عددهم التو ات وان 
)0 انظ : الإحكام للآمدي ۲ مع تعليقات الشيخ عفيفي. 
(۲) انظر: ص/هلاه - 1١‏ ه. 
(۳) انظر: البرهان للحوييي ۰۳۸۰/۱ والمستصفى للغزاليى ۱۱۷/۲ [١/47١]ء‏ 


واحصول للرازي 79417-175917/14؛ والاحکام للآمدي 41/7 -45. 
)٤(‏ وسيأتي البحث عنه - إن شاء الله - ص/۱۲۹ . 


لباب الثاتی: النبوة. ۱ 
لم يكن قد کثر مشاهدوها فهي غير محل التراع"" وفیما يلي ذکر تلك 
العجزات الى وردت في كتب الأصولء ثم بعد ذلك ينظر في مناقشة تلك 
الاجابات: 


سس سس ی E‏ 
او لا: انشقاق القمر . 


4 مر 


م ص “قر 


٠‏ صر 2 سر 
وقد حاء ف انشقاق القمر قول الّه ال :قر ت الساعة واشی 


الفَمَر [القمر ۱]: وجاء الحديث فيه عن ستة من الصحابة فهو حديث 


با 000 
ا 


وقال الحافظ ابن كثير: رانشقاق القمر كان في عهد رسول الله- 
يو - وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع) . 
و فيما يلي مع الات تلك الروايات الصحيحة لیتضح زمان 


الانشماق» ۾ سببه ) و مکانه و من راه. 


(ا)انظر: شرح العضد على ابن اجب 4090/8 وفاية السول -للسنوي- ۱۲۷۷/۲ 
ومناهج العقول -للبدعشي - ۳۱-۳۱۳/۲) وتیسیر التحریر 0۱۱۲-۱۱۵/۳ 
وفواتح الرحموت ۰۱۲۸-۱۲۷/۲ و شرح الک و کب النیر ۳۹۸-۳۰۷/۲. 

(۲) انظر الستصفی للغزای ۱۷۲/۲ [۰]۱۳/۱ واحصول ۰۲۹۳/۶ والاحکام 
للآمدي ۰1۲/۲ وفاية الوصول - للهندي - ۰۲۷۸۲/۷ وفواتح الرهوت 
NH‏ 

(۳) انظر: نظم التاثر في الحديث التواتر -للكتاني- ص/514. 

۷۷/5 - البداية والنهاية -لابن كثير‎ )٤( 


5۳ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





«أن أهل مكة سألوا رسول الله- ييج - أن يريهم آية» فاراهم القمر 
شقين حى رأوا حراء بينهما »" (فقال رسول الله- يي -: راشهدوا 
ا «اللهم اشهد »”“ (فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر)( (سحرنا محمد فقالوا إن كان سحرنا فانه لا يستطيع أن 
یسحر الناس کلهم)" (انظروا السفارء فان کانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وان کانوا ‏ يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرکم به» فستل 
لسفار - وقدموا من کل وحهة- فقالوا: رأينا) ٠.»‏ 


وأما الاشکال الوارد هنا فهو ما نقل عن الرافضة: «آن انشقاق 
القمر معجزة تتوفر الدواعي على نقله لغرابته» ولتعلق الدین به» بل هو 
من أعظم العجزات وأعجبها ؛ لآن سائر معجزات الأنبياء ونبینا -عليهم 
السللام- إا هو التصرف في الاحسام العنصرية السفلية" و الخالف رعا 


(۱) البخاري - رقم (۳۸۳۸) عن آنس. 

(۲) البخاري رقم (4۸۱) عن ابن مسعود. ۱ 

(۲) مسلم - رقم [۲۸۰۰ (45) ] ورقم (۲۸۰۱) عن ابن مسعود وابن عمر. 

)٤(‏ البيهقي في دلائل النبوة (؟/17؟) عن ابن مسعود. 

(5) أحمد في مسنده (۸۲-۸۱/4) عن جبير بن مطعم والترمذي ف سننه ۳۹۸/۰ - 
رقم (۳۲۸۹). 

() البيهقي في دلائل النبوة (۲۹۱/۲) عن ابن مسعود. 

(۷) في المطبوع (العنصري السفلي) وهو خطأ. 


الاب الثاني: النبوة. ۷" 
يجوز عليها ما لا يجوز على الأحسام العلوية" "» وم ینقل عن أحد منهم 
أنه آظهر معجزته فيهاء ثم إنه ل ینقل نقلا متواترا»"". 

والناس طائفتان تحاه هذا الاشکال طائفة رأوا أنه لم يحدث 


الانشقاق أصلاء قال إمام الحرمين الجويئ: «رفأما انشقاق القمرء فذهب 


بعض علماء الاسلام إلى أن معن قوله تعالى:/ وان القَمَر [القمر ]١‏ 
أنه سینشق عند قيام الساعة و شهد ا ذكره 0 باقتر اب الساعة 
والشيء إذا تناهى قربه» يقام الماضى فيه مقام المستقبل» قال الله تعالى: 
0 كوو 7 م ی 
وانى أمر الله فلا سب نسعحلوه ؟[النحل 1۱ وقد مال الحليمي إلى هذا 
لشي ا والظاهر أن إمام الحرمين نفسه قد تردد فيه بدليل حكايته 
هذا القول والقول الآخر دون أن يختار شینا. وقد نقل كذلك عن عطاء 
1 
وال 
لكو هشن ین ا ا ل 


(۱) في الطبر ع:رالاحسام العلوي) وهو خطأ. 

(۲) ناية الوصول للهندي ۲۷۸۲/۷. 

(۳) البرهان للجويئ ۳۸۹/۱. 

(4) نقل الواحدي ذلك عن عطاء انظر: فتح القدیر ۱۲4/۰ - ونقله القرطي 
5/10 عن الحسن: 





۱-آن لفظ (انشق) للماضي» فیحمل على هذا الظاهر إلا إذا دل 


دلیل على مخالفة هذا الظاهر ولا دلیل» وسیاق الآية بعدها في قوله:( وان 


و ر 


سر سر ۵ و 9 و 6 


بروا ةضوا ومولوا حرست [القمر ۲] یشعر بوقوعها. 

۲- آن الابة یفسرها ما نقل تواترا من انشقاق القمر علی عهد 
رسول ال -ط-. 

۳- قال الزحاج: «أجمع الفسرون -وروینا عن أهل العلم الموثوق 
هم- أن القمر انشق على عهد رسول الّه- یل -» وزعم قوم عندوا عن 
القصد وما عليه أهل العلم: أن تأویله: أن القمر ینشق یوم القيامة» والأمر 
بين في اللفظ وإجماع أهل الي ` 

وقال ابن الموزي : «وعلی هذا جميع المفسرين؛ إلا أن قوماً شذوا 
فقالوا: سينشق يوم القيامة»... a.‏ القول الشاذ لا يقاوم الاجا ع 
ولأن وله انش ) لفظ ماضء وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقر 


ی ۱ ۹3 
إلى قرينة تنقله ودليلء رام سر ۹ 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري ۸۷/۲۷/۱۳. 

(۲) معان القرآن واعرابه ۸۱/۰. ۱ 

(۲) آبر الفرج عبدالرمن بن علي - الشهور بابن الجوزي - إمام حافظ مفسر من 
شیوخ الحنابلة» ولد سنة 9١51ه‏ وتوفي سنة ۹۷ ه ولم يرض الائمة تصانیفه 
في العقيدة. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱۵/۲۱ وذیل طبقات النابلة ۰۳۹۹/۱ 

.۸۸/۸ - زاد المسير - لابن الجوزي‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. 11۹ 

وقال ابن كثير: روهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق 
القمر» قد وقع في زمان البي-صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى 
العجزات ال 

والطائفة الثانية قالوا: إن القمر قد انشق آية للبی- عي - في عهده 
- وهو الصحيح- لكنهم افترقوا فرقتين: منهم من قال: إنه قد روي 
آحادا» و م بتواتره وحاولوا الخروج عن إشكال الرافضة بوجهين: 

الاو ل: أن انشقاق القمر كان آية ليلية» فلعله م يشاهده عدد يبلغ 
التواتر» خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل أن أهل الأرض رصدوه ولذلك فلا 
یستبعد عدم مشاهدة أكثرهم» على أن اختلاف الطالع له أثر في عدم 
رژية كثير منهم له» أو وحد حائل عنع رژیته عند بعضهم. 

والثابي: ا رآه كثيرون» فالمعول عليه أنه نم يشاهده إلا 
القلیل من الصحابة لا یبلغون عددا كر زر اما الکفار» فاحاضرون منهم 
عکن أن يتواطؤا على کتمانه وأما من ۸ يحضر فغیر بعید -إن رأوه 
اف اهارا ذلك عن تس اقم اله 

لكن بحسب سياق الروايات ف انشقاق القمر تبين أنه قد رآه عدد 
كثير» بل هذا هو المعقول لأن الكفار قد طلبوا الآية» فوقع التحدي 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5501/15. 

(۲) انظر: البرهان للحویی ۰۳۸۹/۱ والمستصفى للغزالي ۱۷۲/۲ [۰]۱۳/۱ وفاية 
الوصول للهندي ۲۷۸۷/۷ وفواتح الرحموت ۱۲۸/۲ وانظر: الشفا -للقاضي 
عیاض - ۰۰-۳۹۹/۱. 


٠‏ ۲" مسائل أصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بانشقاق القمرء ويستحيل في حكمة الله أن يفعل الله ذلك والناس بين 
نائم وغافل مدة لمح البصر دون دعوة لرؤيته ولا تنبيه لمشاهدته” '. 
ظ لكن الإحابة الصحيحة هي أن يقال: إنه قد تواتر نقله» فقد رآه 
ستة من الصحابة» وشاهده من كان حاضرا ومن لم يكن يمكة» كما دلت 
لروایات والقرآن نفسه قد دل علی حدوثه فتواتر نقله حاصل قطعا. 
والفرقة الثانية الترموا کونه متواترا» قال ابن كثير: «قوله تعالى: 
(وانشی ام [القمر/ ۱] قد كان هذا في زمان رسول الله- ب - كما 
ورد ذلك في الأحاديث التواترة بالأسانيد الصحيحة»» واختار هذا ابن 


الك وهو الحق. 


,. )0( 
انيا: حنين الجدع 





ومن ألفاظه عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: رركان 
إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع 
صو تا کصوت العشار» حى حاء البي- 95 -فوضع يذه عليهاء سك 


- (۱) انظر تعلیق الشیخ عفيفي على إحكام الآمدي 44/۲ هامش رقم (۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم -لابن كثير- ۲۱۱/4 وذکر نحوه في تحفة الطالب 
ص/۱۸۰. ۱ 0 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۱۲۸/۲.و لم أجده في مظانه من كتب ابن السبكي. 
(٤)انظر:‏ العدة لأبي يعلى ٠٤٤٤/١‏ والمحصول ۲۹4/4 والاحکام - للإمدي - 
۲ وفاية الوصول - للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

(ه) هو: متواتر - وأشير هنا إلى هذه الروایق فقد أخرجها البخاري في صحيحه 
1۹1/٦)‏ مع الفتح) في کتاب الناقب - باب علامات النيوة - رقم (۳۵۸۵). ۱ 


الباب الثانی: النبوة. ۱ 
وللاصولیین فيه قولان: منهم من قال: إنه روي آحاداء ومنهم من 
قال: إنه قد روي متواتراء وهو اختيار ابن السبكي'» وقد نص على 
تواترها القاضي عیاض" و کذا الحافظ ابن كثير الدمشقي حيث قال: 
رروقد ورد [يعن حديث حنين الجذدع] من حديث جماعة من الصحابة 
بطرق متعددة تفید القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا لدان 
وقال: رو هو حديث متواتر مفید للقطع فف 0 
وعلی هذا فان هذا القول الأخير هو الصحیح"". 


۳ )1( 
وروي بألفاظ متقار بة منها: ررفتناو ل البى- يْ- سبع حصيات» أو 
تسم حصيات» فسبحن في يده حي معت من حنينا كحنين النحل...». 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۰۱۲۸/۲ 

(۲) انظر: الشفا 4۲۱۷/۱ . 

(۳) البداية والنهاية -لابن کثیر- ۱۲۵/7. 

)٤(‏ تحفة الطالب لابن کثر ص/۱۸۰. 

(ه) انظر: لفط الالی التنائرة في الأحاديث التاترة -للزييدي- ص/۲۸» نظم التنائر 
من الحديث التواتر -للکتان- ص/۲۱۰ وفيه نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رواه 
عشرة من الصحابة - وانظر فتح الباري - لابن حجر- .1۹۸/١‏ 

(5) انظر:العدة لأبي يعلى ۰۱44/۵ واحصول ۰۲۹/6 والاحکام للآمدي 4۲/۲) 
وفاية الوصول للهندي ۸۲/۷ ۰۲۷ وفواتح الرهوت ۰۱۲۷/۲ 

(۷) روي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -» وف الاسناد إليه احتلاف شديد» 


وفیما يلي بیان ذلك. بت 


"T۲‏ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 








)=( أولا: طريق الزهري» وقد اختلف عليه فيه» فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه عن 
الوليد بن سويد أن رحلا من بي سليم كبير السن عن أبي ذر - رواها الطبراني في 
مسند الشامیین ۲4۳/6 رقم (۳۱۹۸) - وني إسنادها بحهول كما هو ظاهر. ثم 
رواه صاخ بن ی الاحضر عن الزهري عن سوید بن بزید عن اک کما عند 
البزار (۱۳۰/۳ کشف الأستار) رقم (۰)۲4۱۳ وخيثمة الطرابلسي في فضائل 
الصحابة (۰)۱۰۱-۱۰۵ وأبو نعیم في دلائل النبوة ۷۵۲/۲ رقم (0۳۸ 
والبيهقي في دلائل النبوة (14/5) والولید بن سويد سكت عنه البخاري في التاریخ 
الكبير (۰)۱44/۸ وحكم بإرسال الحديث كانه يرجح رواية شعيب» وصالح 
ضعيف (التقریب .)585١‏ 
وقال البيهقي:"وصالح لم يكن حافظاء واحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري... " (5”4/5) لكن أغرب الحافظ ابن حجر فقال في الفتح 
(5/؟وه):"وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها 
فضعفها مسلم له ولكن ها طريقان آخران: . 
ثانيا: ورواه الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر: آخرجه البزار 
١/(‏ كشف الأستار) رقم (54١4؟)‏ من طريق الزبيدي عنه به» وأحرجه 
الطبراني في الأوسط (17/5؟) رقم (۲۱۹۸) وأبو نعيم من طريقه في دلائل النبوة 
(؟/ههه) رقم ۰۳۳۸) من طريق داود بن ابي هند عنه به» وإسناد الطبراني رجاله 
ثقات» ولي إسناد البزار: إسحاق بن إبراهيم الحمصي صدوق يهم (التقريب 
۲) وشيخ البزار: عمر بن الخطاب: صدوق (لتقریب 43477) وقال الهيئمي 
ف مجمع الزوائد (۲۹۹/۸): "رواه البزار بإسنادين ورحال أحدهما ثقات وق 
بعضهم ضعف" فیظهر أن الحديث صحیح ان شاء الله. ۱ 
ثالثا: وله طریق أخرى: رواها ابن أبي عاصم في السنة (۵۲۹/۲) رقم (7 ۱۱4 
والطبراني في مسند الشاميين (۷۹/۳) رقم (۱۸۳۷) من طريق عاصم بن حميد عن 
أبي ذر نحوه. وقال الألبان في تخريجه للسنة:"إسناده صحیح؛ = 


الباب الثانی: النبوة. 1۳ 
00 
وفيه عن ابن مسعو د حرصي الله عنه - . «فلقد ولي الماء E‏ من 
۲ 
ی کل 5 


)۳( 
خامسا: نبع الاء . 


لخص ابن حجر كلام القاضي عياض فقال: رهذه القصة رواها 

الثقات من العدد الکثیر عن الجمع الغفیر عن الكافة متصلة بالصحابةع 

وکان ذلك في مواطن إجتماع الکثیر منهم في احافل ومجمع العساکر 

و يرد عن ا منهم (نکار على راوي ذلك فهذا النو ع ملحق 

بالقطعي من معجزاته». 

(-) لکن الشيخ وهم في حميد فظنه حميد بن عبد الرحمن» وإما هو حميد بن عبد الله 
كما جاء مصرحا به في رواية الطبراي - وقد سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۲۲/۳) كما فيه عبد الحميد بن إبراهيم " صدوق ساء حفظه بعد 
ذهماب کتبه " (التقریب ۳۷۷۵) فاسناده لیس 050 كما قال الشيخ الألباني, 
ولکن یشهد له ما قبله؛ فیکون احدیث بطرقه صحیحا. 

(۱) انظر : احصول ۰۲۹/6 والاحکام للآمدي ۰4۲/۲ وفواتح الر مهوت ۰۱۲۷/۲ 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه (۱۷۹/۲ مع الفتح) کتاب التاقب: باب علامات 
النبوة رقم(٩‏ ۳۷). 

(۳) انظر :العدة لأبي يعلى ۰۱4۵/۵ واحصول ۲۹۵/4 والاحکام للآمدي 4۲/۲ 
وفاية الوصول للهندي ۰۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت ۰۱۲۷/۲ 

. 1۷٦/١ وانظر فتح الباري‎ ٠٠١-٤0۲/١ - انظر : الشفا -للقاضی عياض‎ )٤( 


+ ۲" مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





وذکر ابن حجر أن هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة أنس» 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود» و عبد الله بن عباس» وابن أبي 
لیلی -رضي الله عنهم- ذكر هذا اعتراضا على القاضي عياض -والقرطي 
كذلك- فقال: رفعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من اطلاقهمام(. 

ثم قال: رروأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده» أو یتفل فيه» أو يأمر 
بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فقد جاء في حديث: عمران بن 
حصين... والبراء بن عازب... وأبي قتادة... وزیاد بن الحارث 
الصدائي... وحبان بن بح... فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة 
أو قاربها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداء وان كان 
شطر طرقه ا ۱ 

ومن ألفاظ حديث نبع الماء: ما جاء عن حابر -رضی الله عنه- 
قال: «عطش الناس يوم الحديبية و النبي- يل - بين يديه ركوة» فتوضا 
فجهش الناس موه فقال: مالکم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأء ولا 
نشرب إلا ما بين يديك, فوضع يده في الركوة» فجعل الاء یثور بين 
أصابعه كأمثال العیون» فشربنا وتوضأناء قلت [أي الراوي]: كم کنتم؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا مس عشرة مائقم(". 


(۱) فتح الباري و 

۰1۷۷-۱۷۱ الصدر نفسه‎ )۲( ٠ 

(۳) أخرجه البحاري في صحيحه (1۷۲/۰ مع الفتح) - کتاب النافب - باب 
علامات النبوة - رقم (۲۹۷۲). 


الباب الثاني: النبوة. ۵ ۳۲" 
عاد سعي الشجرة ". 
وفيه أنه: رآتی رجل من بي عامر رسول الله-- يه - فقال رسول 
الله- یل -: ألا أريك آية؟ قال: بلى» قال: فاذهب فاد ع تلك النخلة 
فدعاها فجاءعت تنقز بين يديه» قال: قل ا: ترجع» قال فا رسول ارم - 
يه -: ارحعي» فرجعت حي عادت إلى مکافا؛ فقال: يا بي عامر ما 
رانك رجلا کالیوم اش فا 


وقد جاء في بعض الروايات أنه قد آمن وصدق" ". 


(۱) انظر: فواتح الرهوت ۰۱۲۷/۲ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 1۲4/۳ رقم (4 ۱۹۵ والدارمي ۲۱/۱ رقم ۰۲۳ ۰)۲ 
والبيهقي في دلائل النبرة ١5/5‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أي ذبيان عن ابن 
عباس -وإسناده على شرط الشيخين. كما أخرجه الدارمي ۲۹/۱ رقم (54)) 
وابن منده في الإغنان ۲۷۷/۱ رقم (۰۱۳۳ والبيهقي في الدلائل ١/5‏ من طرق 
أحرى عن الاعمش به. 
والأعمش» وان كان قد عنعنه -وهو مدلس- إلا أنه لا يضرء لانه مذکور في 
الطبقة الثانية من مراتب الدلسین عند ابن حجر (ص/۲۳) وان كان قد حالف 
نفسه في اللکت (1۰/۲) فذکره في الثالثة. والأصح ما ذکره في طبقات 
الدلسین. وعلی العموم فانه قد توبع كما في الرواية الثانية التالية. 

(۳) أحرج هذه الرواية البحاري في التاریخ الکبیر ۰۳/۳ ومن طريقه الترمذي لي سننه 
۰ رقم (۰)۳۶۲۸ والطبران في العجم الکبر ۱۱۰/۱۲ رقم (۰)۱۲۲۲۲ 
والحاكم في الستدرك 1۷3/۲ رقم (4۲۳۷ والبيهقي في الدلائل ۰۱۵/٩‏ من 
طریق شريك عن ساك عن أي ذبیان به» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب 
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ان وا نت 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





لیس بساحر فأمن وصدق(۲) 


و لفظه یقول الرسول- کل - را لاعرف حجرا .عکة کان یسلم 
على قبل أن أبعثه إن لاعرفه الانم(. 


ثامنا: تسلیم الغز ال( 


قال ابن حجر: رروأما تسليم الغزالق فلم جحد له إسنادا لا من وجه 


(٥ 
قوي» ولا من وحه ضعیفم*.‎ 


وقال الا ات تسلیم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي 
الدائح النبوية» وليس له كما قال ابن كثير أصل» ومن نسبه إلى النبي - 


(=) وقال الحاكم:"على شرط مسلم " ووافقه الذهي. 
وی الجملة هذه الرواية فيها متابعة من شريك للاعمش» فالحديث صحیح إن شاء 
الله والجمع بين الروايات منقول عن البيهقي أعلاه. 

(۱) دلائل النبوة -للبيهقي- .١17/5‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت ۱۲۷/۲. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۸۲/4) -كتاب الفضائل - باب فضل نسب البي 
-55- وتسلیم الحجر عليه قبل النبوة رقم (۲۲۷۷). 

N انظر: ماية الوصول - للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت‎ )٤( 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر- .1۸٥/١‏ 

(7) محمد بن عبدالرهن بن محمد السخاوي - الشافعي الذهب - ولد سنة ۸۳۱ه- 

0 من مصنفاته فتح المغيث» توفي سنة ۹۰۲ه. انظر: شذرات الذهب ۱۵/۸ 
والأعلام للزركلي ۰۱۹/7 


الباب النانی: النبو ۵ ۷ > 

ی ت فقد کذب ولکن قد و رد الکلام ف الحملة ف عده أحاديث) 
A 15‏ 
يتقوى بعضها ببعض)) . 

وإذ قد بحز القول فيما أوردوه من المعجزات» بقى النظر قي إحابتهم 
عما نقل احادا منها ؛ فلهم جوابان عن ذلك: 

الجواب الأول: قالوا: إن نقض الرافضة غير وارد علینا. لأن 
الداعي اك نقل هده العجزات بالتواتر لیس قائماء لان القران مع عن 
سائ الج اتالد كورة ا 

وقد آورد بعصهم على هده الا جابة آن الداعي فائی ديل أن 
إعجاز القرآن إنما هو لكمال بلاغته» وتلك البلاغة لا يعلمها إلا الأفراد 
اجر تفیل غلما ضروریا پستدل ها غامة الامة. 
فان إعجازه -وهو البلاغة- لازم له باق فكان مغنیا عن تلك الى 
)٩(‏ 
تا 

ولا شك أن هذه الاجابة فیها نظر من جهتین: 


(۱) المقاصد الحسنة -للسخاوي- ص/۱۸۷ رقم (۳۳۲). 

(۲) انظر: الستصفی للغزالي ۱۷۳/۲ [۰]۱1/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۲۸/۲ 

(۳) انظر: احصول للرازي ۰۲۹/4 وفاية الوصول للهندي ۰۱۷۸/۷ وفواتح 
الچ 

(4) انظر: مسلم الثبوت ۱۲۸/۲. 


۲۸" مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الأولى: تسلیمه بأن إعجاز القرآن من جهة البلاغة فحسب» 


وسيأتٍ ما فیها إن شاء اله(. 

الثانية: هذه الاحابة لا تصلح جوابا عن إيراد العترض, إذ هو قد 
ادعی عدم انتفا ع اکثر الناس به لکو نه نظ یا فا وم يدع العارض 
عدم بقاء الإعجاز حي يرد عليه يمذاء فلا شك أنه ۸ يحب عن الالزام!. 

ثم حاول بعضهم أن يجيب بأحسن من هذاء وهو أن القرآن قد نقل 
ا وقد تواتر كذلك أنه ۸ يعارض مع جد المخالفين وتمكنهم من 
اللغة شعرا ونثراء وهذا وحده كاف للعلم بالإعجاز“. 

O TTT 
تسلیمه قصر [عجاز القرآن ق وجه واحد...‎ 

الجواب الثان: وهو أن إيراد الرانضة غير وارد ذلك لأن التواتر 
عندنا نوعان: تواتر باللفظ وتواتر بالعین ولا شك أن تلك العحزات؛ 
وان كانت قد نقلت آحاداء الا أن القدر الشترك بين جمیعها متواتر وف 
ذلك یقول الخطيب البغدادي: «روأما التواتر من طریق العین» فهو أن 
يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حکما غير الذي 
يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن معن واحدا فيكون ذلك العی .عترلة 
اوا بيه انز ا ووا حل طق مایت ورل غ 


5 انظر: ص/۱۲۷. 

(۲) انظر: فواتح الرحمرت ۱۲۸/۲. 

(۳) انظر: الصدر نفسه. 

.۹۵/۱ - الفقیه والتفقه - للحطیب البغدادي‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. 1۹ 

وهذه الإحابة هي الصحيحة» وهي أكمل من غيرها ما سبق من 
الإجابات. 

واذ قد علم آن بعض العجزات نقلت رر وبعضها آحادا 
a‏ لمع کم قاری کر 
مشاهدوه» وإنما المعتبر الصحة فقطء خاصة إذا علمنا أن الراوي ۸ ينكر 
أحد عليه ما روا فهذه قرينة تقوي ذلك الخبر. 

وأما الرافضة ودعواهم فالذي يظهر والله اعلم هم إن أرادوا 
وحود نص على إمامة علي - رضي الله عنه- متقدما على من سبقه من 
الخلفاء الثلاثة» فهذا لن يستطيعوا إثباته» أما النصوص الى تشبثوا يما 
لإثبات أحقيته في الامامة كما في حديث غدير نحم ررمن كنت مولاه 
فعلي مولاه». فهذا القدر متواتر» ولكنه لا يدل على دعواهم - كما 
سيان ان ااه" فکان المناسب أن یناقشهم الأصولیون لخدا لا 
بتلك الماعدة العامة الى يتطرق إليها كثير من الخلل, والق لا تدل إلا 
على أنه يجب نقل ما تتوافر الدواعي لنقله نقلا صحيحاء تواترا اده 
كما سیأق تحقيقه إن شاء الله . على أن الامدي قد وقع في مزلق عند 
محاولته دفم اعتراض لاو لت يتعلق بعدم نقل معجزات شعيب عليه 
السلام فقال: رروأما أعلام شعیب وغیره من الأنبیای فإنمالم ينقل؛ لأنهم لم 
یدعوا الرسالق حي یستدلوا علیها بالعجزات ولا كان لهم شريعة انفردوا 
(۱) انظر ص/۱۲۱۹. 


(۲) انظر ص/۱۲۱۸. 


۳ ۲ مسائل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


يماء بل کانوا یدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسالة» کدعوی غیرهم 
ع 9 )۱( 

من الائمة واحاد العلماع) 
وهذا علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - ما لا مزيد 


علیه. فقال: رانظر هذه الدعوى مع قوله تعالى: ( واٍلی مَدينَ اخاهم 





شعیبا[لاعراف ۸۵] عطفاً على معمول الإرسال في قوله في [سورة 
الاعراف04]: ( له ارس E‏ وعطفا على معمولي الإرسال 
أيضا في قوله في [سورة هود ه ۲ ون ارس نوحا إلى قوس وانظرها 
ایضا مع قصة شعيب في سورة |الشعراء: ۱۷۸] وفيها: 3 إني نکم رسول 
ا فان في ذلك الكفاية في إبطال هذه الدعوی ولو أحاب بأنها م 


تنقل اكتفاء بشهادة البي الصادق» وللقرآن المعجز برسالته» لكان آبعد له 
MW‏ 


(۱) الإحكام للآمدي ٤۳/۲‏ . 
(۲) تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ۳/۲؛ هامش (۱). 





المسألة الثانية: تعدد ادلة نبوته ا 


وهذا هو الحق الذي تدل عليه كل الأدلة» وهو ظاهر صنيع المؤلفين 
من أهل العلم سابقاً ولاحقاً من ذكر تنوع دلائل نبوته بطرق يحصل ها 
القطع والعلم الضروري. 

وكل ما ذكر سابقا في دلائل نبوة الأنبياء من الوجوه الان عشر 
يشترك فيها كلها رسول الله-يية- وأفردنا له - یو - الثالث عشر 
دا 

ولا بأس من الاشارة إلى الطرق الى يمكن ها القطع بدلائل نبوته - 
ا 


الطريق الأول: التواتر العام: 

حيث ثبت لدی العام والخاص نقل كثير من دلائل نبوته - وه - 
بل هذا حال أكثر دلائل نبوته. 
الطريق النایی: التواتر اخاص: 

حیث إن بعض الدلائل تواترت عند بعض الناس» كادثين فإهم 
لشدة اعتنائهم بالروايات وجمعهاء حصل لهم القطع ببعض الروايات ما م 
(١)انظر:‏ ص/۰۷۱ - 4لاه. 


(۲) انظر : ابحواب الصحیح لشیخ الاسلام ابن تيمية - ۳۰۱-۳۲/۶) وقد عددها 


إلى ست طرق» وقد أدخلت بعضها ‏ بعض. 


SA:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ ا 
يحصل لغيرهم» وكما يحصل للمفسرين ولجامعي الدلائل من أصحاب 
امصنفات . ۱ 





الطریق الثالث: التواتر العنوي: 

والقصود به اشتراك أخبار وحکایات متنوعة علی أمر واحد» فهذا 
نید القطع والعلم فهنا دلائل کثبرة رویت ا لکنها بجتمع علي 
قدر مشترك يفيد القطع. 
الطريق الرابع: الإقرار والتصديق من الخلق الكثير: 

وذلك فيما نقل إلينا أنه قد حضرها العدد الكثير والحم الغفير» وقد 
نقلت آحاداء و م يأت إنكار من سمعها في الصدر الأولء ما يدل على 


إقرارهم وتصديقهم لما روي» وان لم يرووه هم. 


الباب الثاني: النبوة. 1۳۳ 


الطلب الثائ 


مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى 

المسألة الأولى: اعجاز القرآن في نفسه 

قال الزركشي: رولا حلاف بين العقلاء» أن كتاب الله معجزء لأن 
العرب عجزوا عن معارضته» واختلفوا في سببه» هل كان لكونه معجزا أو 
نع الله إياهم عن ذلك مع قدرقم علیه. وهو المسمى بالصرف؟ على 
قولين» والثاني قول المعتزلة» والأول قول الجمهور» '. 

والإعجاز لغة: إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته» ولي عرف 
أهل أصول الدين: إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة. فهو لازم 
للمعئ اللغوي» إذ المقصود من إظهار عجزهم: إظهار صدقه في دعواه 
شام اه کی و ا مت لاه وه 
و ون یلعای بیس ف 

والمقصود هنا مناقشة القائلین بالصرفة» آما القول الأول فهو الحق» 
وسيأق في المطلب الثالث - إن شاء الله - بیان وجوه إعجاز القرآن 


فهل هو قي النظم فقط أو في النظم والعی؟. 


(۱) البحر المحيط للزركشي .٠۸٤-١۸۳/١‏ 
(90) تقر الود شرح راق اسرد ۱۷6 
(۳) انظر: مناهل العرفان -للزرقاین- ۳۹6/۲. 


ء ۳" مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


رد القول بالصافة: ۱ 

لقد نسب الزركشي القول بالصرفة إلى المعتزلة عامة» لكن يبدو أن 
تعمیم هذا القول عليهم لا يخلو من نظرء فان آبا الحسن الأشعري -وهو 
الخبير ,عذاهب العتزلة- قد قال: ررفقالت العتزلة -إلا النظام(؟) وهشاما 
الفوطي“» وعباد بن سلیمان(*- تألیف القرآن ونظمه معجز» محال 
وقوعه منهم کاستحالة إحياء الوتی منهم.وانه علم لرسول الله یسم( 





(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» أحد رژوس المعتزلة» وتتسب إليه فرقة 
النظامية» وهو شيخ الحاحظ؛ تكلم لي القدر وانفرد عسائل. توفي سنة بضع 
وعشرين ومائتین. 
انظر: سير الأعلام -للذهي- 4۱/۱۰ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
NEN‏ 

(۲) هشام الفوطي: هشام بن عمرو الفوطي الشيباني - إليه تنسب الفوطية وهو من 
شیوخ المعتزلة» وكان مقربا عند الأمون العباسي تولى القضاء توفي سنة4۲ ۲ه-. 
انظر: سير الأعلام ۷/۱۰ ۵ وعقائد الثلاث والسبعین فرقة ۳۳۷/۱. 

(۳) عباد بن سلیمان -تلمیذ الفوطي- ما انفرد به: زعم أنه لا يقال لق الله المؤمن 
والکافر -لأنهما إنسان ولعان وکفر وإنما یقال: خلق الناس -لأن الله لا يخلق 
الكفر- توي في حدود سنة.٠5اه.‏ 
انظر: سير الأعلام 051/١٠١‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ۳4۸/۱. 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين 2597/١‏ وقد نقل عن النظام التزام إعجاز القرآن لتضمنه 
الاخبار عن الغیوب. أما النظم فمقدور عليه لو لا منع القدرة. وأما هشام وعباد 
فهما يريان أن القرآن عرض لا يدل على النبوة أصلاً ! 


الباب الثانى: النبوة. “o‏ 
وقد يظن أنه كذلك مذهب الحاحظ”' والرمان وعبارة الجاحظ هى: 





روصرف نفوسهم عن العارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول- و8 - 
بنظمه ولذلك ۸ یجدوا أنحدا طمع فيه.. > لکن هذه العبارة لست 
صريحة قي أن القرآن غير معجز في نفسه إذ من الجائز أن یقول: إنه 
معجز في نفسه ومع ذلك صرف الله نفوسهم عن معارضته» ويدل لذلك 
بعض عباراته إذ قال: رروقي كتابنا المزل الذي يدلنا على أنه صدق: 
نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد,"*. 

وأما عبارة الرماني فهي: ر«روأما الصرفة» فهي صرف امم عن 
العارضة وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من 
جهة صرف الهمم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة» کخروج سائر 
المعجزات الى دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الاعجاز الى 
يظهر منها للعقول» ' . 


(۱) اباحظ: أبو عثمان: عمرو بن بحر بن محبوب البصري -المعتزلي-. له تصانيف في 
الاعتزال والادب قل "اطیوان"» الزن على الشبهة" - توف تقرییا بد 
۰ ۲ ھ. 
انظر: سير الاعلام ۰۵۲۱/۱۱ ومیزان الاعتدال ۰۲۷/۳ 

(۲) الرماني: أبو الحسن على بن عیسی النحوي المعتزلي» أحذ عن الزجاج» وعنه 
الجوهري» من تصانيفه في الاعتزال "الأسماء والصفات" (ت؟۳۸هس). 
انظر: سير اعلام النبلاء 2577/1 وميزان الاعتدال 49/5 .١‏ 

(۳) الحيوان -للجاحظ- 8-85/5م. 

(۶) المصدر نفسه /۹۰. 

(ه) اننکت ي لجار القرآن -للرمان- ص/۰ ۱۱ 


٦۳٦‏ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والحق أن الرماني في كلامه هذا ليس قائلا بأن القرآن ليس معجزا 





-١‏ نسبته هذا القول صراحة إلى غيره. 
۲- أنه صرح في كتابه هذا بإعجاز القرآن قي نفسه من جهة 
بلاغته("؟. 

۳- قوله: رروهذا عندنا أحد وجوه الاعجاز» فهو إذا مصر ح بأن 
للقرآن وا آحری من الاعجاز» لکنه یری صحة هذه الطریق ایضا: 
غاية ما في الأمر أنه يلزمه التناقض» إذ أثبت إعجازه في نفسه» ثم التزم 
عدم إعجازه في نفسه! 

ولا شك أن كل من حعل خاصة المعجزة عدم التمكن من 
المعارضة» يلزمه أن يعد الصرفة أحد طرق إعجاز القرآن» ولذلك التزم 
الرماني هذا الكلام» والترمه كذلك الاوردي» فإنه قال: روالصرفة إعجاز 
على القولين» في قول من نفاها وأثبتها»"» وهو ظاهر صنيع البیهقی(. 

ثم إنه بقي بحث آخر في قول الزركشي النقول آنفاً الذي بين فيه 
الصرفة: «لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرقم عليه» وهو المسمى 

بالصرف»» فان الصرفة قد تفسر بغير ذلك» إذ يحتمل أن يقال: إن قدرقم 
باقية» لكن صرفت هممهم ودواعيهم عن المعارضة» وتفسير ذلك أن 
(۱) المصدر نفسه ص/۱۰۹-۷۵. 
(۲) أعلام النبوة للماوردي ص/55. 
(۳) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/۲۱۲. 





القائلين بالصرفة - كما قال الماوردي-: ررعلى قولين ؛ أحدهما: أكهم 
صرفوا عن القدرة» ولو قدروا لعارضواء القول الثاني: هم صرفوا عن 
المعارضة مع دحوله ف مقدورهم!.. 

فالقول الأول مفاده أنهم سلبوا القدرة على المعارضة بأن تكون 
حالهم قي الفصاحة والبلاغة قد نقصت عما كانت عليه قبل التحدي. 
والثاني يقتضي بقاء هذه القدرة كما كانت إلا أنهم صرفوا بسلب 
الدواعي والهمم عن المعارضة؛ ويمكن إضافة معن ثالث» وهو أن الصرف 
كان بسلب العلوم ال لا بد منها قي الإتيان عمثل القران» مع بقاء 
الدواعي والفصاحة والبلاغة» وسلب العلوم إما أن يكون .ععی رفعها بعد 
أن كانت موجودة» أو معن عدم وجودها أصلا ومنع حصوها لهم 
TE‏ 

وعلی أي معئئ من المعان الثلاثة التقدمة فان القول بالصرفة يقتضي 
أن القرآن ليس معجزا في نفسه» وهذا القول باطل للآتي: 

اك ان القران انس د ان اه کس اند لیس :۵ 
القرآن نفسه فضيلة في التفوق والامتیاز على ساثر الکلام» وهذا باطل ". 


۰۱۸۹/۲ أعلام النبرة -للماوردي- ص/۰۹۵ وانظر: البحر احیط للز ركشي‎ )١( 
انظر: الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز -لیجی بن حمزة‎ )۲( 
.۳۹۲-۳۹۱/۳ العلوي-‎ 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القران -للقرطبي- ۳۰/۱ 


۳۸ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


۲- أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن ولا يصح 
وصف الشيء بأنه معجز وليس فيه صفة الاعحاز وإنما يقال عندئذ: إن 
المعجز هو الصرف والمنع لا القرآن(. 

۳- يلزم إذا كان الإعجاز بالصرفة أن لا يرل القرآن بنظم بديع 
فصيح عجيب» لأن الأدعى إلى الإفحام - على هذا القول- أن يأ 
بأسلوب مثل أسلويهم أو دونه ثم بمنعهم'" 

-٤‏ أن القول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرهم على 
الفصاحة والبلاغة باطل للوجوه الاتية: 

ان ماق ا ادن ندل على نقیض هذا القول فالله حل 





وعلا بقول:( قل لن امعت 6 ت الإنس والجن على أن اوا بسل هذا رن 
اتون بمثله وکا نهم بض ظيرا) [الاسراء ۰]۸۸ فالسياق يقتضي 


أنه لا يقال عن الشيء یمتعه الانسان بعد القدرة علیه. وبعد أن كان 
يكثر مثله منه: إني قد جئتکم ما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم 
ودعوتم الانس وان إلى نصرتکم فيه» وإنما یقال: ان أعطيت أن حول 
بینکم وبين کلام کنتم تستطیعو نه وأمنعكم ایام( فالاية دالة على أن 
. القرآن حارج عن قدرقم على معارضته 


(۱) انظر: الإعجاز للباقلاني ص/۳۰ والاتقان للسيوطي ۷-۱/4. 

(۲) انظر : الاعحاز للباقلاني ص/۲) . 

(YT)‏ الرسالة الشافية في إعجاز القرآان -للحرجاني- ص/۹ ۱ وانظر: الجواب 
الصحيح ۰4۳۱/9 البحر احیط للز ركشي .٠۸٤/۲‏ 


الباب_الثانی: النبوة. 58 
ب- أنه لو قدّر أن الاعجاز كان عنع قدرة العرب على الفصاحة 


والبلاغة» بعد أن كانوا مقتدرين عليهاء لاستلزم احتجاج العرب ههذا 
المنع» ولاحتجوا بنقص بلاغتهم وفصاحتهم. ولو حری ذلك لنقل» فلما 
م ينقل دل على بطلانه. وإذا قيل: منعوا الشعور بهذا النتقص» لقلنا هو 
باطل” '» ويدل عليه الوجه الآ والذي بعده: 

ج- أن ما أثر عن العرب من الاعتراف بسمو أسلوب القرآن 
وبأن نظمه بديع متميز» يرد القول بالصرفة بسلب القدرة» ومن ذلك 
شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن بقوله: 

ررإن أعلاه لمورق» وان أسفله لمعذق, وان له لطلاوق وإنه عليه 


ِ (۲) . . 20-0 ا 56 (4) 
خلاوه...» ' فمثل هذا يفيد امتياز القران عن غيره .. 


(۱) انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ص/45 ۱۷-۱ والجواب الصحيح لابن 
تيمية 4۳۲/۵ ومتاهل العرفان في علوم القرآن -للزرقاق- 45١/7‏ . 

(۲) الوليد بن المغيرة - أحد أشد الناس عداوة للنبي -يي- نزل فيه قول اه تعال: 
ا( تخت وس ادا أن قران سجر مع عله واه هر 
کذلك أصابه سهم قطع آغله فمات به بعد هجرة البي-- إلى الدينة. 
انظر : البداية والنهاية ۱۰/۳ ۱۰۳ ۲۳۶ . 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۰۲۷۰/۱ ودلائل النبوة -للبيهقي- ۱۸۹/۲- 
۱ وذكر أنه روي من طرق مرسلة يقوي بعضه؛ بعضا ۲ وانظر: 
لبداية والنهاية ۹/۳ 5. 

- انظر : الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ۱۷-۱ ومناهل العرفان - للزرقان‎ )٤( 


۳ 


fel‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


د- لو كان الاعجاز عا ذکر لن ذاك بأحد آمرین ؛ ما بان یعقد 
العرب العاصرون للنبوة مقارنة بين شعرهم القدم قبل التحدي فيثبتوا 
مساواته للقرآن وإما بأن یقوم من بعدهم إلى زماننا هذا بدراسة ذلك 
والقارنة. وكل ذلك معلوم البطلان بشهادة العرب آنفسهم بامتیازه فدل 
على إعجاز القرآن في نفسه. 

ه- أن القول بأن القرآن معجز لأن الله صرف «ممهم ودواعیهم 
قول يكذبه الواقع» إذ حرص الكفار والمنافقين على إبطال دعوة الرسول- 
يد - ونقض كلمته» أمر معلوم للعامة والخاصة» فكيف يقال بذلك 
القول؟! وأيضا لو لم تكن الدواعي والمهمم حاصلة لهم لما سعوا إلى قتل 
الرسول- تلو - وقتل المؤمنين وتعذيبهم؛ هذا مع نزول آيات التحدي» 
وما تضمنه القرآن من رد عقائدهم الباطلة» فكيف يقال بأن دواعيهم غير 
قائمة» خاصة هم أهل المعارضة والمناظرة والمنافسة في الشعر والنطابة!۴۳ 

ان القرل بان o‏ آن ال سلب العرب العلوم 
ال با یقتدرون على الاتیان عثله» يقال فیه: إن أريد فا كانت حاصلة 
لهم ثم سلبوهاه فهذا زعم باطل, لأن الله آنزل القرآن بعلمه الختص به( ‏ 
وان أريد أا ما كانت حاصلة لمم ولن تحصل لممء فهذا حق» لکن یبقی ‏ 





(۱) انظر: إعجاز القرآن للباقلان ص/4۲) والصدرین السابقین. 
(۲) انظر: ابحواب الصحیح -لابن تیمیة- 4۳۲-۳۱/۵) ومناهل العرفان - للزرقان 
- 41/۲. 


(۳) انظر: ما تقدم ص/1۰۳. 


الباب الثانى: النبوة. ۱ 





وحه البطلان في هذا المعئ الثالث -على كلا التقديرين - في 
زعمهم فدره العرب على مثله من حيث النظم والأسلوب. 


ثم إنه بقي أن ننقل شیا ذکره الزركشي وهو: روحکي عن 
الحاحظ أن الإعجاز: منع الخلق عن الإتيان به» وليس هذا قول الصرفة 
العزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعتزلة» فان قول الصارفة معناه: 
أن قواهم كانت محبولة على الإتيان عثله» ثم سلبهم الله تلك القوة 
فصاروا عاجزين» والاعجاز حاصل يبهذا حصول ابتداء» لأن سلب 


الانسان قدرته أعجز له وأبلغ من مد یه ۳ ۰ یقدر ليه 


والتعلیق علیه: 

)١‏ ما حكاه عن ابحاحظ الظاهر أنه غير مر إذ مفاده أن القرآن 
مقدور على مثله» لكن الإعجاز وقع بالمنع منه» سواء كان .عنع الهمم 
والدواعي» أو منع العلم... وهذا يخالف ما ذكره الحاحظ نفسه - 
كما تقدم- من إثبات النظم البديع للقرآن الذي لا يقدر على مثله 
ا 


(۱) البحر ا ركشي ۰۱۸/۲ 
(۲) انظر: ص/1۱. 


۲ مسائل أصول الدین المبحوئه ۶ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


0 ما حکاه عن العتزلة قاطبة -لا یخلو من بحث كما تقد ونسبته 





ا الذهب ال الأشعري سبقه غیره اه كالقاضي عیاض 
وغیره لکن سین -إن شاء الله تخليط آحر للأشاعرة في العجز. 

") الفرق الثاني الذي ذکره بين قول ابحاحظ وقول بقية الصارفة: 
روالاعجاز حاصل بذا حصول ابتداع» لیس فرقا قویاء لأن 
لأصحاب مذهب النع أن یدعوا کذلك أن الإعجاز حاصل -علی 
قولهم- حصول ابتدای أي أن التأویل ممكن ما باعتبار أن الاتیان 
عثله قبل التحدي كان في حیز الامکان لا الوقوع» ثم بعد التحدي 
بالقران. إما أن یقولوا: سلبوا القدرة» أو منعوا وصرفت همهم 
ودواعیهم! لکن ذکر القاضي عیاض الفرق بینهما بصورة آدق؛ 
فقال: عن مذهب الاشعري: رر... إن الإتيان عثله من جنس 
مقدورهم ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد» لأن الله تعالى ل 


۱ ۱ ۵ یر ۱ ۱ 
یقدرهم ولا یقدرهم عليه» وهذا یخرج الأشعري من زمرة القائلین 


(۱) انظر: ص/5141 - ۰1۲ 

(۲) عیاض بن موسی اليحصي - أبو الفضل الأندلسي المالكي - ولد سنة ٤۷١‏ ه - 
له الشفا في تعریف حقوق الصطفی؛ وشرح على الوطاً والصحیحین. توق سنة 
6 6 ه. انظر: الديباح الذهب ۰۵۱-4۱/۲ وسير اعلام النبلاء ۰۲۱۲/۲۰ 

(۲) انظر: الشفا للقاضي عیاض ۰۳۷۳/۱ وشرحه نسیم الریاض ٥-٤/۲‏ وفیه يرى 
الخفاحي أن هذا النقل ۸ يشتهر. 

(4) الشفا للقاضي عياض .570/١‏ 





بالصر فة» وعلی القول الأول رن عنه وعن غيره فان الاشکال 
والقدح باق على الجميع في زعمهم أن القرآن غير معجز في نفسه 
وانه مقدور عليه في الأصل. 

4) قوله ق تعلیل قول الصارفة: ولأ سلب الانسان قدرته أعجز له وأبلغ 
من حدیه ما لا یقدر علیه» لا يخلو من نظر ؛ لانه لو كان كذلك 
بطلت دعوی النبوة فلو کان القرآن مقدورا علی مثله لا بقیت له 
مزية» ولا كان دلیلا على النبوةه و ما حدیه جما لا یقدر عليه البشر 
فلأحل أن يعلم المكلفون أن المرسل هو الذي لا يعجزه 2 
أما التخليط الآخر للأشاعرة في المعجز فهو ما حكاه الز ركشي 

بقوله: «الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله لا قي نفس كلامه» على 

الصحيح من أقاويل اصحابنام( . 
وهذا التخليط بببه القول بالكلام النفسي» فالقرآن الموحود في 

المصاحف عندهم ليس هو كلام الله نفسه وإنما هو قراءته» وهذا حرق 

للإجماع. 
واخقيقة هي أن التاس ألزموا الأشاعرة بأن القرآن إذا كان بحازا عن 

كلام الل فإنه يلزم أن لا يكون التحدي قد وقع به» ولنما وقع بالكلام 

النفسي الواحد الأزلي القائم بذات ال فيكون الاس قد وقع عليهم 
التحدي عا لم يطلعوا عليه''. وقد الترم هذا بعضهم مكابرة» ولكن لا 


۰۱۸۰/۲ البحر احیط للزركشي‎ )١( 
انظر : الرد علی من آنکر اخرف و الصوت للسجزي ص/۱۱۸-۱۱۷.‎ )۲( 


565 مسائل اصول الدین المبحونه ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
رأى كثير منهم أن هذا القول مستبشع؛ وأنه لا يفيد في حق من ۸ يؤمن 
بالشريعة والنبوة شيئاء إذ كيف يتحدى بما لم يتبين له عجزه عنه لعدم 
اطلاعه علیه(!» عدلوا عنه واحتجوا لقولهم: ربأن الإعجاز دلالة 
الصدق, ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق. وكلام الله تعالى أزلي» فوحب 
أن ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة» ولأن الإعجاز وقع في النظم» والنظم 
يقع في القراءة» و کلام الله ليس بحرف ولا صوت»؟» ولذلك اختاروا أن 
الإعجاز ليس في نفس كلام الله: وإنما في القراءق والشناعة عليهم ظاهرة؛ 


۵ ساس 


فان القرآن معاه الله کلام و ماه کتابه فقال؛ مرح تکام 





الك [التوبة 7]) وقال دون نو کل 6 [الفتح ۱۰]» وقال: 


۵ م 6 


( إا سا 02 حا( [الجن ]١‏ ا:3 | سا کاب زل من بد 


موسّی4 [الأحقاف ۳۰]» فكان اللازم لهم أن یقولوا: هذا القرآن بسوره 
و آیاته هو كلام الله وهو الذي وفع به التحدي. فکان 2 بعیر 


ر 6 م 


دليل» ولذلك إذا أورد عليهم قوله تعالى (٠:‏ قل لن امعت م ت الإنس ولج 
علی آن نا توا بمثل هذا | ۳ نات له )€ [الإسراء ۸۸] قالوا: رفالراد 


ررر 


قراءة القر آن بدليل أنه 5 بالسورة› والسورة ارح إلى القرآن لا 
المقروء» “» فالتخلیط واضح فیما يلي: 
(۱) انظر: احرر الوجيز -لابن عطية- ۳۸/۱. 


(۲) البحر احیط لار رکشي ۱۸۰/۲. 
(۳) البحر احیط للز ركشي ۰۱۸۰/۲ 


الباب الثانى: النبوة. EL‏ 
۱- حعلوا العجز هو قراءة القرآن» فهذا ليس ععجزة لأنه عکن كل 
أحد أن يقرأ القرآن فلا یتصور أن بحعل قراءته هي العجزة!. 
۲-الدلیل الذي ذکره: ربدلیل أنه حدی بالسورة» والسورة ترجع إلى 
لقرآن » يفيد أن القرآن مکون من السور والایات فکان اللازم 
إثبات کلام الله كذلك» لا أنه معن واحدا 
۳- وقوله: روالسورة ترجع إلى القران لا المقروء» كان حقه على قاعدته 
أن یقول ترجم إلى قراءة القرآن! ثم تفریقه بين القران والقروء لن 
يحد له دلیلا ألبتة! ثم ظهر لي أنه يريد بقراءة القرآن اللفظ القروی 
لا فعل العباد» والقدح عندئذ موجه إليه في التفریق بين القران الذي 
هو لفظ والقرآن الذي هو معئ نفسي. وتفريقه بينهما يستازم 


وجود قرآنین. 
المسألة الثانية : وجوه اعجاز القر آن 


ذكر الزركشي في البحر المحيط أربعة أقوال في إعجاز القرآن 
واکتفی با دون ترحيحء بینما ذكر في كتابه البرهان این عشر وجها”", 
وذكر اختياره فيه» فالذي ذكره في البحر المحيط7' ما يلي: 

١-وجه‏ إعجازه في أسلوبه الخارج عن أساليب العرب. والمراد 
بالأسلوب: الطريقة الى ينفرد با المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
نا . 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ؟/5-517١٠1.‏ 


(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي ۰۱۸4/۲ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط 4/١‏ 5» مادة (سلب)» ومناهل العرفان ۳۲۵/۲. 


1 مسانل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ا وقيل هو في بلاغته وجزالته وفصاحته» فالبلاغة متعلقة بالمعان 
فهي حسن البيان وقوة التأثير» والفصاحة متعلقة بالألفاظ من حهة عدم 
تنافرها وتعقيدها ووحشيهاء ومن جهة سلاستها. واحزل: القوي الفصیح 


000( 
الجامع 


۳- وقيل هو في جزالته مع أسلوبه الخاص» و کلاهما متعلقان 
بالالفاظ. فهذا القول فيه قدر زائد على القول الأول» وهو في جزالة 
الالفاظ وذکر أنه اختیار ابلویی. ۱ 

-٤‏ وقیل هو في غرابة النظم مع الاخبار عن الغیب وإتيانه بقصص 
الأولين والآخرين. ۱ 

ظ والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تعارض بين جميع ما ذكره أهل 
العلم من وجوه إعجاز القرآن» ما حلا القول بالصرفة» و لذلك فان 
الز ركشي نفسه قد قال: «قول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع بجميع ما 
سبق من الأقوال» لا بكل واحد على انفراده» فانه جمع كله فلا معى 
لنسبته إلى واحد منها عفرده. مع اشتماله على الجميع» بل وغير ذلك ما 
م يسبق)7" إلا أنه كان ما ذكره من الوجوه: الصرفة» فهذا لا يعترض 
عليه به لأنه قد بين فساده("» فقصده واضح أن ذلك في الوحوه المقبولة 


عداه. 


(۱) انظر: العحم الوسیط ۰۷۰/۱ ۱۲۱ - مادق (بلغ) و (حزل) و 1۹۰/۲ مادة 
(فصح)» وانظر التعریفات للجرجان 41۱۱۷ 

(۲) البرهان في علوم القرآن -للز ركشي- ۰۱۰/۲ 

(۳) انظر: الصدر نفسه ۹1-۹۳/۲. 





محاولة جمع ما عکن جمعه من أقوال لتقاريها وتشابمهاء فلا نطیل بذ کرها 
وعدها وجها وجها. 
-١‏ بحيء القرآن باسلوب خاص على غير ما عهدته العرب في 
نثرها وشعرهاء مع فصاحة كلماته» فلا هي غريبة ولا معقده ولا 
متنافرة» ولا وحشية» مع التثامهاء وبنظمه الفرید العجيب» وبلاخته 
الخارقة عادة العرب الذین هم فرسان الکلام وأرباب هذا الشأن قال 
الخطابي : Gh‏ معد لأنه جاء بافصح الألفاظ في أحسن 
نظوم التألیف مت أصح الان ` 
وقد جمعت في هذا الوحه ما كان متفرقاء إذ بعضهم يفرق بين 
الإعجاز باللفظ والإعجاز بالنظم والإعجاز بالبلاغة - الى ترحع إلى 
المعاني-» وقد تبعت في ذلك غيري من أهل العلم' '. 
؟- العلوم الي احتواها' '؛ وقد أشار إلى هذا الوجه الامام الخطابي 
ی الکلام رل عنه آنفاء فأشار إل ما یتعلق بتوحید الله عزت قدرته 
وإثبات الصفات له بلا تشبیه ولا تعطيل؛ والدعاء إلى طاعة الله.. إلى غير 
(۱) بیان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/ه١٠»‏ وانظر: الشفا -للقاضي عياض- 
۱ ۳۱۹ والحجة في بيان احجة ۳۵۱-۳۰/۱ 

(۲) انظر: بیان إعجاز القرآن للخطابي ص/۲۵ والاعتقاد للبيهقي ص/۰۹ ۰۲ وإعجاز 
القرآن للباقلاي ص/۰۲۷ والشفا- للقاضی عیاض - ۳۵۹۸/۱ ۰۳۹۹ 

(۳) انظر: بیان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/۰۲۵ و الشفا -للقاضی عياض - 


el 


۹:۸ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ۱ 


ذلك مما ذکره وأطال فيه» ویدعل ‏ هذا ما یسمی بالاعجاز 
التشريعي”") الذي لا یکون إلا من رب البشر الحكيم العلیم .عصا الخلق» 
وما ينفعهم عاحلا وآحلا وكذلك ما يسمى بالاعجاز العلمي”''. كنحو 
بیان لق الإنسان وأطواره في رحم أمه» وغير ذلك من الحقائق العلمية 
الثابتة - لا النظرية الي في طور التجربة والإثبات- وكان مما دل عليها 
القرآن بلا تكلف في الاستدلال. ويدحل فيه كذلك ما يسمى بالإعجاز 
النفسي"» الذي يشمل بیان القرآن للنفس الإنسانية» وبيان صفاتماء 
وتحليله لما ویشمل تأثیره على النفس الإنسانية» كما قال الخطابي: ررقي 
(عجاز القران وجه آخر» ذهب عنه الناس؛ فلا یکاد یعرفه الا الشاذ من 
آحادهم؛ وذلك صنیعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فانك لا تسمم کلاما 
غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من 
اللذة ی في حال» ومن الروعة والهابة فى أخرى ما يخلص منه 
إليه... ٠»‏ 





(۱) انظر: مناهل العرفان ۷/۲ 

(۲) انظر: المصدر نشسه ۲۷۸/۲. 

(۳) انظر: الشفا -للقاضي عیاض - ۳۸4/۱ والحجة في بیان احجة ۳٣۱-۳۰۹/۱‏ 
والبيان في إعجاز القرآن -للدكتور الخالدي- ۳۹۱-۳۳۱. 

(4) بیان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/٤ ٦‏ 





: کان الات ۳ رلارة‎ EET 


00 ما کان ا كمعرفة كتب المتقدمين» وأقاصيصهم» وأنبائهم» 
وسرهم وذلك ما لم يطلع عليه البي- ول - قط قبل أن يوحى له 
به وال نحو ذلك الا شاره بقول الله تعالى: تلك من أ باء الغيب 


توح الما كلت تعلمها أت ولا توت من قبل هذا [هود 45]: 
فالإعجاز بمذا واقع على عامة الناس لأن الذي جاء با رحل نشأ 
أميا في قوم أميين» وهو كذلك واقع على أهل الكتاب حاصة لأنه 
نبأهم بعلوم عندهم» لم يكن اطلع عليهاء بل ويأي مصححاً بعض 
الأخبار الى عندهم. 

ري علا كان ندا مان ميو اا كان قري ورد هاه أ اند رها 
فالاول نحو: ظهور الروم على الفرس» وفتح مكة» وغير ذلك کر 
والثان نحو: أشراط الساعة... فوقوعها كما أخبر» وعلى الصفات 
المذكورة دليل على أن القرآن حق» وما يناسب ذكره هنا أن الله 
منّ على الناس بركوب الدواب ونيا بخلق غيرها فقال: ظ والخيل 


م ماسم 2 


رغال وَالحَمرَ ترکوه ورت خی ما لا تشون [النحل ۸ 


(۱) انظر: الاعتقاد -للبيهقيی- ص/۰۲۰۹ والشفا -للقاضی عیاض- ۰۳۷۵/۱ ۰۳۷۹ 
واعجاز القرآن -لباقلان- ص/۳۵ والحجة في بیان احجة ۳9-۳9۱/۱ 


والبرهان ني علوم القران -للزر كشي - ۹-۲ 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فدخل ما استحدثه الناس من وسائل النقل وال کوب کالطاثرات 
والسیارات ونحوهما” '. 

(ج) الغيب الحاضر: كالحديث عن الأشياء الى غيبت عتا» وهي موجودة 
الآن كالملائكة والجن والجنة والنار» ومنه الحديث عما فى ضمائر 


الناس» كقول الله عن الیهود ون سم دا 6 بك 3 أي 
ات ولو 00 53059 ام بدقالت 


7 تم ۲۳ 


م با هذا فان يم لخیر6 [التحرع۳]. 

لكن هذا الوحه قد اعترض عليه» بأنه ليست كل آيات القرآن 
متضمنة للإخبار بالغيوب؛ والأدلة دالة على أن كل سورة معجزة 
بنفسها!" والجواب هو أن هذا الإعجاز حزئي» أي أن ما اشتمل على 
الغيب يكون معجزا من جهة نظمه وأسلوبه وفصاحته» ومن جهة إخباره 
بالغيب» وغذا قد قدمت أن أهل التحقيق يرون الإعجاز بجمیع الوحوه 
الصحيحة المذكورة في وجوه إعجاز القرآن“. وفي هذا القام يقول 
الخطابي: روزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما یتضمنه من الاخبار عن 


(۱) انظر: التحرير والتنویر -لابن عاشور-۰۱۳۰/۱ وأضواء البيان -للشنقيطي- 
۳ ا 


(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ۹٦/۲‏ . 
(۳) انظر: ص/ه54. 


الباب الثانی: النبوة. ۱ 
الكوائن من مستقبل الزمان... ولا يشك قي أن هذا وما أشبهه من 
أخباره» نوع من أنواع إعجازه ولكنه ليس بالأمر العام الموحود في كل 
سورة من سور القرآن» وقد حعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون 
معجزة بنفسهام"؟. وكذلك الرركشي لما ذكر الغيوب المستقبلة على أنها 
من وجوه الإعجاز» رد هذا القول بالذي رده به الخطابي» ثم لما ذكر 
الغيب الماضي رده عا سبق ثم قال: رنعی هذا والذي قبله من أنواع 
الاعجاز» إلا أنه غير منحصر فيه" '. 

وهذا الإشكال وارد كذلك على كل ما ذكر من وجوه الإعجازء 
ما ليس موجودا في كل سورة. -كالإعجاز التشريعي والعلمي- 
والاجابة عنه کالاجابة المذكورة في الإعجاز بالغيب. 

- اشتماله على أحسن الأدلة الدالة على مدلولاتهاء بالأقيسة 
العقلية الصحيحة الي منها الأمثال المضروبة» مع ملحوظة اليسر وعدم 
التكلف. 

ولنخحتم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» يتضمن هذا الوحه 
الرابع من وجوه الإعجازء ويعد خلاصة لما سبق تقريره من كلام 
الزركشي في اعتبار کل وجوه الإعجازء فقال: «روكون القرآن أنه 
معجزة» ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط 


(۱) بیان إعجاز القرآن -للخطابي- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- ص/۲۳- 
۲. 


(۲) البرهان -للزر كشي- ۹7۱/۲. 


۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولا من حهة إخباره بالغیب فقط ولا من جهة صرف الدواعي عن 
عار فط ولا من حهة سلب قدرقم عن معارضته فقط(؟. بل هو 
أية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من حهة اللفظ ومن جهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على العق» ومن جهة معانیه ال أمر 
بماء ومعانيه الى أخير با عن الله تعالموأسمائه وصفاته وملائكته وغیر 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه الدلائل 
اليقينية»والأقيسة العقلية» الى هي الأمثال المضروبة» كما قال تعالى: ور 
صرفتا لاس فى هذا القرآن م كل مل فابى آکثر التاس الا کنورا > [الاسراء 
٩‏ وقال تعال:( ولد صرفتا في هذا لرآن لتاس م کل ل وکن 
لسن اکر شي جد | [الكهف «(o‏ وقال ونر للناس في 
ذا افر نکل سر رت كرون ۾ قرا عر غير في عي يون 2 
[الزمر۲۸-۲۷]. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو 


کا وال ا ی ا ا 


له( . قب , 


(۱) هذا الوحه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه ص/441 -44۷ وقد بين شيخ الاسلام 
ضعف هذا الوجه بعد ثماية هذه الفقرة المنقولة عنه في الجواب الصحيح 6 - 
۲ ثم وجهه على سبيل التترل بأنه دال على الاعحاز في حالة اني والإثبات. 
(۲) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح .٤۲۹-٤۲۸/۰‏ 


الباب الثانی: النبوة. ۳" 

المسألة الغالغة: القدر العجز من القر آن 
قال الزركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: «الكلام الترل 
للاعجاز بآية من المتعبد بتلاوته». قال: روقلنا: باية منه. وم نقل 


۱ ۱ م۵ ۵و 0 

قد وق بأقل منها في قوله تعال: ظ فلیاتوا بخدث ملله 4 [الطور 
a (1)‏ 

«...[‘ 


ثم حکی أقوالا أخرى في القدر العجز منه» وحاصلها: 

۱- أن العجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب 
قد يقدرون على القلیل دون الكثير . 

فیک یت ی الآ نیع ات از ی ۳ 

۳- أن العجز أقله سورة الکو وما یعادطا من القرآن» ولو كان 


1 58 )0 
اية واحدة» لان کلماقا عشر کلمات ‏ . 


5 51 ۱ ۱۳۸ 
6 - ونقل عن المعتزلة أن الإعجاز يحصل بجميع القران 


(۱) البحر المحيط ۱۷۸/۲. 

(۲) انظر: الصدر نفسه ۰۱۷۹/۲ وهو قول ابن عقيل كما في مجموع الفتاوی 
۰ وحكاه الزركشي في البحر ۱۷۹/۲ عن الآمدي. 

(۳) انظر: (عجاز القرآن -للباقلان - ۲۵۸-۲۵ والبحر احیط ۰۱۷۹/۲ 

(4) انظر: الشفا - للقاضي عیاض - ۰۳:۱ 

(5) انظر: الاتقان - للسيوطي - ۰۱۷/4 


6 1 اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
ولا شك أن القولین الأول والرابع لا یصحان, لأن القرآن صریح 
في [ثبات التحدي بسورة, وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصیرت 
1 و ۲ 0 ۱ 
فقال الله تعالى: $ فاتوا بسورة مثله) [يونس ۳۸] والقول الرابع أشد 
بطلانا وأیعد عن الصواب. ظ 
وبقي النظر قي القولین الثاني والثالث فعلی أساس أن النصوص 
عليه وفوع احدیث بسوره من القران» فهذا قدر اشتر کا في صحته 


مر قير 


وعتاز القول الثالث بالقوة من جهة دلالة قول الله تعالى عليه: ( فلت 


بحدت مثله 6 [الطور ۰۳ فظاهر هذه الاية وقوع التحدي بأي حديث 
من القران - مما یصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض 
سورة. 

۶ (۱) ۲ 

MD 00-0‏ ء 1 .۰ (۲) ۱ ۱ ۱ 
منهم القاضي عیاض واحد قولي الباقلاي . وهو ظاهر احتیار شيخ 

(1) 6 (٤( 

الاسلام ابن تيمية » وابن كثير > والرر كشي : 


(۱) انظر: الفصل - لابن حزم - ۱-۱۲/۳. 

(۲) انظر : الشفا 1/۱ ۵۲. 

(۳) انظر: البحر احیط ۰۱۷۹/۲ 

۰4۳/۱۲ انظر: بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر القرآن العظیم -لابن كثير - 1۲/۱. 
(59) انظر : البحر احیط ۰۱۷۸/۲ 


الباب الثاني: النبوة. 166 
المطلب الغالث 
نسخ هذه الشريعة لا قبلها من الشرائع» وثبوت أحكامها 
المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 
لقد آدر ج الاصولیون ضمن مباحت النسخ: الكلام على إثباته عقا 


۱ ومن ذكروه في جملة المنكرين للنسخ ثلاث طو اثف من 
الیهو د؛ و هم. مره ۳ و العنانیة۱ ") السو فالأولى انکرت 


)١(‏ انظر: العدة -لأبي یعلی- ۷۱۹/۳ والبرهان للجويئ ۸۷/۲ والعتمد -لأبي 
امحسین-۳۷۱/۱) والاحکام -للآمدي- ۰۱۱۵/۳ وکشف الاأسرار ۰۳۰/۳ 
وشرح العضد على ابن الحاجب ۰۱۸۹/۲ 

(۲) لم أهتد لمعرفتهم» ولکن ذکر د. مصطفی زید في کتابه النسخ في القرآن الکرم 
۱ وعلي حسن العریض في کتابه فتح النان في نسخ القرآن ص۰۱۳ أنها 
(حدی فرق اليهود» وتتسب إلى شعون بن یعقوب؛ وقد علمت دعواهم في الأصل 
اعلاه . 

(۳) طائفة من اليهود تسب إلى رجل يقال له عنان بن داود» رأس ابلالوت» يخالفون 
سائر الیهود في السبت والأعياد» ینکرون نبوة عیسی -عليه السلام- مع تصدیقهم 
له في مواعظه وإشاراته» ویدعون أنه ۸ يخالف التوراة في شيء وإنما قررها کلها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستان ۰۲۱۰/۱ 

)٤(‏ إحدى فرق اليهود» ونسبوا إلى أبي عیسی إسحاق بن یعقوب الاأصفهان الذي 
كان في زمن المنصورء وبداية دعوته كانت في عهد آخر ملوك ب أمية» وقد زعم 
أنه نبي» وقد حالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة. 
انظر: الفصل -لابن حزم- ۹۹/۱ والملل والنحل -للشهرستاني - ۲۱6/۱- 


PA 


Ch‏ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


حواز وقوع النسخ عقلاه والثانية سلمت بحواز وقوعه عقلا لكن أنکرت 
وفوعه غا و مرادهما إنكار نبوة البی محمد - و - وعیسی عليه السلام 
من قبل» وقالوا: إن الاقرار بنبوة البي - ييل - لا تستقيم إلا مع القول 
بنسخها لشريعة موسى عليه السلام. فأنكروا النسخ لأحل ذلك وأما 
الطائفة الثالئة فأقرت بحواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاء لکنهم زعموا أن 
محمدا - یل - رسول للأميين العرب من بن إسماعيل حاصة دون غيرهم 
أي أنهم ینکرون نسخ هذه الشريعة لشریعتهم على وجه اخصوص. 

واطق آن هذه السألة حقها أن لا تذکر :فى أضصول الفقه أضلاء أعئ 
الرد على الیهود؛ و اعا موضعها کتب العقیدة(؟. ۱ 

وفیما يلي عرض للشبهات العقلية أولاء الى مها زعم من زعم منهم 
أن النسخ متنع عقلاء مع الاحابة عنها: 
أولا: شبهات منكري النسخ العقلية» والرد علیها: 
الشبهة الأولى: 

زعموا أن النسخ يستلزم ما البداء» وإما العبث ؛ لأنه رلو كان 
النسخ جائزا عقلاء م يخل نسخ ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت م 


تكن ظاهرة حالة الامر أو لا يكون كذلك» فان ۸ يكن لحكمة ظهرت 
له كان عابثاء والعبث على الحكيم محال» وان كان الأول: فقد بدا له ما 





)١(‏ نبه على هذا البلقيئ» كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح احلي على جمع 
" الجوامع ۱۲۱/۲. 


ا 00 الباب الثقى: النبوة. 1۷ 
م يكن» والبداء على الله محال)'”' 22 وما أدى إلى ا محال فهو حال» فيلزم 
رد النسخ. 

وجوابه: أن هذا التقسیم العقلي ناقص» إذ توحد قسمة ثالثة -وهي 
الى نختارها- أن الله نسخ ما نسخ لحكمة یعلمها حل وعلا” ". 


الشبهة الثانية: 

قالوا: إن الخطاب الدال على النسخ إما أن يكون مؤقنا بوقت» أو 
هو دال على التأبيد» فالأول ينتهي عحرد انتهاء وقته فلا حاجة إلى 
لنسخ والثاني يلزم منه التناقض» ويؤدي إلى أربعة محالاات: 

أ-يلزم القبح» لأن الکلف قد اعتقد تأبيد الحكم ودوامه فكيف 
يرد ما ينسخ ذلك؟ 

ب- يلزم القول بعجز الرب, لأنه لا طريق إلى معرفة التأبيد عنده. 

ح-يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده» ولا بشيء من الظواهر 
اللفظية» وذلك يودي إلى احتلال الشرائع وتدعيم الباطنية. 

د-يلزم على هذا جواز نسخ شریعتکم" '. 


(۱) قاله الآمدي في الاحکام ۰۱۱۸/۳ وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۷۱/۱ 
والعدة -للقاضي أبي يعلى- ۷۷۱/۳ والبرهان -للجويئي - ۸4۷/۲ وشرح 
العضد على ابن امحاجب ۰۱۸۹/۲ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .٠٦/۲‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي ۰۱۱۹/۳ وفاية الوصول -للهندي- ۲۲۰۰-۲۲۵۹/۹ 
وشرح العضد على ختصر ابن الحاحب ۰۱۸۹/۲ وکشف الاسرار ۳۰/۳ 
وتیسیر التحریر ۰۱۸۵/۳ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 5۷/۲. 


۵۸ مسانل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

والجواب: أولا: أن هذا التقسیم غير شامل لكل الأقسام» لأنه بقي 
قسم ثالث» وهو أن يكون الخطاب الدال على النسخ مطلقا عن التوقیت» 
وهو الذي يرى بعض الأصوليين أنه الذي یدخله النسیخ؛ لا ما كان 
ودا 

انیا: زعمهم بأن ما كان موقتاً بوقت لا سبيل إلى إفهائه بالنسخ» 
حوابه في مسألتنا هذه -أي نسخ شريعة محمد- يي - للشرائع السابقة- 
ليس معی اما ستنسخ, أنما تنتهي عند حدوث زمن معين بلا ناسخ» وإِغا 
بارسال الرسول محمد - يي -» فالنسخ لا يتم إلا بناسخه. 


ثالغا: قرهم في اخالات: 


-١‏ أن هذا احذور يلزم لو ۰ یفتر ن بانطاب النسو خ ما يشعر 
بنسخه» وهذا اختيار أبي الحسين البصري» وهذا وإن ۸ يرتضه 
الاصولیون إلا أنه صحيح هنا في مسألتنا هذه لأنه قد ورد عندهم بیان 

ئ ۰ ۳ 
من ياني ناسحا لشريعتهه” '. 

۲- والثاني ما قاله الامدي: «والوجه في الجواب أن نقول: دلالة 

الخطاب على التأبيد لا يلزمها التأبيد مع القول بحواز النسخ فإذا اعتقد 


(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري-۳۷۲-۳۷۱/۱. 
(۳) انظر: ص/۱۷۰ - ۰۱۷۳ 


الباب الثانی: النبوة. 9۹ 


الکلف التأبيد فالجهل إنما جاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه 





اخطاب بل الواحب أن یعتقد التأبيد راط عدم الناسخ» 9 و ان افضی 
ذلك إلى الجهل في حق العبد» فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مب على 
التحسين و التقبیح العقلي» وقد أبطلناه قيما تدم ۲ می يكون ذلك 
قبيحا؟ إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة جهله أو إذا ۸ يكن 
كذلك؟» الأول منوع والثاني مسلم. وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما 
فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما أمر به والعزم على فعله والانقياد 

وأما احال الثاني فأحاب عنه الامدي بقوله: ررقوهم قي الوحه الثاني : 
إنه يفضي إلى تعجیز الرب تعال عن إعلامنا بالا بيد لیس کذلك؛ لخواز 
أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك؛”'» ومقصود الامدي أن طرق إفادة 
العلم بالتأبيد ليست منحصرة بالكلام» إذ من الجائز أن يتم ذلك بخلق 
العلم ضرورة قي قلوب العباد و هده الاجابة جيدة. 

ويضاف إلى هذا أن العلم بالتأبيد كذلك يحصل بانقطاع ا 

لكن ليعلم أنه إذا أريد باللفظ الدلالة على الدوام حاصة. فمثله بعيد 


! وفيه نظر من حيث الإطلاق‎ )١( 

(۲) الاحکام -للامدي - .٠١١/۳‏ 

(۳) الاحکام لامدي- ۰۱۲۱/۳ 

۰۷۷۷/۳ انظر: العدة -للقاضي أبي يعلى-‎ )٤( 


١٠0‏ مسائل أصول الدین المبحوئة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فالذي یترحح الاقتصار على أن تقسيمهم غير حاصرء ولن يستطع اليهود 
الاتیان بنص ثابت دال على دوام شريعة موسى إلى الأبد”"). 

وأما احال الثالث فهو كما قال الامدي: رمندفع فانه إن كان 
اللفظ الوارد في الخطاب مما لا يحتمله التأویل فالوثوق به حاصل لا محال 
وان كان مما يحتمل التأويل» فيجب أن يكون الوئوق به على حسب ما 
اقتضاه الظاهر لا قطعاء وذلك غير مستحيل»". 





وأحاب عن المحال الرابع: روما ذكروا في الوجه الرابع فغير صحيح» 
فإنا لا تمنع من حواز نسخ شرعنا عقلاء وإنما تمنع منه شرعاء لورود خبر 
الصادق بذلك عندناءوهو قوله تعالى: فر وخانم التبيِينَ )€ [الأحزاب ٠‏ ئ(« 


وقوله - يي -: رالا أنه لا ي بعدي»"» والخلف في خبر الصادق 


غ 
الشبهة الثالغة: 


ررفإن الفعل الأمور به ما أن يكون حسنا أو قبیحا فان كان الأول 


(۱) وانظر: ما سيأ -إن شاء الله- ص/5514. 

(۲) الاحکام -للآمدي- ۰۱۲۳/۳ ۱ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحیحه (۰۷۱/۹ مع الفتح) کتاب الأنبياء - باب 
ما ذکر عن بن إسرائيل - رقم (۲4۵) ومسلم في صحیحه ۱6۷۱/۳) کتاب 
الامارة - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول. رقم (۱۸۲). 


" (4) الاحکام -للامدي- ۱۲۲-۱۲۱/۳. 


الباب الثاني: النبوة. ۱۱ 


أحاب الآمدي بأن هذا مبئ على قاعدة التحسين والتقبيح العقلیین 
وهي باطلة في نظره"» والصحيح أن يجاب عن هذا بأن بعض الأشياء لا 
يدحلها نسخ» فالذي اتفقت عليه الشرائع من أصول الدين فهذا حسن 
ف ذاته لا ينسخ, فيستحيل أن ينهى عنه» مثل الإبمان بالّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خبره وشره. وبعض الأشياء قبيحة في 
ذاتما وفی الشرع عنها فلا عکن أن تنسخ فيأمر باه كالكفر باه ثم 
يبقى ما لا يعرف قبحه ولا حسنه إلا بخطاب الشر ع» وما يحتمل حسنه 
وقبحه الاختلاف باحتلاف الأزمنة والأحوال. فهذا الذي یدخله 


النسخ” "". 


و فریب من هده الشبهة آن يقال: الفعل رراما أن یکون طاعة» أو 
معصية, فان كان طاعة فقد نمى عن الطاعة» وإن كان معصية فقد أمر 


بالعصية,! والجواب هو أن الفعل یکون طاعة حالة الأمر به» ویکون 


(۱) قاله الآمدي في الاحکام ۱۱۹/۳ وانظر: العتمد لأبي الحسين البصري ۳۷۱/۱- 
۲ والعدة -لأبي یعلی- ۵۷۷۵/۳ وشرح اللمع -للشيرازي- 4۸۳/۱ وفاية 
الوصول -للهندي- ۲۲۰۱/5 و کشف الأسرار -للبخاري- ۳۰4/۳ وشرح 
العضد ۰۱۸۹/۲ 

(۲) انظر : الاحکام -للآمدي- ۱۲۲/۳. 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۲/۳ ۰۳۲۲-۳۱ وفواتح الرهوت ۰1۷/۲ 

۰۱۱۹/۳ الاحکام -للامدي-‎ )٤( 


TT‏ مسائل أصول الدین المبحونه ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


معصية حالة النهي عنه. 

وقریب من هذه الشبهة أيضا أن یقال: الفعل رما أن يكون مرادا 
أو مكروهاء فان كان مرادا فقد صار بالنهي مکروهاء وان كان مکروها 
فک ار پاش ا 

وأحاب عنها الآمدي بقوله: رقومم ما أن یکون مرادا أو مکروهاه 
لا نسلم الحضرء جلواز أن لا یکون مرادا ولا مكروهاء إذ الارادة 
والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي» وبتقدیر أن یکون ما أمر به 
راد اه أن کرت سراد حالة الأمر دون حالة النهي)0". 

وينبغي فهم جواب الامدي على أساس التفریق بين الارادة الشرعية 
والارادة الكونية» وكذلك ف الأمر والکراهت ف ررإن قصد الستدل 
بالارادة: الإرادة الكونية» وبالأمر: الأمر الشرعي فلا تلازم بينهماء 
وكذلك إن قصد بالكراهة: الكراهة الكونية فلا تلازم بينها وبين النهي - 
كما قال الآمدي- ؛ فإن الله قد أراد أكون كفر بعض المكلفين كأبي 
مب وأمره بالإبمان» وكره كراهة كونية قدرية إيمان أبي حهل» ولم ينهه 
عنه» بل أمره به. ون قصد المستدل بالإرادة في دليله: الارادة الشرعية؛ 
وبالكراهة: الكراهة الشرعية» فالتلازم بين الإرادة والأمر الشرعيين حق؛ 





(۱) المصدر نفسه .٠١۲/۳‏ 

-97751/5 الاحکام -للآمدي- ۰۱۱۹/۳ وانظر: فاية الوصول -للهندي-‎ )۲( ٠ 
والتمهيد -للباقلان- ص/۲۱4.‎ ۲ 

(۳) الاحکام -للآمدي- ۱۲۳-۱۲۲/۳ وانظر: التمهید للباقلان - ص/۲۱4. 


الباب الثاني: النبوة. 11۳ 
وكذلك التلازم بين الكراهة والنهي الشرعيين» والجواب [عندئذ] هو ما 
کا آحره.»(. فبهذا التفصیل 
تکون إحابة الامدي محررة. 
الشبهة الر ابعة: 

قالوا: یلزم من القول بالنسخ ؛ (ما نسبة الجهل إلى الله» وإما تحصيل 
الحاصل» و کلاهما محال» فالنسخ حال» وبيان ذلك: أن الحكم الأول إما 
عوك أن ی كانه یا وإما أن يكون قد علمه الباري مؤقتاء ثم 
نسحه فيلزم تحصيل الحاصلء لأن الحكم الأول ينتهي بنفسه' 
واخو اب: 

نختار أنه -أي الحكم الأول- في علم الله مؤقت» ولا يصح أن يقال 
إن اله غا مستمرا أله یر د احذور الو ار د قطعا ولكن احتيار أنه 2 
علم الله موقت لا يلزم منه تحصيل الحاصلء لأنا نقول: إن الله يعلمه مؤقتا 


(۲ 


(۱) ذكر هذا التفصيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعلیقه على إحكام الامدي 
۱۲۳-2۲۳ -هامش (۳). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۱۹۰/۲ و فواتح الرهوت ۵۸/۲. 

(۳) انظر : الصدرین السابقین. 


٤‏ مسائل اصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ابلواب: الحكم) مستمر قبل النسخ (في علم الباري) وغیر مستمر بعده 
ولا يلزم الجهل» لان هذا انقلاب) وانقلاب العلم لاتقلاب المعلوم لا 
يلزم منه امحهل»".. لکن فیها نظر لأنه لو سلم استمرار الحكم في علم 
. الله فالالزام وارد قطعاء ولکن إجابته مبنية على [ثبات تعلق العلم الأزلي 
القدم بکل شيء» ولبات التعلق الحادث الذي لا یناب العلم الأزلي - . 
وهذا صحیح في أصله- لکنه لا يفيده هنا لأن الله یعلم بعلمه الأزلي أنه 





سينسخ ما ينسخه في وقت معین» لا أنه يعلمه مستمرا”". 


ثانيا: شبهات منكري النسخ السمعية مع الرد: 

وأما الفرقة الثانية من اليهود الي تنكر النسخ عقلا فلهم شبهة 
أخرى تتعلق ما يزعمون أنه منقول في التوراة ما يدل على عدم نسخ 
شريعة موسى -عليه السلام- ويشترك في الاستدلال با معهم الفرقة 
الأولى» لأا تنكر النسخ عقلا وشرعاً. 

وهم نصان في ذلك: وسوق الشبهة بتمامها -كما قال الآمدي- 
عنهم: ررإن موسى الكليم كان نبیا حقا بالإجماع منا ومنکم وبالدلائل 
الدالة على صدقه في رسالته» وقد نقل عنه نقلا متواتراء أنه يقول: ررهذه 
- الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والارض» وروي عنه أنه قال: 
. «الزموا يوم السبت أبدا» فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شریعته» فلو 


(۱) مسلم الثبوت 6۸/۲ وما بين القوسين () مأخوذ من شرحه فواتح الرحموت. 
(۲) وانظر: فواتح الرحموت ۵۰۸/۲. 


الباب النانی: النبو ۵. ۵ ۲ " 
قيل يحواز نسخ شریعته لزم منه أن یکون کاذباء وهو محال . 
واججواب: 
أولا: ما ذكروه من الإجماع على نبوة موسى -عليه السلام- 
وثبوقا بالأدلة» كلام لا اعتراض عليه؛ ونلتزمه» ونلترم بكل لوازمه» ومن 
5 بشارة التوراه بنبوة البي محمد - کل الذي تنسح شريعته كل 


الشرائم. . 

انيا: الرد علیهم فیما ادعوا نقله عن موسی -علیه السلام- من 
وجهین: 

الوجه الأول: آننا لا نسلم بصحة النصین اللذین زعمتم نقلهما؛ 
وذلك لامرین: 


الامر الأول: أن التوراة الموجودة الآن محرفة» فلا يوثق ما فیها من 
2 و اء ع 7 اما 
- زما أمور هی کذب عض -کوصف ات عا لا یلیق» و کذا نسبة الکفر 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ۱۲۰/۳ والتص الأول آورده كذلك الباقلان في التمهید 
ص٤ 27١‏ وابر يعلى في العدة ۱۷۷۷/۳ وابحویی في البرهان ۸۸/۲ وغيرهما. 

(۲) انظر ص/۵۷۱  -‏ ۵۷. 

(۳) انظر: ما کتبه العلماء عن انقطاع سند التوراة» وما وقع فیها من التحریف 
والتبديل» مثل الفصل -لابن حزم- 5/١‏ ۰۲۸۷-۵۰ وشفاء الغلیل في بيان ما وقم 
في التوراة والانحیل من التبدیل للجويئ ۰9۸-۲۸ وافحام البهود - للسموأل بن 


یی - ۱۱۰-۱۲ واظهار الحق -لرحمة الله المندي- ۱۰۹/۱ -۱۲۸. 


كك" مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

والمعاصي لبعض الأنبياءء وما فيها من أخبار متناقضة. 
ب- وإما أمور شهد شرعنا على صحتهاء فهي مصدقة لشهادة شرعنا 
٠‏ بذلك. ظ 
ج- وما عدا ذلك فنتوقف فيه ؛ فلا نصدقه ولا نكذبه 

وما يؤكد ما سبق» أن بي إسرائيل قد قتلهم بختنصر"" شر قتلة ولم 
يبق منهم إلا القليل» وحرق ما بأيديهم من التوراة» فهذا يدل على 
انقطاع سند التوراة» وعلى أقل تقدير أن التواتر في نقلها منتف. 

وقد ذكر القرائي في هذا الموضع اعتراض بعض اليهود عليه في 
مناظرة جرت بينهماء بأن المنقول عندهم أن نحو أربعين من اليهود قد 
سلموا من بختنصر» وهو عدد يصلح للتواتر» فأحاب القرافي بحوابين: 

أ عدم التسليم بصحة هذا النقل. 

ب- لو سلم صحة هذا النقل فان الشك قائم ن شرط التواتر» وهو 
العلم» فلعلهم من القوم الذین لا یعلمون شيئاء وهذا احتمال يشكك في 
التواتر © ). 

ثم إن القراقي ذكر فائدة آحری» وهی أنه قد يخطر بالبال أن اليهود 


(۱) 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم -لابن كثير- 4/۱. 

(۲) انظر خبره في تاريخ الطبري ٩۵۸/۱‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: تلخيص انحصول -للنقشواني- ص/۱۲۳ والتحصیل من احصول - 
للأرموي- ۰۱۲/۲ ونفائس الأصول -للقراق - ۰۲۳۵/۹ 

(4) انظر: نفائس الاصول -للقرافي- ۰۲۳5/۱ ۱ 


الباب الثانی: النبوة. ۳ 
کانوا متفرقین فلا یلزم إذا كان بختنصر قد آعدمهم في مکان أن یعدمهم 
في كل الأمكنة» فان العادة تحيل مثل هذاء وعندئذ لا يبعد بقاء عدد 
التواتر الدعی. 

أحاب القراني ما حاصله: أن اليهود من وقت خروجهم من مصر 
-مع موسی عليه السلام- يوم أن تحاهم الله من فرعون وجنوده 
بإهلاكهم واغراقهم في اليم - ۸ یسکنوا الا في التيه أربعين سنة» ثم 
انتقلوا بحملتهم إلى بيت المقدس -وهذا كله توافق عليه اليهود ولا 
تكذبه- فوجدهم يختصر هناك بجحملتهم» فقتلهم» ومن بقي منهم» وهم 
جماعة يسيرة خرحوا مع دانيال -عليه السلام- إلى مصرء فتتبعهم 
بختنصر» وأحذهم من مصرء وقتلهم وخرب مصرء ولذلك ثبت أن مصر 
بقيت أربعين سنة لا تزرع لعدم وجود آدمي فيها' '. 

فهذا الذي ذكره القرافي يشكك ق تواتر نقل التوراة» بل في صحة 
كثير منها أصلاء ويؤكده ارتداد أكثرهم عن الدين مرات كثيرة» وقتلهم 
الأنبياء» وعبادتهم للأصنام» فلا تبقى لهم عدالة أو ثقة قي نقلهم لو فرضنا 
وحود النصين قي التوراة الموحودة اليوم. 

الأمر الثان: لو تنازلنا عن كل ما سبق ذكره من عدم الوثوق 
بالتوراة الى بايديهی فإنه عطالعة التوراة لم یوجد النصان المذكوران فيهاء 
ويتأيد هذا الكلام بأمور: 


۱- أن عددا كثيرا من الناس اطلعوا على التوراة وقرءوها فلم يجدوا 


(۱) انظر : المصدر نفسه. 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۷۸ مسانئل أصول الدین المبحونة ذ 
فیها النصين النقولین سابقا؟. 

۲- ذکر کثیر من العلماء أن الذي وضع لهم ذلك هو ابن 
الراوندي(؟. 


۳- يؤكد ما سبق أن آحبار يهود -ممن أسلم- «ككعب 
الأحبار”"»؛ وابن سلام» ووهب بن منبه» وغيرهم» كانوا أعرف من 
غيرهم ما في التوراة» وقد تمر اذ و ۸ یذکروا شیتا من دل 

6 - ویقویه کذلك آن ذلك النقل رلو کان صحیحا لکان من أقوی 


(۱) انظر ص/٤ ٦٦‏ 3 فکل من نقل هذه العبارة قد كذبما. وقال د.مصطفی زید: م 
أقف على هذه العبارة منسوبة إلى موسى -عليه السلام- في العهد القديم» بطبعتيه 
الكاثوليكية والبروتستانتية» ما يرجح أهها ما دسه ابن الراوندي على موسى عليه 
السلام" 1.ه " النسخ في القرآن 4۱/۱. 

(۲) هو: أبو الحسين أحمد بن یی بن إسحاق بن الراوندي -أحد مشاهير الزنادقة؛ 
كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام» صنف کتابا في الرد على القرآن سماه:"الدامغ 
للقرآن"» وقد كان أول أمره معترلياء ثم تزندق» حي رد عليه بعض المعتزلة 
وكفروه كأبي علي الحبائي وابنه» توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر: المنتظم لابن الجوزي ۹/5 البداية والنهاية -لابن كثير- ۱۲۰/۱۱ 
ولسان الميزان -لابن حجر - ۳۲۳/۱. 

(۳) كعب بن ماتع الحميري -كان يهوديا وأسلم بعد وفاة النبى -يَ- وقدم المدينة في 
خلافة عمرء وكان عالاً باليهود وكتبهم» توفي أواخر خلافة عثمان بحمص سنة 

۱ Art 
.٤۸١/١ والاصابة لابن حجر‎ ٤۸۹/۳ انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.۱۲ 4/۳ الاحکام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. 55468 
ما يتمسك به اليهود في زمن البي -ويةْ- في معارضته» وم ينقل عنهم 
شیء من ذلك»" . 

ه- رم إهم ختلفون في نفس متن اخدیث. فان منهم من قال 
الحديث: زراك آطعتمون لما أمرتكم به وفیتکم تزه ) نس ملككم 
ا السموات والأرض» وليس ف ذلك ما يدن على إحالة النسخ». 

الو جه الثاني: نف الرد عليهم: 

لو فرضنا صحة هذا النقل» فان الجواب .عسلکین؛ مسلك التأویل 
اولا: مسلك التأويل: 

-١‏ النقل الأول» وهو قوله: ررهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت 
السموات والأرض» يحتمل التأويل على وجهين”' ": 

أ-أن يكون المراد بالشريعة هنا: التوحید. وكل ما اتفقت عليه 

م يو ور 72 


الأنبياء» على حد قول الله تعالى: [ شرع لكم من الدين ما وَصّى به و 


۳ رم 3 ق ر اش ۱ ۵ م عن رن گنه مرن ۳ ۳ E‏ = 
والذي اوحينا إليك وما وصیناً به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقیموا الدين ولا 


تفرقا فيه. . . © [الشورى ۱۳]» فيكون النص دالا على ما لا نسخ فيه 
(۱) المصدر نفسه. 


(۲) المصدر نفسه وانظر التمهيد -للباقلان- ص/۲۰۸-۲۰۷. 
(۳) انظر : الاحکام -للآمدي- ۳/ ۱۲. 


۷۰ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


أنه يۇ بد» وهذا لا إشكال فيه) فیبقی ما عداه؛ فللا يدل النص على أنه للا 
ينسخ» والحامل على التأويل ما ثبت في التوراة والإنحيل والقرآن من 
بحيء نبي آحر الزمان -وهو محمدوّظة - يلزم اتباعه دون غيره. 

ب- لو أبقينا النص على أنه معن الشرائع دون الأصول فلا بد 
عندئذ أن نقول: إن النص يجب فهمه على أساس أفا: ررموبدة ما لم تنسخ 
بشريعة بي اخ والوجب لملا التأویل ما تقدم ق التأويل الأول» 
والتأويل الأول أقوى. 

-١‏ النقل الثاني» وهو قوله: «الزموا يوم السبت أبدا»» فإنه يحتمل 
التأويل» فيقال: الزموا يوم السبت ما ۸ تنسخ هذه الشريعة» فيكون 
المقصود بالتأبيد هنا تأبيدا ا بظهور الناسخ؛ فالتأويل هنا اسهل من 
الاول(؟. 

رو مع احتمال هذه التأویلات ولا یعارض قو له ما ظهر على یل 
البى -- من العحزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه الر سالة 
ولسخ شريعة من تقدم!؟. 

ثانيا: مسلك الالزام: وفیه طریقان؛ الطریق الأول إلزامي خحاصء 
والثايي عام پابات النسخ 2 التو راة. ۱ 

الطریق الاول: والقصود به یراد نصوص من التوراة فیها لفظ 





)۱( الا حکام -للآمدي- ۲/۳ ۱ وانظر: التمهید- للباقلان - ص/ه ۲۰ . 
(۲) انظر : الاحکام -للآمدي- 4/۳ ۱۲. 
۳ الا حکام -للامدي- .\Yo/r‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۷۱ 
التأبيد ومع ذلك يمر اليهود ا يا يراد به الدوام, فمن ذلك ما ساقه 


الامدي بقوله: 


رکیف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراق ولم يرد به الدوام» 
كقوله:(إن العبد یستخدم ست سنين» ثم يعتق في السابعة» فان أبى العتق 
: 3 و ۲۱ ۲ 
فلتثقب اد نه ویستخدم ابدا) و کقو له ف البقرة الي امروا بدبحها: 

۱ ۱ 502 ۲ ۲ لا 
(رهده سرنلة لکم ابدا) 4 و کمو له: (رقر بوا كل يوم حرو فن قر بانا 


E 
/. دائما))‎ 


الطريق الثاني : والمقصود به تقل ما یدل علی النسخ من التوراة) 


الثاني فظاهر وأما الاول فان وقوعه في الشرع يستلرم جوازه عققلاا “: 


وقد نقل الأصوليون شینا کثیرا من ذلك؛ أكثرها يصلح للإلزام 


(۱) انظر العهد القدیم - سفر التثنية- الاصحاح ١5‏ العدد من ۰۱۷-۱۲ وسفر 
اطترو ج - الاصحاح ۱ العدد: من ۷-۲ . 

(۲) انظر العهد القدم - سفر التثنية- الاصحاح ۲۱ العدد: من 4-١‏ - بدون كلمة 
ررهذه ستة لکم ا 

(۳) انظر العهد القديم - سفر الخرو ج- الاصحاح ۰۲۸ العدد: ۰-۳۹ 

)٤(‏ الاحکام -للآمدي- ۱۲۰/۳ وانظر: احصول ۳۰۰/۳ والتحصیل من احصول 
-للارموي- ۱۲/۲. 


ره) انظر: فاية الوصول -لصفي الدین افندي- ۰۲۲۰/۰ 





فقط لعدم الوثوق بصحتها(؟ وعلی بعضها اعتراض من جهة عدم تحقق 
النسخ فيهاء إذ قد یکون الحكم الأول على البراءة الأصلية» وما كان 
نقل عنها لا يسمى نسخا"» وحروجا من هذه الخلافات آثرت ذكر ما 
شهد شرعنا على صحة نقله» وذكر ما ينطبق عليه شرط النسخ: 

وأقتصر على ثلاثة أمثلة- أورد منها القرافي اثنين- ينطبق عليها ما 
ذ کر ته: ۱ 

المثال الأول: اتفاق الیهود والنصاری على فداء ولد“ إبراهيم عليه 
السلام -في التوراة- وهذا يعد أشد آنواع النسخ لانه قبل الفعل فجواز 
غیره وی( . 

والمثال الثاني : أن الله حل وعلا قد أمرهم بقتل من عبد العجل؛ ثم 
أمرهم برفع السيف بعد أن قتل عدد عظیم وهذا صريح في النسخ . 

المثال الثالث: قال القرایی: «إن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى - 
عليه السلام-: راحرج أنت وشيعتك لترثوا الأرض المقدسة الى وعدت 


(۱) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ۰۲۳۱-۲۳۰/۹ وفاية الوصول -لصفي الدين 
المندي- ۲۲۹۱-۲۲۵۰۹ . ظ 

(۲) انظر: نفائس الأصول -للقرایی- ۰۲۳۰/۹ 

(۳) وهم يجرمون بأنه إسحاق» والصحیح أنه إسماعيل علیهما السلام. 

(4) انظر: نفائس الاصول -للقراي- ۲8۳۰/۹ وشرح تنقیح الفصول -له- 
ص٠٠‏ ۳۰. والنص موجود في العهد القدع في سفر التكوين» الاصحاح ۲۲- العدد 
۱۳-۱ [الکتاب القدس ص ۲۷-۲]. 


(ه) انظر: سفر الخروج - الاصحاح ۰۳۲ العدد ۲۹-۲۱. 


الباب الثانی: النبوة. ۷۳ 
ها أباكم إبراهيمء أن أرثها نسله» فلما ساروا إلى التیه قال الله تعالى: لا 


تدخلو هاء لانکم قد عصیتمون. و هو عين لنسخ» . 

م وقفت على نص هم وهو: رولیحفظ بنو اسرائیل السبت 
ویتخذوه عيدا بأجيالهم ميثاقا إلى الدهر» بي وبين بي إسرائيل» وعلامة 
إلى الأبدء لأن الرب خلق السماء والأرض في ستة أيام وني اليوم السابع 

)۲( 
استراح من عمله, 1 

وهذا نقطع بكذبه» لتضمنه ما لا يليق بالله حل وعلاء وهو نسبة 

التعت إليه» وقد رد الله عليهم إفكهم هلا بقو له : ف( ولقد خلفتا الستماوات 
7 5 2 1 


الا الرد على العيسوية الذين لا يقرون بدسخ هذه الشريعة 
وهژلاء یقرون بصدق البي - ييي في رسالته» ولکنهم یدعون 


إرساله إلى العرب خاصة» وهذا تناقض قبيح» لأن من لازم (قرارهم 


(۱) شرح تنقيح الفصول -للقراقي- ص/۳۰۵ والوعد بدخول الأرض المقدسة موجود 
في العهد القدم - سفر الخروج - الإصحاح ۳ - العدد ۰۸ ۰۱۷ وغيره» وأما 
النهي عن دخوطا بعد الامی فورد في سفر العدد - الإصحاح ۰ ۲- العدد ۲ ۱- 
۳ وسفر التثنية - الاصحاح الأول - العدد 4 ۰-۲ 

(۲) انظر: سفر الخروج - الاصحاح ۳۱- العدد ۱۷-۱۳. وانظر: إظهار الحق لرحمة 
الله افندي 1571/۳ 


۷" مسائل أصول الدین المبحوثه في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
بنبوته تصديقه في كل ما أخبر وما آخبر به عموم بعثته للناس كافة. 


E ۱‏ ی ۳2 پر 2 
كما قال الله تعالى: ( قلا آنا الاس إنى رسول الله إليكم جمیعا ‏ 
[الأعراف ۱۵۸ ]۰ وقال: وما ارسلتاك الا کافة لاس [سبأ۲۸] وقال 


ی وصف ما آنزل علیه: غ تفار لاس وكوي 6 [ابائية ۰]۲۰ فعم 


کل الناس» و لم بخص طائفة دون أخرى. 
وقال رسول اللمكلة: ركان البي يبعث إلى قومه حاصة. وبشت إلى 
الناس عامق") وقال: رلو كان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعي»””". 
وسيرته -5- دالة على عموم بعثته» فقد تواتر عنه دعوته لسائر 
الناس عريهم وعجمهم» من أهل الکتاب وغيرهم» وقد أرسل إلى کسری 
وقیصر وأرسل رسله «إلى أقصى البلاد» وطلب الدحول في مته والقتال 


(۱) انظر: الاحکام - للآمدي - ۰۱۲۹/۳ 

(۲) متفق عليه أخرجه البحاري في صحيحه (۰۱۹/۱ مع الفتح) کتاب التیمم رقم 
(۳۳۵) وأخرجه مسلم في صحیحه (۳۷۱/۱) کتاب الساحد -في فاتحته- رقم 
(۵۲۳). 

(۳) أخرحه أحمد في السند ۰۳۳۸/۳ ۰۳۸۷ وابن أبي شيبة ۰4۷/۹ وأبو يعلى في 
مسنده ۱۰۲/۶ - رقم (۲۱۳۰) والبزار 0۷۹-۷۸/۱ كلهم من طریق بحالد عن 
الشعي عن حابر به» قال الهيئمي: (روفيه بجالد بن سعید ضعفه أحمد ویجی بن 
سعيد) [بحمع الزوائد ۱۳/۱ - وقد آورده البخاري في صحیحه (۳65/۱۳ 
مع الفتح) معنونا به بابا في الاعتصام» قال ابن حجر: «ررجاله موئوقون الا أن في 
بحالد ضعفا» [الفتح ۳۵/۱۳]» وحسته الألباني بشواهده في إرواء الغلیل ۰۳4/۲ 


الباب الثانى: النبوة. 034 
١ 30 :‏ : : 
من جاحده من العرب وغيرهم في نبوتم» '» فكل ذلك يدل على عموم 
5 شاه ۳ 


وهؤلاء يلزمهم كذلك ما ورد عندهم من البشارات بالرسول - 
- والیناق الذي آخذه الله عليهم بالإبمان بالبی محمد -6ه-. 





وبعد هذا العرض أنبه إلى أنه قد يذكر بعض الأصوليين اعتراضات 
تعود إلى التشكيك في ثبوت النسخ بالعی المصطلح عليه عند الأصوليين, 
وهي لا تعود قطعا إلى التشكيك في نبوة الى محمد - - فمن ذلك 
قول الرازي: 

رولقائل أن يقول: لا نسلم أن نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- 
لا تصح إلا مع القول بالنسخ, لأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى 
عليهما السلام أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد -عليه 
الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك أمر ا الناس باتبا ع شرع محمد -علیه الصلاة 
والسلام- وعند ظهور شرع محمد -عليه الصلاة والسلام- زال التكليف 
بشرع موسى وعيسى عليهما السلام» ووقع التكليف بشرع محمد عليه 


7 


الفيالاي: a E‏ لد جما 3 


,.١١ الاحکام -للآمدي- 7ه‎ )١( 
مع الفتح) كتاب أخبار‎ 705-507/1١7( وانظر ما ساقه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
الأحادء وانظر ما ساقه كذلك ابن كثير في تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر‎ 


ابن الخاجب ص/۲۰۱-۱۹۸. 





نو الصياءإلى اليل © [البقرة ۳۱۸۷ 
ومراد الرازي آن هذا یسمی لي ا نسح 

ونقول ولا كما ذکر الاصفهان: «نبوته ثبتت» سواء كانت تلك 
الشريعة الاضية مؤقتة بتأقیت متصل با أم لم تكن '. 

لکن مع هذا كله فالصحیح هو ما ذکره النقشواني بقوله: «ران نبوة 
محمد - يل تستدعي وقوع النسخ بأحد المعنيين قطعاء فلا يرد ما أورده 
من السؤال على الاحتجاج المذكور)"» ويقصد بالمعنيين ؛ الأول أن 
النسخ .معي الرفع» والثاني .ععی انتهاء زمن الحكم الأول» وهو ظاهر. 

ثم ناقشه في ادعاء أن ذلك تخصيص بالغاية لا نسخ» بان موسی 
" وعيسى عليهما السلام يجوز أن يكونا قد بينا انتهاء شرعهماء فذكر ما 
ملخصه: أن هذا القول يحتمل أربعة احتمالات هي: 

۱- اما أن یکون موسی وعیسی -علیهما السلام- قالا: انتهاء 
شریعتنا تکون بظهور شريعة أحری لرحل نعته کذا و کذا؛ فیجب الأحذ 
بشر يعته : 

؟-أو قالا: اعلموا أن هذه الشريعة قد انتهت إذا ظهر رحل نعته 
كذاء وان لم تظهر شريعة أخرى. 

۳- أو بینا انتهاء شریعتهما بعلامات آحری لا تتعلق بظهور شريعة 
(۱) احصول -للرازي- ۲۹۲-۲۹۵/۳. 


(۲) الکاشف عن احصول -للأصفهان- ص/۱۹۱ القسم الخامس. 
(۳) تلحیص المحصول -للنقشوان- ص/۱۱۸. 


الباب الثانی: النبوة. ۷۷ 

آحری» ولا بظهور حمد-عو-. 

6 -أو نبها على انتهاء شریعتهماء وم یذکرا شيئاً من التفصیل(. 

و بعد هذا التقسیم الحاصر آمکن القول ما یلی: 

فالقسم الأول: يقتضي وقوع النسخ بطریق الرفع» لانه لا یعلم 
السامع لقول موسی وعیسی -علیهما السلام- انتهاء تلك الشريعة إلا في 
ضمن ظهور شريعة آحری» ووجود بیان إجمالي لا ينافي النسخ» بل يراه 
بعض الأصوليين 5 كان خسن الور 

و «القسم الثاني والثالث: باطلان» لأن ذلك یوحب أن يقال: هما 
أمرا الناس بترك مواجب شرعهما من غير التمسك بشرع آخرء ولا 
يجوز صدور ذلك من الأنبياع») ". 

ثم إنه بين مع بطلان هذين الاحتمالين أنهما لا ينافيان وقوع النسخ 
بأحد العنیین لأنه لا يشعر من بلغه ذلك القول بانتهاء شرعهما إلا بعد 
ظهور تلك العلامات» فتقع تلك العلامات إعلاما لحم بانتهاء تلك 
الشرائع» وهذا هو معن النسخ بأحد العنیین؛ ويكون ما سبق منهما - 
عليهما السلام- بيانا إجماليا لا یناني وقوع النسخ". 


(۱) انظر: تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/515-5148. 

(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۷۲-۳۷۱/۱ وانظر: احصول -للرازي- 
AT‏ 

(۳) تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/۱۱۹. 

)٤(‏ المصدر نفسه ص/1۲۰. 


"VA‏ مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولم یذ کر شيئا عن القسم الرابع» فلعله آدرجه في الثاني و الثالث» بل 
هو التعین. 


المسألة الثانية: وضع عیسی عليه السلام الجزية بعد نزوله لا ينافي 
ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة 


وهذه المسألة عقدها الزركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: 
أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القیامة. 

ثم إنه أورد إشكالا على هذه المسألة» وهو في نزول عيسى عليه 
السلام آخر الزمان -الثابت بالكتاب”؟ والسنة التواترة وقد أجمع 
السلف علیه"*- وذلك في قول الرسول -يِ-: روالذي نفسي بيده 
لیرشکن أن يترل فيكم ابن مريم حکما مقسطاء فيكسر الصلیب» ويقتل 


(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۲۱۷/۱ - وأما نزول عيسى عليه السلام فلا ينافي 
حتم النبوق لأنه بي متقدم أصلاء ولأنه ييزل حاكما بمذه الشريعة الخاتمة» ويؤكده 
أنه يصلي حلف إمام من ۳۹ الأمة» ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة 
الخائمة... إلخ فانظر تأویل ختلف احدیث -لابن قتیبة- ص/۱۷۵ - ولوامم 
الأنوار البهية -للسفاري- .TVV/Y‏ 

(۲) في قول الله تعال: (سلساعه) الز حرف آية ٠‏ وقوه تعالى : من 


أل الكثاب يس به قبل مه و ایکون عم شید [النساء .]١59‏ 
(۳) انظر: النهاية في الفتن واللاحم لابن کثیر ۰۱۸۳/۱ 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم ۷5۹/۱۸. 


الباب الثاني: النبوة. ۷۹ 

الخترير» ویضع الجزية» ویفیض الال حی لا یقبله حدم" '. 
والاشکال هو في قوله: رویضم الحزية»» فقال الزر كشي: 
رواستشکل بأنه نزل ررد لشريعة نبينا» ومن شریعته إقرارهم بابلعزيق)(1) 
وقد تخلص بعضهم -كالقاضي عیاض- من الاشکال بتفسیر وضع 
الجزية .معن ضربا علیهم لا رفعها عنهم» و کلامه: روقد یکون فيض الال 
هنا من وضع الحزية, وهو ضرما على جميع الکفرق فانه لا یقاتله أحد 
فتضع الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالاسلام وإما بالقاء ید 


Poe a 00‏ 
فيضع عليه ابحزيق ویضرها . 


ولکن هذا التفسیر کا على القاضي عیاض فقال النووي: 
رهذا کلام القاضى» وليس عقبول؛ والصواب ما قدمنا وهو أنه لا یقبل 
منه إلا الاسلام(. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحیحه (911/1 مع الفتح) کتاب أحادیث 
الانبیاء - باب نزول عیسی بن مريم علیهما السلام رقم (۳۸)) وأخرجه مسلم 
ee‏ انام كاف لقان ولس ازول فصي رن درم مدر كات 
و 

(۲) البحر احیط رر كی ا 

(۳) نقله النووي في شرحه على مسلم ۰۱۹۰/۲ 

۰۱۹۰/۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


۸۰ مسائل اصول الدین المبحونة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





0١ ۰ ۱ 1 ۱‏ 
عند أحمد من وحه آخره عن أبي هریرة: روتکون الدعوی واحدة».) 


رهب وعندئذ يبقى النظر في وحه الخروج من الاشکال» وحصل 
. جابات أهل العلم فیه: 

۱-قال النووي: ان هذا الحكم (أي أخحذ الجزية) لیس .عستمر إلى 
يوم القيامة» بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام» وقد أخبرنا البي - 
يله في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» وليس عيسى عليه السلام هو 
الناسخ» بل نبينا -ولةْ- هو المبين للنسخ؛ فان عيسى يحكم بشرعناء فدل 
على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - 
يذ . 

و کونه E‏ دل عليه الرواية التقدمة کا أي اکتا 
والمعن أنه يرل حاكما بمذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل 
کل یی جا كما من کا هذه الأمة» (. ٠‏ 

۲-وقد أجاب بعضهم بأن وضع الجرية زمن نزول عيسى عليه 
السلام إنما هو لكثرة الال حي لا يقبله آحد. بخلاف ما قبل نزوله 


(۱) فتح الباري - لابن حجر - 5. والرواية الي ذكرها ابن حجر هي في مسند 
أحمده١/77‏ رقم .)415١(‏ ولفظها في المسندرر وتكون الدعوة واحدة », 
وإسنادها حسن» لأجل كثير بن زيد » والوليد بن رباح » فالأول صدوق يخطئ» 
والثان صدوق . انظر تقريب التهذيب (55155)» (۷۷۲). 

(۲) شرح النووى على صحيح مسلم۱۹۰/۲. 

(۳) فتح الباري -لابن حجر .٥٦۷/١-‏ 





ET‏ اه 

وهذه الاجابة محتملة» والأول: آقوی منهاء أن عیسی علیه 
السلام- لا یقبل منهم الا الاسلام أو القتال فمن هنا حاء وضع اللحزية» 
لد شین کرو الا 

۳- وإجابة ثالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشایخه -وم یسمه- 
فقال: «ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبوشا من البهود والنصاری لما في 
أيديهم من شبهة الکتاب وتعلقهم بشر ع قديم بزعمهم فإذا نزل عیسی 
-عليه السلام- زالت الشبهة بحصول معاينته» فیصیرون کعبدة الأوثان في 
انقطا ع حجتهم وانکشاف آمرهم فناسب أن یعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول ابحزية منهم» . 

لکن هذه الاحابة آضعف من سابقتها؛ فالأولى الاعتماد على 


الإجابة الأولى. 


.5571/5 انظر: فتح الباري -لابن حجر‎ )١( 


(۲) فتح الباري -لابن حجر 0571/5. 


المصل الدادى 
۳ 
عصمه ۱ دندا؛ 
وهنه خلانة مداحت. 
المدحت لول حقبقة العصمة. 
و هبه مطلدان. 
المطلب الأول حد العصمة: 
المطلب النانی: أصول الطو ادف التي ادبنت علبها أو اواهم في 
الحعصمه. 
المدحت النانی: عصمة الأشباء معد الشبوة. 
وهنه فلاثة مطالب- 
المطلب الول: عصمة الأنيباء مما يخل دالتلية ودعسوی 
الو سالة: 
المطلب التاني: عصمة الأنياء من المعاصي. 
المطلب النالست: عصمة التبا من النسيان و الخط ا في 
الاحدهاد. 


المدحث النالت: عصمة ادا سيل الشوة. 


الباب الثاني: النبوة. "Ao‏ 
البحت الأول 


قبقة ۱ ۳ 


ثم الكلام على أصول الطوائف الى انبنت عليها أقوالههم وآراؤهم في 
العصمة. 


الطلب الأول 
حد العصمة 
وقد احتلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم في الافعال -افعال 
العباد- وأثر قدرقم في أفعالهم: 
فذهب اة ال آن العصمة خلق آلطاف بالبی تقربه ال 
الطاعة ") فهم لاحظوا أن حقيقة التکلیف تستلزم بقاء الاحتيار» ولذلك 
۰ ينفوا الاختیار) وهم كذلك ۰ يتطرقوا إلى القدرة هناء لأنها عندهم 
صالحة للضدین» وهذا یتحقق الاختیار» ولا ننسی أن مذهبهم هنا 


(۱) انظر: لسان العرب (۲6/۹ والعجم الوط ف ماده (عصم). 
(۲) انظر: البحر احیط للزركشي ۰۱۸-۱۷/5 وشرح الکو کب النیر -لابن النجار- 


۳:۳ والایات البینات -للعبادیي-‎ TS 


TA“‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


كمذهبهم في سائر أفعال العباد أن الله لا يخلقها. 

ومن هنا دحل اخلل في هذا التعريف. 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن العصمة: عدم خلق الذنب فيه 
وهذا يحتمل أمرين: 

الا ا ا فلا 
بمكنه فعلها» وهذا منسوب إلى أب الحسن الأشعري”". 

۲- ويحتمل أن ذلك مع بقاء القدرة والاحتيار» لكن عدم خلق 
الذنب يكون بخلق مانع غير ملجيء بحيث لا يسلب القدرة والاختيار, 
كأن يكون ذلك بصرفهم عن دواعي ال وهذا اختيار كثير من 
أتباعه . 

والاعتراض على المعنيين المذكورين في تعريف الأشاعرة هو أن هذا 
التعريف غير مانع» لأن عدم خلق الذنب يدل فيه غير الأنبياء» كأن يبلغ 
إنسان فينطق بالتوحيد ويموت بلحظات يسيرة بعد بلوغه وشهادته(* فلا 
بد إذا من أن تكون عصمة الأنبياء أحص من هذا. 





(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ١7/5‏ نقلاً عن المحصل -للرازي- وهو فيه 
ص/۰۳۱۷ والآيات البينات -للعبادي- ۲/۳ ۲. 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۲) انظر: احصل -للرازي- ص/۰۳۱۷ و البحر احیط للزركشي ۱۷/۰ وشرح 

الکوکب المنير -لابن النجار- ۱3۷/۲ وتیسیر التحریر 6۲۰/۳ وفواتح الرحموت 
7 . 

(4) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ۲۳۰۹/۵ والآيات البينات -للعبادي- 5/8 77. 


الباب الثانى: النبوة. AY‏ 
وقد حاول القرافي التفريق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم على 
أساس الخبر اللساني» فذكر أن الجميع يشتركون في تعلق الكلام النفساني 
الذي هو خير عن عدم معصيتهم» وتعلق العلم بذلك وكذلك الاراد 
ففي عصمة الأنبياء وحد أمر زائد على ما مضى وهو الخبر اللفظي"* 
فاعاد امتياز عصمة الأنبياء إلى الخبر اللفظي وهذا فيه نظر ظاهرء 
فالعصمة ليست نصوصا""؟ على أنا نقطع عدلول حديث الرسول -- 
: ررکل بن أدم حطای وخير الخطائين التوابون»“ فلا بد إذا من تحقق 
معن وامتياز حاص للأنبياء في العصمة مع ملاحظة أن ما بى عليه تفريقه 
أصل باطل» وهو الكلام النفسي. 
م بعد هذا الاعتراض العام يبقى هناك ذكر زيادة اعتراضات على 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول -للقرانی- ۲۳۰۰-۲۳۰4/۰ والآيات البينات للعبادي 
۳ ۲۲۵ 

(۲) انظر: الآيات البینات -للعبادي- ۲۲۱/۳ . 

(۲) أخرجه أحمد في السند ۹۸/۳ والدارمی في سننه (۳۹۲/۲) کتاب الرقائق - باب 
في التوبة رقم (۲۷۲۷) والترمذي في جامعه (759/4) کتاب صفة القيامق باب 
(549) رقم (۲4۹۹): وابن ماجه في سننه (۱8۲۰/۲) کتاب التوبة - باب ذکر 
التوبة رقم (4۲۱) والحاكم في الستدرك ۲۷۲/۰۶) رقم (۷۰۱۷) کتاب 
لتربة والإنابة» كلهم من طریق علي بن مسعدة عن قتادة عن آنس» وقال 
الحاكم: |سناده صحیح"؛ ولکن علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام". 
(التقريب 4۸۳۲) وقوی إسناده ابن حجر في بلوغ الرام (انظره مع سبل السلام 
64 و حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۷۳۱/۲) رقم 4۵۱۵ . 


۸۹۸ مسانل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
لمعن الذ کور في الاحتمال الأول وذلك فیما يلي: 


۱- لو لم يكن النبي -يِ- قادرا على العصية لما قال الله تعالى: 
تن آشرکت لین عاك ولتكونٌ من الخاسرن) [الزمر 5”] ولا 
عوتب من عوتب من الانبیاء. 

؟- القول بسلب القدرة عنه يخرحه عن التصوص العامة الدالة على 


أن الانسان مختار في فعله» کقوله تعال: إنا هدتتاهالسبیل لا شاکرا وم 





کنورا» 1 [الانسان ۳]) ا و 


بقوله تعالى: ای 2 وی‌الي) [الکهف ۰ ۱۱]. 
-النصوص دالة علی بقاء الاختیار مع العصمة ومن ذلك قول 
الله تعالى : (ولان اش کات ترک هم شیا تیک [الإسراء 4 97]ء 


وهذا لا يكون مع عدم القدرة» وقال الله تعالى: I‏ 


۵ ي 8 عرس 


باتني 4 [یرسف۳۲] ولا یتحقق له أن یستعصم إذا كان مسلوب 
القدرة والاحتيار. ظ 

وأما الع المذكور في الاحتمال الثاني فلا يخلو عن شيء من 
الصحة» فذكرهم صرف الدواعي عن المعصية» لا بأس به» كما قال الله 


ر عرقبير 


تعالى: ( ود همت به وهم بها لولا أن ری برهان ها تفه و 


الباب الثاني: النبوة. 1۸۹ 
ا نه من عبّادا المُخلصينَ» [يوسف 4؟] لکن ما ذکروه غير 
حامع كما سیتضح إن شاء الله 
رزاد بعضهم زيادة تحقیق فذکر أن العصمة هي: «لطف من الله 
تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ویزحره عن الشر مع بقاء الاختیار 
E‏ للابتلای(۲) 
ویعنون باللطف: صرف الدواعي عن المعصية» سواء كان ذلك .ما 
يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيب» أو كمال معرفة» ونحو ذلك» كما قال 


م ر مرق و 


الله تعالى : قل إني يآ اف ان عبت ري عذ ابام عَطي) [الأنعام ۱۵] 
والفرق بين هذا والعی الذ کور في الا هار الثاني التنصيص على بقاء 
الاختيار» فان أراد الأوّلون ذلك» فلا فرق عندئذ. 

لكن الإشكال وارد على هؤلاء جميعا في نفى تأثير القدرة على 
الفعل -وإن كان بعضهم أقرب إلى الحقيقة من بعض - ولذلك أورد 
عليهم جميعا اشتراطهم في العدالة الملكة على التخلي عما يخل باه وم 
يشترطوها في العصمة. فكيف يصح منهم اشتراطها في الأدن دون 
ا 


(۱) انظر ص/۰۹۱ - .1۹٤‏ 

(۲) انظر هذا التعريف في شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد ص/۰۲۱ ونسيم 
الریاض شرح الشفا للقاضي عیاض -للخفاحي- /۳۹. 

(۳) انظر : الایات البینات -للعبادي- ۲۲۱/۳ . 


۹۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

وقد ذکر عن الفلاسفة تعریف للعصمة وهو: رملكة نع عن 
الفجور» وحصل بالعلم .عثالب العاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع 
الوحي بالأوامر والنواهي» والاعتراض على ما یصدر منهم من الصغائر 
وترك الأولى»” 2. 
ظ وهذا التعريف لولا أنه نقل عن الفلاسفة لأمكن توجيهه توجيها 
حسنا لکنه من قبیل ما فیه النار تحت الرماد» فهم بریدون باللکة 
الخاصية النفسية, لینفوا بذلك قدرة الله ومشینته في خلق العباد وأفعاشم» 
ثم ما ذکروه من تتابع الوحي ونحو ذلك مرادهم به الصفات النفسية من 
قرة التخييل والتأثیر والعمل» وترتقي تلك الصفات النفسية ال هي 
أحوال- حى تصير ملکات بالتدریج" فهم في الحقيقة ینفون الوحی» 
وینفون النبوة أصلاء فضلا عن إثبات العصمة. ٠‏ 

ولکن كما ذکرت فانه يمكن توحیه هذا التعریف توجیها حسنا لو 
خلض من وسائ اقاسفی اد كن سم انا که سرا ميا فیقال 
فا بخلق الله وتوفيقه» وما ذکر من الوحي ونحوه نحمله على حقيقته 
العروفة شرعا". 


ورعا لهذا اللحظ عرفها الراغب الأصفهان بقوله: «عصمة الانبیاء: 


(۱) ذکره الايجي في المواقف في علم الکلام ص/۳۱۲ وانظر نحوه في احصل - 
۱ للرازي- ص/۰۳۱۸ و الآيات البینات -للعبادي- ۲/۳ ۲. 
(۲) انظر: الواقف للايجي ص/۳۹۱۱. . 

(۳) انظر : الآيات البینات -للعبادي- ۰۲۲/۳ 


الباب الثاني: النبوة. "55١‏ 
ول إياهم ولا ما حصهم به من صفاء الجوهرء ثم هما أولاهم من 
الفضائل الجسمية؛ ثم بالنصرق وبتثبت آقدامهم ثم بانزال السكينة علیهم 
وبحفظ قلوهم وبالتوفیق" '. 

والتحقیق أن جميع ما تقدم لا يخلو من صواب. فلو جمع ما فیها من 
الحق لأدى ذلك إلى معان صحيحة؛ لأن العصمة تحصل عجمو ع آمور: 

فإثبات القدرة الصا للضدين -وهي الي ععی التمكن - كما 
يبت المعتزلة» إثبات صحيح» لکن لا يستلزم نفي القدرة الأحرى الي 
ععی التوفیق الستلزمة لشیء واحد وهو الطاعة كما عند الأشاعرة» كما 
أن إثبات هؤلاء لا یستلزم نفي ما أثبته أولئك فتحصل لنا من هذا إثبات 
القدرتین» مع ملاحظة أن اللطف فیهما بالغ مبلغا عظيماء حاصة الثانية 
فهی في الأنبياء اکمل وأاحص كم ولذلك یقول الله تعایی: ظ إا 


اخلصتام امه لان ۵ وام عبد اكيس الخار ؟ [ص 
1۷-1 من بت ویب قد يخصهم الله باشیاء في أبدافهم لا يبلغها 
غیرهم» كما كان البي يي قادرا على الوصال في الصیام» وقال 
للصحابة: رلست کهینتکم إن أبيت لي مطعم یطعمی» وساق یسقیی))) 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن -للراغب- ص/5۰۷۰. 

(۲) انظر الحديث التفق عليه في ذلك + صحیح البخاري (۲۵/4 مع الفتح) کتاب 
لصوم - باب الوصال إلى السحر رقم(۰)۱۹۷ ومسلم لي صحيحه (۷۷/۲) 
کتاب الصیام - باب النهي عن الوصال» رقم (۱۱۰۲). 


۹۲ مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وکما حری له من شق الصدر واستخراج القلب» واستخراج حظ 
الشیطان منه(؟) 
ظ ومن الأمور الداحلة في العصمة: قوة علمهم بالله» فهم أعلم بالل 
ولذلك كانوا أتقى» وكذلك هم أعلم بشرع الله. 
ومنها: صرف الشياطين عنهم كما قال الله تعالىى: (إنعبَادي يس 


لت عم سا لام من ای من نون |احجر 4۲ ]» وهذا وان كان 
يشترك فيه عامة المؤمنين إلا أنه في الأنبیاء أكمل. وقال الرسول -242-: 
رما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانئ علیه, فأسلم فلا 
يأمرن إلا بخیر»(. 

ومنها صرفهم عن السوء 9 بتوفيق الله كما قال الله تعالى: 
كذاك تصرت اه سول ناد الخلصين)[بر سف» ۲]. 

ومنها تنبیههم على ما لا ينبغي أن یصدر منهم عصمة لهم من 


الإصرار» ومن عدم التوبة» حى تكتمل عبوديتهی ويزدادوا حو فا من الله 


(۱) سيأت الحديث فيه -إن شاء الله- ص/7,58. 
(۲) آخحر جه مسلم تي صحيحه (/۲۱۲۷) کتاب صفات المنافقين وأحكامهم كدان 
تحریش الشیطان وبعث سراياه رقم ٤(‏ ۲۸۱). 


الباب الثانی: النبوة. 1۹1۳ 
و تواضعا له. 


و اس انوي بن ارين ات يكبل 
لهم الصبر على أقدار الله كما قال الله تعالى: کل لت به فا 


2 


ù 


را ره [الفرقان ۳۲] وقال: ( و15 قص عليك من أن ء سل ما 
a‏ [هود Es‏ 


وإذ قد عرف بالثال العصمة من أنها تكون باحتماع أمور كثيرة» 
فلا يضر بعد ذلك اختیار أقرب تلك التعريفات إلى الصواب» والجمع 
بينهاء كأن يقال: عصمة الأنبياء: هي حفظ الله أنبياءه ما يخل بتبليغ 
رسالاته» وما لا يليق عقامهم بتوفيقهم إلى الخير وصرفهم عن الشر» مع 
بقاء قدر گم و احتیارهم تحقیقا للا بتللاء. 

تون ی ایض 

و رها يخل بالتبليغ» کالکذب في دعوی الرسالة» ووقو ع الکذب 
فيما يتزله عليهی أو کتم شىء أو فهمه على حلاف ما يريده الله 
ويلتحق به وقوع الكفر والشرك منهم 

و رما لا يليق .مقامهم» كوقوع الكبائر والفواحش منهم» وصغائر 
ال تون اة 

و (ربتوفيق الم أي الذي تقدم هو حاصل بتوفیق الله من تعلیمهم 
أحسن العلوم وبلوغهم فيها مرتبة لا يدانيهم فيها غيرهم» وبإهامهم الخير» 
وحفظ فلوهم. وتثبيتهم. 


¢4 ۹“ مسائل أصول الدين المبحوثه في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


و «صرفهم عن الشر» بصرف الدواعي إليها عنهم» كحفظهم من 
الشيطان» وعصمتهم من ترك التوبة نما یعکن وقوعه منهم» وعصمتهم من 
ا 

و «مع بقاء قد رهم واحتيارهم) نصصت عليه احترازا عن المذاهب 
الفاسدة -مم أها عكن أن تفهم ما تقدم- لأن نفیها یلزم منه العجز الاق 

رتحقيقا للابتلام, هذا تعلیل لبقاء القدرة والاختيار» والراد ابتلاء 
التکلیف. والله أعلم. 





الطلب الثایی 


اصول الطوائف التي انبنت علیها آراژهم في العصمة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رو نمأ يبين الكلام ٤‏ مسألة العصمة 
أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب 
أصوهم في أفعال الله تعالى» إذ كان جعل الشخحص بیا رسولا من أفعال 
ا 

وتفصيل ذلك ببيان أقسام الناس في أفعال الله فالناس صنفان: 

الصنف الأول: من يثبت أن الله يفعل .عشيئته وقدرته» وهم كل 
أهل الملة. 

والصنف الثان: من ینکر أن الله يفعل بقدرته ومشیلته وهم 
الفلاسفة القائلون بقدم العام وأنه قد صدر عن اه صدور العلول عن 
العلة اطو جبة. 

فأما الصنف الأول فانقسم أصحابه إلى ثلاث طوائف: 

الأولى: نفاة الحكم والأسباب في أفعاله» فيجوز عندهم أن يفعل الله 
كل ممكن ولا يزه عن فعل من الأفعال» فأفعاله كلها متعلقة .عحض 
ا مشيئة» وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل 
الكلام. 


(۱) منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- 4۱-6۱۳/۲. 


۹۹" مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


والثانية: مثبتو الحكم والأسباب» الذین یوجبون على الله بعقوهي 
ومن ذلك أصلهم في التعديل والتجوير إذ يجعلون ابحزاء عوضاً عن 
الاعمال, وعلیه فلا يجوز عندهم أن یفضل الله احدا علی أحد إلا بعمله 
ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم» فاستحق البي 
النبوة حزاء على عمل صاخ متقدم وهولاء کثیر من القدرية والعتزلة 
والشيعة. 

والثالثة: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشینته 
النافذة» وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهر وأن 
الله من على من يشاء بالهداية والتوفيق رحمة منه وفضلاء ويضل من يشاء 
حکمة منه وعدلا» وأنه یصطفی من یشاء حسب علمه وحکمته وهذا 
قول أهل السنة وامحماعة. 

فعادت أقسام الناس أربعة من حيث أصوهم في أفعال الله» وإذ قد 
علم ذلك فيذكر فيما يلي استلزام تلك الأصول للآراء في عصمة الأنبياء: 

القول الأول: قول أهل السنة: إن الله له الحكمة البالغة» وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته» كما قال: : ( الله له لمحت یل رسال [الأنعام 
6 فإنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال: ( الله 


1 ا ۱ من که رسلا ومن الناس) [اخجه ۷]؛ فرسل لله ن 


(۱) انظر: الصدر نفسه: 7/۲ 1۱. 


الباب الثانی: النبوة. ۷" 
الناس, وما علمناه من حکمة ال نعلم آن ال لا ییعث نی فاجرا» ولذلك 
أجمعنا على تتريه الأنبياء من أن یکونوا ی يه 
يرل على البر الصادق لا يكون الا ملائكة» لا تکون شباطین ادا وقد 
فرق الله في کتابه بين من تترل عليه الشیاطین ومن تترل عليه اللائکت 


۱ 2 ر ۵ م م 2 م م6 م ير 

فقال : < ونه مزل رب العالمينَ © نرّل به الوح امن © على قلبك کون من 
5 ۳ ۱ را مر ۳ ل ل م ر 
ین لته یک ی تایه ر عل ىكذا 


سے ر 4 


يم تون السو رم مکذیون هوشر بهم اغازون © ألم رم في 
7 


اله تلك الایات ردا على ما زعمه الفترون آن حمدا تفت شاعر 
وكاهن» فذکر للتفریق بين أولنك الصفات اللائقة بکل( ولقد علمت 
تحدييجة سرضی ال عنها- أن اله لا قوري حمدا -2:- لما له من صفات 
نبيلة شریفة . 

ونعلم أن من كمال فضل الأنبیاء وحوفهم وعبوديتهم وتواضعهم 
أن تقم منهم بعض الصغاثر غير الخسيسة» یکمل الله با عبوديتهم بالتو بة 
وزيادة الخوف واخضو ع. فيرفع الله درحامم فالعصمة حاصلة هم في 
الصغائر غير الخسيسة بعدم الإصرار عليها أصلاء وبالتنبيه عليهاء 


(۱) سيأ تفصيل ذلك -إن شاء الله- ص/۷۰۲ - ۷۲۲ . 


(۲) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص/5159. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





لیتدار کوها لصيل کید ین وريه 

القول الثان!*: قول وب والجهمية نفاة الحكم سای 
فهولاء لما كان أصلهم أن الله لا یفعل یفعل الشيء لاحل حکمة مقصودة 
رتبوا على هذا الأصل ما یلی: 

-١‏ جواز أن يبعث الله كل مکلف ولو كان کافرا فاسقاء فهو 
يفعل ما يشاء لا لحكمة. 

۲- والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص 
ماه فهي من الصفات الإضافية» فتكون برد إعلام من الله ما أوحاه إليه» 
فهي مثل الأحكام الشرعية» الي لا تدل على صفة في الفعل» والفعل 
الحسن حسنه لكونه مقولا فيه: افعل» والقبیح عکسه لا لصفة هي منشأ 
الحسن والقبح في الفعل. 

۳- ثم بعد البعثة ذكروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء 
هو في التبليغ حاصة. لأن صدق التبليغ هو مدلول المعجزة» وما سوى 
ذلك فلا يدل عليه عقل» فان ورد السمع بامتناعه قلنا به» وإلا لم تحب 
العصمة منه ولا كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا 
فيما تحب العصمة منه على الاجماع وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا 
عقل. 

1 - وقد قابلوا أدلة المعتزلة العقلية ال استدلوا با على وحوب 
العصمة من الكفر والكبائر» لأن ذلك يوجب التنفیره قابلوها بالرده 


(۱) انظر: منهاج السنة .41١5-141١14/5-‏ 


الباب الثانی: النبوة. 5538 
وقالوا: هذا مبئ على التحسين والتقبيح العقليين» وهو أصل باطل 
عندهم» وما ب عليه یکون باطلا(. 

والصواب أن المسألة حقها أن لا تكون بإفراط ولا تفریط وقد 
تقدم ذكر البرهان الدال على إثبات حكمة الله في أفعاله وأقواله» في شرعه 
وقدره» فلا يجوز نفي دلك» وأن التنفير لا يكون افيد بإطلاق» و(عا 
هو على التفصيل: فما دل على الخسة والفواحش والکفر فهذا ينفر» وما 
سوى ذلك ينفر إذا أصر عليه و ۸ ينبه عليه» أما مع التوبة وعدم الإصرار» 
فلا ینفر بل يدل على التواضع» فتحب النفوس ذلك و تلهم به!. ثم إنه 
لا يصح حصر الدليل العقلي في دلالة المعجزة فقط فقد توحد أدلة غيرها 
کا الى نحن بصددها ". 

القول الثالث“: قول كثير من القدرية والشيعة» فهولاء لأصلهم 
الذ كور في التعديل والتجوير زعموا أن النبوة أو الرسالة حزاء على عمل 
صاخ متقدم» فالبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن یجزیه الله 
النبوة وحوباء فهي ليست محض فضل من الله. 

وقد بالغوا في إنكار وقوع صغائر الذنوب غير الخسيسة من الانبیاء 
لشبهتين -وهما تدلان عندهم على منع وقوع كل الذنوب بلا استثناء- : 


(۱) انظر:ما سيأي -إن شاء الله- ص/۰۵٩‏ . 
(۲) انظر ص/۷۰۰ - ۷۰۱. 

(۳) انظر: ص/۵۸۷. 

(4) انظر: منهاج السنة ۰۱5/۲ 


مسائل اصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

الشبهة الأولى: التنفير» فلو وقعت معاص من الاأنبیای لأدى ذلك 
إلى تنفير الناس عن قبول ما جاعوا به» وذلك يؤدي هم إلى الخطر 
والضرر» والواحب على الله أن یفعل الأصلح لعباده و اللطف شم ویزیل ۱ 
كل الوانع عن قبول الق( 

والشبهة الثانیة: منافاة الکمال إذ زعموا أن وقوع العاصي منهم 
يدل على عدم كمالهم؛ بل قد یفضل علیهم غیرهم ممن لم يقع فیهاء فلزم 
على هذا استحالة وقوع کل العاصي منهم(". 

وهذا إفراط من العتزلة قابلوا به تفریط الأشاعرة» فالصحیح إثبات 
الحكمة لله صفة له» ولا ندعي (حاطتنا بحكمه تعالى» وعندئذ لا يجوز لنا 


Ve و‎ 





قیاس آفعال الله علی أفعال خلقه, ولا نوجب علیه شیفا بل الا ما 
آوحبه على نفسه عوحب وعده الصادق وصفاته من عدله ورحمته 
وحكمته تعال. 

ثم نقول بعد هذا: إن الله حکمته ورحمته اصطفی خیار حلقه للنبوة 
والرسالة» فمن صحت فطرته وسلمت. ووفقه الله علم أنه ۸ یقع شيء 
من الأنبياء يخل بالتبليغ قطعاء وعلم أن الله لم يكن ليجعل الرسالة في 
سفهاء الناس وآراذمی وما من شبهة تقع فتنة للناس تصدهم عن الإيمان 
بالرسل, إذا حققت» الا وعلم أا ليست من المنفرات» ثم انا نمنع أن 


ص/۷۰۱. 
(۲) انظر: ما سيأن -إن شاء الله- ص/۷۰۰ - ۷۰۱. 


الباب الثانی: النبوة. 

يكون ما تیب منه مع صلاح الحال والعمل بعد التوبة أن یکون ا 
آنه یناقی الکمال. 

القول الرابع: وهو قول الفلاسفة» فلاصلهم في إنكار الفعل 
الاحتياري» وأن الذي يجري هو بحرد حصول العلول عن العلة الموجبة؛ 
ولإنكارهم الملائكة» لذلك يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال 
يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض» وهي أمور مکتسبت 
فالا نبياء عندهم امتازوا بقوتم العلميةع بحيث يستغنون عن التعليم؛ 
وامتازوا بقوة التخييل» فیتشکل في نفوسهم حطاب یسمعونه كما يسمع 
الات ویتشکل لهم شحص بخاطبهم كما خاطب الائ وم قوة ف 
لتأثیر والعمل» بحيث يؤثرون في العناصر تأثيرا غريبا فتقع منهم الخوارق» 
وعلکون تأثیرا عجیبا على عامة E‏ 

وهؤلاء کفار زنادقة ملاحدة, حقهم أن لا یذ کروا هنا» وکل ما 
قالوه مب على التحرص والکذب ليس عليه آثارة من علم ولا عقل 
وسبیل الباحثة معهم: ردهم إلى فطرتمم بالاقرار بالله حل وعلاء وقدرته 
و مشیفته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة کذلك. 





(۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۰1۱-4۱5/۲ والجواب الصحیح 44/0 ۳- ودرء 
تعارض العقل والنقل- ۰۱۱۱/۸ 


Ve 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


البحث الثاین 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


عصمة الأنبياء بعد النبوة 
هنالك بعض الأمور اتفق الناس على عصمة الأنبياء منها» سواء 


كانت ذنوبا أم لم تكن» ثم احتلفوا بعد ذلك في أمور» وهي إما ذنوب 
وإما غيرهاء فالمطالب إذا ثلاثة: 


المطلب الأول 


عصمتهم ما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة 

قال القاضي عياض: (روأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا وعمداه 
ار وغ وقال الزركشي: «أمر التبليغ: وقد اتفقوا على 
استحالة الكذب والخطأ فيه . 

و ضابطه الصحيح أن أدلتهم ما ذكر سمعية وعقلية ؛ فالسمعية هي 
الكتاب والسنة والإجماع» وأما العقلية فدلالة العصمة والحكمة. وتفصيل 
دلالة المعجزة هو: أن كل ما يناقض مدلول المعجزة» فالأنبياء معصومون 


(۱) الشفا -للقاضي عیاض- ۲/۲ ۷. 
11 البحر احیط للزركشي ۰۱۶/۳ 





تا :قا لذي باق نونداو ل امه مار التبا تال 
و کتمان رسالة الم والکذب والخطأ والغلط فیما يبلغ والتقصیر في 
التبيلغ» والجهل بتفاصیل الشر ع الذي أمر بالدعوة الیه»". 

وشرح ذلك: أن الاية والمعجزة دالة على صدق البي في دعواه 
لرسالة» فوحود آية البوة يستازء قطعا صحة الدعوی» وعتنم عندئذ 
الکذب فیها؛ فیکون ی .معضوما من الکذب ‏ دعوی الرسالة. وأيضا: 
أن الآية دالة على صدق البي في كل ما يأ به من الله سواء کان ا 
حبرا فيلزم على هذا أن رالبی -##- معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه 
خبران متناقضان قي الحقيقة» ولا أمران متناقضان فى الحقيقة إلا وأحدهما 
ناسخ والآحر منسوخ»"؟ وفي الجملة ررإن الأنبياء -صلوات الله علیهم- 
معصومون فیما یخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» 
وهذا وحب الاعان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الق 
حصل با مقصود النبوة ا 

والادلة من الکتاب والسنة الدالة على هذه العصمة كثيرة منها 

الله تعالى : ( ون كاذو بوك عن الذي وڪيا يك لري با غير 


ر 


س ر بي مر 


وا لاتخذوك خَلياك ه ولا أ نياك لد کات که هم شا للم إذا 


(۱) قاله الغزای اق الستصفی ۵۱/۳ [۲۱۳-۲۱۲/۲]) وانظر فاية الوصول - 
للهندي-۲۱۱۳/۵۹ ۲۱۱-۰ . 

(۲) قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰۱۸/4 

ANA e E) 


نم سا تخت 





۱ الما 
۷۹-۳ فالآية دالة "۳ E‏ ق ي ذلك أنه حفظه 
وعصمه ما كاده الشر کون وتحيلوا به له على أن يفتري على الله غير ما 
الت لیوافق آهواءعهی فعصمه الله عن مقاربة الر كون» فضلا عن 
الر کون ثم بین ما کان يلقاه لو حصل ما منعه منه 
ومن السنة قول الرسول-عل-: ,رإذا حدئتکم عن الله شيعا فحذوا 
به فإني 
شعیب -علیه السلام-: ( قد افسرينا على الله كذبا إن عدنا في ملک بعد إذ 
4 و٤‏ رد ” 
ما اریر آن 1 لمکم إلى ما 
"۳ ن ارد | لا الاصلاح ا ست ونا تفي إلا له [هود 


ر ب عم و" ر 


۸ فبينت الآية أن خالفة القول الفعل تقتضي كذب القول... وقد 


جانا ٠‏ الاعراف۰]۸۹ وقوله: ( و 


۶ 


جم ^ © 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري - ۰۱۳۱-۱۲۹/۱۵/۹ ومعالم التريل -للبغوي- 
۱۱۲-۰ والحامع لأحكام القرآن -للقرطي- ۳۰۰-۲۹۹/۱۰) وتيسير 
الکرع الرحمن -للسعدي- ص/5١4»‏ وأضواء البيان -للشنقيطي -(519/5- 
.)"5١‏ ظ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )١875/4(‏ كتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما 


قاله شرعاً - رقم .)۲۳٩۱(‏ 


الباب الثاني: النبوة. .۷ 
قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله: إن ذلك 


كن القلوب تنفر عمن کانت هذه سبيله و هدا انعی جار من باب أولى 
فیما بعد النبوة بالنسبة إل اتروع الله فضلا عن أصوضام 0 

وف شأن الرسول ا بين الله عصمته له من الناس» و شهد له 
بالحداية في نفسه وهداية الخلق» ولذلك جعل الله اتباع رسوله حجة» فلو 
استقر في شرعه حطأء لما كان حجة على العالمين» وق هذا العین يقول 
الامام الشافعى تعد ال بيرق ا دات الدالة على الامر ۳ ۳ مثل 
قول الله تعایل: یشرت رن وی 


7 | ره و ” 
سبق ف علمه من عصمته ایاه من حلمّه فقال: وی وان 


ا E e‏ آمره به » 000000 نفسه ) 


وهداية من اتبعه فقال: ‏ وكذلك أوحيتا لت روح من مرا مأ كلت تذري 
مَا الكتاب ولا لین ار دي اعد ونك لدي 


4 م ر 
مر 


م ۵ ر - 


إلى صراط لتقب ) [الشوری ۵۲ ] و قال : ( ولا فضل الله لك 


(۱) قاله الشاطي في الوافقات ۲۷۰-۲۱۹/۵. 


۷۰" 


E 7‏ 7 ی 0 7 ا م 7 مر ۵ 
ورحمه لهمت طائفة منهم ان ضلوك وما ضلون إلا انفسهم وما تضرونك من 


#7 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 





شيء ول الل لت الاب والحکنة ولم ما لم تكن تلم وکن فضل الله 
عَدْكَ عظيما» |النساء ۱۷۱۳ -فأبان الله أن قد فرض على نبیه اتبا ع 
أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى 
الله بالإبمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته [ثم ساق حدیثا بسنده التصل] 
أن رسول اله ج کے قال: رما تر كيت شیا ما أمركم الله به إلا وقد 
آمرتکم به» ولا تركت ما فاکم الله عنه الا وقد فیتکم عنه," وما 
أعلمنا الله ما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه 
وة أنه بع عن أن اة أن بقلم وأعلمه أنهم لا يضرونه من 
شيء) وف شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله 
والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره وفيما وصفت من فرضه طاعته 
وتأكيده إياها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجة على خلقه: بالتسليم 
لحكم رسول الله واتباع أمره» ”". 

وحلاصة ما تقدم من الأدلة» أن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء من 


)۱( رحال اناده ثقات» و لطلب بن حنطب در جح الشیخ هد شاكر أنه من کبار 
التابعین- فاحدیث مرسل. ومن طریق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الکبری 
۷۹/۷ 


(۲) الرسالة -للامام الشافعي- ص/۸۸-۸۲. 


الباب الثاتی: النبوة. ۷« ۷ 
الکتاب والسنة والاجهای والعقلیة: دلالة العجزة على العصمة 


والحكمة. 

يلحظ من النقول السابقة - عن الغزالي» وعياض» والزركشي- 
هم منعوا وقوع الخطأ فيما بلغ عن الله مطلقاء ولكن عبارات بعض 
العلماة قد تفيد غير ذلك. فمن ذلك ما قاله الامدي: رروأما بعد النبوق 
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة 
والتبليغ عن الله تعال»" ‏ فهذا واضح في أن الإجماع حاصل في العصمة 
من تعمد الكذب» ولذلك نص بعد هذا على الاحتلاف فيما كان على 
غير العمد. وقال: رر واحتلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط 
والضيان 1 

وكلام الامدي هذا يحتمل أمرين: 

الامر الأول: أن هذا الاختلاف ليس هو في وقوع الكذب منهم 
خطأ ونسياناء ولا هو في الدليل الدال على العصمة منه» فمن أهل العلم 
من یری آن الدليل العقلي -أي العجزة- دالة على العصمة من تعمد 
الکذب. وأما ما كان على سبیل الغلط والنسیان فلا يدل عليه؛ و نما 
یستفاد من السمع» بینما ری آحرون أن الدلیل العقلي دال على العصمة 
من ال کت عند وغلطا تبان 





(۱) الاحکام -للآمدي- ۱۷١۰/١‏ . 
(۲) الإحكام -للآمدي- ۱۷۰/۱. 


۷۰۸ مسائل اصول الدین المبحوئه ١‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وهذا هو الذي حاوله القاضي عياض إذ قال: «وأما وقوعه على 
جهة الغلط في ذلك فهذه السبيل“ عند الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييي 
ومن قال بقوله. ومن جهة الإجماع فقطء وورود الشرع بانتفاء ذلك 
وعصمة النبي لا لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه," فظهر من هذا النقل أن الباقلاني عنع وقوع الغلط 
في الإخبار عن طريق الدليل السمعي فقط» وهو الإجماع والنص والعصمة 





المدلول عليها بالسمع. 
ورعا يدل عليه قوله -أي الآمدي-: رواختلفوا في حواز ذلك» 
ويكون مقصوده الجواز العقلي دون الوقوع. 


الأمر الثان: ويحتمل كلامه أن ذلك - أي الكذب غلطا اك 
قد يقع من الأنبياء ولكنه لا يناقض دلالة المعجزة على الصدق ثم ينبهون 
عليه» ثم إنه قد يثار معنيان لهذا الكلام» وان كان ظاهره إرادة معن 
واحد» ولکن وفمت عبارة لامضد ید ظاهرها غر ما که الامدي: 

فالعن الأول: هو أن الآمدي قال: «وجوزه القاضي أبو بكر مصیرا 
منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان» غير داحل تحت التصديق 
ظ المقصود بالمعجزة» وهو الأشبم)!" فظاهر هذا الكلام أن البي قد فهم 
الخبر والأمر فهما مطابقا للواقع» ثم ينساه» أو يريد أن يحدث به على 


(۱) يقصد بالسبيل دلالة العجزة, فأفاد هذا أن الدليل على العصمة مما ذكر عقلي. 
(۲) الشفا -للقاضي عیاض- ؟747/7. 
(۳) الاحکام -للآمدي- ۰۱۷۰/۱ 


الباب الثاني: النبوة. ۷۰۹ 

وجهه» فيخبر به على غير وجهه خطاً. 

والعین الثاني: يقول فيه العضد: «فمنع القاضي دلالته على الصدق 
ا بر ای لتق ادا ا E‏ فهذا الكلام 
ظاهره أن السبب في وقو ع الخطأ في التبليغ هو اعتقاد البي الشيء على 
a‏ ا OSC‏ وان ان کنر 
باعتبار الواقع: فاختلف هذا المع مع الذي حکاه الآمدي» لكن هذا 
لمعن الثاني بعيد وضعيف لوجهين: 

لوجه الأول آنه قد سبق حکاية الاتفاق علی عصمة الأنبیاء من 
الجهل عا أنزل الیهم" فالغلط يبهذا العین يقتضي القول بجهلهم بحقيقة ما 
أنزل إليهم واعتقادهم حلاف الحقيقة المترلة إليهم» فیکون هذا القول 
حارقا لذلك الإجماع؛ فيسقط. 

لوجه الثان: احتيار هذا المعيئ يناقي دلالة المعجزة على الصدق؛ 
فالرسول إذا أتى .ععجزة فان مقصوده إثبات صحة دعواه الرسالة» وصحة 
كل ما يبلغه عن الله في اعتقاده وق الواقع» لا ما يعتقده هو فقط وان 
حالف الواقع» إذ لو كان كذلك لما كانت حاجة إلى الآيات والمعجزات» 
إذ يكفيه أن يخبر عما ق نفسه فقط! 

فتحصل لنا من مجموع ما سبق عن الامدي والعضد ثلاثة 
احتمالاات: 


(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - 57/5؛ وانظر فواتح الرحموت ۹۹/۲. 
(۲) انظر: ص/۷۰۲. 


مسانل اصول الدین المبحوثة ذ آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

الأول: حواز الکذب غلطا ونسیانا -بمعين أن الدلیل العقلي لا عنم 

الثاني : وفوع الكذب غلطا بفلتات اللسان دون إرادته وقصده مع 
اعتقادهم للحق. 

الثالث: وقوع الکذب غلطا بسبب اعتقادهم لغير الحق. 

والتحقیق هو أن الاحتمال الأول آمره أسهل في نظري, ما دام أنه 
بعنع من وقوع الكذب مطلقاء فالعمد عن طريق السمع والعقل» والخطأ 
والنسيان عن طريق الدليل السمعي فقط. 

أما المعنيان الأخيران فالذي يظهر منعهماء ذلك أنه في أشد الحالات 
احتمالاً للخطأ لا يقول البي الا حقا. وذلك في حالة الغضب» وجاء في 


۷ ٠ 





هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه وعن أبيه- 
قال: رکنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله -ي- أريد حفظه. 
فنهتي قريش» وقالوا: أتكتب کل شيء تسمعه» ورسول الله له 
يتكلم في الغضب والرضا!ء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول 
الله -يلة- فاوما بأصبعه إلى فیه فقال: «اکتب. فوالذي نفسي بيده لا 
يخرج منه إلا حق»“ وف لفظ: «قلت يا رسول الله إني أسمع منك 


(۱) أخرجه الإمام أحمد 0۷/۱۱ 4۰7) رقم »)1۸٠۲( )٠٠٠١(‏ وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مصافه ٠۰-٤۹/۹٩‏ والدارمي »)٤۸٤( ١١5/١‏ وأبو داود في سننه 
۰/۵ (7: ۳۱ والحاكم في المستدرك (۱۸۷/۱) (۰)۳۰۸ وابن عبد البر في 
حامع بیان العم (۳۰۰/۱) (۳۸۹)» والخطيب في تقييد العلم (ص )۸۰‏ == | 


: النبوة. ۷۱ 





أقول فیهما الا حقا»“ و کذلك في حالة الداعبة والمزاح» فقد جاء عن 
أي هريرة -رضي الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله -- إنك تداعبناء 


قال: إن لا أقول إلا حقام. 


(-) كلهم من طريق عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك 
عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم:"إسناده صحیح" ووافقه الذهي؛ فرجاله رحال الشيخين غير الوليد 
ابن عبد الله وهو ثقة» وأحرحه الحاكم كذلك ١85/١‏ (۳۵۷) من طريقين عن 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو 
وصححه ووافقه الذهي. 

)١(‏ أخرجه أحمد )٥۹۳ »٥۲۳/۱۱(‏ (۹۳۰) (۷۰۲۰) في موضعين» وابن عبد الر 
في جامع بیان العلم وفضله ۳۸۸(۲۹۹/۱) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
بن شعیب عن أبيه عن حده» وفيه محمد بن إسحاق صدوق مدلس(التقريب 
5 وقد عنعنه -ولكن ثبت التصريح منه بالسماع عند الخطيب لي تقييد 
العلم ص(77١)‏ وتابعه عليه عقيل بن خالد الأيلي - وهو ثقة- (التقریب 4599) 
أخر ج روايته الحاكم في المستدرك (۱۸۷/۱) »)۳١۸(‏ وصححه. 

(۲) أخرجه أحمد (4 ۱۸۵/۱) رقم (۸4۸۱) والبخاري في الأدب المفرد رقم (۲۵) 
والبيهقي في السنن الكبرى )۲٤۸/۱١(‏ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة - ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عجلان وهو صدوق 
اختلطت عليه أحاديث أي هريرة (التقريب175١5).‏ 
لکن تابعه أسامة بن زيد -وهر صدوق يهم- (التقریب »)5١159‏ وأحرج روايته 
أحمد (؛ ۳۳۹/۱) رقم (۸۷۲۳ والترمذي في جامعه )۳۰۷/٤(‏ رقم (۱۹۹۰)» 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۸/۱۰) عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به» 
ولذلك فالحديث هو كما قال الترمذي:"حسن صحيح". 


۷ مسائل أصول الدين المبحونة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۱ لکن بقي هناك احتمال آخر لا تدل عليه عبارات من تقدم» وذلك 


في مثل قول شيخ الاسلام ابن تيمية: روالعصمة فیما یبلغونه عن الله ثابتة» . 
فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق السلمینم(*: ومراد شيخ الإسلام أن 
العصمة ثابتة في التبليغ» حی لو وقع خطأ فإنه لا يقر» وهذا الخطأ ليس 
ع الى اع عن قدب عر من كل ايلات كل یت 
الإسلام: رولکن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشیطان 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ؛ والمأثور عن السلف يوافق القرآن 
بذلك. والذين منعوا ذلك من التأحرین طعنوا فيما ينقل من الزيادة في 
سورة النحم بقوله: تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتحی» وقالوا: إن 
هذا لم يثبت» ومن علم أنه ثبت» قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعي"» 
ولم يلفظ به الرسول عم( 

فهذا الكلام يختلف عما مضىء ولكن حيق هلا القولء. ناه 
مستدرك أما قصة الغرانيق فلم تثبت سنداء ومتنا وييان ذلك عا ل 


من جهة السند: 


أولا: أن السند منها إل الصحابةه مروي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- وحمد بن فضالة. وقد رویت مرسلت وحی لا يطول بنا البحث 


(۱) بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۹۰/۱۰. 

(۲) لکن قد ینقل شيء سيئ هناء إذ یقال: إن ذلك حری على لسان الرسول -يهْ- 
- فانظر: روح العاني للالوسي ۱۸۱/۱۷ 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹۱/۱۰ 


الباب_الثانی: النبوة. * ولا 

فيها -فنجتزيء بقول بعض العلماء في تلك الروايات. 

قال الحافظ ابن كثير: ررقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة 
الغرانيق... ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه 
ي وقال ابن حجر بعد أن أورد الروايات وتكلم عليها: رروكلها 
سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف» وإلا منقطع)''". وقال البيهقي: 
ررهذه القصة غير ابتة من جهة النقل» ثم أحذ يتكلم أن رواة هذه القصة 
مطعون فيهم» وقال إمام الأئمة ابن خزعة: ررإن هذه القصة من وضع 
الزنادقة» وصنف في ولق ی ۳ 

غير أن الحافظ ابن حجر قال: رلکن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجاههما على شرط 
لصحیحین) '. 


المناقشة وتتضمن الان: 
١‏ - قوله: رركثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا» هذا ليس على 
اطلاقه(" إذ يوجد ما عنم من القول بصحتهاء وذلك يرجع إلى : 


(۱) تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ۲۲۹/۳. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري AR‏ 

(۳)نقله عنه عیاض في الشفا ۷۵۱/۲. 

(4) فتح الباري شرح صحیح البخاري ۰۲۹۳/۸ 

(ه) وابن حجر نفسه قرر هذه الحقيقة في کتابه اللکت على کتاب ابن الصلاح 


۱ ۵ 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





٤4‏ _ _ مسال آصول الدین المبحوئة ذ 
أت أن 2 المتن أمورا منكرة واضطراباء فمن ذلك أنه قل ورد 2 بعص 
الروايات أن الشيطان ألقى تلك القالة على لسان رسول المع 
فهو الذي نطق بماء وهذا مخالف لصريح القرآن» وان قيل إنه كان 
٠‏ في حالة نعاس» آجیب بأن الشیطان لیس له مدخ علیه مطلقاه 
" ومن صور الاضطراب أنه قد ورد في بعض الروایات أن ذلك كان 
في الصلاة» وی بعضها أنه في غير الصلاة وكان فى ناد لقريش» وقد 
ورد في القرآن ما يدل على بطلان القصة, فان الله ذكر في السورة 
یا شور اي آفتهم بالسب والنقص, فقال: 3 ان هي لا 
وى 4 0 2 
اء حول ال اسان ) [النجم ۲۳] 
نهل یعقل أن یسجدوا بعد هذا؟ و ایضا فإن التناقض فى هذا واضحء 
إذ كيف یذکر آصنامهم بخير» ثم يأني ویستنقصها في موضم 
واحد!. 
لب أن أسانيد تلك الرو ایات فیها من هر متروك» و شدید الضعف»› 
وفیها آوهام واضطراب. فکیف يقال بصحتها إن تعددت الطر ق ! 
مع أن المعن إذا كانت فيه نكارة ظاهرة امتنع قبول الحديث» ولو 
كان إسناده ظاهره الصحة, فكيف مذه القصة ال احتمع فيها 
الخلل في الإسناد وال ظ 
(۱) انظر: روح المعاني للألوسي .٠۸١/١۷‏ 
(۲) انظر: نصب اجانيق لنسف قصة الغرانيق للألباني ص /) ۸ ٠١‏ . ودلائل 


التحقیق لابطال قصة الغرانیق -لعلي حسن - ص۷۰ ۶ CAT CVA‏ 8۱ ۰۹۲ 
1 ۱۰۰ ۰۱۰۲۱ ۱ 





لکن هناك آمور لا بأس ب یرادا ومناقشتها آوردها شیخ اسلا 
عتجا ما علی صحة ما قاله فقال: ووا الذين قرروا ما نقل عن 
العاف وقالوا: هذا منقول نقلا تاها لا عکن القدح فیه.... [و] الآثار 
في تفسیر هذه الآية إآية احج| معروفة ثابتة في کتب التفسیر 


ری ق سنا بم سوا 


بي إلاإذا ته یی این نع تا قاط یط بطان بتكم 


7 


له راخ حک ه ايمل ما بلقي انیا ةلزن ني ترم تر 


۹ 


رسای سر ی ادن وت ۳ 


2 


مرو 1 
8 0 ی 


ر 


مي 5-8 اقيم ۵ SL ka ۵ COT‏ 
آياته» ما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل» حى لا 
تختلط آیاته بغيرها. وحعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوهم فا یکون |ذا کان ذلك ظاهرا یسمعه الناس» لا باطنا 
في النفس. والفتنة الى حصل يبهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة اليّ 

تحصل بالنوع الآخر من النسخ” *..» 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۱/۱۰ ۱۹۲ وانظر منهاج السنة النبوية 
زه - 4.4/۲ و 


۱ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد‎ ۷۹٦ 


والمناقشة: 

قوله: «هذا منقول نقلا ثابتا»» لا يسلم» وقد مضى ما فيه . وإذ 
قد تبون بطلان نبوت تلك القصة ف نما بيي علیها من تفشیر الابة يخود 
باطلاء وذلك أن یقال: تفسیرها لا يخلو من احتمالين: 

الاول: ما یوافق تلك القصة. 

والثاني: ما یوافق ظاهر القرآن. 

ولا شك أن المصير إلى الثاني هو المتعين» وبیان ذلك یتضح من 
خلال المناقشة 

قوله: إن نسخ الله لما يلقي الشيطان حي لا تختلط آياته ؛ يصح لو 
كانت تلك القصة ثابتة» ولذلك فالعتار في المع هو: رأن ما يلقيه 
الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبوهاء 
كإلقائه عليهم ها سحرء أو شعرء أو أساطير الأولين» وا مفتراة على 
الله ليست منزلة من عنده»» ویدل له أن الله حعل هذا ا امتحانا 


للحلق بقوله: یل اي این ت وم لین ووا 
لملم آنه الح فالأشقياء یصدقون وساوس و شبهات الشیطان» ویکون 
فتنة هي ويكذبا المؤمنون رفهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان 
من نفسه في القراءة..... وعلى هذا القول: فمعی نسخ ما يلقي الشيطان: 


(۱) انظر: ص/۷۱۳- ۰۷۱ 
(۲) أضواء البیان -محمد الأمين الشنقيطي - ۰۷۳۲/۰ 





إزالته وإبطاله وعدم تأثيره 2 المؤمنين الذين آو توا العلم و معی يحكم أياته: 
النفس) یقصد الفتنة و والاعتراض علیه: أن .ذلك قد يصح إن 
صحت القصة. أما وأنها لم تصح» فلمتعين النظر فیما جاء قي القرآن من 
ذکر الفتنة احاصلة لذلك الصنف من لناس؛ ومن ذلك قول الله تعالى : 
ر 4 n‏ ا e‏ تنه لز كر 
ENTE‏ رد له بهذا مَثلكذلك 


لا يم ۶ [الدثر ۳۱] وقال تعایی: راح 


2 


کت ومع لب على تيه |[البقرة 


۳ وفال: ونا تاتا لژ الي رن رال إلا ئة لاس والشجرة ال 


في قران € |الاسراء 1۰] أي لأنها فتنة كما قال: ( أذللك یر لا 


2 


سے اسر ا 


جزل إا نت یه ا ريني أل الححي) 
االصافات ۲ ۰۳۲ ٤‏ كالمل کور ٤‏ هذه الایات كلها من الفتن 
الواردة في القرآن یشقی ها الکفار: وهذه الفتن هی ما یلقیه الشیطان من 


(۱) الصدر نفسه ۷۳۳-۷۳۲/۵. 


۷۸ مسائل اصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الشبهات والوساوس ف المترل نفسه من القرآن کتحویل القبلة» وعدة 
أصحاب النار» وانبات الشجرة في النار لا من آشیاء یزیدها الشیطان في 
لفظ القرآن". 

ومن الشبه كذلك ال يلقيها الشيطان": 5 
دون الیت» وشبهته فِ ادال العبودین من دون الله انار فأحكم الله 


ذلك بقوله: إن لذبن 58 سبقت م ما الحستى أولاك عن E‏ 





[الأنبياء ۱۰۱ 
ويكون معين قوله: ۶ فة ) : «أنه سبب لتماديهم في الضَّلال 
و الکفی( '. 


وعندئذ لا يلزم أن یکون النُسخ الوارد في هذه الاية من جنس 
اللسخ الصطلح عليه إذ اسخ هنا لغوي .معين الازالة والابطال فلا تؤثر 
شبهات ووساوس الشیطان في الومنین. 

ولیعلم أن ما ذکره شيخ الاسلام من أن الالقاء كان من الشیطان 
وم يكن بلسان رسول الله-يلِ- هو من الوجوه الي ذکرها كثير من 
العلماء““ على فرض صحة القصة واللوازم الي تلزم هذا القول أقل من 


(۱) انظر: أضواء الييان ۷۳۳/۵ 

(۲) انظر: روح العاني للالوسي ۰۱۷۳/۱۷ 

(۳) أضواء البيان -للشنقيطي- ۳۳/۵ ۱ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي- ۸۳-۸۲/۱۲ وتفسیر القرآن العظیم - 
لابن كثير- ۲۳۰/۳ وفتح القدیر -للش و کاني- 457/7 . 


لباب الثانی: النبوة. ۷۱۹ 
للوازم الي تلزم من قال إن رسول الله -- هو الذي نطق بها. ومع 
ذلك كله یقولون إن العصمة حاصلة بنسخ هذا الباطل فلا يقر أصلاء بل 
ویقولون إن مثل هذا أدل على صدق الرسول -يَمْ- وبعده عن اموی 
من النوع الآخر من النسخ» إذ هنا يذكر أن ما ألقي ليس من الله وإنما من 
الشيطان» وهذا بالغ الغاية في الأمانة» وأما الآحر فيقول إنه كله من عند 
ا 

لقد تقدم ذكر وجه منع الکفر" " على الأنبياء» لكن تقل شذوذ عن 
طائفتين في شأن الوقو ع في الكفر ؛ 

فنقل عن الشيعة جواز الكفر على الأنبياء في حالة حوف الملاك 
فيجوز إظهاره تقية» يقول عبد العلي الأنصاري عن الشيعة: ««ريجوزون 
علیهم الک تفع و شرعا قبل نو وبعدهاء وهذا من غاية 
حماقتهمء فإنه لو حوز هذا الأمر العظيم نا بقى الأمان 8 آمر التبلیغ و هو 
اهر كيف وما من بي إلا بعث بين أظهر أعد ھ4 فلعله کتم شغ من 
لوحي حوفا منهی و حصوصا من مذهبهم الباطل و حاقتهم الكاملة أن 
رسول الله ي ما عاش من وقت البعثة إلى وقت الوت إلا في 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية -لشیخ الاسلام ابن تيمية- ۱۱-4۰۹/۲ وبحموع 
فتاویه ۲۹۲/۱۰ . 

(۲) انظر: ص/۷۰۲ - ۷۰۳. 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك بعث الله لابراهيم وموسی علیهما السلام إلى النمرود 
وفرعرن» مع تصور شدة الهلاك, وكذلك قد قتل أنبياء في سبيل إقامة التق فما 
أظهروا کفرا تقية لابقاء نفوسهم - كما هو معروف مع أنبياء بتي إسرائيل-. 


VY ۰‏ ئل أ ین نه ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أعدائه“» ولم يكن له -ع9- قدرة لدفعهم مدة عمره» وكان يخاف 
منهم» فاحتمل كتمانه -ي-شيئا من الوحي» فلا ثقة بالقرآن وغيره!» ٠‏ 
فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم كيف التزموا هذه الشناعات» خذطم الله 
تعالى إلى يوم القيامة» ثم من أحلى حاقتهم أنهم استدلوا بنفرة الناس على 
العصمة عقلا"؟ وهو لو تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلا 
عن الكفر عند الخوف تقية» للزوم نفرة الناس عنهم» بل النفرة ههنا أشد. 
لإيهامه الجبن الذي هو أعلى النقائص...»”". 
والطائفة الأخرى الي شذت فرقتان من الا يقول الآمدي: 
«ر... فما كان منها كفراء فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع لي 
عصمتهم منه» إلا ما نقل عن الأزارقة”) من الخوارج بأنهم قالوا بحواز 





(۱) هذا لمذهبهم الرديء في صحابة رسول الله -يْ- وسیأن بیان عدالتهم -إن شاء 
الله- ص/۸۵۷ . 

(۲) يريد أن يبين تناقضهم» لأنهم زعموا عصمة الأنبياء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
قبل البعئة وبعدها لثلا ينفر الناس عن دعوتهم. 

(۳) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۷/۲ وقطعت النقل إلى هنا لأنه ذكر بعده 
ما لا داعي له مع تخليطات صوفية. 

(4) وهم: أتباع نافع بن الأزرق» الذي كان أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 
آنفسهم فقال بالبراءة من القعدة واحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر 
إليه» وقد أنكروا الرجم وهم متفقون مع سائر الخوارج على تكفير علي وعثمان 
والحكمين» وأصحاب احمل - رضي الله عنهم - وعلى أن كل كبيرة كفر -إلا 
النجدات منهم-. ویخلدوشم في النار» توفي نافع سنة ٠“ه.‏ 
انظر: مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- 2158/١‏ ۱۷۰ والفرق بين 
الفرق -للبغدادي- ص/۸۲ والملل والنحل -للشهرستاني - .١١8/١‏ 


: النبوة. ۷۳۱ 
بعثة نبي علم الله أنه یکفر بعد نبوته» وما نقل عن الفضلية “ من الخوارج 
أنهم قضوا بأن كل ذنب يوحد فهو كفر» مع تحويزهم صدور الذنوب 
عن الأنبياء» فكانت ولا 

وكل ما ذكر سابقا من أدلة على عدم جواز الكفر فهر كاف في 
الرد علیهم" " ولعل الناس آنعذوا ذلك على الفرقتين المذكورتين عن طريق 
الإلزام» ولا شك أن ذلك لازم هم. فمذهبهم قائم على التكفير بالکباثر: 
فلما حوزوا وقوع الكبائر من الانبیای لزمهم تكفيرهم -حاشاهمت وهو 
إلزام قوي» ولا أدري هل التزموه أو لم یلتزموه!. 

و نخلص مما تقدم ذكره أن العصمة المتفق عليها ترجع إلى أمور: 

«أحدها: ف الاعتقاد ولا حلاف بين الأمة في وحوب عصمتهم ما 





(۱) ذكر ابن حزم في الفصل ۵1/۵ أن الفضلية متفرعة من الصفرية» وهذا يؤكد ما 
ذكره الأشعري في المقالات ۱۸۳/۱ أن كل الأصناف سوی الأزارقة والاباضية 
والنجدية تفرعوا من الصفرية» والصفرية خالفت الأزارقة في عذاب الأطفال» مع 
اتفاقهم في الاصول العامة للخوار ج؛ وما نسب إلى الفضلية من قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بلسانه وم يعتقد ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو 
اليهودية أو النصرانية» فهو مسلم عند الله مؤمن". 
الفصل -لابن حزم- 4/۵ ۵ وانظر المقالات ۱۹۷/۱ وقد ذكر الشهرستاني من 
رحال الخوارج: الفضل بن عيسى الرقاشي (اللل۱۲/۱) فلعله نسبت إليه هذه 
الطائفة. 

(۲) الاحکام -للآمدي- .٠۷١/١‏ 


(۳) انظر: ۱۷۰۲ - ۷۰۳. 


۳۲ ۷۳ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يناقض مدلول العحزة وهو الجهل بالله تعالى والكفر به. ا 


وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه. 

وثالثها: في الأحكام والفتوی والإجماع على عصمتهم فيهاء ولو 
في حال الغضب. بل يستدل بشدة غضبه -يِ- على تحرم ذلك 
الشيء. 0 
ويلتحق هذا: الكبائر وما بزري عناصبهم. كرذائل الأخلاق: 
والدناءات» والصغائر الخسيسة ولكنها ستبحث في مطلب مستقل إن شاء 


٠. 
اض‎ 


الله. 


(۱) البحر المحيط للزركشي 1/5 .١‏ 


لباب الثاني: النبوة. VY‏ 
المطلب الاي 
عصمة الأنبياء من العاصي 
والمقصود بالمعاصي هنا ما دون الكفر والشرك من الكبائر 
والصغائر. 
والمذاهب الق يمكن ذكرها في هذه المسألة كثيرة یرجم حاصلها إلى 
بللانة: 
المذهب الأول: 
أم معصومون من الكبائر والصغائر الخسيسة مطلق» وأما الصفائر 
غير الخسيسة فيجوز صدورها منهم» لكنهم يوفقون إلى التوبة منها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رالقول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الاسلام» وجميع الطوائف» 
حي إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الامدي أن هذا قول 
اکثر الأشعرية» وهو ایضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء 
بل هو م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
یوافق هذا القول» . 
والمقصود بالصغائر الخسيسة: رما يوحب الحكم على فاعله با خسة 


ودناعه اللحمة وسقوط المروءة» كب شيم أن كيد 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱۹/4. 
(۲) الاحکام -للآمدي- ۰۱۷۱/۱ 





VY ٤‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
0 وما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم يُفصّل في شأن الصغائر غير 
الخسيسة ؛ فبعضهم يذكر وقوعها سهوا وخطأ لا عمد وبعضهم لا 
یذ کر هذا القيد أصلاء ما حدى ببعض أهل العلم إلى تعديد المذاهب. 
والحق الذي ينبغي أن يعلم أن «الذنوب آحناس» ومعلوم أنه لا يجوز 
منهم كل جنس بل الکذب لا جوز منهم جال أصلت فان ذلك يتان 
مطلق الصدق... فلا يجوز أن یصدر من البی-:- تعمد الکذب البتة 
سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال البي -#9-: رما ينبغي لبي أن 
تکون له خائنة الأعين»' .»۲ وإذ قد علم هذا فانه ينبغي معرفة أن مقام 
الأنبياء مقام رفیع عظيم» وإنما یقعون في بعض الصغاثر وقد یکون ذلك 
من حهة الخطأ والتأويل» وقد تکون هذه الاعمال في حق غيرهم ليست 
من الذنوب”" لكن لرفعة مقامهم» قد يعاتبون» ومع ذلك فان الله يوفقهم 
إل التوب بل ما ذکر ال ذنبا ی «الا مقرونا بالتوبة والاستغفار» کقول 


(۱) آحرجه آبو داود (۲۰۸۳/۳) کتاب الجهاد باب (۱۲۷) رقم (۰۲۸۳ وفي 
کتاب ادر (oV)‏ الباب الأول رقم ٩(‏ 0۳ و أحر جه النسائي 2 احبی 
(۱۰۱-۱۰6/۱) کتاب تحريم الدم - باب الحكم في الرتد» وق اسناده: إسماعيل 
ابن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ورمي بالتشیع (التقریب 4۱۷) أخرج له 
مسلم ووئقه مد وصححه الألباني في صحیح الخامع 475/١‏ (۲۶۲) وی 
السلسلة الصحيحة (۱۷۲۳). 

(۲) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- 4۲۷/۲. 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية -لابن تیمیة- 4۲۱/۲. 


الباب الثانی: النبوة. ج ۲ ۱۷ 


و شش درز 4و م تراس 


آدم و زو جته : ۵ رب طلمتا انشا وان لم تفر 3 لکونن من 
لخاسرين) [الأعراف 1۳], وقول نوح: (ربإني أعُوذ بك أن سل 


بلي به عل ول تفلي وزځنني اک من الخاسرن) [هود »..]٤۷‏ 

وهذا يعلم أن الأنبياء لا یتعمدون صغائر الذنوب تشهياء وهم مع 
ذلك يوفقون إلى التوبة منهاء بل ولا يصرون على أي صغيرة إن وقعت 
منهم: (روالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة» بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤحرون» ولا يصرون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلك» ومن . أ زمنا قليلاً كفر الله ذلك بها يبتليه به 
كما فعل بذي النون -يةْ- هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوق 
وأما من قال: إن القاءه كان قبل النبوة» فلا يحتاج إلى هذا" 

ولكن ليعلم أن مسالك الناس قد اخحتلفت في وحه عصمة الأنبياء 
مرح الکباثر؛ ویضور ذلك الامدي کا فیقول: ون... وان اختلفوا اق آن 
مدرك العصمة السمم كما ذهب إليه القاضي ابو بكر واحققون من 
أصحابناء أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة»' © ویفصل ذلك احويي 





(۱) مجموع فتاوی -شيخ الإسلام ابن تيمية- ۰۲۹۱/۱۰ 

(۲) الصدر نقسه ۳۰۹/۱۰. 

(۳) الاحکام -للآمدي- ۰۱۷۰/۱ وانظر المنخول -للغزالي- ص/۰۲۲۳ والوصول إلى 
الأصول -لابن برهان- ۳۵۹۲-۳۵۵/۱ وهداية العقول 45۷/۱ وبیان الختصر 
-للاصفهان - ۸/۱ ۰1۷۹-6۷ 


5 ؟ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


فيقول: ررفأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر» فالذي 
ذهب إليه طبقات الخلق: استحالة وقوعها عقلاً من الأنبياء» وإليه مصير 
جماهير أئمتنا. وقال القاضي: هي متنعة» ولكن مدرك امتناعها السمع» 
ومستنده الإجماع المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش 
من الأنبياءء ولو رددنا إلى العقل» ۸ يكن في العقل ما يحيلها ؛ فان الذي 
يتميز به البي عن غيره مدلول العجزة ومتعلقهاء والكبائر ليست مدلوها 
بوجه ؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيهاء ولا بإثباتماء نعم لو كان فيما ذكره من 
تبی وتحدى به أنه متره عن الفواحش؛ واستشهد على صدقه بقيام 
المعجزة» فوقعت على حسب الدعوی» فكل ما أدرحه فى كلامه إذا 
ارتبط قيام المعجزة بماء فنعلم على القطع إذ ذاك وحوب صدقه في جميع 
خبراته. ولا احتصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار» فا تقع على 
مطابقة دعوى النبي ووفقهاء فان قامت ودعواه شيء واحد» دلت على 
صدقه فيه» وان قامت ودعواه آشیای وقد استشهد على جميعها بقيام 
العجزة. دلت على صدقه في جيعهاء والختار عندنا ما ذكره 
القاضي»(. 00 

وقد اتضح مقصود القاضي أبي بكر الباقلاني و الجويئ من الدلیل 
العقلي» وعلی هذا فلا إشكال فیما ذهبا إليه» فهو صحيح» لکن هذا لا 
عنع أن يقوم دليل عقلي آخر على العصمة من الكبائر» لأن بعض الذنوب 


(۱) البرهان في أصول الفقه -للجوين- ۳۱۹/۱. 


الباب النانی: النبوة. ۳۷ ۷ 
قد يقدح في النبوة» أو قد یقال: إن بعضها یقبح من آحاد الناس فأولى أن 
یقبح من الانبیای أو لكون بعضها منفرة. 
اعدل يا محمد. فانك ۸ تعدل فقال البي -5ةِ-: رلقد حبت وخحسرت 
بالفتح, افع اب اس حالتب: ان م اعد إن طت أن ظا م مع 
اعتقادك أن بی» فانك بحوز آن یکون الرسول الذي آمنت به ظالماء وهذا 
خيبة وخحسرانء فان ذلك یناف النبوة ويقدح فيها' '2. 

وأما ما يتعلق بالصغائر» فقد قال الحويئ: «روأما الصغائر» ففي 
إنْباتَا أولا كلام كثير» لسنا له الان ولكن الذي نعنيه بذكر الصغائر: ما 
لا یتصمن صدو ره فسق من صدر منه» وانسلاله عن دعت العدالة... 
والذي صار إليه أئمة الحق: أنه لا يمتنع صدورها عن الرسل عقلاء ثم 
اضطربوا في تأويل آي مشهورة في قصص المرسلين» والذي ذهب إليه 
احصلون: أنه ليس في الشر ع قاطع قي ذلك نفيا ولبات والظواهر مشعرة 

۱ 5 ۱ (۳, 1 

بوقوعها منهم»" '. وهو وان مال إلى وقوعها منهم» لکن ظاهر كلامه 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه 7١14/5(‏ مع الفتح)» كتاب الناقب - 
باب علامات النبوة برقم CTY‏ و أحر جه مسلم ي صحیحه (۷۱/۲)) كعات 
الزكاة - باب ذکر الخوارج وصفاتهم برقم (4 ۱۰). 

(۲) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ۲۰/۲ -4۲۱. 

(۳) البرهان -للجوین- ۳۲۰/۱. 


۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
يشعر أنه قد بقي عنده تردد» لكون ما جاء في ذلك ظواهر فقط ليست 
ت ۱ 
وهذافیهنظره و اتصوص دالة علی استفارهم» ولا یکون الا من 
ذنب -لکن بالعی الذي قصدناه من ذنوهم - ومن ذلك قول الله تعالی: 


( وظر داود انا قرو کا اک وت اص <( وقال اللله 





تعال: 3 یت لت الهم نَم من بل ونا خر [الفتح ۲] وقال: 


(واستفر ال ی وتات [ محمد ]۱٩‏ والتصوص في ذلك قد 
بلغت كثرة عظیمة(؟. 
الاشکالات 7 حسب ما أوردته 5-3 الأصول ۳ 

الاشکال الاول: نسبة الکذب إلى إبراهيم عليه السلام"» وجاء 


۰ 9 5 ف ۱ ۱ ۳ مرا 
کذبات. ننتین منهن في ذات الله عز وحل» قوله: ۶ إني سیم 4 
الصافات ]۸٩‏ وقرك: له یرذا 6 [لنیه 35] وقال: بين 
(۱) انظر: ما سرده شيخ الاسلام من ذلك في مجموع فتاویه ۳۱۱/۱۰ یت نوی 


منهاج السنة النبوية -له- ۳۹۸/۲. 
(۲) انظر: سلم رصل -للمطيعي - ٩/۳‏ . 





هو ذات یوم وسارّة» إذ أتى على جبار من ابابرة [وفیه: ] فقال: من 
هذه؟ قال: أحیی...) الحديث. 

وق اشکل هذا علی بعضهم فان رولامام الرازي لضیق مراب 
و حاله» ینکر الحديث الوارد في ذلك» وهو في الصحيحين» ویقول: إسناد 
الکذب إلى راویه آهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام»'"' 

راواه هالا آن ذلك می باب العاریض احتملة لأمرین» وفیها 


منده حه عن الکذب. أما قوله: (إني سیم فأراد أله سقیم قلبه من 


شر كهم» وهذا تعريض حسنء أو أراد أن 000 E‏ اسم فاعل 
آرید به الممعقي : وهذا تعريض» فهم منه قومه مرضه في الحال» وقيل قد 
يكون اه الوق 


وقوله: لفل هكرم هذ ا إلى 


قرت لکنه مقید بقوله: رک ائطتون) فالخبر وهو قوله: بل فعله 


(۱) متفق علیه» حر جه 000 في صحیحه (/۷ ٩‏ مع الفتح) کتاب الأنبیاء - باب 


قول الله تعالى: لأ وا نهذ الله راهيم حلي رقم (۳۳۷) وأخرجه مسلم في 
صحيحه )١841-١84.:/4(‏ كتاب الفضائل - باب من فضائل إبراهيم الیل 
رقم (۲۳۷۱). 

(۲) قاله الطيعي -في سلم الوصول- ۰۱۰/۳ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۰۳۹/۲ 


Vf‏ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





ر 


7 8 مر 8 e‏ 0 
کیبرهم هَذَا4 والطلب وهو قوله: ‏ فاسالوض © كلاهما معلّق بالشرطه 
أي إن كانوا ينطقون فاسألوهم عمن كسرهم) وهذا أدعى إلى الإفحام, 

إذ أبقاه ليتم له قصده من بيان بطلان عبادة تلك الأصنام لكوها عاجزة. 

وقوله عن سارة هي أخی: هو من التعريض كذلك إذ قصد آما 
أخته ني الإسلام ولذلك قال لها: ریا سارة إنه ليس على وجه الأرض 
ل غيري وغيرك). ۱ 

وهذه الثلاثة قد ظهر فا ليست كذبا محضاء فهي صدق من حهة 

١ 2 

قصد إبراهيم عليه السلام» وسميت كذبا من حهة إفهامه للمخاطبين . 
ولو وقعت لغير الأنبياء ما عدت شیاه بل رعا يحب بعضها في بعض 
الأحوال» ولکن لا كان ابر اهیم عليه السلام حلیل الرحمهن» و حق الخليل 
ترك مثلهاء ذكرها إبراهيم عليه السلام معتذرا با عن الشفاعة العظمى 
يوم القيامة. 

۲- الإشكال الثاني وحله''': وهو أن الرسول -يْ- لا سلم من 
ثنتین في الرباعية» قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال: 
روكل ذلك لم يكن» وف رواية: «لم انس و۸ تقصر! معناه: رركل ذلك 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۵-۳۹4/۲. 
(۲) انظر: فواتح الرحموت ۹۸/۲. 
(۳) متفق علیه» أحر جه البخاري في صحیحه (۱۱۹/۳ مع الفتح) کتاب السهو - باب 
من يكبر في سجدن السهو رقم (۱۲۲۹) ومسلم (4۰6/۱) کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له رقم [۹۹-(0۷۳)]. 





ا SG‏ 
بحال» وفيه نكتة بدیعق وهي أن الزمان لما كان زمان نسخء تردد الأمر 
عندهم بين البقاء على الأصل والنسخ» ولذلك جاء السؤال: | 
الصلاة أم نسيت؟ ولا نفى الرسول -92:- كل ذلك» بادر الصحابي إلى 
ل سا لعلمة أذ الر سول ويم لا يغلط ف التبلیغ. وهذا يدل 
على أن النسيان في مثل هذا جائز على الأنبياء كما سيأ تفصيله إن شاء 
له على أن بعض أهل العلم ذکر تأویلا لقوله 1 أنس» فقال: 
ررقو له : م أنس): راحع إلى السلام اا ا RT‏ 
اعتقادي آن صلیت ریغ وهذا جید. و کان ذا اليدين فهم العموم فقال: 
إلى ۱ 

- الاشکال الثالث: قول موسی -علیه السلام-: لام ی حواب 
من سأله: هل أحد اعلم منك ؟ فقال الله تعالى: بلی عبدنا ی 


(۱) فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت ۹۸/۲. 

(۲) انظر: ص/۱۷٩‏ . 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري ۰۱۲۲/۳ 

)٤(‏ حدیث متفق عليه» أخرجه البحاري (۲۰۲/۱ - مع الفتح)» کتاب العلم - باب 
(<۱) - رقم (۷4). وأخرحه مسلم (۱۸۷/4) کتاب الفضائل - باب من 
فضائل اضر عليه السلام - رقم (۲۳۸۰). 





وأجیب عنه بجوابين “: 

أ- الراد بالنفي: نفي الأعلمية عن غيره في ظنه, فرد الله تعالى ذلك 
الظن» وأخبره بوحود من هو أعلم منه. 

ب- أو أن یقال: إن نفي موسی عليه السلام الاعلمية عن غيره» 
صادق في نفس الأمر» فلما كان اللائق به أن يكل الأمر إلى الله تعالى» 
عاتبه على ذلك. 0 

وينبغي تقييد ابلواب الأول بأن ذلك في علم خصوصء بدليل قول 
الخضر في الحديث نفسه: ررإني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»» ولو حذ من الحوابين 
حواب واحد» لكان أحسنء إذ يمكن أن يقال: إن موسى عليه السلام 
لكونه من أولي العزم من الرسل ومکلما هو اعلم» لكن قد يوجد غيره 
على علم ليس عنده کاخضر لانه ني» فلما نفى الأعلمية عن غيره مطلقا 
عاتبه الى لأن الأولى أن يكل الأمر إلى الله. 

الذهب الثابي: ونسب إلى الحشوية» فقد نقل عنهم جواز تعمد 
الأنبياء للكبائر"» ويلزم من ذلك حواز ما عداه من تعمد الصفائی ‏ 
وارتکاهما خطأ وسهوا من باب أولى. 

ويدحل في هذا الذهب: الازارقت لام قد نقل عنهم بحویز 
ارتكاب الكفرء فیلزم تحويز غيره» ما هو مذكور هنا كذلك. 


.۹۹/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
۰۱۷۰/۱ انظر: الاحکام -للآمدي-‎ )۲( 


الباب الثاني:_النبوة. تقرف 

ويدحل فيه الفضلية» لأن المنقول عنهم التصريح بجواز الذنوب 
ا 

وف النفس شىء من حكاية هذا المذهب أصلاء أما الحشوية فان 
أريد يهم أهل السنة» كما هي عادة المبتدعة في وصمهم بذلك. فهم براء 
من هدا القول؛ و ال أريد غیرهم فمن هم وأين مصدر أقوالهم؟ 

وأما فرفتا ا لخوارج» فکما تقدم» لعل ذلك كان من باب الالز ام 
۽ (۲) 
ik‏ 

على أن ابن حزم قد نسب هذا الذهب إلى الكرامية والباقلان 
والسمنان من الأشعرية”؟. أما الباقلاي فالذي يظهر لي أنه يقول بالجواز 
العقلي» ولكنه عنع الوقوع بحيء الشرع بالمنع» ورعا يكون مثله السمناني. 

۳ ۱ )4( .. ۱ 

وقع للانبیاء ما توهمه هولاء كبائرء فلا نطیل بذكرها واحدة واحدة مع 


النافشة. 


(۱) انظر : ما تقدم ص/۷۲۱. 

(۲) ثم وقفت على کلام لشیخ الاسلام في منهاج السنة 4۱۹-6۱۸/۲) صرح فيه بأن 
هذا القول سيق بطریق اللازم على مذهبهم وقصد به بیان فساد قوشم بأن کل 
معصية کفر . وانظر الآيات البينات للعبادي ۲۱/۳ ۲. 

(۳) انظر: الفصل ني الأهواء والملل والنحل -لابن حزم- 5/4. 

.0۹-۹/4 انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


۷۳ مسائل اصول الدین المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





وهو مذهب الشيعة» واختاره ابن السبكي» ونسبه إلى والده» 
وال الاستاذ أبي إسحاق الاسفراییین» وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي 
O‏ 
لكن نسبة هذا المذهب إلى القاضي عياض فيها نظر» فهو وان كان 
و ۳(۰) £ ار رن 
من بالغ قي العصمة لکنه نص على جواز صدور الصغيرة غير النسيسة 
منهم سهوا وغلطا لا تعمدا ونوعه فیما لیس طريقه البلا 06©. 
وبالجملة فإن هذا الذهب فيه مبالغة في شأن عصمة الأنبیای و کل 
ما ذکر ما قصه الله من وقوع بعض الأنبياء فيما لا ينبغي منهم يرد هذا 
الذهب. كأكل آدم عليه السلام من الشجرة الى فاه الله عنهاء وما ذكره 


الأمور. 


(۱) انظر: جمع الجوامع بشرحه للمحلي مع الآيات البينات -للعبادي- ۰۲۲/۳ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۰۲۲۹/۳ والبحر الحيط للزركشي .١5/5‏ 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۱۹/6 

)٤(‏ انظر: الشفا -للقاضي عیاض- ۰۸4۰/۲ ورا وهم ابن السبكي والزركشي في 
نسبة هذا الذهب للقاضي عیاض لصنم عیاض نفسه» إذ عقد فصلاً في الرد على 
من جوز الصغائر ۸۰۹/۲ فأفهم هذا منعه لطاءوالله أعلم. 


الباب الثاني: النبوة. ۷۳۰ 
ورعا يتأول ما ذهب إليه السبكي ومن حكي عنهم بأنهم ما 
امسر اتی صدور ما کن وا مرادهم ألا ااي فی لا کرد کا 
سا عليه» ولذا حاول بعضهم -كما تقدم وسیأن اا ان 
يتأول هم ما ورد في السهی بأن المنوع منه السهو الشيطان» أو استدامة 
السهو» وهو في الحقيقة آيل إلى مذهب امحمهور القائلین بأن ما یقع منهم 
يحصل التنبیه عليه وبأن الشیطان لا سبیل له عليه ". 

وقد استدل الشيعة على مذهبهم بدلیل يأ ذکره -إن شاء الله - 
في العصمة قبل النبوة. 





وأما أدلة غيرهم فهي كما يلي: 

الدليل الأول: لأبي إسحاق الإسفراييي وهو أن صدورها -أي 
الذنوب - يناف مدلول المعجرة . 

وجوابه: تسليم ذلك في الكذب في الرسالة والكفر والشرك» وأما 
الكبائر والصغائر الخسيسة فدليلها غير ما ذكره -كما تقد“ -. 

وأما الصغائر غير الخسيسة فلا نسلم أن وقوعها يناقي مدلول 
المعجزة» بل ولا تقتضي النفرةء لام يتداركوها بالتوبة» والعبرة بكمال 


.۷۲۸ انظر: ص/۷۲۳-‎ )١( 

(۲) انظر: ص/۷۲۳. 

(۳) انظر: ص/۷۷۱. 

۰۳۰۸/۱ انظر : أحكام القرآن - القرطی-‎ )٤( 
.۷۲ - انظر: ص/۷۲۳‎ )5( 





النهاية لا بنقص البداية» فحاهم بعد التوبة أكمل وأرفع. ولله الحكمة ٠‏ 
البالغة في ذلك ليرفع درجاتهم عا يحدثه شم من مقامات العبودية. 

الدليل الثایین: ورعا يستدل لابن السبكي ومن معه بأن الأنبياء 
عصموا من الذنوب مطلقا «لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر منهم 
00 
لكن لا يسلم لهم أن صدور الصغيرة غير الخسيسة ينافي تلك 
الکرامت وم لا يقال: وقوعهم فيها سهوا وخطأ في التأويل ثم 
استدراکهم ذلك بالتوبة» هو لرفع درحاتمم» وإظهار أن ذلك لا يجوز من 
مثلهم لكوفم أرفع درحة ومتزلة؟ مع أها لو وقعت من آحاد الناس -غير 
الأنبياء - لما عدت معاصي. 

وهؤلاء كلهم لا يناقشون في عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر 
والصغائر الخسيسة»ء وإنما النقاش معهم في ادعاء العصمة ما سواها ۳ 

الدلیل الثالث: وقد يستدل هولاء بأن الاتفاق حاصل على التأسي 
بأفعال الانبیای فلو جوزنا علیهم الصغائن لما أمكن الاقتداء مهم ف 
أفعالحم» جحواز أن یکون الفعل معصية”". 

والجواب أن الأصل هو التأسي مطلقاء دون بحث عن کونه 
معصية, لأن العصية هي قلیل نادر ولیست افلا وعند وقوعها فافم 


دنب 


(۱) ذکره احلي في شرحه على جمع الحوامع - انظره مع الایات البینات -للعبادي- 
۳۳۹/۳ 


(۲) انظر: الواقف - للايجي - 0۹ . 





ینبهون عليها: ولا يقع إشكال على هذا في التأسي لأن رالتأسی إنما هو 
فيما أقروا عليه وكما أن النسخ حائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي 
ل د ذلك .مالعا من موی الطاعةه لان اطاعه تين ها 1 
ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم 
كل منهما) . 

الدليل الرابع: ورعا قالوا: يلرم أن يكون غيرهم من ۸ يقع في 
E‏ 

اشرت آنه لا یلزم من وقوع الانسان ن بعض العاصي؛ غ بعد 
توبته منهاء أن یکون غیره أفضل من وهذا كشأن الصحابة الذین کانوا 
مش ركين» فآمنوا وصلحت أحوالهم» فهم خير من أبنائهم الذین ولدوا 
علی الاسلام. 

والذنب يناقي الکمال إذا لم يتب صاحبه منه, أما إن تاب توبة 
نصويعاء؛ وأکثر من الظاعات فیقبل ال منه» ویرفعه إل أعظم ما كان 
E‏ 


(۱) بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱4۸/۱۰ وانظر فيه ۲۹۳/۱۰. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹۳/۱۰ و منهاج السنة النبوية 
TAA‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹6-۲۹۳/۱۰ ۳۰۰ و منهاج 
السنة النبوية ۰۳۹۸/۲ 4۲ 24759 ۰.۳6 


۷۳۸ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الطلب الغالث 
عصمة الأنبياء من النسیان والخطأ في الاجتهاد 

السالة الأولى: عصمة الأنبياء من النسیان: 

والنسيان إما أن يتعلق بأمور بلاغیت قولا كانت أو فعلا وإما أن 
يتعلق بأمور غير بلاغية. 

وليعلم أن منه -أي النسيان- ما هو متفق على وقوعه كما قال 
الزركشي: «وأما النسيان فلا امتناع في تحجويز وقوعه من الأنبياء فيما لا 
يتعلق بالتکلیف قال ابن ا وكذلك ما أراده الله من نبيه نسیانه 
وم يرد أن يكتب قرآنام(. 


النوع الأول: نسيان الأقوال البلاغية والسهو فيها. 


وطريقة القاضي عياض فيه: حكاية الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان قي الأقوال البلاغية» وحص الخلاف بالأفعال". 


(۱) أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي المالكي» كان إماما في التفسير والفقه 
والعربية»» له احرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» ولد سنة(4۸۰ه) وتوفي 
سنة 14١١‏ ۵ هب). 
انظر: سير أعلام النبلاء 6۸۷/۱۹ والديباج المذهب ۷/۲ه. 

.۳۲۰/۱ البحر المحيط ۱۸/۰ وانظر البرهان -للحویی-‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ۷۹۸-۷۹۷/۲ وانظر البحر احیط .١9/5‏ 





: النبوة. A‏ 
وحاصل الكلام فيها يرحع إلى ما تقدم من وقوع الكذب سهوا 

la‏ كان النسيان يستازم الاعبار بنقيض الق آما إذا ۸ يستلزم 
ذلك فالأمر فيه على ما حکاه الزرکشی عن غیره قائلا: «وفصل ابن 
عطية في الکلام على النسخ بين ما لا بحفظه أحد من الصحابة» فالبي 
معصوم من النسیان قبل التبلیغ وبعده فان حفظه حاز عليه ما يجوز على 
ال لأنه قد بلغ وأدى الدمانة: ومنه قول رض الله عنه | : حسبت 
أا رفعت» فقال الببي -9- لم ترفع ولکن E‏ لکن من 
آهل العلم من قيد جواز نسیان ما حفظه الصحابة عا إذا ۸ يدحل تحت 
دلالة العجزة على الصدق. وذلك إذا آخبر البي أنه لا يقع منه نسیان 
وأقام المعجرة» فإنه حينئذ يمتنع النسیان. أما إذا ۸ يتقيد ذلك النسیان 





(۱) انظر ص/۷۰۷. 

(۲) أخرحه ابن خزعة في صحیحه ۷۳/۳ - رقم (۰)۱54۷ وبنحوه عبدالله بن أحمد في 
وا ۵ و اسناده صحیح؛ و له شاهد ١‏ بأس به: آحرجه أبوداود 
في سننه ٥٥۸/۱‏ رقم (۹۰0۷)» وابن خزيعة في صحيحه ۰۷۳/۳ - رقم (۱۶۹۸) 
وعنه ابن حبان فی صحيحه 5/؟١/‏ رقم (۲۲4۰) ومن طریق آخر رقم (۲۲۱) 
والطبراي في لکبر ۲۸-۲۷/۲۰ (۳۶) - والبیهقی في السنن الكبرى 
۳ كلهم من طريق يجى بن كثير الكاهلي عن السور بن يزيد نحوه. وییی 
الکاهلی: لين الحديث (التقريب ۷۱۸۰). 

(۳) البحر احیط للزركشي ۰۱۹/5 

۰۱۸/5 انظر: البرهان -للجوين- ۳۲۰/۱ والبحر احیط‎ )٤( 


+ ۷ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
(سحاق الإسفرابيئ وكثير من الائمة إلى امتناع النسیان» وذهب القاضي 


إلى حوازه" لکن الحق هو ما فصله ابن عطية. 
النو ع الثابي: النسیان في الافعال البلاغية: 


وهذا قد وقع فيه الخلاف» فذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع 
النسيان فيهاء كأبي إسحاق ا ومنهم من جوزه» وهم 
ال 

ly‏ التراع الفعل البلاغي الذي يقصد به تعليم الأمة» 
بأن يكون ذلك الفعل من النبي أول أداء له وبيان محکمه وصفته فهذا 
کی ل بقل زک ین e‏ 

ویبقی ما عدا ذلك جائز الوقو ع» شريطة أن ینبهوا عليه“» وهذا 
التفصیل عکن أن یفهم من کلام الغزالي فانه قال: ررأما النسیان والسهو 
فلا حلاف في حوازه علیهم فیما یخصهم من ع العبادات» ولا حلاف في 
عصمتهم ما یتعلق بتبلیغ الشر ع والرسالت فافم کلفوا تصدیقه رها 
ولا عکن التصدیق مع بحویز الغلطم" وما يتعلق بتبلیغ الشرع شامل 
للقول والفعل» فعاد هذا التفصیل في الفعل کنظیره ی كياد 
عن ابن عطية” '. 


(۱) البحر المحيط للزركشي .١5/5‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي .70-١9/5‏ 
(۳) انظر : المصدر نفسه. 

(4) الستصفی -للغزالی- 4۰۳/۳ [۲۱4/۲]. 
(ه) انظر: ص/۷۲۳. 


الباب الثاني: النبوة. ۷:۱ 

وتیل على وان اسان لون :ال سول و انا بر انس 
کما تنسون فإذا نسيت د کروی 07ل وكل ما ورد من أحاديث السهو 
قي الصلاة. 

لكن اعترض بعض من ذهب إلى منع النسيان مطلقاء بأن ذلك 
السهو كان عمدا ليسن هم سجد لى السهو . و حوابه() آنه لا مانع من أن 
تکون ا النسیان التشریع» آما أن يقال كان عمدا فخطأء وبيانه 
يما با 

١-أن‏ الرسول ص قد صرح بالنسیان -کما ی اديت 
المتقدم - فلا عمد إذا. 

؟- ولأن الأمر إذا كان كما زعموا لكفى البيان بالقول» خاصة أن 
الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 
مذهبه وبين ما ورد من أحاديث السهو والنسيان في الصلاة بذكر 
بوجحيهين: 

التوجيه الأول: قالوا: إنا نمنع استدامة السهو لا ابتداءه". 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۰/۱ مع الفتح) رقم 4۰۱ كتاب 

الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وأخرحه مسلم في صحيحه 4014/١‏ - 


كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (99- 


0 ). 
(۲) انظر: الشفا -للقاضي عياض - ۰۷۹۷/۲ و البحر احیط للزركشي .7١/5‏ 
(۳) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ۲۲۸/۳ وسلم الوصول -للمطيعي- ۸/۳. 


۱ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد‎ VE 

وهذا عند التحقيق رحوع إلى مذهب الجمهور الذين اشترطوا عدم 
الاقرار عليه. التوحيه الثاني:ومنهم من قال: إن الذي عنعه هو السهو 
الشیطان لا الرمان(. 

وهو مثل سابقه رجوع إلى مذهب الجمهور لاتفاق الأمة على أن 
لا سبيل للشيطان على الأنبياء» كما قال الله تعالى: ان عبادی لیس لك 
۳۳ 7 ا اليد 1 ۱ ال رن 
علیهم سلطان إلا من اتبَعَكَ من الغاوين» [حجر ۲؛] وقال تعالى: ‏ قال 


بت وت مین ه إلاعبادك منم المخلصين» اص۰۸۲ ۸۳] وف 

ثم إن الجمهور- القائلین بجواز السهو والنسیان فیما ذ کر الشترطین 
عدم الاقرار علیه- تنازعوا في وقت التنبیه قال الجويئ: روقد قال من م 
بحط عأخذ الحقائق: إنهم علیهم السلام غير مقرين على النسیان» بل 
یبهون على قرب وهذا لا حصیل له فليس عتدم أن یقروا عليه زمانا 
طويلاء ولکن لا ینقرض زمانهم وهم مستمرون على النسیان» وهذا 
متلقی من الاجماع لا من مسالك العقول»"» وهذا الذي ذهب إليه 
الجويئن؛ الجمهور بخلافه إذ اشترطوا اتصال التنبیه بالواقعة» وهذا الذي 
تدل عليه التصوص ال ورد فیها السهو والنسیان(؟. 


(۱) انظر: حاشية العطار ۱۱۷/۲ وسلم الوصول -للمطيعي- ۸/۳. 
(۲) البرهان -للجوین-۳۲۰/۱. 
(۳) انظر: البحر احیط للزركشي ۰۲۰/۲ 





المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد. 

احتلف العلماء ‏ في جواز الخطأ في الاحتهاد على الأنبياء عليهم 
السلام» فذهب الآمدي وابن الحاحب إلى جواز الخطأ لكن لا يقرون 
عليه» وإنما ينبهون فورا. ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر أصحابه والحنابلة 
وأصحاب الحديث والحبائي وجماعة من العتلة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الخطأ في احتهادهم. 

وفيما يلي عرض لأذلة الذهین: 


أولا: أدلة من جوز الخطأ على الأنبياء في الاجتهاد: 


ا 526 
خی سن ال لین صدت تلم الکاذین) [التوبة 4۳] قالوا: عاتبه الله 


على الاذن للمنافقین بالتحلف, والعتاب إنما یکون على خطأ. و مثله قوله 


الدلیل الول:استدلوا بقول ال تعالل؛ فر عقا الله عك لم اذ 


ا ( ما كان تی نیک نی تین في الأْض) [الأنفال 


م ص “تر 


(۱) وهذا الخلاف جار بين الجمهور الذين يرون جواز الاحتهاد من الأنبياء» وقد أخرج 
من التراع بعض الصور كالخطأ في الاحتهاد في الحروب» وكالخطأ في مصالح 
الدنیا ما لامدحل له بالبلا غ. 

(۲) انظر: الاحکام -للامدي- ۲۱۰/4 وختصر ابن احاجب -مم شرحه بیان 
الختصر -۰۳۱/۳ وشرح الک و کب النیر -لابن النجار- ۰4۸۰/4 


ء 5 /ا مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۷ والكلام فيها كالكلام عن الآية الأولى» مع ملاحظة أن العتاب 
حاصل» فدل على وقوع الخطأء وهذا الخطأ لا جوز أن يكون فيما أنزل 
عليه» ولا فيما كان عن هوى» لأنه معصوم عن الخطأ في التبليغ وعن 
الموى بالاجاع فتعين أن يكون حطوه عن احتهاد" وذكروا في هذا 
الموضع أن الرسول -يية- قال: رلو نزل من السماء عذاب لما جا منه إلا 


(0 





عمر)) 


وقد اعترض هذا الدلیل بما يلي: 
۱- أنه لم يقع عتاب أصلأء فقوله: ( عَمَا ال لت هو استفتاح 
کلام كما یقال: أصلحك الله. علماً بأنه لم يتقدم للنبي -5- فيه من 


۰۲۱۳/6 انظر: شرح اللمع - للشيرازي- ۱۰۹۵/۲ و الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
و نفائس الأصول -للقراني- ۳۸۱۲/۹ وفاية‎ 2١5/5 واحصول -للرازي-‎ 
۳۲/۳ - الوصول -للهندي- ۳۸۰۲-۳۸۰۱/۸ وبيان الختصر للاصفهاني‎ 
و شرح العضد على ابن الحاحب ۳۰۳/۲ والتقرير والتحبیر ۵۳۰۱/۳ و فواتح‎ 
۱ .۳۷۳/۲ الرحموت‎ 

(۲) قال ا كثير:((هذا الحديث هذا اللفظ لم آره في شيء من الكتب) تحفة الطالب 

ص/4۸ رقم ۰)۳٩۱(‏ وساق بدله حدیث مسلم» ولكن روی ابن جرير في 

۲ تفسیره [4۸/۱۰/1] نحوه معضلا قال: حدئنا يونس» أخبرنا ابن وهب قال: قال 
ابن زید: [وفیه] وقال رسول الله -يِ- لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما بحى 
غيرك. فهو معضل, وابن زید هو عبد الرحمن بن زید بن أسلم هو في نفسه ضعیف 
كما في التقريب (۳۸۹۰). 


الباب الثانی: النبوة. هع ۷ 
۱ ۱ ۳ 00 و 
الله تعالى هي فلا تتصور العصية كلق وقوله: رما كان لتبى ان 2 


اق لاسر بحری الامتدان للرسول يي حاصة لأن ذلك منع منه 
من كان قبله من الأنبياء. ولافم آقروا على أخذ الفاداق فلو كان خحطأ 
ما أقروا. 

۲- لو سلم وقوع العتاب فهو ليس لأحل خطأء وإنما لاختیاره 
حلاف الأولى» إذ اختياره هذا كان بعد معرفة الحكم بالنص في قوله 


و 0 


۵ ۵ 


تعالى: فان لمن شنت منهم 4 [النور 1۲ وأما في الآية الثانية في مفاداة 
الاسری» فالعتاب لم يكن موجها إلى الرسول -يِ- بدلیل أنه قال فیها: 
( تون عرض ادا ال ری الآخرة 4 فا سول مه عن إرادة 
الدنیا قطعاء وانغا كان .ذلك لبعض اصحابه(۳. 
۳- أنه لو سلم وقوع العتاب لكان ذلك دلیلا على عدم وقو ع 
احتهاد اصلاء فضلا عن الخطأ فيه) لأن احتهد مت كان أو مخطكاً - 
وقد ردت هذه الاعتراضات .ما يلي : 


(۱) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ۸۱۵/۲. 

(۲) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 15/14 .١‏ 

(۳) انظر: الآيات البينات -للعبادي- 45/5 ۲» والتقرير والتحبير ۲۹۷-۲۹/۳. 
(4) انظر: روح المعاني -للألوسي- .51/٠١‏ 


۷٤٦‏ مسائل اصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
٠‏ ۱- الق أن قوله: (عفا هلت 4 ليس عتابا وإنما إخبار بحصول 
العفو للرسول -وةِ- وفيه أسلوب كريم معه؛ إذ قدم له العفو قبل أن 
يذكر العفی ولذلك فالآية دالة على وقوع ما عُفي فيه للرسول -6- 
عنه» والقول بخلاف هذا فيه تكلف. وكذلك قوهم في المفاداة إنه لم يقع 
عتاب أصلاء فغير صحيح» وذلك لقول الرسول -وفْ- لما سأله عمر - 
رضي الله عنه- عن سبب بكائه وبكاء أبي بكر رضي الله عنه: فأحاب: 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء» لقد عرض علي 
عذايهم آدن من هذه الشحرة..." وأما قوطم: لو کان حطاً ما آقروا 


۱ م موو ر 
على الفاداق فجوابه: أن الله قد أذن بعد ما حری بقوله: ‏ فکلوا مما 





غنمتم حلالا طيبا 6 [الأنفال 59] ویدحل فيه ما یأحذونه مقابل 
الفاداة(). لكنه لم یترل عليهم عذابه الذي قال فيه: ( کاب من اله 
فا اغزت عذاب عطي [ [الانفال 1۸] ما صدّر به الايت 


وذلك يجوز أن يكون على معن أن الله لا يعذب الا بعد قيام الحجة» أو 
أن أهل بدر حاصة قد غفرت لحم ذنويهم؛ أو لوحود الرسول -5- 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۱۳۸۵-۱۳۸۳/۳) کتاب الجهاد و السیر؛ باب الامداد 
با ملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم (۱۷۰۳). 
(۲) انظر: جامع البیان -للطبري- ۰۷/۱۰/۰ ومعالم التتزیل -للبغوي- ۳۷۷/۳- 


TVA 





۱ 1 با : Ea‏ ی E‏ 
وعلی هذا الوجه الأخير یندفع ما ذکروه بأنه لو كان حطأ ما آقروا علیه. 
لاختیار حلاف الأولى -وهو الاذن بالتحلف للمنافقین- فهذا لیس ببعید 


مرخ م 
م سر ۵ 


حاصة إن صح قوفم إن ذلك كان بعد ورود الاذن بقوله: ‏ فان لم 


2 
ع ر ۵ 6 


شنت منهم 4 لكنه لا يخلو من بحث» لأن بعض أهل العلم يذكرون 
العکس, آي آنه قد جاء الاذن بعد الذي حری من الاذن للمنافقین(" 
لكن قد تقدم اله لكمال الرسول - و علو منزلته قد یاتیه التنبيه في 
ا 

وأما قولهم إن العتاب في قصة مفاداة الأسرى لم يكن للرسول - 
- فأقول: حقاً إن قوله: ( تون عرض لیا 4 لم يشمل الرسول- 
د وأبا بكر قطعاء فالرسول وَل متره عن هذا الغرض» ولأنه -وأبا 
بكر كذلك- كانا يرجوان إسلام كثير من الأسرى» كما يدل عليه 
لق د 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- .٤۸/٠١/١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- 2١57/١١/5‏ ومعالم التزیل -للبغوي- 4/4 ه. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي ١55/8‏ وفتح القدير -للش وکان- .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انظر ص/۷۲۳. 

۰۱۱۱/۳ انظر: زاد العاد -لابن القیم-‎ )٤( 


مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


لكن ينبغي معرفة E‏ الرسول -يِةِ- حاصة» هو 





۷:۸ 





قوله: اکن ان يي ی حاصة إذا 
صريحا في د 5 برأي اي بكر -رضي الله عنه - رز را 


- ما اعتراضهم الثالث» وهو استحالة احتماع وراب وعتاب لو 

قيل إن ما جری كان عن احتهاد» فجوابه: أنه لا بد من المصير إلى أن ما 
حری كان عن احتهاد لأنه أحد الاحتمالين ؛ فاحتمال أن يكون عن 
وحي غير صحيح» لأنه معصوم فيه من الخطأ اتفاقاء فلم يبق إلا احتمال 
أنه كان عن احتهادء‌وقد كان الأولى الأخذ برأي عمر -رضي الله عنه-» 
آما حواب إشكال أن المجتهد ينال أحرا ولو أخطأ فكيف يعاتب» فان 
العتاب ها لیس خانیما: سین ل ان بینهما تنافاء خاضة إذا علمنا أن 
الأنبياء قد نبهوا على أشياء هي لا تعد أخطاء من غيرهم» وذلك لرفعة 
مكانتهم وجلالة منصبهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

الدليل الثان: استدلوا © بقول الرسول -6-: رإنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ 
فاقضی على نحو ما سع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه 
(۱)تقدم تخريجه ص/ 745 إذ هو جزء منه. 
(؟) انظر: احصول -للرازي- 2١17/5‏ و الاحکام -للآمدي- ۰۲۱۷-۲۱۰/6 وبيان 

الختصر ۳۶۳/۳- ۰۳6 وشرح العضد ۰۳۰۳/۲ والتقریر والتحییر ۰۳۰۱/۳ 


الباب الثانی: النبوة. ۷4۹ 

فإغا أقطع له قطعة من النارم قالوا: دل الحديث على أن الرسول - 
ِ- قد يقضى ما لا یکون حقا في نفس الأمر لخفاء الباطن علیه. 

اعترض على هذا بأن إيراد الحديث في غير محل التراع, لأن الصا 
فيه قي فصل الخصومات» وكلامنا ونزاعنا في الخطأ في الأحكام' '. 

لكن دفع بعضهم هذا الاعتراض بأن الحديث وإن كان في فصل 
الخصومة» لكن فصل الخصومة مستلزم لحكم شرعيء لأن مؤداه الحكم 
بحل ما يأحذه الخصب فیکون خطؤه في الحكم الشرعي a‏ 

ورد هذا الدفع بأن الخلاف إنما هو في الخطأ في استنباط الحكم 
الشرعي من الدليل» لا في الخطأ في اندراج الحادثة أو الفعل المعين في 
الحكم الشرعي » لأن هذا غايته أنه بعد معرفة الحكم الصواب العام يقع 
التردد في اندراج ذلك الفرد في العموم» كما قي الحزم بأن الخمر حرام» 
فهذا حكم عام صواب» ثم يقع التردد في مائع هل هو حمر أم لا؟ فقد 
يقول بحرمته» وهو ليس كذلك» فيقع الخطأ هنا. 

ومذا یتضح أن الاندراج وعذمه لیس من الاحکام الشرعیة ۳ . 


(۱) متفق عليه أحرجه البحاري في صحیحه (۳۵۵/۱۲ مع الفتح) کتاب الحيل - باب 
۰ رقم (1۹۷ وأحرجه مسلم في صحیحه (۱۳۳۷/۳) کتاب الاقضية - 
نال الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم (۱۷۱۳). 

(۲) انظر: بیان المحتصر -للأصفهانق- 2341/89 وشرح العضد على ابن الحاحب 
ا 

(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

۰۳۰۱/۲ انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاي عليه ۲ و التقریر والتحبير‎ )٤( 





والذي یظهر -والله أعلم - أن الاحتحاج بهذا الحديث لإثبات 
الخطأ في الاجتهاد فيه نظرء لأن البحث هنا في الاحتهاد الذي هو 


استفراغ امحتهد وسعه لاستنباط حكم بظن من الدليل» لا في فصل 
الخصومات» وتحقيق الناط" وعلى الثاني -أي الحكم والفصل في 
الخصومات- لا يجوز أن يقال إنه أحطأ في الحكم, وإنما ينسب الخطأ إلى 
صاحب الحق الضعيف الذي ۸ يبين ححته. أو لذلك احتال الخصم» 
الذي هو ألحن بححته وأما القاضي فإنه قد قام ما کلف به شرعا. 

ولكن مع ضعف هذا الاستدلال قيل: «ولو تشبث بدلالة النص 
وتنقيح الناط لم يبعد» يقصد أنه إن حاز الخطأ في التطبيق» حاز كذلك 
في استنباط الأحكام الكلية. ظ 

وفيه نظر لأن الفرق بين الأمرين ثابت» إذ الخطأ الذي جوز وقوعه 
في التطبيق باطنا ليس ناش عن تقصير الحاكم» بخلافه في استنباط الحكه 
الشرعي» فالتقصیر فيه ناشيء من الحتهد . 

وأنبه هنا إلى أن كثيراً من الولفین في الأصول يذكر مع الحديث 
المستدل به كلاما یظنو نه خد عن الرسول -يْ- وفيه: «إنغا أحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر»» وهو ليس حديثا عن الرسول -#ِ-: قال 
الحافظ ابن كثير: رهذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصولء و لم أقف 


)1( انظر: المراجع السابقة. 
(۲) فواتح الرهوت ۳۷۳/۲. 
(۳) انظر: حجية السنة /۲۲۲. 


الباب الثانی: النبوة. 2 

له علی با وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج لم فلم یعر فه لکن له 
5 ۱ ا أ أ ی (0 (۲) 
معن ف الصحيح» وهو قوله -85-: ررإنما أقضي بنحو ما امي .2م . 

ډر ر 


زر ۵ u‏ 
الدليل الثالث: استدلوا بقول الله تعالى: فر قل انم نا بشر متلکم 


۳ [الکهف ۱۱۰ وفصلت: | فذکر بأنه ‏ آثبت المائلة بینه 
وین غیره وقد حاز اطا على غير فكان حا عليه لأن ما جاز 
على أحد الثلین یکون بحائزا علی عي 

لکن هذا الاستدلال فيه نظرء لأنه: رلیس الراد بالاية (ثبات المائلة 
في البشرية من کل وحه حن يصح الاستدلال با على جواز الخطأ على 
البي -عوْ- وغیره من البشر فان له خواص انفرد يما عن غیره. وإما 
المراد نفی الملكية عنه لدلالة السیاق على ذلك فالحصر إضافي '. 


(۱) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي» ولد سنة؛ 565ه»ء 
و کان ماما في السنة وعلومهاء ألف قذیب الكمال» وتحفة الأشراف وغيرهما 
(ت ۲ ۷ هت ). 
انظر : تذكرة اخفاظ -للذهی-4 /۱۹۸. 

(۲) تقدم تخريجه ص/۷۸ - ۷٩‏ . 

(۳) تحفة الطالب 4 ۱۷- رقم (9ه) ونحره في العتبر للزركشي ۰۲5/۱ وانظر: القاصد 
الحسنة للسخاوي ۱۱۸-۱۱۷ رقم (۱۷۸). 

(4) الاحکام -للامدي- ۰۲۱۱/6 

ره) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفی ‏ تعليقه على إحكام الامدي ۲۱۱/4 وبنحوه 


احاب صفي الدین افندي في فاية الوصول ۰۳۸۱/۸ 


Vo‏ مسائل أصول الدین المبحونه ۶ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الدليل الرابع:استدلوا بأنه لما حاز عليه الغلط في أفعاله حاز في 


أَقواله( وقد تقدم ما يدل على وقوع الخطأ في الأفعال الى لم يقصد با 
بلاغ کالسهو في الصلاة مثلاً”©. 

وقد اعترض على الدلیل ما یلی(؟: 

-١‏ رمنع الحكم في الأصل» أي عدم تسلیم وقوع الخطأ في 
الأفعال. 

۲-ولو سلم هذا الحكم» فإنه لا يصح قياس الأقوال عليه» لعدم 
وجود الجامع بينهما. 0 

؟-ولو سلم حصول الجامع بين القول والفعل» لكن قد حصل 
اتفاق على منع وقوع الخطأ في الأفعال فيما كان طريقه الإبلاغ» وتشريع 
الشريعة عن طريق الاجتهاد يعد منه» فدل على مفارقة الأقوال للأفعال في 
حواز الخطأ في الاحتهاد. 


تا الاعتراض بما يلي: 
لا يقصد با الإبلاغ ومع كن فیتدار کو ۵ 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ١7/5‏ وفاية الوصول ا 0/۸ .TA\‏ 
(۲) انظر: ص/۷۳۰ » وانظر الاحکام -للآمدي- ۰۲۱۷/4/۳ 

(۳) انظر : ماية الوصول -للهندي- 9۳ 

(4) انظر ص/۷۳۰- ۱ ۷. 





۲-وحسم الاشکال في شأن التبليغ» أن یقال: إنه في حالة الاحتهاد 
ان وقم حطاً حصل التدارك فوراء وان كان صحيحاء فانه بیقر فدل هذا 
على أن التدارك والاقرار هو التشریع لا جرد الاحتهاد. لکن في النفس 
شىء من قياس الأقوال على الافعال لأن في الاقرال قصد التشریم هو 
الأظهر والأصل -إلا فیما كان من أمور الدنیا- آما الأفعال» فقد تکون 
مخض عباداته بعد حصول التبلیغ مسبقا منه» فوقوع الخطأ فیها لیس 
كوقوعه في الأقوال» ولذلك فهذا الدلیل فيه ما فیه. 

الدلیل الخامس: استدلوا بأنه راعطاً داود على نبینا وآله وصحبه 
وعلیه الصلاة والسلام ‏ الحكم في احرت وفي القضاء في الولد» ون 
کلیهما آصاب سلیمانم*. 


آما في الحرث فالاشارة إليه بقوله تعالى: إروداود وسليمانإذ يحكمانن 
الحرث إذ قشت فيه غنم الوم وکا مكمهم شاهدن قنهمناها سليمان وکلک آتینا حکما 
وعلما© [الأنبياء ۷۹-۷۸]. 

وأما القضاء فى الولد فهو في الحديث: رركانت امرأتان معهما 
ابناما» جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: (غا ذهب 
بابنك» فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى به 


للکبری» فخرحتا على سليمان بن داود» فأحبرتاه» فقال: ائتون بالسكين 


(۱) فواتح الرحموت ۳۷۳/۲. 





ء ۵ ۱۷ مسائل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أشقه بینهما» فقالت الصغری: لا تفعل يرمك الله هو ابنها» فقضی به 


للصغرى» 0 
ظ لكن الذي يظهر لي أن الكلام في الاستدلال بالآية والحديث ما لا 
يصح ف هذا الموضع» لأنه غير محل التراع» كما تقدم”؟. إلا ذا أريد 
ابتداءا أن هذا النوع من الاحتهاد داخل في التراع» ويحوز وقوع الخطأ 
فيه» لكن الصحيح هو أن الآية والحديث وردا في الحكم القضائي في فصل 
الخصومات -كما هو ظاهر بلا خفاء- حي على فرض القول بأن ذلك 
يتضمن حكماء فهو من قبيل الخطأ في الاجتهاد في تحقيق المناط في 
حزئيات بعد تقرر الحكم العام. 

الدليل السادس: استدل بدليل عقلي وهو: رلو امتنع وقوع الخطأ 
منه في احتهاده» فإما أن يكون ذلك لذاته» أو لأمر من حارج لا جائز 
أن يقال بالأول ؛ فإنا لو فرضناه» لم يلزم عنه احال لذاته عقلاء وإن كان 
لأمر حارج فالأصل عدمه» وعلى مدعيه بیانه»". 

وقد اعترض على هذا الدليل العقلي في شقيه؛ آعی الانع الذاتي 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ("/۰۲۸ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء - باب 
۰ رقم .)۳٤۲۷(‏ 

(۲) انظر ص/۷۰۳. 

(۳) الاحکام -للآمدي- ۰۲۱۷/4 وانظر بیان الختصر ۰۳۲/۳ وشرح العضد 
۲ والتقریر والتحبیر ۰۳۰۱/۳ وفواتح الر موت ۰۳۷۳/۲ 


الباب الثانی: النبوة. ۷ 

۱- فانه على القول بعدم وجود الانع الذاتي والنارحي, فذلك لا 
يكفي لإثبات الحواز» إذ لا بد من ذکر القتضی". 

وهذا لو دفع بعدم تسليمه» فقيل إن الجواز لا يحتاج إلى المقتضي» 
وإنما الذي يحتاحه هو إثبات الوجوب أو الامتنا ع, لأن الاصل ق الاشیاء 
۱ قلنا: 

۲- هذا الاستدلال من أصله فيه نظر رلانه استدلال على إثبات 
الإمكان الخارحي عجرد الامکان الذهی» وهو غير كاف في ذلك لأن 
الامکان انار جي با تست بالعلم بعدم الامتنا ع) والامكان الذهي عباره 
ی ی ی بو اس ی اس نوی حون 
الامتنا عم( 

۳- واعترضه بعضهم باختیار الشق الثاني» أي أنه وحد مانم 
حارحي فان «علو رتبته و کمال عقله» وقوة حدسه وفهمه مانع». 

رد هذا الاعتراض بأن هذه الأوصاف ليست مانعة من جواز الخطأء 
بدليل وقوعه في قصي الإذن والمفاداة» و كما وقع منه السهو في الصلاة. 
وذلك من لوازم الطبيعة البشرية» فجاز في غيره بطريق الأولى7*. 


(۱) انظر: فواتح الرحموت TVET‏ 

(۲) انظر حجية السنة /۲۲۷. 

(۳) قاله الشیخ عبد الرزاق عفيفي في تعلیقه على إحكام الامدي ؛/۱۳۷. 
(4) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ۳۰۳/۲. 

(5) انظر: فواتح الرحموت ۳۷۳/۲. 


مسائل اصول الدين المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

أحيب عن هذا الرد بأن جميع ما ذکر لیس في محل التراع» أما قصة 
الإذن والفاداة فمنهم من لم یسلم بالعتاب ولا الاجتهاد فضلا عن الخطأ 
فيه» ومن رأی وقوع الخطأ فانه لا يسلم أن ذلك في تشريع عام» ولا 
كان خطأ في اندراج حكم لحزئي معين في حكم عام متقرر). 

وأما السهو في الأفعال كما في الصلاةء فيختلف عن الاحتهاد إذ 
يشترط فيه استفراغ الوسع والاستعانة بكل القوة العقلية بخلاف ما في 
لصلاق والقوة العقلية ثابتة له» فلا يقع منه حطا. 

وفي هذا الجواب الأخير نظرء لأن الخطأ قد لا يكون من عدم 


٤ ۱ :‏ )۳( 
استفراغ الوسع» وإنما قد يكون من خفاء المسألة في نفسها وظنيتها 1 


۷۰۹ 





ثانيا: أدلة من منع الخطأ في الاجتهاد: 

الدليل الأول: استدلوا بأنه لو حاز على البي -9۶:- الخطاً في 
اجتهاده مم اتفافنا على أننا مأمورون باتباعه - فيلزم أن نكون مأمورين 
بالخطا(. ظ 


(۱) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني ۳۰/۲. 

(۲) انظر: فواتح الرهوت ۳۷۳/۲. 

(۳) انظر: ححية السنة /۲۲۸. ۱ ۱ 

)٤(‏ انظر: احصول -للرازي- 2١5/5‏ و الإحكام -للآمدي- ۰۲۱۷/4 و فاية 
الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸ وبيان الختصر -للاصفهاني - ۳۵/۳ وفاية 
السول -للأسنوي- ۰۳۷/4 وشرح العضد ۰۳۰4/۲ والتقریر والتحبیر ۰۳۰۰/۳ 
و فواتح الرهوت ۳۷4/۲. 


الباب الثاني: النبوة. /اة ۷ 
اعترض على هدا الدلیل بثلانة اعتراضات» واحد منها هو المعتمد 


و ما عداه فضعيف. 

۱-الاعتراض المعتمد هو: آننا نشترط عدم إقراره على الخطأ 0 
وعليه فلا یتصور اتباعه في الخطأ' '. 

۲- والاعتراض الثان إلزامي وهو: أننا قد اتفقنا على أن العامي له 
أن يقلد المحنهد من آحاد الأمة مع احتمال خطته -بل هو واقع يقينا في 
الجملة- بل الحتهد نفسه يعمل ما أداه إليه احتهاده فإذا حاز هذاء جاز 
فيما نحن فيه» وإذا رده طالبناهم بجوابه» فما هو جواب هم في صورة 
الإلزام» فهو جواب لنا في محل التراع' '. 

لكن هذا ضعيف» للفرق بين حكم البي الذي استنبطه. إذ هو لازم 
الاتباع ولا يجوز رده» وبين حكم ابجتهد الذي استنبطه» فهو غير لازم 
الاتباع للمجتهد نفسه إذ يجوز أن يتغير احتهاده. وغير لازم للعامي 
المقلدء إذ يجوز أن يقلد سوا فمثل هذا النوع من الحكم لا يعد تشريعا 


عاماء فافتر قا . 





(۱) انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۸٠۲/۸‏ وفاية السول -للأسنوي- ۰۵۳۸/6 
وتعليق عفيفي على إحكام الآمدي ۰۲۱۷/4 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- 4:۲۱۷/۳) و بيان المختصر ۰۳۵/۳ وفاية السول 
۳ و فواتح الرحموت ۳۷/۲. 

(۳) انظر : فواتح الرحموت ۰۳۷/۲ و حجية السنة ۰۲۳۰-۲۲۸ 


۷۵۸ مسائل اصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه قف ف سم 

علما بأن هذا الاعتراض مب على أن الحكم الخطأ قد وقعت فيه 
التابعت وهذا حلاف ما أجمع عليه» من أهم لا يقرون على الخطأ فيقع ' 
التدارك فوراً. ` 

۳- والاعتراض الثالث وهو: أن الحكم الذي وقع فيه الخطأ في 
الاحتهاد. له جهتان: جهة كونه غير مطابق للواقع» وحهة كونه جتهدا 
فيه» فإذا تصور هذاء فان الأمر باتباعه إنما هو للجهة الثانية لا الأولى ولا 
بعد فيه» لأنه مأمور بالعمل يما أداه إليه احتهاده. فجاز الأمر به بلا 


. ب ١١‏ 
و 





وهذا الاعتراض ضعفه ظاهرء لأن مؤداه الإقرار بأن الحكم الذي 
وقع فيه الخطأ قد أقر عليه واتبع فيه» وهذا لیس بصحيح» إذ اتفق الجميع 
على هم لا يقرون على خطأء وما ذكر في هذا الاعتراض يصلح في آحاد 

00:00 

الدلیل الثاني: استدلوا بأن الأمة إذا أجمعت على حكم بحتهد فيه 
كان إجماعهم معصوما من الخطأء وهم ما حصوا يمذا الشرف إلا لكوم 
أمة الرسول و فالرسول نفسه -يْ- أولى أن يحصل له هذا الشرف 
فيعصم من الخطأ في اجتهاده”". 


.۳۰۰/۳ انظر: التقرير والتحبیر‎ )١( 

(۲) انظر : ماية السول ۶ ۷ وحجية السنة /۲۳۱-۲۳۰. 

(۳) انظر: شرح اللمع -للشيرازي- ۱۰۹۱/۲ و الاحکام -للآمدي- ۰۲۱۷/۶ 
وبيان الختصر ۳4۵/۳ وشرح العضد ۰۳۰6/۲ والتقریر والتحبير ۳۰۰/۳ و 
فواتح الرحموت ۰۳۷/۲ ۱ 


الباب الثاني:_النبوة. 4م 
وقد اعترض على هذا الدليل بخمسة اعتراضات» في بعضها ضعف 
ظاهر» ولنقدم أقواها: 

-١‏ أنه لو سلم حصول أفضلية لأهل الاجاع فإنه فضل حزئي رلا 
پرحب الفضل من کل الوجوه فان الفضل ابلزئي لا باي الفضل الكلي؛ 
ألم تر أنه كيف فضل أمير الومنین عمر - رضي الله عنه - في أساري 
00 ولا یقتضی ذلك تفضيله على البي -9- ولا على آي بكر - 
رضي الله عنه -» فبان أنه رلا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة البي 
و مع اختصاصه بالرسالة» و کون عصمة الإجماع مستفادة من قوله» 
وأنه الشارع المتبع» وأهل الإجماع متبعون له ومأمورون بأوامره. 
و منهیون بنواهیه ولا كذلك بالعکس)". 

-١‏ واعترض ثانيا بالتفریق بين خطأ البي في احتهاده» وبين أهل 
الإجماع إن أخطأوا: رمن حيث إن ذلك إنما لا يجوزء لأن الأمة لو 
أحطأت ۸ عکن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحي بعد 
الرسول عليه السلام» فيفضي ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعا قائماء وليس 
كذلك في حق الرسول عليه السلام» فإنه إذا اتفق ذلك منه عليه السلام 


)۱( فواتح الرحموت ۲ وقد أسقطت بداية كلامه لقلقه. 
(۲) الاحکام -للآمدي- ۰۲۱۸/6 وانظر بیان الختصر ۰۳۶۹/۳ وشرح العضد 
۲ والتقریر والتحبیر ۳۰۰/۳. 


۷۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ' 
لبه عليه بالتتریل والوحي» فافترقا»0'), و عندئد أمكن القول بأنه لد يلزم 


من ثبوت العصمة للادن ثبوقما للأعلى -في المتنازع فيه» أي الخطأ ني 
الاحتهاد- وعندئذ بقي الخطأ في الاحتهاد جائز الثبوت والعدم يطلب 
لدلیل على أحدهماء وقد آقمناه على جوازه ۵ 

۳-واعترض ثالئا: بأن رتقدم الاجماع على النص لیس لأنه أولى 
بالعصمة من النص» بل لان الاجماع کاشف عن وجود ناسخ» أو ضعف 
في بوت النص» أو أنه موول والا لزم العارضة بين القاطعين)”". 

. وهذا الاعتراض لا يخلو من ضعف. لأن الاعتراض موجه إلى الحكم 
في حالة حطنه. لا بعد تصحیحه وهذا الجواب والاعتراض إنما هو في 
النص الذي لا يكون الا ا 

٤‏ - واعترض رابعا رآن من الناس من منع تصور انعقاد الإجماع عن 
الاجتهاد, فضلا عن وقوعه. وامتناع الخطأ فيه»“. ۱ 


(۱) نماية الوصول - لصفي الدين افندي- 2581/8 وانظر ع اللمع ۱۰۹۷/۲ 
0 وبيان الختصر 1/9 +8. 

(۲) انظر: شرح العضد ۳۰/۲. 

(۳) فواتح الرحموت ۳۷4/۲. 

۰۲۱۸/4 الاحکام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثانی: النبوة. ۷٦1‏ 

مرا غا يانه ل سلمنا حصول الاجماع عن اهاد 
فانه يوجد من ر«جوّز مع ذلك خالفته» لامکان النطاً فيم) . 

وضعفه كما بين في الاعتراض السابق. 

الدلیل الثالت: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأ في اجتهاده» لأورث 
ذلك الشك والتردد ‏ أقواله» فلا یدری أصواب هی آم غير صواب 
وذلك يخل عقصود البعثة من لزوم اتباعه بلا تردد ولا شك . 

أحيب عن هذا بجوابین: 

١-لا‏ نسلم أن تحويز الخطأ موحب للشكء لأن التقرير حاسم له 
ولو وعدن خبطلا ررر علما بان ذلك الخطاً کان نادراه والمعلوم 
من حال الصحابة اتباعه بلا تردد ولا شك» لأنه الأصل» وما يجري من 
الاحتهاد والخطأ فيه طاريی لا يلتفت إليه» إلا إذا جاء التنبيه ويكون 
ف 

-١‏ أن المقصود من البعثة هو تبليغ الوحي من الله والعصمة من 
الخطأ فيه بالتغيير والتبديل» فهذا لو وقع فيه حطاً كان مخلا عقصود البعثة 
والرسالة» بخلاف الحكم الذي يحكم به باحتهاده» فانه لا يقول ما يقوله 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: شرح اللمع ۱۰۹۵/۲ و الإحكام -للآمدي- 2518/4 وبيان المختصر 
۳ وشرح العضد ۳۰/۲ والتقرير والتحبیر ۳۰۰/۳ وفواتح الرحموت 
ED‏ 


(۳) انظر: بیان الختصر ۰۳۱/۳ و فواتح ار ۳۷۲۲ 


V1‏ مسائل أصول الدین المبحوة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
نی ای انیت ای ی ا 
البعثة والرسالة» وإنما حکمه فيه حکم سائر الجتهدين 

وهذه الإحابة -وإن ذكرها كثير من لأصولين - لکن فيها حطأ 
من جهة عدم ذكرهم لتدارك الخطأ في الاجتهاد» فلا يتطرق شك أصلا 
فعدم ذكرهم لهذا القيد في الاحابة يستلزم التسليم بوحود الشك في 
الحكم خاصة إذا وقع التردد في المسألة هل هي بوحي أو احتهاد؟. 

الدليل الرابع: استدلوا بأن الخطأ في الاحتهاد مضاد للنبوة» وما كان 
كذلك وجب تتريه الأنبياء عنه7") 
وجواب هذا الدليل يحتاج إلى استفصال: 

فإن أريد بالمضادة: الإخلال ممقصود البعثة والرسالة» فهو الدليل 
الثالث عينه الذي استدللتم به» وقد أحيب عنه. 

وان أريد أن «تحويز الخطأ عليه غض من منصبه» فوجب ألا 
يحوز”" فالمطالبة بالدليل على أن ذلك نقص وغض من منصب النبوة؟. 

لا يصح القول بأن خطأ الاحتهاد نقص من منصب النبوة» لأنه 
حالة وقوعه ثبت له من حيث إنه محتهد لا من حيثية النبوة» الى وظيفتها . 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۰۲۱۸/4 وبيان الختصر ۳۹/۳ وشرح 
٠‏ العضد۳۰6/۲» والتقرير والتحير ٠٠١/۳‏ 

(۲) انظر: الإيماج -لابن السبكي- .٠٠۲/۳‏ 

(۳) فاية الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸ وانظر الآيات البینات 45/4 ۲. 


الباب الثانی: النبوة. V۳‏ 
له التبليغ» لا الاحتهاد. غلا بأن المحتهد الذي بذل وسعه يستحق 
الثو اب 

الدليل الخامس: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأء للرم حال حطئه» 
أن یکون بعض ابحتهدین اکمل تال اانه ۲ 

واعترض علیه: 

۱- بأن الافضلية -لو سلمت- إنما جاعت من حيثية الاحتهاد لا 

النبوة. 

؟- ا أن الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي كما تقدم!". 

الدليل السادس: استدلوا بأن اجتهاده -85ْ- عجرده تشريع 
للأحكام» يجري بحری إبلاغ الشرع وتشريعه» فلا يجوز الخطأ عليه 
فيه .والاعتراض: لا نسلم أن اجتهاده -ي- عجرده تشريع للأحكام, 
وإنما يكون كذلك بانضمام التقرير من الله عليه فإذا أقر كان التقرير هو 
التشریع» وعندئذ لا يجوز عليه الخطأ فيه» أما قبل التقرير فلا يجري بحری 


2 


ابلاغ الشر ع وتشريعه 





۲۳۹ یه السته‎ O) 

(۲) انظر : الابماج- لابن السك نه ۲۹۲/۳ . 

(۳) انظر ص/۷۵۹۹ وانظر حجية السنة /۲۳۸-۲۳۷. 

() انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸ و الایات البينات 45/5 7. 
(ه) انظر: حجية السنة /۲۳۹. 





م انه بعد هذا العرض لادلة ارز لصدور اطا من الأنبياء ی 
الاحتهاد» وأدلة المانعين له یظهر لي -والله أعلم- ما يلي: 

۱-بعض أدلة ابخوزین تعلق بالحكم والفصل في الخصومات, 
فیجوز أن تکون ما ن نفس الأمر وان کانت صوابا حسب الظاهر. 

۲- وبعضها يدل على الخطأ في الاحتهاد .ععی إدراج حکم معين 
في حكم عام متقرر. 

۳-ولا توحد أدلة تجيز الخطأ في حكم عام وقاعدة شرعية. 

-الإجماع قائم على عدم استقرار الخطأ في الاحتهاد للأنبياء» لأن 
الناس إما مانع من وقوعه أصلاء أو قائل به لكنه يشترط أن لا يقر عليه. 


والله أعلم. 


تنبیه: 


یظهر من صنیع عبد العلی الأنصاري أنه يرى جواز صدور النطاً 
في الاجتهاد على الأنبياء» لکنه فرع عليه فرعا باطلاً یستوجب التعلیق» 
فقال: «فر ع... وإذا جاز صدور الخطأ في الاحتهاد من الأنبیای والعمل 
بحكم خطأ من سيدهم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين -صلوات الله 
وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين - فأي استبعاد في وقوع 
الخطأ لإبراهيم عليه السلام في تعبير رؤياه الي رأى فيها أنه يذبح ابنه» بل 
بر في النام بذيح الكبش ورآه مذيوس لكن في صورة الولدء فلم يعر 


الباب الثانی: النبوة. ۷ 
ری في الستام أني بل [الصافات ۱۰۲] فلو ۸ تكن الرؤيا 05 
5-0 7۳ أو تكون کاذبق وكلاهما باطلان» فمن شنع على الشيخ 
الأكبر صاحب فصوص الحكم ' في تحويز هذا النحو من الخطأء فمن قلة 
تدبره وسوء فهمه» وإنما شنع على نفسه وصار بحيث يضحك من صنيعه 





هذا الصبیان فافهم وتثبت(. 
والرد عليه في النقاط التالية: 


أن هذا الذي زعمه ابن عربي الطائی صاحب فصوص الحكم قول 
باطل» ومذهب فاسد» والعجب أن يوافقه عليه عبد العلى الأنصاريء إذ 
كيف قد حفي عليه ما يلي : 

۱- قوله: روالعمل بحکم خطأ من سیدهم هذا کلام رديعء اد 
الأمة مجمعة على عدم استقرار خطأ في احتهاده - بل -, لأن الناس إما 
مانع للاحتهاد منه أصلاء أو له رارز إما قائل بعدم صدور تا 
هنه فيه) وإما قائل بصدوره لكنه ينبه فوراء فلا يعمل أحد بحكم وقع 
حطأ عن احتهاد. 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الأندلسي كان صوفياء وقال بوحدة 
الوجود في كتابه فصوص الحكم» وقدح فيه أئمة كبار. توفي سنة (۸۳"ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 04۸/۲۳ وميزان الاعتدال ۰0۵۹/۳ ولسان الميزان 
FN‏ 


(۲) فواتح الرحموت ۳۷/۲ وانظر فيه كذلك .1۷-٦٦/١‏ 


۷٦٦‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
هؤلاء: 
> ¢ هم و 

أ- قول إسماعيل عليه السلام: (ا بت ت افعل ما م ر € [الصافات 
٠‏ فدل على أن الخبر في قول إبراهيم عليه السلام: (أني أَذْيَمْكَ) 
مراد به الأمرء أو فهم إسماعيل -عليه السلام- أن الرؤيا على حقيقتها 
باعتبار أن رژیا الأنبياء حق ووحي» ففهم منها الأمرء ففهم إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام- مُقدّمان على فهم هؤلاء. 

ب- أن وی رو وی 
الذبح: ( واه أن نا إبراهيم © قد صقت اليا 6 |الصافات  ٠‏ 
| فما بعد تصديق الله هما تصدیق, ولا نبال بقول سواه. 

ج- ولو كان الأمر في المنام بذبح الكبشء لما وصفه الله بأنه بلاء ‏ 
فيان ره (إنَهَا ره شین . وإنما البلاء المبين كان بالأمر بذبح 

د- وقول الله حل وعلا: دا یم عظیم © | [الصافات۷ . ۱ ۱ 
بدل علی آنه قد آمر اع و اذ لو کان مأمورً بذیح الکبش 
ود ا ۳ الکبش بأنه فداء عن إسماعيل عليه السلام. ٠‏ 

۳- قوله رلو لم تكن الرؤيا معبراء لوقع ذبح ابنه» أو تكون كاذبة» 
وكلاهما باطلان» جواب شبهته هذه: 





ااا ينول على نرق کش اس ۱۳ ها 


دای و ما کان كذلك فلك یلر م مره حقق الذبح, وإبما يلزمه القيام 
بالدبح, ا عرز الرقبة ویسیل الدم» فليس بلازم» لان الله كانت 


حكمته في الأمر بالذبح للابتلاء لا لتحقق الذبح» ولذلك قال: 3 إِْهَذا 


لهواللاء المبین؟ [الصافات .]١٠١5‏ 

ب-لو مشینا على أن ما حری في المنام كان حبرا محضاء فذاك 
ع 0 د 14 م 
و ان لم يحز الرأس - كما تشعره صيغة الضارع في قوله: انى اديحك 
وإما أن يكون قد رأى أنه ذيحه وحز رأسه ولکن ۸ يقع ذلك في الیقظت 
لأن الله ما أراده وإنما ناداه بالفدای لأن الحكمة كانت ليست ف فعل 
الأمور به» وإنما في الأمر للابتلاء. 

وهذا يبطل ما أورده من الشبهتين والحمد لله. 


۷۸A‏ مسائل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





البحت الثالث 
عصمة الأنبياء قبل النبوة 

الاجماع منعقد على عصمتهم من الکفر والشرك قبل انبائهم الا ما 
يذكر من مذهب الخوارج -وقد تقدم التعلیق علیه-(. 

وقد جاء في السنة ما يدل على عصمة البي -يل- قبل بعثته» وما 
يدل على ذلك 

-١‏ رن رسول الله و آتاه جبريل و وهو يلعب مع 
الغلمان» وأحذه وصرعه. فشق عن قلبه» واستخرج القلب» واستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب 
عاء زمزم ثم لامه م آعاده ی مکانم. 5 

فاستخراج حظ الشیطان منه يدل على سلامته من الکفر والشرك 
بل ومن سائر المعاصي» ولذلك كان ی لا یعبد الأصنام؛ ولا يشارك 
أهل الجاهلية في شيء من منکراقمم. 

۲- ررأن رسول الله -يلةِ- كان ینقل معهم الحجارة للکعبة وعلیه 
إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن آحی؛ لو حللت إزارك وحعلته على 


)١( ٠‏ انظر: ص/۷۳۲. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٤۷/۱‏ كتاب الاعان باب الاسراء [۲۲۱ (559)]. 


الباب الثانی: النبوة. ۷1۹ 
منكبك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منکبیه, فسقط مغشیا 





عليه فما روي بعد ذلك زا 
هذا يدل على رانه و كان مت عما یستقبح قبل البعثة 
وبعدها. 
ولا يعترض على هذا نما ورد من الآيات ما يزعم أن الحشوية 
احتحت به على أن البى -ي- كان كافرا قبل البعثة”» والآيات هي: 
م اص 2 سم و 7 
$ وَوجَدَك ضالا فهدی؟ [الضحى ۰۷ وقرله: ‏ وان كنت من قبل 
من الغافلن [یوسف ۳] وقوله تعال: ما کت تدری ما لكان ولا 
لایّان 4 [الشوری ۲ه]. 
والجواب هو أن جاهیر الأمة متفقة على بطلان هذا القول» كيف 
ر و 7 
وقد قال الله تعالى: ما ضل صاحبکوما غوّی) [لنجم۲]. 
وأما الجواب عن استدلالهم بقول الله تعلی: ووحدك ضالافهرى) 
فليس المراد به الذهاب من طريق الإعان إلى الكفرء وإنما الراد به الذهاب 





(۱) متفق عليه أخرجه البخاري ٩15/۱(‏ مع الفتح) كتاب الصلاة - باب كراهية 
التعري ني الصلاة وغيرهاء رقم (۲۰4) وأخرجه مسلم (۲۹۷/۱) برقم (510) 
كتاب الخحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة. 

(۲) قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۰/۱ 

(۳) انظر: محصل آفکار التقدمین والتأحرین -للرازي- ص/۳۲۰. 


2 مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد‎ VV۰ 


ر مر ê‏ 


عن علم حقيقة 0 ومن هذا المعئ قول الله تعایل : لقال علمها عند 


تک اي )| [طه ۲ ۵ | فقو له: (اضل )ی 
وحدك 8 عما علمك من العلم الذي لا تدر که الا ها آوحیناه 
الیلک( و (عا نذهب إل العی الأول لأنه منفي بالأدلة الصحيحة 
الكثيرة) واختيار معن للاية لا یناقضها متحتم. 

وأما الجواب عن استدلاشم بالآية: وان کت من بل این 
فهي ظاهرة في أنه ١‏ كن و پیت عليه ار بل و خی 


0م ر وه روث )| سرا ا سر سا 


قبل أن يوحى إليه القرآن“ كما قال الله تعالى: و 
قمص بنا الیل دا اقرا ون كلت من للم ای 
e‏ 


الامان4 فانه قبل قبل الوحي م يكن یعلم هذا القرآن ولا ا 


- وأضواء البيان‎ ۹۷-۹٦/۲١ انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي-‎ )١( 
للشنقيطي-۳۷۱/۲.‎ 

(۲) انظر: جامع البيان -للطبري-۱6۰/۱۲/۷ ومعام التزيل -للبغوي- 0۲۱۲/4 
والجامع لأحكام القرآن - للقرطي - ۱۲۰/۹ وأضواء البيان - للشنقیطی- 


.. ۷ 


الباب الثانی: النبوة. ۷۹۷۱ 
الاسلام قبل أن یوحی إليه» وهذا يصح على قول أهل السنة إن الایعان 
قول وعمل» وهو الحق» فهو لم يكن يعلم تفاصيل الصلوات وأوقاتها ولا 
صوم رمضان وما يجوز فيه ما لا يحوز إلى غير ذلك من بقية أحكام 
ال 

لكن هذا الذي تقدم لا يفيد وحوب عصمة الأنبياء قبل البعثة فيما 
عدا الكفرء ولذلك فإن جمهرر أهل العلم لا يوحبون عصمة الأنبياء من 
الذنوب قبل البعثة» الا ما كان 9 أو دالا غل یت 

وقد بالغ الشيعة ن أمر العصمةء فادعوا عصمة الأنبیاء مطلقا قبل 
البعثة و بعدها من سائر المعاصي کفرا كانت أو عيرق كات أو تفای ۲ 

وحجة الشيعة عقلية وهی: أنه لو جاز على الأنبياء ارتکاب 
العاصي لکانوا وقت بعثتهم محتقرین ساقطی الهيبة» فيؤدي ذلك إلى نفرة 
الناس عنهم» فلایطیعو هم وقي ذلك فسادهم وذلك يناقي استصلاحهم؛ 
فوحب على الله مراعاة مصالحهم. 

ولأن حكمة الارسال هي الاتباع» فإذا وجد ما ينفر عنه» كان 
ذلك تعطيلا هاء وهو قبيح» والقبيح ممتنع على الله . 





)١(‏ انظر: معام التتريل -للبغوي-۷/٠٠۲»‏ والجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- 
۲ واضواء البیان -للشنقیطی-۲۰۲-۲۰۱/۷. 

(۲) انظر ص/۷۱۸ - ۰۷۱۹ 

(۳) انظر : هداية العقول 457/۱. 

(4) انظر: فراتح الرهوت ٩۸/۲‏ والتقریر والتحبیر ۲۲۳/۲. 


۱ مسائل اصول الدین المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد‎ VV 
۱ : او لا‎ 


الجواب الأول: 
ا اا اساي ا ا 
قال: ( لمحت م مل رس ) [الأنعام ۱۲]) وقال: ۳ الله 


تفي 2010011 [احجه۷] فان الله لم يبعث أراذل 
الناس ولا من يقترفون الفواحش الى تدل على الخسة. 

۲- لكن لا نسلم أن كل الذنوب توحب النفرة» فان رالعرب 
وغیرهم لا ینفرون عمن صدرت عنه الافعال الدالة على علو اضمة 
وشهامة النفس والنجدة» بل یعدونه من الشرف. ویرغبون في فاعله» وهل 
عدح الشعراء اللوك الا بسفك الدماء وأحذ الأموال وبذها؛ وارتکاب 
عظائم الذنوب وان كانت معاصي شرعية» فما کل معصية منفرة» نعم 
تفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور ویتعاطی ما یتعاطاه سفلة 
الناس وسفاؤهم» وهذا قد صان الله عنه الرسل قبل البعثة وبعدهام(. 

۳- لو سلمنا أن تلك الذنوب منفرة فلا نسلم أها تکون منفرة 
بعد توبتهم ذلك رفإن من آمن وتاب حى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله 
عد لاف ca E‏ ات ينه نان E‏ 


(۱) حاشية الصنعان على هداية العقول .459/١‏ 


الباب الثانى: النبوة. 
يدل على نبوته» فإنه يوثق فيما يبلغه» كما یونق يمن لم يفعل ذلك» وقد 
تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. 
واه فال كن ار أنه مدل اعات باطستات: لانت 
قدح في الثقة به عا دلت عليه النصوص الى تيب منهاء ولا احتاج 
من یفعل دل و (عا أثر عن الكفار الاحتماع علی E‏ النفر ات 
5 ا 1 E e‏ ۹۹9 





منفرة. 

ب- قد ذکرت بعض النفرات كما جرى لوسی عليه السلام نا 
قتل نفساء فقال له فرعون: (ر وفعلت فعلكت الى فعلت وانت من الكافرين» 
| الشبعراء ۳9 

وحواب الأول: أن السحر والشعر والظنون كذلك أمور غير 
مو حو ده) فهدا یدل على آن ما ذکروه آشد تنفیرا ما م يذ كروه. وقوهم 
إن تلك الظنون غير موحودة» کذب محض لایرادهم الاشکال الثاني. 


(۱) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ۳۹۷/۲. 
)١١‏ المصدر نفسه ,.1١9/7‏ 
(۳) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول 1۵۹-46۸/۱. 


۱۷/۷ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


و جواب الثاني : أنه بعد العجزة ولبوت النبوة با والتوبة لا یبقی أثر 


ر أصلا وما احتجوا به دال على هذاء فلما قال فرعون: ( وفْعلت 





ا [الشعراء ۱4] أحاب موسی عليه 
-ٍن كان منفرا- فقال: و کا وجني ۹ 
[الشعراء ۱۲۱ مع أن الظاهر من صنیع فرعون التعنت والعصبيت والا 
فالذي فعله موسى من نصرة الضعيف المظلوم؛ يعد شرفا عند عامة الخلق» 
مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا. 

ه- وإذ قد علم أن ذلك غير منفر» فلا يبقى وجه لقولهم: في ذلك 
فساد الخلق» بل فيه صلاحهم لكن قد تكون بعض الأمور فتنة لبعض 
الناس» وهم من لم يرد الله هدايتهم» كما في النسخ» إذ هو حق عند كل 
عاقل سليم الفطرق لكن من كان في قلبه مرض قد يزيده فتنة 

5- ثم إن حصرهم حكمة الارسال في الاتباع فقط» مما لا يسلم 
هم «فإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدة» إقامة الحجة عليهم في 
التعذيب يوم القيامة)!") ظ 


1 أما الاجابات الأخرى فهي: 


(۱) فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت ۹۸/۲. 


الباب النانی: النبو ه. ۷۷۵ 
الجواب الثاني: أن دليل الشيعة لا يثبت لهم عموم دعواهم فان 


۶ 


دعواهم امتناع صدور المعصية سرا وعلانية» والاحتقار نما ينشأ عن 
صدورها اه الاي لكر 

وهذا فيه ما فيه» إذ لا سبيل إلى القول بأن ما جرى لبعض الأنبياء 
كان سرا كله؛ إذ قد يكون بعض الناس اطلع على بعضهاء كالإسرائيلى 
الذي شاهد قتل القبطي . 

الجواب الثالث: وهو ما ذكره الغزالي بقوله: رلا يجب عندنا 
عصمتهم من ججميع ما ینفر» فقد كانت اخرب شاه روي اوه 
و کان ذلك ینفر قلوب قوم عن الاعان وم یعصم عنه ون ارتاب 
البطلون» مع أنه حفظ عن الخط والکتابة کی لا یرتاب البطلون» وقد 
رتاب جماعة بسبب اللسخ» کما قال تعالی: و بدا سکول 
عم بما رل قال ان ُت مقر [النحل ۱۰۱ وجاعة بسبب التشایمات 
فقالوا: کان یقدر على کشف الفطاء لو کان نیا کی اک 


EL E کلمات ابمهل‎ 


الفتَة وابسغاء تاوله٩‏ [آل عمران ۷]؛ وهذا لأن نفى المنفرات ليس بشرط 


ده او 


(۱) انظر : فواتح الرهوت ۹۸/۲ والتقریر والتحبیر ۲۲۳/۲. 
(۲) الستصفی -لأبي حامد الغزاللى- ۲/۳ ۵۳-4۵ (۲۱-۲۱۳/۲]. 


۷۷٦‏ مسائل اصول الدین المبحوثه هة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وهذه الاجابة وإن كان فيها إفحام للشيعة» لكنها ليست حاسمة في 
الجواب» لأن ما ذكره الشيعة من العاصي معلوم قبحهاء سواء بخطاب 
الشر ع أو العقل» أما الأمثلة ال ذكرها الغرالي فهي ليست من القبائح 
باتفاق» ولذلك ۸ تنفر من كان له عقل سلیم و م يطمس الله على قلبه. 

وهذه الاحابة مبنية على أصل نص عليه غيره» وهذا ما یذ کر فیما 
يلي: 

الجواب الرابع: وهو للأشاعرة فقالوا: إن ما ذكره الشيعة مبي على 
التقبيح العقلي ونحن تمنعه» وعندئذ لا تمنع هذا الارسال العاري عن 
الفائدة. 

وهذا الأصل فيه نظر» وما بنوه عليه من إرسال عار عن الفائدة» 
اف رديء» لكنهم لو قالوا: لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال حلقه» 
لكان أولى» مع أن الترام إرسال عار عن الفائدة باطل شنيع» والوجه ما 
تقدم من أن الحكمة قد تكون للاتبا ی وقد تکون لقيام الحجة. 

والصواب من الإحابات الجواب الاول. 

ثم إن ما يجدر ذکره هناء أن هؤلاء الرافضة قد ارتکبوا فضائح لا 
يبوء با عاقل» فنسبوا النقائص والقبائح إلى الله فنسبوا إليه البداء - تعالى 
لله عن ذلك- ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده شرع وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الأئمة» بل قد تكون شم مترلة عندهم فوق مترلة الملائكة 





(۱) انظر: فواتح الرحموت ۸/۲ والتقرير والتحبير ۰۲۲/۲ 


الباب الثاني: النبوة. 48484 
لفيا والعجب أهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبیای إلا أنهم أثبتوا 
ف حفهم ما لا يقو له مسلم» ويعود عليهم بالنقض و الابطال) اد قل 
حوزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية ! فعلى مذهبهم الرديء هذا لا 

اه ۳)۶( 
ییفی و توف نوت مطلفا 

و ما« يستحق الد كر في هذا الموضع: أن شيخ الاسلام ابن تيمية نازع 
في دعری الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والکفر 
, (۲) 
قبل بعنتهم ونقل عن القاضي الباقلايي ما يدل على اخلاف ۰ واستدل 


م مر ۵ 


لا ذهب الیه .ما ذکره الله عن شعیب ولوطه فقال ال تعال: ( قال ال 
لذي امن قؤمه حرجت شیب ول موم من قرا أ 
وني ن قال وکا کارهین ۵ قد اقترا علی الله کذبا ان عدا في 


هدن سا [الأعراف -635] وقال عن لوط: 520 


ر میم 


ا ان ؛ وذکر أن عصمة البي - يله - حاصة لا تدل 


: 1 ۱ ع (5) , 
على عصمة غيره قبل النبوة لاحتلااف درحات الانبیاء ؛ ثم استئئ شيخ 


(۱) انظر: منهاج السنة اللبوية۳۹۵-۳۹/۲) و حموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
١ه‏ ة؟,. 

(۲) انظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه ص/7.ه-14.ه. 

(۳) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - .١85/1١‏ 

(5):انظر: تفسیر آیات أشکلت على كير من العلماء - لابن تيمية - ۲۳۰/۱. 


مسائل أصول الدین المبحوثة ة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۷۷۸ 
۱ ۱ ۱ 51 
الکفر والشرك قبل نبوقم حاصلة 


والذي يظهر - والله ا والشر ك 
قبل نبوككم حاصلة) فإن الله جل وعلا يقول: ( الله لت ۵ E‏ 7۳ 
رسال [الأنعام ۱۲6]» ویقول: تک و 
النّاس 6 [الحج ۰]۷۰ وعکن حمل العود في ملة الکفر في حبر شعیب عليه 
السلام علی تعن الصیر إل ابتدای لا علی العود إل ما کان حاصلا 
قر" خاصة |ذا علمنا آن الم ذکر مطالبة الشرکین لنياف بالعود إل 
5 رص ۳ س 5 و 
ملتهم بصيغة عامة» فقال: ( وقال الذين كفروا ارسلهم آنخر- نکم من ارصنا 
ولغود فى ملا [إبراهيم ]١‏ والخالف 7 بأن بعض الأنبياء 
يكونوا على الكفر قبل نبوقم» فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت 
ابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل» أمكن أن يجاب 
بأن العود عود إلى السكوت عن المشركين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا 
٤ء‏ 1 CT)‏ 
أغفالاء و ذلك يصدق عليه عند الشر كين كوهم عادوا إلى ملتهم 
)١(‏ انظر: الصدر نفسه ۰۱۹۳/۱ ۱ 
(۲) انظر معاي القرآن واعرابه - للزحاج - ۳۵۵/۲ وزاد السیر - لابن الجوزي - ٠‏ 


۲۳۱-۳. 
(۳) انظر: احرر الوجیز - لابن عطية - ۰۷۱/۱۰ 


الباب الثانی: النبوة. ۷۷۹ 


و آما یعان لوط لابراهیم علیهما السلام فلا يدل على وقوع الشرك 
حکی اخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الکفر والشرك قبل نبوقمم لا في 






المملكة العربية السعودية 
وزار ه التعليم العالي 

ا لحامعت ا لاسلامیت با دنت الور 
عمادة البحث العلمي , 


رفم الإصدار (۸۰) 


هه سس 


ین 
س ٠‏ امس 2 سے 2 و صر 2 بر تہ 
کور ویب چاوضوء الكنات والسنة 


وا اضول آلنت: 


تاليف 


نيت کر 





الطبته لا وی 


۳ هم 





وام امول آلنت: 


سے 
رج . سره IN‏ ابي و سه لر تم 
کور یمد علوصوء الكنات والسنة 
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(ح ) اجخامعة الإسلاميّة. ۱۲ص 
فهرس مكتبة ا ملك فهد الوطتية أثناء النشر 
د. عبد اللطیف. خالد ۱ 
مسائل أصول الدین البحوئة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله 


المدينة المنوّرة» ۶۲۹ 1ه 


4٠‏ ص. ۱۷ ۲ ۲۶ سم 


ردمك: ۹۱۲-۵۹۹۲ 

۱-العقيدة الإسلامية ‏ ۲-اصول الفقه أ_العنوان 
ديوي ۰ ۲ ۱ ۶۲ ۱ 

رقم الایداع: ‏ ۱۶۲/۹۶۱ 

" ردمك: !95-1غ75-4.-.185 


با 0ة 





اددات الدالت 
الأدلة . اللاحتحاع دهاو فهمها بحسب 


المعنی المر اد و ١ل‏ ستعمال 


و هده مصلان .- 


المصن الول . الاحتحاج دالادلة السمعبة و القباس فن أصول 
الددئ. 


المصل الناني: ههم الأدلة بحسب المعنی المراد والاستعمال. 


الفصل الول 
الاحتجاج دالأدلة السمعبة و القداس هي أصول 
الدس 


المدحث الول الاحتحاج دالکیات و السدة وم هقف المنکلمین 
من ددت 

المطلب لول الاحتجاج دالکناب والسنة مطلفا في الدين كله. 

المطلب الناني: درك الاحتاجاج دالکتاب و السدة في أصول الدين عند 

المطلب النالت. الاحتاجاج دالكتاب و النسدة فى تمض المسائل دون 

المطلب الرادع: ترك الاحتجاج داخدار الآحاد في أصول اندین. 

المدحت الناتي. الاحتجاج داللإجماء في أصول الدين. 


المدحت النالث: الاحتحاج دالقباس فى اصون الددن. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۷۸٩۹‏ 
الممبحث الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين, 


وموقف المتكلمين من ذلك 
ذلك النظر في مواقف الناس منهما في مطالب منفصلت وذلك من حيث 
حجیتهما معا أو الاحاد وحدها أو زعم معارضتها للعقل؛ ولزوم 
تأخيرها عندئذ. 


المطلب الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا 
إن الاحتجاج بالكتاب والسنة على عامة المسائل في الدين أمر 
معلوم لدى سائر المسلمين» إلا من أوهنته الشبهات الفلسفية. وفيما يلي 
عرض موجز للأدلة الدالة على حجية الكتاب والسنة ووجوب الاحتجاج 
هما: 


۷۹۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
آولا": أنه قد جاء الأمر باتباع ما أنزله الله إليناء فقال الله تعالى: 
زر 0 0۳6 ی ۵ 1 
(ابوم ال یکمن ۱ ریک ولا تبعوا من ونه أوليا) [الأعراف ۳] وقال 


الله تعالى: سك تا ون 


أ و 


ع صم ر 


2 
مه 9 م مس و 


و 1 تساه 17 

ففي هاتين الایتین الأمر باتباع ما أنزل الله وبطاعة الله ورسوله - 
يلد والامر فیهما للوحوب. وطاعة الرسول ی من طاعة الله كما 
قال: منم سول فد أطاعاللة € [النساء ۸۰]؛ وطاعتسه في حاف 
بالرد إليه» وبعد مماته بالرد إلى سنته المحفوظة”'", وأيضا قد أمر برد 


التنازع إليه في أي شيء كان» كما تفيده كلمة ([ شئاء 6 وهي نكرة قي 


سياق الشرط ف قوله: ( فإن تازعتم في شی + ؛ فتفيد العموم. 


0۱( انظر : الر سالة - للامام الشافعي- ص۸۲۰ والابانة عن شريعة الفرقة الناحية - 
لابن بطة- ۲۲۳-۲۱۸/۱ الكتاب الأول» وشرح أصول اعتقاد ا 
والجماعة -للالكائي- ۷۳-۹۹/۱. 

(۲) انظر: الابانة -لابن بطة- ۲۱۸/۱ الکتاب الأول رقم (هه). 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۹۱ 
000 ع الله ٤‏ کتابه أن القرآن يهدي لأحسن السبل وأقومهاء 
را ی 4 a‏ و ۱ ۱ 
فقال: ان هذا القرانهدي لني هی اقوع ) [ الاسراء: ٩‏ ]| وهذه المحداية 
عامة ف سائر مسائل الدین» تا كذلك بأنه نور» وأثبت لرسوله ج 
ا هدایته للناس فقال: و کرحت زرا من ثرتكت تدري 


ما الکاب ولا الان و جاورا هدي نش من عبادنا وناك هدي 


إلى صر اط مستقیم ‏ صراطالله الذي لةس في السَمَاوَات و رما في الأرْض لا 
إلى الله تصيرٌ الم [الشورى ۳-۵۲]؛ والمداية بوحي الله قد تمت 
لأفضل الخلق» كما قال الله تعالى: [ وإن هدنت فبما موحي إلى ري ) 
اسا «(o‏ وقد حصلت یر الناس بعد النبيين بتمسكهم بكتاب ركم 
وسنة نبيهم ي فقال الله تعالى : که خیرنهخرخت لاس [آل 
عا 

الغا("): وصف الله كتابه بأنه برهان» وأنه مشتمل على الأقيسة 


1 ا‎ ١ 
وهى الأمثلة الضروبة الدالة على الحق؛ فقال الله جل وعلا: ا انها الناس‎ 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۳ وأضواء البيان -للشنقيطي- 
۱۳-۳ . 


(۲) انظر : الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۰۸۱۸/۳ 


۷۹۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
EE‏ 2 رز 6 
قد جاء کم برهان من ر وا لیکم نورا مین [ النساء 4 ۱۷] وقال: 
وم تس اتبسن سرا( [ الفرقان rr‏ علم | 
بان القرآن معجزء ومن وجوه إعجازه: اشتماله علی اده الممستلزمة 
لدلولاتها والتضمنة لعلوم يعجز العقل عن إدراكها وحده كما تقدم(؟) 
رابعل(: أن الأدلة الشرعية لا يخشى فیها جهل ولا خطأء ولا 
تقصير في البیان ولا کذب. فالذي نزل القرآن هو عام الغیب والشهادةه 


الحكيم الحميد» وقد فصّل كتابه على علم كما قال: ولد جنتاهم 


یکاب فص على ع م دی وحم قوم يؤْمنون EF‏ [الأعراف «(o۲‏ وقال: 
ان الباطل مین نب ول من خلنه مزل من حکیم ید افصلت 
۲ فالکذب والجهل والخطأ والتقصیر في البیان من الباطل الذي نره الله 
كتابه عنه» وأثبت العصمة لرسوله -ع- في تبليغ رسالته'" كما قال: 


نمی هإذ هو م َإلاوحيبُوحى) [النحم ۳۰4] وقال الله تعالى 


(۱) انظر ص/14۷ - 15۲. 

(۲) انظر: الرسالة -للامام الشافعي- ص۱۷ وترجیح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان -لابن الوزیر- ص١٠١-١١»‏ والقائد الاح د -للمعلمی- 
ص / ۳-۰ 

(۳) انظر ما تقدم عن العصمة ص/۷۳۸. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۳ 
مبینا إتقان کتابه بنفي العوج عنه» ومن التناقض والخطأ والتعارض وإيهام 


الضلال بقوله: 3 الحمد لله الذي انر ل على عبده الکاب ولم جعل له عوحا 0 
قَيّما [الكهف ۲-۱]. 

یام( أن الله الذي أمر باتباع كتابه و سنه نبيه ام - 
ووصفهما بأحسن الأوصاف من المداية والکمال والحفظ والسلامة من 
كل عيب ونقص» قد بين أنه أرسل رسوله إلى الناس كلهم فقال: وما 
٤‏ 0 7 10 7 2 ۲ ۱ 5 
ارسَلتَاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 6[سبأ ۲۸] وقال: لانذرکم به ومن 
بل [ الأنعام ۹ وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالكتاب والسنة 
في كل الأزمان» ولا ترد بدعوی افادقا الظن» وإلا تعطلت الشريعة 
وانتفى مقصود البعثة وغايتهاء علما بأن السنة نوع من الوحي كما نص 
أهل العلم. 

سادسا: أن سیر ۵ رسول الله م - معلومة 2 دعوه الناس» فقد 


کان یدعو بنفسه؛ ویرسل رسله إل آقاصي الأرض آحادا للدعوة ال 


(۱) انظر : الرسالة -للامام الشافعي- ص/۰۱۰۳-۹۳ والابانة -لابن بطة- ۲۵۵/۱ 
الکتاب الاول. 


۶ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الدين الذي ا به» والعلم بذلك متواتر مفید للعلم القطعي» ما يدل على 
إفادة E‏ الثقات(؟ و قد أوصى بلزوم سنته. 
سابعا: آن سو سلف اا رانا ف القرون الفضلة من الصحابة 
والتابعین لهم باحسان معلومة في اتباع الکتاب والسنة, والاعراض عن 
کل ما خالفهما؛ وهجر البتدعة الخالفین هما بالرد و التحریف وهذا 
يعد إجماعا فى الأحذ بالكتاب والسنةء اي ل كه 


(۱) انظر ما ساقه البخاري من بعث الرسول -- رسله آحادا إلى أقاصي الأرض - 
في صحيحه(١/707-ه؟‏ مع الفتح) - کتاب أخبار الاحاد. وانظر تحفة ٠‏ 
الطالب -لابن کثیر- موس 

(۲) انظر: الابانة -لابن بطة- ۰۳۰4/۱ ۳۹4 - ۳۱۵ الکتاب الأول» و شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة وابحماعة -للالكائي- 4/۱ ۹5-۷. 

(۳) انظر : السنة -للخلال- 8۸-۳/۵ والابانة -لابن بطة- 0۳۳-۹۸/۲ الکتاب 
الأول» والحجة في بيان احجة -لأبي القاسم التيمي- ۳۲۹-۳۰۲/۱ » ۳۸۱/۲ 
۹ والفقیه والتفقه -للخطیب البغدادي- ۳/۱ ۱6-۱. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۹ 


الطلب الثایی 


ترك الاحتجاج بالکتاب والسنة في أصول الدین عند بعض التکلمین. 

یری بعض التکلمین أن الأدلة اللفظية لا يحتج يما في أصول الدین» 
وبی رأيه هذا على مقدمتین: 

الأولى: أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن. 

والثانية: أن مسائل أضول الدین قطعيق لا بد آن تستند إلى آدلة 
قطعية في الثبوت والدلالة. 

ينتج من المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا يحتج ما في أصول الدين. 

بينما يرى أكثرهم أن بعض الأدلة اللفظية -وهي التواترة- عکن 
الاحتجاج ما في أصول الدين» لكن بشرط عدم المعارض العقلي» وبشرط 
أن لا تكون الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة البحوث عنها. 

وهذا الرأي الثاني سیوحر بحثه في مطلب آخر إن شاء الم( ولكن 
القصود هنا مناقشة الرأي الأول الذي ينفي الاحتجاج مما مطلقا. 

وصاحب الرأي الأول هو الرازي؛ فإنه قد نص في كتابه احصسول 
على أن الأدلة اللفظية تفيد الظن» ولكنه قد يصرح بتقييد هذا الکلام 
ولذلك وقع احتلاف في حقيقة مذهبه. 


(۱) انظر ص/7/55. 


۷۹۹ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

والحق أنه قد صرح عقب ذکره للشبهات بأن رالانصاف أنه لا 
سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت با قرائن 
تفيد اليقين» سواء كانت تلك القرائن مشاهدة» أو کانت منقو لة الا 
بالتواتر»”") 

5 مهنا اف 
ذاك الموضع ‏ بغير هذاء فقال: «... لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية 
-أينما كان- لا يفيد الا الظن»"» وقال في معرض إيراد شبهة على 
حجية الإجماع: «... لكن المسألة قطعية» فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل 
الظنية» ۲۱ ثم قال في الجواب «قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية ولا 
نسلم انعقاد الإجماع على أنها ليست ظنية». ظ 

فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت قطعية -من أصول الدين- فإنه 
لا يصح الاحتجاج ما فيها. على أن شرط إفادتها التواتر الذي ذكره -من 
نقل القرائن حى تفيده القطع- يدل على أن الدليل اللفظي -مهما كان- 
لا يفيد بمجرده مفردا اليقين» فلا أدري على شرطه هذا كم يبقسى من 
000 

وذلك ما نادر في النصوص» وإما معدوم؛ ومن ههنا وقع التجاذب 
في فهم مذهبه. وظاهر صنيع شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم نسبة عدم 


(۱) احصول ۰۸/۱ 

(۲) الصدر نفسه ۲۰۲/۳. 
(۳) الصدر نفسه 49/15 . 
)٤(‏ الصدر نفسه .1٤/٤‏ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۹۷ 
التمسك با الیه( وی کد هذا الفهم أن الرازي نفسه في آحر تصانيفه 
الکلاميق أورد الشبهات الدالة عنده على إفادة الأدلة اللفظية الطن ثم 
قال: ررفثبت بذه الوجوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد الا الطن 
و ظاهر أن هذه السألة يقينية [یقصد خلق آفعال العباد] والتمسك بالدلیل 
الظيي في الطلوب اليقيي باطل قطعام".وهذا صریح في مراده ومقصوده 
ويدفع حسن الظن بكلامه كما ذكر الأصفهان والزركشي. 

فقد التزم الأصفهاني رأي الرازي وقال إنه الحق» ولكنه صرح بأفا 
تفيد اليقين إذا اقترنت با قرائن"» والزركشي ذكر أن رأي الرازي ما 
تفيد اليقين إذا اقترنت با قراف( 

وحاول المطيعي تأويل كلام الرازي» فقال: ررإن القاطع يطلق ويراد 
منه ما لا احتمال فيه أصلاء وهو البرهان العقلی؛ أو الدليل النقلي إذا 
حفت به قرائن قاطعة فتعین الراد منه قطعا مع قطعية الثبوت» ويراد منه: 
ما لا یکون فيه احتمال یعتقد به في العرف والعادة» والراد من قول الامام 
أن الألفاظ لا تفيد اليقين العی الأول» فلا تنافي أنها تفيد اليقين بالعی 
الغاي)00. 





(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 14/4 2٠١5-١١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل ۰۲۲-۲۱/۱ والصواعق المرسلة -لابن القيم- ۱۰/۲. 

(۲) المطالب العالية في العلم الإلمي -للرازي- ۰۱۱۸/۹ 

(۳) انظر: الكاشف على المحصول ٩۸۲/۳‏ - القسم الثاني. 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي ۵۸-۵۷/۱. 

(5) سلم الوصول -للمطيعي- ؛/۵۹. 


۷۹۸ مسائل آصول الدین المبحونة في علم أصول الفقه . خالد عبد اللطیف محمد 

وهذا لا یفید کر التي E‏ تهبن اضرع ار 
بعدم جواز التمسك با و فتقسيم المطيعي دال على أن اا ا 
یقصد به آمران( 

الاول: ما لا يحتمل النقيض أصلا في واقع الأمر وعند السامع أو 
المتكلم» وهو البرهان العقلی علا والدلیل النقلي إذا احتفت به قسرائن 
قاطعة تفن ال اد منه قطعا. 

الثان: ما لا يحتمل النقيض عند التکلم أو السامع؛ بحسب العرف 
والعادة إن احتمل النقيض قي واقع الأمر. وما كان كذلك فهو يحتج به 
وعباره الرازي تفيد حلاف ذلك. ۱ 

والذي يترحح أن الرازي لم یثبت على شيء في ذلك كما يحصل 
له ذلك ي كثير من المسائل”''» وكما حكى عن نفسه: رراعلموا أن كنت 
رجلا محبا للعلم» فكنت أكتب في كل شىء شيئاً لا آقف على كمية 
وكيفية» سواء كان حقا أم باطلا أم غثا أم سینای؟. 

لكن أنبه إلى أنه قد رحع آخر حياته عن كل ذلك والحمد لله ا 


(۱) سيأتي نقل شيء من هذا عن جمهور الحنفية -إن شاء الله- ص/808. 
(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 5/ هه. 
(۳) قاله في وصيته عند الوفاة» كما نقلها ابن أبي أصيبعة في عیون الأنباء في طبقات 
الأطباء ص11 4 . 
)٤(‏ انظر: الصدر نفسه ص/ص4۸ وانظر البداية والنهاية -لابن كغير- ۱/۱۳ 
وشذرات الذهب -لابن العماد- ۲۲-۲۱/۵. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۹۹ 
والقصود بیان الحق في هذه السألة بدفع الشبهات. لأنها مدونة في 
الکتب ومنتشرة: وفیما يلي نقل کلامه كله أولاء ثم يعقب ذلك الناقشة: 
فقال: رالاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع أو لا ؟ منهم من 
أنكره» وقال: إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبق على مقدمات ظنيت) 
والبی على القدمات الظنية ظی, فالاستدلال باخطاب لا يفيد الا الظن 
وإنما قلنا إنه مبی على مقدمات ظنية» لأنه مبي على نقل اللغات» ونقل 
النحو والتصريف» وعدم الاشتراك واح‌از» والنقلء والإضمارء 
والتحصیص, والتقدم. والتأخير» والناسخ» والمعارض» وكل ذلك أمور 
ظنية»'. ثم شرع في بیان تلك المقدمات وشرحهاء ثم قال بعد ذلك: 
ررفإذا رأينا دليلا نقلياء فإنما يبقى دليلاً عند السلامة من هذه الوحوه 
التسعة» ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بحا 
واحتهدناء فلم بحدهاء لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوحدان على عدم 
الوجود. لا يفيد إلا الظن» فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مسبي على 
مقدمات ظنية» والبن على الظئ ظئ؛ وذلك لا شك فی» فالتمسك 
بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن)”". 


.۳۹۱-۳۹۰/۱ احصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) في بعض كتبه قد يوصلها إلى عشرة بتنويع المعارض إلى معي وعقلي. انظر: 
المطالب العالية .١١5-1١١/9‏ 

(۳) المحصول -للرازي- .5017-4.7/١‏ وانظر الكاشف عن احصول - للأصفهاني - 
۳ - ۹۸۲ -القسم الثاني»والتحصيل من المحصول للأرموي .100-17080/1١‏ 


۷۰۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
المناقشة: وهي في مس مقامات: 

الأول: زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات. 

الثاني : مناقشة قوله: «المبئي على مقدمات ظنية: ظيٰ». 

الثالث: مناقشة المقدمات تفصيلا. 

الرابع: مناقشة قوله: رلا يمكن العلم بالسلامة منها إلا إذا قيل: بحثنا 
واحتهدنا فلم بحدها». 

الخامس: مناقشة قوله: رالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوحود 
لا يفيد إلا الظن. 


المقام الأول: مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على 
مقدمات ظنية 

وذلك من سبعة وجوه: 

الوجه الأول: لا نسلم أن إفادتها لليقين موقوفة على تلك 
لمقدمات» وإنما على الطريق الذي يعرف به مراد الستکلی وذلك أن 
الدلالة تطلق ويراد ها أحد معنيين» فعل الدال» و کون اللفظ بحيث يفهم 
معين» أما الأول فراحع إلى التکلم فهو دال بکلامه والثاني يرج ع إلى 
کلامه» فكلامه دال بنظامهء ولذلك فإنه لا حاحة إلى ما ذكره الرازي». 
ودلیل الأول -وهو أن الله دال بكلامه» فهذا مقام واضح» فالله يريد 
هداية الناس» و کلامه أصدق الحديث» وهو الذي علم ص البيان فهر 


أحق به» قال الله تعالى: لالز من م عَلم مرن هلق اسان ٥‏ عله غلك 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. A۰۱‏ 
ان [الرحمن ]4-١‏ وقال الله تعالى: (وعلمآذمالأستاء كلها 6 [البقرة 
۳۱ وقال: (ونْأْصْدقمنَلدحدنا» [النساء ۸۷]» وقال: وت 

کلمت رت صدقا وعدلا 6 الأنعام ۱۱۵ وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة 
على حجية الأدلة السمعية ولا تکون حجة إذا لم تكن معلومة. 


وقد آمر الله تعالى نبیه أن يبلغ فقال: ی 
من ربك 6 [للاندة ۰]71۷ وقال: وما على الرسُول لا لین 
[النور؛ 5]؛ وقد شهد الله له بالبلاغ البین» وشهدت له الأمة بذلكء 


2 


فقال الله تعال: (فع فا تنل [الذاریات 4 | وقال الرسول 
سور في حجة الوداع: (رأنتم مسئولون عب فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد آنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم 
اشهد»» و کل ذلك يدل على أن الله قصد افهام الناس كلامه» وهو 
دال على الأمر الثاي» وهو أن كلامه دال بنظامه ويمذا يعلم أن الله ما 
أحال الناس على عقوم وترك بیان حجته» كيف وأن الهداية الى أثبتها 
الله لرسوله -يَلهِ- كانت بالوحي كما قال: ( قل إن ضللتوإننا 2 


(۱) انظر ص/۷۸۹. 
)۲( أخحر جه مسلم ي صحیحه (۸۸۷/۲) كتاب الحج - باب حجة البيي لو رقم 
(۱۸۱ ۲ ۱). 


A۰‏ مسانل أصول الدین المبحوئة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


على نفسي وان هدت فبما وحيللي‌ریی4 [سباً ٠‏ ]. 

. وأما الأمر الثان» وهو أن کلامه دال بنظامه» فما تقدم من الأدلة 
دال علیه» ولکن نزیده وضوحاء وهو: أن دلالة الکلام دلالة قصديق 
تعلم من مراد التکلم بکلامه ومن عادته في خطابه وهذا في غاية 
الوضوح» ومراده قد علمناه من عادته في خطابه» وذلك موقوف على 

الأولى: أن المخاطبين ابتداء فهموا مراده» والثانية: أنهم نقلوا إلييا 
مراد المتكلم» وكل ذلك متحقق -والحمد لله20- والقول بخلافه یستلزم 
القدح تي عموم هذه الشريعة وبقائها". 

الوجه الثای: أن صاحب هذا القانون حاکم على نفسه بالتناقض» 
لأن الأمور السمعية في الآخرة لا تثبت عنده إلا بالسمع"؟» علما بان ه 
يقطع بالعلم با فهنا يرد عليه توقف العلم با على انتفاء القدمات السي 
ذكرهاء وانتفاژها ی عنده, فتکون دلالتها ظنية على أمور الاحرة 
فكيف حصل له اليقين بما؟ علما بأنه على قاعدته هذه لن یستطیع الرد 
على منكري معاد الأبدان» وتوجيه السؤال إليه بلفظ حاصر هو: عدم 
إفادة الأدلة اللفظية اليقين» هل ذلك في الأسماء والصفات فقط أو في 


(١)انظر:‏ الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۱۳۷/۲. 

(۲) انظر: المصدر نفسه 510-514/7., 

(۲) انظر: معالم أصول الدين -للرازي- ص۰٩۰‏ وحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - 
له- ص۳۳۹. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۰۳ 
معاد الأبدان فقط. أو في الأمر والنهي فقط أو في احتماع اثنين من 
الغلاثةء أو فيها كلها جميعا؟ فان الترم ذلك في الجميع كان انسلاخاً مسن 
الدين» وان فرق فأخرج معاد الأبدان -وهذا الذي يلتزمه- احتاج إلى 
حواب عن سؤال المقتضي للتفريق» وحوابه الوحيد: أن نصوص الصفات 
عارضتها قواطع عقلیت وتلق فا لیست کذلك» علما بان من أنكر معاد 
الأبدان له شبهات يدعي أنها قواطع". 

الوجه الثالث: زعمه أن إفادة الادلة اللفظية لليقين موقوفة على 
مقدمات. يرد عليه سوالان: 

السوال الأول: هل ذلك عام في حق کل الناس؟ إن قال: نع كان 
كذبا ظاهراء فالصحابة كانوا أعلم الناس يمراد رسول الله -- 
ومقدمهم أبو بكر - رضي الله عنه - يقول عنه أبو سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -: رو کان أبو بكر أعلمنا به ولم ينقل عنهم قط عدم 
فهمهم وتيقنهم لکلامه» وما استشكلوه سألوه عنه وبينه للحم وكذا 
التابعون آخذوا العلم من الصحابة» وفهموا المراد عن طريقهم» وما زال 
ذلك ينقل جيلاً بعد حيل» وذلك من خصائص هذه الأمة» وأهل كل 
علم من التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرهاء حاصل لمم العلم ما 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 578-51/17//9. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (5/7 ١‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة 
باب ” رقم(٤ )۳٣١‏ وأخرحه مسلم في صحيحه )١18014/4(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رقم(۲۳۸۲). 


5 ۸۰ مسائل اصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
نقلوه. وان قال: إن ذلك ليس عاما في کل أحدء قیل له: هذا لا يدل 
على عدم إفادتها لليقين» لأن عدم إفادتَا لشخص معين قد یکون لتقصیره 
أو قصوره' ". 

والسؤال الثاني: هل تريد أن كل دليل يتوقف اليقين منه على 
حمو ع القدمات؟ أو تريد أن حنسها يقف على جنس تلك المقدمات؟ 

إن أحاب بالأول كان ذلك مكابرة ظاهرة ذلك لأن بعض تلك 
الاحتمالات لايطرد ورودها على كل دليل سمعي» فالنسخ مثلا لا یدخحل 
على الأخبار الى لا تحتمل التغيير اتفاقاء وكذا ما كان حسنه لذاتسه 
کالاعان بالله فإنه لا ینسخ» وما كان قبحه لذاته كالكفر بالله» فإنه لا 
ينسخ» وكذا يقال في الاشتراك فما کل الألفاظ من قبیل الشترك و کذا 
يقال عن احتمال التحصیص, فهو لا برد الا على العسام... إلى بقية 
الاحتمالات الى ذكرها””. 

وان آراد النائ أي آن حنس الادلة متوقف علسى جنس تلك 
القدمات والاحتمالات فهذا يرد بوجهین: 


(۱) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۱۱۳-۲۵۹/۲. 
(۲) انظر : الصدر نفسه ۱۸۰/۲. 
(۳) انظر: الصدر السابق ۸۰/۲ وسیأن مزید (یضاح إن شاء الله ص /۸۰4. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۰ 

الأول: قد تقدم ما يدل على عدم توقفها على ما ذکره لأن العق 
أحذ من مراد المتكلم بكلامه بحسب نظمه وسياقه وعادته. وقد نقل إلينا 
ذلك 20 

الثان: أن ما ذكره من الاحتمالات أمر نسبي لا ضابط له إذ يمكن 
إيصاها إلى أكثر من هذاء كاحتمال الكناية والتعريض والإجمال والتضمين 
والتورية'""... وذلك ينعكس على ما يعتمده هو ف إفادة اليقين» وهو 
الدليل العقلي» فهو يتوقف على مقدمة أو أكثر» وكل ذلك تتطرق إليه 
الاحتمالات» وذلك أمر نسبي إضافي لا ضابط له فإذا التزم أمُا تضعف 
اليقين بالدلیل العقلي کذلك کان مذهبه مذهب السر افق وذلك 
يؤدي إلى إنكار العلوم» ون التزم التفریق فقال: إن انتفاء المعارضة لي 
الدلیل العقلي معلوم بداهة» كان الجواب: وهو كذلك في الدلیل السمعي 
اليقيئ» وإلا كان متناقضا". 

الوجه الرابع: القول بأن الأدلة اللفظية تتوقف إفادتها لليقين على 
الاحتمالات الي ذكرها يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية» وف حكمة 
الله تعالى» وتعطيل الرسالة» وبيانه: 


(۱) انظر ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۲) انظر: ميزان الأصول -للسمرقندي- ص 4۳۳ والرازي نفسه أوصلها إلى عشرة 
في المطالب العالية ۱۲۰-۱۱۸/۹ وذكر في ضمن العشرة مالم يذكره في 
أ المحصول. 

(۳) انظر: الصزاعق الرسلة -لابن القيم- .1٤۹/۲‏ 


۸۷۲۰1 مسائل اصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

۱- قد تقدم ذکر الأدلة على تعلیم الله الناس البيان والک لام ( 
و حكمة ذلك التعلیم: تعریف الخاطب ,كراد التکلم فلو لم يحصل الإفهام 
والفهم لبطلت تلك الحكمة» وذلك يفسد مصالح بين آدم في العبحل 
والآحل» ويسلب خاصيته ال ميزه الله يما عن ساثر الحيوان» إذيمحكن 
ادعاء عدم التيقن في كل شيء من خاطباتمم» ي بيعهم وشرائهم وطلاقهم 
ونکاحهم و سائر معاملامم" . 





۲- أن العهود هو أن جميع الأمم یعرف بعضهم مراد بعض بلفظه 
ويتيقن به ویقطع به وهذا علم ضروري» والقول بخلافه قدح فيه”". 

۳- أن التعریف بالأدلة اللفظية أصل للتعریف بالأدلة العقلية» لأن 
فهم الإنسان وتفهيمه للدليل العقلي متوقف على معرفة مراد الخبر لسن 
يخاطبهم» فان لم يحصل له العلم .عراده لم يحصل له العلم .عدلول الدليل 
العقلي** وهذا ينعكس على الرازي في قانونه الذي آورده» فسيمكن 
الادعاء بأن قانونه نفسه غير متيقن لعدم انتفاء الاحتمالات الواردة على 
کلامه! . 

- أن محرد الاحتمال إذا اعتبر» لم يكن لارسال الرسل ولا لانزال 
الكتب فائدة لأنه لا تقوم على الق حجة بالأوامر والنواهي 


(۱) انظر ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۱/۲ 1۲-۹ . 
(۳) انظر: الصدر السابق نفسه 1۲/۲. 

۰11۳/۲ انظر: الصدر نفسه‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۱۷ 
و الاخبارات» فیلز م من ذلك جحد الر سالة وان حرج من هذاء بأن الظن 
حاصل بعد عصر النبوة» لزمه أن یکون الرسول -85ةْ- قد تعطلست 
دعوته, ول يترك هدی یعتصم به» مع تضمن هذا تکذیبا لله تعالى القائل: 
7 7 َه سم س 9 ر 2 
( ود سا القرانَ للذكر فل من مدکر6 [ القمر ۰۱۷ 057055 6۰] 
وكل تلك لوازم حطيرة تلزم من أحذ بذا القانون الفاسد؟ 
الو جه الخامس: أن جمیع الاحتمالات ال ذ کرها الرازي ترجم إلى 
معن واحد(" وهو احتمال اللفظ لمعن غير ما یظهر من الكلام» وعندئذ 
نقول: إن نصوص الشرع على ثلاثة آنواع ٠‏ 
۱- نصوص لا تحتمل الا معین واحداء فهذه اليقین قد زوه مستفاد 


قطعاء وعامة ألقاظ القرآن من هذا الضرب مثل قول اة تعالی: (فلبث 


فيهم فس سئة إلا خسن بن عاما ١‏ [العنکبوت  :‏ فكل لفظة في الآية لا 
تمل غير مسماها e‏ هذا بشأن الالفاظ أما تركيبه فأصح وجوه 
التركيب وأبعدها عن اللبس؛ لأن الذي نزها علام الغيوب وهو عَلم 
البيان - فهو أحق به - وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. 


(۱) انظر:الموافقات -للشاطبي- ۰۱/0 -4۰۲ و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 
۷۷۰۵۲ . 

(۲) انظر : الصواعق الرسلة 15۹۹-16۷/۲. 

(۳) انظر : الصدر نفسه ۱۷۲-۷۰/۲. 


A۰۸‏ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

؟- ظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحاء وهي تطرد 
- في موارد استعماها على معن واحد. فهي على هذا تحري بجرى النصوص 
في إفادتها للقطع واليقين» لأا لا تحتمل غير معناها. 

ونما يجدر ذكره هنا أن جمهور الحنفية يرون أن الاحتمال اجرد عن 
دليل يعضده» لا يؤر في قطعية النص» فهذا قطعي بالعی الأعم» وما لا 
يحتمل النقيض أصلا قطعي بالعن الاحص( 

- ألفاظ جحملة تحتاج إلى بيان» فهي بدون البييان عرضة 
للاحتمال» فهذه إذا أحسن ردها إلى القسمین قبلها» أمكن العلم .عراد 
المتكلم با " وهذا النوع قليل» وهو ملحق بالمتشابه. 

وعندئذ لا نسلم أنه لا بد من النظر إلى تلك الاحتمالات السین 
ذكرها الرازي» وأنه يتعين دفعها أولاً كما زعب وإنما عکن أن نسلك 
ا ار لأنه قد تبين بحسب هذا التقسيم لنصوص الشرع؛ أن 
سبب احتمال الكلام لمع آخر قد لا يكون من تلك الاحتمالات97) 
وا قد يكون ما لعدم إلف السامع للفظ معين وإما لأن ذلك اللفظ له 
معن عند السامع غير معناه عند المتكلم» وإما أن اللفظ معه قرينة توضح 





1 انظر: كشف الأسرار ۱ وشرح التلويح على التوضيح -للتفتازاني-‎ )١( 
.۲ ۹۷/۱ وتيسير التحرير‎ 2350/١ و فواتح الرحموت‎ 

(۲) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۲۹۷۱/۲ ۱۷. 

(۳) حى ولو كان ذلك ناشیا من الاحتمالات ال ذکرهاه فان الطریق إلى اليقين منها 
مکن بالنظر إلى القرائن مباشرة دون البحث عن انتفاء تلك الاحتمالات وسیأن 
إقر قرار الرازي بذلك -إن شاء الله- ص/۷۹۸. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰۹ 
الراد فتخفی على السامع» وطریق القطع بکل واحد ما ذکر سهل» وهي 
قد تقع لاعلم الناس بخطاب الرسول -يْ- وهي مع ذلك قليلة إلى حنب 
ما یتقنونه من مراده, لا نسبة له إليه» وما كان کذلك لا جوز أن یدعی 
لأحله أن کلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» وأنه لا سبیل لنا إلى معرفة 
مراده والتيقن منه"؟ 

الوجه السادس: أن لضو كامس بكب كك الذي 
آنزله علینا إلى محكم ومتشابه فقال: ( اي رل تکام نا 


کنات هرآ لکتاب وخ رتشا یات [آل عمران ۷] وقد جعل الله 
احکم أصلا للمتشابه يرد إليه للاعتصام به» وهذا متفق عليه» وهذا معن 
قوله: (مَُءٌالكتاب» وصاحب هذا القانون يرد كل ما اشتبه عليه إلى 
ما ماه القواطع اتل وما وافق القواطع العقلية هو المحكم» فعلى هذا 
القواطع العقلية -کما زعم- هي الأصل الذي يرد إليه الققرآن» فهي 
المحكمة إذاء و م يبق على هذا في القرآن محكم يرد لیه التشابه(. 

الوجه السابع: أن مدار قانون الرازي يرحع إلى ثلاث مقدمات: 

«الأولى: أن العلم .عراد التلکم موقوف على حصول العلم ما يدل 
على مراده. 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 559/7. 
(۲) انظر: المصدر نفسه ۷۷۳-۷۷۲/۲. 


۱ :لقم مسائل اصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الثانية: أنه لا سبیل إلى العلم عراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 


الثالغة: أنه لا سبیل إلى العلم بانتفائها ». 


آما القدمة الأولى فصحيحة والرازي نفسه آشار إلى شيء من هذاء 
فقال: رواعلم أن الانصاف أنه لا سبیل إلى استفادة السيقين من هذه 
الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت ما قرائن تفید الیقین» سواء كانت تلك 
القرائن مشاهدة أو كانت منقولة الینا بالتواترم!. 

فالقرائن سواء كانت لفظية أو حالية آفادت الدلیل القطع» ویشر ح 
ذلك القرائي ويجليه فیقول: رالوضع بما هو وضع؛ تتطرق إليه هذه 
الاحتمالات» ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ ثم القرائن تكون 
بتکرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع» أو سياق الكلام» أو بحال المخبر 
الذي هو رسول الله ی والقرائن لا تفي با العبارات وتنحصر تحت 
ضابط» ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع وقواعد الوعد والوعيد» وغيرهاء 
بقرائن الأحوال والقال» وهو كير و الکتاب اسلف فلو قال ان و 
قوله تعالى: محمد رَسولالله 4 [لفتح ۲۹] آو: (شَهررمَضان) [البقرة 
۵ و نا بسي إسرائيل» [البقرة:۰ع ] المراد غير محمد بن عبد الله 


أو غير الشهر المحصوصء أو غير (سرائیل الذي هو یعقوب لم یعسرج 


(۱) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۰۷۷۹/۲ 
(۲) احصول -للرازي- .408/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١م‏ 
أحد على ذلك» وقطع ببطلانه» بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحوال» 
وكذلك بقية القواعد الدینیقم(؟. 
أما القدمتان الثانية والثالثة فكاذبتان ؛ 
أما المقدمة الثانية: وهي: لا سبيل إلى العلم .مراده إلا بانتفاء عشرة 
آمور ظنية: فکذها من جهتين: 
-١‏ أن السبيل إلى ذلك ععرفة عادته في كلامه ونظامه -كما تقدم 


5 
۰ 


۲- أن انتفاء تلك القدمات ظی -وهو باطل- لأن عامة 
القدمات الي يتوقف علیها فهم مراد التکلم قطعية في الغالب»". 

وأما القدمة الثالثة -وهي أنه لا سبیل إلى العلم بانتفائها- فکذلك 
كاذبة» لأن انتفاءها عکن أن یعلم بالقرائن مباشرة دون البحث عنها 
تفصیلاً -کما آفاد هو نفسه - وسيأيٍ الرد على ما استدل به لهذا النفي 


1 س( 
إن اه 


(۱) نفائس الأصول -للقرافي- ۱۰۸4-۱۰۸۳/۳.وانظر التحصیل من احصول ل 
للأرمري ‏ ۲9۹/۱ 

(۲) انظر ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۳) الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۷۸۰/۲. 

)٤(‏ انظر ص/۸۳۲۵. 


A1۲‏ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
المقام الثایی: مناقشة قوله: «المبني على مقدمات ظنیة: ظني) 

وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: كلامه هذا فيه تعميم» وهو خطأ - إذا أراد أن كل 
دليل بعينه يحتمل تلك المقدمات س لأن بعض الأدلة نقطع أنه لا يدحلها 
نسخ أصلاء كالأخبار ال لا تتغير» وكوجوب الإبان بالله» والملائكة 
والرسل» وكل ما حسنه لذاته» وكحرمة الكفر بالله والشرك به» وكل ما 
قبحه لذاته» و کذلك ما كل نص بحتمل تخصیصاء لانه قد یکون لیس 
عا أو هو عام لا قبل النخصيص کنولت: که ی 
[البقرة: ۲۹ ] والأمثلة كثيرة حدا من القرآن تدل على أن دعواه حاطعق 
وان آراد أن جنس الأدلة يحتمل جنس تلك القدمات, فهذا شيء خيالي 
ذهيٰ» وما كل ما یفترض يصح الأخذ به» کیف وقد دللنا علس تبینضا 
مراد الله ورسوله ی من القرآن والسنة(. 

الوجه الثابئ: نوقش في حزمه بأن البق على القدمات الظنية یکون 
ظنياء فذ کر أنه قد یکون الدلیل ظنیا والوقوف عليه یکون قطعیا. 


.)۲( 1 ۰ 5 0 5 4 ۱1 4 


(۱) انظر: ص/۸۰۳. 
(۲) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ۱۰۷۲/۳ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۱۳ 

الأمر الأول: أن الوقوف على الظئ یکون ظنیا إذا كان دليله 
حزژه ظينٌء وحزژه الآخر قطعي» أو يكون له مدرك ظی واحد لا غير 
فههنا في الحالتين يكون الطلوب ظنيا. 

الأمر الثايي: أن الطلوب یکون قطعیا إذا كان له دلیلان أحدها 2 
قطعي» رويس هذا لایر امل بظواهرالشرع ارات 
کما سیأق كاله إن شام ا 

وأقول: إنه ينبغي إضافة شيء آخر» وهو أن القدمات الظنية إذا 
كثرت قد تفيد علماء فا ذا تنوعت وتعددت في الدلالة على شيء 
واحدء أفادت القطع به» وذلك حاصل قي الأدلة الي يغلب على الظن 
نبوتماء ومن ههنا ذكر نوع التواتر الآخر وهو العنوي. 

وعلى هذا التقرير الأخير» فإنه إذا اجتمعت مقدمات ظنية كثيرة 
على الدليل اللفظي في إفادته الیقین. فإِها تبعده عن اليقين» بل حی عن 
الظن الغالب» وبذلك لا يبقى للرازي ومن تبعه ما يعتصم به لا في أصول 
الدين ولا فروعه؛ وان حرج من هذا بأن تلك القدمات ظنية ظنا لا 
يعضده شيء سوى الاحتمال, ألزمناه بالإعراض عنها مطلقاء لأنه إذا فتح 
باب الاحتمال ولج منه الفلاسفة والباطنية والزنادقة» واللاأدرية» فلا ثقة 
بأي علم؛ فالمتعين الاستمساك بالشر ع الذي شهد الله بعصمته(؟. 

والعجب أن الرازي ومن تبعه بالغوا في إثبات عصمة البي يله 
حى نفوا ما شهد الشرع بإثباته» من باب التعظيم» وخالفوا مقصود البعثة 


(۱) انظر: الموافقات -للشاطي- 4۰۱/۵ وانظر ما تقدم ص/45 ٤۹۲۰٤۹۷۰٥‏ . 


ء ۸۱ مسائل اصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والرسالة» فأوردوا الشکوك والشبهات على ما أمروا بالتمسك به 
والاهتداء بمديه دون اعتراض» فأي فائدة من القول بأن البي معصوم, ثم 
يذكر معه ما يقتضي القدح في الرسالة والشر ع(!. 

م نعود إلى الوحه الثاني» وهو ما ذكر من أن المطلوب قد يكون ‏ 
قطعياء ولو كان دليله ظنياء وذلك في ظواهر الشرع المظنونة» فالعمل با 
مقطوع به» لأحل ورود قاطع بوجب العمل. واستدل لهذا بما يلي: ظ 

-١‏ أنه قد قال رسول الله وق : رانکم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما سم 
فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار»"" وهذا الحديث أصل في العمل بالظاهر الراحح مع احتمال 
النقيض في الباطن' ٠"‏ والصحيح أن مثل هذا عمل بعلم لا بظن9». 

۲- لقد نقل الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب والسنة 
والأقيسة والعمومات» وقد ذكروا أهم إنما أثبتوا حجية حر الواحد 
بإجماع الصحابة والتابعين على العمل به دون تردد أو توقف فیه ٠‏ 





(۱) انظر: منهاج السنة النبوية 4۳۰/۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
<A.‏ 

() تقدم تخريجه ص/٩‏ ۷. 

(۲) انظر: نفائس الأصول -للقراني- ۱۰۷۲/۳ و شرح ختصر الروضة -للطوفي- 
۱ وشرح الک و کب المنير 4۲۱-4۲۰/4. 

(4) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۱/۱۳ 

(5) انظر : البرهان -للجويني- ۰۷۹/۱ ۰۲۸۰ ۳۳۸ وأصول السرحسي ۰۱۱/۲ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۱ 
۳- أن كثيرا من أحکام الشريعة أنیطت بالظاهر مع احتمال 
النقيض» كما في حکم اخاکم بالشاهدین» و کالتوحه إلى القبلة وی سائر 
الأحكام احتهد فیها بتحقیق الناط» کقیم التلفات وأروش الجنايات» 
فكل ذلك احتمال الخطأ فيه بحسب الباطن وارد» ومع ذلك أجمع أهل 
العلم على القطع ی 


وإن كان الحق في هذا ررأن كل ما آمر الله تعالى به» فإنما أمر بالعلی 
وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ویعمل بالراجح, 
و کون هذا هو الراحح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن 
ترجیح هذا على هذاء فيه شك عنده» لم يعمل به وإذا ظن الرححان 
فاما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راحح» وفرق بين اعتقاد الرححان» 


ورجححان الاعتقادي. 


والامام الشافعي قد ذكر أن هذا نوع من العلم فقال: «العلم من 
وحوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن؛ ومنه حق في الظاهر.... [ثم آورد 
ال محاوره]: قال: فأوحدن ما أعرف به أن العلم من وجهين: 
أحدهما (حاطة باق في الظاهر والباطن والآحر إحاطة بحق في الظطاهر 


۵۰۱/۳ انظر: إحكام الفصول -للباجي- ۰۳۳۲-۳۳۱ والمستصفى -للغزالي-‎ )١( 
واحصول -للرازي- ۰۸۳/۲ و نفائس الأصول -للقرافي-‎ ]۲4۲-۲۱/۲[ 
.۳۲۷/۱ و شرح مختصر الروضة -للطوفي-‎ »٠١77-7 

(۲) قاله شيخ الاسلام -ابن تيمية- في مجموع الفتاوی- ۰۱۱/۱۳ 


15م مسائل أصول الدين المبحوئة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
دون الباطن» ما أعرف؟ [فأحابه بتلك الأمثلة المذكورة أعلاه وزيادة ] 
ثم قال: وفي هذا دليل على ما قلنا إنه ما کلف في الحكم الاجتهاد على ٠‏ 
الظاهر دون المغيب» والله أعلم»” '. 





۰1۹۷ 248٠١ الرسالة -للامام الشافعي - ص/۰8۷۸‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ A1۷‏ 





المقام الثالث: المناقشة التفصيلية للاحتمالات التي ذکرها الرازي: 


الاحتمال الأول: زعم أن دلالة النصوص متوقفة على نقل اللغات 
لمعرفة معان الالفاظ وعلى الإعراب والتصريف لعرفة التراكيب» وکل 
ذلك مظنون» والظن ورد إليها: 

-١‏ من جهة أن نقلها ظينء آما التواتر فممنو ع» وأما الاحاد فظيئء 
ومع ذلك فعصمة رواقا منوعة. 

۲- ومن جهة ثبوت اللحن في الأشعار الي يتوقف عليها النحو 
وثبوت زيادات ونقص كلمات لبعض رواة اللغة . 


واجواب: 

١-أنا‏ نمنع توقفها على نقل اللغات لما یلی: 

أ- أن الأدلة اللفظية» أدلة وضعية, مبنية على قصد التکلی وذلك 
يتوقف على معرفة مراده بفهم عادته و نظمه و سياق" )» ولذلك يقول 
الجريي: رر- ان المعان يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق» و مر اجه 
كتب اللغة تدل على ترجة الالفاظ فأما ما يدل عليه النظم والسياق 
وه (۲) 

۰ (( 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ۲۰۳/۱ -۰۲۱4 ۰6-۲۹۱ والکاشف عن احصول 
٩۷۰-۳‏ القسم الثاني. 

(۲) لقد تقدم هذا ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۳) البرهان -للحویی- ۸۷۰/۲. 





ب- أن البیان قد حصل أصلا من الرسول -يِ- وقد بلغ البلاغ 
البین» والذین حاطبهم الرسول -وْ- عرب لا يحتاجون إلى نقل غيرهم» 
وقد فهموا مراده. 

ج- وما یتعلق بالاعراب والصرف فما نحن بصدده في أصول 
الدين» قد لا نحتاج إليه» وذلك كأسماء الله تعالى» فکوفا أسماء لله لا 


تتوقف على معرفة التصریف, وأما الإعراب» فعامة الأمة يجرمون ويتيقنون 
مراد مکلمهم بکلامه دون معرفتهم بالاعراب(" علما بان الذین حوطبوا 
ابتداء لم یکونوا بحاحة إلى هذه الصناعة. ۱ ۱ 

د- ثم إنه يسأل ویقال له: هل تشترط الاحاطة بکلام العرب لغة 
ونحوا وتصريفا حى يفهم كلام الله ورسوله -يِ- أولا ؟ إن زعم ذلك 
كان مكابرة» لأن ابحتهد ررلا يشترط أن يكون واا 3 ور اللفة 
خی نا لان ما علق عا عا الشريعة ام الل عصور مخ 
وإذا قال: لا يشترط ذلك» قيل له: 

ه- إن معاني القرآن في ألفاظه وني سياقه وإعرابه وتصريف 
كلماته» قد نقلت نقلاً متواترأ» فهاهي كتب التفسير بلغت مبلفا عظيماء 
وكتب الحديث وشروحه وغريبه كذلك» مع تناقل الناس ذلك جیلاً بعد 
حیل من أفواه المشايخ في أقاصي الأرض» إلى أن يبلغ ذلك صحابة رسول 
(۱) تقدم ذلك كله ص/۸۰۰- ۸۰۲ وانظر: الصواعق المرسلة ؟505/7. 


(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 581-5480/7. 
(۳) البرهان -للجويئ- ۱۹/۲ ۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1۹^ 
الله -5- كله معلوم علما ضرورياء فلا حاحة بنا إذا إلى نقل غيرهسم 
EE ۳‏ 5 ٌ م ا EAA‏ )۱( 8 : 
نقلا متواترا للغة من غير طریق تواتر القرآن لفظا ومع ۰ والقول بهذا 


متعين» لأن الله قد حفظ هذه الشريعة» فقال: إنا نحن نا الدکر ونا له 





لحَافظى» [الحجر 4]. وبه يعلم أن العلم معان القرآن ليس موقوفا على 
شيء ما ذكره الرازي. 

؟-وإذ قد تبين هدم الأصل الذي اعتمد عليه وهو ظنية نقل اللغت 
لكنه يناقش فيما أبداه من الطعن في أئمة اللغة وعدم عصمتهم واللحن 
قي الشعر: ۱ 

أ- لا یقبل منه الطعن في أئمة اللغة الشهورین المعروفين» واشتراط 
العصمة دعوی غير صحيحة, لأنه لا أحد معصوم بعد الرسول -ه- 
وإغا العتبر حصول الثقة» وهي كانت حاصلة مم يوضحه: 

ب- دوافع الکذب في اللغة ليست كما في الحديث» كما في نققل 
أقرال آئمة الذاهب فكل ذلك مقطوع به» ولا يرد احتمال الكذب. 

ج- «قوله: (اللغوي قد يلحن)» قلنا: لا نسلم» وجميع ما وقع لهم 


قد خرجه الأدباء على قواعد صحيحة) . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 1174 ١55‏ والصواعق المرسلة -لابن القيم- 
oF ۲‏ 1۵. 


(۲) قاله القرافي في نفائس الأصول ۱۰۷۲/۳. 


AY‏ مسائل أصول الدين فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

ده زعمه وقوع احطاء رن فى آشعار العرب لا ت 000 
کل ما ذکره من قبیل ما أحيز للضرورة الشعرية, وقد ذکروا من ذلك 
و تلان معا كتخفيف الشدد. وقصر المدود. وحذف التنوين؛ 
وحذف اهمزة وتخفيفهاء وقلبهاء وغير ذلك... «فهذه رخص قي لغة 
العرب» کرخص الشريعة» الي على حلاف قواعدهاء فكما أنه لا جوز 
أن يقال في الرحصة الشرعية: إا ليست من الشریعة» لا يقال في رخص 
اللغة العربية إا ليست من اللغة العربية» ويتعين أن يكون معن تلحين 
الفضلاء للشعراء: أن معناه: خروجهم عن الحادة» لأنهم ارتكبوا ما لا 
يجوز [إلا]”" في الضرورة» ولو كانت هذه الأمور لحناء لم ختص بثلاثين 
ولا بألف» ولا حسن أن يقال: الشىئ الفلان لا يجوز للشاعر» والشئ 
الفلاني يحوزء وذلك الذي منم مطلقا لم يقع منهم فلا لحن حینصذ إلا 
بالتفسير الذي ذكرناه»”" ثم بعد هذا الرد لنقف على إجابة الرازي نفسه 
على هذا الإشكال» فقال: ررإن اللغة والنحو على قسمين: 

آحدهما: التداول الشهورءوالعلم الضروي حاصل يانما في الازمن 2 
الماضية» كانت موضوعة طذه العان, فاننا نحد آنفسنا جازمة بأن لفظ 


السماء والارض كانتا مستعملتین في زمان الرسول -492- في هذين 





)۱ لمد آورد الرازي ي محصو له ۰-۷۲ أشعارا ادعى اللحن فيهاء وانظر 
الاجابة عنها تفصيلاً للقرافي في نفائس الأصول ۳ -۱۰۸۱. 
(۲) آضفتها لما یقتضیه السیاق. 


(۳) قاله القراقي في نفائس الأصول ۱۰۸۱/۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. AY!‏ 
المسميين» وبحد الشكوك الى ذکروها حارية بجرى شبه السوفسطائية 
القادحة قي احسوسات الى لا تستحق الجواب. 

وثانيهما: الألفاظ الغريبة» والطريق إلى معرفتها: الآحاد. 

إذا عرفت هذا فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من 
القسم الاول فلا حرم قامت الحجة به وأما القسم الثاني فقليل حداء 
وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» ونتمسك به في 
الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالاجاع ونثبت الإجماع باية 
واردة بلغات معلومة لا مظنونة ومذا الطريق يزول الإشكال». 
والتعليق عليه: 

اک رن ما دة الك بيعل قيضا ف الخرورنات: ا 

۲- قوله: لا تستحق الجواب) إذا لا تستحق الذكر أصلاً لأا 
تعود بالتشکيك والطعن قي الدین» ومع ذلك فقد أحاب عنها أهل العلم 
وهذا هو الصواب. 

۳- قوله: ررأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصریفه من القسم الاول... 
والقسم الثاني فقليل حدا» لو حصره لكان أولى» مع أنه لم عثل لذلك في 


(۲) 





أصول الدين أصلاء ولو وحد لما قصر فيه» ويندفع ما تقدم 


(۱) المحصول -للرازي- ۲۱۷-۲۱/۱. 
(۲) انظر ص/٥‏ ۸۰. 


A۸۲۲‏ مسائل أصول الدین ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

٤‏ - قوله: «فإنا لا نتمسك به في السائل القطعية» عاد إلى تخليطه 
مرة انیت فأين الأمثلة الدالة على قاعدته» حی يقطع بعدم التمسك با في 
المسائل القطعية؟ إن هي إلا خیالات وتوهمات! ويندفع عا تقدم. 





الاحتمال الثايي: احتمال الاشتراك: وهو يقصد به اللفظ الواحد 
الستعمل لحقائق مختلفة» کلفظ القرء مثلاً قد یطلق على الحيض» ویطلق 
على الطهرء وتقریر کلامه أن النص قد تکون (حدی کلماته مشتركة 
فیحتمل معان أخرى تکون مرادة لله غير ما ظهر لناء فیوثر ذلك فى دلالة 
الع فیضیر ظنی(۱. 

و لنبدا پاجاباته هو وتتبعها في کتابه: فانه قد قال: 

«المسألة الخامسة قي أن الأصل عدم الاشتراك ونعين به أن اللفظ 
م دار بين الاشتراك وعدمه» كان الأغلب على الظن عدم الاشتراكء 
ويدل عليه وحوه: 

أحدها: أن احتمال الاشتراك لو كان مساویا لاحتمال الانفراد» لا 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان -حالة التخاطب- فى أغلب الأحوال 
من غير استكشاف»ء وقد علمنا حصول ذلك» فكان الغالب حصول 
احتمال الانفراد. 

وثانیها: لو لم يكن الاشتراك خا بقيت الأدلة السمعية 
مفيدة ظنا فضلاً عن اليقين» لاحتمال أن یقال: إن تلك الألفاظ مشتر كة 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ۰5/۱ والطالب العالية -له- ۱۱/۹ والکاشف 
عن احصول ٩۷۱/۳‏ القسم الثان. 


الباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 
بين ما ظهر لنا منها وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون الراد 
غير ما ظهر لنا. وة ییقی التمسك بالقرآن رالا عار مفیدا للظطن 

والثها: أن الاستقراء دل على أن الکلمات قي الأكثر مفردة لا 
مشتر كة» والكثرة تفيد ظن الرححان... 

ورابعها: أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع» وذلك يقتضي أن 
لا دكن ما یت ده لحرن أن لاع سما رتست 
فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضع؛ فلا أقل من اقتضاء 
المرخوحية.... [ثم ذكر الخامس ]»'. 

وما أحسن ما ذكره من الوجوهء خاصة الوجه الثاني» فإنه قوي 
ونتيجته قوية» وعلى هذا يلزم صدق ما ذكر من إلزامات تقدمت"". 

وأما الوجوه الأخرى فهي مع حسنهاء إلا أا تحتاج إلى تحرير 
أكثرء وذلك أن قوله في الوحه الرابع: «الاشتراك بل بفهم القائل 
والسامع» يقصد لو كان کا ويلتحق به لأحل هذا الملحظ ما لو كان 
قليلاً و م توحد قرينة تبين العین الراد ثم ذكر مفاسد تلحق السامم 
والقائل من البشر إذا قيل بالاشتراك, لکنه توصل إلى نتيجة ضعيفة فقال: 
«... ان تقتض امتتاع الوضع» بل الصحیح: فا تقتضي القع إذا کان 
کثیرا أو إذا لم توحد قرينة تعين الراد. والوحه الثالث حسن» وقوله: 





(۱) امحصول ۲۷۸-۲۷۵۱ . 


(۲) انظر ص/۸۲۲- ۸۲۳. 


٤‏ ۸۲ مسائل أصول الدین في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
«الکتر ة تفید ظن الرححان» لو قال: علم الرححان » لكان أحسن؛ كما 


يفيده دليله» ثم يبقى بعد ذلك حصر الشترك ما دام أنه قلیل و کما تقدم 
مراراء فلیثبت لنا ذلك فيما نحن بصدده من السائل القطعية, ٠‏ 

ومثله الوحه الأول: فلو قال قي آحره: فكان الأصل حصول 
الانفراد لا الاشتراك لكان أولى من عبارته رفكان الغالب حصول 
اا الانفراد». 

وإذ قد تبين أن الأصل هو الانفراد لا الاشستراك وأن الاشتراك 
قليل» فإنه يتعين القول بأنه لا بد من ورود قرينة تدل على الراد» وإلا 
كان تلبيساء وقد ذكر الرازي نفسه من وجوه ترجیح المشترك على الجاز: 
ررأن المخاطب قي صورة الاشتراك يبحث عن القرينة» لأنه بدون القرينة لا 
يمكنه العمل» فيبعد الخطا.... [و] أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل 
بأدن القرائن»'. 

فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الاشتراك محتمل في كل نصء 
فيؤدي ذلك إلى ظنية كل الأدلة؟» ومع ذلك فهى قليلة» ويبانها موجحود». 
ويتفاوت الناس في إدراكها. 

وسيأتي إن شاء الله عقب الكلام عن النقل ما يحل الإشكال حي 
ف القلیل النادر می ا ظ 


(۱) احصول -للرازي- "5/١‏ ه". 
(۲) انظر ص/۸۲۷. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ۸۲ 
الاحتمال الثالث: النقل: ویقصد أن اللفظ قد ینقل من معناه 
العهود اللغوي إلى معن آخر عرقي أو شرعي, مثل لفظ الصلاة» والصیام 
ومثل الکفر والاعان... إلخ فإنه يحتمل أن يكون الراد العی اللغوي 
ويحتمل ذلك العی المنقول الیه( وأما العرفي فهو إما لغوي عام كتسمية 
قضاء الحاحة بالغائط - الذي هو المكان النخفض- وكتخصيص اسم 
الدابة ببعض البهائم» وإما عرق نحاص كعرف المتكلمين في ابوهر 
ولنبداً بإجابته هو أو لا في أن النقل حلاف الأصلء فقال: «النقل 
حلاف الأصلء ويدل عليه أمور [فذكر ثلاثة أدلة] وثالثها: أنه لو كان 
احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير» لما فهمنا 
عند التخاطب شيعا إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها 
الأول؟)7". 
وهذا صحيح في عامة الألفاظ» أما الأمماء الشرعية كالصلاة 
والزكاة ونحوهماء والأسماء الدينية کالاسلام والإيمان ونجموهماء والأسماء 
المشتركة كالقرء وعسعس» فان الشرع قد حصصها .معان خاصة ولكنه 





(۱) انظر: احصول 4۰5/۱. 
(۲) انظر: الصدر نفسه ۲۹۸-۲۹/۱. 
(TY)‏ احصول -للرازي- ۰۳۱/۱ ۵ وقد جزم بأنه عند النقل لا بك أن یشتهر هذا 


ظ النقل ويتواتر لتزول الفاسد. انظر: المحصول .٠٠١٤/١‏ 


۸۷۳۹ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لم یتر کها بلا بیان للمراد منهاء وعلیه فان عامة الألفاظ لا يخرج حطا 


له آن اف ا 

الوجه الأول: أن یعلم مراد التکلم.عحرد لفظه» کقول الله تعالى: 
ارك مخ رسول له[ النعح ۳۹ 

الوحه الثاني: نوع من الألفاظ قد تحتمل» لكن بیافا معها متصلاً 
ما کقول ان تعلی: جر ب تک یط لیم الط لسن 
الجر [البترة ۱۸۷]. 

الرجه الثالث: ف من الألفاظ محتمل» ویأق افا متا كقوله: 
(وولدا برض امن وکا من [البقرة ۰]۲۳۲ وقوله: 
(وفصالني امن ) [لقمان ۱۶] مع قوله: وحنل وفصاله تلاو 
شر[ الأحقاف ]١ ١‏ آفاد بحموع اللفظين بأن أقل مدة الحممل سستة 
آشهر. ۱ 
ومثاله في الشترك: کلمة عسعس. فهي تحتمل إدبار اللیل أو إقباله» 

فقول الله تعالی: ول دعنتیه راان [التکویر ۱۷) 

۸ یوضحها قول الله تعال: (کلاواقتر »الیل ره وا 


(۱) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۷۵۷-۷۵۳/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 
اسفر6 [المدثر ۳4-۳۷]: فمجموعهما يبينان القصود بأن الله أقسم 
بإدبار هذا وإقبال هذاء وباقبال كل منهما -إذا فسر الإدبار باجيء- 
وهذا تختلف فيه أنظار العلماء وهو قليل» ولكن المقصود أن البيان 
جو 

الوحه الرابع: نوع بيانه موكول إلى الرسول -يْ- فيعلم العباد 
الصلاة والزكاة وبقية فرائض الإسلام» فيعلم منه بيان مقاديرها وصفاما 
وهيئاتها. 

وعلى هذا فإنه ما من لفظ منقول أو مشترك إلا وقد بين» فلا 
احتمال اذ لکن في ثیل الرازي للعرف الخاص باصطلاح التکلمن ٤‏ 
لفظ الجوهر والعرض ونحو ذلك على معان خاصة يفيد حقيقة كبرى» 
وهي أن هؤلاء القوم قد تأثروا 550 الخاصة فحرفوالف ظ 





الاستواء إلى الاستيلاء» ونفوا الصفات الاختيارية بدعوى أنما آعراضء 
وصرفوا معق التركيب العهود في اللغة إلى تركيبهم الخاص» فنفوا به 
الصفات... وهكذا.. وعندئذ نقول إن البلاء والاحتمال والشكوك إنما 
حاءت من قبل الإعراض عن الكتاب الترل واتباع آراء وأفكار الضالین» 
وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي: رمن طلب الحق من أقاويل الناس 
دار رأسه وحار عقلهم' '» ولا يكثر الإنسان من مارسة شيء معين باطل 
حى يتطبع بذلك يسهل عليه تكذيب الحق وقبول الباطل والمطالع 


(۱) الستصفی -للغزالي - 557/7 [۳۱۸/۲]. 


۸۷۳۸ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لکتب التکلمین یری العجب من ذلك من ظهور عبارات الکفر والزندقة 
في فلتات اللسان وإنكار البدهیات لكثرة مارسة الشبهات الى یحسبوفا 
قطعیات. ولا رأوا أن أدلة الشر ع لا تساعدهم على باطلهم قالوا: فا لا 
ون ل 301 

الاحتمال الرابع: احتمال امحاز: وقال فيه: بر... حمل اللفظ على 
حقيقته؛ نما يتعين لو لم يكن حمولا على بحجازهء لكن عدم المجاز 
ا ظ 

وهذا الاحتمال - أي احتمال ابحاز- سین بحثه في مبحث مستقل 
ان ۱ 
والإجابة اجملة هنا 

۱- لا نسلم باججاز أصلا 

| ۲- لو سلمنا به» فهو غير غالب في اللغات - كما أفاد الرازي 

ق ظ 


۳- وأنه لا يصار إليه إلا بدلیل لأنه حلاف الأصا. 


. ۱۷۱-۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠٠٠/١ احصول -للرازي-‎ )۲( 

(۳) انظر ص/۹۳۵. 

.۳۳۷/۱ انظر: احصول‎ )٤( 

(ه) انظر: الصدر السابق نفسه ص/۳۳۹/۱. 





لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۳۹ 
4 - وأنا تقطع بأن نصوص الصفات ليست محازاء وإنما هي حقيقة؛ 
والعترض علیها ترد عليه کل الأدلة؛ لأا نصوص» وظواهر راححة مع 
وحود قرائن ت و کد [رادة الحقيقة» وكثرة تکرارها بلا إرشاد إلى أن 
ظاهرها غير مراد» فیتعین لها على الحقيقة. 
الاحتمال الخامس: احتمال التخصيص: وتقریره: ان أكثر 
عمومات القرآن والسنة خصوص» وعدم کون العام خصوصا: مظنون لا 
معلوم»“ وما كان كذلك ۸ يمكن التمسك به. 
وجوابه: 
أنه وارد على العام فقط» فلا يعول عليه إلا بدلیل والا لسزم 
السفسطة وقلب الحقائق كما تقدم في الاحتمال السابق احتمال اجحاز”". 
ثم إن الألفاظ العامة الى تضمنها القرآن على ثلاثة آنواع"*: 
١-نوع‏ في غاية العموم» لا یخص أبداء مثل قول الله تعالی: ‏ وآلله 
کل شي عَليه) [البقرة ۲۸۲]. 
۲- ونوع في غاية اخصوص, لا سبيل إلى دعوى العموم فیهاء مثل 
۰ مر ل اله 
قول الله تعالى: فم أنه سول بلع ما انز یمن ربك [المائدة 1۷]. 


ام 
- 


۰۱۱۱/۹ المطالب العالية -للرازي-‎ )١( 
.٩۳۵/ص‎ : انظر‎ (۲) 
A انظر: الصواعق الرسلة -لابن القيم-‎ )۳( 


۸۷۳۰ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
1 
۳- ونوع متوسط , بين العموم وا لخصوص» نحو قوله تعالى: یا 


العا »[البقرة ۰۲ ۱] و( کناب [آل عمران 4-] و( 





م عر 


عبادي الذي سفوا على شمه و نله [الزمر 0۳] 

وهذا النوع مما بخص طائفة من الناس دون آحری» لذا كان متو سطا 
بين النوعين الأولين» وهو يعتبر عاما لما تحته من جهة اللفظ والمعين» فلا 
يصح تخصيصه ببعض نوعه وإلا كان إبطالاً لدلالته. 

وعلى هذا نقول في قول الرازي: «أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة» : ليس ذلك بصحيح» بل أكثرها محفوظة باقية على 
عمومهاء وكل من تلك الأنواع الثلاثة تفيد العلم .عدلولاقما» ولا يتوقف 
فهم المراد منها على انتفاء الحصص, يوضحه أن المعاني الي تضمنها 
القرآن عشرة أقسام» وكلها واقع موقع الضرورة؛ لأهميتهاء والعناية الإلهية 
ها أشد» وتلك الاقسام* هي:- 


۱- تعریف الله نفسه لعباده بأسمائه وصفاته وأنه و احد لا شريك 


_- ذكره الأدلة الدالة على ذلك من الأقيسة العقلية ودر 
المضروبة والبراهين العقلية. 
۳- بیان بدء الخلق وإنشائه» وما جحری لادم والملائكة وإبليس... 


(۱) الصدر السابق نفسه 1۸۹/۲. 
(۲) الصدر السابق نفسه ٤/۲‏ 1۸. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷۱۳۱ 
6 - ذکر العاد والنشأة الآخرة و کیفیته» و آطوار الخلق وتنقلهم من 





حال إلى حال. 

ه- ذكر أحوالهم في معادهی وانقسامهم إلى شقي وسعيد - وما 
يتبع ذلك-. 

5- ذكر القرون الماضية والأمم الخالية من قصص النبيين وأحوال 
متبعيهم ومكذبيهم. 


۷- الأمثال والمواعظ المنبهة على قدر الدنيا وقصرها لترك الاخلاد 
إليها والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. 

۸- الأوامر والنواهي والتحليل والتحرع» وبيان محابه من الأعمال 
والأحلاق والأقوال وما يبغضه منها. 

9- تعریفهم عدوهم و بیان ما يحترز به منه ومعرفة مداخله. 

٠‏ ۱- ما يختص بالسفراء بين الله وبين عباده» وذکر ما احتصوا به 
وبيان حقوقهم... ونحوها. 

فالأنواع الثلائة المذكورة آنفا تتضمنها هذه الأقسام العشرة الواقعة 
موقع الضرورة لأهميتهاء ولأن العناية الإلهية يما أشد, فلم يبق للاحتمال 
حال. 

الاحتمال السادس: احتمال الاضمار: والقصود به الاخحفاء 
وعندئذ لا بد من تقدير كلمة یستقیم با الکلام ومعناه» وتقریره عنده 
كما تقدم في نظائره من الاحتمالات السابقة عدا الاول". 


(۱) انظر ما تقدم ص/۲ ۰۸۲ وانظر احصول ۰۰5/۱ والکاشف عن احصول ٩۷/۳‏ 
القسم الثاني . 





AYY‏ مسائل أصول الدین ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
وجوابه: 

هدا الاحتمال مدفو ع) و بیان اندفاعه ببیال انوا 0 من حيث 
احتمالها للاضمار وعدمه وهي لائة: 

۱- نوع لا يحتمل الاضمار مطلقاء وهو ما كان غریبا على السیاق . 
ولا یقتضیه أبدا وهذا حال أكثر الكلام» والقول بخلافه یفسد ۳ 
التخاطب» أنه ما من كلام إلا وعکن ادعاء الاضمار فيه. و مثاله: (و6 ۱ 


لس کب [النساء 16 ۰]۱ فهذا النص لا يحتمل الإضمار قطعا 

۲-ونوع يحتمل الاضمار ويشهد له السياق» فهذا النوع معتبر وهو 
لوضوحه یکون کالذ کور في الکلام» مثل قول الله تعالى آمرا موسی عليه 
السلام: (أناضر رب بتصال لیر فانان) [ الشعراء 1۳]؛ فواضح من 
السياق أن العی: فضربه فانفلق. 

۲-ونوع من الکلام يحتمل الاضمار وعدمه, ولا یوجد ما يدل 
عليه» فاحتماله یندفع بکون الشارع ناصحا أمينا قاصد! الدلالة والارشاد 
والبیان. 

فلا يبقى جال لما ذکره الرازي من الظن. 

الاحتمال السابع: احتمال النسخ: فانه يُظن «عدم الناسخ, ولا 
شك ق كونه حتملا في الجملة» وبتقدير وقوعه: لم يكن الحكم تابتا»”". 


(۱) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۰۷۱-۷۱۰۲ 
(۲) احصول -للرازي- 4۰/۱ وانظر الکاشف عن احصول ۹۷/۳ القسم الثان. 


الباب الثالث: الشله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ATT‏ 
وجوابه: 

قوله: رلا شك في كونه محتملا في الجملة»» هو يحتمل أن يطرأ في 
عهد النبوة» أما الآن فإننا نأمن طروء ناسخ لأي حکم كان - وما كان 
منسوخا من قبل فهو محدد معلوم» صنف فيه أهل العلم مع أنا نقطسم 
بعدم ورود ناسخ في الأخبار الى لا تتغير» وما يتعلق بصفات الله وأسمائه 
وغير ذلك ما لا يحتمل النسخ أصلاء وإذا كان كذلك فلا داعي 





الاحتمال الثامن: التقدع والتأخير: وعدمهما مظنون لاحتمال 
ورودهما على الكلام. 


وجوابه: 

١-أن‏ الأصل حريان الكلام على المألوف المعتادء فالقدم مقدم 
والمؤخر موخر. 

۲-آن العرب لا يأتون بالتقديم والتأحير إلا حيث لا يلتبس على 
السامع فهم الكلام» ولا يقد ح ف بیان مراد التکلی ويعرف ذلك هيه 
قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه(. 

والقرينة !ما لفظية في نحو: «رضربت موسى ليلى» فالتاء -للتأنيث- 
قرينة لفظية دالة على تأخير الفاعل» وقد تکون حالية» نحو: أكل 


(۱) انظر احصول ۰۰7/۱ والكاشف عن المحصول ۰۹۷/۳ القسم الثاني. 
(۲) انظر: الصواعق الرسلة ۷۲۲-۷۱/۲. 


ء ۸۳ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الکمثری موسى» فالکمثری لا تکون الا مأكولة لا اکلت ولذلك جحری 
e‏ 


E‏ [البقرة ۱۲ ويقول النحويون: يجب تمدع ع امول + 2 هده 


لك ع لا یمود الضمیر علی ا لفظا و 
وما عدا ذلك لا یسمع فيه دعوی التقدم والتأحير» حن الذي 
يلتبس» نحو: وضرب موسى عيسى» فان الأصل بقاء اللقدم مقدماء 
والمؤخر مؤخراء فلا يعدل عنه. 
ويمذا فإنه لا یلتفت إلى دعوى الرازي. 
الاحتمال التاسع: احتمال المعارض العقلي: 
وف هذا الموضع ساق الرازي قانونه المبي على هذا 
الاحتمال التوهم وزعم أخيرا أن الأصل تقدم العقل على النقل(). 
۱ وهذا سيأ بحنه في مسألة مستقلة -إن شاء الله20- والرد عليه 
رجالا: 
-١‏ لا نسلم بوقو ع العارضة. 
-١‏ إن سلم اما لضعف الدليل؛ اما هم سقيم له وإلا كان 
ما عارضه من العقل سقیما غير صحيح. 


۳- ولا نسلم أن العقل أصل للنقل» بل العكس هو الصحيح. 


(۱) انظر: المحصول -للرازي- .109/-4.05/١‏ 
(۲) انظر ص/858. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ۸۳ 
القام الرابع: مناقشة قول الرازي: رلا عکن العلم بالسلامة منهاء الا 
إذا قیل: بحشا واجتهدنا فلم نجدها». 





وهذه المناقشة من أربعة أوجه, وهي: 


الوجه الأول: أنه بى هذا الكلام على أساس أن تلك القدمات الى 
ذكرها محتملة الورود ظنا على الدليل» ومن خلال المناقشة لتلك 
اا خت بن 0 أن اغلا ارده شور وارد اه ییا وان 
احتمل وروده فيوحد ما يبين الراد منه» وقد تبين بأدلة قطعية نقل معان 
القرآن والسنة عن رسول الله -يْ- نقلها لنا صحابته -رضوان الله 
عليهم-» وجعها أصحاب الصنفات في دواوينهی مع تناقلها شفاهاه 
فأحذها التلامیذ عن شیوخهم ‏ كل عصرء فوصلت إلينا متواترة, لا 
انا فنها ریب شلك 

الوجه الثابي: قوله: رلا عکن العلم بالسلامة منها...» لسيس 
بصحيح» إذ معی كلامه: رآنه لا يعلم الراد إلا بعد انتفاء الدليل الدال 
على نقیضه فان هذا باطل قطعاء إذ من العلوم أن العلم يبوت أحد 
الضدین» ينفي العلم بثبوت الضد لاخرء فنفس العلم بالراد ينفي كل 
احتمال یناقضه. 

و هکذا الکلام في نفي العارض العقلی والسمعي فانه إذا علم 
المراد» علم قطعا أنه لا ينفيه دلیل آحر لا عقلي ولا معي» لأن ذلك 
نقیض له. وإذا علم ثبوت الشیء علم انتفاء نقیضه(. 


(۱) قاله ابن القیم في الصواعق الرسلة ۷۸۱-۷۸۰/۲. 


۰ مسانل أصول الدين في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الوجه الثالث: قلب کلامه عليه» فیقال: العلم مراد الله يقتضي 


السلامة من كل الاحتمالات الى أوردهاء لأنه كما تقدم في الوحه الثاني: 
أن العلم بثبوت الشيء يقتضي العلم بانتفاء نقیضه. وقي هذا یقول ابن 
القيم: «وحينئذ فینقلب هذا القانون عليهم» بأن نقول: العلم عدلول 
کلام الله ورسوله علم يقين قطعي لا يحتمل النقيض» فنحن نستدل على 
بطلان کل ما يخالفه ویناقضه بثبوت العلم به» فان ثبوت أحد الضدین 
یستلزم نفي الضد الآخر»”". ۱ 

الوجه الرابع: وهو على سبيل الستترل على القول بورود 
الاحتمالات ال ذكرها الرازي» ويكون ذلك بأمرين: 

١‏ - «الأمور الى يتوقف الدليل على عدمهاء كلها حلاف الأصل» 
والعاقل لا يستعمل الكلام في حلاف الأصلء إلا عند قرينة تدل عليه 
فاللفظ عند عدم قرينة حلاف الأصل يدل على معناه قطعا. 

۲- آنا نمنع توقف ذلك على البحث عن القدمات الظنية واحدة 
واحدة» إذ ههنا طريق آخرء وهو طريق القرائن مباشرة» وقد أقر الرازي 
نفسه يهذاء كما تقدم النقل عنه”"» وقد شرحه القراق شرحا وافياً كما 


تقدم أيضا”». وأضيف هنا قول التفتازاني فانه قال: رولو سلم عدم قطعية 


(۱) المصدر السابق نفسه ۰۷۸۱/۲ 

(۲) قاله التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح ۱/۱ ۲. 
(۳) انظر ص/ه9/ا - .۷۹٩‏ 

.۷۹٩ - انظر ص/۷۹۵‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ATV‏ 
دلالته عليه عند عدم قرينة حلاف الأصل» فيجوز أن ينضم إليه قرينة 
قطعية الدلالة على أن الأصل هو الراد به» وحيئئذ يعلم قطعا أن الأصل 
هو المرادء والا لزم: 

أ-بطلان فائدة التخاطبء إذ لا فائدة له إلا العلم معان الخطابات 
ولوازمها. 

ب-وبطلان کون التواتر قطعياء لأنه حبر انضم إليه قرينة دالة على 
تحقق شاه تطعا وهي بلوغ رواته حدا يمتنع تواطوهم على الکذب. فإذا 
م يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد» لم يكن 
المتواتر قطعیا»'. 





القام الخامس: مناقشة قول الرازي: رالاستدلال بعدم الوجدان على 
عدم الوجود لا يفيد الا الظن» وذلك من وجهین: 

الوجه الأول: قد تین أن الطرق للعلم بالسلامة عن تلك 
الاحتمالات بمكن أن تکون غير طریق البحث عن انتفاء القدمات واحدة 
احا فاك ما مه الاق 

-١‏ الاستدلال بالعلم بثبوت الشيء على العلم بانتفاء نقيضه. 

۲- البقاء على الأصل؛ وإن احتمل ورود الظن. 

۳- القطع بالراد عن طريق القرائن اللفظية وا حالية. 





۸۳۸ مسائل أصول الدين في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

وعليه فقد افارت النتيجة الي توصل إليهاء ومع ذلك فما ذکره 
ليس على إطلاقه» وهذا يتضح في الوحه الثاني. 

الوجه الثابي: ويقول فيه القرافي: «قوله: (والاستدلال بعدم 
الوحدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن) قلنا: ليس ذلك مطلقاًء فان 
عدم وحداننا فاا ق لبیت الصغیر والوضع احصور - ف كان 
الطلوب- يدل قطعا على عدم وجوده. وإنما ذلك في غير المنحصرء أو 
المنحصر 2 وعندئذ يسأل أصحاب القانون: 

هل الاحتمالات الي مكن افراض تطرقها على ال متحصرة أو 
غير منحصرة؟ ظ 

فان أحيب بأنها منحصرة» قلنا: إذا يمكن الاستدلال بعدم وحداننا 
ها ای عدم و جردا 

وان قيل: اما غير منحصرة» كان ذلك عائداً عليه حي في شبهاته 
العقلية الي يدعي أنها قطعيات» فيبقى في حكم السفسطة فلا دين ولا 
عقل» وی ذلك خروج وانسلال من الدين» ونعتصم باه ونعوذ به من 
الوساوس والشكوك. 


(۱) نفائس الأصول -للقرانی- ۱۰۸۳/۳. 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۳۹ 





الطلب الثالث 
الاحتجاج بالكتاب والسنة ف بعص السائل 


دون بعض عند المتكلمين 
وذلك حاصل في مسألتين: 
الأولى: مسائل تتوقف صحة الأدلة السمعية عليهاء فالاحتجاج يما 
فيه دور. 
الثانية: ما ليس كذلكء ولكن عند حدوث تعارض» ترد الأدلة 
السمعية لأن العقل أصل ها. 


المسألة الأولى:ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين 


يقول إمام الحرمين:... إن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة 
العقول ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع؛ ومنها ما يتوصل إليها 
بدلالة سععية تارة وعقلية آحری؛ 

فأما ما لا یتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول» فهي: 
كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به» ثم المعارف تنقسم في 
ذلك على ما يستقصى في الديانات» وإغا قلنا ذلك» لأن دلالة السمع لا 





تثبت في حق من ۸ يخط علما بثبوت الرسل والرسّل» فاستحال تلقي 
هذه العلوم من الدلالة الى لا تثبت إلا بتقدعهام(. 

تضمن کلامه هذا آمورا - فیما يخص هذا الوضوع- : 

۱- توحد علوم لا یتوصل إليها الا بأدلة العقول. 

۲- حددها بأنها الى تتوقف معرفة الوحدانية والنبوات عليهاء أما 
معرفة الوحدانية فقد ينازعه فيها بعض المتكلمين» -كما سيأن عن أي 
الحسين البصري إن شاء الله- أما إثبات وجود الله وطرق ذلك فمحل 
اتفاق بينهم. 

۳- أحال على كتب العقائد لعرفة تلك المعارف ال تتوقف عليها 
الوحدانية والنبوة ولكنه في كتابه البرهان أشار إجالا إليهاء فقال:رفآما ما 
لا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء» ودرك استحالة المستحيلات» وحواز 
الجائزنات؛ ووجوب الواحبات العقلية» لا التكليفية الضرورية منها 
و النظریق(۳). 0 ۱ ۱ 

وهذا الاجمال قد يكون بیانه أکثر عند الغزالي وأبي سین 
البصري» مع وحود عبارات تختلف بحسب الذهب. فقال الغزالی: ٠‏ 


(۱) التلحیص -لامام الحرمين- ۰۱۳-۱۳۳/۱ وانظر التقريب -للباقلان- ۰۲۲۸/۱ 
۱ والتبصرة اق ا ۲ والتمهید للکلوذان ۶ ومیزان 
الأصول: ٩‏ وتقریب الأصول ‏ لابن حزي  ١51‏ 
3 البرهان -للحوين- .٠٠١/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸:۱ 
رووالتکلم ینظر في آعم الاشیای وهو الوحود؛ فیقسم الوجود أولا 

إلى: قدم وحدث, ثم یقسم احدث إلى: جوهر وعرض» ثم یقسم العرض 
إلى: ما تشترط فيه الحياة: کالعلم والارادة والقدرة والکلام والسمع 
والبصر. وإلى ما یستغق عنها: کاللون والریح والطعم ویقسم الجوهر 
إلى: الحيوان واللبات وابماده ويبين أن اعتلافها بالأنواع أو بالأعراض. 

ثم ينظر في القدع؛ فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام احسوادث 
بل لا قن أن يكور بو احداءو أذ يكو ن بیاغ ال ادتبا ات تدب 
له» وبأمور تستحيل عليه» وأحكام تجوز في حقه» ولا تحب ولا تستحیل» 
ويفرق بين الجائز والواحب وامحال في حقه. 

ثم يبين أن أصل الفعل حائز عليه» وأن العام من فعله الجائز» وأنه 
لجوازه افتقر إلى محدث» وأن بعث الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر 
عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع. 

وعند هذا ينقطع کلام المتكلم» وينتهي تصرف العقل". 

کلام الغزالي هذا فيه تحديد للمعارف الى تعرف بالعقل فقط 
وکلها ترحع إلى تعریف آمرین؛ المرسل والرسّل؛ فبعد أن یستدل الناظر 
على تقسیم الوحود إلى قدم ومحدث, يسلك طريقة الأعراض والجواهر 
لیستدل با على أن العالم محدث, ثم ينتهي به الأمر إلى أن احدّث لا بد 
له من حدث. والمحدث لا بد أن يكون قدعا قطعاً للتسلسلء ثم إنه لا بد 
من أمور تميز ین القدم واحدّث فينظر ف الواحبات والجائزات 





(۱) الستصفی -للغزالي - ۱۱۲/۱ [1/ه-1]. 


۲ مسانل أصول الدين في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
والستحیلات العقلية» فالأول ما لا یتصور في العقل عدمه وعکسه 
الستحیل, والجائز ما يصح في العقل عدمه ووحوده, ومن هذا الاخبر يبين 
أن أصل الفعل جائز عليه» وهذا العالم من فعله ولا كان جائزا افتقر إلى 
محدث» إلى هنا ينتهي ما يتعلق بإثبات وحود الله وحلقه للعالم وما بعده 
وهو مقدمات بعث الرسل» فمن حيث الجواز وإمكان إرساله وتص‌دیقه ‏ 
یتعلق با مرسل من جهة أنه فعله» ثم يبين وقوع هذا الجائر وطريقه 
المعجزات» وهذا يتعلق بإثبات النبوة. 

وأما أبو الحسين البصري فذكر ما ذكره من تقدم النقل عنهم» لكنه 
زاد أمرا ينبي عليه مذهبه ويخالفه فيه الأشاعرة» وهو ما يتعلق بعدم حواز 
القبيح على الله» فقالرروأما المعلومة بالعقل فقط» فكل ما كان في العقل 
دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به» كالمعرفة بالله 
وبصفاته» وأنه غين» لا يفعل القبيح» وإنما قلنا: إن العلم بصحة الشرع 
موقوف على العلم بذلك, لأنا ما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق 
الأنبياء عليهم السلام» وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا جوز 
أن يظهرها على يد كذاب» وافا يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها علیهم ‏ 
قبيح» وأنه لا يفعل القبيح» وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم 
بقبح القبيح» عام باستغنائه عنه» والعلم بذلك فرع على المعرفة نة 
فیجب تقدم هذه المعارف للشرع» فلم جز کون الشرع طريقا الیهام). 


(۱) العتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۲۷/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ ANY‏ 

وبمذه الطريقة -أي الحكمة- صرح أبو الحسين أن إثبات الوحدانية 
مکن عن طريق السمع» فهو موافق لأولئك على أن إثبات وحود الله 
عقلي محض» و كذا جواز بعثة الأنبياء» أما الوحدانية فيمكن أن يستدل لما 
بالعقل وبالشرع عنده» فقال:رفأما ما يصح أن يعرف بالشرع 
وبالعقل..... كالعلم بأن الله واحد لا ان له في حکمته لأنه إذا بت 
حکمته» فلو كان معه حكيم آخر؛ م یجز أن يرسلا أو رف اعد 
منهما من يكذب» فإذا أخبر الرسول أن الإله واحد؛ لا قديم سواه» علمنا 





١ 5 
۹ ١ صدقه»!‎ 


ولحأ الأشاعرة في هذا الموضع إلى أن الكذب ممتنع في حق الله 
لكونه نقصا -لا على طريقة المعتزلة - وعندئذ أمكن بعضهم أن يقول: 
إن الوحدانية يمكن أن تعلم بالسمع كذلك. 

وليس المقصود هنا تحرير هذا التراع في هذه المسألة بخصوصهاء وإغا 
المراد بيان خحطأ ما ذهب إليه المتكلمون في زعمهم أن وحدانية الله 
ووجوده وجواز بعثة الأنبياء ما لا يعرف إلا بالعقل» وعکن تلخیص 
نقاط أساسية للمناقشة فيما يأ : 

۱-قوطم عن المسألتين -أي المرسل والمرسل- لا تعلمان إلا بالعقل؛ 
مع بيافهم لتلك الطريقة» يدل على أنهم يذهبون إلى أن طرائق المتكلمين 


(۱) المصدر نفسه ۳۲۸/۲. 





ب دعواهم عدم التمكن من الاستدلال بالدلیل السمعي» ير حع 
إلى ظنهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة؛ ليست مشتملة على براهين 


ثم إنه يلزم من هذين الأمرين أمر الث» وهو: 
- أن يكون الرسل قد تركوا بعض مهمات الدين لدرك العقول 
ها ولو دقت» ولذلك حددوا أصلا في بیان الأحكام العقلية» ورتبوا عليه 
آن کل ما حالف القواطع العقلية وجب رده أو تأويله. 
أولاً: بيان أن الرسول -يَل- بين الدين كله في دلائله ومسائله: 
والمقصود أن الدين كله -خاصة أصول الدين- قد بينه الرسول - 
تله بیانا شافیا؛ وجاء بالادلة الشرعية ویینها بقوله وعمله وبه علی 
الأدلة العقلية الصحيحة وارشد إليهاء ويدل لملا أدلة كثيرة یذ کر فیما 
يلي بعضها : 
۱- قال ال تعال :ورتا عَلئِكَالكتا ب تبان لكل شيء وهدی 
مهو شین النحل 5]» مع وله تعالى :2و 
الك لاسما وله اک و4 [النحل 44]» فالآية الأولى 
اشتملت على أن الكتاب فيه تبيان كل شيء»؛ وقد قام الرسول  --‏ 


بتبلیغه رياه قولا وعملا ا الإنسان» وقال 


سر رر .ى ررر ر 


۷ :نالاس َو حدگ بعت الله مت مرن ومشذ رن ون مه 


لباب الثلك: الل الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸:۵ 
کب 0 انيم لفان [البقرة ۲۱۳] فجعل الله 


ویو صحه : 





م 


؟-أن الله جل وعلا قد قال وک میتی بت سول 60 


[الإسراء ۱۵] فمع أن معرفة الله سبحانه ونفي الشركاء عنه من الأمور 
الفطر يت لم یجعل الحجة علينا فيما يدرك بالعقل وحده» وحجته سبحانه 
مشتلمة على الأدلة والبراهین الصحيحة. 


۳- قال الله تعال ود اي لني مقر [الاسراء ۹ 
وقال تعالى :ود اه یکناب فصن علیعلم دی ورختة ره 


۳ 


مئون4 [الأعراف 0۲]؛ فهداية القرآن لل هي أقوم شاملة قطعا همم 
لطالب الدينية وبيان الطريق إلبهاءروما أبلغ قول "فا علی عل ) 
وأعظم موقعه عند التأملین, لان العلوم تقل وتتلاشى في جنب علم الله 


ذلك...'. 


۸ أن الله ذم التفرق بعد بحيء الرسل والكتب من قبلناء فلو‎ -٤ 
يكن ما في الشر ع فيه المداية في كل الأمور» ما حص ذمهم بتلك الحال»‎ 


(۱) قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص/۱۱۰. 


۱:1 مسالل سوا قدین 1 الرل اكه كاد عد اكرات معد لور 


قال الله تعالى :وا نرق الذي وتوا الكثا بإلام يمد e‏ ل 





[لبينة؛]» وقسال :ول تكنو كالذ ين ترا راخ 251 
امیتات) [آل عمران »|٠٠٠١‏ والناظر في كتب المتكلمين يجد الشقاق 
وعدم الاثتلاف والخصومة في الدين» فهي بلاء وشر نحم عنه تفرق 
المسلمين وتناحرهم» وتدابرهم بل حى ما زعموا أنه يحب أن يعرف 
بالعقل وحده. يوجد فيه من الدقة والغموض ما لا يهتدي لعرفته الا 
الأذكياء والقلیل من الرحال» ومع ذلك يورثهم حيرة وشكا وتناقضا. 

ه- ررأن الرسول إذا ۸ يبين للناس أصول إعاهم ولا عرفهم علما 
يهتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأحل ما 
خلق الخلق له» وأفضل ما أد ركوه» وحصلوه؛ وظفروا به» وهو معرفة الله 
ومعرفة أسمائه وصفاته و آفعاله وما يحب له وعتنع عليه» بل نما يبين لهم 
الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة على أدن المقصودين» فان الرسالة 
ما مقصودان عظيمان؛ أحدحما: تعريف العباد رهم ومعبودهم ما هو عليه 
من الأسماء والصفات. والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه» فإذا لم يكن 
الرسول قد بين للأمة أحل المقصودين وأفضلهما كانت رسالته قاصرة 


۱ ۶ 
٤ چا‎ 


.١٠١١-١١٠١٤/۳ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷:۷ 
ثانيا: رد دعواهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة لم تشتمل على براهين 
۳ 


ا 





قال الشاطي: رال دلة الشرعية ضربان : 
أحدهما: أن یکون على طريقة البرهان العقلي؛ فیستدل به على 
المطلوب الذي جعل دليلاً علیه, وكأنه تعليم للأمة كيف یستدلون على 
المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك؛ ویدخل هنا جیع البراهين 
الا رما جى عراف كل ال (رکننیت تالالش ) 


[الأنبياء ۲۲]) وقوله سا الي‌نلحد ون إليه داز 
انحل ۱۰۳] وقوله :وکوجتتء نا لوالا فسات 
63 ۳ 5 ] وقوله رن ناوات لد 
على ان سه | يس ۸۱]» وقوله مارا رای 
میت تال ايو میت قال بر ام ال الس مش قفأت 
بها منّالتغرب» [البقرة ۲۵۸] وقوله ال الني خاک رک 
کنخ 0[ 
عَمَا نشرکرن) [الروم۰ 4 ]» وهذا الضرب یستدل به على الوا ف 


۸۷:۸ مسائل أصول الدين في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


والخالف لانه آمر معلوم عند من له عقل» فلا یقتصر به على الوافق في 
النحلة»''" ثم ذکر الثاني البی على الوافق في النحلة. 

وفيما ذكره الشاطبي من الآيات الدلالة على توحيد الله» والنبوة 

وقد ذكر ابن القيم جملة طيبة في دلالة الأدلة السمعية على التوحيد 
والنبوة والبعث بطرق برهانية صحيحة خالية من التعقيد» موافقة للفطرة 
ميسرة لكل الناس» فذكر اثنين وعشرين مثالا تضمنت عددا كثيراً من 
الآيات» ذاكرا تفسيرها ووجه دلالتها"» وفيما يلي ذكر نماذج مما قاله : 

الثال الأول: في التوحید. قال ابن القیم:رومن هذا احتجاجه 
سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا جد سامعه إلى 
رده ولا معارضته سا حيث يقول تبارك وتعالى :وا من غير 
شىء أَمْهُمُالخالتون © أ خَلمُوا اس وات وال ض بل لأبوقُون» [الطور 
۱۳۹-۹ فتأمل هذا الترديد والحصر التضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأفصح عبارة» یقول تعالى: هولاء مخلوقون بعد أن ۸ يكونواء فهل خلقوا 
من غير حالق خلقهم ؟ فهذا من احال المتنع عند كل من له فهم وعقل ‏ 


۱( الوافقات -للشاطي- ۷/۳ ۲۸-۲ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١۹/۱‏ 
۲۰۰-۸ . 

(۲) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- 4۹۷-4۰/۲ وانظر بعضها كذلك في 
أعلام الوقعین 2-۷۱ ۱۸ ۱۱۲-۹ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۸۷ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷:۹ 
أن یکون مصنوع من غير صانع وخلوق من غير خالق» ولو مر رحل 
بارض قفر لا بناء فيهاء ثم مر يما فرأى فیها بنیانا وقصورا وعمارات 


محكمة ۸ یتخابه شك ولا ریب أن صانعا صنعهاء وبانيا بناهاء ثم قال: 





۵ رو 


( هم الخَالتونَ) وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد ودا حالقا 
ان تعن لا يقر اندرويك ی اه واو جرد ا اتات 
ا ا و ف و ی کی کن عاق 
لنفسه قي حال عدمه ؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا حلقهم 
وفاطرا فطرهم» فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء 
فكيف يشر كون به اما غيره وهو وحده الخالق لهم. فان قيل فما موقع 
قوله :أ خلقوا السّمَاوات والأَرْضَ © [الطور>"] من هذه الحجة ؟ قيل: 
أحسن موقم فإنَّه بين بالقسمين الأولين أن هم خالقا وفاطرا وأفهم 
مخلوقون» وبين بالقسم الثالث أهم بعد أن وحدوا وخلقوا فهم عاحزون 
غير خالقين؛ فإههم ۸ يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض» وأن 
الواحد القهار الذي لا له غيره ولا رب سواه؛ هو الذي خلقهم وخحلق 
السموات والأرض» فهو المتفرد بخلق المسكن والساکن» بخلق العالم 
العلوي والسفلي وما فيه»“. 


(۱) الصواعق الرسلة -لابن القيم- 1914-1497/7. 





الثال الثایی: في التوحيد أيضا: قال ابن القيم في قول الله تما : 


2 ۳ 
ت ۵ عم صم 


الم تر إلى الذي زان رنه له لت اي رنيالني 
بخبي یمیت ال أحبي یت ره امن الس من اش ق 


فاتها من لغرب هت الذي کر ول ديا لظالمي» [البقرة 
1 
رفان من تأمل موقع الحجاج وقطع ابحادل فیما تضمنته هذه الآية 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فان ابراهیم لما أجاب امحاج له في 
الله بأنه الذي يحيي وعیت أخذ عدو الله معارضته بضرب من الغالطتةه 
وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد» فقد أحيا هذا وأمات هذاء 
فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من 
غير الجهة الى يأني الله يما منهاء إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الاحیاء 
والاماتة. فان كان صادقا فليتصرف قي الشمس تصر فا تصح به دعواف 
ولیس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض 
النظار””'» وإنما هو لزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحیحتم. 
. المثال الثالث: في البعث: قال ابن القيم في قول الله تعالى: و 


مر ر مم 


ا نسي خلققال من ييي المظا وهي رسيم قل یی الذي اما ۾ 


(۱) انظر: أصول السرحسي ۲۸۸-۲۸۷/۲) وشرح الک وکب المنير ۵ ۳۸۰-۳۸۳ 
(۲) الصواعق الرسلة -لابن القیم- 4۹۱-4۹۰/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





وکلخ علب [بس ۰۷۸ *1] فلو رام ام دسر 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن أي بأحسن من هذه الحجة أو .عثلها 
في ألفاظ تشابه هذه الالفاظ ف الایجاز و الاحتصار ووضوح الدلال 4 
وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحيي الناس 
من ذلك. فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده المللحد اقتضى 
الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو 
لم ينس خلق نفسه وبدء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في 
جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله : 
۲ 7" 1 ۳ 2 
تسيل » وصرح به حواباً له عن مساك فقال ۰ قل حییها الذي 
انشام اوم [یس ۷4] فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأحرى» إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على 
هذه فدر على هذه وأنة لو کان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز 
و أعجز ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على لوقه وعلمه بتفاصيل 
خلقه, أتبع ذلك بقوله الو وبل خلن لیم ) ایس ۷۹] فهو عليم 
بالخلق الأول وتفاصیله ومواده وصورته وعلله الأربع» وكذلك هو علیم 
بالخلق الثاني و تفاصیله و مواده و كيفية انشاثه فإن كان تام العلم کامل 





القدرة» كيف یتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم» ثم أكد الأمر بحجة 
قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا 
۱ ناريك سا عاوف ها با يابسة) والحياة لا بد أن تكون مادقا 
السؤال عا یدل علی آمر البعث» ففيه الدلیل وابواب معا فقال :۳ الى 


رم ر 


جل لک م منالشجر اضر ار | فإذا تم توقدون) یس ۸۰] فأخبر 
سبحانه بإخراج هذا العنصر لذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر 
الاحضر المتليء بالرطوبة والبرودة فالذي یخرج الشيء من ضده وتنقاد 
له مواد الخلوقات وعناصرها ولا تستعصی عليه» هو الذي يفعل ما 
أنكره اللحد ودفعه من إحياء العظام وهي رمیم ثم أكد هذا بأحذ الدلالة 
من الشيء الأحل الأعظم على الأيسر الأصغرء وأن کل عاقل یعلم أن من 
قدر علی العظیم امخلیل, فهو علی ما دونه بکثیر آقدر وأقدر - فمن قدر 
على حمل قنطار فهو على حمل أوقية آشد اقتدارا فقال اويس الذي 
عر لس وات والارض با در علی ا 0 [يس ۸۱] فأخبر 
سبحانه أن الذي آبدع السموات والارض علی حلالتهما وعظم شأفما 
وكبر أحسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهماء أقدر على أن يحي عظاماً 
قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى كما قال ثي موضع آخر : 


تنعل قاس ناس شن) 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸5۳ 
[غافر 0۷] وقال :2 اولمترواآنالله الذي خَلقَالسماوات والارض ولمعي 


E 2 5‏ 07 ماه 2 وات م 
بخلقهن بقادر علی ان حي ىالموتى بلی إنه عل ی کل شر قدر) [الأحقاف 
0 2 ؟* ر 7 م “ي م 


رر عر 





٣‏ ] ثم أحذ سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع 
شبهة كل ملحد وحاحد» وهو أنه ليس في فعله مترلة غيره الذي يفعل 
بالالات والكلفة والتعب والمشقة ولا عکنه الاستقلال بالفعل بل لا بد 


معه من آلة ومشارك ومعين» بل يكفي في خلقه لا يريد أن يخلقه ویکونه 
2 4 
نفس إرادته وقوله للمكون :لركن4 فإذا هو كائن كما شاءه وأراده» 


فأحبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد المكون له وعدم 
استعصائه علیه, ثم حتم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده 
و 
9 ر م 


فیتصرف فيه بفعله وهو قوله :9 وله ترجَعون4 [یس ۸۳].. 


و ۵ 0 
المثال الرابع: في النبوة قال ابن القیم في قوله تعالى :ظ قل لوشاء الله 
8 ر مم مر ۵ و 2 م مس مر و 
ما تلوته علیکم ولاادراکم به فد لبنت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون [یونس 
7 ١]:رفتأمل‏ هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجیز: 
حنس مقدور البشر وان الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي 


(۱) الصواعق المرسلة دلاين القیم- 4۷۷-۲ .وانظر أعلام اللموقعين ۸ "--_- 
VET‏ 


مسائل أصول الدین ذ 





ولساني وأسعاعكم وأفهامکم فلم أتمكن من 7 علیکم وم کنو 
من درايته وفهمه. 

الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 
تشاهدونئ وتعرفون حالي وتصحبونيئ حضرا وسفرا وتعرفون دقيق أمري 
وجليله وتتحققون سبرني هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق, 
وأفجرهم وأظلمهم فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العام وظلم النفوس 
والبغي في الأرض بغير الحق» هذا وأنتم تعلمون أني ۸ أكن أقرأ کتابا ولا 
اخطه بيميي ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم في أسفاركم 
لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم واللو وغيرها مالم 
أشارككم فيه بوجه. ثم حنتکم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل»” '. 

وإذ قد علم اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية والإرشاد 
إليهاء فدعوى لزوم الدور مندفعة لأنها ليست خبرا محضا. 


(۱) الصواعق المرسلة -لابن القيم- 4۷۱-۷۰/۲. 


نى المراد والاستعمال. هم 


ثالثا: بيان أن طرق المتكلمين لا تتعين للمعرفة» بل ولا تصح. 

وبيانه فيما يلي: 

١‏ - أن طريقة المتكلمين مبنية على أن أول واجب على المكلف 
النظر في الدليل العقلي القائم على الحدوث -أو الجواهر والأعراض- 
فأخطأوا مقصد الشريعة في الطلوب الأول“ ثم مع ذلك راموا الوصول 
إليه بطرق معتاصة على الفهم؛ مخلوطة بفلسفة مفسدة للعقول» مضرة قي 
الدين» تورث الشك والحيرة» وتودي إلى إنكار ما علم ثبوته ضرورة قال 
الشاطي:ر... إن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقليتة 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ! 





و رر 2 ا 


والعمومات المتفق عليهاء كقوله تعالى ا( قلامنا لارض ومن فبا إن 
اه سوق ون -إلى أن قال - مسیون لله قل 


مر 
ا 
ف 


Ne 


تسحرون [الومنون ٤۸4-۸]ء‏ فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك 
لله على ل إذا أقروا بالربوبية لله في الكل» ثم دعواهم 


پگ ۵ مس ۵ ,وس 


الخصوص: . مسجورین لا عقلاع وقوله تعالى لون له تن خلن 
استاوات والأرض وخر اس E‏ وتُكون» 


TE‏ يعى: كيف یصرفون عن الاقرار بأن الرب هو الله 


(۱) لقد تقدم في الباب الأول أن توحيد الله في العبادة هو أول واحب على الکلف» 
وتبين كذلك القصود من النظر وبيان فساد طريقة المتكلمين ص/هه - 1۵. 


Ao“‏ مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 





بعدما أقروا؛ فيدعون لله الشريك... ول هذا فأنت ترى ما ينشأ بين 
- الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات» وإيراد الإشكالات 
عليها بتطريق الاحتمالات» حي لا تحد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد 
لا قرآنیا ولا سنیاء .بل ار هذا الأمر إل السائل الاعتقادي فاطرحوا 
فیها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية... واعتمدوا 
E‏ فياك GT OE‏ تا شرا بن لقيال 
يتطرق في العقل للأمور العادية» فدخلوا في أشد مما منه فروا» ونشأت 
مباحث لا عهد للعرب بماء وهم المخاطبون أولاً بالشريعة؛ فخمالطوا 
الفلاسفة في أنظارهم» وباحثوهم في مطالبهم» الي لا يعود الجهل يما على 
الدين بفساد» ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاء وأصل ذلك كله الإعراض 
عن جاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوحود». 

ولهذا جحد بعض من خاض في علم الكلام يصرح ما مفاده صعوية 
مسالکهم ويدّعي أن أكثر الناس في عقائدهم باقون على الظن» يقول 
أبو حامد الغزای:رر... وليس هذا كالعقليات» فان أدلتها غامضة» قد لا 
يدركها بعض لق ۱ 

وقد نص في بعض کنبه على تضررالخلق منه» فقال:رروالدلیل على 
تضرر الق به: الشاهد والعيان والتحربة» وما ثار من الشر منذ نبغ 


(۱) الوافقات -للشاطي- 4۰۵-4۰۳/۵. 
(۲) الستصفی -للغزالی- ٩۲۱/۳‏ [۲6/۲]. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۱5۷ 
التکلمون» وفشت صنعة الکلامم ولا التفتوا إلى أدلة الشرع وحودها 
تسلك مسلکا آخر في البيان والحجاج وابحادلت» فحسبوها ظنية فقال 
الغزالي :«وخحلقت طباع الادمیین مطيعة للظنون» بل للأوهام؛ وأكثر 
بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون». 

و الطريقة الشرعية قائمة على بيان الحق بأحسن طريقة وأیسر دلیل 
يهتدي به كل الناس» وأرشد الله إلى أن الجدال یکون بال هي أحسن؛ 
ونبه على أن بعض الناس مكابر معاند حاحد للحق» فأرشد إلى طريقة 
الحجاج معهم» وبين في مواضع أخرى دعوم إلى المباهلة» وفي أخرى إلى 
الإعراض عنهم عند عدم الفائدة من الحدال» وأمر بالصبر» والاستعاذة من 
الكبر والعناد» وعن كل ما يورث شبهة ووسوسة» وأرشد إلى ما يمسلي 
الأنبياء والمؤمنين بذكر قصص السابقين» وبين أن كل الناس یرجعون إليه 
ليفصل بينهم' "» لکن,رالتکلم الغفل يحاول أن يكون الفصل بين الخلق 
على يديه.... وأن يشغل نفسه والمسلمين في غير فائدة» بل رعا ورد 


السمع بأن فيه مضرة»“. 





(۱) !ام العوام عن علم الكلام -للغزالي- ص/۷۹-۷۸. 

(۲) الستصفی -للغزالي - ۷۳۷/۳ [۲۷/۲]. 

(۳) انظر: ما ساقه ابن الوزیر من أدلة لبیان هذه الطريقة في العواصم والقواصم 
۱۱۸-۶ 


۰۱۱۹/6 الصدر نفسه‎ )٤( 





والمتتبع هدي الرسول -9۶6:- EF TE‏ والتابعين 
شم باحسان يجدهم يبينون الحق بدی الكتاب والسنة» ویعرضون عما 
سواهماء وهذا مع فتحهم لكثير من البلاد الى توحد فيها الفلسفة الباطلة 
وم جحد منهم إلا الإعراض عنهاء وترك الخوض فيما لا بحسن الضوض ‏ 
فيه" کما قال نال ولا قفا لیس بدعلة» |الاسراء ۳۲]. 


وخلاصة ما نحن بصدده: 

۱- القول بان الأدلة السمعية لا یحتج با في أصول الدین ما 
صحة العجزة علیه وتوت الرسالت قول لیس صحیحاء ومثار الغلط فیه؛ 
ظن أن الادلة السمعية حبر عض ° 

؟- الصحیح أنه بمكن الاستدلال بالادلة الشرعية -وأعين يما: 
الأدلة السمعية المتضمنة للبراهين العقلية وما أذن فيه الشرع ول يمنعه من 
الاقيسة العقلية المفضية إلى الو م ووب و 
يحتج لما بالأدلة السمعية ‏ 

٣‏ ينازرع لاوجت وحوب النظر على کل مكلف 
لیعر ف وحود الله... 

٤‏ - طرائق التکلمین للمعرفة لا تتعين» والفاسد منها يرد - وما 
اکثرها-. 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۵۲-۵۱/۸. 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۸ 
(۳) انظر: الصدر نفسه ۳۷/۸. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷5۹ 
المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالکتاب والسنة عند توهم معارضتهما 
للعقل عند المتكلمين 

قال الرازي:,رلو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر 
النقل؛ فالقول يمما حال؛ لاستحالة وقوع النفي والابات والقول 
بارتفاعهما محال» لاستحالة عدم النفي والائبات» » والقول بترحيح النقل . 
على العقل محال, لأن العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل» لكنا كذبنا 
أصل النقل» وم كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقل 
بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» فعلمنا أنه لا بد من ترحیح دليل 
العا 

رعکن تلخيص قانون الرازي هذا في أربعة أصول: 

الأصل الأول: قبول مبدأ المعارضة بين الدليل النقلي والدليل العقلي. 

الأصل الثاني: تقسيم الاحتمالات عند التعارض إلى أربعة احتمالات 
وهي: إما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تقديم النقل» وإما تقلع العقل. 

الأصل الثالث: تقدم العقل لأنه أصل النقل عند التعارض» ولأنه إذا 
يعدم ارم و 

الاصل الرابع: المسلك التبع بحاه الدلیل النقلي الذي أحر عن الدلیل 
العقلي . 





(۱) احصول -للرازي- 4۰1/۱ وانظر أيضا فيه ۷۷۳/۳ وقد آورده في بعض 
کتبه الكلامية مثل أساس التقدیس ص/۱۷۳-۱۷۲. 


۸۷۹۰ مسائل اصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


النقلى إن كان قطعیا کأن یکون نص کتاب أو حدیثا متصواتراه فه نا 
یشتغل بتأویله» وان كان خبر آحاد فحقه الرد والتک‌ذیب. أو التبرع 
بتأويله» فالاول يبحث في مطلب التأویل -إن شاء الله- » والشان ف 
حبر الاحاد والاحتحاج به في أصول الدین -إن شاء الّه-. 

وفیما يلي مناقشة الأصول الثلائة الأولى: 


مناقشة الأصل الأول:وهو قبول مبدأ العارضة بين الدلیل النقلي والعقلي: 


اولا: عدم التسلیم بمبدأ وقوع العارضة بینهما لوجوه: 

الوحه الاول"*: أن الأدلة السمعية لو نافت قضایا العقول» لم تكن 
أدلة للعباد. لا على الأحكام الإلهية» ولا على الأحكام التكليفية» وقد علم 
باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول الکلفین, 
فیعملوا عقتضاها» فلو نافتها لا تلقتها بالقبول» فضلاً عن أن تعمل 
عقتضاهاء وقد ذكر الله حل وعلا أن الحداية تحصل باتباع ما يتزله» فلو 


۱ ده 
وحدت منافاة لما كانت هدى للناس(* قال الله تعالى :فما انبتكم منى 


و 4 و 2 ر و 8 ۳ ۳ و 
ر كحم ىس اص ا ص صو ن 4 e 5 2 a e‏ و م 


(۱) انظر ص/۷ .٠١‏ 

(۲) انظر ص/٥۸۷.‏ 

(۲) الوافقات -للشاطي- ۲۰۸/۳. 

(4) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القيم- ۱۱۲۸/۳. 


الباب الثالث: الشله: لاحتجاع بها وفهسها يكنب لو سس ۸۷۱ 





كت ری ام یه قال ر بالم حشرت نيعم وقد کت 
مره کتک تسب وکذلد ان شتی) [طه ۱۲۳- 
1۱۳۹ 

الوجه الثان(: أنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول 
ومعارضة فا لكان الکفار ول من ردها به» لشدة حرصهم على الطعن 
في هذا الدين» ولو وجدوها لما سلکوا سبیل الشتم والاقام بالسحر 
والجنون» لأن ذلك آدعی دم الدین إن وحد فلما ۸ يوجد من ذلك 
شیء دل على حریان الأدلة الشرعية وفق العقول ومقتضاهاءرفلا یرد 
الشر ع ما یخالف العقل» لکن يرد بما یقصر العقل عن الاستقلال 
بادراکم"" وعا يحار فیه, لا ما بحیله» ولو رده الکفار دم الدين» ولا 
كان ما أنزله الله برهاناء وهو القائل 51 5 0 


يك وه یک ریا [النساء ٤‏ ۰]۱۷ وقال تعال :لالح 


الذي انل علیعبدهاکتاب ومیل هع (le‏ [الكهف 
۲ وأي عوج أعظم من خالفة العقل الصریح له سل 

الوجه الثالت:ررآن مورد التکلیف هو العقل وذلك ثابت قطعا 
بالاستقراء التام» حى ادا زت ارتفع التكليف رأساء وعد فاقده کالبهيمة 


.۲۰۹-۲۰۸/۳ انظر: الموافقات -للشاطبي-‎ )١( 
.]1/۱[ ١5/١ المستصفى -للغزالي-‎ )۲( 
.۱۱۲۷/۳ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )۳( 


A“‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
المهملة» وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل”" بالأدلة في لزوم التكليف» 


فلو جاءت على حلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد 
من لزومه على المعتوه والصبي والنائم» إذ لا عقل لمهؤلاء يصدق أو لا 
یصدق, بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ولما كان 
التكليف ساقطا عن هولاء؛ لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضء وذلك 
مناف لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه باطلاي”". 

١‏ الو حه الرابع”": أن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول» لكان 
الأمر بالتصديق با تکلیفا عا لا یطاق -إذ ذلك يقتضي الجمع بين 
التقیضین- فلما كان ذلك باطلا لزم أن لا تخالف الأدلة الشرعية قضايا 
العقول. 

الوجه الخامس(: أن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية حارية 
على مقتضى العقول» بحيث تصدقها العقول الراححة وتنقاد لها. 

الوحه السادس:ررأنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خحبر 
الرسول  -6-‏ يتصور الاعان به البتة لوجهين: 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العلل بانتفاء جميع المعارض» وما علق 
على الممتنع فهو ممتنع. . 


(۱) يقصد الشاطي أن التمكن من تصديق العقل هو الشرط لا التصديق بالفعل. ظ 
(۲) الوافقات -للشاطي- ۰۲۰۹/۳ ۱ 

(۳) انظر الوافقات -للشاطي- ۲۰۹-۲۰۸/۳. 

اظ لیر ف ع 

(5) في الطبوع : العام » والصواب ما أثبته. 





الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. A“‏ 
الثان: أن تصدیقهم والاعان يمم یکون موقوفا على الشرطء 
والإيمان لا يصح تعلیقه بالشرط ۰۰ وهولاء شر من الذین قال الله فیهم: 





وا اهنت اوانن نزن عی نوی سل ما آوتي سل ال) 
[الأنعام؛ ۲ ۰]۱ فأولئك وقفوا الاعان على أن يؤتوا نظير ما جاءت به 
الرسل؛ وهؤلاء وقفوه على ما یناقض ما حاءت به الرسل»" '. 

ولیعلم أن السائل الى زعم التکلمون معارضتها للشرع؛ هي 
مسائل معلومة بصریح العقل» فالعقل معاضد للدليل النقلي فیها لا 
معارض له» ویتبین ذلك بحسب کل مسألة على حدة ولکن القصود 
هنا: مناقشة هذا القانون (جمالا» لکونه ورد کذلك". 

م إنه لو فرض وقوع تعارض» فذلك راحع لأحد احتمالین"*: 

١‏ - عدم صحة النقل صلا كالحديث الموضو ع:(مم خلق ربنا؟ 
قال: من ماء مرور لا من أرض ولا من سماءء حلسق خيلا فأحراهاء 


(۱) الصواعق الرسلة ۹۰۱-۹۰۰/۳. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۱/۱ 

(۳) انظر : الصدر نفسه ۰۱۷۳/۱ 

4 آحرجه ابن عدي ق الکامل ق ضعفاء الرحال (۲۲۹۳/۷) واف به حمد بسن 
شحاع الثلجي. وقال :" كان یضع أحاديث في التشسبیه ينسبها إلى اصحاب 
الحديث ليثلبهم ما»» وانظر نحوه للذهي في ميزان الاعتدال ۰۵۷۹/۳ وأخرجه 
كذلك ابن الجوزي في الوضوعات ۱0۱۰۵ وانظر: اللآلىء الصنوعة - 
للسيوطي- ۰۳/۱ وتتريه الشريعة -لابن عراق- ۰۱۳4/۱ 


A" f‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
۲- وإما لفهم ما لا ينبغي منه إن كان النقل صحیحاء وهذا ينطبق 


على كل ما ثبت في الشرع من صفات الله حل وعلاء فظن التکلمون فا 
على الكمال لله رب العا مين وعلى قاعدة التتريه عن المماثلة فيها لصفات 
الخلق. 
مناقشة الأصل الثایي: وهو قسمة الاحتمالات إلى أربعة: 

فالرازي قسم الاحتمالات المکنة في حالة توهم التعارض بين العقل 
والنقل إلى أربعة احتمالات: فاما تصدیقهماء وإما تكذيبهماء واما تصدیق 


النقل و اما تصدیق العقل - وهو احق عنده-. 


ويناقش بطریقتین: 

الأولى: عدم التسلیم بانحصار القسمة فیما ذکره. 

الثانية: المقابلة بقانون بديل لقانونه: 0 

الطريقة الأولى: وهي عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذکره إذ 
ههنا قسم خحامس» وهو: أن يقدم العقلي تارة» والسمعي تارة أحرى» 
فأيهما كان قطعیا قد أو يقدم ما كان باه إن كانا ظنيين» وكتنع 
التعارض بين قطعيين”'2. ظ 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷/۱ و الصواعق المرسلة -لابسن القسیم- 


۳۹4۹/۳ 


نی المراد والاستعمال. ۸۷۱۵ 


الطريقة الثانية: القابلة ۳۳ بدیل لقانونه: 

وهذا القانون البديل قائم على أصل وهو ': 

أنه لا يصح أن يقابل بين الدليل النقلي والدليل العقلي: ذلك لأن 
الدليل السمعي لا بد معه من عقل» ويتبين بأن الدليل السمعي نوعان؛ 
نوع مشتمل على براهين عقلية» فهذا النوع “معي عقلي» ونوع: من قبيل 
الخبر الصادق -ووجه کون العقل معه: أنه يفهمه» ولا حیله وان حار 





وعليه فالصحيح أن تكون المقابلة بين: الدليل الشرعي» والدليل 

البدعي» أو الحرم شرعا. فاحرم ما كان مشتملا على كذب والله قد 

حرم الكذب لا سيما عليه - أو إذا كان المتكلم به يتكلم بلا علم أو 
ووم 0 

كان جادل بعد تبين احق كما قال الله تعالى ١‏ بجاداولت في الحق بعد ما 


[الأنفال ۳ وقال اد الذين كرو 5 طل لیدحضوا | به 


رر 4 ص م 


۷ [الكهف :5]؛ وقال :ولاتقفعا سابع »1 الإسراء 


ر م تمرم 


۰ وقال لد علیهم یا الکتاب أن لاو على الله إلا لح 


سے سے رم ر 


ودرسوا ما فيه 4[ الأعراف .]١55‏ 
وأما الدليل الشرعي» فهوء ما كان معيا مشتملاً على البراهین - 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۰۰-۱۹۸/۱ 
(۲) انظر ص/۸۸. 


ل A“‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
والميزان ونحوهماء أو كان دلیلا نبه عليه القرآن أو أباحه ما يعلم بالعیان 


ولوازمه» وشهدت به الموجودات» كما قال الله تعالى ۰( سترهم ناتتا فى 


2 
2 
ر 


2 هو هر ة yT‏ 
الافاق وقي نفسهم حى سین لمان لحَن الم نكف رنه عل ىكل شي» 
شد( افصلت 7ه]. 
| وإذ قد علم هذا الأصل فإنه يقال: 

أولا: إذا تقابل الدليل الشرعي والدليل البدعي» رد البدعي مطلق 
وقدم الشرعي مطلقاء لأنه لا يتم الإبمان إلا بذلك. 

والدليل البدعي”' هنا دليل الحدوث -أو الأعراض - أو الامکان 
المستلزم لنفي الصفات الذي ادعى المتكلمون أنه أصل للنقل. 

ثانيا: بمكن نظم القانون هکذ: 

لو فرض أنه تعارض دليلان شرعيان””"؛ سواء كانا عقلبین, أم 
سمعيين» أم كان أحدهما سمعيا و الآخر لا فإما أن يكونا قطعیین وإما 
أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهها قطعيا و الاحر ظنیاه فهذه بلاث 
صورء أما الصورة الأولى: وهي تعارض القطعيين - فممتنعة الوقوع في 
أقسامه الثلاثة -أعين التعارض بين السمعيين القطعيين؛ أو بين العقليين 


۰ 


4 


(۱) وقد نص على بدعيته: الخبير .مذاهب المتكلمين» التارك ها بعد تبين الحق - أبو 
ا لحسن الأشعري ني رسالته إلى أهل الثغر ص۸۵ ۲۰۰-۱. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷-۸۲/۱ و الصواعق الرسلة -لابن القيم- 

NAVY 


(۳) هذا بحسب الواقع وما في نفس الأمر غير مکن» وأما في نظر ابحتهد فقد يقع ذلك. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. AY‏ 
القطعيين» أو بين السمعي والعقلي القطعيين- لما يلزم من احتماع 
النقيضين» فالدلیل القطعى هو المستلزم لمدلوله قطعاء فالقول بتعارض 
القطعيين يستلزم الجمع بين النقيضين. 

وأما الصورة الثانية :-وهي تعارض الظنيين- فإنه يصار إلى الراحح 
إما لكونه أقوى کتقدم الخبر الخاص الدال .عنطوقه على القياس مطلقا تب 
وإما لترجحه يمرجح خارجي - حالة تعذر الجمع- بأي نوع من 
للرححات المعتبرة» ويقطع النظر عن الدليل الشرعي كونه “معيا أو عقليا؛ 
فمثلا إذا كان الخبر دالا على المطلوب عفهومه لا منطوقه؛ وعارضه 
قياس» فيقدم الأقوى في الدلالة. والصورة الثانية عموما شاملة لتعارض 
ارين الظنین بعضهما لعفن أو القناسين» أو ابر والقیاس. 0 

وأما الصورة الثالثة :-وهي التعارض بين القطعي والظین- فإنه يقدم 
القطعي جنا د شاه كان عقا أم میا لانتفاء التعادل ویکون الظطسن 
لغو ا(۳. 





(۱) انظر: الستصفی -للغزالی- ۳۶۳/۳ [۱۲/۲] وفاية السول 440/4 وشرح 
الک و کب النیر ۰1۰۷/۶ ونشر البنود ۲۰۸-۲۲۷/۲. على أن بعض آهل العلم 
يرى أن ذلك التعارض ما دام فرضاً في نظر احتهد فقد يقع له ذلك - انظر: نماية 
السول -للاسنوي- ۰84۷/1 4۵6 وانظر کلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في 
هامش(4) على إحكام الآمدي ۰۱۹۷/۶ 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي-8/5١2113-11‏ وفاية السول 2154/4 وشرح 
الکو کب النیر .۷٤٤ ۱۲۷ ۸۱۲ 10۹-1۰۸/٤‏ 

(۳) انظر: تماية السول »٤٤۹-٤٤۸/٤‏ وشرح الک و کب النیر 4 /۱۰۸. 


۸۷۱۸ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
فهذا القانون قائم على أن مناط التقدیم قطعية دلالة الدلیل, أو 


رححافا - مع منع المقابلة بين القطعيين» ورفض معارضة البدعي 
ری ۱ 

وأما قانون الرازي فقائم على تقدم العقل مطلقا -وهو طا لاله 
قد يكون ظنيء فکیف یتدم على القطعي» أو لکونه بدعياً لا شرعياء على 
أن القول بأن العقل أصل للنقل خحطأ- وهذا يناقش قي الآن: 

الثا مناقشة الأصل الثالث: وهو أن تقدم النقل على العقل طعن 
في أصله -وهو العقل- فيكون قادحا في النقل نفسه. 

هذا القول غير مسلم لما یلی: 

اولا: أن العقل مهما فسّر لن يكون أصلا للنقلء وإذا سلم فلن 
یعارضه و بیانه: 

۱- إذا أريد بأن العقل أصل في ثبوت السمع نفسه» كان هذا 
ظاهر البطلان» لأن الشرع ثابت في نفسه سواء علمنا ثبوته بعقلنا أم 
بغیره» لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. 

۲- وإذا أريد أن العقل أصل في معرفتنا بصحة السسمع؛ فهذا 
يستفصل فيه: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷/۱ و الصواعق المرسلة -لابن القيو- 


. 44/۳ 


الباب النالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۹ 
- فان آرید بالعقل: الغریزة"" فهي لا تکون منافية للعقل فا 
شرط في کل علم عقلی أو معي للاستدلال به» وما كان شرطا ٿي شي: 
امتنع اننا 

ب- وان أريد بالعقل :العرفة الحاصلة بالعقل» فهي إما ضرورية"» 
ومن أعظمها العلم بالخالق سبحانه» وما كان ضروريا استحال أن 
يتعارض مع النقل» وقد صرح كثير من المتكلمين بأن معرفة الله ضرورية؛ 
أو تعلم بالاضطرار من الأدلة» وعلى كلا التقديرين يسقط ما يدعونه 
مخالفا للنقل لأن الموافقة هنا حاصلة وإما أن تكون تلك المعرفة نظرية“» 
وعندئذ تحصل القسمة» فقد يكون بعضه فاسداء فكيف یجعل أصلا 
للنقل» وقد یکون صحیحاا وعندئذ لا يقع تعارض” 2 ثم إن هذه العلوم 
العقلية كثيرة لا عکن الادعاء بأفا كلها أصل للنقل و بعضها هو الذي 
يريدون به إثبات الوحدانية والنبوة» فیکون الرازي وغیره من التکلمین قد 
ادعی عاما و استدل حاصا وعليه» فان کان اللعارض للسمع من 





(۱) انظر: العدة- لأبي یعلی- ۰۸-۸۵/۱ و الستصفی -للغزالی- ۷۱/۱ [۲۳/۱]) 
و السودة ص۵۵1 لاهه. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۸۹/۱ و الصواعق الرسلة -لابن القیم- 
A۰‏ 

(۳) انظر: العدة ۰۸۳/۱ والستصفی ۷۱/۱ [۰]۲۳/۱ وأصول السرحسي ۳۹۹/۱ 
والمسودة ص۵۲ ۵. 

(4) انظر : الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۸۰۰/۳ حيث نص على أن العارف العقلية 
اکثر من أن تحصر. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹۱/۱. 


۸۷۷۰ ۱ مسائل اصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
العقولات غير ما یتوقف عليه معرفة صحة السمع؛ فعندئذ لا یلزم مسن 
القدح فیها القدح فیما یتوقف عليه السمع» کما آن عدم صحة بعسض 
لسمع لا يستلزم عدم صحة جميعها وکذا العکس". 

ج) أن قانون الرازي موداه الطعن في العقل والنقل» وذلك يقتضي 
اطراحهما -وهو أشد بطلانا- لأنه لا قال: إن تقدم العقل على التقل 
قدح فيه وفي النقل» ليس له أن یقول: نقدم العقل» واغا النتيجة الحتمية 
هي: بطلافهما -ولذلك كان الصحيح أن يقال: إنه لا تعارض أصلا بين 
لح ضح ارسي كوو ص مرج مع ی 
ل ابیت ی هم کناب وم ناس 


بط[ الحديد [Yo‏ والقیاس الصحیح من الیزان» فالاية تقتضي 
توافته ما( 

د) حقيقة هذا القانون» أنه لا عکن لتصدیق بالشرع كله 
فالتصدیق ببعضه لا يتم الا بالتکذیب ببعضه الآحر» وهذا طن سيئ 
بالذي أنزله الله هدی للناس وبرهانا للخلق أجمعين؛ وما آشبه هذا الأصل 
- السيئ بحال النافقین والغضوب عليهم من أهل الکتاب الذين یومنسون 
ببعض الکتاب ویکفرون ببعض”" 





(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹۰/۱. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۷۱-۲۷۰/۵ ومنهاج السنة النبوية ۳۳/۳ 
ومجموع الفتاوی 41۳-66۲/۱۲ ۳۰۰/۹ وأعلام الوقعین ۳۳۱/۱. 


م درء تعارض العقل والنقل ۸۷/۵ ۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. AV1‏ 
وان زعم الرازي وغيره: أن العارض للسمع من العقولات ما 
تتوقف صحة معرفتنا للسمع علیه. فجوابه: 
) أن الطرق الي سلكها المتكلمون في إثبات وحود الله والنبوة 
طرق لا يمكن الادعاء بأنها أصل» ذلك أما طرق مشتملة على مقدمات 
تستلزم نفي وجود الله وعدم التمكن من إثبات النبوة» فهي فاسدة في 
نفسها - وبيان ذلك7©: 
مثلا: طريقة الفلاسفة مبنية على طريقة الترکیب» وتوصلوا ما إلى 
نفي صفات الله من العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات بدعوى أن 
إثباتها يستلزم التركيب» فكانت هذه الطريقة مستلزمة لنفي وحود الله 
لأن تعطيله من هذه الصفات يقتضي تعطيله من أفعاله» وألا يتميز بصفة 





ميزه عمن سواه» وهذا يستلزم نفي وجوده. 
وأما طريقة التکلمین القائمة على حدوث الاحستام؛ وتمائلهاء 
و تر کبها من ابحوهر الفرد» وقابليتها للحوادث» وعدم تسلسلكها... !لخ 
فهي توول إلى إنكار قیام الصفات الاختيارية به» ومنها أفعاله. فهذا 
وأما إثبات النبوة عندهم فقائم على أساس مساواة العجزة لسائر 
الخوارق» ومیزوها عنها بأشياء لا تتضبط(". 


(۱) انظر: رسالة إلى أهل اللغر -للأشعري- ۱۸۵ فما بعدهاء و درء تعارض العقل 
والنقل ۰۹۹-۹۸/۱ ۱۹6 و الصواعق الرسلة -لابن القيم- ۸۲۰/۳ 0۹۸۱ 
۳ ۰۹۸۱-۹۸4 

(۲) كما تقدم ص/۸ ۰۰۷ وانظر الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۹۸۷/۳. 


AVY‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
فکانت طرقهْم فاسدة ‏ أصلهاء ولهذا عدل عنها من عدل آحر 
أمره» بعد أن مر عرحلة ارتیاب وشك وحبرة لكثرة ما یعترض استدلاله 
۱ من |شکالات و تناقضات(؟. 
وما كان كذلك كيف یجعل معارضا للنقل» بل كيف يقدم عليه ؟! 
ب) أن الطرق الدالة على إثبات الوحدانية والنبوة كثيرة وصحيحة 
تغ» بل يجب الاكتفاء ما عما سواهاء وهي لا تعارض عقلاً ولا سم . 
ج) أن الألفاظ الناتحة عن سلوك الطريق الق أثبت با المتكلمون 
وحود الله ووحدانيته ألفاظ لم ترد في الکتاب والسنة» وهي محملة يختلف 
أصحايها فيها اختلافا عظيماء والسبيل القويم بحاهها: الاستفصال عنهاء 
فان كان معن ما دلت عليه صحيحا أقر ذلك العی» وطولب القائل ما 
بالتزام الألفاظ الشرعية› وان كان معی ما دلت عليه باطلاء ردت. ولا 


يصح أن يعارض با كلام الله ورسوله -5ه-7". 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۸4۸/۳ وانظر حيرة الجويئ في المنتظم لابن 
الجوزي 2١9/9‏ و سير أعلام النبلاء ۷۱/۱۸ وحيرة الشهرستان وشعره في 
ذلك في ناية الإقدام له ص۰4-۳ ۰۲۳۷-۲۳۲ ۰۳۹۹ وحيرة الرازي وشعره في 
عيون الأنباء 40۸ ووفيات الأعيان ۰۲۵۰/6 والبداية والنهاية ۹/1۲ 
وشذرات الذهب ۲۲/۵. ۱ 

(۲) وقد تقدم ذکر شيء من ذلك ص/۰۰ ۰۰ وانظر قناعة الرازي الأخيرة حول أهمية 
الاحتحاج بالقرآن لإثبات الوحود والوحدانية في الطالب العالية ۰۳1/۱ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۲۰/۱. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 

د) علمنا عراد الشرع علم متيقن وصحيح» وهذا يستلزم بطلان 
نقیضه قطعاء فالنقل الصحيح حاكم بفساد ما خالفه ما يدعى أنه قواطع 
عقلية» وهي في حقيقتها شكوك وشبهات» ولذا یوحد في كلامهم ما 
ينقضهاء فضلا عن النقل الصحيح” '. 


انيا: نحن نلتزم تقديم النقل لما يلي: 

١-لقد‏ وقع الإجماع على عصمة البي -4- فيما يبلغه عن ربه» 
فلا جوز وقوع كذب ولا حطأء لا في المسائل ولا في الأدلةء والدليل 
العقلي غير السمعي لا نضمن عصمته. فهو يحتمل الخطاً والصواب» وهذا 
يدل على تعين تقدم النقل'". 

۲- ويؤكد هذا أن العقل لا عکن أن يحيط علما بكل شيء؛ خاصة 
فيما يتعلق بأمور الغيب» وأحلها ما يتعلق بذات الباري وصفاته» فوحب 
عندئذ أن يتابع العقل النقل ويسلم له(. حين ولو قيل إنه أصل له 
ويوضحه مثال وهو:ررإذا شهد الناس لرحل بأنه حبير بالطب أو التقوع أو 
العيافة دونهم؛ ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وحب تقدم قول 
المشهود له فلو قالوا: نحن شهدنا لكم وزكيناكم وبشهادتنا ثبتنت 
أهليتكم» فتقدم قولكم عليناء والرحوع إليكم دونناء يقدح في الأصل 





(۱) انظر: المصدر نفسه 2196/١‏ ۳۲۰-۲۸۰. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة ۸۳۵/۳. 
(۳) انظر: المصدر نفسه ۰۸۱۰/۳ ۰۸۸۰ 


AVE‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الذي ثبت به قولكمء قالوا لهم: أنتم شهدت عا علمتم أنا أمل لذلك 
دونکی وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم» فلو قدمنا قولكم على أقوالنا 
فيما اختلفنا فيه »لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمکم بأنا اعلم 
منکم»' وإذ قد علم هذا فانه یقال: 

- إن القول بتقدم العقل على النقل رفع له إلى مكانة أعلى من 
مكانته» ويكون ذلك أشد من رفع الصوت على البي يي والتقدم بين 


سرك ص صر 


وني اللو وشو" ل ا لذن دما اله 
سور ال لسع عم الذي نوا لا توا هنك 
سای ور باق لک رض کا لآ یتک 
م بعروق4 [حجرات ۲-۱]. 

على هذا أمكننا أن نقول: إن تقدم النقل على العقل لا يستازم 


فساد النقل ولا العقل! غاية الأمر: تقدم ما حقه التقدع» وتأخير ما 


۰۸۰۹/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
.595/7 انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
.١197-1١11/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۷۵ 





الطلب الرابع 


ترك الاحتجاج بخبر الآحاد في أصول الدين عند التکلمین 


التکلمون الذين ردوا الاحتجاج بخبر الواحد قي أصول الدين ردوه 
ناء على إفادته الظن» والطلوب في أصول الدين القطع» فلزم أن يرد بر 
الواحد. 

وقد بالغ بعضهم في نسبة إفادته الظن إلى جمهور أهل العلم ( 
لكن الصحيح خلاف هذا. وقبل ذكر شبهات من رد الاحتجاج به في 
أصول الدين أشير إلى الناهب ف إفادة خبر الواحد: 

اس حكي عن ابن حزم أنه يقول بإفادة حبر الواحد العلم مطلقاء 
سواء احتفت به قرائن أم لم تحتف به» وظاهر صنيعه قي كتابه الاحکام 
يدل على ذلك ”' لکن ينبغي أن يعلم أنه قيده بكونه صحيحا ثابتا عن 
رسول الله يل هذا من حيث العموم» أما بالنظر إلى كل خبر معين فإنه 


(۱) انظر المعتمد ٩۳-۹۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير 541/7 
(۲) انظر الإحكام لابن حزم ۱۳۳-۱۳۲/۱ والعتمد ۰۹۲/۲ والتبصرة للشسيرازي 
۸ والإحكام للآمدي ۲/ ۳۲ والبحر المحيط للزركشي 5/ (88-١514‏ 


وتيسير التحرير 277/7 وفواتح الرهوت ۲/ .٠١١‏ 


ل AY‏ مسائل أصول الدین في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور ___ 
يحتمل أن يفيد الظن ويحتمل أن يفيد القطع بالنسبة إلى الناظر فيه» بحسب 
درحته من الصحة» واحتفاف القرائن به عنده. ٩‏ 

ولذلك فالذي يظهر لي أن ابن حزم يرى أن خبر الواحد المخبر عن 
الرسول و بشرع يحب على جميع الأمة العمل به لابد أن يكون صحيح 
النسبة إلى الرسول يلل جزماء لأن الشريعة محفوظة» وهذا ظاهر من أدلته 
الى أوردها لافادة عبر الواحد الصحيح العلم» وعلى فرض أنه يرى إفادة 
كل خبر واحد العلم» فهذا خطأء إذ الصحيح أن حر الواحد على 
در حات. 

۲ يرى جمهور أهل العلم أن خير الواحد إذا احتفت به القرائن 
فإنه يفيد العلم» وهذا هو الصحیح ” والقرائن برجع حاصلها إلى: 

أ) تلقي الأمة له بالقبول:لان الأمة معصومة من الخطأء فتلقیها الخبر 
الصحيح بالقبول يفيد العلم بصحته قطعاء ودحل فيه أكثر أحاديث 


(۱) انظر السودة ۲4-۲4۵ وختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۵7 والبحر حيط 
لازر کشي: ۳۷/۰ ۱۳۸-۱ 

(۲) انظر العتمد: ۰٩۲/۲‏ وإحكام الفصول للب‌اجي:۷ع۲ د ۲۸۸ وشرح 
اللمم: ۰۵۸۰/۲ والتبصرة:۲۹۸) وأصول السرحسي:۳۳۰/۱ والوصول إلى 
الأصول: ۰۱۵۰/۲ ومیزان الأصول:۰۲۳ والعدة لأبي یعطی ٩۰۱-۹۰۰/۳‏ 
والتمهید للکلوذان:۰۷۹/۳ والسودة: ۰۲6۰ والمحصول للرازي ۲۸/4 والاحکام 
للامدي ۳۲/۲ وروضة الناظر: ۳۵۹۳/۱ وبیان الختصر: ۰1۵1/۱ وجموع 
الفتاوی:۰/۱۸) وشرح ختصر الروضة: ۰۸۳/۲ والبحر احیط 5/ ۱۳۸ وتیسیر 
التحریر :۷۱/۳ . 


لباب الثالث: الشلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. AVY‏ 
لصحیحین, وإنما قلنا أكثر» لیخرج ما انتقده الأئمة احفاظ التقنون 
لبعض الأحاديث فيهما ° ونع بأحاديث الصحیحین مما لم یتواتر منهاء 
لأن الاتفاق حاصل على إفادة المتواتر العلم. 

ب) کترة الطرق»وهذا یشمل احدیت الشهور والستفیض 37 

ج) تسلسل إسناده بالأئمة الحفاظ التقنین ”“. ودخل فيه ما قيل 
فيه أصح الأسانيد. 

؟ ‏ حكي عن بعض التکلمین أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا 
حي ولو احتفت به القرائن وهذا مذهب شاد اختاره الباقلاني وأبو 
الحسين البصري ° 





(۱) انظر الرسالة للامام الشافعي: 4۱۰ والفصول للحص‌اص:۷۹/۱ والفقيه 
والتفقه: ۹۱/۱ وشرح اللمع: 0۷۸۳/۲ والتبصره: ۲۲۲ والبرهان:۵۸4/۱) 
وإحكام الفصول للباحي ۲۸ والعدة لأبي يعلى ۳/ و للکلسوذان 
۲ وروضة الناظر: ۰۳۹/۱ والسودة: ۲۱ والقدمة لابن الصلاح 6 ۱- 
٥‏ وبحموع الفتاوی ۰۱۱/۱۸ 64۸ ۳۹۲-۳۱/۱۳ والرد على المنطقيين ۳۸ 
و ختصر الصواعق الرسلة ۳۷۰-۳۷۲/۲ واللکت لابن حجر ۰۳۷۸/۱ وشرح 
الک کب النیر :۰۳4۹/۲ وشرح النخبة:4 ۷ . 

(۲) انظر الفصول للحصاص:۰4۸/۳ والبرهان للحويئ ۸1/۱ والنخول:44 ۲ 
کشف الأسرار ۲/ ۰۱۷۳ ومجموع الفتاوی ٤۹-٤۸/۱۸‏ واللکت لابن حجر 
۱ وشر ح النخبة لابن حجر ۰۷٩‏ وشرح الک وکب النیر: 4۷/۲ ۳. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی 4۸/۱۸ وشرح النخبة لابن حجر ۰۷۲ 

)٤(‏ انظر العتمد لأبي الحسين ۲/ ۰٩۲‏ التمهید للباقلاي: ۰44۱ وأصول الدین للبغدادي 
ص ۲۲ والبرهان للجوین ۱/ ۳۹۲ والستصفی للغزالي ۰۱۷۹/۲ [۱5/۱] 





۸۷۷۸ مسائل اصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

ومع أن هذا الذهب رفضه أكثر من کتب في أصول الفقه» لكن 
اللحوظ من حيث الواقع أن التکلمین بردون خير الواحد مطلقاً فى 
الأصول ‏ سواء في أصول الفقه أم أصول الدين ‏ وهذا یرجع إلى أحد 
آمرین : ۱ 

إما أنهم لما نصوا على أن القرائن تفيد الخبر العلم قد لا یس‌لمون 
ببعض القرائن» وهذا واقع» فبعضهم لایقبل قرينة كونه في الصحيحين, 
وبعضهم لا يقبل قرينة اشتهاره واستفاضته. 

وإما لعدم العلم بالقرينة في الحديث المعين الذي ردوه» ولكن هذا 
لا خلو من بحث» لأن الملحوظ أن ردهم يأ محرد کون الخبر حبر آحاد» 
وأحيانا يظنون ما تواتر من قبيل الآحاد وهذا سببه اشتغال كثير منهم 
بالكلام وعدم اطلاعهم الاطلاع الكافي على كتب السنة. 

وقد استند من قال يإفادة حبر الواحد الظن لادلة يرى الأمدي أن 
منها حججا واهية فهی: 

الدليل الأول:قال الامدي:ررمن الحجج الواهية قوشم:لو كان خبر 
الواحد مفيداً للم لأفاده كل خبر واحد» كما أن خبر التواتر لا كان 
موجبا للعلم كان كل خبر متواتر كذلك» © 

أجاب الامدي بقوله:رولقائل أن يقول:هذا قياس تمثيلي» وهو غير 
مفيد للعلم» كيف وأن خبر التواتر إن قيل إن العلم به ضروري غير 
مكتسبء فلا عتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر» لعلمه بما يشتمل 





(۱) الإحكام للآمدي ۲/ ۳۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۷۳۹ 
عليه من مصلحة مختصة به» أو لا لصلحة كما یشاء ویختار ۲" ومثل ذلك 





استواء جمیع أخبار التواتر فیما لابد منه في حصول العلم ولا یلزم مسن 
ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.)”'' حلاصة رد الامدي من 
وحهين» الأول:من جهة ضعف الدليل في نفسه لانه قياس تمثيل ‏ وهو 
لا يفيد اليقين عنده ‏ والصواب أنه قد يفيد اليقين» وعدم إفادته راجعة 
إلى عدم التحقق من مواده, وهو كذلك هنا لأننا شرطنا أن يكون 
الخبر صحيحا قد احتفت به القرائن. والوجه الثاني :إلزامي» وهو لا بأس 
به من هذه ابلهة بغض النظر عن أصول من ألزمهم. 

الدليل الثابي:قال الآمدي مبينا الحجة الثانية الواهية:ررإن تأثيرات 
الأدلة في النفوس بحسب الوثر» ولا نحد في أنفسنا من خبر الواحد ‏ وان 
بلغ الغاية في العدالة ‏ سوی ترجح صدقه على كذبه من غير قطع» 
وذلك غير موجب للعلم) 0 

أجاب الآمدي عن هذه بجواب جيد فقال:رروهذه الحجة في غاية 


الضعف. لأن حاصلها برجع إلى حض الدعوى في موضع الخلاف من غير 


(۱) علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقاً حیدا بقوله:ررهذا مب على عدم رعاية 
المصالح في أفعال الله تعالى» والصواب أن جميع أفعاله وتشريعه مب على رعاية 
المصلحة» لكمال علمه وحكمته وسعة رحمته وعظيم كرمه وإحسانه). 

(۲) الإحكام للآمدي ‏ ۳۳-۳۲/۲. 

(۳) المصدر نفسه:۳۳/۲. 


:مم8 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
دلالة» ومع ذلك فهي مقابلة مثلهاء وهو أن يقول الخصم:وأنا أحد في 
نفسى العلم بذلك» وليس أحد الأمرين أولى من الآحري ‏ . 

الدليل الثالث:قال الآمدي:«إنه لوكان خبر الواحد يوجب العلی 
لما روعي فيه شرط الاسلام والعدالة كما في حبر التواتى» ". 

أجاب الامدي بقوله:رو حاصل هذه الحجة أيضا یرجم إلى التمثیل 
وهو غير مفيد لليقين» ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر» لأن 
الله تعالى أحرى العادة بخلق العلم عنده"» إن قيل إن العلم بخبر التسواتر 
ضروري » وذلك غير لازم في خلقه عند خير من ليس عسلم ولا عدل» 

أو أن يكون التواتر س من حيث هو تواتر - مشتملاً على ما يوحب 

العلم » قيل: بأن العلم بخبر التواتر كسبي» وخبر من ليس تلم ولا عدل 
غير مشتمل على ذلك» (*) 

وحواب الامدي إلزامي» والفيصل في هذا أن يقال:هذا الدليل في 
غير محل التراع لأننا ما أوجبنا أن يفيد حبر الواحد العلم مطلقاء وإنما 
بشروط إن تحققت أفاد العلم وإلا فلاء كما أن حبر التواتر له شروط إن 
تحققت آفاد وإلا فلاء كاستناد الخبرین إلى الحس ‏ أو إلى الضرورة . 





(۱) المصدر نفسه:۳۳/۲. 

(۲) الصدر نفسه ۳۳/۲. 

(۳) هذا على مذهب الاشاعرة نفاة تأثیر الأسباب في مسبباما. 
4 الإحكام للآمدي ۲/ ۳۳. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AAI‏ 
م ذكر الآمدي أنه يمكن الاعتماد على حجج أخرى أوصلها إلى 

أربعة» فهي على حسب الترتيب السابق: 

الدليل الرابع:قال الآمدي ررانه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدا 





للعلم .مجر ده ؛ فلو آخبر ثقة آخر بضد حبره» فان قلنا:خبر كل واحد 
يكون مفيدا للعلم» لزم احتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو مالء وان 
قلنا:خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخرء فإما أن يكون معيناء أو غير 
معين» فان كان الأول فليس أحدهما أولى من الآحر» ضرورة تساويهما في 
العدالة والب وان لم يكن معينا ؛ فلم حصل العلم بخبر واحد منهما على 
التعيين» بل کل واحد منهما إذا حردنا النظر إليه كان خبره غير مفيد 
للعلم» لحواز أن يكون الفید للعلم هو خبر الآخرء كيف وأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر حى يقال بحصول العلم ره دون خبر الا 

والجواب:أولاً:هذا لا يلزم القائلين بإفادة حبر الواحد العلم إذا 
احتفت به القرائن أصلاء خاصة أن الآمدي أورد مثل هذه الحجة للمانعين 
إفادة حبر المتواتر العلم وردها 7 بل إن الآمدي رد مثل هذا الاعتسراض 
على خبر الواحد إذا احتفت به القرائن ‏ إذا فهذا الاعتراض یص لح 
إيراده على من قال بافادته العلم مطلقا. 


(۱) الاحکام للآمدي ۰۳۳/۲ 
(۲) انظر الاحکام للآمدي ۰۱5/۲ ۱۷ 
(۳) انظر الصدر نفسه: ۲/ ۳۸ 


٠ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمدنور‎ AAY 
ظ انيا:على أنه يمكن للقائل بإفادته العلم مطلقا أن يقول:ررهذا محرد‎ 
فرض» فان العادة قد تمنع من إخبار عدل آخحر بضد ما أحبر به الثقة الأول‎ 
إلا في مثل الناسخ والمنسوخ  وان جاز ذلك عقلا».‎ 

الدليل الخامس: قال الامدي ررإن كل عاقل يجد من نفسه عند ما 
(ذا آخبره واحد بعد واحد عخیر واحد ريد اعتقاده بذلك الخبر ؛ ولسو 
كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم» لجاب ی ان eS‏ 
والنقصان)!". 

والجواب:أجاب عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله:ررالظاهر 
أن العلم متفاوت في نفسه كما وقوة» كما أنه متفاوت في وسالله: وفي 
السرعة والبطء في حصوله والوجدان والفطرة السليمة من شواهد ذلث؛ 
وأدلة زيادة الاعان ونقصانه تؤيد مقتضى الفطرة» (وسیأن تحقيقه إن 
شاء الله © ٠‏ 

الدلیل السادس:قال الآمدي:ررإنه لو كان خبر الواحديمجرده 
موجبا للعلم» لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بکونه نبیا من غیر حابحة 
إلى معجزة دالة على صدقه. ولوحب أن بحصل للحاکم العلم بشهادة 


" (۱) هذا من تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۳۳/۲ هامش (۱). 
(۲) الاحکام للامدي ۲/ ۳. 

(۳) تعلیق الشیخ عفيفي على إحكام الأمدي ۲/ ۳ هامش (۱) 

)٤(‏ انظر : ص/۱۱۰۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AAY‏ 
الشاهد الواحد» وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آحر» ولا إلى تزكيته» لما فيه 


من طلب تحصيل احاصل, إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان". 





والجواب من وجهين: 

الوجه الأول:أنا نغنم الملازمة في حبر مدعي النبوة من جهة أن 
ررخحبر الانسان عن نبوه نفسه بل معجزه؛ دعوی شيء غير مألوف في سنة 
الله مع حلقه. فلا تقبل حي توید .ما يجعلها جارية على سنته سبحانه وما 
عهده البشر في إرسال رسله بخلاف إخبار إنسان عدل عن مثله» ۳ وقد 
دل الشر ع على أنه ما من ني إلا آتاه الله آية ليؤمن الناس ما جاء به» 
فقال رسول الله يلي رما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله 
آمن عليه الناس؛ ولفا كان الذي أوتيته.وحيا آوحاه الله ی فأرجو أن 
أكون آکثرهم تابعا يوم القيامة» © فهذا شیء حری بحری الشرط من 
قبل الشرع» ولم یشترط علینا في خبر الواحد مثل هذا الشرط. بل إن ما 
تواتر نقله في الشرع يفيد أن حبر الواحد الصحبح مقبول مطلقا في أصول 
الدين وفروعه. 

الوجه الثابي: رروأما الشهادة فلها اعتبارات أحرى في الشاهد 
والشهود وغيرمماء فاحتلف نصابا باعتلاف ذلك» فکان الواحب اعتبار 


(۱) الاحکام للامدي ۰۳/۲ 
(۲) من تعلیق الشیخ عفيفي على إحكام الأحکام للامدي ۳4/۲ هامش (۲) 
(۳)تقدم تخريجه ص/ ۰۷۱ 





ما اعتبره الشر ع فيهاء ولیس القصد منها بجرد حصول العلم للحاكم» 
ولذا لم يحز له أن يحكم .عجرد علمه ولا بعلم حصل له من شهادة 
شاهدين أو ثلاثة شهود في قضية زنا» ٠‏ 
فحاصل الجواب إذن: بالتفریق بين الشهادة والنبوة وبين الرواية. 
وأما قول الامدي:ررالعلم غير قابل للزيادة والنقصان» فغير صحيح 
كما تقدم في الدليل السابق. 

. الدليل السابع:قال الآمدي:رإنه لو حصل العلم بخبر الواحد 
عجرده لوحب مخطية مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه» إن كان ذلك 
فيما يبدع عخالفته ويفسق» ولكان ما يصح معارضته بخبر التسواتر» وأن 
عتنع التشكيك عا يعارضه كما في خبر التواتر» و کل ذلك حلاف 
الإجماع» )۲ 

والجواب:أجاب الشيخ عبد الرزاق عن هذا ران ا فقال : ر«قد 
يقال:نلتزم تخطئة المخالف ونعذره قبل البلاغ وإقامة اححتة ونفسقه 
و نبدعه با البلاغ وإزالة الشبهة وإقامة الحجة فيما يفسق أو يبد ع عثل 
نما لم تصح معارضته بالتواتر لتفاوقما في العلم فیقدم التواتر لزيادته في 
و 


(۱) من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ۲/ ۳۰ تابع هامش (۲) من ص ۳۶ 
(۲) الإحكام للآمدي ؟/ ۳۵. 
۳۱( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ؟/ ۳۰ هامش (۱) 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۸۵ 
ومصداق ما قال الشيخ عفيفي قول الحافظ ابن عبد البر «و كلهم 
[أي أهل الفقه والاثر ] يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويع‌ادي 
ويوالي علیها» ويجعلها شرعا ودینا في معتقده, على ذلك جاعة أهل السنة 
والجماعة» © 

ثم إن الرازي سلك مسلكا آحر في رد حبر الآحاد في أصول الدين 
في كثير من کتبه» وقد حری على رده حت في كتابه احصول دون أن 
يستقصي أدلته في رده, علما بأن ما ذكره من شبهات» يستلزم رد هذه 
الأحبار مطلقا لا أا لا يحتج با في أصول الدين فقط» وسيكون ترتيب 
أدلته الى ذكرها متسلسلا مع أرقام الأدلة السابقة: 

الدليل الثامن:ذكر الرازي أن الإجماع قد انعقد على عدم عصمة 
الرواة» فاحتمال الخطأ والكذب وارد منهم» وعلى هذا يكون صدقهم 
مظنونا لا معلوماء فدل على أن خبر الواحد لا يفيف الغ وما كان 
كذلك لا يجوز التمسك به في صول الدين» لقول الله تعالى ار 





يفني الحو شب [ برنس:۳۹ ] وقوله (ولاتقفما یسب عل) 
[ الاسراه: ۳۹ ] فالظن إذن لا يكفي ا 
والجواب: من وجهین : 
الوجه الأول:ما ذا ترید بالظن هنا ؟ آهو الظن الراحح أم الرحوح؟ 
إن كان الأول فهذا لا يفيدك شيئاء لأنك من یقول بوجوب العمل به في 


(۱) التمهيد لابن عبد البر ۸/۱. 


(۲) انظر أساس التقديس ١١/8‏ 


AA"‏ مسانل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
هذه الحالة» لأنه مستند إلى القطع» وهو إجماع الصحابة على العمل به 


وعندئذ أمكن أن نقول:هذا الإجماع عينه حار في كل الشرع فما 
ارحب ریق ؟ ان فرق باق باب لقع قو باب الل ف ا 
بشيء لأن العمل مستلزم للعلم ولابد" على أن التفريق بينهما في 
الاستدلال بحرد دعوى لم يقم عليها دليلاء وان أراد الظن المرحوح فهذا 
يعود عليه بالإلزام» إذ مقتضاه ترك العمل بأحبار الآحاد مطلقا في العقائد 
وغيرهاء وهو لا يقول به. 
الوحه الثاني:أنا لا نسلم أن أحبار الآحاد تفيد الظن مطلقاء بل قد 
تفيد الظن وقد تفيد العلم» لکنا نقطع بأن كل ما صح عن رسول الله وَل 
مع القرائن ن الي ذكرناها يفيد العلم» وعدم عصمة الرواة الي ينشأ عنها 
احتمال عدم الصدق و الخطأء یدفعها ۳ الدالة على حفظ الشريعة» 
كقول الله عر وحل لا ْنا الذكز ونان [الححر ]٩‏ 
واعتبر هذا عا قاله إمام الحرمين الجويئ في رده على اام :رومن تمويهاهم 
في ذلك:قالوا إذا لم يمتنع انتهاض الظن عَلْما بالعمل» فينبغي أن تبعدوا أن 
اموي وب 
وقوع الظن عَلَمّ ينصبه الله تعالى لوقوع شيء» رؤية كانت أو غيرهاء م 
يبعد ذلك» ومستند العلم ناصب الظن لا عينهم) ”© . وهو وان كان قد 





(۱) انظر البرهان للحويئ ۳۸۸/۱. 
(۲) البرهان للحوین ۲/ ۰4٩۹۷‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا< ۱ ب المعنی المراد والاستعمال. AAY‏ 
بالغ في عدم الاعتماد عليه نفسه لکن الشاهد أنه اعتبره دلیلا یعتمد عليه 
في رؤية الله لاستناده إلى قاطع. على أنه ليس کل تحويز موجبا للقدح لي 
العلم بالشيء» والرازي نفسه يقر يمذاء فیقول:رانه لا يمتنسع أن يكون 
الشيء معلوم الجواز والإمكان» ومع ذلك فانه يكون الجزم والقطم 
حاصلا بأنه ۸ یوحد و ۸ يحصل» 7 هذا قاله في حواب أنه يجوز إذا 
أغمض شخص عينه عن إنسان واقف آمامه ثم نظر إليه في لحظة لطيفة 
حدا ثانية» أن يكون ليس هو ذاك الشخصء لأن الله على كل شيء 
قدير» فهو يقدر على خلق شخخص آخر ممائل للأول في تلسك اللحظة 
اللطيفة ! 

ثم نقول:إن الجهود الى قام يما علماء احدیت» في نقد الرحال 
والاهتمام بصيغ التحمل والأداء والدقة في المتون ونقدهاء مع اهتمامهم 
بعلل الحديث وسبرهم للروایات ومقابلة بعضها بعضاء شاهد عظيم على 
حفظ الله عز وحل لهذا الدين» وقد أورث ذلك شم العلم ما تحملوه» ومن 
وقف على شيء من مؤلفاتهم وجرّب ولو قليلا ما جربوه» أورثه ذلك 
العلم» أما من ۸ يحرب» فسيبقى على ظنه قال أبو حامد الغزالي:ررفإن 
قيل:فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟... أما إذا احتمعت قرائن» 
فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة 
واحدة» ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة» فهذا ما لا یعرف 





(۱) المطالب العالية للرازي ۹۷/۸. وانظر كشف الأسرار لعبد العزيز الباري /١‏ 


۱۹۷ 


AAA‏ مسائل أصول الدین في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
استحالته» ولايقطع بوقوعه» فان وقوعه إنما يعلم بالتجر بة» وحن 
نحربه!» © 00 ۱ ۱ 

الدليل التاسع:ذ کر الرازي أن أجل طبقات الرواة ‏ وهم الصحابة 
لا تفيد روايتهم القطع؛ فأولى ألا تفيد رواية غیرهی وساق أمثلة 
يستشهد با على عدم التمكن من القطع بروايات الصحابة» فذكر بعض 
ما حری بينهم من خطئة بعضهم بعضاء بل ومن طعن بعضهم ی 
٠‏ ۲( ۱ 
بعص . 

والجواب:لولا أن الرازي من يقول بعدالة الصحابة ۱ لكان هذا 
۱ الکلام مفاده الطعن في عدالتهم وهذا يؤدي إلى إنكار السنة كلها ا 
۳1 تفيد الظن الراحح وعدالتهم ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع أمل 
السنة(؟) ۱ 

أما تخطئة بعضهم لبعض» فهذا موجود في قليل من الروايات 
محصورة لكن هذا يعود عليه بالرد» إذ يفيد أن ترك الصحابة إنكار سائر 
ما سمعوه من الأحاديث» هو معلوم عندهم أن رسول الله يله قد قال 
والإجماع الذي هو أكثر انضباطا من غيره إجماع الصحابة» ففي إقرار ٠‏ 
بعضهم لبعض وعملهم .ما یروو نی دليل على إفادة الخبر الصحيح للعلم. 


(۱) الستصفی للغزالي ۱٤۷-۱٤٩/۲‏ [ ۱۳۷-۱۳۰/۱] 
(۲) انظر أساس التقدیس للرازي: ۱۷۰-۱۹۹ 
(۳) انظر احصول [۳۰۲/4:4) ۹ ۳۹۰-۳. 
(4) انظر ما سیاأق إن شاء الله ص /۱۲۲۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 8 
الدليل العاشر:قال الرازي:ررإن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا 
منكرة موضوعت واحتالوا في تروجها واحدنون لسلامة قلويمم ما 
عرفوهاء بل قبلوها» وأي منكر فوق وصف الله تعالى كما یقدح في 


1 )۱( 
ربوبيتهة)) 


واطواب: 

١‏ - نحن نسلم أن بعض الزنادقة وضعوا أخبارا منكرة» لکن قوله 
ررواحتالوا في ترويجها» یقتضی أنه ۸ عحص أكاذيبهم وتتبين» بل نص 
على هذا بقوله ررواحدئون لسلامة قلوهم ما عرفوها بل قبلوها» وهذا 
كلام في غاية السوء إذ اقتضى أمرين: 

اقتضی كلامه:أن الله لم يحفظ هذا الدين» وهذا كذب لا شك 





واقتضى كذلك سخف عقول احدئین وقلة دينهم ولعافی بل 
وزندقتهم - حاشاهم - فأين هو من أئمة العلم والإيمان حبال الحفظ 
وأركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا من أمثال مالك ومد 
والسفيانين والشافعي وابن البارك والليث وی طبقات أعلى منهی 
ودوهم ؟ فهل هؤلاء ما عرفوا ما وضعته الزنادقة والملاحدة ؟ 

ومن المعلوم أن الأئمة قد صنفوا المصنفات في تمييز الصحيح من 
الضعيف» وصنفوا في الأحاديث الموضوعات والواهية» وميزوا كل ذلك» 
وصنفوا في الرواة الضعفاء ليتميز حديثهم - وله الحمد. 


(۱) أساس التقديس ۱۷۰. 





وما أشبه ما ذکره الرازي بالذي ذکره من ناقشه الدارمي بقوله «أو 
ليس قد ادعیت أن الزنادقة قد وضعوا ائی عشر ألف حدیث دلسوها 
على المحدثين ؟ فدونك آیها الناقد البصیر الفارس النحریر فأوجدنا منها 
الى عشر حدیثا ؟ فان ۸ تقدر عليهاء فلم تمتحن العلم والدین في أعين 
الجهال بخرافاتك هذه ؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن 
وأصل كل فقه» فمن طعن فيه فانما يطعن في دين هم ”° 

رولا قيل لابن المبارك:هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال:تعيش لما 
المنهابذة: ف( إن حر زلا الذكز وال لحافظون) [ الحجر 9] .م © 

الدليل الحادي عشر:قال الرازي:ران الرواة الذين سمعوا هذه 
الاخبار من الرسول و3 و ما كتبوها عن لفظ الرسولء بل سمعوا شيئا في 
بجلس ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن مع شيا 
في بجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلائین لا يمكنه رواية تلك 
الألفاظ. بأعیافا, وهذا کالعلوم بالضرورة وا کان الأمر کذلك کان 
القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الالفاظ ليست من آلفاظ الرسول يلد بل 
ذلك من آلفاظ الراوي» وكيف یقطع أن هذا الراوي سمع ما حرى في 
ذلك الس ° 


(۱) الرد على بشر المريسي للدارمي .٠١۷‏ 
(۲) فتح الغیث للسخاوي ۱/ ۰.۲۱۰ وانظر تمذيب التهذيب ۱۵۲/۱ ومسلم في 
مقدمة صحیحه ۱۵/۱ 


(۳) أساس التقدیس ۱۷۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المراد والاستعمال. ۱۹۱ 
واللجواب: 


قد كتب في حياة الرسول‌ع: الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص. 





وقد كتب بعضهم بعد وفاته» وكتب عنهم بعض التابعين» كهمام بن منبه 
في صحيفته عن أبي هريرة. 

ثم ما الذي يضير إذا کانوا 1 ضابطين متقنين» مع شدة 
حرصهم على ماع الحديث من الرسول 9 وشدة احتياطهم في الرواية 
عنه مخافة الكذب عليه عل 

۲ - قوله‌د«سعوا شیا في بحلسء ثم إهم رووا تلك الأشياء بعد 
عشرين سنة أو ا کنر ومن مع شيئا في مجلس مرة واحد...) هذه 
دعوى عريضة من جهة أن الحديث المعين ما قاله الرسول يبك إلا مرة 
واحدة ! علما بأنه إذا كان كذلك فقد كان في هديه تكرار الک لام 
والتكلم به واحدا واحدا لا سردا ليفهم عنه وحفظ وهو القائل ررنضر 
الله امرءا مع منا حديثا فبلغه كما مع( ودعواه كذلك أن الصحابة لا 


(۱) حديث متواتر» أورده السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ‏ ص 
۸ رقم (۲۰ ) وجمع الشيخ عبد احسن العباد طرقه فبلغت عن أربعة وعشرين 
صحابياء في كتابه:دراسة حديث " نضر الله امرءا مع مقاليَ " رواية ودرايية» 
وانظر بعض طرقه قي مسند أحمد ۳۷/۱ ۰۲۲۹/۳ ۸۲/۶ ه/ ۱۸۳ 
وحامع الترمذي برقم:(۲۷۹) و(۲۷۹۵ )۰ وسنن ابن ماجه رقم ( ۲۳۰ س 
۳۳۲( 


5 _مسائل اصول الدین في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


يروون إلا بعد عشرين سنة أو أكثر» وهم کبین إذ كانوا يحدثون في حياة 
الرسول و وبعد وفاته» فلم ينقطع التحديث هذه المدة كلهاء وفائدة 
التحديث استمرارا:بقاء الحفظ وضبطه» وبه ينهار ما بناه علیه» وهو رلا 
بمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها» على أنه لا يضيرنا شيا إن حصل منهم 
شيء من الرواية بالمين؛ لأنهم أهل لغة ودين وأمانة "" وقد أدركوا أسرار 
الشريعة لشهودهم رسول الله ی وعلمهم بتصرفاته. 

۳ - قوله رركان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من 
ألفاظ الرسول يِه هذه أيضا دعوى عريضة إذ مقتضى دليله أن بعضها 
ليس من ألفاظ الرسول لا كلهاء وعندئذ نقول:إن القطع حاصل بأن 
کثبرا منها من ألفاظه؛ وما كان من غير ألفاظه فمروي بالعین» ويدلك 
على هذا جمع الطرق والروایات» ويتعين القول بأن السنة محفوظة؛ لا 
أحد مصادر الشرع. ظ 


(۱) انظر في حكم الرواية بالمعيئ:الرسالة للشافعي 5١‏ ۱»والكفاية للخطيب ۳۰۰- ۳۱۷ 
وغيرهما خاصة كتب مصطلح الحديث. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۹۳ 





البحت الثایی 


الاحتجاج بالإجماع ف اصول الدین 


والمراد بالإجماع : اتفاق المحتهدين من أمة البي يه في عصر من 
لعصور على أمر من الأمور الدينية عن دليل ولو بعد حلاف لم یستقر *" 

لقد حكى المؤلفون في الأصول ثلاثة أقوال في مسألة حریان 
الإجماع في أصول الدين ‏ والشائع عنهم التعبير بلفظ العقليات سب 
والاقوال هي : 

القول الأول : ر الجواز مطلقاء وحكاه الأستاذ أبو منصور؟ عن 
القاضي» فقال : وقال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري : يصح 
الاستدلال بالاجماع في جميع العلوم العقلية والشرعية» ولذلك استدل على 
نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على 000 

ومراده بالجواز مطلقا : جواز الاحتجاج بالإجماع في جميع المسائل 
دون تمييز بين کون المسألة ما لا يصح أن تعلم إلا بالعقل أو يصح. 


(۱) انظر العتمد 4-7/5» والتلخيص 58/5 والمستصفى ۲۹۶/۲ [ ۱/ ۱۷۳ ] 
واحصول 4/ ۲۰ إحكام الآمدي ۱۹/۱ وغیرها. 

(۲) عبد القاهر بن طاهر -- أبو منصور البغدادي» الشافعي الذهب الاصولي الاشعري» 
وهو أكبر تلامیذ أبي إسحاق الاسفراییی» من مولفاته : الفرق بين الفرق» 
والتحصیل في أصول الفقه. توي سنة :( 4۲۹ ه انظر تبیین کذب الفتري : 
۳ وسير أعلام النبلاء : ۲/۱۷ ۵۷. 


(۳) البحر احیط للز ركشي ۰4۹۳/1 


A۹ ٤‏ مسائل اصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


لكن يلحظ أن الإجماع الذي نقله بقوله ر بإجماع أهل العقول » 
يحتمل أنه يعن به اتفاق كل الناس دون تقييد بکوفم من بحتهدي هذه 
الأمة» بناء على أن مثل هذا العلم ضروري فطري لا ينازع فيه عاقل؛ 
فيكون هذا الاستدلال تصحيحا لبعض مقدمات دليل» أو على مسألة 
مستقلة رأساء فالثاني مثل ما يحكونه عن بعض العلماء أن الإجماع منعقد. 
على تتريه الله عن النقائص “ والأول مثل حكايتهم اتفاق سائر أمل 
الملل على تتزیه الله عن النقص» ومن ثم يلزم تتزيهه عن حلول 
الحوادث”". ظ 

فالثاني مسلم صحیح» لكن بالغ بعضهم فزعم أن النقص لا يعلم 
انتفاژه إلا بالسمع ومنه الإجماع» وهذا خطأء لأنه يمكن أن يعلم بالعقل 
كما یعلم بالسمع ° ۱ ۱ 

وأما الأول : وهو ذکر الاجماع على تتريه الله عن النقص ومن نم 
الاستدلال به وعقدمة أخحرى على لزوم نفي الحوادث عن ذات الله فهذا 
استدلال ضعيف بخصوص هذا الوضع؛ لأن لفظ الحوادث صار بحم لا 
فقد يراد به النقائص» وعندئذ يكون الإجماع حجة رأسا على نفيه يحانب 
الأدلة الأحرى» وقد يراد به صفات الكمال من الترول والاستواء على 
)١( -‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ٠/٤‏ 


(۲) انظر المصدر نفسه 4/ ۸۳ 
(۳) انظر الصدر نفسه : 4/ ۷-۹ 


الباب الثالث: الشلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۷۹۵ 
العرش وابحیء والضحك والفرح والکلام ونحوهاء وعندئذ لا فائدة من 
ذکر الاجماع في مقدمات هذا الدليل؛ لها صفات كمال لا نقص. 

وهذا الاستدلال من التکلمین ضعیف حن على قواعدهم وذلك 
ای 

١-أن‏ الإجماع عند کثیر منهم ظی - خاصة من استدل به هنا وهو 
الآمدي - وما كان كذلك فالعتمد عندهم عدم الاحتجاج به فيما سبيله 
القطع. 

؟- أن المسألة الي استدل عليها بالإجماع ما تتوقف صحة السمع 
عليه» فلا يمكن العلم با قبل العلم بالسمع» لأن قيام الحوادث به حب کیا 
زعموا - مه باب الدلالة على إثبات و جرد الله. 

۳- وإذا قيل : ليست ما تتوقف صحة السمع علیها؛ فالاشکال 
إذن علیهم : بأن المسألة ليست من الأمور العقلية احضت) وماکان 
کذلك فلا جوز أن يقال فيه : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية»› 
لأن الذعی هنا الإجماع على تتريهه منها. 

: وعندئذ عليهم أن يسمعوا ما هو أقوى من هذا الاجماع‎ - ٤ 

أ - وهو إما نصوص الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على الصفات 
الاختيارية»؛ وهی أضعاف أضعاف ما يدل على أن الإجماع حجة. 





ب- وإما إجماع أبين وأقوى من هذا الإجماع» وهو صريح في النقل 
عن السلف بإثبات الصفات الاختيارية, وأما الإجماع الذي ذكروه ي 


1 ___مسانل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
مقدمة الدليل فقد فهموا منه أمرا يعد مصادرتة وهو مع ذلك غير منقول 
لفظا عن السلف والائمة . ۱ 

ولقد ناسب هنا أن یذکر أن کثیرا ما يحكيه التکلمون من 
الاجماعات یکون غير صحيح» ما لعدم سماعهم ما يخالف ما يحكونه؛ أو 
یسمعون قولین فقط ‏ مثلا - فینفون ما عداه بدعوی الاجماع وإما 
أنهم يحكونه عند ذكر مقدمات یظنون أن صحة الاسلام مستلزمة 
لصحتهاء وی هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

رر وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين» أو 
يه لین في مواضع كثيرة, يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لسوازم 
آقرامم وكثير من الإجماعات ال يحكيها أهل الكلام من هذا الباب» فان 
أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون 
أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فيحكون الإجماع على ما 
بظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون الإجماع على المقدمات الي يظنون 
أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء وأن صحتها من لوازم صحة 
الإسلام» أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين الا قولين أو ثلاثة» فيحكون 
الإجماع على نفي ما سواها. ۱ 

وكثير ما يحكونه من هذه الاجماعات لا یکون معهم فیها نقسل لا 
عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا 
عن العلماء الشهورین الذین لمم في الامة لسان صدق. ولا فیها آية من 





(۱) انظر الصدر السابق ٤‏ / ۸۱-۸6 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. A1۷‏ 
كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يو وهم مع هذا يعتقدون أا من 
أصول الدین» الي لا يكون الرحل مؤمناء أو لا يتم دين الإسلام إلا بما و 
نحو ولك 

وعندئذ أمكن القول بأن ما يحكى من الإجماع في المسائل الكبار 
يشترط فيه : 

١-أن‏ يكون الإجماع النقول صحيحا ثابتا. 

؟-أن يكون مستندا إلى نص صحیح من الکتاب والسنق ذلك لأن 
القول بخلاف هذا يودي ال أن أصول الدین ما بینها الرسول كلذ بیان 
شافیا. 





فإذا رحعنا إلى القول الأول النقول عن القاضی أبي بكر الب‌اقلان 

الأمر الأول:أن تكون المسألة ما توافق عليها أهل الملل قاطبة - 
دون النظر في التفصيل - كاتفاقهم على منع اتصاف الله بالنتقائصء أو 
تکون المسألة فطرية ضرورية کاثبات وحود الله - على الصحيح - أو 
بعض مقدمات دلیل إثباته» كإثبات حدوث الأعراض» فالاجماع يحكيه 
هنا باعتبار أن ححد هذا ححد للضرورة وصاحبه مناز ع نزاع سفسطة 
علما بان التسلیم بعلوم أولية ضرورية ما لابد منه» والا ما أمكن أن يتم 
ع کن ها سا رها 


(۱) درء تعارض العمل والنقل ٩۹1-٩۹٥/۸‏ وانظر بیان تلبیس الجهمية ۱/ ۸۷-۸۲ 


۸۱۹۸ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الأمر الثاني:أن تکون السألة ما أجمع عليه علماء الأمة ابجتهدون, 
ففي هذه الحالة يصحح القاضي أبو بكر الاحتجاج بالإجماع بناء على أن 
الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تقصره على نوع معين من المسائل 
۳ وهذا صحیح. ۱ 
القول الثاني : في الاحتحاج بالإجماع في أصول الدين : قال 
الزركشي : رر والثاني : النم ما وبه جزم إمام الحرمين» ونقله الأستاذ 
ابو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدلیل العقل عن الاجماع» قال 
الاصفهاني : وهو الحق. نعم یستعمل الاجماع في علم الکلام لا لإفادة 
العلم» بل لالزام الخصم وافحامه..» ”". 
عزا الزركشي النع من الاحتحاج بالإجماع في العقلیات إلى إمام 
الحرمين» ولعله استند إلى قوله : ر فأما ما ینعقد الإجماع فيه حجة 
' ودلالة» فالسمعیات, ولا أثر للوفاق في العقولات فان التبع في العقلیات 
الأدلة القاطعة» فإذا انتصبت» لم یعارضها شقاق ولم یعضدها وفاق » (. 
فهذا الکلام وان احتمل أن يفهم منه منع الاحتجاج E‏ لكن 
في کلام الجوينٍ ما يدل أنه يع بالنم : منع بعض السائل الى نص على 


)١(‏ والذي يظهر لي : أن الباقلان لما قال : إن معرفة الله نظرية» فلا يتصور منه أن 
يقول بالاحتجاج بالإجماع لإثبات وجوده؛ ويؤكده ما سيأن نقله من تلخضیص 
الجويين لكتابه التقريب في القول الثاني إن شاء الله. 

(۲) البحر المحيط 497/5 

(۳) البرهان في أصول الفقه ۱/ ٤٥۸‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۱۹۹ 
أا عقلية» فیظهر أن مراده هنا : السائل العقلية احضة ال تتوقف صحة 
السمع علیها - كما هو التبع عندهم - ! 

وی کد هذا أنه خص کلام شيخه في التقریب و لم یتعقبه» فقال : 
ررفإن قيل : فإذا حکمتم بأن الاجماع حجة قاطعة» فهل تقبلوفا في كل 
موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول الاعتقادات» 
كما أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك ؟. 

قلنا : ما يجب التعويل عليه أن نقول : كل ما لا يتصور ثبوت 
الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم العلم بهء فإن انعقاد الإجماع لا يكون 
حجة فیی وذلك نحو معرفة الصانع وثبوت صفاته الي تدل عليها 
الأفعال» وكذلك ثبوت النبوات» فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع 
(۱) 





فيه حجة.) 
فهذا الكلام شارح ومبين لا نقل عنه أولاً في تحديد المسائل الى لا 
يحتج علیها بالاجما ع» ومع ذلك فان عبارة إمام ارمین قد انتقدها 
كثيرون» إذ قوله رر لم یعضدها وفاق » فيه نظر لأن توارد الأدلة الكثيرة 
المتنوعة على المسألة الواحدة مما يزيد السألة قوة في الثبوت والیقین. ° 
وقول الزركشي - سواء كان له أو ناقلاً له - : «ر يستعمل 
الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم» بل لإلزام اخصم وافحامه...» فيه 
نظرء إذ العروف أنهم يستدلون بالإجماع - سواء كان إجماع الأمة أو 


(۱) التلخيص ۳/ ۵۲ 
(۲) انظر الآيات البینات 4۱۰/۳ وسلم الوصول ۳/ ۲۳۸ 


۹۰۰ مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
إجماع المليين - على بعض السائل, أو على مقدمات في دلیل على مسألة 
وهو شائع. ۱ 

وبالجملة : فان القول بأن الإجماع لا بحتج به مطلقا في العقاند 





قول ضعیف لامرین : 

الأمر الاول: أن الادلة الدالة على حجية الإجماع ۸ تخصه عا دون 
العقائد. 

الأمر الثاني: المعهود عن الأئمة والعلماء نقل الإجماع في المسائل 
الاعتقادية . ۱ 

القول الثالث : قال الزركشي : ر الثالث : التفصیل بين کلیات 
أصول الدین کحدوث العام فلا یثبت به» وبين جزئياته - کجواز 
الرؤية- فیثبت به »7") ۱ 

لعل مراده بقوله : كليات أصول الدين : ما لا يثبت إلا بالعقل 
عندهم. كما مثل له بحدوث العا م» ولو قال بإثبات وحود الله لكان 


آنسب لأن بعض المتكلمين يرى أن حدوث العالم يمكن إثباته بالسمع. 


(۱) فمن ذلك ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع --1١517‏ ۱۷۷ من إجماع المسلمين 
على بعض مسائل الاعتقاد ‏ وان كان في بعض ما ذكره نظر ‏ وكذلك أبو 
الحسن الأشعري ذكر في رسالته إلى أهل الثغر واحدا وخمسين (جماعا لأهل السنة 
من ص ۲۰۹ -- ۳۱۲ لكن فيما ذكره في الإجماع التاسع نظر حيث تأول صفيّ 
الرضا والغضب. وی بعضها إجمال. 

(۲) البحر احیط للزركشي ٩٩۳/1‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۰۱۹ 
ومراده بجزئیات أصول الدين» ما يمكن إثباته بالسمع والعقل» وان 
كان قد يجري بينهم نزاع في بعض الصورء ککلام الله» فبعضهم يرى 
إثباته بالعقل فقط» وآخرون يرون باته بالسمع. 

وهذا القول الثالث عليه عامة المتكلمين» قال آبو الحسين البصري : 
رر اعلم أن ما تجمع الأمة عليه ضربان : أحدهما لا عكن معرفة صحة 
الإجماع قبل العرفة بصحته, والآخر يمكن معرفة صحة الإ ماع قبل 
العرفة بصحته؛ فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه» كالإجماع على 
أن الله تعالى حكيم عادل» وأن محمدا ني» لأنه إنما عکن أن تعرف صحة 
الإجماع بعد أن يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن الإجماع حقء 
وأنهما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به» وإنما يعرف ذلك إذا 
عرفت حكمة الله تعالى» وأنه لا يفعل القبيح» وأن محمدا صادق ليعلم 
صدقه في أخباره أن القرآن كلام الله تعالى» حي يعلم أن ما فيه من 
الآيات الدالة على الإجماع من قبل الله تعالى» فإذا كانت المعرفة بصحة 
الإجماع لا يمكن أن تتقدم على العرفة بالله وبحكمته» وصدق رسوله» لم 
يصح الاستدلال به على ذلك» إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على 
الوجه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول » ٠‏ 
وأبو الحسين لما كان معتزلیا أدخل صفة الحكمة ضمن ما يعلم 


بالعقل. أما غيره من المؤلفين في الأصول من الأشاعرة فلا يدحلون هذه 





(۱) المعتمد لأبي المحسين البصري م 


٩۹۰‏ مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

الصفة» ویوافقونه على ما عدا ذلك 7" كما أن العلم ببعض الصفات 

عندهم لا یثبت الا بالعقل فلا ,عکن الاحتحاج بالإجماع لتحصیله لأنه 
سمعي» کالقدرة والارادة والعلم واحياة. 

ولا اتفق الجميع على صحة الاحتجاج بالاهاع لتحصیل العلم 

ببعض السائل, فلا حاجة إذن إلى البحث فيهاء ولکن بقي البحث فيما 

زعموا أنه لا جتج فيه بالاجهاع لتحصيله ‏ وهو ماتتوقف صحة 





الاجماع عليه فیکون الاحتحاج به فيه دور. 
والناقشة : 


أولا: قولحم : رر صحة الاجماع متوقفة على إثبات الصانع » فيه نظر 
من حهة أن الإجماع صحيح ثابت» ووجود الله کذلك سواء أدرك 
الناظر ذلك أم لم يد ركه» لكن لعلهم أرادوا أن العلم بصحة الإجماع 
متوقف على العلم بإثبات الصانع. 

ثانياً: ثم إنه بعد توحيه كلامهم ومرادهم يعلم أن المانع من صحة 
الاحتجاج بالإجماع عندهم أن العلم بالله ليس فطريا ضرورياء وإنما هو 
نظري» والصحيح أنه فطري ضروري ”2 وعندئذ لا نحتاج إلى ما ذكروه 


(۱) انظر شرح اللمع للشيرازي 1۸۸-1۸۷/۲ والمحصول 4/ ۲۰۵ وإحكام الآمدي 
۱ ۲۸-۲۸۳ وفاية الوصول /۲۱۷۳-۲۲۷۲ وبيان المختصر 41١8/١‏ 
وکشف الاسرار ۳/ ۰114 وفاية السول ۳/ ۰۲۳۸ ۰۲۱۷ وشرح الک وکب النبر 
۲۷۹-۲ وفواتح الرحموت ۲۱/۲ ونشر البنود ۲/ ۰۷۰ ۸۱ -۰۸۲ ۸٩‏ 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل : ۳/۸ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۴۳ 
من اشتراط العرفة بالأدلة العقلية أولا في إثبات وحود الله وقدرته 





وإرادته. وعندئذ ینفع الاحتحاج بالإجماع ‏ أعي إجماع أهل اللة وسائر 
المليين والعقلاء ‏ وعا يتواتر قى زيادة اليقين. 

ثالغا: إن كان الشخص الستدل أو الناظر غير مقر بوجحود الله 
فالاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيل العرفة - في نظري - قليل النفم؛ 
وفيما ذكر من البراهين العقلية في الكتاب والسنة كفاية - لخفاء الإجماع 
على المستدل الناظرء إلا إذا أريد به زيادة اعتضاد الأدلة وتقویها س 
لكن ما كان بحمعا عليه بين العقلاء من الأمور الضرورية. فالاستناد إليه 
في مقدمات الاستدلال لابد منه» لأنه لا يتم الاستدلال والنظر إلا بوجود 
علوم فطرية أولية» والاستناد إلى الوحدانيات القطعية - كالجوع والشبع 
والري ونحوها والعلوم الفطرية الأولية المعلومة ضرورة والإخبار عنها 
ونقلها تواترا وإجماعا سائغ صحيح» ومن منع ذلك لا حجة معه ٠‏ 

وفيما يلي ذكر ما تنوزع فيه أيضا في صحة الاحتجاج عليه 
بالإجماع لتحصیله. فمن ذلك : 

)١‏ إثبات حدوث العام ووحدانية الله تعالی: يرى الرازي : أن 
الاحتجاج بالإجماع قي المسألتين المذكورتين ممكن فقال : «... أما 
حدوث العا م» فيمكن إثباته به» لأنه يمكننا إثنات الصانع بحدوث 
الأعراض ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماع» ثم نعرف به 
حدوث الأحسام» وأيضا يمكن التمسك به في أن الله عز وجل واحدء 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل 41-1۳/۸ 


٩۰ ٤‏ مسانل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لأننا قبل العلم بکونه واحدا عکننا أن نعلم صحة الاجماع » "۳ ووافقه 
على هذا البیضاوی وزاد دلیل الامکان لانبات وجوده. 7 





وليس الراد في هذا الموضع بیان ضعف ما اعتمد عليه هؤلاء من 
دليلي الحدوث والإمكان لإثبات وجود الله وإنما المراد البحث عما 
ذکروه من صحة الاحتحاج بالاجاع حي مع عدم العلم بو حدانية الله ۱ 

وقد اعترض الاسنوي على هذا بقو له : « ولقائل أن یقول : بوت 
الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف» لأن 
کون الإجماع حجة متوقف على وحود اجمعین احتهدین الذين هم من 
أمة محمد ولي ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافهم بالشهادتين » ". 

فعلى قول الأسنوي تكون المسألة عقلية محضة لا يحتج لما بالسمع 
مطلقاء وقد تعقب الشيخ المطيعي الأسنوي تعقبا لا بأس به» فقال : ر إن 
وحدة الصانع تابتة له ضرورة كونه سبحانه واحب الوحود؛ لأن من 
ضروريات ذلك أن يكون تام القدرة» فلا يصدر أثر ما عن غيره» وأن 
يكون تام العلم حيط علمه بكل شي فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء تام الإرادة فلا 
يصدر شيء إلا عن إرادته» وأن لا يكون له كمال منتظر بحال من 
الأخواله بل عب آن تکون جمیع کمالاته ابتة له بالفعل» فیکون ا 
(۱) احصول : ۰۲۰۵/4 
(۲) انظر النهاج المطبوع ضمن فاية السول ۲۱۸/۳ الآيات البینات 4۱۷/۳ وشرح 


العضد 4/۲ . 
(۳) نفاية السول ۲۱۹-۲۹۸/۳. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ۵ ٩۹۰‏ 
عما عداه» وأن يحتاج إليه كل ما سواه» فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف 


على شيء ما قاله الاسنوي» فهي كما تثبت بالدلیل العقلي تثبت بالدلیل 
السمعي..» © 

لکن هل هذا الجواب متجه من نفاة الحكمة بل ومن المثبتين له ؟ 
فمثبتة الحكمة بمنعون مثل هذا الكلام مطلقاء وأما نفاتما فرعا یلتزمون 





ذلك» ويتضح ما يأني : 

فقد أورد صفي الدين الهندي اعتراضا آخر على ما اختاره الرازي 
وغيره» وهو أن القول بإثبات الوحدانية بالإجماع غير متجه» لأنه يرد على 
قول من يثبت إلمين اثنين - إله الخير وله الشر- أن يكون خلق المعحزة 
على يد المتنبئع من له الشرء فلا تدل المعجزة على النبوة. 

وهذا الإيراد صعب على الأشاعرة لأن هذا الاحتمال رر بعينه قائم 
على تقدير أن يكون الإله واحداء لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين 
والتقبيح» فجاز أن يخلق المعجزة على يد التنبی للتضليل » ”" . 

فأحيب عن ذلك الإشكال يبهذا الأصل على أساس أن ر ما هو 
حواب المعترض ی هذه الصورة فهو بعينه حوابنا في صورة الشريكء 
وليس ذاك إلا أن هذا وان كان جائزا لكنا نقطع بانتفاء هذا الاحتمال 


ونضطر إلى العلم بتصديقه» وهو بعينه قائم في صورة الشريكء فلا تتوقف 


(۱) سلم الوصول ۰۲۱۸/۳ 
(۲) فاية الوصول لصف الدین افندي : ۱۷۳/۹ ۲. 





دلالة العجزة على التصدیق على نفي احتمال الشريك الضل» فیمکن 
إنباته بالإجماع ا 

۱ وعلق عليه صفي الدين اهندي بقوله : رر فيه نظر » "" نعم إن فيه 
نظرا ظاهراء إذ هذا الجواب الالزامي یصلح إذا كان مورده من نفاة 
الحكمة؛ وحن على أصلهم : غايته إبطال باطل بباطل» فيؤول إلى إفساد 
مذهبهم. 

ولذلك كان جواب المطيعي صحيحاء باعتبار أن إثبات وجود الله 
لا ينفك عنه العلم بوحدانيته» والخلل إنما تطرق إلى هؤلاء من هذه الجهة. 

۲ ) الأمور المستقبلة: يرى بعض الحنفية أن الإجماع لا يحتج به في 
المستقبلات» قال محب دين الله بن عبد الشكور ومعه عبد العلي : رروآما 
في المستقبلات كأشراط الساعة وأمور الآخرة فلا (إجماع) عند الحنفية... 
لأن الغيب لا مدحل فيه للاحتهاد ( والرأي» إذ لا يكفي فيه الظن» فلابد 
من دلیل قطعي دل عل 

لکن عبد العلي الأنصاري يرى أن الحنفية يرون أنه لا حاحة إليه لا 
أنه ليس حجة» لكفاية البراهين العقلية والشرعية - 
والمناقشة : 

أولا: على القول الأول - وهو أنه ليس بحجة في المستقبلات - فإنه 
حطأء وهو مبي على أمرين: 
)١( ٠‏ الصدر نفسه ‏ 
(۲) المصدر نفسه 


(۳) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲/ ۲4٩‏ وما بين القوسين الکبیرین مسن 
فواتح الرموت. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. 

١‏ - أن الإجماع ظَينْ» والمسألة قطعية» فلا حتج به فیها. 

۲-آن الإجماع مستند إلى اجتهاد» فلذلك كان ظنیا. 

والأمران المبي عليهما عدم حجیته ليسا صحيحين ؛ فالإجماع منه 
قطعي» ومنه ظيْ» ونحن نختار أن ما طلب فيه القطع يحتج عليه بالقطعي 
لتحصيله وتقويته» وما م يطلب فيه القطع جاز الاحتجاج عليه بالظئ 
كذلك. 





وأما مستند الإجماع هنا فالنص من الكتاب والسنة» لأن المسألة 
غيبية كما قالواء فيحتاج فيها إلى النص» وما كان كذلك لا يقال إن 
مستنده الاحتهاد - يعنون القياس -. 
وعندئذ أمكن القول بأن الإجماع حجة قي أشراط الساعة وأمور 
الاخخرة. 

ثانيا: وأما على القول الثابي» و آنه لا حاجة فيه إلى الإجماع 
لكفاية البراهين السمعية والعقلية» فكذلك ضعيفء إذ يمكن أن يقال : إن 
الحاجة إليه في دفع احتمال يتطرق للنصء فيرتفع بالاجماع وحن إن ۸ 
يوحد ذلك الاحتمال فيكون الإجماع عاضدا مدعما للأدلة الأحری, فلا 
يقال إنه لا حاجة إليه. 

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض التکلمین مواقفهم 
من المسائل الاعتقادية ومن أدلتها - ومنها الإجماع - فقال : رر والمقصود 
أن هؤلاء لما سوا هذا النفي ا وهي تسمية ابتدعها الجهمية النفات 
م ينطق ها كتاب ولا سنة» ولا أحد من السلف. بل أهل الإثبات قد 


٩ ۰۸‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
بینوا أن التوحید لا يتم إلا بإثبات الصفات وعبادة الله وحده لا شريك 


له» كما ذکر الله ذلك في سورت الاحلاص وعامة آیات القرآن» فلما 
وافقه() هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على نفي الصفات وأن هذا 
هو التوحيد الحق» احتج عليهم هذه القدمة الحدلية : على أن الرسل ۸ 
يبينوا ما هو الحق فى نفسه من معرفة توحيد الله تعالى ومعرفة اليوم الآخر» 
ولم يذكروا ما هو الذي يصلح أو يجب على خاصة بي آدم وأولي 
الألباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من هذا الباب» وأن الكتاب 
- والسنة والإجماع لا يحتج يما في باب الإبمان بالله واليوم الآخر لا في الخلق 
ولا البعثء لا المبدأ ولا المعاد...» ° 

فظهر بما تقدم أن الإجماع حجة يحتج به في أصول الدين؛ وهو 
يتنو ع إلى قطعي وظی» فاستعماله إذن بحسب المسألة» فما طلب فيه 
القطع كفى فيه القطعي؛ وما طلب فيه الظن جاز بالظي. 

والإشكال الذي أوقع من نفى الاحتجاج به تي بعض المسائل هو 
تومه أن معرفة الله عقلية نظرية» لا فطرية ضرورية» وقد علم خطأ هذا 
القول» أو توهمه أنه ظبئ لا يحتج به في القطعي وقد علم الصواب أن منه 
القطعي والظيئ» ولا بد أن يستند إلى دليل. 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ه/ ۲۱ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۰۹ 


البحث الثالث 





الاحتجاج بالقیاس في أصول الدین 

جرت عادة اکثر العلماء الصنفین في أصول الفقه والنطق : التفریق 
بين القیاس الأصولي الفقهي والقیاس النطقي العقلي وهو الاقتراني - أو 
الشمولي -. ۱ 

فالقياس الأصولي - على اختلاف في حده الصحيح - هو : «حمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم ما أو نفيه عنهما بأمر جامع 
بينهما» '. 

فيلحظ أن قياس التمثيل فيه الانتقال من حكم معين حزئي إلى آخر 
معين جزئي كذلكء وهذا قد حكم عليه المنطقيون بأنه يفيد الظن. 

وأما القياس الشمولي - وهو الاقتراني - فحده : رما لا يكون عين 
لنتيجة ولا نقيضها مذکورا فيه بالفعل » . ويكون في القضايا الحملية 
والشرطية المتصلة("؛ و رر سمي اقترانیا لاقتران حدوده الثلائة من غير أن 


(۱) تقريب الوصول لابن جزي ۳4۵ 

(۲) التعریفات للحرجاني ۱۸۲ 

(۲) القضية: قول يحتمل الصدق والکذب لذاته» وتتقسم من حيث وجود أداة الشسرط 
فیها وعدم وحودها فیها إلى حملية وشرطية, فالحملية هي الي حکم فیها سوت 
شئ لشی آخر أو نفيه عنه» أو هي الى أطلق فیها الحكم بدون قيد و لا شرط. 
وأما الشرطية فهي الى حكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو بنفيه بينهماء أو 
هي ال يقيد الحكم فيها بشرط وقيد» فإن لم يكن فيها عناد “ميت متصلة وإلا 
فمنفصلة. انظر: التعريفات للحرجاني ص/217 وآداب البحث والمناظرة /- 
۳ والرشد السليم ص/۱۰۱-۹۹. 





یتخللها حرف الاستثناء الذي هو ( لکن )» وسي لیا لأن اخملیات 
تختص به» ويسمى شولیا : لأن الحد الأصغر إذا اندرج قي الأوسط 
واندرج الأوسط في الأكبرء لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشوله له ». 

ومثاله : كل إنسان حیوان [ القدمة الصغری |؛ وكل حیوان 
حساس | المقدمة الوق | :فكلية زان سم دا افر ومر ضرعا 
بارس سي ات رسيا مره 
تعنم کا ارس 

فهذا ينتج : كل إنسان حساس» بإسقاط الحد الأوسط. فيلاحظ أن 
النتيجة مذكورة فيه بالقوة. و بذا يعلم أن القياس الشمولي فيه انتقسال 
الذهن من أمر كلي إلى حزئي» وذلك الأمر الکلی لابد أن يسبقه أمر 
حزئي ينتقل منه إلى الکلی» وهذا النوع يعده أهله قطعيا دون الأول. 
لكن الصحيح : أن القياس يكون قطعیا بحسب صحة مقدماته وقوتماء لا 
في شكله فقطء علما بأنه يمكن رد القياس الشمولي إلى التمئیلی 
والتمثيلي إلى الشمولي» وذلك بأن نجعل الحد الأوسط : علة» والحد 
الأكبر : حكماء والحد الأصغر : محكوماً عليه» والعكس بالعکس؛ فلو 
قيل مثلاً : الذرة يحرم فيها الربا قياسا على البر يجامع الکیل» أو الطعب أو 
الاقتيات والادخار وغلبة العيش على اختلاف الذاهب س كان هذا 
قياس تمثيل وهو القياس الأصولي» وعکن رده إلى قياس الشمول : وذلك 
عل رة دا اف والير خد ا کرت والکل ساد بب دا یط 


(۱) آداب البحث والناظرة ۲/ ٩۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩‏ 
فیقال : الذرة مكيلة» و کل مكيل يحرم فيه الرباء فینتج : الذرة يحرم فیها 
الر با. 





فظهر من هذا أنه عکن رد أحد القياسين إلى الًعر( بخاصة إذا 
علمنا أن قياس الشمول لابد أن يستند إلى حزئیات وال قياس الغائيب 
على الشاهد لإثبات حكمه العام. بل التحقيق أن كل الأقيسة المنطقية 
الصحيحة يرجع حاصلها إلى : 

- إما إلى التلازم - وهو الشرطي المتصل عند النطقیین‎ - ١ 
وشرطه : أن وجود الملزوم يقتضي وحود اللازم وانتفاء اللازم يقتضي‎ 
انتفاء الملزوم.‎ 

؟ - وإما إلى التقسيم - وهو الشرطي المنفصل عند المنطقيين - وله 
صور متعددة وتقسيمات كثيرة تتعب الذهن» وفيها تطويل قد يصرف 
الإنسان عن العلم القصود. ۱ 

بل عکن رد کل الاقيسة إلى الاقتراي» فلم يبق بعد هذا إلا النظر 
في مواد الدليل ليعلم هل يفيد الظن أو اليقين» ولا يصح قصره على 
الشکل فقط . 

م بعد هذا ينظر إلى أنواع من القياس ورد ذكرها في كتب الأصول 
ليعلم حكم استعماها في أصول الدين» مع بیان وحه تضعيفهم لبعضهاء 
وهي: 


(۱) انظر الرد على النطقیین ۰۱۱۷ وآداب البحث والناظرة ۸۷۸۱/۱ 
(۲) انظر الرد على النطقیین ۲۹۶ و ۲۰۳ و ۳۷۵ و ۳۱۸. 


٩ ۲‏ مسانل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الاول: قياس الغائب على الشاهد: 
وهذه التسمية للمتکلمین لکنه یسمی تمثیلا عند النطقین لا قیاساه 
ویسمی قياسا عند الفقهاء والأصوليين. 
وهو إما أن يكون بجامع الوصف -أي العلة - أو الشرط أو الدليل 
أو الحقيقة : 
فالجمع بالعلة كقول بعض الثبتة : إذا كان عالما شاهدا معللا 
باعل لزم طرد ذلك غائبا. والجمع بالشرط نحو : العلم مشروط بالحياة 
شاهداء فجت فيجب الحكم بذلك على الغائب. ريم بالدلیل مثل : الاتقان 
في الشاهد دليل العلى فيجب طرد ذلك غائبا. والجمع بالحقيقة مشل : 
حقيقة العام شاهدا من له علم فيجب طرد ذلك غائباً. 
فهذا القياس قد قدح فيه المتأخرون من المتكلمين لكونه ظنيأ قالوا: 
والمطلوب في العقليات : العلی فهو إذن غير مفید هنا . و هذا جتناج 
ال تفصیل (6 : 
بعض ما سمي منه قياسأ ليس على وجهه» فمثلاً : الرابع الذي 
هو الجمع بالحقيقة هذا ليس قياساء لأنه ثابت باللفظ لغة وبالفطرة» فهو 
إذن شامل للغائب. وهو - أي القياس ‏ تصوره أقرب في الجامع 


(۱) انظر البرهان للجويئي ٠4/١‏ ا ۱ ۰/۲ والمحصول للرازي ۳۳۳/4 - 
۶ وفاية السول 4/ 44-47 والبحر الحيط للزركشي ۷/ ۸۳ 

(۲) انظر بیان تلبيس الجهمية ۰۳۱۷/۱ ۳۲۶ -۳۲۸ ۷۳/۲ -4ل! وسلم الوصول 
للمطيعي ۳/4 - 4 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





بالدليل وابلعامع بالشرط, وأما ابحامع الأول فهو مب على إثبات الأحوال 
فلا نحتاج إليه. والتحقيق : أن قياس الغائب على الشاهد إن كانت مواده 
قطعية ضرورية أفاد العلم والقطم وإلا أفاد الظن. 

على أنه يمكن رد ما ذكروه إلى قياس شمول وتمثيل» بأن يقال مثلاً : 
كل فاعل بالإتقان عا م» والغائب فاعل باتقان فهو عال. أو أن يقال : 
فلان عام لأن فعله متقن» وآخر فعله متقن» فهو إذن عالم. وبه يتضح أن 
قطعيته وظنيته بحسب مواده؛ لا كما توهم هؤلاء أنه ظين مطلقا. 

وعندئذ إن أريد من قياس الغائب على الشاهد المساواة في الحكم 
فهذا باطل قطعا سوج بس ب بو سير 
استعمال قياس الأولى في حقه وهذا یذ کر فيما يأ : 


الثاین: حكم استعمال قياس الأولى والشمول فيما يتعلق بالله جل 

وعلا : 

لا جوز استعمال قياس الشمول المنطقي في حق الله تعالى» لأنه قائم 
على استواء الأفراد في اک ولا قياس تمثيل لأنه يستوي فيه الأصل 
والفرع» والله حل وعلا لا مطل له كما قال:( لي سكدئله شي اسيع 
اتم [ الشوری ١١‏ ]. وإنما یستعمل في حقه قياس الأولى في 
الإثبات والتتريه رر مثل أن يقال : كل نقص يته عنه مخلوق من 
الخلوقات. فالخالق تعالى أولى بتزیهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت 


ء ٩۹۱‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


نقص فيه بوحه من الوحوه لأنه سبحانه واحب الوجود فوحوده أكمل 
من الوحود المکن من کل وحه ولأنه مبدع المکنات وخالقهاء فكل 
٠‏ كمال فا فهو منه وهو معطیه» والذي خلق الکمال وأبدعه واعطاه أحق 
بأن يكون له الكمال» 0 

وضابط ما سبق أن قياس الأولى في الإثبات يشترط فيه أمر وهو أن 
يكون الكمال الثبت لا نقص فيه بوجه من الوحوه» ويعرف النقص 
بو جهن . ۱ 

١‏ - أن یکون نقصا في نفسه قبیحاء کالظلم والكذب والجهسل 
ا 

۲ - أن یکون مستلزما لنقص ار عدم - وان کان ق ظطاهره 
كمالاً - فالستلزم للنقص الا کل والشرب والولد فهذه وان كانت 
کمالا في الحلوق. لکنها مستلزمة لنقص التصف بماء لحاجته إليها في 
بقاء نفسه ونوعه. وأما الستلزم للعدم فهو الوصف بالصفات السلبية الى 


لا تتضمن مدحاء كما حرى عليه التکلمون في سلوهم (. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۳۲۲ 
(۲) انظر الصدر السابق ۱/ ۲۹ -۳۰ وبيان تلبیس الجهمية ۳۹۰/۲ -۳۱۲. 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ۱ ٩‏ 
ويهذا التفصیل یتضح قياس الأولى في التتریه» إذ کل نقص وعیب في 
نفسه یه الخلوق عنه» فالخالق أولى بالتزیه عنه» فدحل في هذا ما 


تضمن سلب گنال ما انت 





ومثال قياس الأولى في الائبات قول الرسول يله لأصحابه : رآترون 
هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا والله وهي تقدر على أن لا 


تطرحه» فقال رسول الله يه : لله آرحم بعباده من هذه بولدهام؟ 
ومثال قياس الأولى في تیه : قول الله تعالى  :‏ ضر 
9 ,عم 4 
ەى 5-7 اف 59 
وحاصل المثل ‏ وهو قياس أولى - :ها امش ركون إذا كنتم 
لا ترضون لأنفسكم مشاركة مماليككم لكم فيما رزقكم الله من أموال» 
بل تمتنعون أن يكونوا لكم نظراء فكيف ترضون أن بحعلوا المحلوقين 
والمملوكين شرکاء لي يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد ؟ فالخالق أولى 
بان تترهوه مما نزهتم عنه أنفسكم. 
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۳۰-۲۹ 


(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۰۹/4 کتاب التوبة باب في سعة رحمة الله رقم : 


. ۲ ۷ ۶ 


٩‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خااد عبد اللطیف محمد نور 
وهذا القياس اق قياس الأولى قال به الأئمة منهم الامام 


أحمد في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية ”. وما قاله : رر ومن 
الاعتبار في ذلك : لو أن رحلا كان في يديه قدح من قواریر صاف» و فیه 
شراب صاف کان بصر ابن آدم قه أخاط بالقدح من غو أذ یکون ابن 
آدم في القدح» فالله : ( وال الأَعْلى 4 [ الروم ۲۷ ] قد أحاط يجميع 
خلقه من غير أن یکون في شيء من خلقه. » . وبه یعلم بطلان ما 
نسبه بعض الأصوليين ”“ إلى الامام أحمد من نکار القیاس العقلي» فان 
الامام أحمد لا ینکر قياس الأولى في حق الم وإنما ینکر غيره من أنواع 
الاقيسة الستلزمة لتشبیه الله بخلقه» وینکر معارضة النصوص بالقیاس» إذ 
کا فان قالش س میا ضرعا لا ایکون إلا قاتا 

وما أحسن ما وصف به آبو حامد الغزالي قیاسات التکلمین بقوله : 


ر وأكثر قیاسات التکلمین والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة 


(۱) انظر فيه ۳۹-۳۸ وانظر بیان تلبیس الجهمية ۱/ ۲۷ - ۰۲۸ ۰۳۲۷ 01۳/۲ 
۵1 ۱ 

(۲( الرد على الزنادقة والجهمية ص ۲۹ وانظر شرح هذ١‏ الكلام عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية في بیان تلبیس الجهمية 45/7 ۵. ۱ 

(۲) انظر العدة لأبي یعلی ۱۲۷۳/4 -۱۲۸۰ والبرهان للجوین ۲/ 4٩۱‏ والتمهيد 

للکلوذان ۳/ ۳۰ -556 والسودة ۳۹۵ و کشف الأسرار ۰4۹1/۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷ ٩‏ 


یسلموفا جرد الشهره فلذلك تری آقیستهم تنتج نتائج متناقضتة» 





فيتحيرون فیها » '. 

ولنذکر في هذا الوضع مثالا لقیاس من أقيسة التکلمین الودية إلى 
تعطیل صفات الله : قال آبو حامد الغزالي  :‏ في مثال للقیاس الاستثنائي 
النطقي الذي هو من القیاس الشمولي - وهو ععی تسلیم نقیض اللازم 
لینتج نقیض القدم. فقال : رر لو كان الباري س سبحانه وتعالى ‏ 
مستقرا على العرش لكان إما ای اد اكير او اسر وكل ذلك 
حال» وما يفضي إليه حال وهذا يفضي إلى انمحال» فهو إذا حال »۳ 

والرد : 

اولا : هذا القياس أورد مقابل سبعة نصوص دالة على استواء الله 
على العرش» فیکون تکذیبا للقرآن» وکل ما كان كذلك كان مردودا. 

انیا : قولك : رر كل ذلك محال » ۸ تبين لنا وحه استحالة 
التقديرات الثلاثة وهي : راما أن يكون مساویا للعرش أو آکبر أو أصغر » 
ولا ل يتم ذلك كان الدلیل ناقصاء وسیأن إن شاء الله قياس آخر يبين فيه 
وجه الاستحالة. 

وعندئذ يقال لك : التقديرات الثلاثة المذكورة محاولة للدحول فى 
معرفة الكيفية وهذا سؤال ممنوع بالإجماع وبدلالة الکتساب والسنة 
والعقل. 


(۱) المستصفى ۰۱۵۲/۱ [ 1۹-4۸/۱ ] 
(۲) الستصفی للغزالي ۱۲۷/۱ [ ۱/۱ ] 


٩۹۱۸‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

على أنا نختار أن لله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات» فالله أكبر من 
كل شيء مع غاية الكمال» ونقطع الطمع عن معرفة الحد له في ذلك". 
ظ ثم قال الغزالي في موضع آخر مبینا وجه الاستحالة : رر الباري -- 
. تعالى ‏ إن كان على العرش» اما مساوء أو أكبر» أو أصغرء وكل مساو 
اضرو کر هدر كل فر وی ان کر جا ان لا يكدون 
حسماء وباطل ألا یکون حسما فثبت أنه حسم فیلزم أن يكون الباري 
ال - حسماء وال آن یکون حسماء فمصال أن کن علی 
العرش» 7" 

فهذا الاستدلال من الغزالي مركب من عدة أقيسة: وهی مبنية على 
أن الله لو كان على العرش لكان جسماء لأن كل مستو لابد أن يكون له 
مقدار؛ فظهر من هذاالنظم آن وحه للست اله بسن الاستواه علی العرش : 
لزوم إثبات امحسمية له. 

وعندئذ یطالب ببيان معن الجسم فان أريد بابسم : القائم بنفسه 
المتصف بصفات الكمال ويشار إليه في علاه» فأي استحالة ‏ هذا ؟ بل 
هو الموافق للشرع والفطرة. وان أريد غير هذا من العان السيئة كالقول 
بأنه مركب من الجواهر ونحو ذلك» فهذا معن سيئ» ينفى عن الله» ويجب 
وصف الله عا وصف به نفسه فنصفه بأنه القيوم الغغئ» فهو قائم بنفسه 


(۱) انظر : الرد على بشر المريسي للدارمي ۰۸5 ۲-۲۳. وبيان تلبيس الجهمية 
۲ -۰۱۱۰ و۱۱۹-۱۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء .۸1-۸٥/۲۰‏ ۰ 


(۲) المستصفى للغزالي : ١5١/١‏ [ ۱/۱ ] 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹ ٩‏ 
وقائم على شئون خلقه بالتدبی غی بنفسه لا حتاج إلى غيره ما له من 
صفات الکمال. 

ثم إن هولاء التکلمین يسألون عن معن قیام الله بنفسه» هل يلزم 
منه إثبات الجسمية لله ؟ وقد ذكر رر أن بعضهم آورد هذا على أي 
إسحاق الاسفراییی ففر إلى قوله : أنا أعئ بقولي : قائم بنفسه أنه غير 





فائم بغیره ! وهذا عجب ! فانه ادا کان وو والموحود إما قائم 
بنفسه وإما قائم بغیره» فقوله : غير قائم بغیره إنما حاصله أنه قائم بنفسه 
فحاصل حوابه : إنما یعق بقوله : قائم بنفسه أنه قائم بنفسه » 7 فظاهر 
أنه فر من التزام کونه جوهراً فضلا عن الجسم المتركب من ابسواهر - 
على حد اصطلاحهم - 

بل جوهرا فردا وهو أصغر شيء - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإما 
أن يكون عدما غير موجود. لأنهم التزموا أنه لا داحل العالم ولا جار جه 
ولا عن ينه ولا عن شماله, ولأقرقه ركز قوع هلها باه لا يود الا 
الخالق والحلوق فلزم عقلا وفطرة وشرعا أن يكون الله لما حلق الخلق : 
اما أن يكون خلقهم داخل ذاته وإما خارجه ؛ فالأول ممنوع» وعلى 
الثاني: !ما أن يكون هو أعلا منهم أو العکس, فالثاني يستلزم النقص» 
فتعين أن یکون أعلا منهم . 


(۱) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ۲۱۳. 
(۲) انظر التدمرية لشيخ الاسلام ابن ثيمية 16 ۰۱۱۵ وشرح الطحاوية ۳۲۵ وشرح 
النونية للهراس ۱/ ۰۱۷۷-۱۷ 


۲۰ مسائل أصول الدین ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

ثم إن غاية قياس الغزالي مبنية على الاستقراء وهو أن کل مستو ۱ 
يكون جسماء وهو لم يبين لنا كيف تم له ذلك؛ على أنه يلزمه مثل هذا 
في كل ما يثبته من الصفات» فهو مثلاً ‏ يثبت أن الله فاعل ‏ أي 
خالق صانع رازق.. !خ» فعندئذ يرد عليه ما أورده من إشكال فلا يجيب 





إلا بأن هذا استقراء ناقص. والعجب أن الغزالي نفسه أورد هذا الاشکال 
وأحاب عنه فقال : رر ولهذا غلط من قال : إن صانع العالم حسم لأنه 
قال : كل فاعل حسم» وصانع العام فاعل» فهو إذن حسم» فقيل له : لم 
قلت : إن كل فاعل جسم ؟ فيقول : لأني تصفحت الفاعلين من حياط 
وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم» فوحدقم احساما. فيقال : وهل 
تصفحت صانع العا لم أو لا ؟ فان لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون 
الكل؛ فوحدت بعض الفاعلين حسماء فصارت القدمة الثانية خاصة لا 
تنتج» وان تصفحت الباري فکیف وحدته ؟ فان قلت : و حدته ها 
فهو محل التراع» فكيف أدخلته في المقدمة ؟ فثبت بهذا أن الاستقراء ان 
كان تاماء رحع إلى النظم الاول وصلح للقطعيات. » ”° 

فظهر من هذا أن المتكلمين يقررون شین في موضع ويذكرون في 
موضع آخر ما ينقض كلامهم الأول» وما ذاك إلا لاتباعهم ماذمه 
السلف من علم الكلام» وادحافم علوم الفلاسفة الي أخطأوا فيها وتتج ٠‏ 


(۱) المستصفى للغزالي ۱۹۲/۱ ۱۹۳ [ ۰۲-۵۱/۱ ] 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩۹۲‏ 
وقد حذر الأئمة الأعلام من الکلام وأهله, ومن ذلك : 

قال ابن خویزمنداد 6 مبینا آهل الأهواء الذين يحب الخذر منهم : 
رر أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الکلام» فكل مستکلم 
فهو من أهل الأهواء والبد ع آشعریا كان أو غير أشعري » ° 

وقال الإمام الشافعي : رر والله لأن يبتلى الرء بكل ما نمی الله عنه 
ما عدا الشرك به» خير له من النظر في الكلام » ° 

وقال الإمام أحمد : رر من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام لم يخل من أن يتجهم » "۳ 

ٍن آهل الکلام مع کترة تناقضهم؛ قد اورا سي قنع بن کثیر من 
مسائلهم ورحع فحوهم عما أخذوه من علم الکلام» فمن ذلك : 

۱ قول الجويئ : ر قرأت سین ألفاً في مسين ألفاء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر اخضم 
وغصت ف الذي فى أهل الإسلام» كل ذلك في طلب اق, وکنت 





(۱) محمد بن أحمد (ابن عبد الله ) وقيل ( ابن علي ) بن إسحاق بن خويزمنداد البصري 
المالكي» تفقه على الأبمري» وعاش في القرن الرابع» له كتاب في أصول الفقه 
وشرح على موطأ الإمام مالك» انظر الديباج المذهب ۲۲۹/۲ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة ۸/ ۲۸۰. 

(۲) نقله ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۱۱۷ 

(۳) رواه عنه ابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناحية : ٩۳۱/۲‏ رقم : ٩1‏ 
الکتاب الأول. 

٦۷٤ : رقم‎ ٩۳۸/۲ الصدر نفسه‎ )٤( 


۹۲۲ مسائل أصول الدین ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رحعت إلى كلمة الحق. 
علیکم بدین العجائز. فان لم يد ر كي الحق بلطيف بره فأموت على دين 
العجائر ویختم عاقبة أمري عند الرحیل على كلمة الاخلاص لا إله إلا 
الله فالويل لابن الجويى » () 

۲ س وأبو حامد الغزالي بعد أن تعمق في علم الكلام ومر بالفلسفة 
ثم درس الباطنية» وجد نفسه عاطلاً عن العلوم» فقال : رر فلما خطرت لي 
هذه الخواطر وانقدحت في النفس» حاولت لذلك علاجا فلم يتيس إذ م 
یکن دفعه الا بالدلیل» و ۸ یکن نصب دلیل الا من تر کیب العلوم الأو ليق 
فاذا لم تكن مسلمة» لم عکن ت ركيب الدلیل, فأعضل هذا الدای ودام 
قریبا من شهرين؛ أنا فیهما على مذهب السفسطة بحکم الحال» لا بعکم 
النطق والقال. حي شفی الله تعالى من ذلك المرض » ° 

۳ - وقول الشهرستان : 

رلقد طفت في تلك العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعا ل 

فلم أرَ إلا واضعا کف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

[إلى أن قال ] فعليكم بدين العجائز ان الجوائز » 27 . 

4 والرازي قد كان كثير الانتقال في المسائل لدقة الأمور 





(۱) المنتظم لابن الجوزي ۰۱۹/۹ وانظر سير أعلام النبلاء 1۷/۱۸ و طبقات السبكي 
ه ]ل . 

(۲) المنقذ من الضلال للغزالي ۳۰. 

(۳) هاية الإقدام للشهرستاني ص/ 4 . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وذ نی المراد والاستعمال. ۹۳۳ 
فاية إقدامٌ العقول عفال وأكثرٌ سعي العالین ضلال 

وارواحنا في عقلة من حسومنا و حاصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا“ 
وقال : ( يا ليت ۸ آشتغل بعلم الکلام وبکی؛ وروي عنه أنه قال: 
لقد احتبرت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فلم أحدها تروي غليلا 
ST‏ ای ی 

۳ ی دوز 





ال ۱۱[ ر ق مالاخ [ الإأخلاص ١‏ ]ء وأقرأً في 
الإثبات: ( ال حمَرْعَلى لعش ای اطه ه ] ( خافن رمن 
فوقهمْ) [ نحل .ه 1 م ملک ستب» [ فاطر ٠١‏ ] » وأقرا 
أن الكل من اله قله ( كلمن عند ) [ النساء ۷۸ ]» ثم قال : 
تزا نی ضعي اقا نجل رس دون عفر كان مس ی 
الا کمل الافضل الاعظم الأحل فهو لك» وكل ما هو عيب ونقص فأنت 


۱ )۳( 
مره عه )) ۱ 


(۱) عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 6۸ وانظر : وفيات الأعیان 
4 والبداية والنهاية ۰1۱/۱۳ وشذرات الذهب 235/5 فكلهم أوردوا هذا 
الشعر» وورد في المراجع الثلائة الأخيرة (وحشة ) بدل ( عقلة ). 

(۲) شذرات الذهب ۲۲-۲۱/۵ وأورد ابن كثير جزءا من هذا الكلام في البداية 
والنهاية ۰1۱۱/۱۳ 


ء ۲ ٩‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خاند عبد اللطیف محمد نور 

© س قال ابن واصل الحموي 00 : « أستلقي على قفاي وأضع 
اللحفة على نصف وجهي» ثم أذكر القالات وحجج هؤلاء وهؤلاي 
واعتراض هو لاء و هو لا حى يطلع الفجر ولم یترجح عندي شيء!». 


الثالث : السبر والتقسیم : 
ویسمیه النطقیون بالقیاس الشرطي النفصل.لکنه عند الأصوليين 

أحد طرق استنباط علة الحكم الشرعي أو طریق من طرق الاستدلال. 
وهو نوعان : ظ 

الأول : ما دار بين النفي والإثبات - وهو المنحصر ‏ وهذا 

والثاني : أن لا يكون كذلك وهو النتشر. 

والمقصود هنا : النوع الأول والمقصود به حصر الأوصاف وإبطال 

۱ ِ و 7 


شيء ام هم الخالقون © [ الطور ۳ . قال الزر كشي ° » فان هذا تقسیم 
حاصر لأنه بمتنع خخلقهم من غير خالق خلقهم؛ وكوفم يخلقون أنفسهم 


ر 
۰ 


(۱) محمد بن سالم بن نصر الله المازني التميمي» فقیه شافعي؛ أصولي متکلم منطقي؛ له 
ملخص الأربعين للرازي» وهداية الألباب في المنطق. ولد سنة "٠04‏ ه وتو 
سنة ۱۹۷ ه. انظر طبقات الشافعية للأسنوي : ۱۸۵/۱ ومعجم المؤلفين 
۰ -۱۸. 

(۲) نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في بحموع فتاویه : 4 ۲۸. 


الباب النالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ۲ ٩‏ 
آشد امتناعا؛ فعلم أن لهم خالقا خلقهم وهو سبحانه ذکر الدلیل بصيغة 
استفهام الانکار ليبين أن هذه الصيغة الستدل با بطريقة بدهية لا عکن 
إنكارها » ° 





الرابع: قياس الطرد والعكس : 

رر فإن القياس نوعان ؛ قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه» وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه». 


أما النوع الأول : وهو قياس الطرد فمثاله في قول الله حل وعلا 
نم عیسی عند الله کسل ادم خَلمَهُ من تراب ثم قال له کن فيكون) [ آل 
عمران ۰٩‏ ]۰ وبيانه بایجاز : أن « آدم وعیسی نظيران» يجمعهما العین 
الذي يصح تعلیق الایجاد و اخلق به » ۳ 


(۱) البحر احیط للز ركشي ۲۸۳/۷ وانظر بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۰۵ وأضواء البيان ۳۹۹/6 - ۳۷۰. 

(۲) أعلام الوقعین : ۱۲۰/۱ وانظر شرح الک وکب المنير : ۰۸/۶ ۲۱۹) وحاشسية 
البناني على شرح المحلي ۳۳/۲ والسودة 4۲6 وفسواتح الرهوت : ۲4۷/۲ 
وتیسیر التحریر ۰۲۷۱/۳ ۱ 

(۳) اعلام الوقعین : ۰۱۳4/۱ وانظر جامع البیان للطبري : ۰۲۹۰/۳/۳ ومعالم التتزيل 
للبغوي : ۰4۷/۲ وتفسیر القرآن لابن كثير : ۳۰۷/۱ وروح العاني للالوسي : 
۳( . 





E 


00 في الارض 


و منه قول الله تعالی : ( قدخَلتمن قبا 


فانظروا كي ف کان عاذ تبةالمکذین) [ آل عمران 00 . وبيانه: ((... هم 


الأصل» وأنتم الفر_ع» و العلة الجامعة : التکذیب؛ والحكم : اللاك . 
بين الأصل والفرع يدلبل العلة وملزومها » . ومن أمثلته : ما قاله الله 


2 م م oq‏ م 


تعالى في البعث : ( و ناته فى لا ۱ ضخاشعة فا را یال 


اه تايح خی موی نی کل شر قد * 6 [فصلت 
۹ []» ووحه القياس فيها بينه ابن القيم بقوله : « TT‏ عباده ما 
آراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه عاى الإحياء الذي استبعدوه» 
وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الوحبة هي 
عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة » ( 

وقد ذكر ابن القيم في هذا الموضع أدلة كثيرة» كلها تتعلق 
بالبعث“. 


(۱) أعلام الموقعين : .٠١٤/١‏ 

(۲) الصدر نفسه : ۱۳۸/۱ وانظر إحكام الفصول وم شب تن : ۲۰۵/۲ 
وحاشية البناني : ۳4۱/۲ وتیسیر التحریر : ۰۲۷۰/۳ وشرح الک و کب المنير : 
3201 وفوانح الرهوت : ۳۲۰/۲. 

(۲) أعلام الموقعين : .٠۳۹/۱‏ وانظر جامع البيان للطبري : ۲/۱۲ /۱۲۲. 

(6) انظر أعلام الموقعين : ١/1179ل-48١.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷ ٩‏ 
آما النوع الثاني: فهو قياس العکس والراد به كما تقدم بات 

نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم» وهذا یسمیه النطقیسون 

بالشرطي التصل المستئئ فيه نقیض التالي فینتج نقیض القدم.( 

فمثاله في التوحيد (© قول الله تال : ( کار فیهما ید الا له 





شعد؟ 4 [الأنبياء ۲۲ ]. أي لو كان فى السموات والأرض آلهة ‏ كما 
يقول المش ركون ‏ تحق فا العبادة» لكانت لما أوصاف الربوبية من الملك 
والسيادة والتدبير والقهر والغلبة» فلو وحدت آلمة لأدى ذلك إلى فساد 
السموات والأرض لوقوع التنازع ولابد» لكن لما لم تفسدا دل على 
بطلانها وانفراد الله حل وعلا بالألوهية لا له من صفات الكمال 
والربوبية. 

وينبغي أن يلحظ هنا أن المتكلمين استدلوا بمذه الآية على نفي 
الشركة في الربوبية-على معن أنه ليس للعالم خالقان- واضطروا إلى 
تأويل الفساد بامتناع الوحود. وهذا خطأ من جهة أن الآية فيها نفي 
الشركة ف الألوهية المستلزم لنفي الشركة في الربوبية دون عكس» ومع 


(۱) انظر البحر احیط للز ركشي ۷ وآداب البحث والمناظرة ؟86/7. 
(۲) انظر البحر احیط ٩۱/۷‏ وشرح الک وكب النیر 4۰۱/4 .وقد ذکر ابن القيم أمثلة 
كثيرة من هذا النوع في کتابه أعلام الوقعین : ۱۰۰/۱ - ۰۱۰۲ ۱۸۱ - ۱۸۲ 


. AY 


۹۲۸ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الفساد فيها هو عدم الصلاح الحادث من خالفة الأوامر والنسواهی 


ويؤكده قوله: لسر ذ هذا فساد بعد التكويد .° 

ومثاله في النبوات ”© قوله تعالى عن القرآن : ( وکو كانم عند غير 
اله جوا فهاشلافا کر [ النساء ۸۲ ]» أي لو كان القرآن من عند 
غير الله لحصل فيه الاختلاف في الأخبار والأوامر والنواهي؛ لأن سمة 
المحلوق الضعف والقصور والجهل واموی. فلما ۸ يوحد فيه ذلك» دل 
على أنه من عند الله العليم الخبير الحكيم» فدل ذلك على صدق البي وَل 
ف نبوته جحيئه .ما يعجز عنه كل خلوق. 

مع ملحوظة أن نظم الأدلة قي القرآن والسنة ليس مبنيا على التطويل 
والتعقيد كما في علم المنطق. 
الخامس: قياس الشبه : 

قال ابن القيم : رر وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين » . ويعد عند الأصوليين أحد مسالك العلة. واختلفت عبارات 
الأصوليين في تعریفه» ويرحع حاصلها إلى أنه المسلك المشتمل على وصف 
مستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات» أو هو مترلة بين المناسب 


.۸۷-۸۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۹۸۰۳۹۹۰۳۷۲/۹ وشرح الطحاوية‎ )١( 
.4۰۰ /4 : و شرح الكوكب النیر‎ ٩۱/۷ : انظر البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
.١ 5/8/١ : أعلام الموقعين‎ )۳( 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۲۹ 
والطردي"۲ » فهو في مرتبة بینهما» فمن حيث إنه لم تتحقق فيه الناسسبة 





أشبه الطردي» و من حيث إنه لم یتحقق فيه انتفاؤها أشبه الناسب. 
وأحود قياس الشبه قياس غلبة الاشباه وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين 
بأحدهما الذي هو أكثر شبها به في الحكم والصفة ثم الحكم ثم الصفت 
وأبعده عن الصواب : ما كان الشبه فيه في الصورة لا في الحكم ولا 
لوصف (. ولعله الذي ينطبق عليه كلام ابن القيم» ومن أمثلته : 


د ع 


1 ست قال الله تعالى 0 الذي دشیم دُون اله عاد سنالك 
دعوم فلیستجیبوا لك نكت صَادقيَ) [ الأعراف ١54‏ ] قال ابن 
القيم : رر فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية من صفات 


خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتماء واد عدا تقر وله 207 


م ر 
له بط ام ۹1 ا ء۶ ور ره و 4ر ولو ر 


لشن ی دد ببطشون ها ام لهم مر یی 
بها قل ادوا شر ا ۳ بذو نون [ [ الأعراف ۱۹۵ ] أي : 


جميع ما ذه نام من الاعضاء الى نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة 


(۱) والراد به : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة» انظر شرح الک وکسب السنیر : 
4 /14. 

(۲) انظر الإحكام للآمدي : .٤/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص/ ۰۲۹6 وتقريب 
الوصول لابن حزي ص/ ۰۳9۷ وشرح الک و کب النیر : ۱۸۷/6 وتیسیر التحریر 
: ۳/۶ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ه 


8 مسائل اصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
عن حقائقها وصفاتماء لأن المعيئ المراد الختص بالرحل هو مشيهاء وهو 
معدوم في هذه الرحل» والمعئ المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في 
هذه اليد» والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين» ومن الأذن 
بمعهاء وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موحودة» وكلها 
فارغة خالية عن الأوصاف والعان, فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله 
مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله أعلم. »© 

۲ ومنه ما قال الله عنه في إنكار الكفار لنبوة البشر: ( ما راك 


ترا متا > [ هود ۲۷ ] . قال ابن القيم : ر« فاعتبروا صورة جرد 
الآدمية وشبه ا محانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين 
حكم الآخر ؛ فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا تساوينا ف 
هذا الشبه فأنتم مثلناء لا مزية لكم عليناء فان الواقع من التخصيص 
والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنياء وبعضه مرژوسا 
رسف عا a‏ سوقة» يبطل هذا القياس كما أشار 


و عا سما ۵ م ره سير 6 


سبحانه ال ذلك ي قوله ( بیرخت رخاتي 
عم في ایا 9 همق لش رجات لخد تین 


2 


سخرا مت رم ون | الز حرف ۳۲ ]... وأحابت 


.۸۳/۱ أعلام الرقعین : ۰۱۰۰/۱ وانظر مثالا آخر له في‎ )١( 


نی المراد والاستعمال. ۹ 





الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب | 


2 


الرسل عن هذا السؤال بقوشم ١‏ اشنا بسک ولك لین عَلی 
مننشاء من‌عباده 4 [ إبراهيم ۱۱ ]... وأحاب الله سبحانه عنه بقوله : 


( ات ۳ بخ رستانه) [ الأنعام ¢[ 6 


(۱) الصدر نفسه : ۱۹/۱ 


المصل الدادى 
هنهم الأدلة بحسب المعنى المر اد و۱ #ستعمال 


وهده حلاده مدالحث : 
المدحت الأول المحاز من حبت الاشات والمیج و أخلاه. 
المدحت الثاني المتشاده. 


المدحث التالت: الدلودق. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۳۵ 





المجاز من حيث الائبات والمنع و آثاره. 
المطلب الاول 
المجاز من حيث الإثبات والمنع. 


أولاً: تعريفه عند القائلين به فهو: (مفعل) من ابمواز معن العبور 
والانتقال"؟. 


ومرادهم به و جخاصة اه لو 


و ره ع ۳ 
على وحه يصح. مع قرينة عدم إرادته) ۱ 


(۱) انظر: لسان العرب ۰4۱/۲ والعجم الوسيط ١55/١‏ مادة (جوز). 

(۲) وإنما عبرت بالاصولین حاصة ؛ لأن بحث الأصوليين غالبا عن ابحاز المفرد وهو 
الذي ینطبق عليه التعریف آعلاه-. وقلیل منهم من ذکر ابحاز ال رکب کالبيضاوي 
وشارح کتابه الاسنوي في فاية السول ۱۲/۲ بل آنکره ابن الحاجب لي تختصره 
۱ فانحاز الفرد هو الذي يحكون فيه اختیار أكثرهم؛ ثم لهم احتلاف قوي 
في مسائل من احاز كما في حمل اللفظ على حقيقته وبحازه معا» وكحمل المشترك 
امجازي: على معنييه الحقيقي والحازي؛ أو على جازيه» أو على حقيقته» علما بأنهم 
ذكروا ضمن علاقات المحاز ما لا يرتضيه البيانيون أو أكثرهم -كما سيتضح خلال 
الناقشات إن شاء الله. 
وانظر: البحر المحيط ۰٩۰/۳‏ ومنع جواز ابحاز ص٠‏ 5. 

(۳) هذا تعريف القزويئ في الإيضاح ص٤‏ ۳۹ وانظر نحوه لابن الحاحب ۱۸١/١‏ (مع 
شرحه بيان الختصر). ۱ 


۹۳۹ مسائل أصول الدین في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
فقوله:رالکلمة الستعملة» احتراز عن الهمل» وعن اللفظ قبل 
الاستعمال فهو عندهم لا حقيقة ولا بحاز» وی تعبیره بالکلمة ما يشير إلى 
أن ابحاز من عوارض اللفظ و الکلمة لا العاني . 

وقولهریي غير ما وضعت له» يريد أا استعملت على غير وضعها 
الأول» فهذا احتراز عن الحقيقة» لأنها مستعملة في وضعها الأول. 

وقوله‌ري اصطلاح به التخاطب, فيه مراعاة الاصطلاحات حسب 
الفنون» فقد تکون الکلمة از لغة» وهي بحسب اصطلاح آخرين حقيقة 
عرفية» و هکذا. 

وقوله:رعلی وجه یصح» قد يريد به العلاقة - وهي عند 
الأصوليين الشاهة-. 

وقوله:رمع قرينة عدم إرادته» فيه اشتراط وجود القرينة المانعة من 
إرادة الحقيقة» فهذا القید يخر ج الحقيقة. 


وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب ف إثبات ابحاز ونفيه ثلانة): 
١‏ - الذهب الأول: إثبات المجاز في اللغة والقرآن. 


ونسب هذا المذهب إلى الجمهور» فقال الآمديرراختلف الأصوليون 
وأثبته الباقون وهو الحق». حن قال:«ركيف وأن أهل الأعصار ۸ تزل 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي ۰4۵/۱ ۰:۷ وغيره» لكن الزركشي في البحر ۰۰/۱ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۳Y‏ 
تتناقل في آقواما وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة» وهذا 
بحازم(؟.وقال:راحتلفوا في دخول الأسماء الجازية في كلام الله تعالى» فنفاه 
أهل الظاهر و آنبته الباقون» 0 





۲- المذهب الثای: إثبات اجاز في اللغة دون القرآن. 
ونسبه الأصوليون إلى الرافضة وبعض الظاهرية. 
-المذهب الثالث: منع المجاز مطلقاً. 


ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييْ» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية(" وابن القیم( ومحمد الأمين الشنقيطي“ 
وغيرهم. 

وظاهر من حكاية الخلاف أنه يوجد مذهبان متقابلان» مذهب 
المانعين مطلقا ومذهب المبتين مطلقاء ثم مذهب متوسط بينهماء ولنبداً 
المناقشة للمذهبين المتقابلين: 


(۱) الإحكام -للآمدي- 45/۱. 

(۲) الاحکام -للآمدي- ۷/۱. 

(۳) ذکره في الإيمان - ضمن بحموع الفتاوی ۹۱/۷. 

)٤(‏ في الصواعق الرسلة - انظر مختصره ۲۷۱/۲ فما بعدها. 

(ه) اظر: رسالة منع جواز اي امول ند الا وقد نص على منعه في الف 
كذلك ص۸. 


۹۴۳۸ مسانل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
أولا: أدلة المثبتين مطلقا مع المناقشة: 

[۱] الدليل الأول: «رحجة الثبتین أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة 
اسم الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على الإنسان البلید» وقوهم 
ظهر الطريق ومتنها... وإطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكر إلا عن عناد: 

أ وعند ذلك: فإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة فى هذه 
الصورء أو محازية -لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع 
الأول...-» لا جائز أن يقال بكوهما حقيقة فيهاء لأا حقيقة فيما 
سواها بالاتفاق ؛ فان لفظ الأسد حقيقة في السبع» والحمار في البهيمة»› 
والظهر والمتن... في الأعضاء المخصوصة بالحيوان... 

ب - وعند ذلك: فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من 
الصور ؛ لكان اللفظ مشتركاء ولو كان مشت ركا لا سبق إلى الفهم عند 
إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض» ضرورة التساوي ف الدلالة 
الحقيقية» ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو 
' السبع... وكذلك في باقي الصور» . 

وقبل مناقشة هذا الدليل يناقش فيما ادعاه مما نقلناه عنه سابقاً من 
أن أهل الأعصار ۸ تزل تتناقل هذا المصطلح بعد أن صدّر كلامه 
بقوله:راحتلف الاصولیون...» فان هذه الدعوى ممنوعة. وذلك لما یلي: 


)۱( الاحکام -للامدي- 5/۱ 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۳۹ 
۱- إن كان القصود بالأصولیین: أكثر الصنفین في أصول الفقه من 


اهل الکلام والرأي: فإتمولا ريب أن هذا لتقسیم موحود في سب 
المعتزلة» ومن أحذ عنهم وشايههم» 7 كالأشعرية والماتريدية. 

۲- وان كان المقصود بالأصوليين ما يتناول ابحتهدین من الصحابة 
والأئمة المتبوعين الذين معرفتهم بالأصول سليقة» فهذا ينازع فيه» فإنه لن 
يستطيع حكاية هذا المذهب عن أحد منهم فانه مذهب لم يظهر إلا ف 
آواحر القرن الثالث» ثم اشتهر في القرن الرابع!؟. 

وقد ينقل بعضهم" عن الامام هد قوله:ررأما قوله: ا سک ) 


[الشعراء ۱۰] فهذا في بحاز اللغة» . 





وجوابه من وجهین *۳: 
الأول: قولهر في بحاز اللغة » ۸ يرد به ابجاز .ععی العبور والانتقال 
الذي أحذ منه امحاز المصطلح عليه» وإغغا مراده الجواز الذي هو ضد 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/۲۰ 4۰. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۰۸۸/۷ 4۰۳-4۰۲/۲۰ ويظهر أن الجاحظ المعتزلي (ت 
۰۵ ه) هو أول من بدأ فكرة القول بامحاز» فانظر الحيوان له: ۰۲۷۳/4 
والبيان والتبیین: .١87/١‏ 

(۳) انظر: العدة -لأبي يعلى- ۰1۹۵/۲ والمسودة ص54١.‏ 

(4) الرد على الزنادقة والجهمية ص8١.‏ 

ره) انظر: مجموع الفتاوى ۸۹/۷. 





2 و 
الممتنع» ولذلك قال بعد كلامه هذا مباشرة: «وآما قوله: ( إننى مَعَكمًا 


سم واری) [ سورة ة له 45]ء فهو جائز في اللغقم ٠‏ 

الثاني: أنه معارض برواية أحرى أنه ليس ف القرآن بحاز (. 

وني الجملة كل من ورد عنه من الأئمة المتقدمين من أهل اللغة من 
استعمال كلمة اجاز» فليس مقصوهه المجاز المتعارف عليه عند البیانین 
وأول من يذكر عنه التلفظ بما: أبو عبيدة معمر بن المثى (ت۲۰۹ه) 


ماح ايم بدليل أنه قال في تفسير قول الله تعالى: ولا 


بح م: رسكم شار ) [ المائدة ۲ ] بحازه: ولا يحملنكم ولا يعديتكمي 7 

وق وعد من امین نع قي اناكم و فلع ر فا 
إلا في فاية القرن الثالث» ومن هؤلاء: الطعی: إذ يرى أن المحاز ظهر في 
القرن الثاني» واستند إلى كلمات لأبي زید القرشي مفادها: التکلم باحاز 
وزعم أنه قد توفي سنة ( ۱۷۰ هس ورحح هذا لروايته عن الفضل 
ابن محمد الضبي رت ۱۸ هس 7 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية ص٩۰۱‏ 

(۲) انظر: العدة -لأبي يعلى- ۹6/۲ والمسودة ص514١-2155‏ وشرح Et‏ 
المنیر .٠۹۲/۱‏ 

۳ حاز القرآن 44/۱ وانظر أمثلة أخرى في /١‏ ۵۰ ۰۱۹۱ ۷ ۲ ۲۰۰ وانظر 
بحمو ع الفتاوی ۸۸/۷. 

۰۱6۷/۲ انظر: اججاز في اللغة والقرآن الکرم للمطعق ۰۱4۷/۱ و‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 44١‏ 
والجواب: 


١‏ - أن الطعن قد قلد غيره في هذا التحديد الزميْ» علما بأنه قد 





أقر بأنه لا یعرف عن أبي زید القرشي شيئا سوی ما كان عن طریق کتابه 
الجميرة > فيو بحهول الخال. 

۲ ثم إنه يمكن التوصل إلى تاريخ وفاته بطريقة تقديرية معتبرة) 
تقرب إلى الصواب» وذلك عن طريق الطبقات ‏ والطبقة حددت 
بالأربعين سنة » وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: الصواب أن الراوي الذي روى عنه القرشي هو 
الفضل بن محمد بن عبد الله احبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب > 
وقد روى الفضل هذا عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
إسحاق توفي سنة ( ٠6١ه‏ ) وعليه: فان الراوي عنه وهو جد المفضل 
يكون توي في نحو سنة ( ۱۹۰ هب )» ووالد المفضل نحو (۲۳۰ ه) 
تقرياة,واللفطل نفسه ن نحو سنة (۲۷۰ ه)» وعلیه یکون آبر زید قد 
توفي نحو سنة (۳۱۰هب) 27. 


(۱) انظر المصدر نفسه ۱۷/۱ ل وانظر جناية التأويل الفاسد ‏ رسالة دكتوراه ‏ 
للأخ الشيخ محمد أحمد لوح 4 ۱۰. 

(۲) انظر فتح المغيث للسخاوي: ۳۸۸/۳ 

(۳) وهذا مرحح لثبوته في أكثر النسخ كما هو مذکور في طبعة جامعة الامام» وانظر 
جناية التأویل الفاسد ۱۰۵ فیما نقله عن عدد من المحققين لکتاب الجمهرة قي 
طبعات مختلفة» ويؤيده تصریح أبي زید بالرواية عنه في الجمهرة ص ۳۹. 

(4) انظر هذه النتيجة ال توصل إليها د. علي الهاي في تحقيقه للجمهرة ۰۲۰/۱ وهي 
قوية. 





٩۹:‏ مسائل أصول الدین ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

الوجه الثابي: أن آسانید القرشي إلى ابن إسحاق كلها ثلاثية ( 
وإذا أردنا اعتباره بواحد من أصحاب الكتب الستة» فأقرهم النسائي 
لأنه روى عن ابن إسحاق بتسعة عشر طريقا ثلاثياء وواحد رباعي» أما 
غيره: فمنهم من روى عنه ثلاثيا وثنائیا؛ فكان على هذا أقريهم النسائي. 
وجو فد توق سة (. ۳۰۲ هع 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أبو زيد القرشي قد أدرك المحاحظ 
(ت ۲۵۵ ه ) مخترع القول بالمجاز وأحذ عنه "» والنتيجة هي: 

١‏ لا يسلم أن ابحاز قد ظهر في القرن الثاني امحري. 

۲ قد صح أن ابحاز ظهرت بداياته ف النصف الثاني من القرن 
الثالث على أيدي مبتدعة ‏ وهم المعتزلة ‏ وعنهم أحذ أبوزيد 
لقرشي» ووحوده في القرون المفضلة لا يقتضي مدحه ‏ إلا بدليل حاص 
- لوجود منافقين ورؤوس البدعة» فلم يشملهم المدح إجماعاً. 

ثم نعود بعد هذا لمناقشة دليل الآمدي» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قوله:«وإطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكر إلا عن 


عناد) و هذا حق مسلم ا 


(۱) انظر الجمهرة: 41 r‏ ۱ و انظر جناية التأویل الفاسد ص ۰۱۰۸ 

(۲) هذه الطريقة سلکها الشیخ محمد أحمد لوح في رسالته: جناية التأویل الفاسد وأثرها 
على العقيدة ص ۱۱۰-۱۰۹ وهي طريقة قوية حدا. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی 4۰۷/۲۰. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ ۶۳ ٩‏ 
الوجه الثابي: قوله:ررإما أن یقال: إن هذه الأسماء حقيقة... أو 
بحازية, حوابه هذا الترديد والتقسيم فرع ثبوت ابحساز» لأن العارض 
يطالب بالفرق بين النوعين أولاء فإثبات التقسيم ما لا يتفق عليه يعد 
مصادرة على الطلوب. 
الوجه الثالث: یوحد في كلامك ما يدل على أن التقسيم ليس 
ورا في الحقيقة واحاز فانك قلت:«... الالفاظ الوضوعة ولا ق 
ابتداء الوضع في اللغة لا ترصف بکوفا حقيقة ولا بحازای ( وایضا آن 
كرا هن لایر امن بغرن الفط الاح باند ج وان كا اط 
العموم الخصوصة فهي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وجاز باعتبار 
سلب دلالتها على ما أخرج منها. وعلى هذا تصير القسمة رباعية فيقال: 
الكلام إما حقيقة» وإما بجاز» وإما حقيقة وبحاز» وإما لا حقيقة ولا 





0 
الوجه الرابع: لقد اشترطت في الحقيقة قبل استعماها: الوضع. فهذا 
یلز مه : 


.۰۸-4۰۷/۲۰ انظر: الصدر نفسه‎ )١( 
الاحکام -للآمدي- ۳6/۱ وانظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه للاصفهان‎ )۲( 
. 0 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۰۰۸/۲۰ 


44 مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


۱- أن تكون اللغة اصطلاحية» وهذا قول لا يعرف أنه قاله أحد 
قبل أبي هاشم الحبائي”'' ولا يلزم عندئذ إنكار الاستعمال» لأنا نقول: انا 
كانت باطام. ۱ ۱ 

۲- قد یعترض على هذا بأنا إن سلمنا لکم عدم تقدم الوضع» لکن 
الاستعمال يدل على القیقة قلنا: الاستعمال لیس هو للفظة بلا قید 
فهي في كل جملة تفيد معن حقيقيا. 

الوجه الخامس: وهو تكميل للقول بأن اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له جاز: الأمثلة ال ذكرها الآمدي من مثل: جناح السفر» وظهر 
الطريق» هذه الأمثلة لا قتضي إثبات الحازء بواز أن نقول: إن كلمي 
حناح وطریق» لا تستعملان هكذا مطلقتين دون تقييدهماء فعند تقييدها 
يتميز معناهماء فغاية هذا أن الاضافة ميزت معن عن معن كجناح الطائر» 
وجناح السفرء» وكجناح اللائکت وهذا لو استلزم ابحازه لكانت كل 
إضافة بحازاء بل يقتضى أن أي لفظ مركب تركيباً مزجياً أو إسنادياً أو 
اضافیا يكون محازاء وهذا يؤدي إلى أن اللغة كلها بحاز(؟ ومثال ذلك 
لفظ الرأس والابن» فإذا قيل رأس الإنسان وابن آدم» فهم مین معين 
بحسب هذه الإضافة» وان كان اللفظان قبل الإضافة يفهم منهما معین 
كلي» ولكنهما عند الكلام لا يستعملان مطلقين بل لا بد من إضافة أو 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۰/۷ وانظر المحصول -للرازي- ۰۱۸۲/۱ 


(۲) انظر: المجاز في اللغة والقرآن - د. عبد العظيم المطعيي- .718/١‏ 
(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .54١54-417/7٠‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ۵ ٩‏ 
اي تقييد آخر یخصص المع ويحدده؛ ثم إن تلك الإضافة» لا نع من 
إضافة الكلمتين إلى أي كلمة أخرىء فيقال: رأس المال» وابن الفرس» 
فهذه الاضافة الجديدة ۸ تصيّر الكلمتين بحازا اتفاقاء فكذا ما ورده 





الآمدي من أمثلة. 

الوجه السادس: قوله:ررلا جائز أن يقال بکوفا حقيقة فيهاء لأا 
حقيقة فيما سواها بالاتفاق» حوابه: هذا مب على أن تلك الکلمات ۸ 
تأت مقيدة» فافا لا حاءت مقيدة فهم منها معن حقيقي» وهذا يناظر ما 
ضرب مثلاً في الوجه الخامس. على أنه لا يستطيع أن بمنع استعمال تلك 
الكلمات بتلك التقييدات عن العرب. فتكون كلها حقيقة بحسب 
استعمالها عند العرب» ولا سبيل له بالعلم بالوضع الأول. 

الوجه السابع: قوله:رلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من 
الصور, لكان اللفظ مشتركا». 

ههنا سؤال وهو: ما تعن بالمشترك؟ هل تعن به المشترك الخاص - 
الذي .ععی اللفظ المفرد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دون معی 
مشترك كالعين - أو تعن به غير هذا كالمولى الذي اشترك فيه مین 
الناصر؟ 
إن أجاب بنعم فالرد عليه بطريقين: 

الأول: فانك قد قلت:ران كان الاسم تحت والمسمى مختلفاء فاما 
أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في 


(۱) انظر: المصدر نفسه ۹۹-۹۸/۷. 


٩ ٤٦‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
بعضهاء فان كان الأول فهو الشترك... وإن كان الثان فهو مان © 


وحينئذ نقول لك:«لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر 
من الصور كان اللفظ مشتركاء وذلك لأن هذا التقسيم إنهايصح لي 
واحد يكون معناه إما واحداء وإما متعدداء ونحن لا نسلم أن مورد التراع 
داخل فيما ذكرته» فإنما يصح هذا إذا كان اللفظ واحدا في الموضعين» 
وليس الأمر کذلك. فان اللفظ المذكور في محل التراع هو لفظ ظهر 
الطريق» ومتنهاء وحناح السفر ونحو ذلك» وهذا اللفظ ليس له الا معن 
رواحت لسن تاه مغد إل یت ويد هذا اللفظ كان ماه اا 
كسائر الأسماع, . 

فان قيل: لكن يفهم من لفظ الظهر والمئن والجناح معن غير 
المذكور» فجوابه: أن ذلك بحسب الت ركيب وإرادة المتكلم» فإذا استعمل 
في موضع على معن معين» لم يكن استعماله في موضع آخر حاز ‏ 
ككلمة الرسول» فلو قلنا: قال الرسول -يْ- بالتعريف انصرف إلى 
رسول الله محمد بن عبد الله -ي- ولو قرأنا قوله: (كما أَرْسَلنا إلى 
فْعَوْنَرَسولاهمْعَصى فرعون سول [لزسل: 17-18] فكل 
الرسول هنا تنصرف إلى موسى -عليه الصلاة والسلام- وليست الكلمة 


(۱) الإحكام -للآمدي- .18/١‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 4۳۱-4۳/۲۰. 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷ ٩‏ 
هنا بحازاء فکذا هناك. وعلیه فکلمة ظهر ومتن وحناح تکون حقيقة فیما 





ده بولا لسن نر 

الثاني: أن بعض الناس قد يلتزمون أنه ما من لفظ دال على معنيين 
قي اللغة الواحدة إلا وبينهما قدر مشترك - ولا یستنی من ذلك الا 
الأعلام الى يسمى با هذا ويسمى با ذاك- ويعدون أسماء الكواكب 
كالمشتري وسهيل... ونحوهما: من الأعلام المنقولة لا باعتبار وضع نان» 
وعندئذ أمكنهم أن يلتزموا فيما ذكر الامدي کوفا مشتركة» لكنهم 
يمنعون البطلان لأن اللفظ عندئذ يدل على المع بحسب قصد المتكلم 
وإرادته للمعی» فليس اللفظ دالا على العی بنفسه من غير قصد ۲ وأما 
تلك الأعلام فليست محازاء لأن علامات انحاز المميزة له عن الحقيقة لا 
تغيرهاء ولذا احتيج إلى التمييز باسم الأب والحد إذا لزم الأمر. 

وإن أجاب بالثان أي بالمشترك الذي فيه قدر مشترك من العی 
كالمولى- فالطريق الثاني نفسه فيه رد عليه. 

وبالجملة فان كلامه مبني على مقدمتين: 

الأولى: يلزم الاشتراك. 

الثانية: أنه باطل. 


(۱) انظر: المصدر نفسه 2478/٠١‏ 57175 475. 


(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 0415/7٠‏ ۲۳. 


٩۹۶ ۸‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
رو هذه الحجحة ضعيفة ¢ فإنه قد تمنع المقدمة الأولى؛ وقد تمنع المقدمة 


الثانية» وقد تمنع القدمتان جميعا» (. 

الوجه الثامن: قوله:«ولو كان مشت ركاء لما سبق إلى الفهعم عند 
اطلاق...» جوابه: هذا عندهم أحد دلائل الحقيقة» وهو السبق إلى 
الفهم» مع ملاحظة أنه اعتبر في المستمع: السابق إلى فهمه وفي المتكلم: 
إطلاق لفظه؛ وعندئذ نقول: إن الذي يسبق إلى الفهم في كل موضع ما 
دل عليه الدليل» وعليه لا یبقی ضابط بميز بين الحقيقة والجمحاز”'» وان 
أراد:أن ذلك بالتجرد من كل القیود» فجوابه في الوجه التالي: 

الوجه التاسع: قولهر... سبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ» إن 
أراد باطلاق اللفظ هنا کونه مطلقا عن سائر القيود» فهذا تقدير ذهين؛ 
ولا يوحد في الخارج إلا الأسماء الوحودة في کلام کل متكلم» ويكون 
القيد فيه: معرفة عادة المتكلم بكلامه حي يسبق إلى الفهم مراده. ون 
أراد بالإطلاق كونه مقیدا بقيد دون قید» ۸ يكن ما ذكره دالا على ما 
۳ ظ ظ 

الوجه العاشر: قوله:رولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ 
الأسدء إنما هو السبع... وكذلك في باقي الصور» حوابه: أن هذا الکلام 
ممنوع بإطلاقه. لأن الذي يتبادر إلى الفهم موقوف على ما يعرفه المتكلم 


(۱) الصدر نفسه 1۲۳/۲۰. 


(۲) انظر: الصدر نفسه 1۲۰-4۱۹/۲۰. 
(۳) انظر : الصدر نفسه 6۰/۲۰ 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩ ۹٩‏ 
و الخاطب - لأن کلمة آسد وجار- صارت معرفة بالالف واللام - فانه 





قد يشار إلى انسان ویقال: هذا اما أو هذا الاسد؛ ومع ذلك فافا 
عند التعريف المطلق تنصرف إلى البهيمة في أكثر الأوقات» ولا عنم هذا 
آن تکون حقيقة فیما ذکرناه؟. 

ثم إنه بعد الفراغ من دلیله الثاي» سيأتي -إن شاء الله- ذکر وجوه 
آحری دالة على فساد تقسيم الكلمة إلى حقيقة وبحاز. 

[۲] الدليل الثابئ للمثبتين للمجاز مطلقا: وقال عنه الآمدي:رر... 
أهل الأعصار لم تزل تتناقل في آقوافا وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة» وهذا مجاز/ . 

واخواب: منع هذا التواتر المدعى» بل لا عکنه أن ین بخبر واحد 
-فضلاً عن متواتر- يدل على هذا التقسیم عن العرب والأئمة للشهورین 
الغ“ 

لا يعترض على هذا بلزوم التسليم بالاصطلاحات» لأنا نقول: 
المصطلح يقبل إذا ۸ یود إلى ما يخالف الشرع» وقد وجد في اجاز إذ قد 
ادعى قوم ابحاز في نصوص الصفات. فأدى إلى تعطيلها» كيف وقد علم 


ما تقدم أن أصحاب ابحاز ۸ یثبتوه على وحه يتميز ويقبل. 


.449/٠5١ انظر: المصدر السابق نفسه‎ )١( 
. ٠٥/۱ الاحکام -للآمدي-‎ )۲( 
. 40 4-40۲/۲۰ انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


8۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
ثم إنه بعد ذکر الجواب والناقشات لدليلي الامدي في إثبات ابحاز 


يحسن الكلام عن ثلاثة أمور» يما يعرف بطلان المحازء .عا لا يدع ممالا 
للشك. وذلك ف العلاقة» والقرائن» وطرق إثبات التجوز ومسالکه فإنا 
إما أن نحد اضطراباء وإما بطلانا ظاهراء وإما ما لا يدل على التفريق بين 
الحقيقة واججاز. 
اولا: العلاقة: والمقصود بما: المناسبة بين العین المنقول عنه والمنقول 
إليه. 
. ونما جدر ذكره أن العلاقات الي یذکروفا كلها احتهادية تقوم 
۳ غرض التکلم" وقد أكثر الأصوليون في تعداد كثير منهاء ویوصلها 
بعضهم إلى ای عشر( وبعضهم إلى ثمانية وئلائین( گ وقد ردها الامدي 
إلى الشابمة وما یوول إليه وابحاورة!". 
و شرب معلا لا یذ کره الاصولیو نع قمن ذلك الزيادة والتقصان؛ 
فمثلوا للزيادة بقول الله تال للب سكئله شي 0 2 | الشتوری ۱۱] 
وللنقصان قرله:( واسال القرئة [یوسف ۸۲] وقوله:( وحاء رىك 


امرك صفا صفا6 [الفجر ۲۲] واضطرب آمرهم فیها حداه آما از 


.4۱۲ أسرار البلاغة -للحرحان- ص‎ :رظنا)١(‎ ٠ 
.۳۲۷-۳۲۳/۱ انظر: احصول -للرازي-‎ )۲( 
.۹۰-۷۷/۳ انظر: البحر احیط -للزركشي-‎ )۳( 
۰1۸/۱ انظر الاحکام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩ ٩‏ 
الزيادة فانتهی أمرهم فيه إلى المنع مطلقا في الاية» لا يؤدي إلى لزوم القول 
بوجود الزيادة في القرآن أو أن الزيادة ليست لما فائدة» وأما مجاز 
النقصان فحاول بعضهم تحقيق الأمرء فادعى أنه لا يحوز إذا أدى إلى تغيير 
الحكم الإعرابي للكلمة! وعلى هذا فانه لا يستقيم القول باحاز في قوله: 


ی رن ۱ 
(وحاء ربك 4 فیقال - وجاء امر ربك لتغیر الاعراب» فتصير الکلمة 





بحرورة بعد أن كانت مرفوعة والکلام في الاية الثانية مثل ما في هذه 
الاية. 

ثم إنه إذا وحه إليهم سوال: ما جهة اعتبار العلاقة؟ ذهبوا في 
الإحابة مذاهب شی, فمنهم من قال: هو وصف العی النقول عنه الذي 
هو احقيقي» ومنهم من قال: هو المنقول إليه الذي هو الراد» ومنهم من 
قال: كلا الأمرين» وحقق بعضهم فزعم أن وصف النقول عنه هو العتبر 
في العلاقة ”» وعلی کل تقدیر فان العلاقة الراد يما تحويز ابحاز في كل 
ما وحدت فيه تلك العلاقة وان ۸ تنقل آحاد الصور عن العرب وهذا 
هو القیاس عينه الذي نفوه عن اللغة (. 

انیا: القرائن: وأرادوا بما: ما يشير إلى الطلوب" فعلى هذا 
فالقرائن مانعة من إرادة الحقيقة -وهي معن اللفظ الموضوع له- وتدل 


(۱) انظر: امجاز وأثره في الدرس اللغوي ص ۷۳. 
(۲) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول ۲۱۹-۲۲۸/۱. 
(۳) انظر: التعریفات -للجرجاني- ص ۱۵۲ . 


٩ ۲‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
على أن الدلالة هي للمعی احازي» فالقرائن على هذا رافعة للاحتمالات؛ 
وهي إما حالية وإما مقالية وإما عقلیة. 

ويلحظ أمور هنا: 

الأول: أن بعض التراكيب - ما يدعون فيه ابحاز- ليست فيها 
احتمالات حى يظن أن القرينة رافعة لهاء وذلك في مثل:ربی الأمير 
المدينة» فالتبادر إلى الفهم أنه أمر ووجه بالتنفيذ والبنای واحتمال أنه 
بناها كلها بنفسه ما لا يحتمل أصلا ومثله في قول الله تعالى :ف( الله ال 


كلش 6[ الزمر 1۲] فان الذهن لا یتطرق إليه احتمال أنه يخلق نفسه 
آو بخلق المتم؛ ین یقال؛ إا مخصصة بالعقل. 

الثاني: إذا كانت القرائن من أركان ابحاز کالنقل والعلاقة» فهذا 
يخرج القرائن العقلية» لأا ليست من بنية الکلام -عندهم- وإذا قيل هي 
شرطء دخلت تلك القرائن العقلية» وعلی كلا التقديرين» فان السوال عن 
شأن القرائن العقلية ما ضابطها ؟ وارد ولن يجدوا للجواب لا ج 
أن بعضها ظاهر مقطو ع به -على فرض التسليم باجاز- لكن بعض ها 
الحامل له المذهب واموی بلا شك كما يَذَّعَى في نصوص الصفات. 

الثالث: رن القرينة إن أحذت في الجميع تیدا في الوضع» .ععی: أن 
الواضع عين (أسدا ) للرحل الشجاع وتعيينه بشرط أن يكون مع قرينة» 
كلفظ (في) للظرفية بشرط أن تكون مع (الدار) مثلاء وحب: أن تكون 
حقيقة عند حصول القرينة» ضرورة حصول الوضع عند حصول شرطه 


(۱) انظر: ماية الوصول -للهندي- ۳۲۵/۲. 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. o‏ 
ولا نريد من الحقيقة إلا اللفظ الستعمل فيما وضع له» سواء كان بشرط 
أم بغیر شرط. 

وان أخذت القرينة للموضو ع بمعين: أن الواضع عين (أسدا 
يرمي): للرحل الشجاع» ورقي الدار): للظرفية الخاصة» وجب أن يكون 
بإزاء المركبات المجعولة بإزاء معن واحد» كخمسة عشر ولا قائل بأفا 





بحازات» وهذا وارد لا حیص عنه» ". وحلاصة الإلزام: 

١‏ أن القرينة إن أخذت قيدا في الوضع» لزم أن يكون كل كلام 
حقيقة فيما سيق له. وهو الحق. 

۲ - وأن القرينة إن أخذت قيدا في الوضوع لزم أن يكون كل 
تر كيب مجازاء ولا قائل به! 

والملازمة ظاهرة في الكلام المنقول. 


النا: مسالك إثبات التجوز -أو أماراته الدالة عليه: 


وهذه الأمارات واحدة منها ثبوقا بالنقل» وما عداها فبالاحتهاد. 
وقد «احتملت اللجاج المض, إن حقاً وان فرضا..»“ والمقصود الإتيان 
بحجاج حق إن شاء الله» دون الباطل. 

المسلك الأول: النقل"*: والمقصود به التتصیص» بأن ينص إمام من 
أئمة اللغة على أن الكلمة محاز استعملت في غير ما وضعت له. 


(۱) قاله الصنعان في حاشيته على هداية العقول ١/05؟1514-1.‏ 

(۲) لجاز وأثره في الدرس اللغوي ص4 ۰۱۲ 

(۳) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۰۱۱/۱ وعدة الأصول -للطوسي- ۱5/۱ 
والتحصیل -للأرموي- ۱ وهداية العقول ۷/۱ 


ء ۵ ٩‏ مسائل أصول الدین في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
وهذا السلك قد تعقب بأنه لن يجدوا إليه سبیلا» الا من المتأخرين» 


كما تقدم(. 

المسلك الثاني: صدق النفي .ععی أن«صدق نفي المعئ الحقيقي عن 
المستعمل فيه (كقولك للبليد: ليس بحمار ) علم أن الحمار مجاز فيه. 
و(عکسه) أي عدم صدق نفي لمعى الحقيقي عنه (دليل الحقيقة) eT‏ 

وهذا يرد عليه ما يلي: 

أولا: أنه يمكن سلب العاني الحقيقية» ومع ذلك لا يدل على ابحازه 
مثل: الإنسان الأبخر» فلا يجوز أن يقال له أسد. 

ثانيا: أنه قد لا يصح نفي المعئ» ومع ذلك ذكرتم بأنه مجاز لا 
حقيقة» وهذا يتعارض مع القاعدة في معرفة الحقيقة» مثاله: زيد حیوان» 
فكلمة حيوان هي جزء زيد عندهم» فهي بحاز» ومع ذلك لا يجوز أن 
تقول: زيد ليس بحيوان” ". 

وخرج بعضهم عن هذا بأن (زيد حيوان): حقيقة وليس محازاء فلا 
اعتراض” '» لكن هذا في جملته يدل على التناقض والاضطراب. 


(۱) انظر: ص/۹۳۹- ۰44۰ وانظر حاشية الصنعان على هداية العقول .770/١‏ 

(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲۰۵/۱ وانظر بيان الختصر - 
للأصفهان- .194/١‏ 

(۳) انظر مسلم الثبوت ۲۰۵/۱. 

۰۲۰۵/۱ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ۵ ٩‏ 
ثالغا: آورد الشترك فانه إذا استعمل في أحد معنييه» فانه يجوز نفي 
الآخر. فدل على أن النفي لا يفيد بحازية المستعمل فيه “. 
رابعا: وأيضا هو يستلزم الدور»رلان صحة النفي وامتناعه تتوققف 
على معرفة الحقيقة واججاز» فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم 
الدور»” ". 





خامسا: هذه الأمارة جروها إلى القرآن كلام الله و عندئد يزداد 
بطلان هذا الأمر» لأنه ليس شيء من القرآن يصح نفيه» وإذا خرجوا 
من هذا بأن المراد صحة النفي فيه بناء على اعتبار الحقيقة“ قلنا: هذا 
موقوف على توهم ليس بصحیح, وهو اعتبار الكلمة مطلقة من كل 
القيود» وهذا ما لا سبيل إليه كما تقدم(*. 

السلك الثالث:ررألا يتبادر نفسه» بل يتبادر غيره» لو لا القرينة» 
وهو عكس الحقيقة» ۲۲ ومثاله زيد أسد» فزعموا أن العی المحازي هنا - 
وهو الشجاعة- لا يتبادر» وإنما يتبادر الحيوان الأبخر المعروف لو لا القرينة 
المانعة له» فهي الى حددت العی ابحازي: 


(۱) انظر: الصدر نفسه .5١6/١‏ 

(۲) بيان الختصر ۱۹۵/۱ وانظر حاشية الصنعان على هداية العقول ۲۷-۲۷۳/۱. 

(۳) انظر: منم جواز ابحاز للشنقيطي- ص۰4۲ ۰4۸ 

)٤(‏ انظر ما سيأي ص/550. 

(5) انظر صس/۹1۸- .۹4٩‏ 

(") مسلم الثبوت ۰۲۰۱/۱ وانظر التحصیل -للأرموي- ۰۲۰/۱ وبیان الختصر - 
للأصفهاني- ۰۱۹۵/۱ 





وهذا يرد با يلي: 

۱-هذا مب على تحريد الكلمة من کل قيد» وهو غير صحيح؛ 
فاللفظ يتوقف فهمه على تمام كلام التکلم لا على بعض منه. 

؟- لا يسلم أن الذي يتبادر غير ما سيق له الكلام» فقولنا: زيد 
أسد» لا نفهم منه إلا الشحاعة ‏ وكذا كل التراكيب ال يوردوها. 

؟٠-رثم‏ إنه لا يخفى أن التبادر لا يتم إلا مع اتحاد عرف المتكلم 
والمخاطب» فليس التبادر علامة لكل سامع) 0 

السلك الرابع:رتوقف إطلاقه على اطلاق آحر نحو: (ونکزو 


و 


ومکرال 4[ آل عمران؛ ۳0 

١-ثم‏ اضطربوا ؛ فمنهم من قال ذلك للمشاكلة» ومنهم من قال 
للمصاحبة في الذکر ومنهم من قال: ابحاورة في الخيال -فالمشاكلة 

اطبنخوا ل جبة و قمیصا(؟. 

فأين الطبخ من اخیاطت والصاحبة في الذکر لا تكفي لابات 
اججاز» فانه على هذا ما من لفظین متحاورین الا ویکونان ارا وهو 
ظاهر البطلان» وابحاورة في الخيال لا تكفي لأا محاورة اتفاقية. 


)١( -‏ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول .٠۷٠/١‏ 
(۲) قاله الصنعان في حاشيته على هداية العقول ۲۷۵/۱. 


0 (۳) مسلم الثبوت ۱ وانظر ختصر ابن الحاحب مع بيانه للأصفهاني ea‏ 


!! يعلق على البيت بشيء‎ ۸ )٤( 
.۲۰۸-۲۰۷/۱ انظر: فواتح الرحموت‎ )5( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۷ ٩‏ 
السلك الخامس: عدم الاطراد "۳ ویعنون به: أن اللفظ إذا أطلق 
على معیق» ولم يكن جارياً في نظائر ذلك العین يعد مجازاء مثاله النخلة, 
فا تطلق على الإنسان الطويل؛ ولا تطلق على كل طويل غير إنسان. 
وهذا قد أورد علیه:رالسخي» و«القارورة» فالأول یطلق على كل 
باذل كريم لكنه لا يطرد إذ لا يجوز إطلاقه على الله» والقارورة» من قر 
الماء» كان حقها أن تستعمل في كل ما يقر عليه الای فخصوها 
بالزحاحة» وهذا يدل على عدم اطراد الحقيقة» فلا يكون عدم الاطراد 
علامة مميزة للمجاز”". 





آحیب عن هذا بامانع» أي أن الأول تمنو ع منه شرعاه والثايي منوع 
وهذا يلزم منه الدو رررلان عدم الاطراد حينثدذ إغا يكون علاامة 
للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع» وكون عدم الاطراد لا لمانع» 
لا يعلم إلا بعد العلم با بحاز» فيتوقف العلم باججاز على العلم بعدم الاطراد 
لا لمانع» ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع على العلم بامحازء فيلزم 
الد ۳2( 
ور») ‏ . 


(۱) انظر: المعتمد ۰۲/۱ ۳۰ والتحصيل -للأرموي- ۰۲۶۲/۱ وختصر ابن الحاجب 
-مع بیانه للأصفهاني- ۰۱۹۸/۱ ومسلم الثبوت .۲٠٠٦/۱‏ 

(۲) انظر: الصادر السابقة. 

(۳) بیان العتصر -للأصفهاني- ۱۹۸/۱ وانظر فيه وجها آحر له لتقریر الدور. 





نم إن الأمر لا یخلو من شىء من التضارب. إذ یدعی أنه لا یشترط 
نقل آحاد الصور وهذا يلرم منه القول بالقياس في اللغة وهم _کنعونه ثم 


کذلك عدم e‏ لأن کلیهما -علی هذا- یستعملان في 
موارد نص الواضع 

وهناك أمارات أخرى لا تخلو من إشكال» فما ذكر يكفي للتدليل 
على اضطر اگم وعدم صحة ما بنوا عليه إثبات اجاز. 
[۳] الدليل الثالث لثبتي المجاز: 

وهذا خاص بإثباته في القرآن» وأكثر من أطال فيه ذكر الأمثلة هو 
الآمدي» فإنه قال:راعتلفوا في دحول الأسماء الحازية في كلام الله تعالى... 
احج المثبتون بقول الله تعالى:٠(‏ لي سكمئله شيء) [ الشورى ۱۱] وبقول 


¢ وم مه 


تعال: ( ات 4[ یوسف ۸۲ ] 


ره 539 وهنا ۳ حذفت الکاف بقي الک لام مستقلاً 
والثاني: من باب النقصان» فان الراد أهل القرية» لاستحالة سؤال القرية 


(۱) انظر: التحصيل -للأرموي- .741/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩ ٩‏ 


١) 
ابحدار»‎ 





واطواب عما ذ کره فیما يلي: 
م e 2 ١‏ ۳ 0 2 
اولا: قوله في قول الله تعالى: ‏ واسال‌القرنة‌اتی كنا فيهًا والمبرّالتی 


ِه هم 


اقلا فا ) إنه من باب احاز بالتقصان إذ سوال القرية والعير مستحيل؛ 
فهذا مردود بو جوه: 

۱- أن لفظی القرية والعیر من الألفاظ الق تشتمل على امحل 
والحال جميعاء فا محل المساكن» والحال: الناس. وهذا صادق على ما كان 
على هذا النحو کالنه والمدينة» والیزاب ويدل عليه الاستعمال 
والح حي ال ب موي 
الأول قول الله تعالى رن ری فرية وهي خاونةعلی عروشها 4 
اسورة البقرة 8 ] فهذا قطعاً أراد به الکان لا السکان» ومن الان 


قول الله تعالى :وتك التری اكام لا ظلمُوا رانا مهلکهم توعد 


[سورة الکهف ۵٩‏ | ولذلك لا حاحة إلى القول بأن الكلام ف 5 من 
باب الحاز بالتقصان(؟. 


(۱) الاحکام -للآمدي- ۷/۱. 
(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ›٤٦۳/۲۰‏ ۱۱۳-۱۱۲/۷ . 


و5 مسائل اصول الدین ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
؟- على أنه إذا عكس عليه الكلام» فادّعي أن الحقيقة في القرية 


إطلاقها على السكان لا المكان» والمجاز عکسه فلن يجد ما يرد به» سوى 
ادعاء النقل وهو منوع» وإذا قال إن ذلك لكثرة الاستعمال عاد عليه 
بالنقض بأن كثيرا ما ادعى فيه البجاز كثر استعماله بحيث صار أشهر من 
الحقيقة» كالغائط والدابة. 

۳- ومنهم من رأى أن القرية وان أطلقت على الکان» لکننا نعلم 
بالعقل أن الله لم يرد هذا المعئ» وإنما آراد العق الآحر -وهو ای کات 
علما بأن كلا العنیین تدل عليه اللغة - إذا ر لا يجب إذا لم يرد الستکلم 
معن من المعاني بكلامه وراد غيره أن يكون الكلام بح في سیر ألا 
ترى أن الكلمة لو كانت مشتركة بين حقيقتين» وعلمنا استحالة إرادة 
الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأحرى, لم تكن الكلمة محازم . 

هذا وقد أقر صفي الدين الهندي بضعف هذه الاستدلالات كلها 
فقال:ر وی هذه الاستدلالات نظر:.... وكذلك القول فى العير والقرية 
إن سلم أن القرية اسم مختص بالبيوت والبنيان لمجتمعة» وأما إن لم يقل 
بذلك» بل يقول بأنها مشترك بينها وبين الناس امجتمعين» اما باشتراك 
لفظي» أو معنوي» فالاستدلال ساقط بالكلية؛ لأنه يمكن إحراء اللفظ 
على ظاهره فلا حاحة إلى الاضمار ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة 
في الناس امف ایضاه الاستعمال والاشتقاق ؛ أما الاستعمال» فكقوله 


.۲۷/۱ المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 


واب موه الله E‏ مص نى المراد والاستعمال. ۹٦1۱‏ 
تعالى : و كنا من كانت طالة ) [الأنبياء ۱۱ وقوله تعال: 





۱ رسب [الحج ۸ | وقوله تمال:( رك 


لک من بطرت مع ۶9 1۹ [ القصص ۰۸ ] وآمناطا كثيرة والاصل 
في الاستعمال الحقيقة» وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء“ وهو 
ابحمع» ومنه یقال: قرأت الماء في احوض أي جمعت.... ومنه القرآن 
لاحتماع السور والایات فيه ...» . 

۳- وقد زاد بعض أهل العلم وجها آحر هنا وهو: لا مانع من حمل 
الآية على أن السوال يمكن توجیهه إلى الکان وال العير الي هي البهائم؛ 
ان ذلك كان موجها لي والانبیاء تخرق طم الماد فیمکنهم توحیه 
السوال إلى ما ذکر(* وهذه الاجابة وان صحت ف ابحملق لكنها لا 


)۱( ھکذا قال و الظاهر آنه من ((القري)) فهو الذي .معو ابحمع» أما القر ء فهو ععسین 
البيان والاظهار إلا أن يقال إنه من الاشتقاق الأكبر الذي يقع فيه الاتفاق لي 
بعض الحروف دون بعض . 


(۲) وفيه نظر لا تقدم في الذي قبله» فقد فرق الله بين الجمع وبين القرآن فقال:( ِن 


لين نع ور فاتضی ذلك أن يكون القرء من الاظهار والیسان» وانظر: 
بحمو ع الفتاوی ۸/۲۰ ۷. 

(۳) نماية الوصول -لصفي الدین افندي- ۳۳۰/۲. 

(4) انظر: السودة ص۱۱5. 


۲ ۹ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
تحسم الإشكال في الرد على اججازين» إذ مؤدى كلامه أن ذلك لا یطلق 


إلا على المكان والبهائم -وهذا تسليم للمجازي. 


ثانيا: استدلاطم بقول الّه تعال کل 2 شيء 4 [ الشورى 


]١‏ ذکروا أنه من المحاز بالزيادة» فيتعين إما أن يقال الكاف زائدة» 
فيصير الکلام: لیس مثله شيء ولما أن تکون (نر6 هي الزائدة فيصير 
الكلام: ليس كهو شيء. وذكروا أنه لا بد من 59 إلى هذا از إذ 
لو لم يقل به لكان معن الآية: ليس مثل مثله شي وهذا يلزم منه أحد 
أمرين: ظ 

۱- ما إثبات المثل» لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل. 

۲- وإما أن يلزم نفي الذات» لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء. 

وكلا الأمرين باطل» فلزم القول باحاز بالزيادة”'". 


واججواب: 

الاية فيها مجاز» ويقول: إن الكلام إذا دار بين الحقيقة وامجاز» فحمله على 
الحقيقة أولى» وبيانه: أنه توحد مقدمة ضرورية وهي: أن المائلة لا تتحقق 
إلا من الحانبين» وعندئذ يقال: لو كان لله تعالى مثل لكان هو ؛ لكن 
)١( "‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- ۱۷۳-۱۷۲/۱ والإحكام للآمدي 4۸/۱ وفاية 


الوصول -للهندي- ۳۲۷/۲ وشرح الكوكب النیر ۰۱۷۰/۱ وهداية العقول 


۰۲۱-۱ ونخاصة حاشيته. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۴۳ 
ليس کمثله مثل» فلا یکون له مغل“ . وعکن أن يقال إن ال هنا 
ا 

لكن الجواب المرضي هو فيما يلي» لأنه قاطع وحاسم للاشکال: 

ثانيا: لا نسلم أن في الآية زيادة لا فائدة منهاا وذلك من وجوه: 
فلارادة الت وكيد بماء وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعماهاء إنما هو 
الایجاز والاعتصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا 
سبيله» فهو تناه في التوكيد به» ** فيكون معین الآية: ليس مثله شيء 
ليس مثله شيء» - مرتين- للتأكيد. 

الو جه او أن المراد ب«مثل» : النفس» وهي الذات المتصفة 
بالصفات"*: فلو قلنا: مثلك لا یبحل» فمعناه: أنت لا تبخل: وهذا يدل 





(۱) انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۲۹/۲ و بيان الحتصر -للأصفهان-۲۳۶/۱) 
وهداية العقول ۰۲۱/۱ 

(۲) انظر: شرح الک و کب النیر ۰۱۷۱۱۷۰/۱ 

(۳) نص على عدم الفائدة "آبو يعلى في العدة" ۰۱۷۳/۱ 

(4) الخصائص -لابن جين- ۰۲۸/۲ 

(ه) انظر: شرح الک وكب النیر ۰۱۷۳-۱۷۲/۱ وحاشية الصنعاني على هداية العقول 
E‏ 

)١(‏ وإنغا عبرت بمذاء لأن بعضهم يذكر أن المراد من المثل: الذات وبعضهم یقول: 
الصفات, وهذا غير متجه لامرین: الأول: آننا لا نعقل ذاتا بلا صفات» والثان: أن 
الآية سيقت لتتريه الله عن الش رکاء وتفرده بالوحدانية فاقتضی هذا دخول الذات 
والصفات. 


153 مسائل اصول الدين في عم اصول الفقه_د. خالد عبد الطیف محمد نور 
عليه القرآن» كقول الله تعالى : كفي الا [سورة الفا 


۲ أي کمن هو و کقوله:( و شهد شاه نبي إسرائيلعَلَى له 


[سورة الأحقاف ۱۰] أي القرآن نفسه فالتقدیر (علیه). 
وعلى هلاه فمعی الاية: (لس‌کنه‌شي 6۶ أي: لیس کهو شيء. 


وهذا الوجه يختلف عن سابقه على أساس عدم التسليم بالزيادة 
أصلاء والأول يسلم بها لكن لفائدة» وعلى كلا التقديرين فلا حجاز في 
الاية. 

الوجه الثالث": وذکر فيه أنه لا مانم من احتماع أداني التشبیه - 
الکاف. ومثل- والنفي متوحه إليهماء فليس في الآية بات مثل الشل. 
واللغة لا مانع فیها من احتماع آداتین للتشبیه» بدلیل ورودهما هنا 


رخ عرس 
سے 
ووه سك 6 5 
e‏ 


وبدلیل اجتماع ادا النفيررإن» و رما) 2 قول الله تعال:( فا 


۰ 
ر 


لحرب فضود هم منم [ الأنفال 0۷]» وقوله ۳2 خافن ينق 
خيانة تا هم على سواء ۰ [ الأنفال ۰۸ ] وقوله :ات بلك انا 


مج سي 


منهم ما 7 مقون [ الز حرف 4۱]. 


(۱) انظر: شرح الک و کب النیر ۰۱۷۵۹-۱۷۱ 


الباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ "۹ 


الثا: وأما احتجاحهم بقول الله تعال:( فوجدا فیها جدارا برد ان 





بض وذكروا أن لإرادة لا تکون من لا شعور ل قجوای: 

-١‏ أنه لا مانع في اللغة من إسناد الارادة إلى الجماد أو احیسوان» 
ودعوى الجاز في أحدهها بجردة من البرهان: فإنررلفظ الارادة قد استعمل 
في الیل الذي يكون معه شعورء وهو ميل اي وفي الیل الذي لا شعور 
فيه» وهو ميل الجماد» وهو من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن 
يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث...» » وتكون قرينة الاستعمال هي 
احددة للمراد. 

۲- ثم أنه بعد هذه المقدمة نقول لهمم:«اللفظ إذا استعمل في معنيين 
فصاعدا؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما بحازا في الآخر» أو حقيقة فيما 
يختص به كل منهماء فيكون مشت ركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في القدر 
المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى 
الأول يلزم المحاز» وعلى الثان يلزم الاشتراك» وكلاهما حلاف الأصل» 
فوجب أن يجعل من المتواطئة» "» ونعيئ باللفظ هنا ما كان من قبيل 
الأسماء الى هي الصفات. فهي يفهم منها معن كلي إذا قدرت بحردة» 
لكنها في الواقع لا تستعمل إلا مقيدة وبالتقييد يتحدد معناها الراد. وهذا 


(۱) وانظر: الفقيه والمتفقه .٠٥/١‏ 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۰۸/۷ 
(۳) المصدر نفسه. 


۹1 مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
بخلاف أسماء الاحناس العينية کالفرس والانسان فانه يمكن أن توجد في 2 
الواقع والخارج غير مضافة فینصرف الذهن عندئد الیها لتعوده على 
ذلك"*. 

۳-و أجحاب بعضهم بأنه لا مانع -إذا قيل إن الارادة لذي الشعور 
فقط - أن یکون للجدار إحساس وشعور وان ۸ نطلع علیه. وقد تقدم ما 
حاء ق شان ال حجر الذي كان یسلم علی الرسول سلاو و حنین ابحذ ع 
لیه ونو ذلك مما يكثر وقوعه فى القرآن والسنة وادعاء احاز فيه 
پانکار شعوره وإحساسه تکذیب للقرآن ۱ ۱ 

ثم إن الآمدي لما شعر بضعف حجته لحأ إلى ذکر أمثلة ری( 
ومثله صنع صفي الدين الهندي وقال:رروإذا كان الاستدلال يمذه الآيات 
۱ ردت علیه ](*) هذه الإشكالات» فالأولى أن يعدل عنه إلى ماهو 


۳ 5 
او ضح منه) (. 
والإحابة عليها تعرف .ععرفة ما ذكر من مناقشتهم في إنبات 


(۱) وانظر: المصدر نفسه ۱۰۹-۱۰۸/۷. 

(۲) انظر ص/ ٦۲۰‏ = ۰۱۲۱ 1 1۲. 

' (۲) انظر: السودة ص۰۱۵ ومذكرة أصول الفقه -للشنقيطي- ص۹. 
(4) انظر: الاحکام -للآمدي- ۰4۹/۱ 

(0) هذه أضفتها لحاجة السیاق. 

(7) فاية الوصول -للهندي- ۳۳۱/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۷ 
الدليل الرابع: وقد ذكرت حجة رابعة لذبي امجاز في اللغة 
والقرآن. 

فقالوا لإثباته في القرآن: كل ما جاز لغة حاز في القرآن. 
وجوابه من وجهین": 

الاول: لا یسلم أن في اللغة بجازا. 

الثاني: لو سلم به» فانه لا يلزم من ثبوت جوازه في اللغة» ثبوته في 
القرآن» ومثاله الرحوع -وهو نقض السابق باللاحق- فهو وان كان 
مستحسنا في اللغة لکنه لا يجوز أن يقال به في القرآن ذلك أنه في 
الرحوع يقرر المتكلم من شدة تأثره .ما يتكلم عنه كأنه فاقد الشعورء ثم 
يستدرك ما قاله إظهارا للتأثر» ومنه إخراج االجد في قالب الهزل» 
والمبالغات الي تخرج عن حد الصدق. فكل ذلك لا تصح نسبته لكتاب 





لله» الذي قال الله فیه: إن لقول فصل 0 وما هو بالهرل) [ الضارق ۰۱۳ 


۳ م7 72 2 / 
6 ] وقال:( وتمّت کلمت ربك صدفا وعدلا 6 [الانعام ۰ ۱۱]» وقال: 


3 
عرص 6 


ومن اصدق من الله حد6 [ النساء ۰]۸۷ وقال:( وم اصدق من الله 
قيلا4 [ النساء ۱۲۲]. 
)۱( انظر العدة -لاي يعلى - 40/۲“ و التلخیص -للجوين- ۱۹/۳ و البحر احیط 


لاز ركشي ۰1۸/۳ والاماج -لابن السبكي- ۰۲۹۷/۱ 
(۲) انظر: منع جواز احاز -للشنقيطي- ص ۰۱۰ ۰.4٩‏ 


٩ ۸‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


حجج نقاة اجاز: 

لقد ذکر الاصولیون حجتين لنفاة المحاز» توردان هنا كما ذكرواء 
ثم يبحث بعد ذلك في أدلة أحرى تدل على نفي ابحاز مطلقا: 

[١]الدليل‏ الأول: اللفظ المحازي لو أفاد معيئ» فإما أن يفيده بدون 
قرينة» أو معهاء فهذان احتمالان: ظ 

الاحتمال الأول: وهو أن يفيد بدون القرينة باطل بالاجماع» ولأنه 
يلزم أن يكون حقيقة أيضا ؛ لأن الحقيقة ما يكون مستقللا بالإفادة من 
غير احتیاج إلى القرينة. ۱ 
لأن اللفظ مع القرينة لا يفيد الا ذلك العی الذي قصده المتكلم» فیکون 
تفه 

اعترض ابحوزون للمحاز على الاحتمال الأول بوجهین: 

الاول: قال الامدي:رران ابحاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينةه 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ۰۳۲۳/۱ والاحکام -للآمدي- ۰171/۱ و ماية الوصول 
-للهندي- ۳۲۵-۳۲/۲. 
(3١‏ الإحكام -للاآمدي- 4/۱ : 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1518 

١‏ - هو قد سلم أن ابحاز عند الشهرة يفيد دون القرينة» وعندئذ ما 
ضابط التمييز بين هذا النوع المشهور وبين الحقيقة ؟ إن أعاد ذلك إلى 
الوضع» فقد تقدم ما فيه0"©. 





۲- قوله:«لا معئ للمجاز سوى هذا غير مانع» إذ يدخل فيه 
الشترك فلا يتحدد المراد منه إلا بالقرينة» وهو ليس من الجاز عنده!. 

الثاني: قال صفي الدين الحندي:ررإن القرينة غير منحصرة في اللفظ 
حى يلزم ما ذكرتم بل قد تكون عقلية وحالية" وحينئذ لا يمكن أن 
يقال: اللفظ مع تلك القرينة العقلية و احالیة۱ حقيقة في ذلك العی» لأن 
الحقيقة واجازية من عوارض الألفاظ» ©. 

وهذا الاعتراض يدفع .هما يلي: 

-١‏ سلمنا أن القرينة غير منحصرة في اللفظية» لكن مي ذلك ؟, 
لأنه لا يكو ن الا إذا لم يقع التباس في الكلام» أو إذا كانت عادة المتكلم 
في خطابه معلومة للسامع» وكان مریدا للنصح والبيان» وعندئذ لا ينفعه 
تقسيم القرينة وتنويعهاء لأن المقصود بیان أن الكلام دال على العی الذي 
أراده المتكلم لا على ما نتخيله» وما كان كذلك فهو الحقيقة. 


(۱) انظر: ص/4۹۳- ۹4۵. 
(۲) في المطبوع: خالية والخالية بالخاء العجمة وهو خطأ. 
(۳) فحاية الوصول -للهندي- ۳۲۵/۲. 


Ve‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

۲- قوله:رلايعكن أن يقال إن اللفظ مع تلك القرينة العقلية والحالية . 
حقيقة ان ذلك الغو جوابنا: بل هو حقيقة و مراد التکلم. 
بکلامه. قوله:ررلأن الحقيقة وابحازية من عوارض الألفاظ» یندفع.عا يلي: 

۱- أنه بحسب ما جاء عنکم یکون اججاز تارة من عسوارض 
اللفظ وتارة للمعی» وتارة للاستعمال» وتقولون هذا اللفظ حقيقته کذا 
و بحازه كذاء ومرة تقولون استعمال هذا اللفظ ‏ هذا العی حقيقة وی 
هذا محاز» فهذا يدل على عدم ضابط عند کم. 

۲-لو سلم أنكم ترونه من عوارض الألفاظ فقط» لكن قولكم: لا 
يمكن القول بان اللفظ مع القرينة العقلية والحالية يكون حقيقة منوع لما 
۳ ۱ 

أ- لأا دعوی عکن مقابلتها بضدهاء ولا جواب إلا التحکم". 

ب- ثم إن ما ذكرتموه ليس فيه الا بحرد حكاية مسذهبکم وهو 
إثبات اجاز"» ومع ذلك ۸ تضعوا لنا ضابطا بين الذي سلمتم أنه مع 
القرينة اللفظية يكون حقيقة» وبين الذي لا يكون معها لا يكون إلا 
حازا. 

۳- قد علم من الناقشة هذه أنهم سلموا أن اللفظ إذا كان مع 
قرينته اللفظية يكون حقيقة فصفي الدين امندي صدر كلامه في حواب 


الالزام: رران القرينة غير منحصرة في اللفظ حن يلزم ما ذكرتم» إذا فهو 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰40۰/۲۰ 
(۲) انظر : الصدر نفسه ۰ 4 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ۹۷۱ 
لازم في القرينة اللفظية» وهذا ینقض أكثر مذهبهم وینقضه كله إذا لم 
يأتوا بضابط يفرق بين القرينة اللفظية وغيرها في التأثير في حقيقة اللفظ 





ومحازه. 

وعند هذا قالوا إن النراع على هذا:رنزاع لفظي» فإنا لا نمی 
بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية» فان كان 
الخصم يريد با غيره فله ذلك إذ لا مشاحة في الألفاظ'. 


والتعليق على هذا: 

ولس ا لأنه في نفسه باطل» حيث لم يذكر أصحابه علامة 
له تميزه عن الحقيقة إلا وينقدها بعضهم» وهي في نفسها غير ثميزة» ولأنه 
نقسيم مبتد ع) م يعرف عن الائمة الذين يحتج بهم وإنما أثر عن بنعض 
الناقلین و كان مطية لأهل البدع. 
متضمنا لباطل» وقد علم أنه لم يدل عليه دلیل» ولیس فيه ما يميزه عن 
الحقيقة) ومع ذلك كان مطية لأهل البد ع فکان حقه النع» شأن کل ما 
يسده الشرع من الذرائع المفضية إلى الباطل”". 





(۱) ماية الوصول -للهندي- ۳۲۵/۲. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱۳/۷ 

(۳) انظر: الصدر نفسه.وانظر الوافقات للشاطي ۰۸۰/۳ في أن الشريعة مبنية على 
الاحتیاط والتحرز ما عسی أن یکون طریقا إلى مفسدة. 


۹۷۲ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

۲ لد أ یل ١١‏ څا 2 أ¿ فاة ١‏ لمجازجاز: قال الامدي - 
حاكيا له عنهم-: «...إنه ما من صورة من الصور إلا وعکن أن يعبر 
عنها باللفظ الحقيقي الخاص بماء فاستعمال اللفظ المحازي فيها مع افتقاره 
إلى القرينة من غير حاحة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة ف وضعهم) 0 

۱ أجاب الآمدي بقوله:ررإن الفائدة في استعمال اللفظ المحازي دون 

الحقيقة» قد تکون لاحتصاصه بالخفة على اللسان. أو لممساعدته ي وزن 
الكلام اوق والمطابقة» والجانسة» والسجع» وقصد التعظيم, 
والعدول عن الحقيقي للتحقير, إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في 
الكلام) . 

لا شك أن الحجة لما كانت مبنية على وجوب استعمال الحقيقة 
دون الحاز لعدم فائدته» كان رد الآمدي عليه قوياء ولذلك فهذه الحجة 
ضعيفةء إذ التسليم بتقسيم الألفاظ إلى الحقيقة واحاز مضمنة فيه فيناقض 
قوله:رلیس في اللغة محاز»» والصحيح أن الكلام له مراتب في البيان 
والبلاغة متفاوتة» فقد يكون التعبير عن شيء أبلغ وأحسن من التعبير عنه 
بلفظ آحرء لكن كل ذلك يسمى حقيقة لا جازا". 

ولذلك فالذي ينبغي أن يذكر في الأدلة الدالة على منع المجاز مطلقا: 


.15/١ الاحکام -للآمدي-‎ )١( 
41/۱ الصدر نفسه‎ )۲( 
.1۳-4۲/۲۰ انظر: بحموع الفتاوی‎ )۳( 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجا 





TOTTI أن المثبتين للمحاز»‎ - ١ 
معتبر... كما تقدم مرارا( وأدلتهم ضعيفة لإثباته فعدم تمييزه عن‎ 
الحقيقة وضعف دليل إثباته يمنعان من إباته.‎ 

۱- هذا التقسيم استلزم أمورا منكرة» منها إنكار ما أثبته الله 
ورسوله -ي- من الصفات"("؟ وما كان كذلك كان حقه الرد. 

۳- التقسيم مبئ على وحود كلمات غير مقيدة» فهذا إن كان في 
الصفات العامة» فالصحيح أنما متواطئة» لا بحاز ولا اشتراك لفظي فيها - 
وإنما فيها اشتراك معنوي» جمعين أن اللفظ يمكن فهم معن كلي منه» ولكنه 
ذه فقطء ثم في الخارج لا يستعمل إلا مقيداء فهو بحسب تقييده يكون 
حقيقة وذلك مثل العلم والإرادة ونحوهما... وان كان من أسماء الأجناس 
العينية الي يمكن أن تذكر مطلقة» وعند إطلاقها تنصرف إلى معن معسين 
كالفرس والانسان, فهذا يتغير معناه بحسب الاستعمال مع القرينة» 
ودلالته تكون حقيقية» لأنه ثبت استعماها في اللغة على وحوه ودعوى 
بحاز فيها تمك ويفضي إما إلى أن التراكيب يكون أكثرها بجازاه وإما 
إلى تناقض صاحبه إذ يدعي في شيء أنه مجاز» وقي شبيهه أنه حقيقتة 
كما تقدم(؟) 


(۱) انظر ص/۹1۸- ۹۵۳. 
(۲) انظر ما سيأ إن شاء الله ص/۹۸۲. 


(۳) انظر ص/۹1۸- ۹۰۳ . 


V4‏ _ _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
أدلة نفاة الجاز في القرآن فقط دون اللغة: 

ثم إن الأصوليين ذكروا لثبی ابحاز في اللغة فقط دون القرآن أدلة» 
أكثرها ضعيف فهي في بحملها مبنية على التسليم بابجاز في اللغةء ولكن 
المنع حاصل قي القرآن. و ههنا يستفصلون: 

۱- إن أرادوا أن في لغة العرب محازاء ونظاثره الستعملة في 
القرآن ليست جازاء فقد لزمهم التناقض(. 

۲- وان أرادوا أن في لغة العرب بحازا وهو فيه من المبالغة 
والمحازفة من المدح والمجاء والرئاء وغير ذلك من كلام البشر الذي يصان 
عنه الحكماء والعقلاء منهم فضلاً عن كلام الله ولا یسمی غير هذا 
مجحازاء لم يلزمهم أمر منکن لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي» فهو ليس 
لغويا ولا عقلياً ولا شرعیا"" ويكونون يهذا أقرب إلى الصواب من أثبته. 

1] الدليل الأول: نحن وان سلمنا بوجود ابحاز في اللغة» لکنتا 
منعناه ف كلام الل لعارض شرعي» وهو أن ابحاز يصح نفیه» ونقیض 
النفي الصادق يكون كذباء وكلام الله كله حق» فلا نحوزه لهذا المعو (. 

آجیب عن هذا بأنهررإنما یکون کذبا أن لو بت ذلك حقيقة لا 


۰ (4) 
حازا» . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی -لابن تيمية ٤۸۲/۲١‏ . 

(۲) انظر: الصدر نفسه 4۸۳-4۸۲/۲۰ 1۸1 

(۳) العدة -لأبي یعلی- ۰/۲ ۷۰ و الاحکام -للآمدي- ۰4۸/۱ و بيان الختصر - 
للأصفهاني-١776/1.‏ 

(4) الاحکام -للآمدي- .49/١‏ 





أولا: بالنسبة لدلیل الانعین فبالاستفصال ال ذکور آنفا(). 


وأما الجواب فانه يكون مفحما إذا اعتار المانعون أن نظائر ما 


أثبتوه من الحاز في اللغة ثابت في القرآن» وأما إن لم يختاروه فالحواب لا 
یدفع دلیلهم وهذا يتبين ما التزمه مثبتة الصفات ممن يقول باجاز» فإهم 
عنعونه في نصوص الشر ع. والتزام الامدي أن ذلك یکون کذبا إذا آثبت 
العق الحقيقي» فهذا ینازعوفم فيه أشد النازعة. 

[۲] الدلیل الثایی: قالوا:رران ابحاز ركيك من الکلام لا یصار إليه 
إلا عند العجز عن الحقيقة» والعجز على الله حال . 

أجيب بالمنع -أي منم ركاكة ا محاز-رربل رما كان الممحاز أفصح 
وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ» ”» ولا نسلم أنه يصار إليه عند 
العجزء وإنما لأسباب أحر بلاغية وبيانية“. 

والتعليق: أن هذا الدليل هو نفسه الذي ذكر في حجج مانعي ابجاز 
مَظلقَاء وهو ضعیف. كما تقدم بیان" ولذلك فإلزام المثبتين لهم قوي 
بهذا الاعتبار. 


(۱) انظر ص/۹۲۸. 

(۲) انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲. 
(۳) الاحکام -للآمدي- 4۹/۱. 

.۳۳۳/۲ انظر نهاية الوصول  للهندي‎ )٤( 
ره) انظر ص/۹۷۲.‎ 


۹۷٦‏ مسانل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
[۳] الدليل الثالث:رلو كان كلامه بحازا واستعارة لوصف بکونه 


متجوزا ومستعیرا؛ وهو باطل وفاقا» (. 

أجيب عن هذاريمنع الملازمة» فان أسامي الله توقيفية عندناء ولان 
سلمنا أا قياسية» لكن إنما جوز إطلاق ما لا يوهم الباطل؛ وما نحن فيه 
ليس كذلك» لأنه یرهم کونه تعالى -متساحا في أقواله» وهو باطل لأنه 
إنما يقال هذا فيمن لا يوئق”' بقوله ويعلم من حاله أنه لا بحتاط فيه» ". 

والتعليق: قد تقدم في الكلام عن التوقيف في الأسماء الحسيئن شيء 
من هذا“ . 

وقوشم: أسماء الله توقيفية: صحیح ل ولكن يبدو أن البحث 
وارد حى فيما كان على سبيل الاخبار فهل لهم أن عنعوا أن يخبر عن الله 
أنه متجوز أو متكلم بابجاز ونحو هذه العبارات؟ قضية منعهم تفيد أنه لا 
يجوزء لان العلة الي ذكروها في منع التسمية تمري كذلك في منع الإخبار 
عنه» وعندئذ يقال: لم إذا أثبتم ابحاز إذا كان فيه هذا احذور؟ وعندفذ 


حوابهم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت المحاز في اللغة دون القرآنء لأهم 


(۱) نماية الوصول - ۳۳۲/۲ وانظر: العتمد 275/١‏ وشرح اللمع 2171/١‏ واحصول 
۱ و بیان الختصر -للصفهان-۲۳۱/۱. 

(۲) في الأصل (يؤمن) وأشار المحقق في الهامش نا أثبته هنا لانه آنسب. 

۳ فهاية الوصول -للهندي- ۳۳۲-۳۳۱/۲ وانظر العتمد .٠٠/١‏ 

۰۱۷۳ -١55/ص انظر‎ )٤( 


الباب النالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۷ 
على هذا التقدیر ,عنعون ما فيه الباطل ما یسمی مجازا» كما تقدم في 





الاستفصال السابق(. 

]٤[‏ الدلیل الرابع: ررکلام الله حق» وله حقيقة» فلا یکون بحازاه 
لان ما له حقيقة لا یکون محازم (. 

اجیب: نسلم بأن کلام الله حق - ولا اعتراض على هذا أصلاً- 
وكذلك نسلم بأن له حقيقة لکن‌رععین کونه صدقاء لا معن الحقيقة 
القابلة للمجاز» ”' 

والتعليق: هذا الدليل غير متجه من أثبت المحاز في اللغة إن كان 
أراد أن ما وقع في اللغة جازأ لا يكون نظيره في القرآن محازاء وإن أراد أن 
ابحاز كله يتضمن باطلا فلا يثبت ف القرآن لكونه كله حقاء فهذا مشابه 
للدليل الأول» وعليه يفهم التفصيل في جواب المثبتين. 

[۵] الدليل الخامس: «امحاز لا يستقل بالافادة بدون القرينسة 
والقرينة قد تخفى» فيضيع المكلف في الجهل ولم يحصل مقصود الكلام 
والحكيم لا بسلك مسلكاً قد يفضي إلى نقيض مقصوده مع اقنداره على 
سلوك ما لا يفضي إليه اصلام ©2. 

(۱) انظر ص/558. 
(۲) فاية الوصول ‏ للهندي ۳۳۲/۲ ۱ 
02( الا حکام -للآمدي- ۵۰/۱ وانظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۳۲/۲ وشرح 


اللمع ۰۱۷۱/۱ وإحكام الفصول -للباجىي- ص۰۷۰ و المحصول -للرازي- 


6 
)٤(‏ غهاية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲ وانظر العتمد .786/١‏ 





أجيب عن هذاررأنه مبي علی قاعدة التحسين والتقبيح وهي باطلة 
أنه لو حفيت القرينة فهذا غير كاف قي تقبيحه بل«هو لازم على الخصوم 


فيما ورد من الایات المتشابمات» فما هو الجواب ف التشابات هو 
الجواب لنا ههنا» (. 

والتعليق: دليل مانعي المجاز في القرآن فقط يتجه إذا قيل إن من 
لجاز ما قرينته حفية حداء أما مع قولهم بزوال الالتباس مع القرينة فهذا 
كاف في الرد عليهم. 

وقول اجحيبين«مبئٍ على التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا» فإنه 
لا يلزم من بطلانما عندکم بطلانما في الواقع» وحقا إذا كان الكلام یوقم 
في اللبس وليس فيه إرشاد فهذا يصان عنه الباري الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

ثم الرامهم خصومهم بالایات المتشايمات» فلم یفصحوا هنا بالمراد 
بالتشابات» وإن كان مذهبهم معلوماء فعندهم نصوص الصفات من 
التشابه» وعندئذ فالجواب أنما ليست من التشابه لوضوح معانیها» ون 
آرید حقائق الصفات فذاك هو التشابه, و م نکلف به فلا يرد السزامهم. 
وسيأق البحث عن التشابه إن شاء الله" . 


(۱) الصدر نفسه ۳۳/۲ وانظر العتمد كذلك ۲۵/۱ واکتفی بأن القرينة منم 
الإلباس. 

(۲) الاحکام -للآمدي- ۵۰/۱. 

(۳) انظر ص/٤‏ ۰.۱۰۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۷۹ 
[1] الدلیل السادس: رلو جوزنا() أن يكون في کلام الله بجازء 
لم عکنا القطع بإرادة شيء من مدلولات كلامه تعال» لاحتمال أن يقال: 
لعل المراد منه بحازات ما فهمناه من حقائقه» وان لم بحد قرينة صارفة عن 
الحقيقة) لأن عدم وحداننا ها لا يدل على عدم الوجحود» وهذا الققدر 
كاف قي نفي اللجزم) 600 
أجيب برأنا لا نقطع بشيء من مدلول كلامه تعالى» بناء على 
عدم وحدان قرينة صارفة عن ظاهره. بل لا يثبت بهذا الطريق الا الظطن 
وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من حمله 
على غير ظاهره. ومعلوم أن کون القرآن مشتملا على المحاز لا يقدح في 
القطع بهذا الطریق» (. 





والتعليق: 
هذه الإحابة الي أحيب مما عن دليل مانعي المحاز في القرآن» فيها 

نظر ظاهرء لأا مبنية على عدم إفادة الأدلة ١‏ للفظية للقطع إلا إذا اقترنت 

ما قرائن. وقد تقدم أن طرق الاستفادة من الدليل اللفظي القطع كسثيرة 
)6( 

منها : 


(۱) في المطبوع: جاوزنا. 

(۲) في الطبو ع: وحدناها. 

(۳) فاية الوصول -للهندي- ۰۳۲۳/۲ 
(4) الصدر نفسه ۳۳4/۲. 


(5) انظر ما تقدم ص/۰۷۹۱ وانظر بدائع الفوائد -لابن القیم- .٠١/١‏ 


۹۸۹۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
١-أنه‏ توحد أدلة هي نص في معناها فلا احتمال فیها أصلا. 


۲- توجد أدلة هي ظاهرة في معناهاء فالقطع حاصل بماء لأن الذي 
تكلم يما ناصح أمين قاصد للدلالة والارشاد» وقد علمت عادته في 
خطابه» وقد تكون وردت مطردة في مواضعها. 

۳- توحد أدلة هي ظاهرة ولكنها تحتمل غير الظاهر» فاذا حجاءت 
قرينة رححت الظاهر قطعنا به» وإلا بقينا على الأصل في حمل الكلام على 
ظاهره, 00 اا 

وف الجملة إن اليقين درحات. 

وقد تقدم ذكر اللوازم الى تلزم صاحب هذا المذهب هما أغئى عن 
إعادته في هذا الوضع(. ظ 

3 احيرا قال الزرركشي:«روالحق في هذه المسألة: أنه إن أريد بالقرآن 
نفس الکلام القدم فلا بحاز فيه» أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في 
اشتماها عليه . 

وقد احتار هذا التفصيل -مع أنه لازم لكل الأشاعرة- على أساس 
أن كلام الله معن واحد! وهو مذهب علم بطلانه(؟ فليس هذا هو المانع 


(۱) انظر ما تقدم ص/۹۷۸. 
(۲) البحر احیط للز ركشي ٤۹/۳‏ . 


.۳٤٤ -۳٤۲/ص انظر‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۸۱ 
لإثبات ابحاز في القرآن» وإنغا ما ذكر سابقا". علما بأن هذه التفرقة 





تقتضي وجود قرانين ! 

ولعله لكثرة الإشكالات الواردة على القول بابحاز في القرآن حفف 
الزركشي الحواز فقال:رمرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب 
المستعذبة» لا ابحاز البعيد المستكره» . آقول: ومن المستكره: القول بأن 
الصفات المذكورة في القرآن والسنة أريد ما ابحاز على کثرها وتكررها 
وتمدح الله بها نفسه» فيلزم نفي ابحاز !. 


(۱) انظر ص/٤‏ ۹۷- ۹۸۱. 
(۲) البحر احیط للزركشي .51/١‏ 


۸۲ مسائل أصول الدين في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الطلب الثاین 


الآثار المترتبة على القول بانجاز في أصول الدين 

لا كان المحاز قائما على أساس أن ظاهر اللفظ غير مراد» وقد أدخله 
أكثر القائلين به في كلام الله نتج منه شر مستطير» وصار معتصم كل 
- مبطل ومحرف لنصوص الشر ع. 

وقد أدرك العلماء هذه الحقيقة» فمن ذلك أن ابن حزم لما تكلم عن 
الكلمات الي نقلها الشر ع عن مسمياتا اللغوية إلى معان خاصة -وهي 
الحقيقة الشرعية - علما بأن القائلين بامحاز یسموغما كذلك بحازية لغت(۱) 
- قال ابن حزم:«هذا باب کثر فيه التخلیط» وعظمت فيه الاغالیط ولو 
قلنا: إنه أصل لكل خطأ وقع في الشرائع ۸ يبعد عن الصواب, . 

وقال الطرطوشي” :رمن هذا الأصل العظيم -أعي المجحاز في 

القرآن- ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات» قال: 
وكذلك من جهة وجود المحاز في التوراة والابحیل والزبور» غلطت اليهود 
والنصارى في تأويل كثير منه) 0 5 


(۱) انظر: احصول -للرازي- ۰۲۹۹/۱ و كشف الأسرار ؟/1175-11778. 

(۲) الاحکام -لابن حزم- ۳۹۵/۱. 

(۳) محمد بن الولید بن حلف -- آبو بكر الأندلسي» الطرطوشي - الفقیه المالكي ‏ 
- من مولفاته: الحوادث والبدع» والعمدة في أصول الفقه والرد على البهود» توفي 
سنة ( ٩۲۰‏ ه) انظر سير أعلام اللبلاء 4۹۰/۱۹ والدییاج الذهب 1/۲ ۲. 

0۱/۳ نقله عنه الزركشي في البحر احیط‎ )٤( 


الباب الثالث: الشلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۸۳ 
وف الجملة أن الجازررأساس الخلافات الذهبية والفرق الاسلامية... 
فما هي إلا نتاج اضطراب المصطلح وفساد القرائن» 0 بل ان هرق 


مکنتنا أن نعد ابحاز مهربا باعتبار في التفسير والفهم أو توحيها مسوغا 
)۲( 





نحو معن معين خدمة لغرض أو آخر...» 

وما زاد الأمر سوءا إدخال جمهورهم"" ضمن الجاز ما يسمى 
بایحاز ال ركب» وهم يعرفونه بأنه:راللفظ ال رکب المستعمل فيما شبه .ععناه 
الاصلي تشبیه التمثیل للمبالغة قالش (*) مقصودهم به أن الجاز فيه 
لیس واقعا في مفردات الالفاظ فهي كلها حقائق» ولکن ابحاز وقع فیها 
باعتبار التر کیب» وخلاصته عندهم: استعمال صسورة وهيشة تركيبية 
لصورة وهيئة تركيبية أحرى» وعلی هذا فهو عقلي لا لغوي . 

ومذا الطریق قالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله محاز لم يرد با 
حقائقهاء والذي دل على ابحاز ليس مفردات الألفاظ» وإنما العقلء 
وعندئدذ يطالبون ببيان ما عنع إحراءها على ظاهرهاء وعندئذ يعلم أيضا 
أن الخلاف ف الحاز إثباتا ونفياء ليس لفظياء حاصة في العقلي منه. 


(۱) احاز وأثره في الدرس اللغوي ص517١.‏ 

(۲) المصدر نفسه ص55١.‏ 

(۳) انظر: البحر احیط للزركشي ۹۲/۳. 

(4) الایضاح -للقزوييي- ص۳۸٤‏ . 

(5) انظر: احصول -للرازي- ۰۳۲۱/۱ ۳۳۰ و البحر احیط للزركشي ۹۵/۳. 





وقبل ذکر نماذج صرح الاصولیون فیها بابحاز أشير إلى حقیقستین 
وغیرها. 


احقيقة الأولى: 

لقد قرر ابرحان(؟ .ما حاصله: أن التکلم إذا ۸ یقصد بکلامه أن 
يكون كار زا امه عير امتنع أن يوصف بایحاز. 

وعلى هذا فكل من ادعى ابحاز فيما لا يرتضيه» يطالب بالدليل 
ار غلى أن الله ورسوله -يَ- ما قصد إجراء النصوص على ظواهرهاء 
وإغا قصد التأویل ۳ ولن يبقى هم إلا ما يسمونه المانع العقلي» وقد 
علم أن الانع شبهات لا تقوم على عقل سلیم"*. وقد دللنا على إرادة 
الحقيقة من النصوص الواردة في صفات الله من کتاب الله وسنة رسوله 
E‏ 


(۱) أبو بكر - عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني - اللحوي- شافعي الذهب؛ 
آشعري الاصول. من مؤلفاته: أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز. (ت 4۷۱ص 
وقيل (٤۷٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 4۳۲/۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى ۲/۲ ۲. 

(۲) انظر: أسرار البلاغة ص۳۸۵ والبحر المحيط للز ركشي ۵۳-۵۱/۳. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .485/7٠‏ 

(۶) انظر ص/۹۳۸- ۹5۳. 

(۰) انظر ص/۱۹1- ۲۰۰. 


الباب الثالث: الفدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۸۵ 
الحقيقة الثانية: 





أن الذي يدعي في نصوص الصفات أما بحاز لزمه ثلائة آمور": 

۱- بيان امتناع إرادة الحقيقة بالدلیل. 

۲- الجواب عن الدلیل الوحب لارادة الحقيقة. 

۳- بیان صلاحية اللفظ لذلك المع الجازي. 

علما بأن الأصولین قد نصوا على أن ابحاز على خلاف الأصل» 
وقد حكوا الإجماع على أن الأصل في الكلام الحقيقة”". 

وإذ قد علمت الحقيقتان» فليذكر ما نص عليه بعض المؤلفين في 
الأصول أنه محاز. 


أولا: الاستواء على العرش: 
منهم من ذكره في المحاز » واستدرك عليه بأنه رركناية لا ماز 


كما اختاره!"" في الكشاف حيث قال:رلا كان الاستواء على العرش»؛ 


(۱) انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص 4۱-1۰ وبدائع الفوائد لابن القیم 
7/4 . 

(۲) انظر: احصول -للرازي- ۳۲۹/۱. 

(۳) انظر: الصدر نفسه ۰۳4۲-۳۳۹/۱ وقد ذكر ستة أدلة تدل على هذا الأصل. 

.۲۹۵/۱ انظر: هداية العقول‎ )٤( 

(ه) وهو الزخشري واسمه: محمود بن عمر بن محمد؛ من کبار العتزلة؛ وكان أدييا 
نحوياء من مولفاته: الکشاف في التفسیر -شحنه اعتزالا- وله الفصل في النحوء 
(ت۵۳۸هت). 


انظر : ميزان الاعتدال 8/14ل/اء و سير الأعلام ٠‏ . 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 2 





وهو سرد لك ما يرادف لك جعلوه كناية عن اللك فقالوا: استوی 
ودعي رن يريدون: ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه 
ایضا لشهرته في ذلك العی ومساواته ملك في مؤاده. ا مالسا 
إلا أن يكون الكلام في احاز والكناية واخ ااك لك لاف 


عبارتهم)”". 


و ال مق : 
١‏ - المقصود بالكناية عند البيانيينرأن یذ کر لفظ دال على شيء 
لغة» ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما خاصة) » وقد احتلف فیها 
حازیون» هل هي من المجاز أو لا؟ 
لكن الذي يعنينا هنا أن الزمخشري قد يرى ها من المحاز» فانه عند 


مر 
# 


سير قول الله تعالى : ل ولا تاعا علیکم فيمًا عرض به من خطبةالساء او 


اکن في سكم 6[ البقرة ۳۳۵ > قال:«الكناية: أن تذكر الشيء بغسير 


لفظه الموضوع له» ”© وقد لا يرى ذلك» لأن الكناية عنده تقسع فيمن 
جوز عليه ذلك المعئ الذي كين به ثم هذه الكناية إذا استعملت فيمن لا 


(۱) إلى هذا الموضع انتهى النقل عن الزخشري» وهو في الكشاف 1۲۷/۲ 
(۲) هداية العقول .٠٠٠١/١‏ 

(۳) البحر احیط للزركشي ۰۱۳۵/۳ 

۰۱۳/۱ الکشاف -للزخشري-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. A۷‏ 
جوز عليه ذلك الشىء كانت جمازأء فانه قال عند قول الله تعالى:( ولا 





نظ ر همم اة )| آل عمران ۷۷]:رجاز عن الاستهانة هم والسخحط 
عليهم... أصله: فيمن يجوز عليه النظر: الكناية... ثم حاء فيمن لا جوز 
لت روا لفن الاحسان غا فظهر آنه يريد أن لف ظ 
(اسوى4 محاز» سواء عبر عنها بالكناية أم لا. 

1- يطالب الزمخشري بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة في 
الاستواء وهو العلو والارتفاع ولن علد اله سبیلاه سوی آوهسام 


وشکو. 


۳- یطالب بالجواب عن الأدلة الوحبة لارادة الحقيقة في الاستواء 
وهي كما يلي: 

أ- أن هذه الآية تکررت سبع مرات في القرآن ستة" منها یقول 
الله اد سر على رش وواحدة یقول فیها: ل العزش 
ا [ طه ه]ء وهذا التكرار يفيد الحقيقة. 

ب- توجد قرينة لفظية في الاية تمنع المع ابحازي الذي ذهب إليه» 
وهي قرله:( 622 فهي للتراحي» إذ ذكر الله حلقه للسموات والأرض ثم 
(۱) المصدر نفسه .١91/١‏ 


(۲( وهي ف سورة الأعراف |4 co‏ ۳ الر عد/۲) الفر قان 9۹ السجده اک 
الحديد/؟ . 


۹A۸‏ مسائل أصول الدین في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
ذکر استواءه» فلو كان ذلك للملك لما صلح ورود 6 هناء فالعرش ٠‏ 
قبل حلق السموات والأرض» وهو مالك له مذ خلقه. 

ج- لو فرض أن الاحتمال فيها باق» فقد جاء البيان المنفصل من 
الرسول ی فانه قال: رلا قضی الله الخلق» کتب في کتاب عنده فوق 
العرش: إن رهي غلبت غضبي» "* فهذا لا يمكن صرفه عن حقيقته وهو 
أن الله فوق العرش» لأنه نص صريح. 

د- إجماع أهل العلم على ذلك: قال الأوزاعي:رركنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن ما وردت به 
السنة من الصفات) (". 

ومكن الاستدلال بكل الآيات والأحاديث الدالة على العلو -وهي 
كثيرة جدا"- ثم جمعها مع الأدلة الدالة على أن العرش فوق السموات؛ 
و أن الله مستو عليه» فتكون بمجموعها ردا على الزخشري في صرف 
اللفظ عن ظاهره وادعاء ابحاز فيه. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۹۵/۱۳ مع الفتح ) كتاب التوحيد »)٠١(‏ رقم 

(404")» وأخرجه مسلم (۲۱۰۷/4) كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى 
اا ات ی رقم (۲۷۰۱). 

(۲) تقدم هذا ابر ص/۲۰. 

(۳) وقد جع فيه الحافظ الذهي شيعا کثیرا من الأدلة وأقوال السلف في کتابه العلوء 
ومثله ابن القیم في احتماع الجحيوش الإسلامية» وانظر ما نقله ابن أبي العز من آنواع 
الأدلة على العلو في شرح العقيدة الطحاوية ص/۳۲۲-۳۱۹. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۸۹ 
ثانيا: صفة الیدین: 





ضرب بعض الولفین في الأصول مثالا للمجاز الذي علاقته السببية: 
بصفة اليدين لله تعالى» وقالوا السببية في معن العلية» وحصوها بنوع العلة 
الصورية» فقال الزركشي:«رإطلاق اليد على القدرة كقوله تعالى :له 
وق دهع[ الفتح ۱۰] واليد صورة خاصة يتأتى يما الاقسدار على 
الشيء» فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع» وهو سیب 
صوري» فتكون اليد كذلك» فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب 
الصوري على المسبب» ”©. 
والرد عليه: 

اولا: الطالبة ببيان امتناع إرادة حقيقة اليد بالدليل؛ ولا ديل 
عندهم سوى وهم التشبيه الذي يدعون فيه الت ركيب أو الجارحة أو نحوها 
من العبارات المحملة المبتدعة. 

ويجاب بأن إثبات اليد هو كإثبات الإرادة والحياة والعلم وغيرها من 
صفات المعاني الى يثبتهاء فكان الواحب طرد الجميع» لأن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضها الاخر. 


)۱( البحر احیط للزر كشي ۳ ۸-۷ و انظر احصول -للراز ي- 5/١‏ والاهاج 
۱/-. 


, ۹ ۹ مسائل أصول الدین ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

ثم إن غاية كلامه نفي المثلية والتشبيه في إثبات اليد -وهذا حسق- 
لكنه لا يفيد منع إثباتها لله على وحه يليق به“ 

ثانيا: المطالبة بالجواب عن الدليل الوحب لإرادة الحقيقة» والدليل 
ا مو جب لإرادة الحقيقة ما يلى: 

أ) لقد تكرر في القرآن والسنة إثبات اليد لله حل وعلاء واطراد 
اللفظ 2 جميع صوره على معن و احد -وهو إنباتها لت مع عردم البيان 
لتأويلها -إن كان تأویلها سائغا- يدل على إبقائها على ظاهرها. 

ب)ثم إنه ورد ما يفيد أنما نص في إثبات البدين» كقول الله تعال: 


بل یداه مبسوطتان” 218 نكي فيا ۶ 4[ المائدة 16] وقال: (١‏ قال بیس 





معان تلد سد یی [ص^ ]۷١‏ والتثنية تدفع احتمال توهم 
الحا 9 يدعو نه. 

لكن ههنا أورد الزركشي اعتراضا فقال:ررفان قيل: إذا كان المراد 
القدرة» فلم ثثیت وجمعت. والقدرة واحدة؟ وأحيب: بأها جمعت باعتبار 
متعلقااء فاستقر لها ما صدر عنها من الآثار العديدة» وثنيت باعتبار أن 
آثارها قسمان: اما لأها لا تنحصر في الدنيا والآاحرة» أو لأن آثارها 
الجواهر والاعراض» أو الخير والشر» ”". 





(۱) انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص" ه. 
٠‏ (۲) البحر المحيط للزركشي ۰1۸/۳ 


لباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩۹۹۱‏ 
ودفع کلامه هذا با يلي: 





۱-کلامه هذا یقتضی ألا تکون التثنية مانعة من احتمال اب از في 
کل الصور قي اللغة والقرآن وسائر الکلام» فان أبى ذلك» طولب بالفرق» 
ولا فرق عنده سوی دعوی التشبیه وقد أجیب غه 

۲- أن کل التوحیه الذي جاء به یحتاج إليه لو ثبت امتناع وصف 
الله باه وهو ۸ یثبت ذلك» فسقط التوحیه لسقوط أصله الذي بناه علیه. 
على أن قول الرسو ليق «الخير بيديك والشر لیس إليك ‏ فيه رد على 
تو جحيه الزر كشي» لأن المذكور في الحديث أن الخير و حده آثر لليسنديرة) 
وتوجيه الزركشي فيه أن الخير والشر أثران لليدين!! 

۳- يندفع ما ذكره ما ذكر سابقاًء و بما سيذكر لاحقا -إن شاء 
الله- من أمور تفيد أن الآيات والأحاديث نص في معناها. وذلك فيما 

ج( أن السنة قد جاءعت بیان إثبات صفة اليدين حقيقة بذ کر عدد 
من القرائن منها: 

١-قال‏ الرسول طم - : وربمين الله ملأى لا يغيضها نفققة» سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات والأرض» فإنه لم ینقص 
ما في بمينه» قال: وعرشه على الاء وبيده الأخرى القبض والبسط يرفع 
ويخفض» (3) فذ کره لليمين والانفاق با والتعبیر ب إ(يده الاحسری» 
(۱) انظر ص/۲۹۸. 
(۲) متفق عليه» وتقدم تخريجه ص/۲۰۲. 


۹۹ مسائل اصول الدين في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


والقبض والبسط ) تدل قطعا على إنبات يدين لله حاصة لفظ (بی‌ده 
الأحرى) فلن يستطيع المتأول أن يقول: بقدرته الأحرى! 

؟- وقال الرسول و في محاحة آدم وموسى عليهما ظ 
السلام:رقال آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه وحط [وق رواية: 
كتب] لك التوراة بیده. وقال موسی: أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» '» وهذا صريح في إثبات اليد حقيقة. 

۳- وقال الرسول - و :,رما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا 
يقبل الله إلا الطيب- إلا أحذها الرحمن بيمينه» وان كانت تمرة فتربو ف 
كف الرحمن» حى تكون أعظم من ابلبل» كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصیله»"» فإثبات الكف واليمين يفيد صراحة إثبات يد حقيقة لله لائقة 
به. 

٤‏ - وإقرار البي وي للحبر اليهودي الذي قال:ررإن الله مسك 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصب» 
والخلائق على إصبع» ثم يقول آنا املك وضحك الرسول -ه- 


(۱) متفق علیه» وتقدم تخریجه ص/۳۲۹. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البحاري (4۲۹/۱۳ مع الفتح) کتاب التوحید - باب (۲۳) ٠‏ 
رقم (۷۱۲) وأخرجه مسلم (۷۰۲/۲) کتاب الزكاة باب قبول الصدقة من 
لکسب الطیب رقم (۱۰۱4). 


الباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹۹۳ 
تصدیقاً ۱ فذکر الأصابع يدل على [ثبات اليد حقيقة لله لأنه ورد أن 
السموات يحملها الله بيده» كما في الحديث الآني: 
[قال ابن عمر - رضي الله عنهما - ]حى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه» حى إن لأقول أساقط هو برسول الله لس . 

فكل هذه الأدلة تبطل دعوى اجاز في اليد وأنه ارت ها القدره 
فیبقی كل تأويل هذه النصوص من جنس التحريف. 





ثالغا: الکر و الاستهز ۱ء و الکید(؟. 


وأكثر المؤلفين في الأصول قد عدوا هذا من نوع المسلك الرابع 
ا وهو توقف إطلاقه على إطلاق آخر. 


(۱) متفق عليه» آحرجه البخاري ٠٠ 4/١7(‏ مع الفتح) - كتاب التوحيد- باب قول 
الله تعال:( نما خلت يدي 6 رقم »)۷٤۱٤(‏ وأحرجه مسلم (۲۱۷/4) کتاب 
صفة القيامة واللحنة و انار - رقم (۲۷۸۲). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري مختصر | tt)‏ مع الفتح) كتاب التوحيد باب 
)۱٩(‏ رقم (۰)۷۱۲ ومسلم (۲۱۸/4) - کتاب صفات الن‌افقین» رقم 
(۲۷۸۷). 

(۳) انظر : الا حکام -للآمدي- 1۹/۱ وحاشية السعد على شرح العضد ۰۱۵۳/۱ و 
شرح الک و کب النیر ۰۱۸۲/۱ و فواتح الرحموت ۰۲۰۷/۱ 

)٤(‏ انظر ص/۹5۱. 


64 ` مسائل اصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


وهم ۸ يتحرر لهم وحه اججاز فيه» وإثبات ابجاز فرع تصوره» ولكن 
رعا فهموا من هذه الكلمات معن قبيحاء فحاولوا لها على اهاز 
ولکن الصحیح أن هذه العبارات منقسمة .ععی أنه عکن أن ترد في معین 
قبيح وی معن حسن» فهي كلها تدور على معی ایصال الشيء بحيلة 
وخحفاء» ویتضمن الاستدراج؛ ولا شك أن مثل هذا یکون حسناً تارة 
وقبيحا تارة فإنهررإذا كان على وحه ححد الحق وظلم الخلق» فهو ذنسب 
رم وام (ذا کان جزءعلی من فعل ولزن یل فعل كان عدلا حسناء 


و 
م رر ت 


قال ال :و لو ال 20000 دا خی شيا طيهم الا إن 
سکن نهیم [البقرة »١ ٤‏ ۱6] فان الجزاء 
من جنس العمل» وقال تعال: وَمَكرُوا مكزا وک عکرا © [النمل ۵۰ ] 
كما قال û)‏ م کید ون کیدا مراک ر کدا) [ الطارق ۱۰۰۱] وقال: 
کد رسف )[ برس ۷۱۷۲ 

| 0 
رابعا: صفة اجيء: 


وزعموا أن ظاهرها غير مراد بالدلیل» وهذا حقيقة امحاز” . 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص۰۷۲۸ ۰۷۷۲ ۸٩۱‏ [کید مک هزؤ]. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .47/1/٠١‏ 
(۳) انظر: المعتمد ۱/ ۲۵-۲ واحصول ۰۳۳۳/۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۵ ٩ ٩‏ 
والجواب: 
أولا: الطالبة يمذا الدليل الدال على أن الجيء حقيقة غير مراد» وهم 
متبع) وما عندهم سوى الشبهات الي مرت في إنكار الصفات 
الاحتيارية) وقد آحیب عنها؛ و له الحمد. 
ثانيا: الطالبة بالجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. وهو: 
١‏ - أن الآيات والأحاديث دلت على بحيء الرب نفسه يوم القيامة) 
وذلك جاء مطرداء ولم يأت صارف» فتعين الحمل على الحقيقة؛ فمن 
1 و ۵ م بت 72 ۶ 
ذلك قول الله تعالى :3 وحاء ريك والمللك صفا صفا [ الفجر ۲۲] 
8 ورور و 9 0 
وقال لظ رو !أا لني طمنلا [البقرة »]۲٠١‏ 
وقال هل زنل ا کا وني ربك وتي ا مضآنات ریات 
[الأنعام ۱5۸]) وأما الأحاديث فمنها حديث بحيء الرب يوم القيامة 
لفصل القضاء وفیه:روتبقی هذه الأمة» فيقولون هذا مكاننا حى یأتینا 
ربناء فادا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله جل وعلا؛ فيقول: أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا» ” 





(۱) انظر ص/757. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۰/۱۳؛ -۳۱ مع الفتح) - کتاب التوحید, باب 
و و ار امه 
وجوه ومز نأضرة © إلی را ار رقم (۲۷ ۳ ۷ و أحرجه نلم (۱۱۳/۱- 


ات باب معرفة طريق الرؤية»› رقم (۸۱). 


۹۹۹ مسانل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
- مم إن عینوا العق الصروف إليه اللفظ -وهم عادة یقولون 
احذوف: أمر» أي ججاء آمر ربك» فعندئل يقال هم: إنه على فرض أن 
الآية تحدمل ذلك» فكيف الصنيع بقول الله تعالى :حل يظرونإلا أن تامهم 0 
اللاتكة أ أني رياني" 5 بض انات ربك [الأنعام۸ 5 »]١‏ فذكر الله في 
الاية بحي ء الله وبحيء ۳ و بحيء أمره -وهو بعض الایات- فلم يبق 
للقول باجاز طریق. 
على أنه لو عکس لحم إنسان وقال: بحيء الملائكة القصود به بحيء 
آمرهی لعارضوا ذلك(؟ فظهر أن المقتضي للقول باجاز هو الشبهة وهي 


۰ . ۱ 
ضعيفة9). 


خامسا: الوجه: 
وقد ذکر بعض الولفین في الأصول ‏ هذا لوضع قول الله تعالى: 


کش ال هه [ التصص ۰]۸۸ وقالوا: انه از من باب 
إطلاق الجر ء وإرادة الکل" ؟. 


(۱) انظر: التبصیر ف الدین ن جریر- ص؟ 4 ۱. 
(۲) انظر: الرد على بشر الريسي -للدارمي- ص ٠١١-١٤۸‏ . 
(۳) انظر: هداية العقول ۲۰۸/۱ و شرح الک و کب المنير ۰۱۹/۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا ‏ 





والرد: 

أولا: لا آدري كيف سو غ أولئك لانفسهم التعبیر باجحزء والکل في 
حق الله وهم ينفرون عما جاء به الشرع فأولى أن ينفروا عن هذا 
التعبیر (). علما بأفم عند كلامهم عن نفي الممائلة يقولون إنه ليس بذي 


انیا: أن الاية لا مجاز فيها لأمرين: 


١‏ - أن المنقول عن كثير من السلف"*" تفسير الآية على معین: کل 
شيء هالك إلا ما أريد به وحهه وهذا يدل على أن الوجه هنا أريد به 
القصد» فهو من الوحهة. 

؟-أنه حى على القول إنه أريد با الصفة -كما هو صنيع بعسض 
أهل العلم-" فالآية تكون دالة على إثبات صفة الوحه حقيقة» ودلالتها 
على الذات تكون من باب الدلالة اللزومي فبقاء وحهه هو بقاء ذاته. 

ثالثا: أنه إن قصد من مثل هذا الكلام إنكار صفة الوجه لله فلا 
یصح فإننا إذا أثبتنا الصفة بدليل» فإنه لا یلزم إذا ذكرت لفظة حتملها في 


(۱) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول ۰۲۹۸/۱ 

(۲) انظر: صحيح البخاري (۳۹6/۸ مع الفتح) كتاب التفسير» تفسير سورة ت القصص؛ 
و جامع البيان -للطبري- ۰۱۲۷/۲۰/۱۱ ومجموع الفقاوى -لابسن تيمية- 
554-45 

(۳) انظر: صحيح البخاري [0/11٠4؛‏ مع الفتح]ء والتوحيد -لابن خزيمة- ۰۲4/۱ 

. 4174/7 انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


A‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
آية أخرى أن تكون دلیلا على الصفة» كما لا يلزم عکسه وهو إذا 


أريد با معن غير الصفة في آية أن يحرى ذلك العی في سائر الواضع" 
ومن أصر ح أدلة إثبات الوجه» قول الرسول -وهْ-رحجابه النور» لو ٠‏ 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, 29 والأدلة 
كثيرة في هذا الباب(. 


سادسا: رؤية الله في الآخرة: 


وقد ذكر أبو الحسين البصري ‏ وقد وافقه الرافضة ‏ 7 ؛»“ضمن 


9 ۳ ۱ 4 yT ت‎ oT ص‎ I, f 
أمثلة احاز في القرآن قول الله تعالى: وجوه ر مذ ناصرة ت إلى رها ناظرة)‎ 


[ القیامة۲۲ ۲۳۰]) وهذا لأن الرؤية عنده مستحيلة» أما الأشاعرة 


الأصوليون فلم يوردوا ما یتعلق بالرؤية ضمن المجحازء لأنهم يشبتوماءولكن 
بطريقة تخالف ما عليه السلف كما سيأن بيانه إن شاء الله" . 


والرد عليهم: 
على أن حقيقة الرژية غير مرادة من الدلیل» ولیس عنده دلیل شرعي 


(۱) انظر: المصدر السابق 4/1 .١5-١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص/۱۹۹. ۱ 

(۳) انظر: التوحید لابن حزیعة۱/ 5414-1 . 

(4) في العتمد -لأبي الحسين البصري- ۲/۱ وانظر عدة الأصول -للطوسي 
الرافضي- ۰۱۱/۱ 

(ه) انظر ص/۱۰۰۹- ۰۱۰۱۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩۹۹‏ 
ر ور 4 
یعتمد عليه سو ی ما يشتبه عل( من قول الله تعالى : ([ لا تر رکه الابصار 





وعو ندرك الأبصّار 4 [لانعام۱۰۳] وقرله:( ان تراني) [الأعراف .]١ ٤٣‏ 


والجواب: 

أما الآية الأولى فان الإدراك المذكور فيها بالنفی هو الاحاطتة 
والرؤية قد تكون بإحاطة أو بدون إحاطة» وعليه لا يلزم من نفي الإحاطة . 
نفي الرؤية» ویدل له قول الله ما تراعی الحَنعان قال أصحاب 
مُوسَى إن مد رون قا لکلا [الشعراء 1۲-۱] فکانت الرؤية حاصلة 
دون الادر ال( ولو قیل: إن الادراك هنا ععی الرؤية» لكان النفي الوارد 
فى الآية حاصا بالدنياء وأما فى الآحرة فان الأدلة قد تواترت على ثباقا 
للمؤمنين يوم القیامة". 

وأما الاية الثانية: وهي قول الله تعالى لوسی -عليه السلام-:( ر“ 


تزانى4 » فان النفي فيها ليس للتأبيد في الدنيا والآخرة لأمور: 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة /۰۲۱-۲۳۲ والكشاف -للزخشري- ۳۲/۲ ۸٩‏ 
- ۹۲. 

(۲) انظر: الفصل -لابن حزم- ۳-۲/۳ وحادي الأرواح -لابن القسیم-.ص۳۳4- 
۳۳۵. 

(۳) انظر: تأویل ختلف الحديث -لابن قتيبة- ص ۰۱۹۲ والابانة -للأشعري- ص4۷ 
و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- ۵۰۸/۳. 


.»۱ مسائل اصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الامر الأول: أن قوله (لن تانی) وقع حوابا لسوال موسی -علیه 
السلام- رژیته في هذه الدنياء إذ السؤال واقع فيهاء ومع ذلك لم تأت 
الإحابة بلا أری» إذا فلا عموم لها في الدارین(), ظ 
الأمر الثاني: لو قيل إا ۸ تقع جوابا عن سوال -أو أريد ها 
العموم- لأحيب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على وقوعها في 
الآحرة”'. ۱ 
الأمر الثالث: أن الله حل وعلا علق إمكانية رؤية موسى -عليه 





السلام- بثبوت الحبل وإطاقته رؤية الله» بقوله: فإن|سسفر مكانة فسَوف 
رای فيكون هذا هو المانع من رؤيته» فينتفي هذا المانع في الآحرة 
لكن الله بجحب الكفار عن رؤيته9؟. 20 

الأمر الرابع: أن موسى -عليه السلام- أعلم عا يجوز على ربه وما 
يمتنع -والمعتزلة من يبالغ في العصمة- فدل على جواز الرؤية» ولأن الجبل 


(۱) انظر: التمهيد -للباقلاي- ص۰۰۲ ۰۳۰۷-۰۳ والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي- 
ص۰۱ ۰۱ 

(۲) انظر: الراحع السابقة» وتأویل مختلف الحديث ص ۱۹۲ و شرح أصول اعتقاد أهل 

السنة وامماعة -للالكائي- ۵۰۸/۳. 


(۳) انظر : الابانة -للأشعر ي- ص۰4۳ وحادي الارواح ص٤‏ ۰۲۲ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعذ تعمال. ۰۱ ۱۰ 
حری له ما حری لحصول نوع ظهور له فالتحلی هو الظهورء فدل على 
إمكان وقوع الرژیة؟ 

انیا: يطالب العتزلة بالجواب عن الأدلة الدالة على إرادة الحقيقة 





من الرؤية وهي: 

١-أن‏ الآية نفسها الي ادعوا فيها ابحاز؛ فيها قرائن تدل على إثبات 
حقيقة الرؤية» وذلك أنرإضافة النظر إلى الوحه الذي هو محله فى هذه 
الایف وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة 
تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف حقيقته 
وموضوعه؛ صريح ف أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين الى في 
الوحه إلى نفس الرب جل حلاله» . 

۲- قال الله تعال ایرد A‏ : قال الإمام 
الشافعي:«رلما حجب هؤلاء في السخط. كان قي هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضى» "» وقد احتج ها الامام مالك كذلك قيل له:رآیری الله 


ورور روم 


حل وعلا يوم القيامة ؟ قال: نعم) يقول الله حل وعلا: (وجوه ون 


(۱) انظر: السنة -لعبد الله بن أحمد- ۲۷٠-۲٠۹/١‏ وتأويل ختلف الحديث -لابسن 
قتیبة- ص٤‏ 5 ١‏ . 

(۲) حادي الأرواح -لابن القيم- ص۹1 ۳۳. 

(۲) رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن 4۰/۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 11۸/۳ ۵۰۲. 


١٠١ ۲‏ مسائل أصول الدین هة 


اضر إلى رها نا |القیامة۲ 561 وقال جل وعلا يي أحرى: ۱ 


أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 





ر مق ريو سمس 


رَد تبون [الطفنين ۱۰ » وكذلك الم 
أحمد" وخلق كثير من أهل السنة(؟ وقد نقل بعض الأصوليين“ عن 

أي ا الأشعري أنه يقول بالفهوم مستشهدين باحتجاجه هذه الايت 
فانه قال:رر فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمنين» " وقد توهم 
بعض الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي أن مشل هذا 
الاحتحاج ضعيف لأنه مفهوم خالفة" والصواب أن جماهير أهل العلم 
على الأحذ بهء ولأن الرؤية لو لم تكن نعيما لا كانت فائدة من حجب 
الکفار, فلما ثبت أنها نعيم لم يحجب عنها المؤمنون ” 


(۱) رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰40۸/۳ وانظر 
الجامع في السنن والاداب -لابن أبي زيد القيرواني- ص77١714-1١.‏ 

(۲) السنة -لعبد الله بن أحمد - ۰۲۰/۲ وانظر: شرح الک و کب المنير 0311/7. 

(۳) انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- 415/۳ - 
.6©٠١ ۹‏ 

- انظر: التلحیص -للحويي - ۱۸۵/۲ والبرهان -له- ۰۲۹۹/۱ والستصفی‎ )٤( 
۰۱۳۰ ۰۱۳۱/۵ و البحر احیط للزركشي‎ ۰]۱۹۲/۲[ 4١ 4/7 للغزالي-‎ 

ره) الابانة -للأشعري- ص45 . 

0 انظر : التلخيص -للجوين- ۲ والستصفی -للغزالي- ۳ [5/؟5١].‏ 

(۷) انظر: البرهان -للجوين- ۰۲۹۹/۱ وشرح الک وکب النیر .٩۱۳/۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب نی المراد والاستعمال. ۰ ۰۳ ۰ ۱ 


۳- وقال الله تعال نخس الحُسئى ود [ی ونس ۳۹ 
والزيادة هي النظر إلى وحه الله تعالى» لأنه أثبت في الآية آمرین: احسی 
والمراد الحنة» والثانية الزيادة وهي الرژية وقد جاء بيانها من رسول الله - 


3-7 الذي هو آعلم بکتاب :إن منه فعن صهیب - رضي الله عنه - 





۵ مس 


قال:ررقراً رسول الله -ي- نخس سی وراد قال: إذا 
دحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل ابنة إن لکم 
عند الله موعدا يريد أن ينجز کموه فیقولون: ما هو 3 یثقل موازینضا 

ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟! فيكشف احجاب؛ 
فینظرو ن الله فما أعطاهم شا آحب إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة)” ©. 

-وحاء عن رسول اله عق قوله:ررانکم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غسروب الشسمس ف‌افعلول" 
وقال:ررانکم سترون ربكم عیانا» ۳. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۳/۱) کتاب الإبمان؛ باب إثبات رژية المؤمنين في 
الآخرة رهم سبحانه وتعالى (۲۹۸). 
3( متفق علیه» آخر جه البخاري ي صحیحه t4۹/۱۳‏ مع الفتح ) كتاب التو حيد» 


و و ار من 


باب ۲4 قول الله تعال و اضرةه إلى را ناظرة6 (؛۰)۷1۳ ومسلم 
(۳۹/۱) کتاب الساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر رقم (۷۵۸). 
(۳) أخحرجه البخاري في صحیحه (۳۰/۱۳ مع الفتح) کتاب التوحید» باب (۲4) 


.)۷ ۶ ۲٩( رقم‎ 


١٠١٠5‏ مسائل أصول الدين في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

وأحاديث الرؤية متواترة" فلم يبق إلا العناد والمكابرة والتكذيب 
لنصوص الوحي» وتحريفها. 

ثم إن ههنا استطرادا ٤‏ مسألتين متعلقتين بالرؤية» ناسب الكلام 
عنهما في هذا الموضع» لإيراد بعض الولفین في الأصول لهما: 

الأولى: ما هي علة جواز الرؤية» والثانية: هل يرى الله ف جهةأو 


لا؟ وإذا قيل: لاء فهل الرؤية على ظاهرهاء أو هي علم أحلى؟. 


(۱) صرح بذلك ابن القيم في حادي الأرواح ص۳۳۷ وقال ابن أبي العز:««روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحاییا) : شرح العقيدة الطحاوية ص۲۱۰ وانظر ما 
ساقه ابن منده في كتابه الإيمان )٩۰۲-۷۷۹/۲(‏ من طرق» وقد صنف فيها 
الآحري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» ضمن كتاب الشريعة 
والدارقطيي كتاب الرؤية وكلاهما مطبوع. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا* ‏ نی المراد والاستعمال. ۱۰۰۵ 





المسألة الأولى: علة جواز الرژية: 
قال البزدوي:رر... إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقا في الآحرة 
و 9 إرهرء. / . لق OT‏ 
بنص القرآن» بقوله: قر وجوه ومذ اضرة 9 إلى رها ناظرة4 [القيامة ۲۲- 
(YY‏ لأنه موحود بصفة الکمال و أن یکون موك اق رلت ف 
صفات الكمالء والمؤمن لإكرامه بذلك أهل» "» قال عبد العزیسز 
البحاري: ررقو له :ررلا نه مو جود بصفه الکمال» : إشارة إلى علة جواز 


الرؤية» فاا الوحود عند نا على ما عرف)» 0 


و التعلیق: 

کلام البزدوي حق» وأکمل من کلام عبد العزیز البعاري» فإن 
القول بأن علة جواز الرؤية -وهو الذي يحتج به على جواز الرژية عقلا- 
هي الوجودءرريكاد لا ينحصر كلامه» إلا أن نتكلف له وجهاء فان قول 
مصحح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهراء فيبطل بالعرضء أو 
يكون عرضا فیطل بالجوهر» أو كونه سوادا أو لوناء فيبطل بالحركة» فلا 
تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوحود. وهذا غير حاصر. إذ يمكن أن 
يكون قد بقي أمر آحر مشترك غير حاص سوى الوحود» ۸ يعثر عليه 
الباحث. مثل كونه بجهة من الرائي مثلاء فان أبطل هذاء فلعله لمعى آخرء 


(۱) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- .٠٠١/١‏ 
(۲) كشف الأسرار -لعلاء الدين البخاري- .٠١١/١‏ 


Noel‏ مسائل أصول الدین ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
إلا أن یتکلف حصر العان» وينفى جميعها سوى الوحود» فعند ذلك 
)0( 





ینمج)) 

والسبب الذي أربك هولاء: زعمهم أن كل موحود يصح أن يرى؛ 
وهذا ليس على إطلاقه“. والصحيح هو ان رن ال جردو رده کال 
متصفا بصفات الكمال» مع وحود شروط الرؤية من كمال الرائي وقدرته 
على النظر وانتفاء الموانع» وعندئذ ننظم الدليل هكذا:ررمن الأشياء ما 
يرى» ومنها ما لا يرى؛ والفارق بينهما لا يحوز أن يكون أمورا عدمية» 
لأن الرژية أمر وحودي والرئي لا يكون إلا موحوداء فليست عدمية لا 
تعلق بالعدوم» ولا یکون الشرط فيه إلا آمرا وجودياً لا یکون عدمياء 
وكل ما لا يشترط فيه الا الوجود دون العدم» كان بالوجود الا کمل أولى 
منه بالأنقص» فکل ما كان وحوده أكملء كان أحق بأن يرى» وکل ما 
۸ عکن أن يرى فهو أضعف وحودا ما بمكن أن يرى) فالأجسام الغليظة 
أحق بالرؤية من اموای والضیاء أحق بالرژية من الظلام» لأن النور أولى . 
بالوجود. والظلمة أولى بالعدم» والموجود الواجب الوجود أكمل 
الموحودات وجوداء وأبعد الأشياء عن العدم» فهو أحق بأن يرى» وإنما لم 
نره لعجز أبصارنا عن رژیته» لا لأحل امتناع رؤيته» ۱ ويزاد هنا ذكر 


.]15-47/1[ ۱۳۳-۱۳۲/۱ - المستصفى -لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ۳۳۰/۲. 

(۳) منهاج السنة النبوية ۳۳۲-۳۳۱/۲ وانظر: بیان تلبيس الجهمية ١/94-601ه9؟‏ 
For ۰۳۹۹-۷۲‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. 2 لاه ۰ ۱ 





الوانع الأحرى -وهو أن الله حجب خلقه عن رژیته باحجاب فاذا وحد 
الشرط وانتفی الانع تحققت الرژية للمؤمنين» فا موانع ثلائة: مانع العجز 
لأحل ضعف أبصارنا وقوتناء ومانع الحجاب» ومانع شرعي وهو الکفر. 
م نعود لکلام البزدوي» فقو له: رلانه موجحود بصفة الکمال» فقيد 
إمكان جواز الرؤية عقلا في الوحود بكونه أكمل» ثم قال:روأن يكون 
مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال» ععن أن الذي لا يرى أصلا 
ناقص» لمشار كته للعدم في هذا وللضعيف في وحوده کذلك وقد شرح 
هذه الحملة الأخيرة عبد العزيز البخاري بقوله:رلان ‏ الشاهد: عدم 
رؤية ما عرف موجودا أمارة العجز والنقصان, لأن من بتستر عن الاس 
فا يتستر لعيب به ولنقصان حل فيه» أو لعجزه عن مقاومة الناس في 
إيذائهم إياه» والله تعال غالب على كل شيء» وهو أجمل من كل جميل؛ 
متره عن النقائص والعيوب» موصوف بصفات الکمال, فيجوز أن يكون 
مرئيا» لأنه من صفات الكمال» ”" فلو زاد في شرحه عدم رؤية المعدوم 
والممتنع للنقص كان أحسن» وكذا لو أضاف قيد الشروط وانتفاع 
الموانع» والذي يدل عليهما: أما الشرط - وهو كمال المرئي» فقد تقدم 
وأما شرط قوة الرائي و کماله, فيدل عليها الحديث التقدم!؟» ففيه:ررلا 
تضامون» وی روایة:رلا تضارون» ففيهمارنفي لأن يلحقهم ضيم أو 
ضير» كما یلحقهم في الدنیا في رؤية الشيء ما لظهوره کالش‌مس أو 


(۱) كشف الأسرار -للبخاري- ۱5۵/۱. 
(۲) تقدم ص/۱۰۰۳. 


۰۸ ۱۰ مسائل اصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لخفائه کاملال» ۲ وارتفاعهما -أي الضیم والضیر - دلیل على قوة 
الرائي و کماله» كما أنه يوحد كمال آحر معتبر شرعا وهو: الاعان» 





ولذلك لا يراه الكفار» فیحجبون عن رؤيته» وأما المانع» فهو احجاب 
لأن الومنین مع كمالهم لا يرون الله في الحنة إلا إذا رفع الحجاب» وتقدم 
الحديث فيه . 

ثم إن في كلام البزدوي فائدة أحرى أشار إليها عبد العزيز البخاري 
فقال:«رواعلم أن أكثر المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يرى ذاته ولكن لا 
يرى» وطائفة منهم أنكروا أن یری ویری» فقوله (أن يكون مرئیا لنفسه) 
رد لقول هذه الطائفة» وإشارة إلى الإلزام على الأكثر لأنه تعالى لما كان 
یری ذاته» كانت رؤية ذاته همكنة في نفس الأمرء لأنه تعالى لا يوصف عا 
هو مستحیل» ألا ترى أنه جل حلاله لا يوصف بأنه يرى المعدوم لأن 
روية العدوم 5 

وإذ قد بحر الکلام فیما آورده البزدوي» بقي التعلیق على بعض ما 
آورده الغزالي فیما نقل عنه سابقا. 

فاستدراکه على من جوز الرژية باعتبار الوحود فقط دون ملاحظة 
الکمال, قوية» لکن فوله:ر... فلا تبقی شركة طذه الختلفات إلا في 


(۱) بیان تلبیس ابلهمية ۳9۳/۲. 

(۲) تقدم ص/۱۰۰۳. 

(۳) کشف الأسرار عن أصول البزدوي .١55/١‏ 
)٤(‏ انظر ص/۱۰۰۵- ۰.۱۰۰ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩‏ ۰ ۱ 
الوحود» وهذا غير حاصر) فانا قد شرطنا الوحود التصف بالکمال لا 





كل وحود قوله‌رغیر حاصر» إن آراد أنه تشترط آمور أحرى لتحقق 
وقوع الرژية فمسلم وان كان جرد الامکان ففيه نظر» لا قامناه في 
قياس الأولى من التفریق بين العدوم والوحود في إمكان الرژیة" " اللسهم 
إلا ما يشترط في الرائي» فیسلم له» قوله في إيراد آمور آحسری تشسترط 
للرؤية«مثل کونه بجهة من الرائي مثلام التعبير بابشهة فيه نظر» والصحیح. 
أن یقال: العلو. وإن آراد في مقابلة الرائي فهذا معن صحیح يدل عليه 
الحديث التقدم.رانکم ترون ربكم عیان( أي مواجهة: قال 
الأزهري:«رأيت فلانا عيانا: أي مواحهة» 27 لكن قول الغزالي:ررفإن 
أبطل هذا أي العلو: قلنا: لا يمكن إبطاله» وهذا ما يبحث فيما یلی: 


المسألة الثانية: الراد بالرويت واستلزامها للعلو: 
الذين آثبتوا الرؤية طائفتان: سلف الأمة وأتباعهم يقولون: إن الرؤية 
حاصلة بنظر العيون حقيقة لله تعالى» والله في علوه ومن أثبتها من 
المتكلمين الأشاعرة والماتريدية أثبتوها بلا مقابلة» وذلك لنفيهم علو الله. 
وقد أوردت عليهم إشكالات كثيرة» فمن ذلك هذه المقدمة العقلية 
في قلب الدعوى مع إضمار الدليل فیها:رفهو كما قال الأشعري: أعلم 


(۱) انظر ص/۱۰۰۳- ۰۱۰۰۹ 
(۲) تقدم تخريجه ص/٤‏ ۱۰۰. 
(۳) قهذيب اللغة -للأزهري- ۲۰۱/۳. 


۱۰۱۰ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
بالضرورة أن كل موحود"" مرئي» فهذه دعوی فیها إضمار الدليل؛ 
وتقدیره"*: لأنه موجود إذ الوجود هو الصحح للرژية عنده. فقال 
المعتزلي: أعلم بالضرورة أن کل ما ليس في جهة لا یکون مرئیا؛ فهذه 
الدعوی مقابلة للأولى من حهة أن الوجود ینقسم إلى ما هو في حهتةه 
وإلى ما ليس [ني جهة](؟» فالقول بأن ما ليس في جهة لا یکون مرئياء 
يقابل قول القائل: كل موحود مرئي» ودلیلها مضمر فيهاء وتقدیره: أن 
انتفاء بلهة مانع من الرزيت(* 5 

والتعلیق: إنكار الأشاعرة لرژية الله في علوه باطل» كما أن انکار 
العتزلة للعلو والرؤية أبطل منه في الشرع. والرد إجمالا في مسألة الرؤية 
عقابلة من وحوه: 

الوجه الأول: أن أدلة إثبات علو الله على خلقه كثيرة لا عکسن 
ردهاء وهو معلوم بالفطرة كذلك. 

ظ الوجه الثايي: أن العرب الذين خوطبوا برؤية المؤمنين رهم يوم 

القيامة لا يعرفون رؤية بلا مقابلة» فلو كانت كذلك لحاءهم البيان“. 


(۱) تقدم أن هذا الإطلاق فيه نظر ص/5١٠٠.‏ 

(۲) في الطبو ع: وبتقديره. 

(۳) أضفتها حاجة السیاق. 

(4) الاحکام -للآمدي- ۰۵/۱ ۰۱۰-۱ وانظر: شرح الک و کب المنير ۳۳۹/۳ 
۳۳۷ 


(5) انظر: بیان تلبیس املهمية ۱۰/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۱ ۰ ۱ 
الوجه الثالث: أن الحديث المذكور في الرژية فيه أن رسول الله - 


ا قال:ررانکم سترول ربكم كما ترون القمر...» 90 فشبهالرؤية 
بالرؤية لا الرئي بالرئي» ورؤية الشمس والقمر حاصلة في علوهماء ‏ 
فکذلك رؤية الله في علوه(؟. 





الوجه الرابع: أن الذين منعوا الرژية .عقابلة منعوا إثبات الحجاب» 
وفسروه تفسيرا باطلاء ذلك أن إثبات الحجاب يقتضي إثبات جهة 
للمرئي -وهي العلو- وقد حاء مصرحا بالححاب قي قوله -ف4:رححابه 
النور» ”0 وقوله -يْ- :«فيكشف الحجاب فينظرون الل ۳ فهذا 


يقتضي إثبات العلوء والحديثان يردان زعم الأشعرية أن الحجاب المراد به 


حلق مانع في أعين الرائین. 
الوجه الخامس: رركون الله يرى بحهة من الرائي ثبت بإجماع من 
السلف والأئمة» 0 


ولأحل هذه الإشكالات في منع الأشاعرة رؤية مقابلة» لاوا إلى 
إلبات رؤية لم يثبتها سلف الأمة على هذا النحوء فقال القرافي:...قال 


(۱) تقدم تخريجه ص/۱۰۰۳. 

(۲) انظر: بیان تلبیس الجهمية 1۱۱-۱۰/۲. 
(۳) تقدم تخریجه ص/۹۹۸. 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص/۱۰۰۳. 

(5) بيان تلبیس الجهمية ۱۵/۲ . 


٩ ۲‏ , ۱ مسائل أصول الدین هذ اصول الفقه د. خاند عبد اللطیف محمد نور 
ا © OE.‏ ا > أ م ات یت از 
أهل الحق: زژية الله تعالى» عبارة عن خلق علم به تعالى هو احلق :من 


مطلق العلم» نسبته إليه كنسبة إدراك الحس إلى الحسيات» وكذلك في 
سماع کلام الله النفساني سبحانه -< وهذه عقائد لا تأت تی إلا" 


على القول بتفاو ت العلوم.. 1 


و : یق: 
۱- قوله بالتفاوت في العلوم و الإدراكات والتصديق» مسلم. 
۲-قوله:رقال أهل الحق» هذا لیس قول أهل السنة» فلا یکون " 

«ررؤية الله. و أحلى - 

أخلق- من مطلق العلم» فيه نظر لما يلي. 

أ) أن النظر الثبت أثبته الله للعيون» فقال: و ناضرةٌ © إلى 
رها نار [ القيامة ۲۳-۲]. وما كان كذلك ليس زيادة علم 
۳ وإنما رژية حقيقية مستلزمة لزيادة علم. 

ب) قول الرسول و :ررانکم سترون ربكم كما ترون القمر...» 
فيه تشبیه الرژية بالرژيت ورژیتنا للقمر هي بعیوننا لا جرد العلم الأحلى» . 


)١( -‏ في البحر احیط للزركشي ۸۰/۱ (احلی  )‏ وهو قد نقل کلام القراي. وانظر: 
الملل والنحل -للشهرستان- .7١17/١‏ 

(۲) أضفتها لدلالة السياق عليها. 

(۳) نفائس الأصول للقراقي .581١17/5‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۱۳ ۰ ۱ 
فکذلك رؤية الله» ولا يلزم من تشبیه الرژية بالرؤية تشبیه الرئي 
م (۱) 
بالمرئي” . 
ج) أن الرؤية معن العلم تتعدی إلى مفعولين» بخلاف الرؤية ععی 
احدیث! *. 
د) قوله -يِ-:«رسترون ربكم عيانا» یدفع القول بأن الرژية تکون 
ععی العلم لأن الرژية بالعیان لا تکون .ععی العلم*". 





.۷-۷۳/۵ انظر: العواصم والقواصم -لابن الوزیر-‎ )١( 
. ۳۵/۱۳ انظر: فتح الباري -لابن حجر-‎ )۲( 
انظر : الصدر نفسه.‎ )۳( 





التشابه 


' والقصود بحث معن التشابه في الادلة السمعية - أعن الکتاب 
والسنة -» وبحث ما أطلق من کلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من 
التشابه. 


الطلب الأول 


معنى المتشابه 
المتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو .معن المثل» فالمتشابه 
إذا يطلق على التمائل بين شيئين فاکش وقد يكون المتشابه من الاشتباه - 
لا التشابه- تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل» فعلى هذا فالتشابه هو 
ا قال أبن قتيبة: «ويقال: لکل ما عمض ودق: متشابه» وان ل 


2 . ان ۱ ۲ 
نقع الحيرة فيه من حهة الشبه ۱ 


مر 
ت‌ 


- وعلی كلا العنیین وردت الكلمة في التتريل: قال الله تعال:۳ الله 


5 الحدىٹ كابا مشا بها 6 [سورة الزمر ۲۳]) فهذا وصف 


م مم 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۲۳/۷ والقاموس المحيط ۱۱۰ مادة شبه. 


(۲) تأويل مشكل القرآن /۱۰۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





للقررآن کله باه متشابه, أي يشبه بعضه بعضا ق الف فلا احتلاف فیه 
ولا تضاد(؟. 

وأما المعيئ الثاني وهو الدقة والإشكال» فيمكن تتريل قول الله تعالى 
في آية آل عمران عليه.وهي: (هُوالذي أنرلعليك الکناب مه نات 
OE‏ لكاب وأ اانا ادن في قوی زع ونت ۱ 


۳ و 


شاه سل تن تون وله لمأ ول اسخون في العلم 


5 پ هکی مز عد ری ودک لباب [آل عمران ۷]. 

ففي هذه الاية نوع الله آیات الکتاب إلى محكمات ومتشايات» 
فدل هذا على أن التشابه هنا غير التشابه الذي ذکره في آية الزمس لأن 
هناك عم به كل القرآن» وهنا ذكره ف بعضه والذي قي الزمر لا اق 
الإحكام الذي ذکره الله تعال عن القرآن كله کترل :ال رکتاب 
حكنت ]انه كن فص تم نل حكيم خی [هود ۱]؛ فالاحکام هنا 
ععی الإتقان”"» فالقرآن محكم أي أنه متقن ممنوع من الفساد» 
والاحتلاف» والتضاد وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلاً للمحکم 
فدل على التغاير. 


۰۱۱۵/۷ انظر: جامع البيان للطبري ۰۲۱۰/۲۳/۱۲ ومعا م التتريل للبغوي‎ )١( 
انظر: معجم مقاييس اللفة۱/۲٩ (حکم).‎ )۲( 


۹ ۰ ۱ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
ولکن قبل بيان وجه تتريل كلمة التشابه في آية آل عمران على 
العی اللغوي الثاني یذ کر هنا ما يمكن أن يحدد المراد من معن التشابه 
وذلك بتحدید معن التأویل فیها على وجه الخصوص. 
فالتأویل ما أن یکون ععی التفسیر وإما أن یکون .ععی الرجع ‏ 
واا فما الذي متمله آية آل عمران من معنيي التأويل؟ 
الذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعن الشان 
حاصة» فمما جاء في تأويل القرآن آیتان: 
الآية الأولى: قوله تعال:( ولد نام يكاب لی علد 
2 و وء 2 
و 1 ره و ۱ 1 
ور ۳۳۳ بزمنون حل رون لول تي بقل الذينَ نون قبل 


مم 4ر 


قد جات سل ريك لحن مهل کا من ايكونل ير لذي 
كنا مل قد خسروا أن AEN‏ [ الاعراف «o۲‏ 
[or‏ فالضمير في قوله وله © راجع إلى الكتاب» وهو هناععی 
الحقيقة المخبر عنها ف القرآن من ذكر الاحرة و النار. ویدل ززللی(۰)۲ 

۱- أن الله نص على بحيء تأويل ما فصله وتفصيل الكتاب: بيانه 
وتمييزه بحيث لا يشتبه» فتعین حمله على الحقيقة) لأا الى لا نعلمها؛ وان 
كنا نعلم معان أيات الوعيد والاخرة. 
(۱) سيأق ذلك ص/۱۰۷. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة۲۷۹-۲۷۸/۱۳. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ ۱۷ ۰ ۱ 
- أن معن قوله رون ): يتتظرون؛ وذلك يكون فیما ينتظر 
من الحقائق والعاقبة الخبر عنهاء لأن الخبر قد وقع أصلاً وما بقي إلا 
المخبر عنه. 
مم 


7 - ويعين المعئ تحديدا قوله 2 آ جر لب( قد جَاءَت رل را 





الح فلا من شفمَاً فيشفعوا لتا آونرد6 فهذا في الآخرة قطعأء وهو 
تأویل الخبر نی قوله وله فعلى هذا تعين حمل كلمة نوی 
الكتاب ق هذه الاية على حقيقة المخبر عنه. 


الاية الثانية: قول الله تعالى ۰( وماکان‌هذا شرا شت من دون الله 


کی دنا ده وکنصی ل کناب ریب فيه نرب امین 


م ماس 
مم ار 


ات رار وش رس هکت 


رم مر عم عم 


صَادقِينَ هبل سل زا ملمه اذل كذ بالذينمن 


رک ک ان طالب [ يونس ۳۹-۳۷] فالضمیر فی قوله 
( وله > راحع إلى القرآن المذكور ف الآية قبله» والتأویل هنا حمله على 
حقيقة الشيء ومآله الذي يكون عليه أولى» لما یلی: 


أن الله جمع بين نفي العلم به عنهم» وبين التأویل فالعی: «ممل 
كذبوا عا لم يحيطوا بعلمه أي: سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما 


۸ !۱ مسائل اصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


فيه» ویقفوا على ما في تضاعیفه من الشواهد الدالة على کونه كما وصف 
آنفا ویعلموا أنه ليس ما یعکن أن یی بسورة مثله» ۰ وعکن مله 
E‏ ر 7 4 

على عموم فهم القرآن» فهم جاهلون .ععانیه» وقوله:( ولما باتهم تاوبلة) 
هي عطف على ما تقدم: أي کذبوا.عا ۸ يحيطوا بعلمه وا ۸ يأتهم تأویله 

من الأمور المستقبلة من العذاب الذي أوعدوا به» قال القرطي: «أي: ول 
يام حة حفيقة حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بم أو کذبواعا في القرآن 
من ذكر البعث وابنة والنار» و ۸ يأتهم تأویله أو زوا 
الکتاب) "° 

فالآية آفادت أنه يمكن الاحاطة ما في القرآن علماء وأخبرت عن 
ابي "بارا كايا ی ایی اموي ا بي جر 
الإحاطة ل 


وعلى هذا إذا رجعنا إلى آية آل عمران ف قولب( وتا اوا بله‌الا 


ر 


6 وفسر التأويل فيها على معن الحقيقة والمآل» يكون التشابه ععین: 


(۱) روح المعاني -للألوسي- ۱۲۰-۱۱۹/۱۱. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي- ٤٥/۸‏ ۲» وفتح القدير -للشوكان- 
. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۳4۵/۸ وانظر: جامع البيان -للطبري- 2118/11/07 
ومعالم التريل -للبغوي- 2١54/14‏ وفتح القدير -للشوكاني- 41/۲ 54. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۸۳/۱۳. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ٩‏ ۱ ۰ ۱ 





ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على قول»:( وما تعلم تاوبله إلا 


ا رعاش فا ارو او كان ماس مس نیس الله 
عنهما - فانه قرأ الآية هکذا:روما یعلم تأویله إلا الله» ویقول الراسخون 
في العلم آمنا به۲. 

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه» فقد آثر عن السلف هم کانوا 
يقرأون القرآن ویفسرونه کله, وهذا يدل على أن معناه معلوم لهم. 

ويجليه کذلك أن من فسر التشابه منهم بالنسوخ يدل قطعا أنه ما 
آراد بالتشابه ما لا علم لنا به» لأن النسوخ معلوم العق» ومن فسره 
بالوعد والوعید لا یقول إن معانیها غير معلومق وإنما مراده الحقائق ال 
یژول إليها خبر الوعد والوعید» ومن فسره بأخبار الساعة وأشراطها لا 
يريد سوی وقت فیام الساعة وحقيقة آمرها؛ لا معان النصوص السواردة 
فيهاء لأنما معلومة» ول ببق إلا الحروف القطعة أوائل السور» فهنه لا 
تدحل هنا في المتنازع فيه» لأنها ليست كلاما تاماء ولا تعرب» ومع 
ذلك فقد تكلم كثير من السلف في معانيهاء وعلى سبيل التترل لا ييقى 
في القرآن شيء غير معلوم المعى سواها. 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره 2١١7/١‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 
۳ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۲ رقم (۳۱۶۳) وقال: على 
شرط الشیخین» ووافقه الذهي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. "فتح 
الباري //8ه". 


۰ مسالل اصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قوله: له 6 غير 
متعين» ويرون عطف ( حوفي العم ) على اسم لله فیکون 
الراسخون من يعلم تأويله» وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: رآنا من يعلم تأویله» » وقال بجاهد: رروالراس خون في العلم 
يعلمون تأویلهم"" وعلى هذا يتعين أن يكون التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلی ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» فوجب 
أن يفسر .ععی التفسير. 

وعلى هذا يكون التشابه في الآية: ما أشكل معناه» وهذا أمر نسبي 
إضافي» فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آحر» لكن في مجموع الأمة 
وحب أن يكون كل ما في القرآن معلوم العی. 


(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۱۸۲/۳/۳) عن محمد بن عمرو (وهو ابسن 
العباس الباهلي - ثقة) عن أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسى 
(هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي بحیح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن بحاهد 

۱ (رهو ابن جير -نقة) عن ابن عباس - رضي لله عنهما - فإسناده صحيح. وانظر 

تراجم الذ کورین -علی التوالي- في تقريب التهسذیب (۲۲ ۰۸۲ (۲۹۹۶)) 
۰۵۳۰۹ ۰۳۸۸۲ )1 (. 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البیان (۱۸۳/۳/۳) وإسناده صحیح - وهو نفس إسناد 


۱ الأثر التقدم علیه- وأخرحه من وجه آخر حسن. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۱۰۳۱ 
ويمذا يرتفع الخلاف احكي عن العلماء حول معن المتشابه» فمنهم 
من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا ال( ومنهم من قال هو ابحمل 
نفسه الذي لا یتضح معناه من نفسه إلا نيان ا ورعا زاد بعضهم 
أن الاشتباه قد یکون للاجمال أو الاشتراك”". 

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله هو علم 
تأويله -أي حقيقته و مآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: مو 
علم معناه» ارتفع الخلاف. 
والجمع بين الأقوال مق ما أمكن هو الأولى بل المتعين. 


بقي بعد هذا النظر في أدلة من رأى وحوب الوقف على قوله: إلا 





م6 م 
۰ 


الله 6 وأدلة من رأى صحة العطف وهو قوله:ر وما تعلم تاو ه إلا الله 


م 


ررسخون في العلم» . 


(۱) انظر: العدة -لأبي يعلى- ۰0۸۹/۲ وروضة الناظر 2١85/١‏ وأصول البزدوي - 
مع کشف الأسرار- ۰/۱“ وشرح التلویح ۷۱ والبحر احیط ۰۱۹۱/۳۲ 

(۲) انظر: البرهان ۲۸۹/۱ والتلحیص ۰۱۸۰/۱ وإحكام الفصول -للباحي- .٤۸/١‏ 

(۳) انظر: المستصفى ۳۰/۲ [۰]۱۰71/۱ والاحکام -للآمدي- ۱۱۵/۱ والسودة 
ص/۰۱۱۱ وشرح الک وکب النیر ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ انظر: کشف الأسرار ۱٥۲-۱١۱/۱‏ و البحر احیط ۰۲۳۹/۱ وشرح التلسویح 
۳۹/۱ 


۲ , ۱ مسائل أصول الدین ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
أدلة المذهب الأول: وهو أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه: 


۱- أن - (أم) في لغة العرب لتفصیل الجملء ولا بد أن یذکر ق 
سياقها قسمان» لفظا كان 9 05 فالأول كقوله اتا یش 





2 
اش 
۲ 


ا موا لذن بر 4 وا ولو ماذا راد لدم 5( 


[البقرة ۰ ومن الثاني قوله:( نا 5 الاس قد جَاء کانمن رکه 


و رت لیک نورا میا انا الذنا. منوا له راو به فسَيدخلهُم في 


رَخته من وقضل ) [النساء [٠۷١-١٠۷٤‏ أي: وأما الذين كفروا فلهم 


کذا وكذاء وعلیه تعين أن یکون تله: وا سخون في العم هو القسم 
الثاني» فكأنه قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون... 5 يدل غا 
تعين الوقف على:( إلا الل 06©. 

والجواب: قوله: رلا بد أن يذكر في سياقها قسمان» ليس واحباء 
بل يجوز أن تأت (أما) لغير تفصیل» كقولك: أما زيد فمنطلق» وما ذكره 
هو الغالب» ولیس داعا على آنه لو سلم ما فاه فانه یستعین ل 
لتأویل على غير الذي فسروه به. 


(۱) انظر: روضة الناظر ۰۱۸۹-۱۸۸/۱ وشرح مختصر الروضة 2)07-01/7 والبحر 
احیط ۱۹۵/۲. 
(۲) انظر: مغين اللبیب -لابن هشام- ۰۸۲-۸۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۲۳ ۰ ۱ 
۳ ۳ ۵ 6 ور PE‏ 
۲- أن «الواو» في قوله:رر والراسخون فى العلم ولو امنا به 6 


يترحح كوفا استثنافية لا عاطفة عا يلي : 





أ- ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ررويققول 
الراسخون في العلم» ‏ يفيد أن الواو استئنافية» وبه يتبين أن الوقف 
على :الا الله 4 متعين» فيدل على أن المتشابه: مالا يعلمه إلا الله 
واعترض على هذا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: رآنا من يعلم 
تأویله» ° وعا روي عن بجاهد وغیرهما. 

دفع هذا الاعتراض بأن الرواية الأولى أصح فتقدم”“. 

والصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا تعارض أصلا وذلك بحمل 
الرواية الأولى على أن التشابه المراد به حقائق الأشياء الى استأثر الله 
بعلمهاء والرواية الثانية على معی العلم بالمعق» والفرق بينهما واضح» 
فنصوص الوعد والوعيد والساعة وأشراطها معلوم معناهاء ولكن حقیقتها 
هي الشتبهة» ومذا يتضح أنه لا تعارض بين الروايتين. 


(۱) انظر: كشف الأسرار ۱۵۱/۱ والبحر المحيط 2195-1١925/7‏ وفواتح الر موت 
۸/۱. 

(۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۱۹. 

(۳) تقدم تخريجه ص/۱۰۲۰. 

(4) تقدم ص/۰۱۰۲۰ وانظر: جامع البیان للطبري ۱۸۵-۱۸/۳/۳. 

(۵) انظر: شرح مختصر الروضة ۵۳/۲. 


ء ۲ ۱۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
| و لو أراد العطف لقال؛ ویقولون آمنا به» فیعطف جملة 
وار ۱ 
ولو 4 على (يعلمونه) القدرة هكذا: والراسخون في العلم يعلمونه 
0 


ویقولون 
أجيب عن هدا بجو ابین» احستههنا: 


۱- أن جلة (: ولو 4 معطوفة مرف حذوف. و العطف بالحرف 


الحذوف جائ 7" ومنه قوله تعالى: ( وجوهوس اعد | الغاشية ۸] فهي 


معطوفة يقيناً علیقول: وس خاش [الغاشية ۲]» ومنه قوله 
تعال ای رم لت لاأجد ماخ که 
[التوبة ۲٩]:اي:‏ وقلت. 0 

١-والجواب‏ الثاني لا يخلو من ضعف - وهو أن جبلة (, ولون ) 
عالت والضعف بتطرق علیها من ثلاث جهات 7 


(۱ انظر: روضة الناظر ۱۸۸/۱ 

(۲) انظر: شرح لتلویح ۱ ومسلم الثبوت -مع فواتح الرهوت- ۰۱۸/۲ وفتح 
القدیر ۰۳۱۲/۱ و أضواء البيان ۰۲۷۳/۱ 

(۳) انظر: نماية السول ۰۱۹۳/۱ و البحر احیط ۰۱۹۲/۲ ومسلم الثبوت -مع فسواتح 
الرهوت- ۱۸/۲. 


الباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. _ ۵ ۲ ۱۰ 
فالجهة الأولى: أن الحال على هذا تکون من العطوف -وهو 

الراسخون- دون المعطوف عليه -وهو اسم الجلالة- والصواب أن تأن 
الحال منهما كقرله: ( وستخر لک اسمس والفمرَ دين ) [إبراهيم ۳۳]. 

و جوابه(: الصحيح أنه لا مانع أن تأي الحال من المعطوف دون 
العطوف علیه کقوله:( وحاء CSN‏ [الفجر ۲۲]. 

والجهة الثانية: أن الحال تکون قد جاءت دون وجود الفعل 
وره الان نولو معان هذا ا أن تقو لعف شرا كا فون | 
الفعل: ا 

وجوابه: أن الفعل غير مقدر وإغا مذكور في قوله:( ول > إلا 
أن الحال واقعة للمعطوف دون المعطوف عليه" . 

والجهة الثالثة: أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء وهذا 
مشكل ف الآية على هذا التقدير لأن المعئ: يعلمونه قائلين آمنا به أي 
أنهم يعلمونه في هذه الحالة فقط و «مفهومه أنهم في حال عدم قوم آمنا 
به لا يعلمون تأويله» وهو باطل؛ وهذا الإشكال قويء وفيه الدلالة على 
منع احالية في جملة يقولون على القول بالعطف» “^ 





(۱) انظر: فتح القدير 2517/١‏ وأضواء البيان ۲۷۲/۱. 

(۲) انظر: فتح القدير ۳۱/۱ وأضواء البيان ۰۲۷۳/۱ 

(۳) انظر: شرح التلويح ۰۲۳۹/۱ وفتح القدير ۰۳۱/۱ وأضواء البيان ۰۲۷۳/۱ 
)٤(‏ أضواء البيان ۰۲۷۳/۱ 


۹ ۰ ۱ مسائل أصول الدین ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لکن يمكن الخروج من هذا الاشکال على أساس أن الحال هنا 
م ‏ كدة, فلو كانت مؤسّسة لتوجه هذا الإشكال - والله أعله”". 
تعدم. 
۳- آن سياق الاية دل على أن مبتغي التشابه أمل زغ» وهو 





الذین یتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذین سمى الله فاحذروهم» ۳ فلو 
كان تأويل التشابه معلوما لأهل العلم» لما ذم الله من اتبعه سواء كان تتبعه 
بالسوال لفهمه» أو تتبعه للعمل". 
و جوابه: أن الذم جاءهم من جهتین: 
الأولى: من حهة ابتغاء الفتنة - فقصدهم الفتنة بالتشكيك والطعن. 
والثانية: من جهة ابتغائهم تأويله -وهم ليسوا من أهله- لأن أهله: 
الراسخون في العلم» فهم جهال لا ينبغي لهم تطلب تأويله» على أن 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۱۸/۲. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰۷/۸ -مع الفتح-) كتاب التفسير - باب: من 
تفسير سورة آل عمران- رقم (404۷)» وأخرجه مسلم (۲۰۵۳/4) - کتساب 
العلم- باب النهي عن اتباع المتشابه... رقم .)١5550(‏ 

(۳) انظر: الإحكام -لابن حزم- ۵۳9/۱ وروضة الناظر ۰۱۸۷/۱ وشرح ختصر 
الروضة ۰۵۰/۲ وكشف الأسرار 2151/١‏ وشرح التلويح ۲۳۸/۱ والبحر احیط 


. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۲۷ + ۱ 
قصرهم التتبع للمتشابه دون احکم وحده كاف في ذمهم لأنه لا يعلم 
إلا برده إلى اجک . 

٤‏ - أن الله مدح الراسخين في قولهم: ( امنا به کل من عند رتاک 
فهذا يدل على التسليم والتفويض لا لم يعلموه . 

وجوابه: أن دلالة هذا المدح على العلم بالمتشابه آقوی من دلالته 
على التفويض» لأنه لو كان الراد بحرد الإيمان لما كانت مزية للراسخين في 
العلم على سائر الومنین. 

ا لو كان المراد جرد الاعان لعطف عليهم سائر المؤمنين) لأنه 
آمر یشتر کون فیه, كما قال الله تعسالى: ل[ لکن الراسخون في العلم منهم 
ی رر ۵ و رر 0 ۰ .۰ 4 بل 
والمومنون ژُمنون بعاانزل إليك وما انزل من قبلك 6 [النساء ۱1۲] فهنا قرن 
الله هم المنین لاشتراکهم في الاعان فلو أريد في آية آل عمران جرد 
الإيمان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به”". 

أدلة المذهب الثابئ: وهو أن المتشابه ما كان مشکلاً وبحملاً لكنه 
يمكن العلم به: 

E: 73 7 1‏ و ۳ سر سم 0 2 4 

۱- قال الله تعالی: ظر كاب ركاه لت مارك ید بروا آنا ته وت کر اولو 





لایّای6 [ص ۲۹ فأمر الله بتدبر الكتاب كله بخص أية دول آية» 


(۱) انظر بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹4/۱۷ 4۰0. 
(۲) انظر روضة الناظر ۱۸۸-۱۸۷/۱ والبحر احیط للزركشي ۰۱۹۱/۲ 
(۳) انظر : بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹۳/۱۷. 





والآيات في هذا این كثيرة» منها قوله تعلل: نا جَعَلنَا على قلوهم أكة 


0 [الكهيف ۷ فقوله :انت( عه ان ان كلف د 


2 وه ور سا ور م 


أن الله يحب أن يفقه القرآن» وقال :3ن ا عرییا لک تنتلون) 
[يورسف ۲] وفيه الحض على فهم القرآن!". 
وفيه أن الصحابة والتابعين ۸ عتنع أحد منهم عن تفسير آية مسن 
كتاب الله باعتبار أا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا ال( ويدل لهذا: 
قول مجاهد: «عرضت الصحف على ابن عباس من أوله إلى آحره 


مرات» أقفه عند كل أيةق وأسأله عنها) 0 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی ۰۲۸4/۱۳ و کشف الأسرار .٠١١/١‏ 

(۲) انظر: الصدرین السابقين» وانظر تأویل مشکل القرآن -لابن قنيبة- ص ۱۰۲. 

(۳) أخرجه ابن جریر في تفسيره -جامع البيان 4۰/۱ باسناد حسن -إن شاء الله- عن 
أي كريب (وهو ثقة) قال: ثنا احاريي (لا بأس به) ویونس بن بكير (صدوق 
يخطيء) قالا: ثنا محمد بن إسحاق (صدوق یدلس) عن أبان بن صاخ (ثقة) عسن 
بحاهد. 
انظر: تراجمهم على التوالي في تقریب التهذيب »)1۲٤٤(‏ (۰)4۰۲۰ (۷۹۰۷) 
(9؟١لاه»‏ (۱۳۸). 
ويقويه ما قاله ابن أبي مليكة (نقة فقیه -التقریب ۱:۳۷ رأيت بحاهدا يسأل 
ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه آلواحه؛ فیقول له ابن عباس: اکتب؛ قال: حى 
سأله عن التفسیر كله" أحرحه ابن جریر 4۰/۱ عن أبي كريب عن طلق بن غنام 
(ثقة) عن عثمان المكي( هو عثمان بن الأسود ثقة ثبت) به. 


انظر: التقريب -على التواللي- (۰)۳۰۱۰ (1187). 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ١١١١‏ 
۳- قد ورد عن السلف بخصوص آية آل عمران ما يدل على أنه 
يمكن العلم بالتشابه للراسخين في العلم كما تقدم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - ومجاهد وغیرهم(. 

:-95- وما احتج به الخطيب البغدادي: ما روي عن البي‎ - ٤ 
«اعملوا بالقرآن» فحللوا حلاله» وحرّموا حرامه, واقتدوا به» ولا تكفروا‎ 
بشيء منه» وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وال أولي العلم كي‎ 
يخبروكم...» ۲ قال الخطيب قبل إيراده هذا الحديث بإسناده: رو لم يترل‎ 
الله في كتابه شین إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفتسه يدل على‎ 
ذلك...» 7" فذ کره.‎ 





(۱) تقدم ص/۰۱۰۲۰ وانظر: جامع البیان -للطبري- ۰۱۸6-۱۸۳/۳/۳ وانظر: 
کشف الاسرار ۱۵۰/۱. 

(۲) رواه لطبران في الكبير ۲۰۰/۲۰ رقم (0۲۵)» وابن حبان في المحروحين ٥/۲‏ 
والحاكم في الستدرك ۷۰۷/۱ رقم (۲۰۸۷) وعنه البيهقي في السنن الک‌بری 
۰ والخطيب في الفقیه والتفقه 1۳/۱ كلهم من طریق عبید الله بن أبي حمید 
عن أبي مليح عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - وقسال الحاكم: صحيح 
الإسنادء وتعقبه الذهي فقال: " عبيد الله قال أحمد [يعين ابن حنبل]: تركوا 
حديثه '» وانظر كلام ابن حبان فيه في اجروحین, والذهي في ميزان الاعتدال 
[۳/ وابن حجر ف تقريب التهذيب (4۳۱۳) وله طريق أخرى - أخرجها 
الطبراني في الكبير (۲۲۰/۲۰) رقم (0117)» والحاكم في المستدرك ۱۹/۳ رقم 
)1٤۷١(‏ من طريق عمران القطان عن عبيد الله بن معقل بن يسار المزني عن 
أبيه.وعمران هو ابن دَاوَرَ القطان -اختلفوا فيه (انظر: ميزان الاعتدال ۲۳۶/۳) 
وقال ابن ححر: صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج " تقريب التهذيب (0185). 

(۳) الفقيه والمتفقه ."7/١‏ 


۳۰ .۱ مسانل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
لكن هذا الحديث ضعيف» ويغين عن الاحتجاج به ما تقدم من 


الأدلة. 

وينبغي حمل تأويل المتشابه هنا على تفسير معناه والعلم به» لا على 
تفسير الحقيقة والعلم يماء والفرق بينهما ظاهر. 

لكن ليعلم أن الذين أثبتوا وحود ما لا يعلم معناه من المتأحرين كان 
" قصدهم سد باب تأويلات الجهمية لنصوص الصفات والقدرء فكان 
قصدهم حسناء لكنهم أخطأوا لأنمم قصروا في فهم القرآن. 

وكذلك الذين منعوا وجود ما لا يفهم معناه من الأصوليين 
المتكلمين أصابوا من جهة استدلالهم على منع وجود ما لا يفهم معناه في 
القرآن» ولكنهم أحطأوا في التأويل الذي نفاه اللهوفي التأويل الذي 
آثبتوه" كما سيتضح في الطلب الثاني إن شاء الله. 

وقد بالغ بعض المؤلفين في الاصول, إذ وضع المسألة بلقب شنيع 
فقال: رلا جوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعن به شيعا حلاف للحشويت(؟ 
روهذا ۸ يقله مسل أن الله يتكلم ما لا معبى له وإنما اانزاع هل 

يتكلم الله عا لا يفهم معناه؟ (.» وبين نفي ا معن عند التکلم ونفي الفهم 

عند المخاطب بون عظیم» (. 


۰۲۸۷۲۸۰/۱۳ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: احصول -للرازي- ۳۸٠/١‏ والإحكام -للآمدي- 4177/١‏ وافواتح 
الرحموت ۰۱۷/۲ ونشر البنود .۷۸/١‏ 

(۳) انظر: البحر احیط ۱۹۹/۲. 

۰۲۸۹/۱۳ بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۳۱ ۰ ٩‏ 
وما يتعجب منه أن الرازي احتج على من ماهم حشوية بوجهین: 
ررأحدهما: أن التكلم .ما لا يفيد شيئا هذیان» وهو نقص» والنقص 

على الله تعالى حال 

ls‏ تقال رصقي الثرا نكو نه عد وهنا رو ياتا 
وذلك لا يحصل .ما لا يفهم معنام) (. 

وهذان الوجهان في غاية القوة» لكن لا يتفق ذلك مع مذهب 
الرازي القاضي بإنكار الحكمة والتقبیح والتحسين العقليين. 
وقد أسرف بعضهم فزعم أن ذلك إن كان في الكلام النفسي فلا 
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بل له من معیی لاف اللساني 


(۱) احصول .785/١‏ 
(۲) انظر: البحر احیط ۲۰۰/۲. 





مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


الطلب الثابئ 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات من التشابه. 

الذي یلحظ من صنیع آکثر الولفین في الأصول: أآفم یرون أن 
تصوص الصفات من التشابه وقل قال بذلك من تأوطا أو تأول 
اکثرهات وبعص من لم يتأوها ‏ أي اة ت 

فمن الثبتة: ابن قدامق فانه قال: روالصحیح أن التشابه: ما ورد في 
تعالى : ف[ الرَحْمَنعَلى العرش استوی»» [طه ۰]۵ (بل‌نداهمبسوطان6 
الافدة 14]» (لمَاخلقَتُيَسَيَ) [ص ۰]۷۰ هر 
[الرحهن ۳ ( تجري باعينتا) [القمر ا 

وهذا الکلام یوحه توحیهین: 

التوحيه الأول: إا متشامة من حهة حقائقها» وهذا شأن الأسماء 
المتواطئة» فإهًا عند التجرد من الاضافة والتخصيص یمهم منها معق كلي 
ذهی» وبعد الإضافة والتخصيص يمتنع أن يكون ما ثبت لله مشاباً لما ثبت 
للمخلو قین» وجرد الاشتراك ف ذلك المطلق ليا یو جب التمانل فما حك 
لله یکون على وحه الکمال والتره عن مشابة حلقه» ونقطع الطمع عن 


(۱) روضة الناظر ۱۸۰/۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
إدراك الكيفية الى حجبها الله عناء فيكون التأويل الحرم فيها على هذا 
الأساس طلب معرفة الكيفية. 

التوحیه الثاني: أو يقصد أا متشامة من جهة استشكال المتكلمين 
ها إذ لاحظوا الاتفاق والتواطو في الأسماء العامة» فظنوا أن ذلك 
يقتضي تشبيه صفات الله بصفات خلقه فطلبوا تأويلها بصرفها عن 
ظاهرها المراد شرعاء والحق خلاف ما توهموه» ولذلك قال: «ویحرم 
التعرض لتأويله» » ولذلك قال بعد سرده للآيات: «فهذا اتفق السلف 
رحمهم الله على الإقرار به» وإمراره على وحهه؛ وترك تأویله...» (. 

وإنما تعين ذكر التوحیهین, لأن من قال: التشابه ما استأئر الله 
ععناه. يكون عده نصوص الصفات من المتشابه» تسليما للجهمية القائلين 
إن ما ظاهرا غير مراد» ولا يعلم تأويلها إلا الله. علما بأن السلف ۸ يقروا 
الهج فلا بد إذا من القول بان نصوص الصفات لیست من التشابه إذا 
ارید فهم للعی ٩‏ 

و أما التکلمون الذین ینفون الصفات - كلها أو بعضها- فقد عدوا 
نصوص الصفات من التشابه کذلك. 





(۱) انظر: الحجة في بیان اححة -لأبي القاسم الأصفهان التيمي- ۲۰۷/۲. 
(۲) انظر: شرح الک وکب النیر ۱4۱/۲ 
(۳) روضة الناظر ۰۱۸۱/۱ 


۰۲۹7/۱۳ انظر: بجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

فمن ذلك قول الغزالي: رروأما التشابه... فقد یطلق على ما ورد من 
صفات الله ما يوهم ظاهره الحهة والتشبيه» ويحتاج إلى تأویله» ۱. 

9 الامدي ا آنوا ع التشابه-: روما ظاهره موهم للتكببيية) 





مر ۵ تير مي 


وهو مفتقر إلى تأویل» كقوله وینی هرن ) [الرحمن ۲۷] 


وتخت فيه من زوحي ) | حجر ۹ أص 08 لاما علت‌آندی) 


ر مرحم 


ایس ۷۱ > سیم [البقرة E ]٠١‏ کال [آل 


عمران N) »|٠ ٤‏ رات یمیده ) الزمر 1۷] ونحوه من 
الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب» وإنما مى 
متشابها: لاشتباه معناه على السامع» ”' 

وليس المقصود هنا الرد التفصيلي لما زعم أنه بحاحة إلى التأویل» 
فهذا سيبحث ف المبحث الثالث إن شاء الله وإنما المناقشة هنا فى قول 
آولئك: نصوص الصفات من المتشابه. ظ 

وقد حدد الامدي وجه الاشتباه فيهاء فقال: رروإنما سمي متشايا: 


لاشتباه معناه على السامع) 5 والرد عليه من و جهین: 


(۱) المستصفى -للغزالي- ۳۰/۲ [1۰1/۱]. 
(۲) الاحکام -للامدي- ۱۱۱-۱٦۰/۱‏ . 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ م" ۱ 
الوحه الأول: إلزامي -وهو:- راتقول هذا في جميع ما سمى الله 

ووصف به نفسه أم في البعض؟» 1 والجواب أحد أمرين. 

إما أن يقول: فا كلها كذلك» وهذا يلزم منه المكابرة والعناده 





لكن الآمدي من يثبت صفات العان السبعة فإنه لا يلتزم دعوى التشابه 
فيها كلهاء لأنه قيدها بکوفا «مفتقرة إلى التأویل» وعتنع عنده تأويل 
صفات العان السبعة. 

وعندئذ یقال: ما القتضي للتفریق؟ فاما أن يجعلها كلها متشاية, 
وإما أن یکون قد تناقض, لأن القول في بعض الصفات کالقول في بعضها 
الآخر. ۱ 

والجواب المشهور هم: أن كل صفة دلت على التركيب أو الجهة أو 
الحدوث وجب نفيهاء وعندئذ يستفصل معهم في هذه العبارات الجملة»› 
وقد تقدم الكلام عن التركيب والأعراض (الحوادث)» وبقى الكلام عن 
الجهة: 

وهم مرادهم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» فيقال 
شم: ابحهة: قد تکون آمرا وحودیاء وقد تکون آمرا عدمیاء والتکلمسون 
یلترمون کون الجهة وحودية فقط( سواء كانت حسماً أو عرضا فى 
حسم» فهذه تسمی أمكنة وحودية. ومثاله: کل ما هو داخل العا فان 
(۱) بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۹۷/۱۳ 


(۲) انظر: ص/۱۷۳-۱۹. 
(۳) انظر: آساس التقدیس للرازي 4۸-4۷ والطالب العالية -له- ۱۷/۲. 


۳۹ ۱ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
الشمس وسائر النجوم والکواکب ونحوها كلها في حهات وحودية 


وهوما فوقها وما حتها. 

بقي أن نثبت جهة عدمية فیقال: إنها ما وراء العالم» وبيانه: إن 
العام ليس في جهة وحودية إذ لو كانت هناك جهة وجودية» لکانست 
من جملة العام أيضاء وهذا يودي إلى التسلسل المتنم» لأن العام حدود 
بالاتفاق» فتعين القول بمهة لجميع المخلوقات؛ ولا تكون إلا عدمية قطعا 

وعندئذ أمكن أن يقال: ماذا تريد أيها المتكلم بلفظ الجهة؟ إن 
أردت المعيئ الأول وهو الجهة الوجودية» فهذا العی باطل» وأين ما يدل 
عليه في القرآن والسنة» حى تتوهم أنها من المتشابه؟ علما بأنه لا يوجد إلا 
الخالق والمخلوق» وهو مباين لاء فكيف تكون محتوية عليه -تعالى الله عن 
ذلك: 

وإن أريد المعئ الثاني -وهو الجهة العدمية - فالعدم لا شيء وما 
كان في جهة عدمية» فليس هو في شيء يحويه» وعندئذ أمكن أن نقول: 
إن الله في علوه لا يحويه شيء سبحانه» وهو العلي الكبير“» وعلى هذا 
فأين التشابه المدعى. ظ 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمية ۰۱۱۹-۱۱۷/۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۲۵۳/۱- 
۵ ۵۹-۵۸/۵ وتفسیر سورة الإخلاص - لابن تیمیة- ۰۱5۰-۱4۸ 


لباب الثالث: الشلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۳۷ ۰ ۱ 

الوحه الثان: أن القول بأنها متشابمة» ررلأن ظاهرها يشتبه على 

السامع» أي أنه يفهم منها معن باطل, قول لا يجوز أن يقال ويتكلم به» 
للأمور الآنية: ظ 

۱- يلزم أن يكون كتاب الله وسنة رسوله -ي- ليسا بيانا ولا 
هدى للناس» لأن القرآن مملوء بذکر الأسماء الحسئ المتضمنة للصفات» 
وبذكر الصفات» وكذا السنة» فإذا كانت موهمة للتشبيه» لزم وصف 
كتاب الله بالتلبیس والضلال - ولا قائل به. 

۲- أن الله وصف أسماءه بالحسئ؛ وذكر صفاته على سبيل التمدح 
والثناء» فكيف يقال إا توهم التشبیه وقد رورت كير حدا باطراد» 
فيكون من فهم منها فهما سيئا ظانا ظن السوء بربه وبكلامه. 

۳- يلزم إذا قيل إن تأويل نصوص الصفات متعين - لأن ظاهرها 
التشبیه » أن يكون خير الناس على ضلال ولا قائل به. 

واللوازم الى تلزم هذا القول كلها شنيعة. 

ویوحد في هؤلاء المتكلمين من يزعم أن نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء ويتعين عدم تأويلها أصلاء مستدلاً بآية آل 





عمران على أساس أن الوقف ف قوله:( الاالله فیقولون: عر اللفظ كما 
حاء» ويفوض المععئ» ورعا يقولون: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا 
تناقض» والرد على هو لاء: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .7١ 86-١٠١ 14/١‏ 


۳۸ ۰ ۱ مسائل أصول الدین في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


۱- أن الله أمر بتدبر القرآن کله, ۸ يخص آية دون آية» ونصوص 
الصفات والأسماء الحسئئ من القرآن فلزم أن يكون تفهم معانيها ممكناء 
بل هو الواقع» والقول بغير هذا عناد ومكابرة. 

۲- أن الله وصف کتابه بأن فیه تبیانا لكل شيء فقال:( ون 
َك لكا ب تیا كل شی»6 [النحل ۸۹] واعظم ما ین ما يتعلق 
بالرب المعبود الذي يتوجه إليه العباد بالعبادة» فيلزم من القول بأن نصوص 
الصفات لا يعلم معناها: القدح في القرآن. 

۳- ويلزم كذلك القدح في النبي ی إما بأنه ما فهم أصلاً ما 
أنزل إليه» وإما بأنه فهم ولكنه ما بلغ البلاغ المبين» ويكونون هم ما 
توصلوا إليه بعقوهم الفاسدة أهدى وأعلم من خير البرية له -. 

وعلیه يتبين «أن قول أهل التفویض الذین یزعمون سم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحادي (. 

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للائمة توهموا أا تفيد تفويض 
العین» ومن نم القول بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم 
معناه إلا الله» ومن ذلك قولهم: رأمروها بلا تفسير» » وقول الامام مالك: 


(۱) الصدر نفسه ۲۰۵/۱. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ١‏ المراد والاستعمال. ۰ ۳۹ ۱ 


(۱) 
بدغف) 


و او اب: 
اوا عن قوم: «آمروها بلا تس ار رلا تس أو ور کما 
حاءعت» » فمرادهم أحد معنیین؛ ما أن یریدوا: لا تفسر الكيفية» لأفا 
غير مدركة للخلق, أو آفا تمر كما جاعت دون تفسیر الجهمية الذي 
أما المع الأول: وهو أن تمر بلا تفسير للكيفية» فيؤحذ من قول أبي 
عبيد القاسم بن سلام: «... ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ و کیف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا معنا أحدا یفسرم) فكلامه ظاهر في 





إثبات الصفات. وأن معان نصوصها واضحة معلومة» والذي لا يفسر هو 
الکيفيت ولذلك ورد عنهم التنصيص على أفا تمر بلا كيفهء فقالوا: 


(۱) هذا اخبر مروي عن الامام مالك من عدة طرق» أجودها طریق عبد الله بن وهب 
احرجها البيهقي في الأسماء والصفات ۳۰/۲رقم(۸7) وعن طریقه الذهي في 
العلو ص/۰۱۰۳ والطریق الثاني عن جى بن یی أخرجها الدارمي في الرد على 
الجهمية ص/0 05-5 رقم (۰)۱۰4 و البيهقي في الأسماء والصفات ۲ /۳۰۵ رقم 
(85) وف الاعتقاد ص/7١١»‏ والصابون في اعتقاد أمل الحديث ص/۱۷- 
٩‏ رقم (۰)۲۰۰۲ وأبو نعيم في الحلية*/355:0777, واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة ۹۸/۳ ۲رقم (1514). 

(۲) رواه عنه الدارقطي في الصفات 59-54 رقم ۰۷ وانظر سير أعلام النبلاء 


.١ 51+ 





«أمروها بلا كيف» ° فهذا يوضح المراد من قوضم: ررأمروها بلا تفسیر» 
ولذلك قد تأي الاحابة عنهم إذا سثلوا عن الصفات مرة بذكر لا تفسر 
ومرة بلا كيف» فقد قال الوليد بن مسلم"": «سألت الأوزاعي ومالك 
ابن نس وسفيان الثوري”" والليث بن سعد“ عن هذه الأحاديث الي 
فيها الرژية وغير ذلك» فقالوا: امضها بلا كيف» 7 وجحاء في رواية 
أخرى أنه سألهم: «... عن الأحاديث الي فيها الصفات» فكلهم قال: 
أمروها كما جاءت بلا تفسير» 7 فهذا يدل على أن معی قوهم: ربلا 
تفسیر» هو معق قوهم: ربلا كيف» » فظهر مذا أنهم أرادوا عدم تفسير 
الكيفية» لا أن العی غير معلوم أصلا ولذلك قال الامام أحمد- فيما رواه 


(۱) سنن الترمذي 47/7 بعد الحديث رقم 577 كتاب ال زکاة» باب ما جاء في فضل 
الصدقة. 

(۲) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي - إمام حافظ - من أثبت الناس في حسديث 
الشاميين توفي سنة (۱۹0ه). 

انظر: سير أعلام التبلاء ۲۱۱/۹. 

(۳) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم- ولد سنة 
(۹۷ه) وتو سنة (571١همس).‏ انظر: سير اعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

)٤(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن -إمام حافظ - عالم أهل مصرء ولد سنة (5914ه)) 

وتو سنة (۱۷۰هس).انظر: سير أعلام النبلاء (115/4. 

(5) رواه الدارقطي في الصفات ص۷۰ رقم ۰1۷ وانظر: مختصر العلو ص۱۳ رقم 
.١ 5‏ 

(1) رواها الآحري في الشريعة ص٤‏ ۰۳۱ ورواها الخلال في السنة ۲۵۹/۱ رقم ۳۱۳ 
وانظر سير أعلام النبلاء .١57/4‏ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
عنه ابنه عبدالله20- لما سثل عن: «قوم یقولون: لا كلم الله عز وحل 
موسی لم يتكلم بصوت ! فقال أبي: بلى إن ربك عز وحل تكلم بصوت؛ 
هذه الأحاديث نرويها كما حاءت» 7 فهذا قاطع بأنه إذا قيل نرويها 
كما حاءت» ليس مرادهم نفي العلم بالعی, لأنه قد أثبت الكلام حقيقة 
وبصوت. 

وأما المعيى الثاني -وهو أن لا تفسر تفسير الجهمية - لأنه تحریف- 
فيدل له ما قاله الإمام أحمد عن الجهمية: رتأولوا القسرآن على غير 
تأویلم( فاثبت تفسیرا للقرآن صحیحا وراك تأویل الزنادقة وابگهميةه 
وقال إسحاق بن راهویه: ‏ فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على 
غير ما فسر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا: إن معن 
اليد ههنا: القوة» )؛ وهذا صريح في إنكار تفسير الجهمية» وأن الحق هو 
تفسير أهل السنة» وتفسير أهل السنة هو إبقاء اللفظ على ظاهره المراد 
وإبقاؤه على ظاهره له صورتان: 





(۱) عبدالله بن امد بن محمد بن حنبل» كان إماما حافظاه روى عن أبيه المسند وغیره 
ولد سنة ۲۱۳ ه. وتو سنة ۲۹۰ه. انظر سير أعلام النبلاء ۳١/١٠ه.‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد ۲۸۰/۱ رقم ۰۳۳. 

(۳) حکاه عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في التدمرية ص۱۱۲ -ولم أجده- الا لابنه عبد 
الله في مقدمة الرد على ابلهمية ص”. وحتمل أن يكون من کلام الامام أحمد من 
تقدیعه للكتاب ‏ والّه أعلم ‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي 1۲/۳ بعد الحديث رقم 577 کتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل 
الصدقة. 


۲ _ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

۱- فاما أن يبقوه كما هو لأن معناه واضح» لا يحتاج إلى شرح؛ 
والیه الاشارة بقول الامام أحمد: رولا تفسر هذه الأحاديث الا مثل ما 
حاءت ولا نردها» " وقد یقولون «تفسيرها تلاوقا» ۳ لن معناها 
واضح؛ ولا جوز تحريفهاء ولأنه إذا ذکر لفظ آخر غيرها قد يوهم باطلا. 
ومثال هذا النوع: اليد والوجه والعین. 

۲-واما أن یذکروا معناه الطابق له في اللغة» کالاستوای فإهم 
يفسرونه بالعلو والارتفاع قال ابن عبد البر: «... وجل الله أن يخاطب 
الا عا تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند الس‌امعین؛ 
والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو العلو والارتفاع على شيء..» "> 
وإذا ذکر تفسیر الجهمية للاستواء بأنه استولى» أنكروه» ومن ذلك: «... 
كنا عند ابن الأعرابي” » فأناه رحل, فقال له: ما معن قول الله عسز 


وحل: ل( الرحمن علی المرش اسوی [طه «(o‏ فقال: هو علی عر شه 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۱۹4/۱ 

(۲) ورد نحوها عن سفیان بن عيينة في الأسماء والصفات -للبيهقي- ص4۰۹ ونص 
كلامه:"كل ما وصف اله تعالى من نفسه في کتابه» یفسره تلاوته» والس‌کوت 

(۳) التمهيد -لابن عبد البر- ۰۱۳۱/۷ 

)٤(‏ محمد بن زياد بن الأعرابي ‏ أبو عبد الله ولد سنة ( ١٠٠‏ ه ) وكان ماما في 
اللغة» وصاحب سنة واتباع» توفي سنة ( ۲۳۱ هل ) انظر سير أعلام النبلاء 


۱ ۰ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
كما أخبر عز وحل» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معنا إنما معناه: 
استولى» قال: اسکت. ما أنت وهذا! لا يقال: استولى على الشيء إلا أن 
يكون له مضاد. فإذا غلبه أحدهماء قيل: استویل...» 0 

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أنهم لا يقولون إن نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» بل هي واضحة معلومة عند 





السامعين» وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية - الذي حقيقته 
التحريف والتبديل - وأن الكيفية كذلك لا تفس لأنها غير معلومة لنا. 

ثانيا: الإحابة عما توهموه من قول الامام مالك أنه قصد التفويض» 
وذلك من عدة أوجه: 

الوحه الأول: أن قول الإمام مالك نص في العلم.ععی الاستواءء 
فقال: «الاستواء معلوم» » فإنه لا يجوز أن يفسر هذا بأن اللفظ معلوم 
وروده في القرآن» لأنه يكون من تحصيل الحاصل”"؛ فان السائل يعلم 
ورودها قي القرآن» وقد تلا الآية بنفسه في أول سواله فقال: یا با عبد 
الر حمن: (٠‏ الحم عَلى اعرش استری) [طه ] كيف استوی؟.» 

ولو آراد الامام مالك ما زعمه أولئك: لقال: ذكر الاستواء في 
القرآن» أو أخبر الله عن الاستواء في القرآن, فکان جوابه عن اسم مفرد 
- هو الاستواء ولم يخبر عن تلك احمل الي ذكرت احتمالاً في کلامه. 
)١(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 799/7 رقم 

ا 


(۲) انظر: مجحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .٠١۹/۱۳‏ 


مسائل اصول الدین ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

الوحه الثاني: من قول الامام مالك في الجواب: روالکیف مجهول») 
ولو أراد أن معن الاستواء غير معلوم» لقال: الاستواء غير معلوم» أو بیان 
الاستواء غير معلوم» فلم ينف رحمه الله إلا العلم بالكيفية: لا العلم 
ا 

الوحه الثالث: أنه قد وردت رواية أخرى توضح الراد بجلاء وفيه 
قال الامام مالك: رالرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه) (. 

الوحه الرابع: أن للإمام مالك آقوالا أحرى تفيد العلم معان 
نصوص الصفات, منها ما 5000 قوله: الله في السمای وعلمه 
ف كل مکان لا يخلو منه شی( وهذا يدفع أي توهم خاطيء لكلام 
الإمام مالك. 





بقي بعد هذا أن يشار إلى قول البزدوي مبينا قاعدة متينة -مع خلل 
يُوضح إن شاء الله- فإنه قال بعد إثباته لرژية الله: ولكن إثبات الجهة 


متنع» فصار بوصفه متشابماء فوحب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۱۰/۱۳ 

(۲) انظر: مختصر العلو ص١4 ١‏ رقم (۱۳۱). 

(۳) انظر ص/۱۰۳۸- ۰.۱۰۳۹ 

)۲۸۹( رواه عنه أبو داود في مسائله للامام هد ص۲۱۸ والآحري في الشريعة‎ )٤( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۱/۳ رقم (۱۷۳) كلهم عن أحمد‎ 
ابن حنبل عن شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك - وكلهم أئمة‎ 
.175/17 ثقات إلا شريح فهو صدوق. وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد‎ 
.)178377( ۰)۲۷۹۲( انظر تراجمهم في التقريب -على التوالي-: (917)»؛‎ 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف. وإنما ضلت العتزلة من 
هذا الوجه» فإم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات» فصارو ا معطلق! *. 





و التعلیق: 

۱- تقدم بیان معن امحهة( والحق أنه لا ينفى علو الله على خلقه. 
فالرؤية حاصلة عقابلة كما تقدم"» فقوله هنا فيه خلل. 

۲- قوله: ررإثبات اليد والوحه حق عندنا معلوم بأصله» أي أنه 
يثبت الصفتين بخلاف من ذهب إلى تأويلهماء وأن المعن معلوم - لكن 
الكيفية غير معلومة» وإليه الإشارة بقوله: ررمتشابه بوصفه» » ويؤكده 
قوله عن المعتزلة: رردوا الاصول» أي الصفات المعلومة العق ررلجهلهم 
بالصفات» أي كيفيتها. وهذا كلام متين. 

۳- وقرر قاعدة عظيمة بقوله: «ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن 
درك الوصف» أي لا يجوز إبطال الصفات بالعجز عن إدراك كيفيتها. 

ونحو هذا القول قول السرحسي: «“... والتشابه فيما يرحع إلى 
لوصف لا يقدح في العلم بالأصل» ولا يبطل. وكذلك الوحه واليد على 


(۱) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار - ۱5۷-۱5/۱. 

(۲) انظر ص/۱۰۱- ۰.۱۰۲ 

(۳) انظر: ص/۱۰۰۹. 

)٤(‏ أسقطت کلامه هنا عن الرژية » فهو مثل کلام البزدوي» وتطرق إليه الخلل مسن 
جهة إطلاق نفي الجهة. 





ما نص الله تعالی في القرآن معلوم» و كيفية ذلك من التشابه فلا يبطل به 
الأصل العلوم. والعتزلة -حذشم الله- لاشتباه الكيفية علسیهم أنكروا 
الأصل» فکانوا معطلة بانکار صفات الله تعالى» وأهل السنة وامحماعة - 
نصرهم الله- أثبتوا ما هو الأصل العلوم بالنص؛ وتوقضوا فيما هو 
التشابه» وهو الكيفية» فلم یجوزوا الاشتغال بطلب ذلك» كما وصف الله 


تعالى به الراسخین في العلم فقال: (قولون من به کل من عند رشا وم تذکر 


ر جسم 


12 
إلااولوالالماب) [آل عمران ۷]» (. 


(۱) أصول السرحسي ۰۱۷۰/۱ 


الباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. .۰ ۶۱ ۰ ۱ 
المبحث الثالث 
التأويل 


الطلب الأول 





حقيقة التأويل 
التأويل في اللغة: لقد وردت كلمة التأويل في اللغة .معان عدة › 
يرجع حاصلها إلى: 
التفسی والعاقبة» والمرحع» والصیر(. 
وهو (تفعيل) من أل يؤوّل تأويلاً -فهو رباعي -. والثلاثي منه: 
آل يؤول. يقال: تأويل الكلام أي: تفسيره» ويقولون: آل الشيء يؤول 
إلى كذا: إذا صار إليه ورحع» وأولته: أي صيرته إليه» وأرجعته إليه. 
ورعا يطلقونه على الإصلاح والاجتماع؛ فيقولون: ألت الشيء 
أؤوله - إذا جمعته وأصلحته ولذا قيل في اللبن: آل یالا: إذا تخشر أي: 
اجتمع بعضه إلى بعض". 
وأما لفظ التأويل في الشرع: فقد حاء على معن وقوع حقيقة 
الشيء الذي هو مآل ابر - وقد تقدم ذلك فیماذکر قبل عن 
التشابه(۳. 


(۱) انظر: تهذيب اللغة 4 ۳۷/۱ ولسان العرب ۲۱6/۱ و القاموس احیط ۱۲6 
مادة (أول). 

(۲) انظر: لسان العرب ۱5/۱ ۲. 

(۳) انظر ص/۱۰۱. 


۱۰:۸ مسائل أصول الدين فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


E ۲‏ 
وقد یکون .ععین العاقبة» كما في قول الله تعالى: تا آنا الذن 





و ا و ی ره هس هر RE‏ 
امتوا أطيعوا الله وأطيعوا از سول وأولي الم منک فان ازعم في شيء فردوه 


لالز ونکت 7 نله ال الآخر خی وحن تأو9) 


رر ۵ مر م 
سک اف ومثله!۲۳ قول الله تعالى: ا وأوفوا الكل 


و 8 ار 
6 سار 


إذا خاک وز ۳ اسماس سيم ذلك حبر اخسن وی5 | [الإسراء ۳۵]. 


ر سے ل 


وقريب من العی الأول ما جاء في قول الله تعالى في قصة اخضر 

ير TA‏ و 

مع موسى -علیهما السلام-: ساك بتاويل ما ا 
[الكهف ۷۸] وقوله: فلات ول اطم عليه صر را [الكهف ۸۲] 


فالتأویل فیهما ععین عاقبة الأفعال الى فعلها الخضر› فما أخخيره به هو 
الا و ذلك یتصمن التفسیر والبیان*. 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- 2١5١/5/4‏ ومعالم التتريل -للبغوي- 0۲6۲/۲ 
تفسير القرآن -لابن کثیر- .01/8/1١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ۸۵/۱۵/۹ و معا التتزيل -للبغوي- ٩۹۲/۵‏ 
وتفسیر القرآن -لابن کثیر- ۳۹/۳. 

90 انظر : حامع البیان -للطبري- ۰۲۹۱/۱۵/۹ ۰۷/۱۰/۹ 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن -لابن کثیر-۹۸/۳. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. 2< ٩۱ ۰ ۶٩‏ 


عم رم رم 





۳ ر ر ۳ ۳ 
7و 3 


إن و 
منالمخسنین» [یرسف 7] وقوله: ريا ابت هذا تاوبل رؤبايمن قبل قد 


جَعَلهَا ربی‌حما © هه اوو کے ربقد نی م نَالملك 


2 


وعلمتنی من تاو ل الاحادىث) [یوسف ۰۱۱۰۱ ففي هذه الآيات ورد 
تأويل الرؤيا والأحاديث - أي أحاديث النام- وهو تعبيرهاء وحقيقة 
التعبير: ما يؤول إليه حديث الرائي في منامه الذي هو نفس مدلوله» 
م اص و ر 

ولذلك قال یو سف -علیه السلام - لصاحجي الس‌جن: قال لا ایکا 
E‏ ۲ 
طعام ترزقانه إلا با تکما بناوله6 | وی ۱۳۷ و معناه اما لا یال 
طعاما يرزقانه في النام إلا أخيرهما قبل أن یأتیهما التأویل الذي هو نفس 
مدلول الرژیا. 

فرحعت معان كلمة التأویل في القرآن إلى الحقيقة الخبر عنها 
الى هي: مال انب و.كعئ عاقبة الشيء و مصیره و مر حعه, 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ۰۲۱۷/۱۲/۷ و حموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية 719/117. 


و86١١‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
وقد جاء في السنةء التأويل بمعين التفسير في قول الرسول -5- 
في دعائه لابن عباس - رضي الله عنهما - راللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل»'. 
فالتأويل هنا ظاهر في معن التفسير» ویرححه ما حاء عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: رآنا من يعلم تأويله»“ أي تفسيره. 
٠‏ > وأما التأويل في عرف المتقدمين من سلف الأمة» فقد حاء علسى 
معن التفسير» ومن ذلك قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في 
حجة الوداع: «... ورسول الله -46- بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن 
وهو يعرف تأویله» وما عمل به من شيء عملنا بهم) . ظ 


(۱) اتفق البخاري ومسلم على آوله» وهو:(اللهم فقهه في الدين) (البخاري رقم 
)١55(‏ ومسلم »)۱۹۲۷/٤(‏ وأخرجه بكامله أحمد في السند في مواضع 575/4 
(۲۳۹۷) وفي ۱۰/۰ ۰۲۸۷۹ وق ۱۰۹/۰ ۳۰۳۲ وفي ۲۱۰/۰ (۳۱۰۲) 
على شرط مسلم» وأخرحه ابن حبان في صحیحه رقم (۰)۷۰۵۵۰ والطبراني في 
الکبیر رقم ۱۰۰۸۷ والحاكم في الستدرك ٩۱۵/۳‏ رقم (۲۲۸۰) بطرق - 
كلهم عن عبد الله بن عثمان بن حیثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» صححه 
ا لحاکم» ووافقه الذهبي» و عبد الله بن عثمان -وإن كان من رجال مسلم فهو 

صدوق- (انظر: تقريب التهذيب ۹ ) لکن تابعه داود بن ابي هند عن سعيد 
بن حبير به» عند الطبراني في الكبير رقم )٠١٠٦١٤(‏ - وهو ثقة كما في ( تقريب 
التهذیب ۱۸۲) فالحديث صحیح. ۱ 

(۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۲۰. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه (۸۸۷/۲) کتاب الحج - باب حجة البي -ی- رقم 
(۱۳۱۸). 


الباب الثالث: الادلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





وقد یذکرون التأویل على معن الإتيان عدلول الکلام الذي هو 
الأمر» ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: رركان البي -36:- 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: رسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفرلي» يتأول القرآن» قال الحافظ ابن حجر: رريتأول القرآن أي: يفعل 


رس 6 ان 


ما أمر به فيه»“ وذلك الأمر هو ما حاء في قول الله تعال : مد 


اس كان ترب [النصر ۳ 

وإذ قد علم معن التأویل في کتاب الله وسنة رسول الله -ةِ-, 
والصحابة - رضي الله عنهم -» فان الكلام إما طلب» وإما سین 
وكلاعما یدخله التأويل. 

فتأويل الطلب هو فعل الطلوب سواء كان فعل مأمور به» أو 
ترك منهي عنه - وذلك الفعل المطلوب هو الحقيقة الخارحية والعاقبة 
المحسوسة لمدلول الكلمة» وعلى هذا یتترل كلام عائشة - رضي الله عنها 
- في قوها: ریتأول القرآن». 

وتأويل الخبر: هو الوحود العييي الخارجي للحقيقة المحبر عنهاء 
وعلی هذا یتترل ما ذکر من آیات سابقاء وهذا علی آن التأویل د 
العاقبة( ". 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۱5/۸ مع الفتح) کتاب التفسیر - باب (۲) من 
تفسیر سورة النصر ) رقم (4۹۱۸)» وأخرجه مسلم (۳۵۰/۱) کتاب الصلاة - 
باب ما يقال في ال رکو ع والسحود رقم( 4۸). 

(۲) فتح الباري ۳۹۹/۲. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۸۹/۱۳ 





أما التأويل .ععى التفسير - الذي هو شرح ألفاظ الكلام؛ یدح 

كذلك على آنوا ع الکلام طلبا ا 
وهذا التفسیر الذي هو شرح آلفاظ الکلام یدحل على النص 

والظاهر الراحح أو الرجوح. 

وآما في اصطلاح التأخرین من الأصوليين فهو: صرف الکلام 
عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدلیل راجح؛ وهذا حدٌ التأويل 
الصحيح» وإذا آرید تعریف التأویل دون اعتبار الصحة:؛ أي لیشسمل 
الصحیح والفاسد حذف قید (دلیل را 

ولا مشاحة قي الاصطلاح فالحد المذكور للتأويل الص‌حیح 
سليم؛ إذا روعیت شروطه واعتبرت فلن يضر شيئاء لکن لا بد من مراعاة 
الفرق بين العین المخصوص بالاصطلاح والعی الوارد في كتاب الله وسنة 
رسول الله -4- إذ تتريل العن الاصطلاحي على ما ورد في الکتاب 
والسنة يحيل المعاني المرادة» ويسبب احتلافا في المراد من كلام الله و کلام 


رسوله یت فمثلا قول الله تعالى: اله ينظرونَإلا وله » لا يصح 
تفسير التأویل هنا بالعق الصطلح عليه؛ لا يحيل العی الراد من الآية» 


وهكذا في بقية الایات الى تقدمت. 


(۱) انظر: (حکام الفصول ای ٩‏ والاحکام -للآمدي- ۰۵۳/۳ وکشف 
الأسرار ۱۱۸/۱ ورشاد الفحول 41/۲. 
)۲( انظر ص/۷ ۱۰. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ 6۵۳ ۰ ۱ 
شروط التأويل الصحيح: 

وقبل ذكر شروطه في الكلام» ينبه إلى شرط لابد منه في المتأول: 
وهو بعد آهلیته ف الع : لابد من سلامته من هوی والبد ع وفيما يلي 
عبارات لبعض الأصوليين تحلي هذه الحقيقة: 

قال إمام الحرمين وهو يتكلم عن فنون التأويلات الفاسدة: 
ررواعلم هديت لرشدكء أن هذه الفنون من الکلام ما كانت بحري في 
عصور العلماء الأولين» وإنما أقدم عليها المتأخرون لأمرين: أحدها: 
التعري عن مأخحذ الكلام والثان: الاستجراء على دين الله تعمال» 
والتعرض لخرق حجاب افيبة نعوذ بالله منهم(. 

وقال الزركشي: رواعلموا أن تقدم آرحح الظنین عند التقابل» 
هو الصواب غير آنا نراهم إذا انصرفوا إلى الظن» تمسك بعضهم بمذا 
القانون» ومن آسبابه: اشتباه الیل احاصل بسبب الادلة الشرعية بالیل 
احاصل من الالف والعادة والعصبية» فان هذه الأمور تحدث للنفس هيئة 
وملكة تقتضي الرححان في النفس بحانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك 
ويتوهم أنه رجحان الدلیل, وهذا محل حوف شدید وحطر عظیم» يجب 
على التقي الله أن يصرف نظره إليه» ویقف فکره عليه)””". 





(۱) انظر: الاحکام -للآمدي- 4/9 0. 
(۲) البرهان .5145-5146/١‏ 
(۳) البحر المحيط ۳۸/۵. 


٠١145‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
وقال عبد العزيز البحاري -شارحا كلام البزدوي في التمسك 


بالكتاب والسنة وبانبة موی والبدعة -: ریعی: يتمسك بالكتاب 
والسنة» محانبا هوى نفسه» وبمحانبا لما حدثه غيره في الدين ما لم يكن من 
فلا يحمل الكتاب والسنة على ما واه نفسه» ولا على ما يوافق ما أبدعه 
غيره»” . 


وشروط التأويل الصحيح هي: ظ 

الشرط الأول : ألا يكون الدلیل نصا معنا وف كوه نضا 
ف معناه بأمرین"۳: 

١-عدم‏ احتماله لغیر معناه وضعاء مثل لفظ الخمسة» فانه نص في 
معناه لا يحتمل غيره من الأعداد كالستة والأربعة» ومثل هذا يسميه 
النفية محکماه و حوه الفسر. 

قال الجويئ: «... النص ما لا یتطرق إلى فحواه إمكان التأويل»"» 
وقال الغزالي: «النص هو الذي لا يحتمل التأویلم(» وقال الزركشي: 
«ولا یتطرق التأویل إلى النص»*» وقال عبد العزیز البخاري: راحکم 


۰۳/۱ کشف الاسرار‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الفوائد ۰۱6/۱ 
(۳) البرهان ۳۳۱/۱. 

.]۳۸4/۱[ ۸4/۳ الستصفی‎ )٤( 
.۳۷/۵ البحر احیط‎ )۵( 


لباب الثالث: الادله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ 68 ۱۰ 
يده من احتمال التأويل»' © لأنه قد دل على معناه السوق له بصيغته» 
و يزيد على المفسر بعدم احتمال النسخ» فکلاهما ك في عدم 


احتمال التأويل”". 





۲- ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده» فهذا 
وإن كان تطرق الاحتمال إليه في كل واحد وارداء لكن قرينة استعماله 
في كل الموارد على معن معين تمنع هذا الاحتمال» وهذا يشبه خبر التواتر 
الذي لا يتطرق إليه الکذب. وان كان تطرقه إلى كل واحد من أفراده 
عفرده وارداء لكنه لا يلتفت إليه. فكذا ما نحن فیه(. وهذا مثاله: اطراد 


حبر الله عن استوائه على العرش. فإنه قال: ‏ ماسَوی‌علی امش 


ست مرات ف القرآن» وسابعها قوله: CD‏ > آما 
إن كان أغلب استعماله على معن معين» فان الأصل استعماله في ذلك 
الأغلب» ولا يصار إلى غيره إلا بدليل أقوى من قرينة الاستعمال في 
الأغلب» مع مراعاة ما سيأ من شروط(. 

فلم يبق بعد هذا إلا ما احتمل» ويلاحظ فيه ما يلي: 

الشرط الثان : احتمال الت ركيب المعين لذلك التأويل بعينه. 


(۱) كشف الاأسرار .١75/١‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي .٠١١-١٠٦١/١‏ 

(۳) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۳۸۲-۳۸6/۱. 
)٤(‏ انظر: البحر احیط ۰471/۱ 

(ه) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۰۲۹۰/۱ 


۹ ۱ مسائل أصول الدین ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
وإنما اعتبر التر کیب لأن معرفة ما حتمله اللفظ من العان بحسب 


اللغة فقط لا یکفی وإما لا بد من ملاحظة التر کیب الذي يحدد العین 
وهذا یفید كذلك في التمییز بين مدلولات الكلمة في تراکیب مختلفة» إذ 
50 أن ف ورود اللفظ .معي في سياق ملازما له في كل سسياق. 

۱-احتمال اللفظ للمعی المؤول إليه. 

۲-م احتماله في ذلك الت ركيب الخاص ° 

ومن ههنا يعرف خطأ إيراد حر يات لنصوص 
هي ظاهرة 2 معناها كقول الله تعالى: (کلشيء ما 7 حيّه) 
[القصص ۸۸] لدال علی ا زا ما رید به ف بقرينة أول 
الآية: زولا لانن سر لامرك شي ال جه وضو 
قول الله تعاى: کار ره [البترةه ۱۱] أي قبلة الله 
فيأي العطل» ويحاول إلزام الثبت أن یوول ما هو صریح في [ثبات الوحه 
في أدلة آحری» جرد وحود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر في معناه في تلك 
(۱) انظر: الاحکام -للآمدي-5/8ه» والوافقات ۳۳۰/۳ و الصواعق المرسلة -لابن 
القيم- ۲۸۹/۱ و البحر احیط للرركشي ٠.٤1/١‏ 

(۲) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- 0۲۸۹/۱ ۰۲۹۲ و البحر احیط للزركث 


. 5] 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۵۱۷ ۰ ۱ 
الایات( ‏ فيدعي أنه کذلك في ادلة آحری؛ کول الرسول -و8مْ-: 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى رهم الا رداء الکبرب اء على 





وه 

و جهه ي جحنة عدن" و کقو له ا لما نزل قول الله تعال: (قل‌هو 
ور و 2 7 و ۶ ۰ 
الماد ر علی ان بعت علیکم عذابا من فوقک) [الأنعام 10] قال: «أعوذ 
بوحهك» احدیث(؟ والأدلة الدالة على إثبات الوحه کثيرة. 

الشرط الثالث : إقامة دلیل یرجح العی الوول إليه بحيث یکون 
العی الوول إليه أقوى من العی الظاهر الذي آفاده الکلام قبل ذلك 
الدلیل المرحح» فهذا الشرط تضمن آمرین(: 

۱-الاتیان بدلیل شرعي یو جب التأویل وإلا كان تلاعبا بكتكاب 


الله و سنة رسوله -ي- و تحریفا طما(". 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4/5 ۰۱۷-۱ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۳/۱۳ مع الفتح) کتاب التوحید - باب (۲4) 
رقم )۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۲۳/۱) کتاب الاعان - باب (ثبات رژية المؤمنين في 
الاخرة لريهم سبحانه - رقم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱8۱/۸ مع الفتح) کتاب التفسیر - باب (۲) من سورة الأنعام 
- رقم (40۲۸). 

(4) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۲۹۲/۱ والبحر احیط للز ركشي 11/5 . 

() انظر: الاحکام -للآمدي- ۰/۳ والوافقات ۰۳۳۱/۳ 





؟-أن یکون ذلك الدلیل الرحح للمعئ المؤول إليه آقسوی من 
الظاهر الذي یعارضه لأن الأصل البقاء على الظاهر» ولا يقاوم هذا 
الظاهر الا ما كان أقوى عند حو یکون العین الژول إلبه آقوی من ذلك 
الظاهر الذي آفاده الکلام(. 
وبالجملة فانه كما قال ابن القیم: «فمن عرف مراد الستکلم 
بدلیل من الادلة وحب اتباع مراد والألفاظ لم تقصد لذواقاء وإنما هي 
ادلة یستدل با على مراد التکلم فاذا ظهر مراده ووضح بأي طریق 
كان» عمل .عقتضام(*. ۱ 
وقال أيضا «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه 
لنصوص» وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحیح, والتأويل الذي 
یخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد ولا 


فرق بين باب ابر والأمر في ذلك»(؟. 


.۳۸ 0۳۷/۵ انظر: الموافقات ۳۳۲/۳ و البحر احیط للزركشي‎ )١( 

(۲) أعلام الموقعين ۰۲۱۸/۱ ۱ 

(۳) الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۱۸۷/۱ - وقد بين ابن القیم أنواع التأويل الفاسد» 
فاوصلها إلى عشرة في کتابه الصواعق الرسلة ۸۷/۱ ۰۱-۱ ۲. 


الباب النالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. .۰ ۰ ۵٩‏ ۰ ۱ 


الطلب الثایی 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها 


التأويل الصطلح عليه 
المسألة الأولى: أقوال الناس في دخول التأويل المصطلح عليه في نصوص 
الصفات 
ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص 

الصفات ثلاثة أقوال - وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد 
مطلقا(. 

القول الأول: «أنه لا مدحل للتأويل فيهاء بل تحرى على ظاهرهاء 
ولا يؤول منها شيء وهم اه( ومع حملهم لما على ظاهرها 
أنهم: رر... حملوا اليد على الجارحة» والاستواء على الاستقرار»". 
والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه» وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من 
غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل علیه». 





(۱) انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ۳۷۵/۱ و البحر المحيط للز ركشي 
. 

(۲) البحر المحيط للزركشي ۳۹/۵. 

(۳) الوصول إلى الأصول ۰۳۷۷/۱ 

.۳۷۷/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 





القول الثالث: «أنها مؤولة» وآولوها» ۳" بالفعل» على تفصیل لمم 


في الأدلة -کما سيأق إن شاء الله. 


4 mE 


0 الناقشة: 


اولٌ: هذا لتقسیم غير مسي ا بقي مسذهب الي لن غ 
مذكور» ‏ وما ذکروه في الذهب الثاني أنه قول السلف لیس بصحیح- 
وقد تقدم ذکر مذهب السلف والاسس ال قام علیها مع الأدلة» وأقوال 
سلف الأمة .ما أغق عن إعادته هنا ۱ . 

زانیا التکلمون لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم ال 
عدوا كل مثبت للصفات مشبهاء و یلقبو نه بالقاب سيئة كالحشوي» 
والصحيح أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال؛ فان أريد بالظاهر: الظاهر 
الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التزیه عن 
المائلة - فهذا ظاهر مقبول لا برد» وان آرید به ما یظهر للمتکلم التأثر 
بالأوهام والشکوك والظنون» من أنه يثبت له كما یثبت للخلق» فهذا 
الظاهر يحب نفيه؛ ويبين العی الصحیح لنصوص الصفات(؟. 

الثا: مناقشة ما نسبوه إلى السلف؛ 


فهم قد نسبوا إليهم في نصوص الصفات ما يلى: 


(۱) البحر المحيط للزركشي ۳۹/۰. 
(۲) انظر ص/۱۹5- ۲۱۹. 
- (۳) انظر: الرسالة التدمرية -لابن تیمیة- ص 1۹. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد و الاستعمال. ۸ ۱ 
۱- أن شا تأویلا في نفس الامر(. 





۲-وسببه: ررأن إحراءها على ظواهرها یوجب التشبیه. وقد دل 
دلیل العقل على استحالته». 

۳- لا يجوز التأویل لعدم الدلیل القاطع. 

4 -أنها لا تعلم معانیها في حق الله ویستدل على هذا بقول الله 
تعالى: هر وم سل ول [آل عمران ۷]. 

أ- قرطم ران ها تأويلا» جوابه: التأویل مار لا هنانز وود 
يراد به حقيقة الشيء الى يؤول إليها الكلام. وعلى هذا فالصفات لما 
حقائق لا يعلمها إلا الله. 

وقد يراد بالتأويل التفسی فالجواب عندئذ: بعضها تلاوتا تفسيرها 
لوضوحهاء كاليد والوجه والعين - وبعضها قد یذ کر معناها المطابق ها 
لغة کالاستواء الذي فسر بالعلو والارتفا ع... 

وقد يراد به الاصطلاح المتأخر. و عندئذ یطلبون ما ذكر في شروط 
التأويل» ولن يحدوا إليه سبيلا. وما يتعجب منه أن بعضهم قد راستلق 
منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دل القواطع العقلية عليه»“ يقصد أن 
شروط التأويل لا بد من مراعاتها في كل النصوص إلا النصوص الدالة 
على التشبيه -حسب زعمه وهذا لعلمه بأنه لا يمكن تأويلهاء لأفا 


(۱) انظر: البحر احیط للزركشي ۳۹/۵. 
(۲) قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۰۲۸۰۳۷۹/۱ 
(۳) البحر احیط للز ركشي ۳۸/۵ - نقلاً عن غيره-. 





۱۰ مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
نصوص وظراهر قد أكدت وتکررت في الأدلة على نسق واحدء دون 
تعرض لشيء من التأويل. 

ب- قوهم رإحراؤها على ظواهرها یوحب التشبیه» غير مسلم» 
فان ظواهرها حق» والمتكلم بما هو الذي علم البيان» والبلغ قد بلغ البلاغ 
البين» وكان حريصا على هداية الخلق وإبعادهم عن كل ما يبعدهم عن 
رحمة الله فكيف يظن أن ظواهرها توجب التشبيه؟! أما فهمهملما 
بحسب ما تصوروه» فهذا هو مرض التمثيل الذي وقعوا فیسه وعلاحه 
بفهم كلام الله ورسوله -ويعْ- على حقيقته» والإقلاع عن علم الكلام» 
والبقاء علی الفطرة السليمة. 

ثم قولهم روقد دل دلیل العقل على استحالته» أي التشبيه» فالعقل 
يدل على بطلان التشبیه الذي .ععی التمثیل, آما دلالته على بطلان صفات 
الكفال له فر اة ایا 

ج- قولهم لا يجوز التأو يل لعدم الدليل القاطع» هذا قد احتاره 
الجويي کذلك" - وهذا حق إلا أن فيه تقصيراًء لأنه إذا علم أنه لا 
يوحد دليل على التأويل» فاللازم أن الظاهر منها يكون حقاء وهم قد 
قصروا فلم يذكروا هذاء بل زعموا أن ها تأويلاً إجماليا- وهو صرفها عن 
ظاهرها فقط دون مدید للمعی المؤول إليه. 

د- قوهم: رما لا تعلم معانيها» هذا فيه تناقض ظاهر إذ كيف 
يظن أن ظاهرها يوحب التشبيه؛ ثم يقال: لا تعلم معانيها؟! 





(۱) في رسالته النظامية ص ۲ 4-۳ ۰۳ وانظر: سير أعلام النبلاء 1۷۳/۱۸- 6۷ 


الباب الثالث: الشله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۲۳ ۰ ٩‏ 
وقد تقدم ذکر الأدلة الدالة على بطلان مذهب التفویض(. 
وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: وما نم تاولهل 6۸ - فليس 
في محله» لأنهم فهموا من التأويل في الآية ما ا ۹ وهذا تخليط 
غير محمود إذ لا يصح أن يحمل كلام الله ورسوله -ع- على 
اصطلاحات حادثة”'» فإنه على العق الصحيح للآية: أن التأويلمعيئن 
الحقيقة المحبر عنها. فهذا نفي لعلم التأويل الذي هو الكيفية واحقيقة لا 
نفي لعلم التفسير ولا الاصطلاح احدث, لكن التأویل بمعناه الصطلح 
عليه عند الأصوليين المتأخرين لا يسلم تسليطه على نصوص الصفات» 
لعدم توفر الشروط فيكون تحریفا وإلحادا إذا سلط عليها. 
رابعا: مناقشة القول الثالث - وهو أنما مؤولة وأولت فعلا: 





الذي وحدته في بعض كتب الأصول أنهم استدلوا لصحة هذا 
الذهب .عسلکین: 
الاول: بذکر الذاهب كلهاء والشروع في [بطاماء حي يتعين 
مذهبهم ‏ الصحة!". 
الثانى: النقل عن بعض السلف و الائمة یفید وقوع التأویل منهم(. 
آما السلك الاول. فیقول فيه ابن برهان: 


(۱) انظر ص/۱۰۲۷- ۱۰٤٤‏ . 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۸۸/۱۳ 
(۳) انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ۳۷۸-۳۷۵/۱. 
(4) انظر: البحر احیط للزركشي ۳۹/۵. 


١54‏ مسائل أصول الدین ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
«وأحرى أن نبدأ به: إبطال الذاهب ال للمشبهة» وطريق إبطال 


مذهبهم أن نقول: هذه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله و 
لا خلو إما أن تحمل على ما يفهم منها في اللغة» فتحمل على ظواهرها 
وما وضعت له على وجه الحقيقة» أو تحمل على ابحازم". 

والتعلیق: إبطال مذاهب المشبهة لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمة - 
وهي تقسيم اللفظ إلى حقيقة وجاز- إذ ينازعهم فيها خلق كثير» خاصة 
إذا علمنا أن الإضافة والتخصيص مانعة من الاشتراك ويهذا يظهر مذهب 
السلف» وهو أن الاشتراك في الإطلاق لا يقتضي التشبيه عند الإضافة 
والتفیید. ومثاله فيما يقر به ابن برهان: السمع والبصر والكلام والحياة 
والإرادة والعلم والقدرة - فهذه يفهم منها معق كلي عند التجرد - 
وهذا العق ذهيئء فإذا أضيفت أفادت بحسب التقیید والإضافة: فإذا قيل 
مع الله - فهم منه معن أعظم من مع المخلوق» والفرق بينها كالفرق 
بين الخالق والخلوق» كما في قولنا وحود الله» ووحود الخلوق, فالفرق 
ظاهر» وهكذا يقال في بقية الصفات حى التنازع فيها كاليد والوجه 
الي رة ظ 

م قال: رفان حملت على الحقيقة» وحقيقة اليد هي الجارحة, 
وحقيقة العين هي القلة الباصرة» وقد دل دليل حدوث العا م على أن كل 


(۱) الوصول إلى الأصول .۳۷۸/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ 6 ۱ + ۱ 
حسم حدث. فالجوارح إذا محدثة» وصانم العام يحب أن یکون قديماء 
فاستحال حمل هذه الألفاظ على ظواهرها» (. 

والتعليق: ما فسر به اليد والعين هو حقيقتهما عند المخلوقين» ولا 
يصح قياس الخالق على المخلوق في إثبات الحقائق» ونحن نفهم معن عاما 
لا ثبت لله من اليد والعين» فنفهم من اليد: ما وصف الله نفسه يما مسن 
صفاتقاء كأخذه بماء وطيّه يما السموات والأرض» وكتابته ما ما كتبء 
ونحوها ما ذكر الله وإثبات الكف والأصابع كما جاء في السنة» وأما 
العين فنفهم منها أن الله يرى يماء لكن لا يلزمنا إثبات كيفية اليد وكيفية 
العين» ونقول إن يد الله وعين الله ليست كيد المخلوقين» ولا كعين 
المخلوقين» ولم نتعد الشرع في ذلك وعکن إلزامه -أي ابن برهان - بما 
يثبته من الصفات كالعلم والإرادة والقدرة... إلخ. 

وأما قوله: إن إثباتها يناف دليل حدوث العالم» فجوابه: 

١‏ -إن كان الدليل المسلوك صحيحاء فإنه لا يناقضه. 

۲- أما الدليل الذي سلكوه فهو دليل ضعيف» لما فيه من مقدمات 
هي باطلة» ومقدمات هم یعلمون ضعفها في هذا الوضع -وهي کون 
التتريه بت بالاجهاع- 

ثم قال: «فلم يبق الا أن يحمل على جهة ابحاز» وهو التأويل»"» 
وهذا منهار لامیار ما بناه علی ثم فال: رولسنا نمین تاريل من 





(۱) الصدر نفسه. 
(۲) الوصول إلى الأصول ۳۷۸/۱. 





التأويلات» وإنما القصود: الرد على من يحمل الاية على ظواهرهاء ولا 
ظ عمدة لحم في حملها على ظاهرها ومنع التأويلء إلا أفهم بنوا على أن الله 
تعای حسم» وموضع ابطال القول بالجسم علم الكلام». ۱ 
والتعلیق: 

۱- قوله: «لا نعين تأویلاً من التأويلات» هذا مبئ على ما تقدم - 
وهو باطل. 

۲-قوله: رالقصود الرد على من يحمل الآية على ظواهرها, الردود 
عليه لیس فقط الشبهة. لأن من حملها على ظاهرها صنفان؛ سلف الأمة 
سلکن یقولون على وحه الکمال وقاعدة التتریه» والصنف الثان: الشبهة 
الذین يحملوها كما ثبت للمخلوقينء ولا یلزم من (بطال مذاهب الشبهة 
إبطال مذهب السلف. 

۳- قوله: رلا عمدة لهم في جلها على ظاهرها... الا.. أن ال 
تعای جسمع: لفظ الجسم لم يرد نفیه ولا إثباته في الشرع؛ فحقه 
الاستفصال: فاذا آرید به ال ركب من آحزای وأحزاژه یفتقر بعضها إلى 
بعض» أو نحو هذه العاني الصطلح علیها عند التکلمین» فهذا باطلء 
وهذا يصلح ردا على المشبهة, لكن إذا أريد من لفظ الجسم: ما یقوم 
بنفسه متصفا بالصفات» قلنا: ما ثبت لله من ذلك هو على وحه الكمال 


23:0( المصدر نفسهة. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. 
والتتریه عن المانلة للخحلق» فلا يجوز تسمية مثل هذا حسما لیتوصل به 





ثم قال ابن برهان: «فان قالوا: نحن نثبت يدا لا کايدي» 
وحارحة لا كالجوارح» فيسألون عن معن هذا»: يقال له: 
قولك: دا لا كأيدي» - يقصد: لا كأيدي الخلوقین قلنا: 
هذا يقوله السلف وقولك: روحارحة لا كالجوارح»): هذا لا يقوله 
السلف. 
وقولك: ررفيسألون عن معن هذا» السؤال نفسه وارد عليه فیما 
أثبته من الصفات» على أن السؤال عن المعئ يحتمل أن يراد به معيئى 
الكلام» وأن يراد به الكيفية» فالأول يلتزم والثانى لا سبيل إلى العلم به 
ولا يحوز السؤال عنه. 
وطريقة السؤال الوارد عليه: ما الذي تعنيه بالإرادة والسمع 
والبصر... إلخ؟ فان قال: أثبتها على وجه لائق بالله وأنزهه عن ممائلة 
حلقه. قيل له: هذا جواب السلف عن سوالك وان قال غير هذاء عاد 
عليه بالإلزام. 
فيبطل كل سؤال يورده على السلف -الذين خحفي عليه مذهبهمت 
وأما إبطال مذهب المشبهة فلا يجوز إبطاله كما يقتضي إبطال مذهب 
السلف. للفرق الواضح بينهما ولكثرة الأدلة الدالة على منع التمثیل» 


(۱) الوصول إلى الأصول ."78/١‏ 





كقوله تعالى: ( لب س كمه شىء اسيم ابص[ الشوری ۱۱| 
ونحوها. 

ولذلك: فان ابن برهان نفسه لما وصل إلى آخر سؤال ممكن مع 
المشبهة» ۸ يستطع أن يرد عليهم سوى بالادعاء أنه حلاف مذهبهم وأنه 
حرو ج عن الظاهر فقال: رفان قالوا: اما نمی بقولنا: اما ليست 
كالأيدي: افا ليست سيا ول حارحة: فهو عدول عن حمل الكلام 
على ظاهره» ومذهبهم حلاف ذلك فإنه يقال له: 

أولا: هذا الكلام -وإن تضمن عبارات مجملة- لكنه يفيد حقيقة 
كبرى: 

وهي أن إثبات صفات الله على وحه لا يماثل صفات المخلوقين» لا 
يعد تشبيهاء وهو قد سمى هذا حروجا عن ظاهر الکلام لأنه ۸ يفم 
منها إلا المائلت ولو أعطاها حقها من الفهم لما قال هذا الكلام. 
انیا: قوله: رومذهبهم حلاف ذلك» يقتضي بطلان مذهب 
الشبهة لأهم في الواقع لا یثبتون صفات الله على وجه الكمال والتنزيه 
لكن لازم كلامه هذا: أن مذهبهم لو كان على ما ذهب إليه من 
الافتراض؛ من عدم التشبيه» لكان ا ةبوجا إذا في كلامه هذا كله 
وال غل ال مدعب لیات 


(۱) الوصول إلى الاصول ۱/ ۳۷۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۹ ١‏ 
وأما السلك الثاین للموولة لإثبات التأویل: فهو أنهم قد نقلوا 
أشياء عن السلف توهم أنها تفيد صحة مذهبهم في التأویل التفصيلي 
ومذهب التأويل الإجمالي -وهو التفويض. 
قال الزركشي: روالاعران منقولان عن الصحابة» فنقل الامساك 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - لأنها سالت عن الاستوای فقالت: 
الاستواء معلوم والکیف بحهول» والاعان به و اجب والسؤال عنه 
غ و کذلك سئل مالك فأحاب ما قالت ام سلمة الا ات زاد 





فيه: أن من عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقه»". 


والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتا عن أم سلمة - رضي الله عنها 
-» وهو لو صح -كما صح عن مالك- فلا يدل إلا على الامساك عن 
العلم بالكيفية- كما تقدم مستوف. 
ثم قال الزركشي: «ونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابسن 
عباس» وغيرهم)” '. 


(۱) روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۹۷/۳ رقم 
(57)» وقال ابن تيمية: (روقد روي هذا الجواب [يعين مثل حواب مالك ] عن 
ام سلمة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه» 
حمو ع الفتاوی ۳۹6/۵. 

(۲) تقدم تخريجه ص/۱۰۳۹. 

(۳) البحر احیط للزركشي ۳۹/۵. 

۰۱۰46 انظر ص/۱۰۳۸-‎ )٤( 

(5) البحر احیط للزركشي ۰۳۹/۰ وتبعه الش وکاني في ٍرشاد الفحول 4۸/۲. 


٩ e Ve‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
هذه دعوى عريضة من الزر كشي» ومع ذلك م يحدد لنا ما الذي 


أولوه» حى ينظر فيه من حيث الصحة» ومن حيث العین. 

. وقد علم من مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أنه . 
تحدى عددا من كبار مخالفيه المتبحرين في علوم كثيرة أن يأتوا بنص عسن 
سلف الأمة يفيد تأويل نصوص الصفات وأمهلهم ثلاث سنين» فلم 
ا 

ولكن لعل الزركشي يعن ما احتلف فيه في قول الله تعالى: نوم 
بكم عن ساق دی جود فلا 5 4 42 [القلم ؟4]. 

فقد أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لعن 
ساق أي عن شدة وأمر عظيم. 

ومع ذلك فلا أدري ما الذي نقل عن علي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما -؟ أما علي - رضي الله عنه - فلم أحد عنه شيا يفيد 


التأويل» إلا إن كان شيئا مكذوبا عليه» وأما ابن مسعود فلعلهم استندوا 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ١5/56‏ وانظر ما جزم به ابن القيم في 
الصواعق المرسلة ۲۵۲/۱ من أنه ررلا يحفظ عن الصحابة والتابعين فيما يذكر أنه 


من الصفات أم لا في غير هذا الموضع) -يقصد قول الله تعالى: ( , كنا 


ساق > . 


2 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ! 
على رواية عند ابن حریر الطبري قال فيها: ررعن ابن مسعود أو ابن عباس 


-الشك من ابن جرير -: نوم كشن عن ساق ) قال: عن أمر عظيم)». 





وقد نقل هذا الكلام بإسناده كاملا ابن كثير في تفسیره( و ۸ 
أحده في النسخة المطبوعة في تفسير ابن جرير» لكن يوحد هذا الأئر 
بإسناده ومتنه عنده دون ذكر شك مسندا إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فقط. 

١‏ - أن هذا الأثر ضعيف» إذ فيه شيخ الطبري: محمد بن هید 
الرازي» فهر مع حفظه فقد قال عنه البخاري: ((قيه نظطس»» ووصف 
بالكذب وسرقة الحديث ”) وشيخه مهران هو ابن أبي عمر العطار - 
أبو عبد الله الرازي- صدوق له آوهام سيئ احفظ(. 

۲- لو فرض أن الأثر صحيح» فإننا لا نستطيع نسبة هذا الكلام إلى 
ابن مسعود - رضي الله عنه - حصول الشك من ابن جریر - كما أفاد 
ابن كثير- على أن الراحح نسبته إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لامرين: 

(۱) تفسير القرآن العظيم -لابن كثير - /4۰۷. 
(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ۳۸/۲۹/۱. 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال -للذهي- ۳۱-۳ واتقريب التهذيب 


رقم(۸۷۱٥).‏ 
)٤(‏ انظر: تقریب التهذیب -لابن حجر- رقم (1۹۸۲). 


۷۲ ۱ مسائل أصول الدین ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 





أ- أنه قد وردت روايات أخرى تنسب ذلك لابن عباس فقطء 


دون احتلاف أو شاف . 


)١(‏ لقد روي عن ابن عباس بعدة طرق» بعضها ضعفها شديد» وبعضها ضعفها حتمل» 
عکن أن یتقوی» وأشير إلى ما عکن أن يتقوى:- 

أولا: أخرج البيهقي في الأسماء والصفات ص1۳۷ من طريق محمد بن الهم عن 
الفراء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وأعله سليم املالي في النهل 
الرقراق (ص5١)‏ بجهالة محمد بن الهم - وليس بصحيح» إذ وثقه الدارقطي كما 
في سير اعلام النبلاء ۱۹4/۱۳ ولفظه: رركان ابن عباس يقرا تو شفع 
ساق 4 بفتح التاء قال أبو حاتم السحستان: أي تكشف الآخرة عن ساقهاء 
ای یقصد عن شدقا» كما سيأق مفضلا. وأقول: ثم إنئي 
وحدت الأثر عند الفراء في معان القرآن (۰)۱۷۷/۳ فحی على قول سليم: إن 
حمد بن ا بهرل, فانه لا یضر لانه ی الطریق بين اليبهقسي والفراء» ولا 
حاجة إليه إذ الاثر نفسه عند الفراء. وهذه الطریق أقل أحواها فا حسند. 

ثانيا: وأحرج ابن جرير في جامع البیان ( ۳۸/۲۹/٠١‏ ) والحاكم في الستدرك 
(۰1۲/۲ ) رقم ( ۳۸4۰ )» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ص (1757) 
كلهم من طريق عبد الله بن البارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» 
نحوه. وأعله سليم الملالي في المنهل الرقراق ( ۲۱-۱۸ ) بأسامة» فإنه إن كان 
المدني فضعيف» وان كان الليثي فحسن الحديث» لكن لا سبيل إلى تمييزه لأن ابن 
البارك يروى عنهماء وأقول: إنه توحد قرينة على أنه الليئي» وذلك أنه قد رواه ‏ 
ابن أبي الدنيا في الأهوال رقم ( ١١4‏ ) من طريق وكيع عن أسامة» ولم يذكر في 
الذين روى عنهم وكيع: أسامة بن زيد بن أسلم وإنما ذكر الليثي فقطء كما قي 
تهذيب التهذيب ۱۲-۱۲۳/۱۱. فهذا الطريق حسن» ولو فرض أن أسامة هو 
المدي فانه يصلح للاعتبار و الشواهد لأن ضعفه ليس شدیدا. 00 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وذ ب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۱۰۱۶/۳ 





عز وحل: نوم شف عن ساق »© [لقلم 4۲] قال: عن ساقيمم'”. 


(-) الا وأخرج ابن جرير (۳۸/۲۹/۱) من طريق مهران» وابن منده في الرد على 
الجهمية ص ۳۸-۳۷ رقم )٤(‏ من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن 
أبيه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص4۳۷) كلهم عن مغيرة بن مقسسم عن 
إبراهيم النخعي عن ابن عباس» وألفاظهم متقاربة: ((يكشف عن أمر شدید يقال: 
قد قامت الحرب على ساق)) وهذا قد ضعف لتدليس مغيرة» والانقطاع بين 
إبراهيم النخعي وابن عباس» وشيخ الطبري هو ابن حميد ضعیف. ومهران وان 
كان اضدوقا فإنة سیم الفط لك ابه متسر وهر ثقة..والجئلة”فهنا الأثر بهذا 
الاسناد ضعيف ضعفا محتملا إلا رواية الطبري. 
رابعا: وأحرج ابن جرير (۳۸/۲۹/۱4) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص4۳۷) 
من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ 
هو الأمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة)) وعلته أبو صالح: كاتب الليث - 
وهو عبد الله بن صالح -صدوق كثير الغلط ( التقريب 71409) وعلي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس - فهو منقطع» لكن هذا لا يضرء لأنه كانت له 
نسخة عن ابن عباس» وقد علمت الواسطة بينهما. [تنبيه: سقط من نسخي لابن 
حرير: علي بن أبي طلحة من الإسناد]. 
وبالجملة فان الأثر صحيح إن شاء الله والأول منه لا أعلم له علة أصلاً فهو 
حسن» وقول سليم الملالي إن ما يعل به الأثر: احتلاف آلفاظه ليس بصحيح» لأن 
هذه الألفاظ لا حلاف بينها في المعى؛ وما عدا ذلك مما آورده سليم في كتابه يسلم 
له أن علته قوية -وما أوردته هنا كاف لابات صحته. 

(1) أخرحه عنه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۱۰/۲ ) ومن طريقه ابن منده في الرد على 
الجهمية ص۳۷ رقم(۳)» من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل i‏ 


۱۷ مسانل اصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
يوم القيامة» وفیه: رقال: فعند ذلك یکشف الله عن ساقه...» احدیث(. 





(<) عن أبي الزعراء عنه به. ورجاله رجال الصحیحین إلا آبا الزعراء - وهو عبد الله بن 
هانيء الأكبر -وئقه ابن سعد» وابن حبان» والعحلي - انظر: قسذیب التهذیب 
5- وانظر التقریب (۲۷۰۱) وله طريق آحری» آخرجها عبد السرزاق لي 

یه ۱۳۱ ورجاها قات مااعدا اهاد وهو سددوق ال بت 
۸ )» والإسناد هو: عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ابسن 
مسعود ويبدو أنه لم يدرك ابن مسعود» لأنه قد ذكر أنه يرسل عن علي [ كما ني 
ابحرح والتعديل ۱۹۹/۸ ]۰ فأولى عن ابن مسعود» ومع ذلك فيصلح هذا الحديث 
للاعتبار» فيرتقي مع ما قبله إلى الصحة» وقد زاد السيوطي في الدر النشور 
)١554/8(‏ نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ۰۲۰/۲ (۱۲۰۳) ومن طريقه الطبران في الكبير 
6 (۰)۹۷۱۳ ورواه البيهقي في البعث والنشور (4۳4) من طريق زيد بسن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بسن 
الأجدع» عنه به. ورجاله ثقات رجال الصحیح؛ لكن المنهال بن عمرو صدوق 
رعا وهم (التقريب 25555 وزيد ثقة له أفراد (التقريب ۰0۲۱۳۰ وقد تابعه أبو 
حالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به» أخرجه الحاكم في الستدرك 577/4 رقم 
١م‏ والطبران :ف الكو ۹ رقم ۰)٩۷۰۳(‏ وقد أنكر الذهي تصحيح 
الحاكم له» لنكارته وتشيع أبي خالد - ولكن ذلك لا يضر للمتابعة من زید. ولأنه 
لم يرو ما يقوي بدعته؛ فالحديث .ممجموع طريقيه صحيح إن شاء الله - ولا نكارة 
فيه - والذهي نفسه قد حكم عليه في الأربعين في صفات رب العلمين ص۱۳۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. .۰ ۵ ۰۱۷ ۱ 





فیبعد بعد هذا أن یفسر ابن مسعود - رضي الله عنه - الآية بغیر ما 

ذكره هو نفسه ‏ تفسيرها ولا رواه مرفوعا عن النبي -ع9:-. 
وأما الجواب عما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنسهما - 
وبعض التابعين فهو: 

۱- لیس ی ظاهر القرآن ما یدل علی أن له ساقاء ولا یوجد إلا 
قول الله تعالى : کف 2 عن‌سان » [القلم ۲ ؛]» وهذه الاية لا تدل 
على أن لله ساقاه ذلك آن لفظ الساق حاء منکرا ورد عن الاضافة إل 
الله» فلا تدل على الصفة (. 

- الذين أثبتوا الساق لله تعالى» لم يأحذوا هذا الإثبات من ظاهر 
القرآن» وإنغا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة يوم القيامة 
عن الرسول -5- وفيه: رريكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مومن 
ومومنق( وهذا الاستدلال به ظاهر. 

۳- لكن بعض أهل السنة رأوا أن الآية مطابقة للحديث» وذكروا 
أن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيم» وذکروا أن تفسير الساق فيها 
بالشدة غبر متجه, لانه یقال: کشفت الشدة عن القوم؛ لا كشف عنهاء 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹٠١-۳۹ ٤/٦‏ و الصواعق الرسلة - 
لابن القیم- ا/o.‏ 

(۲) متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه (8/١7ه‏ مع الفتح) - كتاب التفسير - 
باب تفسير ([, نیشن عن ساق ) رقم ۰)4٩۱۹(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه 


)۱٦۸-١٦۷/١(‏ - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية رقم(۳۰۲). 


۷ ۱ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
فالعذاب والشدة هو الکشوف لا الکشوف عنه يبينه قول الله تعالى: 


2 8 م۵ ۳ 2 0ر 7 م 
(فلما كشفتا عنهم العا بإذا هميتكثون) [الرحرف ٠‏ ] وأيضا قالوا: إن 
الشدة لا تتکشف إلا بدخول الحنة”"2» وأقول: في النفس شيء من هذه 
الاعتراضات, لأن الصحابة أهل لغة» وهم ما أرادوا ما فهمه المعترضء 
وإنما أرادوا ظهورها لا زوالماء وبه يعلم اندفاع الاعتراض بأن الشدة لا 
تنكشف إلا بدخول الجنة» فان من قال تنكشف الشدة ما أراد أنما رال 
وإنما أراد ظهورها كما هو واضح من سياق الحديث في الموقف يوم 
القيامة . ۱ 
وبالجملة فليس ظاهر القرآن إثبات الساق حى یظن أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - صرف ظاهر القرآن بالتأويل. 
ثم إن الزركشي نقل عن الغرالي أن الامام مد ول لاه 
أحاديث» وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية» واعترض الز ركشي على 
تعقب شيخ الاسلام فقال: «وأنكر ابن تيمية هذا على الغزالي» وقال:إنه 
لا يصح عن هد قلت: ونقل الثقة لا يندفع»). 
و التعلیق: ۱ 
عبارة الغزالي هي هکذا: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة 
یقو لون: امد بن حنبل صرح بتأويل بلایة احادیث. .۰( وقال ق 
(۱) انظر: الصواعق الرسلة -لابن القیم- ۲۹۳/۱. 
(۲) البحر احیط للزركشي 4۳/۵. 
" (۳) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة -للغزالي- ص ۰۱۰ وانظر البحر احبط 4۲/9. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ ۰۱۷۷ ۱ 
لغلاثة الفاظ,..۱؟. 





والحواب: 


١‏ - أن الغزالي أيهم أولئك الذين نقل عنهم ما نسب إلى الإمام 
أحمد وقوله: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة» هذا لا يكفي إن ۸ 
سمهو آذ قد یکون من هو نقة عنده لیس بلقة ف الواقع» وأیضا لو سلم 
أنهم ثقات» فإفم ۸ یسندوا ذلك نقلاً عن الامام مد وإغا هو استنباط 
شم كما هو ظاهر من الكلام» والغزالي لم يدرك من أدرك الامام مد 
حى یظن أن ذلك نقل من کلام الامام هد نفسه. وقوله في موضم 
آحر: رمعت بعض أصحابه» لا شك أنه لا يقصد أصحاب هد الذین 
اد ركوه» فهو قد توسع في العبارق ولکن یفسرها قوله الاخر «... مسن 
أئمة الحنابلة»» و بالجملة فهذا الکلام لا يصح عن الامام أحمد» من جهة 
حهالة الرواة الحاكين لذهبه ومن جهة انقطاع السند» إن تصورنا أفم 
نقلوا ذلك من کلام الامام آهد.. ولذلك صح کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية: ررهذه الحكاية کذب على هد( وکلام الزرركشي لا وجه له. 


(۱) قواعد العقائد -للغزالى - ص۱۳۵. 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹۸/۵. 





د انه بالنظر ف الأحاديث الي أوردوها عن الامام هد لایصح 
دعوی صرف ظاهر نصوص الصفات. لأنه ليس فيها صرف لظاهر 
النصوص» كما سیأق إن شاء الله تعالی(. 


المسألة الثانية:أمثلة ما ذكر المؤلفون في الأصول أنه جتساج إلى 
تأويل 
المغال الأول: قال الله تعالى: 7[ كر 2 کال [ | ان 


6 وقال: }ال 9 سنهزیبهم ) [ البقرة ۱۰] هذا ما ذكروا أنه يحصاج 
الال 

وقد تقدم الكلام عن الأيتين ءا آغی عن الاعاده ° 

امثال الثابئ: قال الله تعالى: ( وس وات وت یه ۲ "۳ 


ر ل ر ر 


11۷ 


زعموا أنه يحتاج إلى تأويل وهو محال إلى العقل ليعرفه © 
و السیب: أن النص یوهم ابات الجارحة لله. 


(۱) انظر ص/۱۰۷۸- ۰۱۰۹۱ 
(۲) انظر: الاحکام -للآمدي- ۰۱۱۱/۱ 
(۳) انظر ص/ ۱۰۳ . 
)٤(‏ انظر: الاحکام -للامدي- ۰۱۱/۱ والستصفی للغزالي ۳۰/۳ [ ۳۶۰/۱ ] 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 





وجوابه قد تدم و حاصله(: 

۱-الیمین اضافه اله الیه حقيقة. 

وهم التشبیه غير وارد؛ لأن ما أضافه الله إليه من صفاته لا 
يكون إلا كاملا. 

۳-وردت أدلة من السنة تفسر هذا الطی وأنه بيد الرحمن. 

٤‏ - کل الأدلة الواردة في إثبات اليد نص في معناها. ومع ذلك 
وردت قرائن تدفع أي احتمال للتأويل» كالتثنية» والقبض, والطي... إخم. 


المغال الغالث: قول الله تعال: (وتنخت فیه من زوحي ) [المحر 


م م ار 


۳ 
ولعلهم فهموا أن الروح لما أضيفت لله قد يتوهم فا صفة له". 
وجوابه: أن الاضافة نوعان(": 
النوع الأول: إن كان المضاف شيعا قائما بنفسه أو حالاً فى ذلك 
القائم بنفسه فان ركو هر فان الله لا يوصف إلا ما قام به 


کقوله تعالى عن جبریل: (فازستال روحتا؟ [مريم ۱۷] وقال: 
(۱) انظر ص/۱۰6۹- ۰.۱۰۲۸ 


(۲) انظر: الاحکام -للامدي- ۰۱۱۱/۱ 
(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱5۲-۱۵۰/۱۷. 





۱۰۸۰ مسائل أصول الدين ۸ صول الفقة. اد خالد عبد مایت معمه نور 
ور ي للطات» [الحج ١؟]‏ وقال: ما له علی رسُولد) 


[الحشر ۷]. 
- وأما النوع الثان: فهو إذا كان الضاف لا یقوم بنفسه؛ بل لا يكون 

إلا صفة فهذا إذا ضیف إلى الله تعين أن يكون صفة لله. 

فإذا عدنا للآية» وجدنا أن الروح الي أضافها الله إليه» قد نفحت 
في عيسى -عليه السلام-» فهي قائمة به» فلا تكون صفة لله وهذا هو 
ظاهر النص» ولا تأویل فیه. ۱ 

امثال الرابع: قال الله تعالى: (منَاعَمات يديا [يس .]۷١‏ 

فر ما زعموا أن هذه تقتضي إثبات کد لله ولذلك زعموا 
أا تحتاج إلى تأويل: وقد یتوهمون أن ذلك يناقض إثبات يد واحدة أو 


0 


واخواب من وجوه: 

الوجه الأول: دعوی أن هذا هو ظاهر النص فرية ظاهرة, لأنه لو 
كان كذلك للزم إضافة هذه الأيدي إلى خالقين كثيرين» لأنها أضيفت 
إلى ضمير الجمع (نا)» وهم عنعون أن يكون هذا هو ظاهر النص, فلزمهم ‏ 
ذلك في الايدي( ظ 


(۱) انظر: الإحكام -للآمدي- .155/١‏ 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- 47/١‏ ؟. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ‏ ۱۰۸۱ 
الوجه الثاني: أن جمع اليد حاء مشاكلة لما أضيف إليه» وكذا في 





الإفراد» كما قال الله تعالى: ‏ بيده الملك) [الملك »]١‏ وقال: بيك 


اليد [آل عمران ]۲٩‏ وقال هنا: معا عملت أندتا) [يس ۷۱] فهي 
لا أضيفت إلى ضمير جمع جمعت» ولکن ينبغي ملاحظة شيء: وهو أنه 
في حالة الجمع أضاف الله العمل إلى الأيدي و ۸ يعدها بالباء» ليدل على 
أن العمل أريد به الاضافة إلى الله ولكن إذا ثنيت اليد» وأضيف العمل 
إلى الله - لا اليدين- وعدى الفعل بالباءء فهذا يفيد قطعا أنه عمل بيديه 
TE‏ ويؤكله: 

الوحه الثالث: أنه يوم القيامة يذكر الناس من خصائص آدم عليه 
السلام ليشفع لهم عند رهم: ریا آدم أنت آبو اشير حلقك اله 
بيديه...»» فلو كان عمل الأنعام بيد الله لساوت آدم عليه السلام في هذه 
الفضيلة. ولا قائل به» وعليه نقول: 

الوجه الرابع: لو سلمنا آن لفظ (الايدي) رید به الله تعالى» لقلنا: 

١‏ - إن الفعل قد أضيف إلى الله ذي اليد والجمع إنما جاء لمشاكلة 
ضمير الجمع؛ وذكر الشيء مفردا لا يقتضي أنه ليس ذا عدد» كقول الله 
تعالى: (وان تعدو الله لا توما 6 [النحل ۱۸ فأفرد لفظ النعمة 
مع أا كثيرة. وعليه 508 إل آن لله بد 


(۱) انظر: المصدر نفسه ۲۱۸-۲۵/۱. 
(۲) انظر: الصدر السابق. 





۲- لو سلمنا أن (الأيدي) هنا تحتاج إلى تأويل» فلم يزعم التکلم 
أنه مهما وردت كلمة اليد في أي تركيب كان تحتاج إلى تأويل؟ وقد 
تقدم أن من شروط التأويل: أن يحتمل التركيب الخاص المعين» ذلك 


التأويل بعینه» وعندئذ لا يمكنهم تأويل قول الله تعالى: لما حلفت بيّدّي) 


اص ۷۰]. 


الثال الخامس: قال الله تعالى: وى وجهریكت4 [ الرحمن ۲۷]. 
وهي لا تحتاج إلى تأویل أصلا فإثبات الوحه لله ثابت بنصوص 
كثيرة» وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقا( والشبهة الي منعتهم من 
إثبات الوجه: دعوى الت ركيب الي أحيب عنها أيت. 
ظ المغال السادس: قول الله تعالى: ! الرحمن على اعرش استوی) 
[ طه ه]. 
فقد زعموا أنها تحتاج إلى تأویل(. 
واحواب: أنه لا بمكن تأویلها لما يلي: 
۱- آن الّه ذکر الاستواء ونسبه إلية نصا 
٠‏ ۲- أن ۵ استوی تعدت بالحرف ( علی © فهي نص ف العلو. 
" (۱) انظر: ص/۹۸۹- ۹۹۰ . 


(۲) انظر: ص/7 ۲- ۲۹۲. 
(۳) انظر: الستصفی -للغزالي- ۳۲/۲ [1۰۷/۱]. 


نی المراد والاستعمال. ١١۸۳۴‏ 
س هذه الاية ا ف جميع القران على هذا النحو اد ورد 


سك مات قرول اله تعال: شاوی على المرش) واا قا 
(اليحْمنْعَلَى ارش ای وهذا يقتضى إبقاءها على ظاهرها. 


لمثال السابع: قال الله تعالى: 7 د 14 [لانعاء 





.]١ 

فهى دلت على علو الله تعالى على خلقه» فزعموا ما بحجاحة إلى 
تأویل(. 
واجحواب: 

لا یسلم لحم دعوی التأویل فيهاء لان كلمة ( فوق 6 نص في العلو. 

ثم لو فرض أن تأویلها محتمل» فماذا یفعلون بالأدلة الكثيرة في 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله على حلقه مع تنوع تلك الأدلة» 
کالنص علی أنه ی السماء: من في اس خسف یک الأرض) ۱ 
[الملك ١١]ء‏ وأنه يترل إلى سماء الدنياء ویترل لفصل القضاء یوم القيام 
وأن الوحي يزل من عنده» وأن العمل الصا ير فعه الیه) و آن اللائک2 
تصعد إليه» وأن الرسول یل عرج به إليه» والأدلة في صفة العلو بلغت 


(۱) انظر: المستصفى -للغزالي- ۳۲/۲ [۱۰۷/۱]. 





مبلغا عظیماء وتأویلها يُعَدُّ إلحاداً وتحريفاً للنصوصء وکل الأدلة العقلية 
والفطرة تؤيد ما دل عليه الشر ع(. 

ثم بعد هذا نعود إلى ما نقله الزركشي عن الغزالي من تأويل الامام 
أحمد لثلاثة أحاديث» لينظر هل الأمر كذلك أو لا؟. 

]١[‏ الحديث الأول: ر الحجر الأسود يمين الله في الأرض»( قال 
الغزالي ناقلا عن الإمام أحمد تأویله: «اليمين ممل في العادة تقرباً إلى 
صاحبهاء والحجر الأسود يقبل تقربا إلى الله تعالى» فهو مثل اليمين - لا 
في ذاته ولا في صفة من صفاته- ولكن في عارض من عوارضه» فسمي 
ا 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۳۱۵ ۳۲۲-۳۱۸. 

(۲) هذا الحديث لا يصح مرفوعا قطعاء فروي مرفوعاً عن أنس عند أبي یعلی في إبطال 
التأويلات ۱۲۳-۱۸۲/۱ رقم (۱۷۷) وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء 
بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث- [ انظر: ميزان الاعتدال )٠١(‏ 
])٥۷٤۳(‏ وروي مرفوعا عن جابر عند الخطيب في تاريخه ۳۲۸/١‏ - وفيه: 
إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو وضاع- [انظر: ميزان الاعتدال (۷4۰) ] 
ولذلك قال ابن تيمية: «رروي عن البي -يي- باسناد لا يثبت») [ بحموع الفتاوی 
۲ وقد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاه أما المرفوع فقد علم حكمه 
[وانظر تمبيز الطيب من الخبيث ص10]. أما الموقوف فأخرحه عبد الرزاق لي 
مصنفه /۳۹ وأبو يعلى ٍ إبطال التأويلات ۱۷۸/۱ معلقاء وفيه أبن حریج وهو 
مدلس» وقد عنعنه فهو ضعیف, ولذلك اكتفى شيخ الإسلام بقوله: رروالش‌هور 
إنما هو عن ابن عباس) [حموع الفتاوی ]۳۹۷/١‏ والشهرة لا تمي الصحة» 
ولكن مع ذلك قال ابن الدييع في تمييز الطيب من الخبيث ص6 5: (رقال شسیخنا: 
هو موقوف صحيح».. والله أعلم. 

(۳) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۰۱۰ وانظر البحر احیط ۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. _ ۱۰۱۸۵ 
و ليس هذا مما يصلح إيراده» لأنه م يصح مرفوعا قط 

والوقوف منه على ابن عباس فيه ضعف ظاهر» ولکن على فرض صحته 
فليس في هذا تأويل ععی صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لأمرين ‏ 

۱-آن ابر :فيه تقیید الیمین بکوفا ق الأرض فقال: رعین الله ف 
الأرض»» والحجر عين قائمة بذاتاء فاستحال کونه صفة له. 

۲-آن هذا الخبر ورد في آخره: «فمن صافحه وقبله فكأنئما صافح 
الله وقبل عینه» فشبه مصافحة اخجر .عصافحة الله»و تقبیله بتقبیله» ومعلوم 
أن الشبه غير المشبه به فهذا بیان واضح من الشر ع يدل على أن الظاهر 
-بل النص- أن الحجر ليس صفة لله. 

]١[‏ الحديث الثابي: قلب الزمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»“ قال الغزالي ناقلا عن الامام أحمد تأويله: ر«وکذلك لما 





استحال و جود الإصبعين فيه حساء إذ من فتش عن صدره ۾ يشاهد فيه 
إصبعين» فاأوله على ما به تيسر تغليب الأشياء» وقلب الانسان بين لمة 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۸۹/۳ ومجموع الفتاوی 7917/5. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه )٠١45/4(‏ كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب 
كيف شاء» رقم (؛ ۲۱۵). 

(۳) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۰۱۰ وانظر البحر احیط ۲/6. فقد نقل 
کلام الغزالی كله - وانظر الستصفی ۳۰/۳ [ ۲4۰/۱ ] في زعمه إحالة تأويله 
إلى العقل. 


۰۸3١‏ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
والجواب: 

أن الحديث على ظاهره في إثبات الأصابع له لا يلي: 

-١‏ أنه فيه ر« بين إصبعين من أصابع ال رحمن» فتوحد تثنية في 
الأصابع؛ ثم أضاف الله الأصابع إليه» إضافة الصفة إلى الوصوف بماء إذ 
ليست الأصابع عينا قائمة بذاتها. 

۲-آن صرف الأصبعين إلى لمة الملك ولمة الشیطان لا تحتمله اللغت 
فهذا حریف. 

۳- أن توهمه مبين على أن لفظة (يين) تقتضی الحلول والمماسة؛ 
ولیس الامر كذلك بدليل أن الله جل وعلا قال: دا تین 
السَّماء والأرّض) [ البقرة ]١74‏ والسحاب ليس ماساً للسماء ولا 
للأرض» فإذا انتفى هذاء انتفت الشبهة في الدليل» ثم لم يبق إلا ما يزعمه 
من إثبات الجسمية والحوارح» وهذا قد أحيب عنه كثيرا. 

4 -لو سلمنا حدلاً أن الحديث هنا يتأول فيه لفظ الأصابع» فماذا 
يصنع بحديث: رريضع الله السموات على إصبع...»" إذ لا يلزم إذا 
حوزنا التأويل هناك لدلالة الت ركيب جوازه في موضع آحر» كهذا 
الحديث. 


(۱) انظر: ص/707-7145. 
(۲) تقدم تخريجه ص/۹۹۲- ۰.۹۹۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 

(۳] الحديث الثالث: رران أحد نفس الرحمن من قبل الیمن. 

وهذا الحديث هو ظاهر في معناه ولا يحتاج إلى تأويل» لما يلي : 

١-أن‏ النّفس اسم مصدرء من نفس ينفس تنفيسا وكفساء فالتقس 
هو التنفيس» ومعناه: الفرج من الکرب") فيكون معن الحديث: أحد 
تنفيس ربكم من قبل اليمن» وقد كان أهل اليمن أعوانا لأهل الإسلام 
وأنفع من کان ارتد بعد رسول الله ی - من الأعراب”". 

؟-أنه إن توهم أحد أن النفس المراد به هنا ما يدخل من الهواء 

ویخرج؛ فيما يسمى بالشهيق والزفير» فهذا معق لا يتبادر من الحديث 
قطعاء لأن من كان كذلك كان غير غيئء بل كان محتاحا إلى غيره لتبقى 





له حياته. والله هو القائل عن نفسه: ( واللهالغني وان الفتراء) احمد 


۸ وقال: ( سبحانه هوالغني 4 [یونس 1۸] وقال: « قل‌هوالله 


اجره ال الصَمد6 [الإخلاص ۲-۱]. 


(۱) آحرحه أحمد في السند۰1۱/۲ وقال اميثمي: ررورحاله رحال الصحیح غير شبیب 
وهو ثقة)) مجم الزوائد ۵1/۱۰. ۱ 

(۲) انظر: لسان العرب 775/١84‏ مادة (ن ف س). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث ص58١2‏ و جامع البيان -للطسبري- -1١85/5/4‏ 
۰۲ ولسان العرب ۲۳/۱ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۳۹۸/٦‏ 


۳-وها يزيد الأمر وضوحا: أن الله قيد هذا النفس بالیمن و حصصه 


بهء ومعلوم قطعا أنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالی(. 

ثم إنه بقي أن أشير إلى كلام الزركشي الذي حكاه عن بعض 
التأولین عن معی: «مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم ولحکم . 
فحكى أقوالاً حاصلها: 

-١‏ أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد أن مذهب الخلف أقوى في 
العلم» لكن الراد أنه أشد حاحة إلى مزيد علم واتساع لیتسی التأويلء 
وكانت طريقة السلف أسلم لعدم حوضهم في تحديد المراد» والخلف 


حاضوا في ذلك» وان كان من الجائر أن يكون الراد غير ما أولوه". 


والتعليق: 

لا شك أنه يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة تفيد أن الخلف 
أعلم. ولكن لعل من قال هذا الكلام استشعر شناعة هذا الکلام فأوَّله 
ومع ذلك فتأويله غير متجه لأنه منقدح ف ذهنه أن السلف اعتقدوا 
حلاف الظاهر وإن لم يؤولوا. وهذا باطل قطعاً. وكذلك هذا الكلام مبئ 
على أن معاني نصوص الصفات لا يعلم معناهاء وهذا تناقض منهم إذ 
كيف يقال إن معناها غير معلوم ثم يقال: ظاهرها غير مراد. على أن 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹۸/۲. 
(۲) انظر: البحر احیط للزركشي .5١/0‏ 


الباب الثالث: الشله: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنی المراد والاستعمال. ۰ ۰ ۸۹ ٩‏ 
مقتضی کون مذهب السلف اسلم أن یکون أعلم» فلا سلامة بلا علم 
سید 

ثم ما ذکره من أن العی أن الخلف في أشد الحاحة إلى مزید علم 
واتساع فيه» هذا لا ينصرف إلا إلى علم الكلام» الذي أفسد الفطر 
لا يليق كانت أعلم من تلك»"؟ نعم هم أعلم من أولئك في البدع؛ من 
علم الكلام» والفلسفة» والتلفظ بالعبارات القبيحة» والمحملة أحيانا.ولا 
لوم على السلف في ذلك لاعتصامهم بكتاب رهم وسنة نبيهم یز 
علما بأن الصحابة كانوا أعلم برهم وبما يحب له من الصفات وما يزه 





عنه من النقائص. 

؟- ثم ذكر الزركشي معن آخر» وهو أن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم حقيقة» لأمرين'": 

أ-أن السلف أثر عنهم الخوض في تأويل بعضهاء وسكتوا عن 
الباقي» وف ذلك محذور يوهم أن ما عداها مراد مع أنهم قطعوا بأن 
الظاهر غير مراد. 


(۱) المصدر نفسه. 


مسائل اصول الدین هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
ب-والخلف لما سدوا الباب كله فأولوا كل ما يحتاج ال تأویل 


كانت طريقتهم أعلم وأحكم. 


والتعليق: 





هذا الشرح مطابق ماما للعبارة المنقولة عنهم آنفا. وعندئذ أقول: 

١-لا‏ يسلم لحم أن السلف لوا بعض نصوص الصفات» فينهار 
كل ما بنوا على هذا. 

۲-ولا يسلم لهم بأن السلف قطعوا بأن الظاهر غير مراد. ولكن 
هؤلاء لما فهموا من الظاهر: التشبيه والتمثيل» قطعوا بأن الصحابة لا 
يعتقدون ظاهر النصوص. 

والصواب: أن الظاهر الشرعي الذي هو .ععی إثبات صفات الكمال 
لله وتتریهه عن النقص وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هو المراد. 

۳- كلامهم هذا فيه طعن قبيح بالصحابة من جهة: 

أ-أنهم ما أحكموا سد باب الشبهات على الدين» وی الحقيقة أن 
هذا الطقن موجه ا للمشرّع لهذا الدين وهو الله سبحانه ومبلغه 
رسوله و 

ب-ومن جهة الافتراء علیهم بتأویل نصوص الصفات. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 

والتحقیق أن صلة هولاء التکلمین في هذا الباب باب الأسماء 
والصفات - ما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة» وهم لي 
اضطراب من آمرهم وحيرق إذ ۸ یجدوا عن سلف الأمة ما يدل على 
تأويل نصوص الصفات فارتکبوا حهالة أحرى بزعمهم أن طريقة الخلف 
اعلم وأحکم فما زعموه أعلم حقیقته أنه أحهل» إذ بعضهم لما قرب من 
الموت قال: آموت ولا أعرف شیعا! وما زعموه آحکم الا افش نا 
یتصوره الانسان. فکم فتحوا من شبهات» وزلزلوا من قواعد وأ ركان» 
واضعفوا من إعان ني نفوس من تطلم إلى علومهم واغتر يماء وحقيقة 
آمرهم أنهم لا للاسلام نصروا؛ ولا للفلاسفة كسرواء بحد من فلتات 
کلامهم کفرا وزندقة وحيرة وشکاء والله المسؤول أن یعصم من الفستن 
والبد ع والاهواء. 





(۱) وللشاطي کلام رصين متين في أن کل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء 
وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه» وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب 
بالدين» ولذلك لا جحد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الکتساب 
والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل» فانظر: الموافقات 
۳ ۲۸۰ - 0۲۸۱ ۰۲۸۹-۲۸۷ وانظر آیضا: بحموع الفقاوى 1917/8 
۰۹4-۶ ۱۳۲ وغيرها وأعلام الوقعین -لابن القیم- ۰۸۰-۷۹٩/۱‏ 0۱۱۸/4 


. ۱ 6۵-۱ ۷ 


وعتا اضول النتته 


رو .#2 ساو مو ا رب 
کور نفد اا صو الکات والسة 
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وزارة التعلیم العالي 
الجا معت الإسلاميت با ديتع المنومة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإصدار (۸۰) 








ج 


ام بول الفقتة اا 


سم 


ره ون جلاضوءالکات 4 





ی 
ار ورت دروکر لبش 
جز ةبتع 


الظبحة الا وییی 


4 ۲ 





الاب الر ايح 


مسا ددعلی دالاسما 9 الأحكام و الصحاده 


وهده فصلان.- 
المصن الأول مسائل تتعلق دالاسما و اللأحكام. 


المصل النانی: مسائل تتعلق دالصحادة. 


الفصل الول 
مساك تتعلخ دالأسما و اللأحكام 


وهنه مداحث لاه 
المدحث الول حضيقة الايمان: و التفاضل والاستتا: هيه . 
المسدحت الثادى: تتحقيق الوعيد وحكم الحلف هده. 


السسحث النالت: الخطأفي مسائل الأصول وحکمه. 





البحث الأول 


حقيقة الإعات» والتفاضل 4 و الاستثناء فيه 
الطلب الأول 


حقيقة الابان 


لا تكلم الاصولیون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية هل هي 
منقولة من معناها اللغوي قطعاء أو هي باقية على معناها اللغوي قطعاء أو 
م تتقل لکن قيدت ععی معين في الشر ع متضمن لذلك ال معن اللغوي نا 
تکلموا عن ذلك» آدرجوا موضو ع الإبمان مثالا هذه السألة ‏ وجرهم 
ذلك إلى الکلام عن معن الاعان لغة» وعن دخول الاعمال قي مسماه 
ذاکرین لأقوال الفرق الشهورة في ذلك. 

و کل ذلك يبحث فیما یلی:- 


-۱۸۹/۱ انظر: العتمد ۰۲۰-۱۸/۱ والتقریب للباقلاني ۳۹۸-۳۸۷/۱ والعدة‎ )١( 
۲۱۱-۲ ۷۸ و احکام الفصول /۲۰۵-. ۱ والتلخيص للجویی‎ EE 
۲۲-۱۷/۳٣ والبرهان ۰۱۳۹-۱۳۳/۱ وشرح اللمع ۰۱۸۹-۱۸۱ والستصفی‎ 
-۳۰/۱ واحصول ۳۱-۲۹۸/۱ و الاحکام -للآمدي-‎ ۰]۳۳۳-۳۲ ۹/۱ 
وروضة الناظر ۰۱5۵-۱۰/۲ وشرح تنقیح الفصول ۰4۳ وفماية السول‎ ٤ 
-١143/١ البحر احیط ۲۸-۱۹/۳) وشرح الکو کسب المنير‎ ۹-۲ 


61> ونشر البنود ۱۲۲-۱۲۱/۱. 


٠‏ ۱۰۹۸ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف 





وحقيقته عندهم: أن الإبمان قول وعمل» يزيد وینقص"*. فالقول 
قصدوا به قول اللسان» والعمل قصدوا به عمل القلب والجوارح» وبعض 
الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل» ويقصد بقوله: تصدیقه 
وبعمله: النية واليقين وانحبة والإقبال على الله ونحو ذلك» ويدخل فيه ما 
کات عن اال ی الان اه اراز 
فط اا که وتیل ديا كان راجا ا نها شب لے 
کالاستغفار وذکر ال وقول الحق» وأما أعمال الجوارح» فهي ظاهرة 
مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو ذلك". 


الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في مان 


أولاً- الأدلة على مول الإبمان لما في القلب من التصديق وأعماله: 


)١(‏ انظر: الإبعان لابن أبي شيبة 45 والاعان لأبي عبيد 0۳ 287٠‏ والسنة لعبد الله بن 
أحمد ۰۳۱۷-۳۱۵/۱ والكاشف عن المحصول للأصفهاني 050/7 القسم الأول. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١171/1‏ 

(۳) انظر: الایعان لأبي عبيد 255-05 وصحيح البخاري كتاب الایعان منه» وص حيح 
مسلم كتاب الإبمان منه» وسنن الترمذي كتاب الإبمان منه» وسئن النسائي كتاب 
الإبمان وشرائعه منه» والسنة لعبد الله بن أحمد ۰۳۳۰/۱ ۳۸۰۱-۳۹۲ والاعان 
لابن منده ۰۳۱۰-۳۰۵/۱ ۳۱۱-۳۲۷ و شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

. والجماعة -للالكائي- 44١-۹١١/١ »۸٠١-۸۰۹/۳‏ ومسائل الاعان لأبي 


۰۲۲۲۱-۱۸۵ 2١557 يعلى‎ 





قال الله تعاللى: 8 إا مالیا کاله وجات لوهم وا یت 
ادا E‏ [الأنفال ؟] ۲ | | وقال الله تعالى: 


ون جاء الاق رمق با رتت نی [الز مر ۰]۳۳ وقال الله 


تعالى : قات الأغرا ام رم ما ولکن قولو ب ند لیا 
ني تلويك ) [الحجرات 5 ۱]) وقال الله تعالی: تلو 

الله سوه تا وجاهدوا با ا واه في سبي لل اوتا 
ادقن [الحجرات »]١5‏ وقال الله تعالی: مر کنر الم تعد اما نه الا 


۳ رولب طمن بایان وکن من شرح بالكفر صدرا یم خضب من له 
ول عذاب عظی) [التحل ۱۰]. وقال اسول ديك رالا ان ف 
ابحسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)”". 

ففيما تقدم من الأدلة بيان أن أصل الإيمان هو ما قام بالقلب من 
التصديق بالله ورسوله وعا جاء به» بلا ريب وشك» ودل بعضها على 
الأعمال الواحبة من أعمال القلوب كالتوكل والخوف من الله. 


(۱) متفق عليه أخر جه البخاري (۱۰۳/۱ مع الفتح) كتاب الإيمان باب فضل من 
استبرأ لدینه رقم »)٥۲(‏ وأخرجه مسلم (۱۲۱۹/۳) کتاب الساقاق باب أحذ 
احلال وترك الشبهات رقم .)١599(‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ E 


انيا- - ال دلة على مول الإيمان لما في اللسان من القول. 





وأصل ذلك الاقرار بالل ربا إلا 006 وبسائر الأركان» كما قال 


اله ال قرو سنا اللو ا أنزل! ۳ یکا وما أنزِل إلى إبراهيم واسماعیل 
واسحاق توب الم ط وم وتي موی وعیستی و 1 ني ليون من رنهم 


ومر ور م 
۵ 6 مر قير ور ۵ و 


ایح متسشن البقرة ۱۳۰ وقال الله تعالى 
لنبیه - ؤم : اوقل منت بان کاب الشوری 5 ١‏ وقال 


الرسول-و-: ت أن أقاتل الناس حى يشهدوا [وفي رواية: حى 
يقولوا] أن لا إله إلا الله وأ رسول الله...0". 
ویدحل فيه ما دون ذلك» كقول الرسول -5ْ-: رکلمتان حبيبتان 


إلى الرهن» خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
۲ ۱ 2 9 7 1 0 5 
سبحان الله العظیم»( و کقول الله تعالى: ان الذین سلون کاب الله واقامو 


مر 


موس رهم سرا یرون نار لور [فاطر f۹‏ 


(۱) تقدم تخر يجه ص/٤‏ 1 . ۱ 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (۵1۷/۱۳ مع الفتح) کتاب التوحید. باب (۵۸) 
رض تراهط رقم (Yo)‏ وأخرجه مسلم 77/9. ۰( کتاب الذ کر 
والدعاء... باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم .)۲٦۹٤(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام و الصحابه. ۱۱۰ 
ویدحل في هذا: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والتهلیل والتكبير 
وغير ذلك ما هو من قول اللسان وعمله برك كان برها أم یت 

الثا- الأدلة على شمول الإبمان لأعمال الجوارح: 
قال الله تعالىى: 5 5 الذين ام ا رکو وامحدواواعيدوار 2 


SEARS 


وافعلوا الخیر مک حون وجاه دوا في الله حن جهاده و ا 


لحك في الد محر ملک راهم وس من قَبل» 
[الحج ۷۸-۷۷] وقال الرسول -ية- لوفد عبد القيس: «آمس ركم 
بالإمان بالله»أتدرون ما الایمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلی قال: شهادة 
ألا له إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا امس من 
المغنم»» ففسر الاعان بالله بالشهادة» وأدخل فيه الأعمال: إقام الصلاة 
وإيتاء الز کاق وإحراج الخمس من المغنم. والأدلة كثيرة» والمقصود ذكر 

ونما يبجمع كل ما تقدم» قول الرسول -وةِْ-: «الإهان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 





(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري ٠١۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الإيمان» باب أداء الخمس 
من الإيمان رقم »)٥۳(‏ وأحرحه مسلم )٤۸-٤۷/١(‏ كتاب الاعان» باب (5) 
الأمر بالإيمان... رقم (۱۷/۲4). 


۱ ۲ مسائل صول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الطريق»والحياء شعبة من الإيمان»”'2 فهذا نص على تعدد الاعان وأنه 
درحات» وأنه یتعلق بالقلب واللسان وابلوارح فحعل الرسول -- 
آعلی الاعان قول لا إله إلا اف وهذا یتضمن عقد القلب على ذلكء 
وذکر من أعمال اجحوارح: (ماطة الأذى عن الطریق وذکر من أعمال 
القلوب: احیاء. 
وف هذا الحديث رد علی کل من حالف سلف الامت فزعم أن 
الاعان شیء واحد» وهو کل ذا ذهب بعضه ذهب كله كالمرجحئة 
والخوارج والمعتزلة» إلا أن الأولين قالوا: هو التصدیق فقط دون الأعمال 
والأخرين قالوا: هو قائم بالقلب واللسان وابلوارح» 
ولا كان هذا الحديث نصا في الدلالة على أن الإبعان یقوم بالقلب 
واللسان والجوارح» ویتعذر تأویله» رده الباقلان بححة ضعيفة فقال: ررهذا 
للعلمم” '. 
وجوابه: 
۱-قو له: ((من أخبار الأحاد» هذا صحیح. 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (1۷/۱ مع الفتح) کتاب الإعان» باب آمور الإبمان 
رقم )٩(‏ وأخرجه مسلم ۳/۱“ کتاب الاعان» باب بیان عدد شعب الایعان 
و افضلها. . رقم (۳۵/۵۸). 


(۲) التقريب للباقلاني ۳۹6/۱ وانظر: (حکام الفصول للباجي /۲۰۷والتلحیص 
للجويئ ۰۲۱4-۲۱۳/۱ والستصفی ۱۷/۳ [۳۲۹/۱]. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحکام والصحابه. ۰۳« ۱۹ 
۲- قوله: روف آدون الآحاد» هذا لیس صحیحاء بل هو في أعلاها 


لأنه متفق عليه» ولا شك أن ما اتفق عليه البحاري ومسلم ‏ أعلى 


در حات الصحيح. 


۳- قوله: روهو غير موحب للعلم» هذا لیس صحیحا کذلك لأنه 
حبر صحيح» اتفق الشیخان على إخحراحه» وما كان كذلك فيفيد العلم 
عند أكثر أهل العلم» ودلالته على قيام الایعان بالقلب واللسان وابحوارح؛ 
توافق أدلة كثيرة بلغت مبلفا عظیما دلت على هذه الدلالة نفسها. 

وقد حاول بعض أهل العلم تأويله ليوافق ما ذهبوا إليه من أن 
الإبعان تصديق بالقلب فقط فذكروا له توجيهين0): 

١‏ - أنه على حذف الضاف. فكأنه قال: (حصال الإيمان أو شرائع 
الاعان). 

۲- أو أريد به أن الاعان هو: التصدیق بأن هذه الخصال مشروعة. 

والجواب: التوجيه الأول لا يدل الا على أن للجمان شعباء لأن 
حصاله وشرائعه منه قطعاء فلم يفدهم هذا التوجيه شیغاء لکن قد يكون 
مرادهم أن الأعمال نمرات للتصديق الباطن» وعندئذ يقال: إن أريد أن 
الأعمال لوازم لذلك التصديق مى وحد» وحدت. فهذا صحیح وان 


(۱) انظر: (حکام الفصول للباحي ۱/ ۰۲۰۷ والتلخیص للجويئ ۰۲۱۶/۱ 


£ 11۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ترده كل الأدلة. ويهذا التفصيل ينحل ما ذكروه في التوحيه الثاني الذي 


حقیقته تأویل لا مسوغ له( 
السالة الثانية: حقيقة الاعان عند المرجئة 


وهم ثلاث طوائف(: 

۱- مرحنة الفقهاء. وهولاء یقولون انه تصدیق بالقلب واقسرار 
باللسان» ولا یعدون العمال من مسمی الامان. 

۲- المرحئة الجهمية: وهولاء یقولون: انه تصدیق القلب فقط وما 
عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه» وتبعهم على هذا 
كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجمة إلى أنه العرفة فقط ". 

۳- الکر امية: وزعموا أنه القول فقط. فالمنافقون عندهم مومنون 
لکنهم یستحقون الوعید اق الأ 

والقصود هنا بيان ما استدل به الطائفتان الأوليان. 


)0 انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۱۳/۷. 

(۲) انظر: الإرشاد للجويئ / ۳۳۲» و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۰/۷ ۱- 
۷ ۸۷ ۲. 

(۲) انظر: الکاشف عن انحصول - للأصفهاني - ٥٦٤-٠٦۳/۲‏ القسم الأول. 

(4) انظر: الکاشف عن انحصول - للأصفهاني - ٥٦٤-٠٦۳/۲‏ القسم الأول. 


: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام و الصحابه. ۵ ۱۱۰ 





أدلة الر جنة: 

الدلیل الأول: قالوا: إن الإمان في أصل الوضع اللغوي هو 
التصديق» وقد حكوا الإجماع على هذاء واستدلوا بقول الله تعالى: وما 
ر ر ۱ 
ت یلا وکا دقن [یوسف ۱۷] فوجب آن یکون ق الشر ع 
كذلك» وان ورد ما يدل على دخول الأعمال فيه فمجاز یژول" وبالغ 
الباقلاني ؛ فرأى أنه في الشر ع قد استعمل على العی اللغوي دون تقييد 
ولا تخصیص ولا نقل» ورأی أن القول بخلاف هذا يؤدي إلى أن الله قد 
حاطب الأمة بغیر اللسان العربي» وأنه يشترط للنقل توقیف وأن يبلغ الأمة 
عن طریق التواتر' ". 
واخواب: 

أولاً: لا نسلم أنه يرادف التصدیق بل يختلف عنه لفظا واستعمالا 
ومطابقة قي المعى» وذلك یذ کر فیما يلي: 

۱- أنه من جهة اللفظ يو جحد فر ق؛ فان و یتعدی بنفسه) 
وأما " آمن" فلا يتعدى إلا باللام أو البای كقول الله تعالى: إو نامن له 
(۱) انظر: التمهيد للباقلاني ۳۹۰-۳۸۹ والإرشاد لوين /7714. 


(۲) انظر: التقريب للباقلان ۳۸۷/۱ والستصفی ۱۸-۱۷/۳۲ [۰]۳۲۸-۳۲۷/۱ و 
الاحکام -للآمدي- ۳۱-۳۵/۱. 


۹ ۰ مسانل آصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خاند عبد اللطیف محمد 


. لوط [العدكبوت ۲5] وقوله: امن الرسو‌بما أنزلإليه من ریه » [البقسرة 


م ر مر چم مر 





۰ إذا ففي الاستعمال یقال: صدقه» ولا يقال آمنه(. 

۲- أنه من حيث الاستعمال كذلك» ۸ يقابل لفظ الإبعان في اللغة 
بالتكذيب» وافا استعمل مقابل الإيمان: الکفر ومقابل التصديق: 
التکذیب. ذلك أن الکفر قد یکون بالتکذیب وقد يكون بالخالفة 
والعاداة والامتناع بلا تکذیب ککفر فرعون وإبليس» وعندئذ فلا بد أن 
يكون الإبمان مشتملاً على التصدیق والموافقة» والموالاة الانقی اده فلا 
يكفي فيه بحرد التصدیق. فدل على أن الإبمان ليس مرادفا للتصديق. 

۳- أن من الناس من يقول إن الإيمان أصله في اللغة مصدر آمن؛ 
وأصله: إأمان» أبدلت اهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة الهمزة الأولى 


7 : 0( 
المكسورة» وهي الیاء فقيل إيمان". والأمن ضد الخوف. قال الراغب : 
برأصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف)20. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۹۰/۷ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۲۹۲/۷. 

(۳) انظر: لسان العرب ۲۲۳/۱ مادة (أمن). 

(4) الحسين بن محمد بن الفضل الاصفهاني - آبو القاسم - إمام في اللغة» معدود في 
الأشعرية» وقد نسب إلى العتزلة - وهو بعيد - من تصانیفه: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن» توفي سنة (14576ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۰/۱۸ ومقدمة محقق كتاب المفردات. 


(۵) مفردات ألفاظ القرآن ص ٩۰‏ مادة (أمن). 


تعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۷۷ ۱۱ 

وعندئذ آمکننا القول بأن الإبمان یتضمن معن التصدیق مع الائتمان 
والأمانة وذلك يقتضي الرضا والاقرار وبه یظهر أن آمن يستعمل في 
الأمور الى یقن فیها المحبر» مثل: الأمور الغيبية والعظيمة» وعلی هذا 





یتخر ج ما احتجوا به من قول الله تعالی: وما ات موس ا » [ یوسف 
۷ قال الراغب بعد هذه الآية بعد أن حکی أن الاک ان فیهاععسی 
الد قال:ررالا أن هان هو التصدیق الذي معه ابي فهر إذا لا 
یستعمل قي جميع الأخبار بخلاف التصدیق إذ عکن استعماله في جميعهاء 
فمثلا في الأخبار المعتادة» إذا آخبر الشخص عن طلوع الشمس فصدق» 
فيقال: صدفه ولا يقال: آمن له , 

انیا: لو سلم أن الإبمان يرادف التصديق» فإنه لا يسلم أنه في القلب 
فقط. أو القلب واللسان فقط وإنما عکن أن يكون بأعمال الجوارح.: 
ويدل له قول الرسول -ي#-: رركتب على ابن آدم حظه من السزن؛ 
فمدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان» وزناهما النظ والأذنان تزنيان 
وزناهما السمع» واليد تزني وزناها البطش, والرحل تزني وزناها الشي» 
والقلب يتمئ ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبم'"» فسمى عمل 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص١‏ 5. 

(۲) انظر: حموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۹۱/۷ ۰5۳۱-۵۳۰ ۰۱۳۷ 

(۳) متفق علیه. آحرجه البخاري (۲۸/۱۱ مع الفتح) کتاب الاستتذان» باب زف 
الجوارح دون الفرج» رقم (1۲4۳)» وأخرحه مسلم (۲۰۹/4) کتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (۲5۷). 


۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد 
الفرج تصدیقا لتلك القدمات. فدل على أن عمل الجوارح يصح أن 
نسحن تقول يق . 





ثالثا: ثم إن ادعاءهم الإجماع على أن الإبمان هو التصديق» فيه 
ما وهو: 

۱- یطالب بإثبات صحة هذا الاجماع. 

5- وهو متعقب من وجهین: 

الوجه الأول: لا عکن إثبات الإجماع عن التکلمین باللغة» لأن نقل 
معن الكلمة نفسها - وهو الاعان- إن كان باستنباط من الناقلين عنهی 
نهذا لا يعد نقلا عن المتكلمين ياء ويصلح عندئذ البحث عن صحة ما 
استنبطوه» وإن كان ذلك بالنقل عن المتكلمين بماء فهذا يحتاج إلى إثبات 
فضلاً عن حكاية إجماعهم على أن معناه التصديق. 

الوحه الثاني: ولا يمكن إثبات الإجماع عن الناقلين للغة ف أن 
معناه: التصدیق, لأن منهم من قال: إنه مأخوذ من الأمن الذي هو ضد 
الخوف. ۱ 

رابعا: أن بعض من یسلم بأن الإبمان مرادف للتصديق القلبي؛ لا 
يسلم أن التصديق المعتبر شرعا هو ذلك المعيئ اللغوي العام» وإنماهو 
تصديق خاص وصفه وبينه صاحب الشرع؛ ولا يقال إنه صار بحازای لأن 


(۱) انظر: العدة لأبي يعلى ۰۲۹۷/۱ ومسائل الإيمان له //2*308-151 و حموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۷. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۲۱/۷. 


: الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۱۱۰۹ 
ابحاز غير مسلم في أصله» على أن القول با محاز يستلزم القول بالنقل» 
ولذلك كان الصحيح أن يقال: إن الشرع استعمله مقیدا لا مطلقاء فلم 

ينشل ول يغير اسه(١).‏ 

ويهذا يسقط لام الباقلان بأن القول بنقل الكلمة من اللغة أو 
تقييدها یخرجها عن کوفا عربية» والحماس لرد قول الخوارج والمعتزلة؛ 
ينبغي ألا يؤدي إلى ارتكاب شناعات - كالقول بأن الصلاة هي الدعاء 
ولا تطلق على جملة الأفعال من الركوع والسجود والقيام والقعود - ولا 
إلى رد ما هو صحيح عندهم ولا يرد الباطل فقط' ". 

وأما ما نقل عنه من اشتراط التوقيف على نقل اسم الإيهان من 
التصديق المعروف لغة إلى العی الشرعي» وأن ينقل ذلك بالتواتر» فجوابه: 

١‏ - أنه ليس في اللغة مرادفا للتصدیق» ولو سلم فهو شامل لتصديق 
اللسان قطعاء ولتصديق ابحوارح كذلك. 

۲- لو سلم بأنه في اللغة حاص بتصديق القلبء فاننا نلتزم أنه قد 
ل ا فا 
سمي نقلا أو تقییدا. 

*- وقوله: يشترط نقل ذلك بالتواتر» فهذا ليس شرطاء ومع ذلك 
فان الأدلة الدلة علی شمول الإعان لما يقوم بالقلب واللسان والجوارح. 
بلغت مبلغا عظيماء فهى متواترة قطعا. 


(۱) انظر: الصدر نفسه ۰۱۲۲/۷ 
)۲( انظر: التقريب 5 للباقلان 8 ۳۹۲۱-۳۱ ونفائس الأصول -للقرافی- 
.AYA/Y‏ 


۰ مسائل أصول الدین المبحوثة ة 
على آنا لا نرتضي قول من أخرج آعمال الجوارح؛ وزعم أن 

اطلاق الایعان علیها بحاز» وهولاء يرون أن عمل القلب داخل في مسمی 

الاعان فان لم یدخلوه لزمهم قول حهم وهو أنه العرفة فقط وعندذ 

آمکن أن يقال شم: قبول دخول آعمال القلب في مسمی العان یستلزم 

قبول دخول أعمال الجوارح فیه ولا فرق 

الدليل الثابي: ومن أدلة المرحئة كذلك أنهم قالوا: إن الله نص على 


, ۱ مق ۵ 4 
أن محل الإعان القلب”" فقال: ‏ وقلبهمطمن بالایان [النحل ۱۰5 


ر ر ر 





وقال: وم ند خل الإمانُ في قلوبكم » [الحجرات> ۰]۱ وقال: كبفى 
قلوهم لین 4 [حادلة ۲۲]. 

والجواب: لا منافاة بين التتصیص على أن الإيمان یقسوم بالقلب 
وبين أن الإعان یقوم بالقلب واللسان والجوارح؛ غاية ما في هذه الایات 
أن عمل القلب هو اصل الاعان» فادا صلح؛ صلح ساثر العمل من شعب 
الإيمان. على أن آية المحادلة بدأها الله بقوله: لالاتجد م نله 
الآخريوادُونَمَنْحَاه e‏ فاشترط الله لصحة وصفهم بالإيهمان 
تر کهم مودة من حاد الله ورسوله والترك فعل فدل على أن الفعل من 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹4/۷ ۳ 0. 
(۲) انظر: احصول ۰۳۱۲/۱ والکاشف عن احصول 0۹۳/۲- القسم الأول. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۱ ۷۱ 
جملة الایعان! وإخراج عمل ابحوارح من الاعان مع (دخال عمل القلب 


الدلیل الثالث: أن الله یذ کر الایعان ثم یعطف عليه العمل الصاح 
والعطف يقتضى الغایرة(» كما في قوله تعالى: الذي امئوا وعملوا 
الصالحات |الرعد ۲۹] وقوله: وآمًا مر امن وعمل صالحا ) [الكهف 
۸ 

و اخواب: 

۱- أن العطف قد يكون عطف بعض الشيء عليه» مثل قوله تعالى: 
ل حافظوا علی الصوات والصّلاهلوسطی 4[البقرة ۲۳۸] فالصلاة الوسطی 
هي بعض من الصلوات» فکذا عطف العمل الصا على الاعان وهذا 
یسمی بعطف الخاص على العام كقول الله تعالى: من كان عدوا لله 


بالذكر مع أما من اللائکت فإذا أريد هذا القدر من المغايرة فصحيح لا 


بأس به ) أما إن أريد المباينة فلا 


(۱) انظر: مسائل الاعان لأبي یعلی /۲۳۸. 
(۲) انظر: احصول ۰۳۱۳/۲ 
(۳) انظر: مسائل الاعان لأبي یعلی /۲6-۲۱ و بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 


تيمية ۱۷۸-۱۷۲/۷ . 


۱11۹1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


۲- على أنه لا مانع من أن يكون الاسم دالا على معن حاص [ذا 
قرن بغيره» بخلاف ما لو إذا أطلق» فالاعان إذا أطلق شمل ما يقوم بالقلب 
وغيره» وإذا قرن مع العمل الصا انصرف إلى ما يقوم بالقلب فقطء 
لأنه أصل لأعمال ابحوارح وهذا كأمره بإخلاص العبادة له ريد 


ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الز كات قال الله تعالى: وما ا مرو وا له 


خصو لالد ن اه نقیموا الص لا و وتو ارات دی ی 
[البینةه ] فنبه 0 توحيد الله 5 العبادة له» لأنه الأصل» ثم عطف 
عليه بعض العبادات» وهي الصلاة والز کات مع أهُما داخلتان في جملة 
العبادة الى أمرنا بإحلاص الدين فيها لله وبالجملة فان الاسم له معيئ 
ينصرف إليه حالة الاقتران بخلاف ما لو إذا أطلة'. 

وإنما قلنا ذلك لما عندنا من أدلة تدل على دحول الأعمال في 
الایعان» كما تقد ١‏ ومنها: أنه قد وردت أدلة فيها نفي الإيمان عمن 


فت عنه بعض الأعمال التي هي لوازمه؛ قال الله تعالى: إن لژ 


م 


ب ره تام لت علهم ات زا 7 ان ول رهم 


2 و 
رر میم ۱ ۸ ۸۵ ۵ 


۳ لیاسو تام تون [الأنفال ۳-۲] وقال: 


)١(‏ انظر ما سيأ إن شاء الله ص/۱۱۳۵. 
(۲) انظر: ص/۱۱۰۱. 


3 زنل اموأ اور ار وجاهدوا: 0 واه سیم 


في سبي لوهم ادفو [ امحجرات ]١5‏ وقال الرسول -ؤَ-: 
رلا يؤمن ل آحد کم حي أكون أحب إليه مسن والده وولده والناس 
أجمعين»” ' وقال: رلا يزني الزاني حين يز وهو مومن» ولا یشرب الخمر 
حين یشرها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن»"" 
فبین :الله ورسوله = آن للامان لوازم وله أضدادا» فمن لوازمه اقسام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن آضداده: الريب» والوقوع في الکباثر وهي 
رجات تذهب من الاعان ا 


الدليل الرابع: أنه قد وردت آيات دالة وا اجتماع الاعان 


بالعاصی(* کقول الله تعالى: ب و وک سوم بطم [الأنعام 


(۱) متفق عليه أخرجه البحاري (۷۹/۱ مع الفتح) کتاب الإيمان» باب حب الرسول 
-48- من الاعان رقم ))١4(‏ وأخرجه مسلم (1۷/۱) كتاب الاعان» باب 
وجوب محبة رسول الله -ي- رقم (44). 

(۲) متفق علیه, آحرجه البخاري (۲/۰ع۱ مع الفتح) کتاب المظالم» باب النهي بغير 
إذن صاحبه برقم »)۲٤۷٤(‏ وأحرجه مسلم (۷/۱) کتاب الإبمان» باب بیان 
نقصان الاعان بالعاصي... رقم (9۷). 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۱۱۱-۱۱۰/۷ ۷۲-۱۷۳ 
۳۲/۸. 

- ۵۹۵/۲ - انظر: احصول ۳۱۳/۱ والکاشف عن احصول - للأصفهان‎ )٤( 
القسم الأول.‎ 


۱ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
۲ وقوله: ون طائفنان من امین الوا € [الحجرات 4] وغيرهاء 
ومرادهم: أن الاعان لو كان من جملته الاعمال فذهاب بعض‌ها موذن 
بذهاب کله. 

والجواب: هذا حطاً اشترك فيه الرحفة والوعيدية» لأغفم كلهم 
زعموا أن الإيمان لا يتبعض» لكن الأولون قصروه على التص‌دیق 
والآخرون زادوا الأعمال» فذهاب شيء منه يؤذن بذهابه کل سواء كان 
التصديق فقطء أم كان التصديق مع القول والعمل فالأولون أحطأوا في 
اسم الإيمان ووافقوا السلف في عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر 
والآخرون وافقوا في الاسم ولكن خالفوا في الحكم'“. أما الرد على 
المرحئة فهو: 

نحن نلتزم أن يجتمع في الشخص إعان ومعصية» لكن المعصية إن ۸ 
تكن شرکا و کفرا خرجا من اللة لا تذهب بالاقان کله ا یسذهب 
منه ما ذهب من واجبه. 

وما ذکروه یصلح ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون 
آصحاب العاصي من الإيمان» أما على قول السلف فانه لا یلزم ذهاب 
الإيمان کله. 

ورعا يضرب بعضهم هنا مثلاً بالعشرة» فلو ذهب منها ثلائت فلا 
تبقی العشرة فکذلك الامان إذا ذهب منه شىء ۸ يبق إيمان» ورعا یعمم 


- (۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 9۱۱-5۵۱۰/۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحکام والصحابه. ۵ ۱ ۱ ۱ 
بعضهم المثل» فیقول: الشیء إذا ذهب جزء منه لم يكن ما بقي هو ذلك 
ا 

والجواب: أنا نسأل عن ذلك الشيء الذي ذهب أولاء فان كان 
ركنا وأصلاء فهذا یوذن بذهاب الشيء حقاء وإلا فلاء ومثاله لي 
الأعيان: الشجرة» فلو قطع أصلها كالساق ۸ يبق لحا اسم الشجرة ولو 
قطع منها غصن» ۸ يمتنع إطلاق اسم الشجرة عليهاء فكذلك الاعان إذا 
ذهب رکن منه أو ما هو شرط لصحته ذهب كله شرغاء ثم ق ما عدا 
ذلك بحسبه ؛ فان ذهب منه ما هو واجب» كان قد ذهب كمال الاعان 
الواجية :إن أب ما نهر تین ذهب الكيال الي" 

وعندئذ أمكن القول فى العدد عشرة إنه إذا أخذ منه ثلاثة» فان 
المجموع الكلي للعشرة ۸ يبق» ولكن لا يمكن ادعاء ذهاب العشرة كلهاء 
فا بقي منها جزژها الاعظی وهذا معلوم بداهة» فكذلك الإيهانء إن 
ذهب منه واحب. فانا لا ندعي بقاء اسم الاعان الطلق عليه» ولكنا لا 
ننفي عنه مطلق الإبمان» وإنما بقي معه بحسب ما بقي منه. وهذا هو التجه 
عفلا وشرعاء وسيأتي - إن شاء الله - مزید رد على الوعيدية في هذا - 


اغا 


(۱) انظر: فواتح الر موت لم 

(۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد ۰۳۱۲/۱ ۳46 و بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۲/۷ 0۲۲۳-۲۲ 0۲۲ ۰۲۵۸-۲۵۷ 0۲۰-۵۱ وشرح التلویح على 
التوضیح ۲۷۳/۲ - ۲۷. 

(۳) انظر: ص/۱۱۲۱. 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذف أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


تنازع المرجئة في إدخال إقرار اللسان في مسمى الإبمات: 





. لقد تقدم أن بعض الرحفة يدخل إقرار اللسان في مسمى الاعان؛ 
وهؤلاء هم مرجئة الأحناف”' -وإن كان بعضهم قد أخرج قول اللسان 
من الإيعان» فازاداد قربه من المرحئة الجهمية-7". 

وقد احتج هولاء .عثل ما احتج به الأئمة في اعتبار إقرار اللسان 
ضمن مسمى الإيمان» ومن ذلك قول الرسول -95-: «الإههان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا له إلا الم وقوله: رأمرت أن أقاتل 
الناس حن يقولوا لا إله إلا الله , 

وقد اعترض عليهم بعض أصحابهم؛ بأن إقرار اللسان شرط لاجراء 
أحكام الدنياء أما في الاحرة فلاء وبنوا هذا الاعتراض على ما يلي : 

١-أن‏ الإيمان لغة هو التصديق فحسب» وهو عمل القلب» فمن 
أطلق اسم الإيمان على غير التصديق فقد صرفه عن مفهومه اللخوي. 

۲- أن رکن الشیء لا بد أن یکون و دائماء وإلا كان لا 
وحود لذلك الشيء وهذا ینطبق على التصدیق فهو ملازم للمومن من 


(۱) انظر: أصول البزدوي -مع کشف الأسرار- ۳۹۹-۳۹۰/۱ وأصول السرحسي 
۲ والتوضیح مع شرحه التلویح ۳۹۰-۳۹/۱. 

(۲) انظر: کشف الأسرار ` 

۱ (۳) تقدم تخريجه ص/۱۱۰۱. 

| (4) تقدم تخریجه ص/٤ .٦‏ 


الباب_الر ابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابة. ۷ ۲ ۱ 
حين لعانه إلى وفاته - بل إلى الأبد- آما الاقرار باللسان فلا وحود له 


حقيقة ى کل حظة بل هو قد یسقط اأصلا حالة العذر کالاکراه(. 


واخواب على الوجهین: 

آما الوجه الاول: فقد تقدم رو غلا انول قاقد 
التصديق بأنه تصدیق حاص بالله ورسوله. وسموه عمل القلب"" أي أنه 
لا بد أن یتضمن الاذعان والانقيادء وهذا وحده كاف في أنهم الترموا أن 
يكون الإيمان في الشرع تصدیقا خاصا. 

وما جدر التتبیه عليه أن كيرا من الأصوليين: یوردون اعتراضنات 
للمعتزلة والخوارج على اختیار أن الایعان .عع التصدیق فمن ذلك : 

۱- لو كان الایعان .ععی التصدیق لغة» لكان کل مصدق بأي شىء 
كان كالحبت والطاغوت مؤمنا -وهو محال-. 

۲- أن من علم بالله وصدق بوجوده ووحدانيته ثم سجد 


للشمس» لزم أن یکون مومنا لو كان الاعان ععی التصدیق لغة. 


(۱) انظر: کشف الاسرار لعلاء الدین البحاري ۰۳۹۷-۳۹۲/۱ وشرح التلسویح 
۳/۱. 

(۲) انظر ص/۰۱۱۰۳ ۱۱۰6- ۰۱۱۱۰ 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۱:۳۹۲. 

(4) انظر: احصول للرازي ۳۰۲-۳۰۵/۱. 





۳- أن الله أثبت الایعان مع الشرك فقال: 50 ال 


نشرک | [يوسف ]٠١5‏ والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك 
فلزم أن يكون الایعان غير التصديق. 

وأقول: هذا الاعتراض لا يختص به المعتزلة والخوارج فقط» وإنها 
یعارضهم به سائر من قال إن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. 

ولذلك كان جوايمم كما قال الرازي: رانا نعترف بأن الاه‌ان في 
عرف الشرع ليس لمطلق التصديق بل التصديق الخاص» وهو تصديق محمد 
يي في كل أمر دين علم بالضرورة بحيئه به». 

وهذه الإحابة - وإن كان فيها تخلص من الإشكال الأول - لكن 
ليس فيها تخلص من الاشکال الثاني والثالت. لأن التصديق بالله في 
حالتيهما حاصل» وإنما هناك أمر آخر وهو وحود عمل يستحق به 
الخروج من الإيمان» وهم يردون ذلك إلى أن ذلك الفعل يستلزم التکذیب 
- أي السجود للصنم والشرك ونحوه...- ودفع هذا: بأن هذا فيه مكابرة 
ظاهرة لأن اليس مثلا مصدق بو جود الله قطعاه و کفره کان بإبائه 
السجود لادم» ول يكن مکنباء إذا لا بد من ملاحظة قید الاقرار 
والاذعان والانقياد لله مع ار ا سے غین ,غد اجن 


بأنه يلزمهم قبول دحول سائر الأعمال في مسمى الإيمان. 


(۱) المصدر نفسه ۰۳۱/۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۹ ١١‏ 

ولا آدري ما وحه تقييد الرازي أن يكون الومن به ما علم أن 
لرسول یج جاء به ضرورة؛ فان كان يريد بذلك أصل الإبمان -وهو 
المذكور في حدیث سوال حبریل الني -#-: رالاعان أن تؤمن بالل 
وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر والقدر حبره وشره»"”' إن كان يريد 
هذا فانه معلوم ضرورة» لکن هذا لا عنع دخول ما حتاج فيه إلى نظر 
واستدلال بالأدلة الشرعية في مسمی الاعان؛ فالعبارة لا تخلو من 
غموض”" -والله أعلم-. 

وأما رد الوحه الثاني: -وهو أن ركن الشيء يجب استمراره دائماء 
فإنه إن أريد استصحابه-» فهذا حاصل في الإقرار اللساني قطعاء وإن أريد 
بقاء التصديق نفسه والشعور به في كل حظة في الحياة حى عند النوم وما 
يغطي العقل» فهذا يعود عليهم بالإشكال نفسه في التصديق» فمن يدعي 
-سوى الأنبياء- شعوره بالتصديق في حال النوم والإغماء ونحوهما؟ على 
أن كثيرا من هؤلاء يرى أن العرض لا يبقى زمانين» فيسأل عندئذ هل 
تحدد تصديقك دائما حال يقظتك فضلاً عن حال النوم؟ إن ادعى ذلك 
كان في غاية المكابرة» وإن سلم بأنه يستصحب التصديق» كان هو جوابنا 
عن استصحاب الاقرار. 


(۱) سيأن تخریجه - إن شاء الله - ص/۱۱۳۷. 

(۲) ثم وحدت التفتازاي في شرح القاصد ۱۷۷/۰ شرح هذه العبارة بالذي اشتهر 
کونه من الدین بحيث یعلم من غير افتقار إلى نظر واستدلال» کو حدة الص‌انم 
ووجوب الصلاة وحرمة الخمر؛ ونحو ذلك. 


۰ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وأما قولمم بأن الاقرار اللساني قد یسقط حالة العذر كالإكراه. 
فيدل على أنه ليس ركناء ففي غاية الضعف. غاية ما في الأمر أن بعض 
ظ الأركان قد أسقطها الشر ع 2 بعض الأحوال» وبعضها ۾ يمسقطهاء 
كالصلاة» فهي ركن اتفاقا من أركان الاسلام» وقد أسقطها الشارع عن 
الحائض والنفسای ولا قائل بعدم ركنيتها. 

والجواب القاطع: أن ما في القلب هو الاصل ولكن یعلم 
فساد ما في القلب بفساد الظاه فلو لم ينطق الانسان بلسانه بالاسلام 
حال الاختبار وزوال اعد فیدل قطعاً على فساد الباطن؛ ویدل له 
قول الرسول -9۶-: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ابحسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهي القلب». 

على أنه .عکن القول على سبیل التترل: إنه لو سلم أن إقرار اللسان 
بالشهادتين» لیس أصلا في الإيمان» فهذا لا يدل على إخراحه عن مسمی 
الإيمان» إذ نحن نلتزم أن الإيمان منه ما هو ركنء ومنه ما هو واحب غير 
رکن» ومنه ما هو مستحب» ثم يقال لهم: ماذا تفعلون بقول الرسول - 
طٍ-: رالاعان بضع وسبعون شعبة آعلاها قسول لا اله الا ا 





الحديث؟» فهذا نص صحيح صریح في عد قول اللسان بالتوحید ضمن 
شعب الایعان» بل في أعلاها. 


(۱) تقدم تخريجه ص/۱۰۹۹. 


(؟) تقدم تخريجه ص/۱۱۰۱. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام و الصحابه. و ۲ ۷۱ 
المسألة الثالعة: حقيقة الإيمان عند اخوارج والعتزلة 


وهؤلاء وافقوا السلف في مسمى الإيمان من جهة تعلقه بالقلب 
واللسان والجوارح, ثم خالفوهم في الحكم» فقالوا: إن ارتكاب العاصي 
بفعل احرمات أو ترك الواحبات يذهب بالإيمان کل ذلك أن الاعان - 
عندهم- كله شيء واحد» فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على 
كبيرته» لكنهم اختلفوا في أحكام الدنياء فالخوارج كفروا أص حاب 
الكبائر مطلقاء فأخرجوهم من الإبمان إلى الكفر في الدنيا والآخرة» أما 
العتزلة فوافقوا على إخراجهم من الاعان وعلى خلودهم في النار يوم 
القيامة» وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم نی 
متزلة بين المترلتين» واستحقوا وصف الفسق("*. 

وقد استدل هؤلاء بالأدلة الى احتج با أهل السنة على دحول 
الأعمال والأقوال في مسمى الإيمان» ولكن سيعرض فيما يلي مسة أدلة 
لهم ليعرف وجه إخراجهم أصحاب الكبائر من الإيمان: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: لوسر امین ممن الله فضا 
کیرا) [الأحزاب 47] وقال: رتیوت الله مرا عظيماً 


[النساء 55 ۱] وقال: وشر ال مق صرق عد رب) 


(۱) انظر: الإيمان لأبي عبید /۸۸ - ۰۱۰۱ وشرح الأصول الخمسة /۷۰۱ والکاشف 
عن احصول - للأصفهاني - ۰15۱/۲ القسم الأول. 


۲۳ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
[یونس ۲] ووحه الاستشهاد عندهم با أن الله «ربشر ها كل مؤمن» ولو 
كان الامان التصدیق لكان الفاسق مومنا داحلا في هذه البشضارات؛ 
فیسقط عن نفسه التحفظ عن العاصي» والإجماع مانع من ذلك)” 0 


والتعلیق: 
١‏ -إلزامهم المرجئة القائلین بأن الإبمان هو التصدیق فحسب لا 
باس به إذا كان المقصود بالرد مرحئة الفقهاء الذين یلتزمون تسأثیر 
العاصي على المؤمن» أما المرجئة الجهمية فهذا الاستدلال وحده لا يكفي 
معهم» لأنهم يلتزمون بشارته بابنة مطلقاء لأن العاصي عندهم لا تضر 
مع الاعان. وتوحیه إلزامهم لمرجئة الفقهاء: أنكم اقتصرتم على أن المؤمن 
هو الصدق فقط» مع قولكم بوحوب التحفظ من المعاصيء لها تؤثر على 
الإيمان» وتخافون على صاحبها العقاب. مع أن الآيات أطلقت بشارة كل 
مؤمن» فهذا يقتضي أن يكون الإبمان ليس هو جرد التصديق القلبي فقط. 
0 ۲- لكن قولهم: ررلكان الفاسق مؤمنا داخلاً في هذه البشارات» 
هنا يسألون: ما معق قولكم ' موا ' أتريدون به المؤمن الموصوف بالإعان 
المطلق» أو الموصوف عطلق الإبمان؟ 
إن أرادوا الأول» فصحيح أن الفاسق لا يوصف بالاعان المطلق 
الذي يستحق صاحبه الجنة بلا عقاب ذلك أن الإعان المطلق يوصف به 


۱ (۱) هداية العقول .۲٠٠-۲٤۹/۱‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۱۳۳ 
من أتى ما يحب عليه من الاعان؛ وان كان قد يكون زاد عليه 


الستحبات. 

وان آرادوا الثاني -وهو أن الفاسق لا یوصف عطلق الایعان - فههنا 
ننازعهم أشد المنازعة» فالفاسق معه إيمان قطعاء وسيأتي الاستدلال هذا 
- ان شاء ال ()-. 

وعندئذ یقال شم: صار قولکم انه لا یدحل ‏ البشارات عه 
فان أريد أنه لا يدحل قي البشارات الى مفادها: دحول ابلنة دون عذاب 
أو دون تعلیق الغفرة .عشيثة اللّه» فهذا مسلم وان أريد أنه لا يبشر بالجنة 
تمن آنه لیس من آهلها مطلقاء ولا یدعلها أبداء فهذا للع لا یسلم غم 
به» لا ورد من آدلة بعضها يفيد خرو ج العصاة - أصحاب الکباثر- من 
النارء وبعضها يفيد العفو عن بعضهم قبل دخوضا. 

الدلیل الثان: قالوا: ررإن الومن لا بخزی في الاحرة» بدليل قوله 


تعالی: (نوعلامخزي الله التبی والذن امنوا مد 6 1 لتحرتم ]» والفاسق 

۱ ۱ مق بر رای م م وا 
يخرى» لقوله تعالى في الحاربين: ذلك لهم خري‌فی الدسًا ولهم فى الاخرة 
عذاب عظیه [المائدة ۳۳] والعذب عخري لقوله تعالى: إن ك من تدخل 


ار فد آخزت» [آل عمران |١ ٩۹۲‏ فثبت آن الفاسق ضزي» و کل 


۰.۱۱6۱ انظر ص/۱۱1-‎ )١( 


ء ۲ ۱۱ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
مؤمن ليس .عخزي» وهو يستلزم أن الفاسق نا ومن وهو 


الطلوب» " 

والحواب: فوطم: «إن المؤمن لا یخزی»»: إما أن يراد بالومن هنا 
الذي أ تی بالاعان الواحب. أ و زاد عليه المستحبات» وعليه فلا يستقيم 
فوطم: رکل مؤمن ليس .عخحزي لأن المؤمنين على درحات. وإنما يتعين 
هذا التوجيه لأن النصوص دالة على لحوق الوعید بعض أهل الاعان» لکن 
لا يكون عذايهم كعذاب غيرهم من أهل الكفر والشرك ويقول الله 
تعالى: لو يتوم الساعة خلا ل فرْعَوْنَ شد المَذاب» [غافر 4[ 
و قال لساقيفي الد اسف ما 4 [النساء ۱:۰] وقال 
الرسول -ع-: رران أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراکان مسن 
نار» يغلي منهما دماغه» فاذا كان أهل الکفر والتفاق على درحات في 
النار» فکیف یساوی يمم العصاة من الومنین والّه حل وعلا يقول: 
ول دجاسم لوا رال | [الانی ام ۱۳۹ 
)۱( هداية العقول yT‏ وانظر : احصول - للرازي- ۳۰۰/۱ والکاشف 

عن احصول ۰۷۱-۰۷۰/۲ القسم الأول» وفاية الوصول - للهندي - ۲۹۳/۱. 

(۲) متفق علیه آحرجه البخاري (۱۱/ ٤٠٤‏ مع الفتح) کتاب الرقاق» باب صفة الحنة 


والنار رقم »)597١(‏ وأخرحه مسلم (۱۹7/۱) کتاب الإبمان» باب أهون أمل 
النار عذاباً رقم (۲۱۳). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۵ ۲ ۱ ۱ 


و 


۱ ی کت ل ل ی 
وقال: ث درحات مما عملوا ویوفیه اعمالهم وه لا ظلمون) 


مر 


[الأحقاف .]۱1٩‏ 
وإما أن يكون المراد بالمؤمنين في قول الله تعالى: توملا يخري الله 


مر سس سر 


درجات الإبمان أو كان ناقصا في إعانه یا للوعيد فعندئذ نختار أن 
مع الخرى) في الآية: الخزي الذي بلغ غاية السوء والموان» كقول الله 


تعالى: ( ان الخري اليو والسوء على الكافرن) [النحل ۲۷] فالخزي هنا 
عرف بأل الدالة على الاستغراق» کأنه یقول: الخزي الکامل الذي لا 
سوء ولا هوان فوقه, أما حزي الفساق فيتعين أن یکون غير حزي الکفار 
والنافقین لدلالة النصوص الكثيرة على التفریق بينهماء وعندئذ لا يضر 
قولهم:'"فثبت أن الفاسق خزي" إذ حزیه لیس كخزري الکفار . 

ويدل على خصيص النزي بالمنافقين والكافرين قول الرسول -5- 
: «إن الله يدي المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره -وق رواية يستره- 
فيقول: أتعر ف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب حى 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنيا 


۲ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وأنا آغفرها لك اليوم» فیعطی کتاب حسناته» وأما الکافر والنافق فیقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على المع أله لعنة الله على فلا200 
ويقوي هذا الوحه قول الله تعالى في آحر الآية: وما للظالمنَ من 
نصّار) فالظالمون الذين لا أنصار لهم هم المشركون والكفار. وهذا مثل 
قول الله تعالى: ای و وليسو ليا بظلم ول لمن ان وف 


دون [الأنعام ۸۲] والظلم هنا ععن الشرك فكل من لم يشرك بالله 
يحصل له الأمن»› إما ابتداء سوهو الامن الکامل- فلا یدخل النار» وإما 
باعتبار ثانى الحال» بعد أن ینقی ویطهر من ذنوبه فكذا الخزي. وال 
اعلم. ولا بأس من اعتبار جملة: نوش تست ندیم جملة حالية 
أي أن عدم الخزي یکون حالة وجود النور وقوته وعدم انتفائه وحوازهم 
لصراط. فمن ۸ جز الصراط ووقع في النار» فقد حصل له حزي حزشي 
لا كخزي المنافقين الذين انطفاً نورهم او 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري ١١5/0(‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب (۲) رقم 
(۰)۲6۱ وأخرجه مسلم (۲۱۲۰/۶) كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل... 
رقم (۲۷۲۰۸). 


(۲) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۹۹-۲۹۳/۹. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق_بالأسماء والاحکام والصحابه. ۷ ۱ ۱ 
و بعد هذه الاجابة الوافقة لا عليه سلف الأمة في شأن وعید 


الفساق» أذكر فیما يلي إحابات بعض الأصوليين عن هذا الاشکال مع 
التعليق عليها: 

الاحابة الأولى: قال القراف: رقوله: تن تخل ره 
ارت [آل عمران ]١57‏ ولم یکذهم) قلنا: قد حكى الله تعالى قرالا 
كثيرة باطلة» ولم یکذب قائلهاء نحو قوهم: اما اا م نشي ولانذير ) 
[المائدة ]۱٩‏ وقوهم: رک ناکین من سين [الزمر 58]) 
ول یکذب ان هذا القول مع انه باطل» لان من قدر اللا علیه العناب لا 
یکون محسنا أبداء وقد قال الله تعالى: وروا لوالا وه 
[الأنعام ۲۸] غير أن بعض العلماء قال: إنما يترك الله الأقوال الباطلةء إذا 
كانت ظاهرة البطلان أما حفي البطلان فيحتمل الصدق, فيرده» وقوله 
تعالى: تن میرحت [آل عمران ۱۹۲] ليس ظاهر 
البطلان بل مقطو ع الصحة» و كفى بالنار وي ی ی 


والتعليق: 


۱-قوله في الوجه الذي ۸ ينسبه لأحد: ررقد حكى الله أقوالاً كثيرة 
باطلة ولم يكذب قائلها»» هذا وهم قد تبع فيه الرازي» إذ قال: «... 


(۱) نفائس الأصول -للقرافي- ۸۳۵-۸۳/۲. 


۸ مسانل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


۱ ۱ ۳ ر رم 
وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم: را نك من تدخل الثار فد 





اخزنه» [آل عمران ٩۲‏ ۱ و یکذهم فدل على صدقهم)'" وتبعه 
الآمدي فقال: رروالداعل في النار خزي لقوله تعالى عن أهل النار: نك 
من تخل الَارَضَه حر [آل عمران ؟5١]‏ مع التقرير لهم على 
ذلك»” 0 فتابعهما القرائي في أن قائل هذه القالة هم أهل النار» والصواب 
آن 7۳9 هم ۳۳ اك كما قال الله ق با هذه الایات: 
ار رشاو تم 


ض ربا با ید او نا عذاباّار وربا تن 


مه ی سم 


تخل ار شرت وس سار [آل عمران ۹۲-۱۹۰ ۱] 
ابقر ارتیم لدبي دن ee‏ 
من أهل النار. 

- ثم ما ذكره معزوا لبعض لبعض أهل العلم من أن الله يترك الأقوال 
الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان» فكلام صحيح في أصله ولكن قرائن 
الكلام تدل على بطلانه» لكن هذا لا يفيد هناء لأن القول أصلاً قسول ‏ 


(۱) احصول ۳۰۵/۱. 
٠‏ (۲) الاحکام -للامدي- 1۲/۱. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۲۹ ۱ 
أولي الالباب لا قول أهل النار. ثم قوله عن القول المحكي في الاية: « لیس 
ظاهر البطلان» بل مقطوع الصحة» هو الحق والصواب لکنه قول أولي 
الألباب» لا قرل أهل النار. 

ولعل صفي الدين الهندي قد تنبه هذا فقال: رلقوله تعالى حكاية عن 
الذين یذ كرون الله قیاما وقعودا قي معرض السدح... وهذاهو 
الصواب» لكن بقي النظر في حل الإشكال» وهو ما يذكر في الاحابة 
الثانية: 


الا جابة الثانية: قال 1 صفي الدین افندي جا لغيره27-: ررو حوابه 
منم عموم قوله: ان منوا € [التحرم ۸ بل الراد منه الصحابت 


لقرينة قو له: منوا معه [التحريم ۸] اما لأنه لم يصدر منهم ما يوحب 
ذلك» أو إن صدرء لکن الله تعال بجاوز عنهم کرامة هم و حینتد لا یلزم 
العا 

هذه الاحابة فيها نظرء لأن المعية هنا ليست معية أزمان» وإِنما معية 
آوصاف. وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إجابة الآمدي المائلة 
(۱) فاية الوصول ۲۹۳/۱. 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- 44/۱ ومختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان 


الختصر - ۳۱ 


(۳) نماية الوصول ۲۹-۲۹۳/۱. 


٠‏ ۰ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
هله الاجابت فقال .كما لا مزید علیه: «بل یتناول کل من آمن به في زمنه 


وبعده إلى يوم القيامة» والمعية في عدم النزي في أتباعه ولو من ۸ يكن 
معه في زمنه» لأن المع الذي من أجله أكرم الله من آمن في عهده موحود 
ف غيرهم» ووعده شامل الجميع)” . ظ 

لكن ذكر القرائي أن حمل (مع) على المعية الزمانية أرحح» لوجهین: 

٠‏ ۱- فا حقيقة في الزمان دون المعية في الصفة. 

۲- تکون الآية أبعد عن التخصيص -يقصد تخصيصها ما يدل على 
دحول بعض المؤمنين ار 

حواب الوحه الاول وهو أنها حقيقة في الزمان مجاز في الصفة: لا 
یسلم له القرل باجاز» ولو سلم فلا مانع من الحمل على العی اازي» 
لورود أدلة كثيرة في اتباع کل أمة نبيها الذي أرسل إليها يوم القيامة. 

وحواب الوحه الثان وهو أن الآية تكون أبعد عن التخصيص» 
بمكن أن تكون باقية على عمومها كذلكء إذا قلنا إن المراد بالمؤمنين معه 
الذين أوتوا من الاعان ما به یدحلون الحنة بلا عذاب سواء أكانوا معه أم 
بعده إلى يوم القيامة. ولكن إن كان مقصود هؤلاء الأصوليين» الجواب 


على سبيل المنازعة للوعيدية القائلين بأن عمومات الوعيد لا تخصصء 


)۱( في الاصل : وق 1 والصواب إسقاط الواو. 
(۲) من تعلیقات الشیخ عبد الرزاق عفيفي على |حکام الآمدي 44/۱ هامش (۱). 
(۳) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ۰۸۳۰/۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وذ“ ١١‏ 
ويكون جوايمم على أساس أن الآية ظاهرة في الصحابة» فيمكن ادعاء 
الخصوصية فيهاء فلا بأس به. 

قال صفي الدين المندي مواصلا رده على الوعيدية: «رولئن سلمنا 
عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفي الخزي ختصا بالبي عليه السلام؛ 
و قوله: (والذن ارات 6 [التحريم ۸] مستأنف؟ فان قلت: الدليل 


علیه: أن الضمیر في قوله ی 1 التحرعم ۸[ وولو 
راحع إلى البي والومنین والا لزم أن لا تکون هذه الکرامة حاصلة للني 
وحاصلة للمومنین وهو باطل. وحيتئذ یلزم أن لا يكون قوله: وآلذن 
امئوا 4 مستأنفا. قلت: لا نسلم أنه حینقذ يلزم ما ذكرتم» فلم لا يجوز أن 

إلا أن يكون د 0 [التحريم ۸] حبرا 
عنه وعنهم وذلك لا ناق أن يكون ذلك يرا ن غيرة وغيرهم أيضا. 
سلمنا النافاة لکن لا يلزم منه أن لا تکون هذه الکرامة حاصلة للبي 
عليه السلام» لأن تخصیص الشيء بالذکر لا يقتضي نفي الحكم عما 
عداه» بل غايته: أن حصول هذه الكرامة للبي عليه السلام» غير مستفاد 
من هذا النص» وليس ذلك .عمتنع". 


- ۲ ۰ 2 1 رار وم مس مر 6 3 ۰ 
(۱) نماية الوصول ۲۹۸/۱ وي الطبوع منه ذكر قوله: ل نورهم تسعى بين أندهم 4 
[الحديد ۱۲] والصواب ما أثبته, لأن الكلام عن آية التحريم. 


۱ ۲ مسائل أصول الدین المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


أقول: لا شك أن هذه الاحابة مبنية على سبیل التسلیم» وما كان 
كذلك فلا بأس به» لكن المناقشة بحاحة إلى تحرير أكثر» إذ يمكن أن يقال 
إن الواو في قوله: وال منوا مَعَهُ ‏ عکن أن تكون استنافية» و کل 
الضمائر ترحع إلى المؤمنين» ولا يلزم من تخصيصهم مم 
باکم > لکن صفي الدین الهندي سلم أن الضمير في قوله: نو رهم 
نی برجع إلى النبي والمؤمنين» فلو طرد کلامه على ما التزمه أولاً من 
أن قوله: ون امحَهُ 4 مستأنف. لكان أحسن» حن لا يحصل 
تشتت في الضمائرء فيحعل قوله: رضم 6 خر لقوله: راذن 


امتوا مه والواو حالية» فيكون الراد من تخصيص البي بعدم المخزي: 
أنه لا خزی من هذه حالة أتباعه» ومن اتسم کک من الإعانء فإِههم 
إتما نالوا هذه الثوبة العظمی» والکرامة الجليلةء ببركة الإيمان به ونحاة 
شفاعته» () 

الدلیل الثالث: قالوا إنه قد ورد في كثير من الأدلة نفي الاعان عمن 
ارتکب بعض القبحات. أو ترك ؛ بعض الطاعات؛ کقول الرسول و 
«لا يزني الزابي حين يزين وهو مومن..) ا والأدلة كثثيرة 


)۱( العواصم والقواصم لابن الوزیر ۳۹ 
(۲) تقدم تخريجه ص/ ۰۱۱۱۳ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۳۳ 
قالوا: ر« فهذه تدل على أن فعل الطاعات واحتناب القبحات من أركان 


الإعان»'. 

والجواب: أنا نلتزم أن الأعمال داحلة في مسمى الإبمان» لكن لا 
يستقيم ادعاء أن سائرها أ ركان» بل الصواب التفصيل فيهاء فمنها ما هو 
رکن؛ ومنها ما هو واحب غير رکن؛ ومنها ما هو مستحب» وعندئل 
ينظر في نفي الإيمان بحسب العمل» فان كان بترك ركن» أو بفعل ما 
يضاده كان النفي نفيا لمطلق الإبمان» وان كان النفي ناشئاً من ترك واحب 
أو فعل محرم من الکباثر دون الشرك والکفر كان ذلك نفيا للامان 
المطلق» وهذا التفصیل لازم للوعيدية لامرین: 

۱- أن جماعة منهم یعدون الستحبات من جملة الإيمان» ولا یعدون 
التارك لها مستحقا للوعید( لأا لیست آرکانا» فاذ قد سلموا ابتداء 
وجود ما لا يكون ركنا فيه أقمنا شم الأدلة على طرد هذه الحقيقة فیما 
نفوه» ولا يصح عندئذ قوهم: إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما من لم ير 
المستحبات داخلة في مسمى الإبمان» فيسأل: أين تجعلهاء ونا عندك تم إلا 
كفر أو إيمان؟ فلا بد أن يجعلها من الإيمان» خاصة أنه قد فسر الاعان 
بالطاعة» وهی قطعا من الطاعات» لأن الشرع أمر يما ورغب فيها 


کو 


استحبابا... وعندئذ يلزمهم ما لزم أصحاهم. 


(۱) هداية العقول .٠٠۲/۱‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ۰۷۰۸-۷۰۷ والتقريب للباقلان ۳۹۰-۳۸۹/۱. 


۷۱۶ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۲-آأن الوعيدية آقروا بأن أصحاب الکباثر کالزن والسرقة والقتل 
وشرب الخمر والقذف والحرابة» لهم عقوبات في الدنیا تختلف عن حکم 
الكفار» فیقال لهم: لم لم تقروا بعقوبات لحم في الآحرة -إذا شاء الله 
ذلك - تختلف عن عقوبات الكفار؟”' علما بأنهم إذا قالوا بثبوت العذاب 
في الآخرة لهم كعذاب الكفار لعلة رفع الإيمان عنهم قلنا: رفع الإيمان هنا 
ليس كما فهمتم» انا هو رفع لكماله الواحب» ولذا كان حكمهم في 
الدنیا يختلف عن حكم من رفع منه أصل الاعان. وإنما نفى عنهم الإيمان 
لأنه إدا أطلق» كان اسم مدح یترتب علیه الفوز والفلاح بلا عذاب» 
وهم قد فعلوا ما يترتب عليه ذمهم وكانوا تحت المشيئة إن لم یتوبوا 
ويعف الله عنهم» أما اسم الإسلام فهو باق هم وهو يتضمن أصل الإيمان 
وسائر ما عملوه منه» إلا الذي ذهب خحاصة» ولذلك يخرجون من النار - 
ان رواد كنا تت ن الو ت ل ب لها ا رج 
مسقطات للعقوبة عنهم كما سيأقٍ تحقيقه - إن شاء الله -. 





و ما يحسن ذ کره هنا أن الله جل وعلا قد قال: (ن را کناب 
ناس منْعبّادنا نهم ظالماتفسه ومهم مقتصد سیم سایق 


خر ان الله اك هو الفضل الكيير ٥‏ جات عدن خر لفیا من 


مرم مر 
2 
مر و م 


اساورمن ذهب وت اسهم فيهًا حربر) [فاطر ۳۲-۳۲] فقد بين الله 


(۱) انظر: الإيمان لأبي عبید ص٩۰۸‏ 
(۲) انظر: ص/۱۱۸۰- ۰۱۱۸۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والاحکام والصحابة. ۳۵ ١‏ 
أن من اصطفاهم ثلائة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات» . 


وقد وعدهم كلهم بامبنة. 

والظا م لنفسه لا بد أن یکون اما تارکا لبعض الواحبات» أو 
مرتکبا لبعض الکباثر مع عدم التوبة» ذلك أنه لو كان قد تاب من جميع 
ذنوبه» لكان اما مقتصدا وإما سابقا بالخيرات. 

فان قيل: قد يكون من عمل الصغائر لا الكبائر» فالجواب: من كان 
كذلك فإنه لا ينزل عن درجة القتصدین, لأن الله يقول: إن تحتو 


کنر ما تهون عَنْهُ كر دك سکم [النساء ۳۱] فسيئاتهم مكفرة 
باحتتاب الکباثر اذا الو ا 

والظالم لتفسه على هذا یکون موعودا بابلنة ولو بعد عذاب یطهر 
به من ا ایا( 

الدلیل الرابع: وبینه الرازي وفصله هم فقال: «إن فعل الواحبات 
هو الدین؛ والدین هو الاسلام» والاسلام هو الإيمان» ففعل الواحبات هر 


الإعان. 


وَإِئما قلنا: إن فعل الواحبات هو الدين لقوله تعالى: وما أمروا إلا 
لیعبدوا ال مخلصين له الذن ختن وقیموا الصاوتو الرّكاة ذلك دين 
لين [البينةه ] فقوله: دنا يرحع إلى كل ما تقدم» 
فيجب أن یکون کل ما تقدم تا 


(۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5825/1 . 


ك5" ١١‏ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





سے اله مر 


وإنما قلنا: إن الدين هو الاسلام لقوله تعالى: اعد الل 
الاسلا4 [آل عمران .]١5‏ 

وا قلنا: إن الإسلام هو الاعان لوجهين 

آحدهما: أن الإبمان لو كان ء در خرن لما كال مقبو ٩‏ من ابتغاه» 
لقوله تعالى: ونيم غيرالإساد دين فان قبل مه من [آل عمرن ۸۰]. 

والثاي: أنه تعال استثئ السلمین من السومنین في قوله تعال: 


(فاخرخا ۶ تنکان فا وين ف فا ودا فيا غير 1 بت مناشنای) 
[الذاريات r o‏ ولولا الاتماد لما صح الاستشناء( 04 
والجواب: 


-١‏ قوله: "إن فعل الواحبات هو الدین . ليس هذا قوهم كلهم 
بعصهم هذا الکلام هکذا: "ان الدين هو بحمو ع العبادات"(؟؟. 

۲- القدمات كلها مسلمة الا الأخيرة فهي منوعة وهي قوهم: 
"إن الاسلام هو الاعان ۲۳ ذ حقه التفصيل» ذلك أنه إذا أريد أن كل 


(۱) المحصول ۳۰۹-۳۰۳/۱ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص۰۷۰ والإحكام - 
للآمدي - ۰4۲/۱ والکاشف عن احصول ٥۷٠-٠٦۸/۲‏ القسم الأول» ونماية 
الوصول - للهندي - ۲۸۷/۱. 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۸۹/۹. 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۷۷/۷ 4۰۹ والعراصم والقواصم 
لابن الوزیر ۰۲۸۷/۹ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۷ ١‏ 
واحد منهما یستلزم الآخر ویتضمنه حال انفراده» فهذا صحیح, أما إن 
أريد تطابقهما 9 ففیه نظر و بیانه: 

أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على التغاير بینهما حالة 
الاقتران» فمن ذلك: 
-١‏ قال الله تال: اسمن وتات سيسات 


۵ م م م 


این والقَانَات) [الأحزاب ۳۵ وقال: : (قالتالا لاعراب اما قل لم 


2 وکن قود الم وغل انف یک [الحجرات 4 .]١‏ 
ب- وفال الرسول -242-: راللهم لك اسلمت وبك امت 
الحديث» وقي حديث سوال جبريل للبي -يية- إذ سأله عن الاسلام 
والإبمان والاحسان» فقال: رالاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا 
رسول الله - و - وتقيم الصلاة وتو الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه با وقال عن الإهان: ررأن تؤمن بالله 


£ 2 ت ۹ - ۳ ۰ ۳ )۲( 
وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره) 


(۱) متفق عليه» أخرج البخاري» جزءاً منه في صحبحه (۳۸۰/۱۳ مع الفتح) کتساب 
التوحید» باب (۰)۷ رقم (۰)۷۳۸۳ وأحرجه مسلم (۲۰۸/4) کتاب الذكر 
والدعاء... باب التعوذ من شر ما عمل.. رقم (۲۷۱۷) واللفظ له. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحیحه (۱۰/۱ مع الفتح) کتاب الاعان باب 
سوال جبریل البي -يةِ- عن الإيمان... رقم (50)؛وأخرجه مسلم (۳۰/۱- 
۷ کتاب الإيمان» باب الإبمان والاسلام والاحسان... رقم (۸/۱) واللفظ له. 


۸ مسائل أصول الدین المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وحقيقة الفرق بينهما - كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية-: 





(روحقيقة الفرق أن الاسلام دين» و"الدين" مصدر دان يدين دينا: إذا 
خضع نا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو 
۱ الاستسلام لله و حده فأصله في القلب هو الخضوع لله و حسده بعبادته 
وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه فا آخر» لم يكن مسلماء ومن 
لم يعبده بل استكبر عن عبادته» لم يكن مسلماء والإسلام هو الاستسلام 
لله وهو الخضوع له والعبودية له هکذا قال أهل اللغة: أسلم الرحل إذا 
ابل ) فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح. 

وأما الإيمان ؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصدیق, والعمل تابع له فلهذا 
فسر النبي -يَلِ- الإيمان بإعان القلب وبخضرعه وهو الاعان بال 
وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام باستسلام خصوص هو البسان ‏ 
النمس. 

ومکذا في سائر کلامه -ع- یفسر الإيمان بذلك النوع» ویفسر 
الإسلام بمذاء وذلك النو ع اعلام!. 


(۱) انظر مفردات ألفاظ القرآن - للراغب - ص/۰۳۲۳ ولسان العرب 4۱۱/4 
والقاموس احیط ص/١٤‏ ۱۰ مادة (دين). 

(۲) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/۰4۲۳ ولسان العرب 2545-740/5 والقاموس 
احیط ص/8 4 4 ١‏ مادة (سلم). 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۱۳/۷. 





والدليل على 7 أن الشرع رتب دخول الجنة على الاعان 
المطلق» وأيضا: أن الأعمال الظاهرة يراها الناس» بخلاف ما في القلب من 
التصديق واخشية وامحبة» وإن كان ما في القلب من تلك الأمورء له لوازم 
قد تدل عليه» وهي الأعمال الظاهرة. 

وخلاصة ذلك: أن رر اسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وامحبة والتعظيم ونحو ذلك» 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال: لوازمه وموجباته ودلائله. وتارة على 
ما في القلب والبدن» جعلاً لوحب الإيمان ومقتضاه داحلا في مسماه. 

ا ين آن الأعمال الظاهرة تسمی اسلاماء افا دل ف 
مسمی الإبمان تارق ولا تدحل فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد ختلف 
دلالته بالافراد والاقتران فقد یکون عند الافراد فيه عموم لمعنيين» وعند 
الاقتران لا يدل إلا على آحدهام(. 

۳- وأما استدلاشم بقول الله تعال: ( ادن عند الله لاسام 4 
[آل عمران ۱۹] وبقوله: لت الما [آل عمران ۸۰ 
علی: ررأن الله سی الإبمان عا سمی به الاسلام وسمى الاسلام ما مى به 
الإبمان» فليس كذلكء فان الله إغا قال: ث ادن عند الله الإسُلام» و 


يقل قط: إن الدین عند الله الإيمان؛ ولکن هذا الدين من الإيمان» ولیس إذا 


(۱) المصدر نفسه .٠٥١١/۷‏ 


۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


كان منه أن یکون هو إياه؛ فان الاعان أصله معرفة القلسب وتصديقه 
وقوله» والعمل تابع لهذا العلم» والتصدیق ملازم له ولا یکون العبد مومنا 
إلا هما. وأما الاسلام فهو عمل حض مع قول» والعلم والتصدیق ليس 
حزء مسماه» لکن يلزمه جنس التصديق» فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن 
لا یستلرم الإيمان الفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالى: نت 


ره عي م 


0 ال سور هدر نی 
ماه وشات 6 6 [الحجرات 0 ۱ وقوله: ان 


4 


سك كر اله رجات تلو و بت علیهم اه زادنا وعَلى راهم 


وکا 4 [الانفال ]١‏ وسائر النصوص الي تنفي الإيمان عن من ۸ یتصف 
يما ا فان کثیرا من المسلمين مسلم باطنا اف ومعه تصسدیق 
محمل» ولم يتصف ذا الإعان. 
والله تعالى قال: وميم غير الإسلام ديا فانبل ممه [آل عمران 
۰ وقال: (ورضيت کم الإسّلام دسا [المائدة ۳] وم يقل: ومن يبتغ 
غير الإسلام علما و معر فة وتصدیقا وإعاناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
والخضوع, فمن ابتغى < غير الاسلام 0 فلن یقبل منه . و الاعان طا 
ویفین» وأصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال: آمنت بالله 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١١‏ 
صر 4 


و أسلمت ك قال موسی -علیه اا فنا قوم إن كم امنتم بالله فعَليه 





م 2و و و 7 
توكلوا إن كسم مسلمین* [یونس ۸4] فلو كان مسماهما واحدا كان هذا 
کو 
3 ۱ 2 سر سس 700 7 

؛ - واما استدلالهم بقوله تعالى: (فاخرحتا من کان فيا من المؤمنين © 
فما وحدنا فیها غیر بیت من المسلمین [الذاریات۰۳۰ ۳۰] على أن 
غير للاستننای وتدل على اتحاد مفهومی الإيهان والاسلام فقد 
استد رکه القرافي بقوله: ررهذا ليس استثنای لان ل[غير 4 هنا مفعول ب 
الاستثناء لا يقتضي احاد اللفظ ولا احاد العی وان كان الاستتناء 
متصلا تقول: لبست کل ثوب الا الکتان؛ فهذا متصل واللفظ متباین» 
فان الكتان ۸ يوضع للثوب» والعی غير متحد فان عموم الثياب غير 
حصوص الكتان» وعليه لا يصح الاستدلال بالاستثناء على الاتحاد(. 
بل کان ينبفي آن یقول: لو کان معین الاسلام مبایناً الاعان ومغایرا لم نا 
انتظم الكلام فإنك ادا قلت: آحر بحت 2 أعدائك» فما و حدت غير 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۷۸-۳۷۷/۷. 


(۲) نفائس الأصول -للقرافي- ۰۸۳۹/۲ 


۲ ۱ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


بيت من أصدقائك» ۸ ینتظم لتباین المعنيين» حى تقول: فما وحدت غير 
بت من آعدائلكم(. 

وهذا الترجیه من القرایی» و إن كان يزيد استدلال العتزلة قوة 
نسبياء لکنه لا یصلح لرد قول من قال بالفرق بين الاسلام والإبمان حالة 
الاقتران» وأما حالة الانفراد فان کل واحد منهما یستلزم الآخر» فتوجيه 
القراقي مبق على الباينة بینهما بحيث لا توحد صلة بينهما أي آفسا 
ضدان, ولا كذلك قال الفرقون بينهماء بل قالوا ختلفان والختلفان غير 
الضدین. ٠‏ 

وعندئذ أمكننا أن نقول: لما كان كل مومن مسلما عندناء فاتفاق 
الاسمین هنا -أعين السلمین والمنین- خصوصية الحال ؛ قال ابن کثیر: 
راحتج يبهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة من لا يفرق بين مسمى الإبمان 
والاسلام» لأنه أطلق عليهم الومنین والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف» 
لأن هؤلاء کانوا ۳ مومنین» وعندنا: أن كل مومن مسلي ولا 
ينعكس» فاتفق الاسمان ههنا خصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل 
حال»( ونحوه قول البغوي» فإنه قال: روصفهم الله تعالى بالاءعان 
والاسلام جميعاء لأنه ما من مومن الا وهو مسلم)' ". 





(۱) نفائس الأصول -للقرافي- ۸۳/۲. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰۲۳۹/6 
(۳) معام التزيل -للبغوي- ۳۷۸/۷. 





وقول الحافظ ابن کثیر: رر كل مومن مسلم ولا ینعکس» مراده 
بعدم الانعکاس: آنه لیس کل مسلم مومناه وهذا يراد به أحد أمرين ؛ ما 
أن يراد به أنه ليس کل مسلم یکون مومنا لمانا مطلقا یستحق صاحبه 
الجنة بلا عذاب» وإن كان معه إيمان عنع الخلود قي النار؛ وإما أن يراد به: 
لیس كل مسلم يكون مومنا باطناء إذ قد يكون منافقا. 

ثم إنه لا ينفع المعتزلة شيئا استدلالهم على أن الإيمان والإسلام 
مترادفان» لأن كل واحد منهما على اعتبار الترادف له أركان» وواجبات 
غير أركان» ومستحبات» فما ذهب من واجباته ومستحباته لا يمرج 
صاحبه عن الا سلام و الاعاد. 

وقد حوّد ابن الوزیر الرد علیهم فقال: رروابواب من وجهين: 

أحدهما: آنا ۸ نقل: إن الاسلام ۳ الاعان» بحيث لا جتمصان 
قطعاء وإنما تصلح الآية حجة على من قال ذلك وإنما قلن ا: مما 


0( ا 
مختلفان 2 يجوز احتماعهما ولا جحب» ويجوز افتراقهماء ولا يجب أيضاء 


(۱) الضدان: أمران وجوديان لا يجتمعان في آن واحد» وقد يرتفعان» كالسواد 
والبیاض. فلا يجتمعان في نقطة واحدة معو قاد یرتفعان فیکون كاف الأحن أو 
الأصفر... فهما أحد أقسام تباين المقابلة. انظر: آداب البحث والمناظرة: ۲۷. 

(۲) المختلفان: أمران متباينان في ذاتهماء لكن لا على غاية المنافاة» فتباينهما ليس تباين 
مقابلة» ولذا أمكن اجتماعهما في ذات واحدة» كالبرودة والبياضء فحقيقتهما 
مختلفتان» ولكن عکن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج» فهو أبيض بارد. انظر: 
آداب البحث والمناظرة: 78. 


اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۶ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
وما هذا حاله لا یلزم من احتماعهما المائلة ولا الاحاده كما هو حکسم 
المحتلفات عند جميع النقاد. 

الثاي: أنه مع هذا- يحتمل الاحتلاف» ألا ترى أنه جوز أن يكون 
أهل ذلك البيت منهم مؤمن مخلص» ومنهم مسلم دونه في اليقين» فجاء 
حينئذ بأعم العبارتین". 

لکن إن آراد آن كل عبادة تسمی دینا رانا واسلاماً علی س 
الکمال والتمام» فههنا ینازعون أشد النازعة» ولعل الأصوليين بنوا حوابهم 
على هذاء ولکن حوام غير حرر» فقال الرازي: رانا لا نسلم أن فعسل 
الواجبات هو الدين» آما قوله تعالى: لوذلك دن ی [البینةه] 
فنقول: لا ف رجوعه إل ما تقدم [یقصد اقامة الصلاة وایتء الز کاف] 
لوجهین: 

أحدها: أن (ذلك) لفظ الوحدان(؟ فلا عکن رجوعه إلى الأمور 

الكثيرة. ۱ 

والثابئ: أنه من ألفاظ الذكران, فلا جوز صرفه إلى إقامة الصلاة. 

وإذا كان کذلك. فلا بد من إضمار شيء آخر»ء وهو أن یقولوا: 
ذلك الذي أمرتم به دين القيمة. 


(۱) العواصم والقواصم لابن الوزير ۳۱-۳۱۳/۹. 
(۲) ي المطبوع (الوجدان) بالحيم -وهو خطأ- ومثله في فاية الوصول ۲۸۸/۱. 





و ادا e‏ فليسوا بان يضمروا ذلك أولى منا بأن نض‌مر 


شيعا آخرء وهو أن نقول: معناه أن ذلك الاحلاص أو ذلك التدین: دين 
القيمة» ویکون قوله: (مخلصینل ادن دالا على الإخلاص. 

وإذا تعارض الاحتمالان؛ فعليهم الترحيح» وهو معنا لأن 
إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» وإضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير». 

والتعليق: ظ 

-١‏ لو قصر الرازي كلامه على منازعتهم في تسمية كل عبادة 
اس کان لكان | حمر 

؟- ثم إن التقدير الذي ذكره عن المعتزلة» وهو:"ذلك الذي أمرتم 
به دين القيمة" لا يصح إبطاله» لأنه یتضمن ۳ هي: إخلاص العبادة 
لله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهي من الإسلام بلا شك» لكن ذكره 
هذه فقطء لا عنع دخول غيرها فيه. وقوله: إن إضمارهم يؤدي إلى تغيير 
اللغة» غير مسلم. 

۳- ولذلك فالأقوى في دفع كلام المعتزلة ما قاله ابن الوزير» وهو: 

(... قولهم: إن 0 هو بحمو ع العبادات» فان ذلك منوع» ودليل المنع 


قوله تعالى: 5 لذن ل سكم عن ده فسوي الب 


.5١١/١ احصول‎ )۱( 


كم ۱ مسال اصول الدين سبحوت ‏ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





3 


وی ا ی تین 

إذا تقرر هذاء فیحتمل أن للدین کمالا وهو احموع وأن یکون 
أقله هو الذي حكم بردة من تركه. ولئن سلمنا أن الدين هو مجموع تلك 
الأمور» لکنا لا نسلم أن كل واحد منها على انفراده يسمى دینا بدليل أن 
تا رکه وحده ليس .مرتد عن الدين» وهذا برجم إلى أن حكم الجملة لا 
يحب لأفرادهاء وهذا هو الصحيح في الأمور الشرعية كالإجماع» ألا ترى 
أن حكم البعض من الفريضة غير حكم الكل» فقد يكون البعض ظنياً 
ولأن مؤدي البعض غير حارج من عهدة التكليف كمؤدي الكل. 

وعلى تسليم ابلمیم"" فان العتزلة أدحلت في الدين ترك جميع 
الكبائر» مع أداء جميع العبادات» وهذا الترك غير ۰ ر في الآيات الى 
رو« ومع أن ا وفاقا ٩‏ 

الدلیل الخامس: وهو قول الله تعالل: نا شش ال 


م م ور 


و Ew‏ ات ین 

(۱) یقصد: جوع مقدمات العتزلة الذکورة و لوم وایسن ن الوزير قد 
اعترض على القدمة الأحيرة» وهي: الإبمان هو الإسلام؛ ثم اعترض انیا على 
المقدمة الأولى» وهي: أن الدين هو مجموع العبادات. انظر: العراصم والقواصم 
۹ ۲۸۹ . 


(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۹۰-۲۸۹/۹. 





3 7 م۵ بط 7 ی 


ناو ان لذن کون له سوه اساذنوك ابض شام فان 


همم 
كن 


شت موسر لیلخ رحیم [النور »]٦۲‏ وهم قصدوا 
آن (انتا 6 تفيد احص ععی إثبات المذ كور بعدها ونفي ما عداه وزاد 
الرازي استدلاشم فقال: رم إن الله تعالی أمر الرسول -يلةِ- في آخر هذه 
ارّية آن یستغفر هم والفاسق لا یستغفر له الرسول حال کونه فاسقا بل 
یلعنه ویذمه فدل على أنه غير مومن»"". 

واخواب: 

أن حصر (إنما) قد يكون مخصوصا ویفهم بحسب القسرائن؛ فمسن 
ذلك قول الله تعال: نما آنت منز [الرعد ۷] فينبغي فهم حصره في 
النذارة فقط لمن لا ونفي ۳ ا قادرا على ما یطلبه الکفار 
من الآيات» كما قال الله تعالى : ول الذين كرو رازن عله ند مره 
اا ات نونک یماد [الرعد ۱۷ وإعا حصصنا مفهوم الکلام بدا 
ان من أوصاف الرسول -يي- البشارة والشفاعة ونحوهما. ومثل هذه 
لآية» قول الرسول -#-: ررإنكم تختصمون إلي وإغا آنا بشر...» © 
الحديث» فالحصر هنا خصوص» لا في كل شيء فانه -5- إغا حصر 
(۱) امحصول -للرازي- ۳۰۵-۳۰4/۱. وانظر: الكاشف عن احصول ۰۵۷۱/۲ 


4 ۵-۷ ۷ ۵ القسم الاول. 
(۲) تقدم تخريجه ص/٤‏ ۰۸۱ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
نفسه في هذا الحديث بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم فیقضي 
على نحو ما یسمع» ولیس الراد أن البشر یساوونه في كل شیم 

وعندئد فان الحصر في الاية الي احتجوا بماء حصر مخصوصء أي 
المؤمنون الذین هم آکمل إماناء فلا تفيد نفي الامان عن غيرهم» أو يمكن 
أن يقال: إن نفي الإيمان عمن عداهم هو خاص بذهاب شيء منه. وهو 
ترك الاستعذان» لا نفي مطلق الایعان!. 


ومثل هذه الآية قول الله تعالى: لما ملد لوت 


لیر یت لت 7 ینعی رهم رون لذن تون 


مر ۸ 6۸۵ مص ر موی 6 


الصّلاةوّسمًا قا يتنه رشن درا عند رهم 


ومغفرةورزقكر بم [الأنفال 4-۲] فلا بد من فهم الحصر على وح 
مخصوص» وهو أن من وصفوا بتلك الأوصاف هم ال‌ذین حصروا في 
استحقاق الدرحات الرفيعة لقوله: و نازیم وعد يفيد أن 
من وصف بالإبمان الطلق هو الذي یستحق الحزاء الطيب بلا عذاب. 
وهذا أمر لازم للمعتزلة» إذ من ذا یوحل قلبه عند كل ذکر لل 
ويزداد ٍعانه عند كل تلاوة للآيات» والناس مراتب فلا يبلغ كلهم هذه 


(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ۲۸۳/۹. 
(۲) انظر: بجمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4/1 1١‏ 





الدرحة» والتزام نفي امان عمن قصّر من هذه الأوصاف» حلاف 
الإجماع. 

و آما تقرير استدلاشم الذي ذكره الرازي بقوله: رالفاسق لا يستغفر 
له الرسول -یٍْْ- حال کونه فاسقا » فقد أحاب عنه القرافي يحجواب 
سدید» فقال: ررقلنا: لا نسلم» بل نحن مأمورون بالاستغفار للعصاه 
والدعاء لحم بالغفرة والمداية وتيسير الطاعة» بل نفعل ذلك مع اليهود”", 
فضلا عن الفسقة» بل العاصي أحوج للشفاعة والدعاء من الطائع» وأما 
اللعنة فمنهي عنها...)'" 

والاي يدل على فساد مذهب الوعيدية الذین یکفرون بالکب‌اثر 
زيادة على ما تقدم ما يلي: 

۱- قال الله تعال: لایر شرك به‌ویففرم وت لسن 
مَشَاء 6 [النساء 4۸ ۱۱1۰] وقد اتفقنا واتفقتم معنا على أن المشرك إن 
تاب من شر که فإنه يغفر له و كذلك المذنب العاصي .ععصية دون الكفر 
و الشر ك إنه يغفر له إن تاب من معصيته -خاصة على مذهبكم أنه تحب 
على الله أن يغفر له-فلا تعلق الغفرة بالشية. لقول الله تعالى: إن الله 
(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير .۲۸٤/۹‏ 


(۲) وهذا لعله يعن به الدعاء بالهداية لا الاستغفار. 


(۳) نفائس الأصول -للقرافي- ۸۳/۲. 


كك مسائل أصول الدين المبحوثة ‏ أصول الفقه ل مسي 
رجا[ انح [الزمر 0۳] وعندئذ كان لا بد 


من المصير إلى أن الآية سيقت لبیان ما یفعله الله من مات على شرکه فلا 





ر ا ومن مات مرحد عم السات قرو م :اشع ان شب اء 
عذبه وان شاء غفر له وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم كفر مرتكب 
الكبيرة. 

۲- وقال الرسول -9#:-: رلکل بي دعوة مستجابة» فتعحل کل 
ني دعوته» وان احتبات دعوني شفاعة لأمى یوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أم لا يشرك بالله شیتام() وقي حديث الشفاعة 
الطويل: رر فأقول: يا رب مین أميء فيقال: انطلق فأحرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إعان» فأنطلق فأفعل ثم آعود فأحمده بتلك 
احامد ثم أخر له ساحداه فیقال: يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع» وسل 
تعط» واشفع تشفع» فأقول يا رب أميّء فیقال: انطلق فأخرج منها مسن 
كان في قلبه مثقال ذرة أو حردلة من إعان» فأنطلق فأفعلء ثم أعود 
فأحمده بتلك الحامد» ثم أخر له ساحداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل 


تعط واشفع تشفع»» فأقول يا ري امي امي فيقول: انطلق فأحرج منها 


)۱( أخر جه مسلم في صحیحه (۱۸۹/۱) کتاب الاعان باب (85) اختباء البي سس 
دعوة الشفاعة لأمته» رقم (۱۹۹). 


ئل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 





Ty‏ تا ی مر بر ما ی ان فا یی مق التسار 


فأنطلق فأفعل. ..» احدیث. 

و أحادیث الشفاعة كثيرة قد تواترت وتدل على أن صاحب الکبيرة 
لا يخلد في النار إن دخحلهاء وبه ييطل قول هولاءالبتدعة الوعيدية» بل 
ويبطل قول المرحئة الذين يقولون لا يضر مع الایعان معصیة(؟. 


(۱) متفق عليه» أحرحه البخاري (۰۳/۱۳) مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )٩(‏ رقم 
(۰)۷4۱۰ وأخرحه مسلم (۱۸۰/۱) كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة 
فيها رقم(۳٩۱).‏ 

(۲) وانظر ما ساقه ابن خحزعة في كتابه التوحيد ۷٦١-١۸۸/۲‏ من أحاديث الشفاعة 
وقطف الأزهار التناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ۳۰۳. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





۲ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
الطلب الثاین 
زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت العلوم 


هذا الموضوع ذکر في علم أصول الفقه مبنیا على مسألة هي : هل 


تتفاوت العلوم والواحبات ؟ فقد حاء في مراقي الس 


والعلم عند الا کثرین يختلف جزما وبعضهم بنفیه عرف 
و نما ی یر تفاوت حب التعلسق 
لاله من اتحاد منحقم مع تعدد لعلوم علم 
يبن عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الاهسان ؟ 


ففي هذه الأبيات الأربعة بيان الأقوال في تفاوت العلم مع التعايل 
لبعضها » والأمر الذي يبئ عليه بحث هذه السألة » وهو زيادة الاعان 
زيادة الإبمان » والثاني : في بحث المسألة المشتركة في تفاوت العلم 
المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه 
ومن جهة فعل العبد » وقد حالف طوائف من أهل البدع في هذه السألت 


فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » ورعا سلم بعضهم بزيادة امان 


(۱) مراقي السعود ‏ مع شرحه نشر البنود ل ١/لاهسله.‏ 


الباب_الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۳ ۱ 
من جهة أمر الرب على معن أن ما وجب أول الإسلام زادت عليه 
واحبات أخرى في آخره » ومن جهة فعل العبد في بعض الحالات کمن 
أسلم حدیثا فإنه يزداد إمانه من جهة العمل» لا من جهة التصديق › 
وهؤلاء على نوعين؛ فالمرحئة يزعمون أن الإيمان هو التص‌دیق » وهو 
عندهم شيء واحد لا يتفاضل » والاخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد 
سلموا بأن الاعان قول وعمل لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله » وعليه 
فلا يقبلون القول بزيادة الایعان ونقصانه بترك الواجبات وفعل احرمات 
وضدهما . 

وأما الذي عليه سلف الأمة فهو أن الاعان يتفاضل حقيقة في نفسه 
من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد » فما آوجبه الله آحر الأمر أكثر 
ما آوجبه أولاً » إذ كان الطلوب أولا التوحيد , ثم فرضت الصلاة بعد 
ذلك وهكذا » وأيضا فان الوحوب يتنوع بتنوع أهله » فما يحب على 
شخص قد لا يجب على غيره » والناس في امتثالهم لشرع الله يتفاوتون 
تفاوتا عظيما » بل إن الشخحص الواحد غد ذلك من نفسه فلیست ابعر اله 
كلها على السواء سواء كان ذلك فیما یتعلق بقلبه أم لسانه أم جوارحه ‏ 
فمن عباد الله من هو سابق مقرب » ومنهم مقتصدون ‏ ومنهم ظ‌الون 
لانفسهم . 

أدلة أهل السنة في زيادة الاعان ونقصانه : 

لقد استدل أهل السنة على صحة مذهبهم بأدلة من کتاب الله ومن 
سنة رسول الله يك وبإجماع السلف . وفیما يلي عرض بعض تلك الأدلة: 


۶ ۱۷۱ مسائل اصول الدین المبحوثه في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أولا : الأدلة من کتاب الله تعالى (: 
ع له ی ی در 2 
اس قال الله تعالى : ( اليم کنات لكم دستكم وأتصمت عَليْكم نعي 


م 3 2 
ورضیت مالإسلام دسا ٩‏ [المائدة ۳] وفیها دلالة على زيادة الاعان من 


حهة أمر الرب . 


۲- وقال الله تعالى : نما المومنون‌الذنلذا ذکرالله وحلت قلوبهم 


2 


۳ : ر7 م م 2 م م 14 4 : 
وإذا ليت علیهم آنا ته زادتهم لیا نا وعَلی ربهم سوكلونَ © الذن يمون الصا 


و زا تن ودم ون حقا م رجات عفد ره ونر 
ورزق كر [الأنفال 4-۲]. 

فهذه الآيات فيها نص واضح على زيادة الیعان » وعلى نقصانه 
لزوما » وف ذكر تفاضل المومنين في درجاتهم دلالة على تفاضلهم في سببه 
وهو الامان . 


ا 0 e‏ يي 
۳ وقال الله تعال ۳ وإذاما نزات سور فمنهم من تقول آیکم زادکه 


بف 


ج مر مر 


هذه انا فام لذبن اموا فرادتهم لیا وهمسبشرون [ التوبة 4 ۱۷] . 
فهذه الاية دلت على زيادة الإيمان من حهة أمر الرب ومن حهة فعل العبد. 


)0 انظر : الاعان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/۲“ الشر يعة للاجري ص/۱۷ 3 
والإبانة لابن بطة 85/7 القسم الأول - وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي ۰۱۸/۳ وبمجموع الفتاوى ۱۰/۷ وزيادة الإيمان ونقصانه ص/ه55-7 . 


الباب_الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابة. ۱۱۵ 
۱ 2# ر 8 ن ۳ مرم مر 
- رل الله تعال : ثم و اس سین من عبادن 
7 مس ۵ و 
5 ۳ وو 5 


ب عر صر ع 


ای اب وس 
فیا خر [ فاطر ۳۲--۳۳] . 
9 الاستدلال : أن الله تعالى قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أصناف › 
سابق بالخيرات» ومقتصد» وظام لنفسه » و کلهم موعود بالجنة > 
الأولان فبلا عقوبة » وأما الظالم لنفسه فمعرض للوعید لکونه قد ترك 
واحبات وفعل محرمات و ۸ يتب منها. وفي هذا التقسيم دليل واضح على 
تفاضل أهل الإعان ف ٍعاشم . 
ثانيا : الأدلة من السنة 2- وهي کثيرة منها 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري به قال : قال رسول الله يليه : رر من 
رأي منكم منکرا فليغيره بيده » فان ۸ يستطع فبلسانه » فان لم یستطم 


فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» ° 


.۱۰۵--۷/ انظر ما جمعه الشيخ عبد الرزاق في كتابه زيادة الإبمان ونقصانه ص‎ )١( 
أخحرجه مسلم في صحیحه ۱ - كتاب الایعان - باب بیان کون النهي عن‎ )۲( 
. )۷۸( المنكر من الایعان » وأن الاعان يزيد وينقص  رقم‎ 


۰۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 

وحه دلالته : أن رسول الله يد حعل النهي عن النکر من الایعان › 
وبين درحات إنكاره ورتبها » الأقوى والأضعف . وهذا يدل على زيادة 
الإمان ونقصانه . ظ 

۲ عن أبي هريرة مله قال : قال رسول الله ييه : « الاعان بضع 
وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيعان». 

ودلالته واضحة في إثبات أن الایعان شعب كثيرة متفاضلة في 
نفسهاء ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل ها . 

۳ وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله يليه : « يخرج من 
النار من قال : لا له إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من حير » ويخرج مسن 
النار من قال لا له إلا الله وف قلبه وزن برة من حير » ويخرج من النسار 
من قال : لا له إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خی ". 

وهو صريح في تفاوت الومنین في إمافهم » فدخول بعضهم النار 
يدل على نقص لاهم عمن ۸ يدخلها » وأهل النار من المؤمنين متفاوتون 
في إعانهم بنص هذا الحديث» وإخراجهم من النار يدل على أن أصحاب 
العاصي ليسوا كفارا. ٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص /۱۱۰۱. 

(۲) متفق عليه ؛ أحرجه البحاري في صحیحه (۱۰۳/۱ مع الفتح ) کتاب الاعان _ 
باب زيادة الایعان ونقصانه رقم )٤٤(‏ ۰ وأحرحه مسلم في صحیحه/۱۸۲/۱--- 
کتاب الإيمان ‏ باب أدن أهل الحنة مترلة رقم (۳۲۵). 





الا : الإجماع 


قال آبو عبید القاسم بن سلام : رر هذه تسمية من كان یقول : 
یمان قول وعمل » يزيد وینقص , [ فسمی أكثر من مائة وثلائین نفسا 
من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ثم قال :] هولاء كلهم یقولون : 
الإبعان قول وعمل يزيد وینقص » وهو قول آهل السنة والعمول به 
ا 

ونقل عن الامام البخاري قوله : « لقيت أكثر من ألف رجحل مسن 
العلماء بالأمصار انها راتت اه یختلف ي آن الامان قو ل وعمل ویزید 
وینقص )!". 

وقال آبو عمر بن عبد البر : رر أجمع أهل الفقه واحدیث على أن 
الإيمان قول وعمل ‏ ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة 
وینقص بالعصية » (. 

وقال أبو امحسن الاشعري : رر وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وینقص بالعصية » ولیس نقصانه عندنا شك فیما آمرنا بالتصدیق به ولا 


(۱) رواه ابن بطة عنه في الابانة عن شريعة الفرقة الناحية (۸۱4/۲) الکتاب الأول ل 
رقم (۱۱۱۷) . 

(۲) نقله عنه ابن حجر لي مقدمة فتح الباري ‏ هدي الساري ‏ ص/1۷ ۰ وعزاه 
للالکائی في السنة وهو في شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة (۸۸۹/۵ ارقم 
إلا قوله : يزيد وينقص » فغير موجود في المطبوع منه ! . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر ۲۳۸/۹ . 


۸ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
حهل به؛ لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان 


كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة البي ك . 





أدلة من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص : 

لقد تقدم أن القائلين بنفي زيادة الإيمان ونقصانه هم الضوارج 
والمعتزلة والرحفة » أما الخوارج والمعتزلة وإن كانوا قد سلموا بأن الإيمان 
قول وعمل » لكنهم يزعمون أنه لا يقبل الزيادة والنقصان إذا فسر ‏ 
نقصانه بالمعصية » وأما المرجئة فلأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان 
ويحصرونه في التصديق القلي » زعموا أن التصديق لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان » وفيما يلي عرض أهم شبهاقم مع الرد والمناقشة : ٠‏ 

الشبهة الأولى : قالوا : إن الإبمان كل لا يتبعض » فإذا ذهب بعضه 
ذهب كله کالر کبات » ومثلوا للم ركب العددي بالعشرة » فقالوا : إن 
هذا العدد إذا حذف منه شيء ‏ كلثلاثة ‏ ۸ يبق عشرة » ومثلوا له 
بالمر كبات الجسمية كذلك كالدواء فإذا ذهب بعضه لم تبق حقيقة ذلك 
الدواء ". ظ 
واللجواب : 

أولا : إن كان هؤلاء من المعتزلة والخوارج يقال لهم : أنتم تبون 
آن الاعمال من جملة یمان » والاعمال منها مستحبات غیر واحبة » فمن 


(۱) رسالة إلى أهل الثغر ص/۲۷۲. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی 5۱۱/۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 8 ١١‏ 
عدّها في الاعان فهو يلتزم عدم ذهاب الإيمان بذهابما » فيكون قد سلم 
بن بعض الإيمان إن ذهب منه شيء فلا يلزم أن يذهب كله » ومن لم 
يعدّها منهم ني جملة الاعان فيسأل عن مترلتها إذ ليس عنده إلا يهان 
وكفر ؟ فلابد إذا من أن يجعلها من الإبجان » وعندئذ يلزمه ما لزم مسن 
اا 

انیا : (ن كان نان زيادة الاعان ونقصانه مسن اة الذین 
يحصرون الاعان في تصدیق القلب فیقال لهم : 

ا لا نسلم أن الإيمان محصور في تصدیق القلب» وقد أقمنا الادلة 
على اشتمال الایعان على الأقوال والأعمال . وعندئذ فتفاضل الناس في 
أقوالهم وأعمالهم أمر لا مفر من إثباته » وقد قدمنا أدلة ذلك . 

؟ على أنا لا نرتضي قولكم إن تصديق القلب لا يتفاضل › 
لأمرين ۱: 

الأول : أن الأمور الى يجب التصديق با كثيرة » وم تترل جملة 
واحدة » ولا شك أن الناس ‏ تبعا لوصول العلم إليهم ‏ یتفاوتون 
فيها» فيدل على أنهم يتفاوتون حى في تصديقهم التفصيلي . 

الثاني : القول بعدم التفاضل في التصديق يؤدي إلى التسوية بين إعان 
الأنبياء ويمان غيرهم من أتباعهم » وهو باطل » فما أدى إليه مثله . 


(۱) انظر ص /۱۱۳۳. 
(۲) انظر ص /۱۱۰۱. 
٠‏ (۳) انظر : الواقف في علم الکلام ص/۳۸۸) وروح العانن للالوسي 110/۹« 


۰ مسال أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وما يذل غذا قول الله جل وعلا نی حواب خلیله إيسراهيم علب 


الصلاة والسلام لما طلب أن يريه الله إحياء الوتی فقال : ( قال اوگ : تین 
ای وک طسب البقرة ۲۱۰] فهو مومن ومصدق بأن الله 
يحبي الوتی » ولکن ثي رژیته إحياء الوتی یزداد إعانه ویقینه ‏ والسنص 


الغا : قوم : إن العشرة إذا نقصنا منها شيئاً ‏ كالثلاثة مثلاً -- 





۸ تبق عشرة » فالجواب : نحن نقول !ما صارت عشرة إلا ثلانة ‏ أو 
عشرة منقوص منها ثلاثة » فلم تذهب العشرة كلها » وهکذا نقول فیمن 
عصی بكبيرة دون الکفر إنه مؤمن عاص أو فاسق » ولا نسمیه مؤمنا 
باطلاق » ولا نقول ذهب إعانه كله . ۰ 

وإنما يصح نفي الإيمان عنه باطلاق إذا ذهبت أركانه أو بعضهاء آما 
أن يذهب كله لذهاب ما دون الأ ركان فغير مسل . 

رابعا : قوم : إن الدواء ال ركب من مادتين مثلاً ‏ إذا ذهب 
أحد مر کبیه ۸ ببق دواء . فالجواب : هو كذلك إن كانت الادة الأخرى 
الا ى الدواء » وعندئذ نقول : إن الاعان إذا ذهب ركن منه أو اکثر ۸ 


دن كان یعتد به ؛ آما (ن ذهب بعضه ما لیس برکن فیه » ففیه تفصیل » 


(۱) انظر : الابانة لابن بطة ۰۸۳۳/۲ الکتاب الأول والسنة لعبد الله بسن هد 
٠‏ ۳۹۹/۱ والشريعة للآحري ص/۱۱۸؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲4/۵. 
(۲) انظر : بحموع الفتاوی 4/۷ ۲-۵۱ ۵. وانظر ما تقدم ص/۱۱۳۳. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۱ ۷۱ 


نقص منه مستحبا فقد ذهب کماله الستحب » وعلیه فلا نسلم تشبيه 
یمان بال رکب الذي إذا ذهب بعضه لم یعتبر باقیه » وإنما الصسحیح 
التشبیه بحسب ما ذهب منه فان ذهب ركن منه سلمنا تشبیهه .مما ذکروه 
وإلا فلا » لأن الأدلة دالة على تعدد شعب الامان وعلی تفاضلها فلیست 
كلها أركانا » وكذلك الادلة دالة على التفریق في أحكام الدنیا بين من 
عصى ربه بكفر ومن عصاه بدونه » وكذلك على التفريق بينهما في 
أحكام الآخرة » فحكم الكفار والمنافقين الخلود في النار » وأما غيرهم من 
أهل الإبمان من العصاة فهم تحت المشيئة ؛ فإما أن يعذبوا وإما أن لا 
يعذبوا » وإن عذبوا فمآم إلى الجنة . 

الشبهة الثانية : وهي -خاصة همنع التفاضل في تصديق القلب » حيث 
زعموا أن التصديق شيء واحد ‏ فإن نقص منه شيء کان شكا وکفرا : 
وعليه فما لم يقبل النقصان فلا يقبل الزيادة ضرورة . 
واخواب : 

اول هو اعفن يضرو اپزیعان في تصدیق القلب ‏ وهذا أمر لا 


یسلم شم كما تقدم ۳ 


(۱) انظر الصدر نفسه » وانظر ص /۱۱۵۳- ۰.۱۱۵۸ 
(۲) انظر ص /۱۱۰6- ۱۱۱١‏ . 


۲ مسالل أصول الدین المبحوثة ة اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
انیا : نحن لو سلمنا حدلا آو ۸ نسلم بحصر اا انق تصدیق 
القلب وهو الحق لکنا م نسلم قط بعدم التفاوت فيه » وعندئذ 





نقول : 

لا نسلم أن التفاوت يدل على الشك والکفر » لأن ما كان شكا 
و کفرا لا نسميه تصديقا » ولا شك أن أهل الإبمان والتصديق يتفاضلون 
في تصديقهم التفصيلي » بل إن المصدّق الواحد يتفاضل تصديقه إن 
كثرت الأدلة وتعددت وتنوعت له » وما ذكرناه في شأن الخليل عليه 
السلام سابقا یدل علی هذا 13 
المسألة الثانية: تفاوت العلوم 

لد تقدم ذکر سبب بحث زيادة الاعان ونقصانه و هو نزاعهم قي 
تفاوت العلوم!. و حلاصة الذاهب ق هذا هو آن اديور ها إلى 
تفاوت العلوم والواحبات » ومنع بعض الناس ذلك » وزعم بعضهم أن 
التحقیق هو أن العلم لا یتفاوت قي نفسه وإنما بحسب متعلقاته . 

القول الأول : یتفاوت العلم في نفسه 


(۱) انظر ص / ۰۱۱۲۰ 

(۲) انظر ص / ۰.۱۱۰۳ ۱ 

(۳) انظر : التلخيص ‏ لامام الحرمين ۰۰۳/۱ ۱۱۵۸/۲ والبرهان ۵۷۵۰/۲ 
واحصول للرازي ۰1۰۰/۰ ۰09۰-448 و کشف الأسرار لعبد العزیز البخاري 
۷۰۰-۲ والبحر احیط للزركشي ۰۸۱-۷۹/۱ وشرح الک وکب المنير 


۰۱۳-۱ وفواتح الرحموت ۰۳۱۷/۱ ونشر البنود 0۹-0۷/۱. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابة. ۴۳ 
وقد عزاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى أهل السنة فقال : 


روالتحقیق أن العلم يتفاوت لي نفسه » وهو مذهب أهل السنة 
00 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها 

الدليل الأول (: قالوا : إن الله قد ذكر أنواعا من العلم فذكر أن 
اا a‏ 
قال الله تعالى : ( کلا لو تنعل یمن رن لصحيم رونا عن 
لبن € | التکاثر ۷-۰] وقال :دا رل مه ا 
]٥‏ : وسبب تفاوته احتلاف وسيلة العلم به. 

الدليل الثاني ۱ : قالوا : إن الله حل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه 
السلام ما يفيد تفاوت العلم عنده » إذ لا أحبره الله حبر قومه بعبادم 
العجل حصل له العلم بذلك ولم يكن قد ألقى الألواح »ثم لمارآهم 
ألقى الألواح » قالوا: وقد أكد هذا المع حديث الرسول و3 بقوله : 


(۱) نشر الورود .۷٤/١‏ 
(۲) انظر : البحر احیط ۰۸۱/۱ وشرح الكوكب المنير 0۳۳۷/۲ ونشر البنود ›٥۷/١‏ 
ونثر الورود ۳/۱ 


(۳) انظر : البحر احیط ۸۱/۱. 


۷۱۶ مسانل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
«ليس الخبر کالعاین » آخبر الله موسی أن قومه فتنوا فلم یلق الألواح » 
فلما رآهم ألقى الألواح » (. 

الدلیل الثالث (: قالوا : إن العلم قسمه العلماء إلى ضروري 
ونظري ۰ فالضروري ما لا حتاج إلى نظر واستدلال کالعلم بأن الواحد 
نصف الائنین » والنظري ما احتاج إلى تأمل ونظر واستدلال كما في شأن 
العلوم بالتواتر » ولا شك أن ما علم بداهة آقوی في الجزم ما علم بالنظر. 
ان النظري قد یصیر ضروریا وقد لا رضي کذللق » فیکرن فیه ععفای 
وعندئذ آمکن القول بأن العلوم منها الخفي وابلي » ویدل لذلك ما يلي: 

١‏ أن الله جل وعلا امتحن عباده وفرق بين وجوه العلم » فجعل 


منه الخفي وامحلي ( قال الله تعالی : | ديع کناب ۹ 


ب 


ات کنات هم کاب و حرستایات) [ آل عمران ۷]. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (۱۱۱/۱ کشف الأستار  )‏ کتاب العلم ‏ باب ابر 
والعاينة رقم (۲۰۰) . والطبراني في العجم الکبیر 515/١1‏ رقم (۱۲۵۱) ۰ 
وابن حبان في صحیحه  4۷/١‏ رقم (1۲۱۶) والحاكم في الستدرك ۳۸۰/۲ 
وهو صحیح » صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشیخین » ووافقه الذهي › 
والذي یظهر أنه على شرط مسلم فقط؛ لأن فيه أبا داود الطيالسي وهو من رحال 

(۲) انظر ميزان الأصول ص 01٩‏ وبيان الحتصر 144/۱ وشرح الکو کب ال نير 
۱ ونشر البنود ۰6۷/۱ ونثر الورود ۰۷۳/۱ 


(۳) انظر : البحر احیط ۸۰/۱ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۵ ۱ 
۲- والعقل دال على هذا , لأن العلوم لو كانت كلها جلية فا 
احتیج إلى تقسیمها إلى ظنية وقطعية » ولو كانت كلها حفية لم يمكن 
التوصل إلى معرفة شيء منها (. 
الدليل الرابع ": قالوا : قد علم بالشرع أن البي َد أعلم بربه » 
لقوله : « إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » ۳ فدل على أن علمه بربه لا 
يساويه علم غيره به . وهكذا يقال : إن الأنبياء أعلم برهم مسن سسائر 
الناس » بل حى إن المؤمنين قد علم أن بعضهم أقوى من بعضهم لي 
معرفتهم ولعاهم . 
وقد اعترض على هذا الدلیل من قبل من نفى تفاوت العلم » فقالوا: 
ا إن علم الأنبياء قد فاوت علم غيرهم بکشرة تعلقاتنه » 
والتعلقات هنا هي الصفات » فالأنبياء علموا من صفات الله ما لم یعلمه 
غیرهم “ . ویدل لهذا قول الرسول یه : « لو تعلمون ما آعلم 
لضحكتم قليلاً ولبکیتم کثیرا » ”” فانه لو آراد التفاوت في العلم الواحد 


(۱) انظر المصدر نفسه . 

(۲) انظر : البحر احیط - للزركشي ‏ ۸۱/۱ ونشر البنود ۰6۷/۱ ونشر السورود 
/۳. 

(۳) تقدم تخريجه ص /۱۹۲. 

.٥۹/۱ انظر : الایات البینات ۰۲۸۲/۱ ونشر البنود‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۰/۸ مع الفتح ) کتاب التفسیر س سورة المائدة 


- باب قوله $ اماع شلد کوک رقم (۱ 6۲۲ . 


۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لقال : لو تعلمون كما أعلم » فیکون الحديث دليلاً على تفاوت العم 
بكثرة التعلقات لا في نفسه . 

۲ ثم إنه يمكن أن يقال : إن تفاوت العلم يمكن أن يكون سببه 
عروض الغفلة لبعض الناس دون بعض » فحضور الأنبياء لا يدانيه حضور 
غيرهم؛ وهكذا يقال في شأن تفاوت المؤمنين في علمهم . ويدل غذا قول 
الرسول ول : « والذي نفسي بيده » إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكي» 0 
فهذا الحديث يدل على التفاوت بعروض الغفلات » والغفلة تكون عن 
معلوم دون غيره ”") 

ودفع هذا الاعتراض أن يقال: إن ما ذكرتموه من تفاوت العلم ‏ 
وأردتم المعلوم كما هو واضح ‏ إنما يكون لسببين » الأول لكثرة 
التعلقات » والثاني لزيادة العرفان » وعروض الغفلات ‏ لا ينفي تفاوت 
العلم نفسه الذي ذكرنا أدلته السالمة من المعارض من الدليل الأول إلى 
الثالث » وغاية ما ذكرتموه عند التحقيق بيان لسبب التفاوت في العلسم)» 
لأن التفاوت ف المعلوم يستلزم التفاوت في العلم . 
القول الثاني : وقد عزي لبعض أهل العلم من الأصوليين 
والتکلمین: وهو آنالعلم لا یتفاوت ال م ا د 


(۱) أخرحه مسلم في صحیحه ۶ ب ۰۲۱۰۷ کتاب التوبة باب فضل دوام 
الذ کر س رقم (۲۷۰). 
(۲) انظر : الایات البینات ۲۸۲/۱ ونشر البنود .6٩/۱‏ 





زعموا أن بعض العلم ون كان ضروریا ليس بأقوى في ابلزم من بعضه 
الآحر وان كان نظریا . 


وقد استدلوا بدليلين : 

الدلیل الأول: قالوا : إن العلم صفة واحدة ینکشف با العلسوم › 
والعلوم الواحد عند انکشافه بصفة العلم ینکشف كله لا بعضه » وعندئذ 
لا معن للقول بالتفاوت ‏ الا إذا فیل إنه تعدد في متعلقات الصفة وهي 
العلا 

والجواب هو : أن الزيادة في العلم إنما هي في نفس العام لا في 
لماوع و الح ی ی ات و و 
الخلوق » وهو آمر معترض عليه ؛ لأن العلم بشیء معين غير العلم بشيء 
آخر » وقد ذکرنا أذلة وافية علی تفاوت العلم سابقا . 

الدلیل الثايي : قياس علم الحلوقین على علم الخالق » لأن علم الله 
متحد مع تعدد العلومات ". 

والجواب : بأن هذا القیاس رر خال عن الجامع » : على أن 
الأكثرين منعوا اتحاد العلم في حق المخلوق » إذ من المعلوم أن علم زيد 


(۱) انظر : الآيات البينات ۰۲۸۲۰۲-۲۸۵/۱ ونشر البنود .0//١‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه . 

(۳) انظر : الآيات البینات ۸/۱ ۲. 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


١ ۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


شيه غير علمه شیم آنر .وهلا کله بين على شرت الم ما رد 
به ؟ ولیس هذا موضع بسطه . 

هذا وعکن عد ما ذکروه في اعتراضهم على الدلیل الرابع للقائلين 
بالتفاوت دليلا مستقلا على قولحم : إن التفاوت لا في العلم نفسه وإنما في 
كثرة تعلقاته وعروض الغفلات» وقد تقدم بیان وجه دفعه (. 


(۱) انظر ص /۱۱۲۲- ۰۱۱۱۸ 





الأستخناء ٤‏ الايمات وال سلام 


وما وقع استطرادا في هذا الوضوع ما ذكره ابن النجار في حكم 
الاستثناء في الإبعان والاسلام فقال: رویجوز الاستثناء فيه - أي في الاعان 


۶ ۶ ۳ )1( 
- بان تقول: انا مؤمن إن شاء الله نص على ذلك الامام امد والامام 
الشافعي رحمهما الله تعالى) وحكي عن ابن مسعود رصي الله تعالى 


00( 
نه . 


۱ (۳, 

وقال ابن عقيا ٠,‏ لست یستحب» ولا يقطع لن : 

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم 

لا يتردد فيه عند نحققه» ومن تردد في محققه لم يكن مؤمناء وان ۾ يكن 
للشك والتردد» فالأولى أن يقول: آنا مؤمن حقاء دفعا للايهام. 


(۱) انظر: السنة للحلال ۵۹۷/۳ ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲. 

(۲) وهو أنه: ررقال رحل عند عبدالله: إن مؤمنء قال: قل إن في الجنة!» ولکنا نقول: 
آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله) رواه أبو عبيد في الإبمان ص 1۷ رقم ))١١(‏ 
وابن أبي شيبة في الإيمان ص٩‏ رقم (۰)۲۲ وعبدالله في السنة ۳۲۲/۱ رقم )٠٠١(‏ 
وهو صحيح الاسناد. 

(۳) على بن عقيل بن عبدالله؛ أبو الوفاء البغدادي - الحتبلي صاحب الفنون - جالس 
العتزلة أول أمره فتأثر مهم ثم تاب من ذلك - توفي سنة (17 5ه ). انظر: 
طبقات الحنابلة 2305/57 وسير أعلام النبلاء 47/19 4. 


۷۰ مسائل اصول الدين المبحوئة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
واستدل للقول الأول بوجوه: 

آحدها: أن الاستثناء للتبرك بذ کر الله تعالى والتأدب باحالة الأمور 
إلى مشيئة الله تعالى» والتبري من تزكية النفس والاعحاب بحاها. 

الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قبي حفي» له 
معارضات خفية كثيرة من اموی والشيطان والخذلان» فالمرء - وإن كان 
حازما حصوله- لكنه لا یامن أن يشوبه شىء من منافيات النحاة ولا 
سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من 
غير علم له بذلك» فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى. 

الثالث: أن الإبمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيهء لكن 
الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» فاعتق السلف به 
وقرنوه بالمشيئة» و لم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. 
وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه» بأن يقول: أنا مسلم إن شاء 





۱ 5 لا يي يو ل 5 0 
الله» بل جزم به» قاله ابن مدان في فاية البتدئن» وقيل: جوز إن 


۱ ' 0( 
شرطنا فيه العمل» 


(۱) أحمد بن حمدان بن شبيب أبو عبد الله الحراني الحنبلي» فقيه أصولي» وكتابه المذكور 
اغ فول لدت غه الكوى : والمتوى: ق ال ترق س 
(5565ه). انظر: شذرات الذهب ۸/۵ ۲. 

(۲) شرح الک وکب النیر - لابن النجار - ۱6۲-۱6۱/۱. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۷۲ ۱ 
و التعلیق: 

١‏ - ما ذکره عن الامام أحمد والشافعي من حواز الاستشاء في 
الاعان صحیح. وهو النقول عن السلف كما حکی هو نفسه عن ابسن 
مسعود رضي الله عنه. 

۲- ما ذکره عن الامام أبي حنيفة لا آدري ما صحته» لکن العلوم 
أن الماتريدية يرون عدم جواز الاستثناء قي امان . 

۳-فات ابن النجار أن يذكر مذهب الأشعرية وهو وحوب 
الاستثناء فيه باعتبار الموافاة. 

6 - الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستشناء في الاعان مب 
على أن الاعان هو التصديق فقط. فيكون الاستثناء فيه شکا من صاحبه 
فيه» وهذا خطأء لأن الاعان عندنا قول وعمل» فيصح أن يقع الاستئناء 
على العمل, وإذا سلم جدلاً أن الإبمان هو التصديق القلبي» فان الاستثناء 
لا يكون شكا دائماء وإنما قد يقع للتحقيق» كما في قول الله تعالى: 
دنه ی سم :5]ء ار عله 
هذا زعموا آن الأول ترکه |ذا ريف به هذا ال دفعا لایهام الشك 
والتردد وهو مب على معن غير صحیح. وهو قصر الاعان على التصدیق 
فقط» فسقوط ما زعموه أولى. 


(۱) انظر: شرح الفقه الا کر - لملا علي القاري - ۰۲۰۹-۲۰۸ 


۲۳ مسائل أصول الدين المبحوئة ف 

ه- الأدلة الى ذکرها ابن النجار للقائلین بحواز الاستثناء في الاعان؛ 
التعليق عليها مرتبة فيما يأني: 

الدليل الأول: تحقيقه أنه مركب من وجهین؛ الوجه الأول وهو أن 
الاستثناء لیس لفك وهذا ینطبق علی قوله: «..للتبرك بذکر الق 
وی والوحه الثاني: التبري من تزكية السنفس والاعجاب 
بال" . فعلی هذا: | 
الأدلة الى ذكرها أربعة. 

الدليل الثاني عنده: لو عممه لكان أحسن مع شيء من التوجيهه. 
لأن المنقول عن السلف بخصوصه أن الإبمان الطلق يتضمن فعل جميع ما 
أمر الله به وترك احرمات كلهاء وهذا یقتضی صحة إعان صاحبه وقبوله 
لأنه الموعود أصحابه بالجنة» ولا كان الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو 
لم يقبل» صح استشناژه 0 يكين هنذا الل د یره اح إل 
الاستثناء باعتبار القبول. 





(۱) انظر فيه: السنة للحلال ۰8٩۳/۳‏ ۰۵۹۵ 0۹5 وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 1۵۰/۷ 0۲ . ۱ 
(۲) انظر: الابانة لابن بطة ۸۱۲/۲ - الکتاب الأول -» وبحموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية ٤٤٩/۷‏ . ۱ 
(۳) انظر: الإبانة لابن بطة ۸۷۲/۲- ۸۷۳ - الكتاب الأول -» وبحموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية 457/1 . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۱۷۳ 
بقي على ابن النجار أن يذكر توجیها آحر للسلف في جواز 
شك أن الاحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال ما یصعب. ولذلك 
00( 
صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة 5 و رعا يكون ما ذكره في دليله الثاني 
0-2 ,۳( 
الدليل الثالث عنده: وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» ليس هو مأحذ 
السلف ف الاستثناء» وقد التزم هذا الوجه الأشاعرة» واحتيارهم له سببه: 
قولهم بأن الایعان هو التصديقء ولا رأوا تواتر النقل عن السلف في حواز 
الاستثنای صعب علیهم توحيهه عا هو متقدم أعلاه» لأنه یقتضی الشك 
1 ۳( 
عندهم حاصة مع زعمهم ان إعات القلب لا یتفاضل . 
5- اختیار ابن حمدان الذي نقله عنه ابن النجار من عدم جواز 
الا سا 5 الإإسلام, كان حمّه أن یفصله؛ و هو ان ازن به الكلمة 3 


(۱) انظر: السنة - لا بن أحمد ا والسنة الخال ا و 
والشريعة - للآجري - ۱۳۹ الحجة في بيان المحجة - لأبي القاسم التيمي 
4۱۰-۱ وبحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 51/1 4) ٤٤۸‏ . 

(۲) وعلی هذا يعلم أن مأحذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة آوجه: أنه ليس للشك 
وإنما للتحقيق» وهذا محله أصل الاعان. والثانی: حوف التزكية. والثالث: احتمال 
القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان. وانظر: زيادة 
الإبعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/ ۰٩۰-40۰‏ 

(۳) انظر: الإرشاد للجوين ص/۰۳۳۹ وملحق مسائل الإيمان لأبي يعلى ص/ 45۱ 
وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰4۳/۷ وتحفة المريد ۰۱۰۳ 


۶ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


اع التلفظ بالشهادتین - فلا استثناء فیه. ون أريد العمل من الصلاة 
وغیرها من أركان الاسلام صح الاستثناء فيه» للعلل والآفات الى تلحق 
الأعمال '. وما صدره بقوله: قیل: يجوز إن شرطنا فيه العمل؛ هو 
الصحيح» وان حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم. 


(۱) انظر: الابانة -لابن بطة - ۸۷۱/۲ - الكتاب الأول-. ومسائل الإبمان لأبي يعلى 


۸ وبمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4۱۵/۷ ۲۵۹۹. 





حقق الوعید وحکم الخلف فيه 


الطلب الأول 


تحقق خوق الوعید 
"۳ عن لأشعري الول بالوقف في صيخ لعدوم» قسال از ركفي 


رقن م 
عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة» كقوله: وان الفجار لفي 


یں ار ار صر 


ححیم» [الانفطار ٤‏ ۱] وقوله: ومن بص ال سول نارجه 


خالدن‌نیها ‏ [الجن ۲۳] ونحوه» ومع الرحنة في عموم الوعد» نفی أن 
تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم؛ وتوقف فیها وتبعه جمهور 
اشا 

والذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري لم يتوقف فيما يتعلق بالامر 
والنهي» وإنما كان ذلك في أخحبار الوعد والوعيد حاصة» وهذا ظاهر 


۰۱۳۱-۱۲۷ البحر المحيط للزركشي ۳۲/6 وانظر: اللمع للأشعري ص‎ )١( 


۷۷ مسانل أصول الدین المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ولکن هل كان صنیعه هذا إنكارا لأن تکون في اللغة صیغ دالة على 
العموم ولو مع القرائن, أو لأن تلك الألفاظ الدالة على العموم لا تفيد 
القطع؟ الذي يظهر: الثاني دون الأول: فإنه قال: ررإن قال قائل: خبرونا 





كن قول لله تعالى: (وانافجارفی ححیم) |الانفطار 4 ۱ وعن قوله: 
(وَترَ ْمل كعدوا وظما سرف سید ناا ) [لنساء ۲۰] وقول 


تمال: إِنَالذينَ أ کونآموال ال امی ظلما نما ما کون‌في بطونهم نار 


وسیصاون‌سعبرا [النساء ۱۰] فالجواب عن ذلك: أن قوله تعالى: 
لوم نَتفعل ذلكَغدوانا € يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك» ويحتمل 
أن يقع على بعض ؛ لأن لفظ لمن يقع في اللغة مرة على الكل ومرة 
على البعض» فلما كانت صورة اللفظ ترد مرة ويراد با البعض» وترد 
أخرى ويراد يما الكل» لم يجز أن يقع على الكل بصورتماء كما لا يقع 
على البعض بصورقا.... فلما تكافأ القائلان في قوهماء وحب أن يكون 
على العموم لقوله "لفظ (من) يقع في اللغة مرة على الكل" وإنما توقف 
لأا تقع في اللغة أحيانا دالة على الخصوص. وهذا لا ينفى عنه القول بأنه 


)0 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


البا ابع: مسائل تتعلق بالاسماء والاحکام و الصحابه. ۷ ۱ 
عدم إفادتها للعموم مطلقا فقد غلط علیه. 


وقد نسب الوقف ني عموم الاخبار للإمام أبي حنيفة» ولکن نفی 
المصاص”' أن يكون مذهبه ررلأن مذهبه الشهور عنه أنه كان لا یقطم 
بوعيد أهل الکباثر من أهل الصلاة ووز أن يغفر الله هم 2 الاحرة» 
وقد ذهب الإمام لهذا: ررلأن الآي الموحبة الوعيد بالتخليد قي النار إنما عى 


7 0 ۳ واه 
e‏ دون ذلك ما6۶ [النساء »٤۸‏ 5١١]ء»‏ وقوله: ر 
م ضور 1 


اعبادي لین ۳ و على سه ملا تفتطوا من رخ اله إن لينف لذو 


جیما إن ارتیم [الزمر ۵۳۲ وقوله: ولآ وَعَملوا 


لز رم ر 
ر شر 2ف مریم 


الحا ت وا بنا على مُحَنّد وو احق من ره كر سا 


4 


لیم [عمد ۲]» وقوله: وأتنوااسونشر این [يونس 


(۱) انظر: البرهان للجویی ۲۲۲-۲۲۱/۱) والتلخیص له ۱۹/۲ و البحر المحيط 
للز رکشي ۷/4 ۲. 

(۲) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» اللقب بالجصاص- ولد سنة (۳۰ه-). انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره له من الصنفات: أحكام القرآن» وشسرح الأسماء 
الحسئ» والفصول في الأصول توفي سنة (۲۷۰ه). انظر: تاريخ بغعداد 
۶ والبداية والنهاية ۰۳۱۷/۱۱ 


۸ . مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
۷ و قوله: «لاتصلاها لاالأشتى» [الليل ۱۵|" اه. 

ولکن يبدو أن ۳ الحنفية قد رأی التوقف فيهاء وعلل ابشصاص 
مذهبهم بقوله: رهذه الآيات الى تلوقما ما يقتضي ظاهرها دخول فساق. 
أهل اللة فيهاء فجوزنا شم الغفران يماء وجوزنا التعذیب بالاي الاحره 
وأرجينا آمرهم إلى الله تعالی فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون 
الآخر”". 

وقد نسب الوقف كذلك للإمام الشافعي» وليس بصحيح» قال أبو 
الحسين بن القطان: «رشذت طائفة من أصحابنا فنسبت هذا القول 
للشافعي, لأشياء يتعلق با کلامه لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل 
ا لخصوص» ويحتمل العموم» وم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه» اما احتمل 
عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى اخصوص. لا أنه حقه 
الاحتمالم“. ظ 

والذي عليه سلف الأمة وجمهور التأحرین العمل بالعموم وأن 
التوقف فيه مذهب متأخر نشأ في القرن الرابع الممحري» ولم يأحذ به إلا 
قليل من أهل العلم(*. 


وسر المسألة -كما اتضح سابقا- أن الوعيدية احتجوا بآيات 


(۱) الفصول في الأصول للحصاص ۱۰۳-۱۰۲/۱. 

(۲) الصدر نفسه ۰۱۰۳/۱ وحكى الحصاص هذا القول عن عيسى بن أبان. 

(۳) البحر المحيط للزركشي /۲۹. 

)٤(‏ الفصول في الأصول للحصاص ۱۰6-۱۰۳/۱ و بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ٤٤١/٦‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابة. ۷۹ ۱ 
الوعید التعلقة بعصاة الموحدين» فأوجبوا لحم دخول النار قطعا إن ۸ 
يتوبوا» وقد یبالغون أكثر من هذا فیحملون النصوص الواردة في شأن 


الكفا ر على العصاة الموحدين بدعوى العموم» كقول الله تعالى: رومن 


لس ال سوه اج ادن ا [الجن ۲۳]. 
وقابل هولاء الرحبة» فحملوا کل ما ورد من بشارات لأهل الاعان 
a‏ و و a‏ 


و ره 9 فر رر 6 


دحول النار» كقول الله تعال : مر حاء بالحَسَةفَله میا ومن فرع 


ومذ امون [التمل ]۸٩‏ وما یتعحب منه» أنهم استدلوا يبعض ما استدل 


ل أهل الكبائر بالكفار في الآحرة» فعكس الرحفتة 
وزعموا أن النار لا یدخلها إلا الکفار» ومن ذلك استدلاهم بقول الله: 


مخ م وو م ور 2 


(فانذرتکم نارا تلظی هلا تصلاها تیه النيکذبوتونی) اللیل 
4 -۱5]» فاحتج ها المزلة علی آن کل من دخل النار فهو الاشسقی, 
واحتج ما المرجئة على أن النار لا یدخلها إلا الأشتی الوصوف بأنه 
کذب وتول ومفهوم هذا أنه لا یدحلها المؤمنون العصاه! 

والتحقیق هو ابحمع بين النصوص الواردة في الوعد و الوعید» و بیان 
ذلك: 

-١‏ ما ذهب إليه المعتزلة من ۰ أن آيات الوعيد قي العصاة على 
عمومهاء قلنا: هي كذلك» لكن لا يقطع با في حق الشخص العین, لأن 


i‏ مسائل اصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
لحوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع» وهم يسلمون عانع واحد» وهو 
التوبة» فيرون أن التوبة مانعة من حوق الوعيد .عن تاب» وذلك لظهور 
الأدلة عندهم عليهاء وعندئذ نقول شم: إن هناك موانع أخرى زائدة على 
التو بة وهي: 

آحدها: الاستغفان وهو طلب عو الذنب وإزالة آنره و وقاية 





0 : 5 0 ۳۹ 
شره » قال رسول الله -وةْ-: ررإذا آذنب عبد ذبافقال: اي رب 


آذنبت ذنبا فاغفر ل فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ویأخذ به 
قد غفرت لعبدي, ثم أذنب ذنبا آحر فقال: أي رب آذنبت ذنبا آحسره 
فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ویأحذ به قد 
غفرت لعبدي فلیفعل ما شای قال ذلك ف الثالثة أوالرابعة». 
والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة» وأما «ان ۸ يكن مع التوبة 


فیکون في حق بعض الستغفرین» الذین قد حصل لهم عند الاستغفار من 
ا لخشية والانابة ما عحو الذنوب» كما في حديث البطاقة ؛ بأن قول لا اله 


(۱) وهي والاستغفار إذا أطلقا شل کل منهما الآحر» وعند اقترانهما یکون الاستغفار: 
طلب وفاية ما مضى» والتوبة: الرحو ع وطلب وقاية شر ما بخافه في الستقبل من 
سيئاته» فكلاهما فيه مفارقة للذنب لکن التوبة تتضمن الرحوع إلى غسیره وهو 
الطریق الى فیها منحاته.انظر: مدارج السالکین 4/۱ ۰۳۱6-۳۱ ۱ 

(۲) متفق عليه؛ أحرجه البحاري (۷1/۱۳؛ مع الفتح) کتاب التوحید» باب (۳9) 
رقم (7601)) وأحرحه مسلم (۰)۲۱۱۲/4 كتاب التوبق باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة رقم (۲۷۹۸). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۱ ۱ 
إلا الله ثقلت بتلك السیئات( لما قاما بنوع من الصدق والإخلاص 
الذي يمحو السیئات و کما غفر للبغي بسقي الکلب"" لما حصل في قلبها 
إذ ذاك من الإبمان» وأمثال ذلك کنر" *. 


(۱) أخرجه أحمد ١١/.لاه-الاه‏ رقم »)1۹۹٤(‏ عن الطالقاني» والترمذي ۲4/۵ 
(4)5759؛ عن سويد بن نصرء وابن حبان رقم (۲۲) عن طريق عبد الوارث» 
والبغوي في شرح السنة ۱۳4-۱۳۳/۱۵ رقم (4۳۲۱) من طريق إبراهيم بن عبد 
الله الخلال» أربعتهم عن ابن المبارك عن الليث عن عامر بن يى عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وهو عند ابن المبارك في زوائد 
الزهد ۱۰۹/۲ رقم (۳۷۱) وحسنه الترمذي. 
وأحرجه ابن ماحه ۱۸۳۷/۲ رقم (4۳۰۰) من طریق ابن أبي مسرع» والحاكم 
)٩( ٤۷-۱‏ من طريق يونس بن محمد» راشا في ۷۱۰/۱ (۱۹۳۷) من 
طریق يى بن عبد الله بن بكير» ثلانتهم عن اللیث به» وقال الحاكم في الوضع 
الأول:"صحيح على شرط مسلم ٠"‏ ووافقه الذهي؛ وقال في الموضع الثاني:"صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهي. 
وأحرجه أحمد ۱۳۷/۱۱ رقم (1057) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن طيعة 
عن عامر بن يحيى به» وأشار إليه الترمذي ۲۵/۵ (۰)۲۱۳۹ ورواية قتيبة عن ابن 
لميعة صحيحة كما في سير أعلام النبلاء ۰۱۷-۱/۸ ولذا حسنه الميثمي في بجمع 
الزوائد ۸۲/۱۰ فالحديث .عحموع طرقه صحيح. 

(۲) ولفظه: "أن امرأة بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر» قد أدلع لسانه من 
العطش» فترعت له عوقها؛ فغفر لها" أخرجه مسلم )١75717/7(‏ كتاب السلام 
باب فضل سقي البهائم الحترمة وإطعامها رقم (۲۲4۵). 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4۸۹-1۸۸/۷ وانظر: شرح 
الطحاویة۱۸ ۳. 


۲۳ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 


الثابئ: الحسنات الماحية”": فان الله حل وعلا قال: ل( وأقم اسلا 





ری تا نمال إنَالحسَاتبذهين سات ) [هردة ۱۱]. 

7 الوجه بان الات ۳ تذهب الصغائر لا 
الكبائر» لقول الرسول -96:-: رالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر»”" 


فالجواب7) 
ای یکی رن سوب 
رلذلك قل الله سال لنت تکار ما نع کنر عنکه 
1 1 
سیانک» النساء و روا الكبائر مقتضية لتكفير السيئات 
الى هي صغائر الذنوب» 9 يبقى بعد ذلك أثر الأعمال الزائدة من 


التطوعات» فلا بد أن يكون لما واب آحر» والله حل وعلا یقول: فم 


مل ما ذر براي © ول منقال دشر[ ۸-۷]». 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰1۸۹/۷ وشرح الطحاوية ۳۱۹. 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰۹/۱.. كتاب الطهارة» باب (ه) الصلوات الخمس... رقم 
۳۳/۹۱ |. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4۹۰/۷ وقد ذكر خمسة أوجه 
اقتصرت على واحد منها ۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والاحکام والصحابه. ۱۸۳ 

والعتزلة قد تنازعوا في هذا فزعم آبو علي أن من عمل سيئة 
مقدارها عشرین جزءا ومات علیها فكل حسناته تحبط له لو كان 
مقدارها -مثلا- عشرة آحزای وهذا عالق طذه ان لأنه علی زعمه لا 
یری مثقال ذرة من حير عمله وهذا حلاف القرآن» ولأن الله ۸ يحعل 


شيعا يخبط كل العمل إلا الک کما قال: ورد منک عن دس 


يمت وموك وق تن ولاخرة6 [البقرة ۲۱۷] 
نا ین اي و ی 
القاضي عبد الحبار ناقلا لكلام أبي هاشم ني إنكار قول أبي على ومقرا 
لابنه: روقال أبو هاشم: لاء بل يقبح من الله تعالى ذلك» ولا يحسن منسه 
أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزای فأما العشرة الأخرى فافا تسقط 
بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة» وهذا هو الصحيح من 
الذهب. ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبو علي. 
والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر 
يهن وعلی اد الذي لو آتی :قا منفردا عن العصية لکان یستحق غا 
الثواب» فيجب أن یستحق علیها الثراب وان دنسها بالعصية الا أنه لا 
بمكن والحالة هذه أن و مت ون الذي یستحقه لاستحالته, فلا 
بد من أن يزول من العقاب عقداره أ ا 





۵ 46 م جر مر 


ي النافع» وعلى هذا يصح قوله تعال : و 2 من یل مال در حيار © 


+18 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
ومز تحمل تال ذرةشرا €٤‏ [الزازلة ۸-۷] فأما على مذهب أبي على 
فیلرم آن لا یکون قد رای NT‏ 
و نص الله على خلافهم(. 

ورد جمهور المعتزلة على أبي علي صواب - لو تخلصوا من الإيجاب 
العقلي على الله- لكن نلزمهم بالمثال الذي ضربوه بعكسه» وهو أن تكون 
الحسنات مثلاً عشرين 07 والسيئات عشرة أحزاء» ففي هذه الحالة 
یلزمهم أن يقولوا إن الحسنات أرحح من السيئات» فيلزم أن لا يعذب 
الشخحص ف هذه الحالة» ون زعموا أف مقدار السیقات یکون آکبر دائماه 
كان هذا کنا منهم) وان قالوا: حبط الأعمال کلها قلنا: هذا حلاف 
ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي ونحن نقطع بان» لا بج بط كل 
الأعمال إلا الردة والموت عليها. 

الثالت: دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد ثماته» ومنه دعاؤهم له 
في صلاقهم على جنازته» وقد قال الرسول -ويْمِ-: رما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»)'', 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا دعاء له بعد الموت» فلا يجوز أن 
تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي احتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر . 


وحده» فان ذلك مغفور له عند المتنازعين» فعلم أن هذا الدعاء من أسباب 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص 1۲۹. 
(۲) أخرجه مسلم )٠٥٤/۲(‏ كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم 
.)٩۶۷(‏ 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۸۵ ۱ 

الق 

الرابع: المصائب الي تصيب المؤمن في ابن قال رسول الله - 
ي-: رما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. ولا غم ولا هم ولا 
حزن» حي الشوكة يشاكهاء إلا کفر يما من خطايام» ". 

الخامس: رما يعمل للميت من أعمال الب كالصدقة ونحوها»“. 

السادس: ما يحصل قي القبر من الفتنة والضغطة والروعة فان هذا 
ما يكفر به الخطايا»' '. 

السابع: «شفاعة البي -يِ- وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة, 
كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعةم" وقد تقدم شيء منها. 

الثامن: ررأهوال يوم القيامة وكريما وشدائدهام" '. 

التاسع: «ما ثبت في الصحيحين أن الومنین إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذبوا 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹۸/۷‏ . 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۰۰۰/۷. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۰۷/۱۰ مع الفتح) كتاب المرضى» باب ما جاء في 
كفارة المرض رقم »))٥٦٤۲ »٥٦٤۱(‏ وأخرحه مس لم (۱۹۹۳-۱۹۹۲/4) 
کتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... رقم (۲۹۷۳). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4۹۸/۷ وانظر: شرح الطحاوية ۰۳۷۰ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۰۰/۷ وانظر: شرح الطحاوية ۳۷۰. 

.۳۷۰ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۵۰۰/۷ وانظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۷) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۰۱/۷ وانظر: شرح الطحاوية ۳۷۰. 


۱ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ونقوا أذن لهم في دحول ابلنقم(. 

ولفظ الحديث: «إذا حلص الومنون من النار» حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنار» فیتاقصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حن إذا نقوا وهذیوا 
أذن لحم بدحول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم عسکنه في ابحنة 
أدل .عترله كان ى الدنیام(؟. 

العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد(» كما قال 
الله تعالى : (وترم دون دا ما [النساء ۰4۸ .]١١5‏ 

قال شيخ الاسلام ابن ۷ «فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع 
عن أهل الذنوب بذه الأسباب العشرة°) كان دعواهم أن عقوبات أهل 
الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك»“. 

۲- وأما القول بالتوقف في نصوص الوعدبناء علسی احتحاج 


المر حثة كما على دحول أصحاب الکباثر اجحنة بلا عذاب. فلا وجه له 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۰. 

(۲) أحرجه البخخاري ١١5/5(‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب قصاص الا رقم 
(۲44۰). وليس هو في صحيح مسلم كما ذكر شارح الطحاوية. 

(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲/۷ 0» وشرح الطحاوية ۰۳۷۱ 

(4) قد ذكر ضمنها شيخ الإسلام التوبة» ولم أفردها بالبحث لأا شرط مجمع عليه 
ويوافق عليه المحالف والسبب التاسع لم يذكره شيخ الإسلام» فيكون مجموع 
الأسباب المانعة حوق الوعيد قد بلغ أحد عشر. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱/۷. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۷ ۱ 
لأنه قد ثبت بالأدلة التواترة دحول بعض أهل الامان من أهل الذنوب 
النار وخروجهم منهاء إما بالشفاعة» وإما بعد أن يكمل نقاؤهم بالعذاب 
فيصيرون حمماء فيخرجون إلى الجنة» وعندئذ فما ورد من الأدلة في 
دخول أهل الإيمان الجنة بلا عذاب» إنما هو في حق من كمل لعانه» أو من 
شاء الله إدحاله الجنة بلا عذاب وإن كان فعل ما یستوجب دخول النار» 
ره هو فان مزر 

ومن ههنا یعلم خطأ ما حاض فيه کثیر من أهل العلم» من أن 
خلف الوعید لا یعد کذباء ولفا هو كرض لأنه لا وجه حلف أصلا 
وإنغا نصوص الوعيد وردت مقيدة» فوحب حمل الطلق على القید, فلا 
حلف ولا كذب. وهذا ما يبحث ف المطلب الات: 


۸ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الطلب الثابئ 


عدم لحوق الوعید ببعض العصاة لا يعد خلفا فيه 


۱ ا بوجوب 
لحوق الوعيد هم باعتبار أن الخلف فيه يعد كذباء قابلهم بعض أهل 
العلم بأن إحلاف وغل يعد كرما بخللاف إخلاف الوعد. 

وحاصل جواب أهل العلم عن عدم تحقق الوعيد» یرجع إلى لانتة 
أحوبة: ۱ ۱ 

الجواب الأول: وهو الصحيح» وهو «أنه ليس في الشريعة توعد 
بالعقاب مطلق بل مقيد بشرط ألا يتوب للکلف ولا يعفى عنه)”". 

وهذا الجواب ظاهر بالذي تقدم من أدلة في موانع حوق الوعید 
بالعذاب في الاحرة بالنار . 

وقال ابن خزيكة: «... إن کل وعید في الکساب والسنة لامل 
التوحيد فإنما هو على شريطةء أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح 
ویتکرم وکل فلا یعذب علی ارتکاب تلكک ا إذ الله عز وجل 
قد بر ف محکم کتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب 


في قوله تعالى: ناه تفن تشرد به یتفر ما ون ذلك مومت 6 


(۱) البحر احیط للزركشي ۰۲۳4/۱ ونقله عن العبدري في شرح المستصفى» وانظر 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .57/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۹ ۱ 
۱ 


وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية بأن الجواب «السديد للوعيدية:.. 
أن الوعید ى آية وان کان عاما مطلناء فقد عصص وقید ن ا 
آحر ی( . 

الجواب الثابئ: وهو أن الخلف في الوعید إنما یتحقق إذا ۸ یعذب 
أحد من العصاة, لأن الأدلة الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة 
وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وحد فلا يعد ما ترك من 
أفرادهم إحلافا للع 

وهذه الإحابة قاصرة - وان اشتملت على حق - ذلك أن الناز ع 
یستدل بأن نصوص الوعید عامة» فکیف حملت على اخصوص؟. ولذلك 
كان الصواب أن يقال في حق العصاة الومنین: إن لحوق الوعید مهم لم 
یأت لا د فلا یعد عدم شرف ببعض الناس (خلافا ولا مناقضاً للخبر. 

الجواب الثالث: وهو أن بعض آهل العلم راعتذر بأن الخلف في 
الوعيد کرم(*. 


.859/7 التوحيد لابن خجزيمة‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 44۱/1. 

(۳) ذكره في البحر المحيط ۲۳4/۱ عن ابن دقيق العيد. 

(4) البحر المحيط للزركشي ۰۲۳۳/۱ وقد أحاب به ابن الأعرابي وغيره» انظر الحجة في 
بيان المحجة ۰۷۳/۲ ۲۸۱. وأحاب به كذلك أبو عمرو بن العلاء» كما في حادي 
الأرواح ص/ ۰4۲۱ بإسناد أبي الشيخ الأصبهان. 


۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۱ وهذا الجواب. ضعيف) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
له صم 
1 راس م س و م 7 

تفسير قول الله تعالل کل كذ ب الرّسل فحن وعيد) [ق 4 ]١‏ قال: ررهذه 
ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلف عنه» وهو دليل واضح على أن ما 
قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده» لأنه قال: رنه لا 
بخلف وعده. و ۸ يقل إنه لا يخلف وعيده. وأن احلاف الوعيد حسن لا 
قبيح» وإنما القبیح هو إخلاف الوعد» وأن الشاعر قال: 

وان وإن أوعدته و و عدنه لمخلف إيعادي و منجز موعدي! ". 

لا يصح بحال» لأن وعيده تعال للکفار حق ووجب علیهم 

واه 5 

بتكذيبهم للرسل» كما دل عليه قوله هنا: کل كذ بالرسل فحو وعيد 6 
وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» كقوله: سها فسجد أي 
العلة سهوه وسرق فقطعت يده» أي العلة سرقته» ومنه قوله تعالى: 


۳ و 7 موم 9 م 7 
(والسارق‌والسارقة فاقطعوا أددتهمًا 4 [للائدة ۳۸]ء فتكذيبهم للرسل علة 
صحیح۹ه لکون الوعید بالعذاب حق ووجب علیهم؛ فدعوی جواز خلفه 
باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات 


(۱) انظر البحر احیط للزركشي ۰۲۳۳/۱ 

(۲) هو عامر بن الطفيل. 

(۲) انظره في تهذيب اللغة للازهري ۰۱۳۰۹۱۳ ولسان العرب ۰۰۳۱۱۰ (وفيهما: 
احلف. وأنجز). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحا ب ۱ ۱ 
آحر) كقوله تعالى ی هذه السوره الکریک2ة: (قاللا تختصمُوا لدي وقد 


رت لک ایدم ل [ق ۲۹-۲۸] والتحقيق: أن 
اثراد بالقول الذي لا يبدل لدیه و الوعید الذي قدم به إليهم. وقوله 
تما سورخ ای ۱۳۵ کاب اسل نح عقاب) ‏ 

ومذا تعلم أن الوعید الذي لا يمتنع (خلافه"" هو وعید عصاة 
السلمین بتعذيبهم على کباثر الذنوب, لأن الله تعالى أوضح ذلك في 
قوله: إناللةلاغفر أن شرك به ینتم دُونَذلكَلمَنْيشَاء 6 [النساء 4۸ 
1 7 ۱ ۳ 

وهذا في الحقيقة تحاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصین 
ولا إشكال في ذلك)0". 


ر ”ر م 0ر 


وقال ل شبخ 9 ابن تيمية في فد الله تعالى : Si‏ 


ر 


مق و مر 


(۱) لا يقصد الشیخ بذلك أن تخلف الوعید يحصل ولو ۸ يقيد أو خصص. بدلیل قوله 
بعده "لأن الله تعالی أوضح..إلخ. وإنما لأن الاخلاف قد حصل وقد تقدمه التقبید 
والتخصيص قبل» فلا يكون كذبا. 


.٦٤١-٦ ٤٥/۷ أضواء البيان‎ )۲( 


۳ ۱ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





مسائل أصول الدین المبحوئة ذ 
اقول لدی ) وهذا يقتضي أنه صادق في EET‏ وآن وعیسده 
لایبدل..... لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد 
حا فان قوله: يدل الول لدي 4 بعد قوله: ود قدت إذیک: 
بالوعيد 6 دليل على أن وعيده لا يبدل» كما لا ييدل وعدم لکن 
التحقیق: اخمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من 
غير تبديل شيء منها». 

وقد حاول من قال بأن إحلاف الوعيد يعد كرما فيحوز» أن يدفع 
اعتراض من اعترض عليهم بأن نصوص الوعيد أخبار كالوعد فلا بد من 
صدقهاء فقالوا في دفع هذا الاعتراض: إن نصوص الوعيد إنشاء للتخويف 
لاح ". 

رد هذا الدفع بوجوه(" 

الوحه الأول: أن التخویف يقتضي وجود خوف منه والا فلا 

الوحه الثاني: يلزم بطلان العفو مطلقاء لأنه إذا قيل بأن النصوص 
ذكرت لاحل التخویف فقط. فهذا يقتضي أن المؤاحذة غير موعودة 
أصلاء فكيف یتحقق العفو عن شيء غير موعود به أصلاً. 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .59//1١ ٤‏ 


(۲) انظر مسلم الثبوت 1۲/۱. 
(۳) انظر: ا وروی زد الر حموت ۳/۱ 


الباب_الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۳ ۱ 
الوجه الثالث: على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا 


أخبار» عدول عن الحقيقة بلا موجب. 

الوجه الرابع: بمكن أن يعارض هذا القول عثله في الوعد فيقال: إنه 
لإنشاء الترغيب في العمل الصاح فيجوز فيه الخلف! فلما بطل هذا بطل 
ذاك بلا فرق. 

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن هذا ويخرج من هذا الاشكال. 
فزعم أن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفور لهم والوعيد شامل 
هم ولغيرهم؛ فيكون لغير أولنك خبرا حقيقة لا تخويفا. أي أنه یسری أن 
نصوص الوعيد تحمل تارة على أنها إنشاءات لتخويف المؤمنين العصاة 
الغفور هم وتارة على أنما أخبار لا جرد التخويف. 

وهذا فيه نظرء لأنه لا يصح أن يكون الكلام الواحد تخویفا للبعض 
وخبرا في حق آخرین. 

ولذلك كان الصحيح من هذه الأحوبة الثلاثة الجواب الأول. وال 


أعلم. 


١4‏ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
البحث الثالث 


الخطأ في مسائل الأصول وحكمه 


لا تكلم الأصوليون عن الاحتهاد وأحوال المجتهدين؛ آدرجوا في 
ضمن ذلك الكلام عن احتهد فيه من صول الدين هل يمكن أن يتعدد 
شر o‏ ان a‏ 
؟وذلك يبحث ف مطلبين:- 


الطلب الأول 


الصواب في الاصول واحد لا یتعدد بتعدد الأقوال التقابلة 
وقبل ذکر الأدلة والعارضات. يشار أولاً إلى مسألة نقل الخلاف 
فيها + فهل حقا يوحد من قال: إن الحق یتعدد» وان كل جتهد في 
الأصول مصیب؟ 
لقد حكى الأصوليون الإجماع القديم على أن الحق واحد لا یتعدد. 
ثم أشاروا إلى حلاف حادث نسبوه إلى ابلاحظ وعبيد الله بن الحسن 
العنبري .وهو أنهما قالا: إن كل جتهد في الأصول مصيب! وفيما يلي 


وابن حبان» ووصفه بعض الأئمة بأن له مذهبا رديئا -يعنون تصويب احتهدین- 


کابن القطان وابن قتيبة وابن أبي خيثمة؛ ونقل الأزدي رجوعه عنه» سه 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١6 ٠‏ 

محاو لة لمعرفة صحة هذه النسبة: 

أولاً: ما نسب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري: 

لقد اختلف الأصوليون في تصوير ما نقل عنه» فقيل في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

١-إن‏ كل مجتهد في الأصول مصیب. وهذا يعن تصويب من 
احتهد من النصارى واليهود والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الاسلام"۱۳ 
وهذا أشنع ما نقل عنه. 

؟-إن المحتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواهم( 
وهذا أقل شناعة من الذي قبله. 

؟-إن المخطيء في الأصول من أهل القبلة معذور("» وهذا النقل 


(=) ولي قضاء البصرة وروی له مسلم حديئا راخدا ا د وفاة أبي سلمة بن عبد 
الأسد. توق سنة (54٠1ه).‏ 
انظر: الجر ح والتعديل ۰۳۱۲/۵ تاريخ بغداد 2305/٠١‏ وميزان الاعتدال ۵/۳) 
وتهذيب التهذيب ۸-۷/۷. 

(۱) انظر: المستصفى 78/4 [۰]۳۹۹/۲ والوصول إلى الأصول ۰۳۳۷/۲ وميزان 
الأصول للسمرقندي ۰۷۵۵ وروضة الناظر ۱۸/۲ والإبماج 2501/5 و البحر 
احیط للز ركشي 2777-17177/8 وشرح العضد ۰۲۹۳/۲ 

(۲) انظر: العتمد ۳۹۸/۲ والعدة ۱96۰/۵ وشرح اللمع 45/5 0٠١441-١١‏ 
والتلخيص ۳۳۷/۳ والتمهيد للکلوذان ۳۰۷/6 والمسودة 140 والبحر المحيط 
۸ وارشاد الفحول ۳۲۹/۲ و فواتح الرحموت ۰۳۷۷/۲ 

(۳) انظر : البرهان ۸۱۰/۲ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ واحصول ۰۲۹/۰ وفايبة 
السول ۵۵۸/4 وفواتح الرحموت ۳۷۷/۲. 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
یفید أن الحق لا یتعدد في الأصول» لکن الحطيء ابحتهد الذي بذل وسعه 
لا یام ویعذر في حطعه. 

وتلك الاقوال الثلائة مبنية على عبارات نقلت عنه» فیما يلي 
عرضها ليتبين آقرها إلى ما نقل عنه: 

-١‏ ذكر ابن قتيبة عن هأنه قال: ان القرآن يدل على 
الاحتلاف»فالقول بالقدر صحیح, وله أصل في الكتاب» والقول بالاحبار 
صحيح» وله أصل قي الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصیب, ومن قال هذا 
فهو مصيب» لأن الآية الواحدة رعا دلت على وجهين مختلفين» واحتملت 
معنيين متضادین» وسئل عن أهل القدر وأهل الإحبارء فقال: كل 
مصيب» هؤلاء قوم عظموا الله» وهؤلاء قوم نزهوا الله...وكان يقول ف 
قنال على لطلحة والزبير وقتالهما له: إن ذلك كله طاعة لله تعالى)) 
وفيما يلي خلاصة لمذهبه بحسب هذا النقل: 

-١‏ كلامه قي القدر وتصويب المجتهدين فیه» ووصفه لما جری بين 
الصحابة بالطاعة يجعلنا نخرج القول الأول المنسوب إليه مطلقاء لأن 
كلامه ظاهر في أنه يريد باحتهدین: أهل القبلة. 

۲-کلامه المنقول عنه في القدر صريح في أنه يرى تصويب كل 
قائل فيه بالقدر أو الإرحاء» لاحتمال الآيات لكل قول قي زعمه» وهذا 
باطل» لكن هل هذا يقتضي تصويب کل قولء أو أنه يرى أن الانسان 
یکون ا لأنه احتهد فأحذ عا فهمه من القرآن؟ وهل مراده بالمصيب 


(۱) تأویل ختلف الحديث لابن قتيبة 47-145 وانظر تمذيب التهذیب ۸/۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابة. ۷ ۱ ۱ 
عندئذ من توصل إلى الحق» وعلی هذا یکون کل قول صوابا؟ أو مراده 
أنه كل من بذل جهده لعرفة الحق بالأدلة» وقد یکون مصیبا للحق في 
نفس الأمر» وقد لا يكون مصيباً له؟ كل تلك الاحتمالات واردة؛ وإنما 
ذكرنا في كلمة (مصيب) معنيين» لأنه قد ورد ذلك عن بعض أهل العلم 
كالمزني” '» فإنه قال: كل محتهد مصيب إلا أن الحق في واحد من 
أقوالهم»“ فقوله: مصيب» أي أصاب ما كلف به من الاجتهاد سواء 
وافق الحق في نفس الأمر اَم لا. 

۳- النقول عنه في قتال الصحابة أنه كله طاعة» حتمل كذلك 
تصويبهم» ويحتمل رفع الإثم عنهم» لأن كل واحد منهم كان قد احتهد 
للترصل إلى الحق» وان كان بعضهم آدن للحق من الآخر» وهذا العی 
الثاني أقرب إلى الفهم من العی الأول المستفاد ما نقل عنه. 

وعندئذ أقول: 

إن ما نقله ابن قتيبة - إن صح- يدل على خلل في كلام العنسبري 


حى وصفه ابن قتيبة بقوله: « وی هذا القول من التناقض والخلل ما ترى؛ 


(۱) هو: إسماعيل بن يى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني الصري» تلميذ الامام الشافعي. 
کان قي الفقه» وصاحب سنة له المختصر في الفقه» وغيره» توق سنة 
(۲۲۱۶ ه). 
انظر: الجر ح والتعدیل (۲۰/۲)» و سير أعلام النبلاء .)4٩۲/۱۲(‏ 

(۲) البحر احیط للزركشي ۲۸۹/۸. 


۷۸ مسائل اصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


وهو رحل من أهل الکلام والقياس» وأهل النظر)”" » لکن يرد سوال ني 
هذا الموضع؛ وهو: 

لم يسند ابن قتيبة هذا الكلام إلى العنبري بسند متصل» ولو فسرض 
- صحته. فالذي یظهر أنه لم ينقل من نص کلامه وابن قتيبة عام باللغة 
لا ل معین النقل» ولکن رعا من نقله اله نقله الي فافسده. 

ومذا یری شيخ الاسلام ابن تيمية أن النقل عن أي عام معروف 
بالعلم بتصویب القولین التقابلین لا يصح. فقال: (روإذا احتلف الناس فیها 
على قولين متناقضين» ۸ يكن كل بحتهد مصیبا ععین أن قوله مطابق 
للمعتقد موافق له» لا يقول ذلك عاقل كما تقدم» ومن حكى عن أحد 
من علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه 
قال: كل حتهد في الأصول مصیب. ععی أن القولين المتناقضين صادقان 
مطابقان» فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه وإذا رد هذا القول وأبطله 
فقد أحسن في رده وإبطاله» وإن كان هذا القول المردود لا قائل به)”". 

وحن لو فرضنا أن ما نقل عنه يدل على هذا العن المتناقض؛ ققد 
حكي عنه القول بالرجوع عما ذعب وان 





. ٤۷ تأویل مختلف الحديث‎ )١( 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۳۸/۱۹ وقد استبعد أكثر الأصوليين ما‎ )۲( 
نقل عن العنبري في تصويب الجتهدين» فانظر البرهان ۸۱۰/۲ والوصول إلى‎ 
.۱۷ ۸/4 الأصول ۳۳۸/۲ والمحصول ۲۹/۲ و الاحکام -للآمدي-‎ ۱ 


(۳) انظر: مذیب التهذیب لابن حجر ۸/۷. 


۱ الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١١8‏ 

انیا: ما نقل عن احاحظ: 

نقل عن احاحظ قولان: 

١‏ - تصویب ابحتهدین في الأصول(. 

؟- نفي الإثم عن الحطیء في الاصول". 

لكن ما مراده بالأصول» فهل يدخل فيه أهل الملل الأخرى» أو أنه 
يريد أهل الملة فقط» كخلافهم في الصفات والرژية ونحو ذلك؟ 

بعضهم يطلق الکلام إلا أنه يقول: إن ذلك في أحكام الآحرة لا 
الدنياء وهذا یعق أنه يرى وقوع الخطأء لكنه ينفي الإثم عنه في الاحسرة 
لجهله بالحق. 

والذي وحدته فيما وقفت عليه» أن أكثر أهل الأصول ينسبون إليه 
القول الثاني لا الأول» وح القول الأول يمكن رده إلى الثانء لأن كلمة 
(مصيب) تحتمل أنه مصيب فيما كلف به» وتحتمل أنه مصيب الحق قي 
نفس الأمر» ولا لم ينقل كلامه نصاء واحتمل أحدهما معنيين» والقاني 
فق رادا يأتلف به القولان» كان الأولى هله عليه» لأنه كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن هذا القول لا قائل به. 

ولكن لما ذكرت المسألة ودونت في كتب الأصول - مع أنه لا يعلم 


(۱) انظر: الإبماج ۰۲۰۷/۳ 

(۲) انظر: المستصفى 78/54 [۰]۳۰۹/۲ واحصول 2759/5 و الاحکام -للآمدي- 
,٤‏ وروضة الناظر ۰4۱۸/۲ و البحر احیط للز ركشي ۰۲۷۷/۸ و فواتح 
الرحموت ۳۷۷/۲ وارشاد الفحول ۰۳۲۹/۲ 


۱۳۰۰ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القائل با من العلماء- لزم بيانها. 
الأدلة على أن الصواب لا يكون في قولین متقابلين: 

الدليل الأول7؟: أن النصوص الدالة على أنه لا يكون القولان 
التقابلان صوابا كثيرة مثل قول الله تعالى: (ونکنرون ما وحن 
مدا مس البقرة ]٩۱‏ وقال: میتی 
راو تب تقد ضاوا من قبل لوكو کن س 


وو مررور م7 


سبیل 6 [المائدة ۷۷] وقال: تن عذاب ون ب کم ته e‏ 
رالد 6 [الأنعام ]٩۳‏ فهذه الأدلة صريحة في أن الحق في واحد من 
تون أو رل .الا مش مس 
۱ رل 6 [هود ۱۱۹-۱۱۸]) فأخرج الله تعالى من رحمته: الحستلفین - 


ومن كان كذلك لا یکون على صواب” 
- الدلیل الثاني”": لقد ثبت بالإجماع أن مذاهب البراهمة واليهود 


(۱) انظر: التفريق بين الأصول والفروع ۹/۲ ۲5۰-۲. 

.55/7” الاحکام لابن حزم‎ :رظنا)١(‎ ٠ 

۳ انظر: المعتمد 7/. ۰ والبرهمان ”/457-856) وشرح اللمع ۰۱۰/۲ 
والتمهيد للکلوذاني ۰۳۰۹/۶ والوصول إلى الأصول ۰۳۳۸/۲ وميزان الأصول 


. ۷ ۵ ۵ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۱۳۰ 


م 


والنصارى باطلة» فلو تعدد الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقاء 
وح فيما دون ذلك ما احتلف فيه أهل القبلة؛ فان الصحابة قد نبت 
عنهم بلا نزاع تخطئة من حالف في الأصول»» فقاتلوا مانعي الزكاة 
والخوارج» ومن أدرك منهم القدرية فقد حطأهم» وهذا صنيع التابعين من 
بعدهم) فكان إجماعا. 

وقد یذ کر هنا: عدم التسليم بالإجماع» خحكاية لحلاف فة 
ویدفع بانه حلاف حادث لا یلتفت له 

الدلیل الثالث”: أن القول بتصویب المجتهدين يؤدي إلى احال» وما 
ادی إل احال یکون باطلاء وببان أنه يودي إل الخال ؛ مثاله ق الرژيقه 
فمن التکلمین من ينفي رژية الله في الآخرة» والسلف قد أجمعوا على 
رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة» فلو كان القولان مز لأدى لاحتماع 
النقيضين» وهو ثبوت الرؤية» وعدم بوتماء وهو باطل» وهكذا يقال في 
إثبات نبوة البي -يِ- وإنكارهاء أو إثبات صفات الله وإنكارهاء فهذه 
أقوال متقابلة لا عکن أن E‏ 


(۱) انظر: الاحکام - للآمدي .٠۷۹/٤‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۱۸۰/4 وفاية السول .٠١۸/٤‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والتلخيص ۳-۳۲/۳ 23 والتمهيد ۳۰۸/4 والستصفی 
6 ۳۹-۳۷ [۳۱۰/۲] والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ وميزان الأصول 8هلء 
وروضة الناظر 4۱۹/۲ والاحکام -للآمدي- ۱۷۸/4 والاماج للسبكي 


۳ وشرح مختصر الروضة 511/75. 


۱۳۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

وقد ذکر الاصولیون بعض الشبه للقول النسوب للعنبري 
وابحاحظ. فمن ذلك: 

الشبهة الأولى: زعموا أن أدلة الاصول غامضة ففهمها صعبء 
وترد علیها إشكالات كثيرة یصعب حلها ودفعهاء وعلی هذا فالقول 
بتعین قول واحد یکون حقاء تکلیف ما لا یطاق . 

وقد أحيب عن 17 بأن أدلة الأصول قطعية. فلا تدل الا على 
صواب واحد دون غبره" والقول بغموضها لا عنع أن يكون الحسق 
واحداء بدليل أن الاتفاق حاصل على عدم صواب ما عليه أهل الملل 
الأحرى مع أن الطريق الذي يعرفون به الحق أصعب من الأمور العقلية 
ني بات وجود الله إذ مييز العجزات عن السحر والكرامات من الأمور 
الدقيقة.". 

وعندي أن هذا ابحواب في غاية الضعف. ما عدا قولهم:"إن أدلة 
لاصول قطعیة" فهي حقا قطعية في الدلالة والثبوت» وم يكن کفر مسن 
كفر با لعدم وضوحهاء «روإنما كفروا استکبارا وعلوا في الأرض» أو 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحسق» آو اتباعا للسهوی 
واندفاعا وراء العصبية الجاهلية؛ أو تقلیدا للآباء وإذعانا للسادة والو حهاي 
(۱) انظر: شرح اللمع ۱۰44/۲ والمنخول 46۱ والستصفی ۳۹/4 [۱]۳۰/۲ 

واحصول ۳۳/۰. 

(۲) انظر: شرح اللمع 414/7 .٠١‏ 
(۳) انظر التلحیص ۳/۳ ۳. 





جب امد مسانل تتعلق بالاسماء والاحکام والصحابة. ۳ ۱۲ 
رار ص م م 


0 


قال تعال: وا لول نذا ار على رل من ارين عظیم اه 


رم زا او تربك ال زحرف ۳۱ ۱۳۲۹ الآيات» وقال : اجا 


۳ نیح ی سنوت سل له العم خی لسن 


| الانعام ۲ ۱ وقال: وه کتر سمل الكاب ورد کسید یا نکم 


كارا ختدامنعند أ همم نيفد اهملح [البقرة )]۱۰٩‏ 
وقال: امتبوا أل الاو نما أي عیام 6 [البقرة 


مر ی مص 


۰ وقال: هت سا ور سي 


رر 


[الأحزاب 1۳۹ وقال: ألم تبروا ارلا ۳۳ لمات ابا 


سر ر 1 ا ۵ 


لَه لير روک ون انب للجم بلح 
كرحم لح نكارمُون) 5 ا 08 إلى أمثال ذلك ما يدل على 
وضوح الدعوة وحال الدعاة إلى الحق» وعلى موقف خصومهم الجائر 
1 2 (۱) 
منهم وس دعو هم 
فالأدلة الدالة على توحيد الله وإثبات النبوة سهلة ميسورة» ودلالتها 
قطعية واضحة وإنما الغامض ما سلکه التکلمون من أقيسة متضمنة 
لقدمات خفية» وبعضها متضمنة لباطل» ولذلك كانت إحابة بعسضص 


(۱) من تعلیقات الشیخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۱۸۱/4 هامش (۱). 





4 ۲۰ مسانل أصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الأصوليين نابحة من تصورهم لنوع معين من الأدلة سلكها المتكلمون. 

الشبهة الثانیة(: ذكر عنهم أنهم قالوا: إن الحق في الفروع متعدد» ٠‏ 
فجاز مثله في الأصول بلا فرق. ولا قالوا بتعدد الحق في الفروع لظنهم 
التلازم بين الخطأ والإتم» وحاصل ما استدلوا به يرجع إلىثلاثة أنواع من 
الادلت أذكرها إجمالا مع الرد كذلك: 

١‏ - أدلة صحيحة دالة على رفع الإثم عن المجتهد -إذا كان 
الاختلاف اختلاف تضاد- فظنوا أنه يتلازم القول برفع الإثم مع کون 
السا واا وقد يكون الدليل دلیلا صحيحا دالا على متعدد كتنوع 
القراءات» فعندئذ لا يصح استدلاهم به في محل التراع. 

۲- أدلة ضعيفة لا يصح التمسك والاحتجاج با( كما روي: 
((أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم)0) 





۳۰ 0 انظر: العتمد ۳۹۹/۲ والتبصرة للشيرازي ۰15۹۷ والتمهيد للکلوذان‎ )١( 

(۲) انظر: الاحکام لابن حزم ۰۷۰-۱۸/۲ وا محصول ٤/٦‏ ۵. 

(۳) انظر: احصول -للرازي- ١/هه-5م‏ و الاحکام - للامدي- ۱۹۳/4 وفاية 
الوصول ۳۸۵۰/۸. 

)٤(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب ۲۷۰/۲ (۱۳4) وف سنده جعفر بسن عبد 
الواحد» کذاب. ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ٩۲۵/۲‏ (۱۷۰۰) وقال: 
"هذا إسناد لا تقوم به حجة" وأشار ابن حجر في التلحیص البیر ١۹۱-۱۹۰/۲‏ 

إلى أنه أخرجه عبد بن حميد وفيه حمزة النصيبي ضعيف حداء والدارقطيئ في 
غرائب مالك» وفيه جميل» وهو لا یعرف وذكره البزاره وف إسناده عبد الرحیم 
کذاب وله سناد آخر عنده واه وابو ذر الخرزئ:ق السنة» منقطعا وق غاب 
الضعف. وقد ضعفه ابن حزم في الاحکام ۱۱/۲ فقال: "باطل مکذوب" ونحره 
قال الألبان في السلسلة الضعيفة 6/۱ ۱. 


و فد ۵ ۰ ۲ ۱ 


الدلالة والثبوت ا الثقة بإصابة 9 واحتناب kl‏ و هذا لیس 
بشیء لأن لله حكما في ذلك» منها رفع الدرحات بحسب التفاوت في 
معرفة الصواب والعمل به. 

قال السمعان: وا یکون سبب غموضها امتحان من الله 
لعباده لیفاضل بینهم في درحات العلم ومراتب الكرامة» كما قال تعالی: 
ان موا منک وال سي [انحادلة ١١]ء‏ 


لوفو كل ذي علم عليه [يوسف 6/۷5" 

و الأدلة الدالة ۳1 أن القولين - أو الأقوال - المتقابلين من امحتهدين 
في الفروع لا يمكن أن تكون كلها صوابا كثيرة منها 

۱- قال الله تعال: ( و ن طاشان ناس ات َأَصلحُوا ی 


أ 
مرم گر - 


ِإْبَف تإحْداهُما على الأخرى نو ام بي حنی تنيء یله 
[جرات 9]. فوصف إحدى الطائفتين بالبغي يدل على خطئها وعلى 
نت الأحر ی“ 

۲- لقد ثبت في السنة ما يدل على ثبوت الخطأ في احتهدات. منها 


(۱) انظر: العتمد ۰۳۸۲/۲ واحصول ۰1/5 و الاحکام -للامدي- ۱۹۳/۶ وفاية 
الوصول ۸۵۳/۸ ۳. 

(۲) نقله عنه الزركشي في البحر احیط ۰۲۸۲/۸ 

(۳) شرح العمد 4/۲ ۲۰. 


۲ مسانل اصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
قول الرسول -يَمْ-: ررإذا حکم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حکم فاحتهد. ثم أحطأ فله أحر»”“ وأحر الخطیء على احتهاده لا 
على خطنه. وقد دل الحديث على وقوع الخطأ من المحتهد”". 

وقد ثبت في السنة كذلك - في أمثلة کثیرة*- تخطئة البي -و- 
لبعض الصحابة فيما ذهبوا إليه احتهاداء ومن ذلك تخطئته أبا السنابل ل ا 





أف سبيعة الأسلمية - وقد كان توفي زوجها فولدت قريبا من وفاته- 
فقال شا والله ما يصلح أن تنكحي حي تعتدي آخر الأحلين» فبين النبي 
ييه حطاه وقال ها: رانکحيم(. 

۳- إجماع الصحابة على احتمال ورود الخطأ في احتهاداقم؛ إما 
تصریحا منهم يهذا الاحتمال» وإما بتخطئة بعضهم بعضا. 


(۱) متفق علیه أخرجه لبعاري (۳۳۰/۱۳ مع الفتح) کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة باب اجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ رقم (۷۳۵۲) ومسلم 
(۱۳4۲/۳) کتاب الاقضية باب بیان أحر الحاكم... رقم( ۱۷۱). 

(۲) انظر: احصول ۰/5 و البحر احیط للزركشي ۰۲۸۵/۸ 

(۳) انظر: الاحکام لابن حزم 1۲-۱/۲) ۸۲. 

)٤(‏ متفق علیه أخرجه البحاري (۳۷۹/۹ مع الفتح) کتاب الطلاق» باب (۳۹) رقم 
»)٥۳۱۸(‏ وأخرحه مسلم (۱۱۲۲/۲) کتاب الطلاق» باب انقضاء عدة التوق 
عنها زوحها وغیرها برضع الحمل» رقم (۱1۸4). 

(5) انظر: العتمد ۳۸۱/۲ و العدة ۱۵۵7/۰ واحکام الفصول ۰۱۲۷/۲ وشرح 
اللمع ۱۰9۲/۲ والستصفی ۸۰-۷۹/4 [۰]۳۷۹/۲ والتمهید للکلوذان 
6 ومیزان الأصول ۰۷۰۷ وروضة الناظر ۲-4۲۳/۲ وفاية الوصول 
۳۸۷۹-۲۸ والتقریر والتحبیر ۳۰۹/۳ و فسواتح الرمسوت ۳۸۱/۲- 
۳۸۲. ۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۷ ۱۲ 
وعندئذ يندفع ما ذكروه من القياس على الفروع في تعدد الحق» لأنا 
لا نسلم تعدد الحق فيهاء إذا كانت الأقوال فيها متقابلة“. 

أما من يقول بتعدد الحق فيهاء فإنه يذكر غير هذا لدفع هذه 
OS‏ 

۱- أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة في الدلالة والبوت. 
فافترقت عن مسائل الفروع» فلم يجر أن يكون كل بحتهد فيها مصيبا. 

وهذه الإجابة لا تخلو من نظرء لأن بعض ما موه بالفرو ع» قد تدل 
عليه أدلة قاطعة في الدلالة والثبوت كذلك. 

۲- وقد يجيبون بأن الأقوال المتضادة في الأصول تتقابل تقابل 
السلب والإيجاب» كالقول بوجود الله وعدم وحوده» فاستحال أن تكون 
کلف نا بخلافها قي الفرو ع. 

وایضا هذه الاحابة لا تخلو من نظ لأن ما ذکروه فق الأصول من 
تقابل السلب والایجاب قد يجري في الختلف فيه من الفروع. إذ فد 
یختلف في الشيء الواحد من حيث الحل والحرمة!. 

ولذلك كان الصواب في الإحابة عدم التزام تصويب الأقوال 
التضادة مطلقا ق الأصرل والفروع. 


(۱) انظر: التبصرة ۰۹۷ والتمهيد للکلوذان .5١١/1‏ 
(۲) انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والمنخول 46۲ والابماج ۰۲۰۷/۳ والتفريق بين الأصول 
والفرو ع /0,. 


مسائل أصول الدین المبحوئة ذ 


المطلب الغائن ۱ 


۱۳۰۸ 





حکم الخطأ في الاجتهاد في أصول الدین 

المراد يمذا الطلب النظر في حكم الخطأ في أصول الدين» فهل كل 
انسان اعطاق شيء من أصول الدین ا 

والناس قد تنازعوا في هذا الوضم تنازعا يؤدي إلى التناقض» فالذین 
ینفون الحكمة -كالأشعرية ونحوهم - یقولون: إن الله یعذب من لا ذنب 
له کالأأطفال ونحوهم حي قال الأشعري: «لا یقبح من الله أن يذب 
المؤمنين ویدعل الکافرین ابلنان," وهذا یستلزم بحویز تعذیب الانسان 
قبل إرسال الرسل» علما بأنهم احتجوا على العترلة أنه لا وحوب إلا 
بالشر ع» واستدلوا بقول الله تعالی: وا میتی رس ر 
[الاسراء © ]١‏ فهذا النص حجة عليهم في نفي العذاب مطلقا إلا بعد 
إرسال الرسل'''»؛ لکن لهم قول حسن لا بأس به» وهو أنه ليس كل من 
' احتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» لأن استطاعة الناس متفاوتة» فهذا 
حير من قول القدرية الذين يدعون مساواة الناس في القدرة» وأن الله لم 
بخص المؤمنين بفضل ميزهم به عن الكفار حى آمنوا(”". 
(۱) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص .١١7‏ 


.595/© انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( ٠ 
.۹۸/۵ انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب_الر ابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. 8 ۱۲ 

والقصود بیان الحق بأدلته من الکتاب والسنة ورد ما خالفهما. 

وبحث هذه المسألة یتصور - كما بحث في علم الأصول- في أمرين؛ ف 

نافي ملة الإسلام احتهاداء وقي التراع بين المسلمين أنفس هم في بمض 
السائل الكبار كالأسماء والصفات و نحوها. 


المسألة الأولى: حكم نافي ملة الإسلام اجتهادا 

لقد ذكر الأصوليون عن الحاحظ والعنبري أنمما قالا: إن نافي ملة 
الإسلام لعدم بلوغها له أو احتهادا لا إثم عليه إلا إن كان معاندا. 

وهذا النقل مشكوك فیه» ولكن لما ذكر» كان لا بد من النظر ف 
أدلتهم ومناقشتها: 

الدلیل الأول: ذكر أنهم احتجوا بقول الله تعالى: (لاكاف اللهقسا 


الاوسعها» [البقرة ۲۸۲] ووجه استدلاشم با: أن ما توصلوا إليه» هو 
الذي كان في وسعهم» فلا یکلفهم الله بغيره» وزادوا على الاستدلال 
السمعي استدلالا عقلياء وهو أن تكليفهم نقیض ما فهموه» تكليف ا لا 
یطاق وهو قبيح مم . 

والجواب: أن حصر الکفار في العاندین فقطء خطأ لا یصح لأن 


.4۱-4۱۳/۲ انظر: المستصفى ۳۰/4 [۳۹۹/۲] وروضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر الصدرین السابقین وا محصول ۳۳/۲ و الاحکام -للامدي- ۱۷۹/4- 
۰ وشرح مختصر الروضة ۰۱۰/۳ والتقریر والتحبیر ۰۳۰۵/۳ وهداية العقول 
1۵۱-۲ . 


٠١‏ مسانل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
الکفر قد يكون کفر تکذیب وقد یکون کفر (عراض» بحيث یعسرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول وما جاء به» فلا یصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه 
ولا یعادیه لعدم محققه من العلم به. وقد یکون کفر ححود وعناد 
واستكبار مع وحود العلم ني الباطن بصدق ما جاء به الرسول(. 

ثم إن الأدلة الدالة على توحيد الله والنبوة» أدلة حلية ظاهرة -كما 
تقدم"*- فمن ردها نما يردهاء إما عن هوى واستکبان وإما عن إعراض 
تقليدا للأكابر ونحوهم» ولذلك يقول الرسول -فِ-: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم عوت 
وم يۇمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الا 

وقال ابن قدامة رادا كلام الحاحظ: ررأما الذي ذهب إليه االماحظ 
فباطل يقينا» وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسوله -- فإنا نعلم 
قطعا أن البي -يِ- أمر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه» وذمهم على 
(صرارهم ونقاتل جميعهم» ونقتل البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارف 
ما یقل, إنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم یعرفوا معجزة 
الرسول وصدقه. والایات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقول الله 


تعالى: ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذي نکفرو منَالتار» [ص ۲۷] (وذلکم 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۳۳۷/۱. 
(۲) انظر ص/۰٦٥- OV‏ ۱ 
۳۱( أخر جه مسلم (۰۱۳۶/۱ كتاب الإيمان باب و جوب الإيمان برسالة نبینا تحمل - 


8- إلى جميع الناس ونسخ الملل علته رقم (۱۵۳). 


۱ ۳ ۱ مسائل ند لاسماء الأحكام و الصحابة.‎ : ١ 


کدی گا رداصت 5 من الغاسرن) إأفصلت "؟] 
(إن مر لاشون) [البقرة  ]۷۸‏ ويحس خسوا عى شي ء 4 [الجادلة 





سمعیهم‌فی 


۱۸ ونش ته 1 [الأعراف ۳۰] الذین ضل سئي 


2 
سر مسر هر وس 2 ر م توا س مره 


الحية الي وحن هم نون صلا وتا لذ ن کنر وا ی 


ائه 6 [الكهف 4 ۱۰۵-۱۰] وف الجملة: ذم المكذيين لرسول الله - 
يل مما لا ينحصر في الكتاب والسنقم(. 

وأما زعمهم آن تکلیفهم نقیض ما فهموه یکون تکلیفاعا لا 
یطاق فهذا خطأ مبي على توهم أن ما جاء به الشر ع یحالف العقسل» 
وهذا باطل. 

ورعا یکون مبنیا على توهم صعوبة المأخذ الشرعي في التوصل إلى 
الوحدانية والنبوة» وهذا لیس صحيحاء بل الصحیح أنه قد ررنبه الله تعالى 
على أنه آقدرهم عليه كما رزقهم من العقل» ونصب من الأدلة» وبعث من 
الرسل الویدین بالعحزات الذین نبهرا العقول» وحركوا دواعي النظرء 
حي لم ببق على الله لأحد حجة بعد الرسل)0". 

والذي يظهر لي والله أعلم أن الذين أوردوا مثل هذه الإشكالات 





(۱) روضة الناظر 1١5/7‏ وانظر الستصفی 55/4 [۳۰۹/۲] واحصسول/۳۰) 
والتحصيل ۰۲۸۹/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱۱۰/۳ والبحر الحيط ۲۷۷/۸. 
(۲) الستصفی /۳۷ [۳۹/۲]. 


۲ مسالل اصول الدین المبحونهة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


هم التکلمون التعمقون في دقائق النظر» البتدعون لسالك ۸ ثعهد في 
الشرع ولا في الفطرء ینقطع دون الوصول إلى الحق با العمر؛ والغالب 
أا تورد الهالك والخطر» ومن ههنا یوردون الشبه بحسب ما آلفوه مسن 
صناعتهم المبتدعة» آما الشر ع الطهر فدل الناس على الحق بسبراهين 
ساطعة بعيدة عن التعقيد» يهتدي با الخاص والعام» وقد مکن الله الناس 
من الفهم» فرزقهم أفغدة وسمعا اهار ادرف الال الا 
فبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين» وأراهم الآيات في الآفاق وف 
الأنفس حن يتبين لهم أنه الحق» فكيف بعد هذا يقال: إنه كلفهم ما لا 
BL‏ 

الدلیل الثاین(: وذكر أنهم احتجوا بقول الله تعالى: «إنالذين آمو 
ناذا قاری ان منم له ونم حول صالحا لب 
رش ند روخ لاهن [البقرة 0۲], فرعا يكو 
وحه استدلالهم: أن المذكورين من الومنین والبهود والتصاری والصابئين؛ 
كلهم قد وعدوا بالثواب والأمن من الخوف والحزن» لأن كلا قد عمل 
حسب ما آداه إليه احتهاده» ون كان الصواب قي الإسلام فقط. 

والجواب: هذا تفسير باطل لا شك فيه» ولم يذكر هذا الع من له 
دين ويعتد به من أهل العلم والمذكور في كتب التفسير من معاني هذه 





. انظر: المسودة ص۹۵‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحکام والصحابة. ۳ ۱۳ 
الاية ما يلي: 

۱- أن الراد من الآية: بيان أن من أحسن من الأمم السابقة قبل 
بعثة النبي ی لایضیع أحره عند الله وهذا لا ينفي أن من أدرك 
منهم البي الثاني» وجب عليه أن یمن به والا زال عنه وصف الاعان؛ 
قمن کان مؤمناًبموسى عليه السلا ثم أدرك عيسى عليه لام فلم 
يؤمن به ما نفعه إعانه الأول» وهكذا كل من أدرك البي ی وسم به 
وم یمن به فليس عومن - كما تقدم في الحديث: روالذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم ۸ يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا أدخله الله التاري". 


۲-وقد قيل إن قوله: ان الذن منوا 6 [البقرة 1۲] المراد به 


النافقون فهم آمنوا بالسنتهم فمقط م قوله: من امن بالله واليوم الآخر» ( 


و 
و 


م و و ۵ 


(مَن 4 مبتدأء وهو في معن الشرط» وقوله: ( فل اجره 6 خبره) 
الثواب الوعود للمذكورين أول الآية: هو: لام بالله واليوم الآحر 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ۰۳۲۰/۱/۱ و معام التتزيل -للبغوي- ۰۱۰۳/۱ 
وتفسير القرآن لابن كثير ۰۱۰۳/۱ وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء... 
لابن تيمية ۲۳۹/۱ - ۲۹۲. 


(۲) تقدم تخریجه ص/۱۲۱۰. 


ء ۱۲۱ مسانئل أصول الدین المبحوثة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد . 
وعملهم عملا صا حا المتضمن للإبمات بالرسل كلهت" ولا يكون العمل 
صاحا إلا باتباع الرسول -5-. 





۳- وقد قیل اا ان اله مر بقول اه اا ومنب 


2 عرص 6 م 


4 ع رر مم 


غير اسلا دی فان قبل من وَصوَضي الآخرةمنالخاسرين» [آل عمران 
۰ 
لکن هذا الوحه ضعیف. وأقوى منه الذي قبله» وأقواما كلها 
الأول. والله أعلم. ظ 
والستدل بمذه الآية على أن كل مجتهد من أهل الملل مصيب» قد 
حالف هذه الآية نفسهاء وكذب وأعرض عن سائر الآيات الدالة على 
كفر الیهود والنصارى من أثبت لله الشريك والولد ووصفه بصفات 
النققص - تعالى الله عن قوطم علوا كبيرا - ومن ۸ يؤمن بالنبي الخحاتم - 
وما يحسن أن يشار إليه هنا: أن بعض الأصوليين من يذهب إلى 
رأي العتزلة ويقول بالتحسين والتقبيح العقليين» يرى أن من م تبلغه 
دعوة الأنبياء ا و ۸ يؤمن بالله فهو كافر يدخل النار. وهذا باطل؛ 


لأن الله جل وعلا یقول: وک مین حت رس 6 [الإاسراء 


(۱) انظر: معا م التتريل -للبغوي- ۰۳/۱ ١»والحامع‏ لأحكام القرآن ۰4۳۲/۱ ۳۰ . 
(۲) انظر: جامع البیان -للطبري- ۳۲۳/۱/۱. 





۵ وقال عن أهل النار ارت وس خر تھا ماکزنذژه 
قالوا بل دج نی ذبن وت ما رل لسن شيء از نت لاني‌ضلا 
کر) [الملك 4-۸] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رفقد بر سبحانه 
وتعالی بصيغة العموم أنه كلما آلقي فیها فوج سألهم الخزنة: هل حاءهم 
حاءهم نذیر فمن لم يأته نذیر ۸ یدخل النار, فمن ۸ تبلغه الدعوة 
معذور وحکمه أنه يمتحن یوم الا 


المسألة الثانية:حکم اجتهد المخطيء في بعض أصول الدين إن لم ينسف 
ملة الاسلام 

والقصود هنا البحث عن حكم من احتهد فأخطأ -من السلمین- 
في مسائل الصفات وأعمال العباد ونحوهاء فجمهور الصنفین في الأصول 
یطلقون القول بتأئیمه» ثم بتنازعون في تکفیره وینقلون رأيا يعدونه شاذا 
وینسبونه إلى العنبري واباحظ وهو أن ابحتهد الخطيء غير آثم ومعذور 
عند الله. 

وهذا القول الذي عدوه شاذاء إذا حرر بذكر الشروط والوانسم؛ 
كان هو قول السلف بلا شك. 


(۱) منهاج السنة النبوية ۱۰۰/۵ وانظر أضواء البيان ۸۷۳-۸۷۲۳ 4۷۷ 


(۲) انظر: تفسير القرآن لابن كثير ۳۰/۳ -۳۱ وأضواء البيان 1۸1-1۸۱/۳. 


۱۳۱۳۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والحجة الى یعتمد علیها من یقول بتأئیمه: أنه قد بت قسال 


الصحابة للمبتدعة وتخطأقهم؛ كالخوارج» وثبت ذمهم للقدرية» وكذلك 
قد ثبت عن الأئمة الاعلام رد شهادة بعض أهل الأهواء» ونقل عنهم 
تكفير من قال بخلق القرآن» ونحو ذلك ثم يخلصون إلى أن ذلك كان 
إجماعا منهم(. 


والجواب: 

أولاً: أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم» فقد يكون الإنسان مؤمنا دينا 
52 فيقع في خطأ باحتهاد منه لتحري الصواب» فيغفر له!*. وهذا 
الإلزام لازم لمن فرق بين الأصول والفروع؛ حيث يجعلون من أحطأ في 
الفروع عن احتهاد مغفور الخطأء فيقال لهم: هذا لازم في الأصول 
كذلك» فان زعموا أن سائر مسائل الأصول عليها أدلة قطعية» نوزعوا 

الأولى: من حهة أن بعض مسائل الأصول قد تكون الأدلة فيها غير 
قطعية الدلالة بحسب اصطلاحهم حی لو قيل اقا كلها قطعية» فقصد 
يوحد مانع من التأثيم كالتأويل احتمل والجهل. 


وما یتعجب منه: مسارعتهم بتکفیر من يقول إن الله حسم وإنه 


(۱) انظر: الستصفی 55/5 [۳۱۲/۲] والوصول إلى الاصول ۳۰/۲ والتحصیل 
۷۲ وشرح مختصر الروضة ۱۱/۳ والتقریر والتحبير ۰۳۰۵/۳ 
(۲) انظر: ميزان الأصول ۵۷۰۱ ومجموع الفتاوی ۰۲۸۲/۲ ۰۱۹/۳۵ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۷ ۱۲ 
في جهة» وبعضهم ينفي التکفیر ويثبت التفسیق"" فالأمر إذا حقق معهم 
عاد علیهم بالتكفير, لأهم یتوصلون ذه العبارات البتدعة إلى نفي ما 
ثبت بالکتاب والسنة من إثبات اليد والوحه والعين وسائر الصفات وأنه 
في علوه سبحانه, مع أن الحق هو التفصیل, لأن بعض ما یعطله العطلة أو 
یثبته ابسمة قد يقتضي التكفير» ولکن لا یکفر العین حن تقام عليه 
الحجة وتزال عنه الشبهة وقد یقتضی بعضها التفسيقء ولا ينطبق إلا 
بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. ظ 

والثانية: من جهة أن بعض مسائل الفروع أدلتها قطعية في الدلالة 
والثبوت» ومع ذلك يعذرون المخطيء فيهاء فيلزمهم أن يعذروا الخطي: 
في غيرها من مسائل الأصول لعدم الفرق. 

ثانيا: أن ما ورد من قتال بعض البتدعة أو هجرهم أو رد شهادامم 
ونحو ذلك فإن ذلك كله حق لا شك فيه» لكن ينبغي أن يلحظ أمران: 

الأمر الأول: أن الحكم بالقتال والخطأ والتأثيم قد يكون بعد قيام 
الحجة» وزوال العذر» وعندئذ فلا إشكال في الحكم على من أقيمت عليه 
الحجة وأزيل عذره في الحكم بتأئیمه. 

الأمر الثان: أن بعض الأحكام كالقتل ورد الشهادة وامجر قد لا 
تكون لأجل التأثيم» وإنما للعقوبة» وإنما يلحق الا من تحققت فيه 
الشروط -كبلوغ العلم الصحيح إليه - وانتفت عنه الموانع -كالجهل 
والتأويل والخطأ-. 


(۱) انظر : هداية العقول .56٠.0/7‏ 


۸ مسانئل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

على أن القول برد شهادة أهل البد ع» لیس على إطلاقه؛ بل الغالب 
الاعم قبوطاء قال الامام الشافعي: «... فلم نعلم أا من سلف الأمة 
یقتدی به ولا من التابعین بعدهي رد شهادة أحد بتأويلء وان حطاه 
وضلله» وراه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء من 
التأویل كان له وحه يحتمله» ون بلغ فيه استحلال الدم والال والفرط من 
القول» وذلك أنا وحدنا الدماء أعظم ما یعصی الله تعالى با بعد الشرك 
ووحدنا متأولین یستحلوفا بوجوه؛ وقد رغب لهم نظراژهم عنها 
وخالفوهم فيهاء وم برد شهادقم بما رأوا من خلافهم. فکل مسستحل 
بتاویل من قول أو غيره» فشهادته ماضية ولا ترد من حطأ في تأویلهم". 

وفیما يلي تذکر أدلة تدل على رفع الإثم عمن أخطأ حطاً یعذر به 
فمن ذلك: 





۱ 5 ا و ۶۶ #2 
الدلیل الأول: قال الله تعالى: 3 رتا لا تراخذنا ان نسیتا او اخطانا 6 
[البقرة ۲ ۲۸]) وقد ثبت أن الرسول -6- كما حاء في الحديث 
الصحيح قال: «قال الله: قد فعلت/(۲) وهذا فيمن أحطأ من اتف امن 
مریدا للحق» ولكن أخطأه إما بتأويل محتمل للنص إن بلغه؛ أو لدم 
بلوغه له» ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك» فمن فرق فعليه 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي ۲۰۲-۲۰۵۰/۲. 


(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه )١١5/١(‏ كتاب الإبمان» باب بیان أن الله لم يكلف إلا 
ما یطاق رقم .)١75(‏ 


الباب الرابه: مسائل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۹ ۲ ۱ 





ین 
5 م 59 مش ار سم # , لم eT‏ 
الدلیل الثاي: قال الله تعالى: (ولیس عليكم جناح فيمًا اخطاتم به 


وکن ما عدت فانک ) [الأحزاب ۵] ووجه الاستدلال: أن الله رفع 
الجناح والإثم عمن خاطبهم من المسلمين الذين أحطأوا فيما أحطأوا فيه 
وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق' ". 

قال ابن حزم: «فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عناء فمن حكم بقول 
وم يعرف أنه خطأ وهو عند الله تعالى خطأ- فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم 
بما يدري أنه خحطأء فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالی وهذه الآية 
عموم» دحل فيه الفتون والحكام والعاملون والعتقدون فارتفع الجناح 
عن هؤلاء بنص القرآن فیما قالوه أو عملوا به ما هم خطوون فیه... 

اة كل شن كال ةا ربت صح أو رای متا رهر :لا 
يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك» فليس كافراً ولا عاصيا ولا فاسقا... 
ومن الإجماع: أنه لا حلاف بين أحد من الأمة أن من قرأ فبدل آية مسن 
القرآن بلفظ ار او أسقط کلاما أو زاد ساهیا عطناء فانه لا یکفر ولا 
یبتد ع» ولا یفسق, ولا يعصي» و نما الشأن فیمن قامت عليه الحجة» فعند 
وال اة هد أن رقن لیا مقلا از ها فقوا أو حالف اس ده 


(۱) انظر: منهاج السسنة ۰٩۱/۰‏ ومح موع الفتاوی ۰۲۱۰/۱۹ ۰۲۱۲ ۰4۸۹/۱۲ 
۰۲۱۸-۲۰ وفتح الباري ۰۳۰/۱۲ 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۳۰۱/۳ وبحموع الفتساوی ۰4۸۹/۱۲ ۳۹-۳۳/۲۰) 
وایثار الحق على الق 4۳1-۳0 . 


۱۳۲۰ _ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الصحيحة بعد أن عرفها کذلك فهؤلاء هم الذین یقع علیهم الستکفیر 
والتفسیق» على حسب خلافهم لذلك؛ إن استحلوا حلاف ذلك كفرواء 
وان خالفوه معاندین غير مستحلین فسقوا. ..»'. 

الدلیل الثالث: قال الرسول -يةِ-: رأسرف رحل على نفسه فلما 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اس حقو ثم 
اذروني في الريح في البحی فوالله لثن قدر علي ربي ليعذبئ عذاباً ما عذب 
به أحداء قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: أدي ما أحذت: فإذا هر 
قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: حشيتك يا رب أو قال: 
مخاقتك» فغفر له بذلك». 

والحديث ظاهر في أن الرحل أخطأ في مسألة أصولية تتعلق بقدرة 
لله على إحيائه إن وصل إلى الدرجة الي وصفهاء وقد غفر له". 

الدليل الرابع: أن الصحابة قد أجمعوا على عدم تأثيم المحطيء في 
الأصول إن كان نتيجة تأويل حتمل» مع إجماعهم على تخطئته» فمن ذلك 
أن جماعة استحلوا الخمر على عهد عمر رضي الله عنه منهم قدامة بسن 
مظعون» ورأوا أا حلال» وتأولوا ذلك بقول الله تعالى: (لیسعلی‌الذین 


(۱) الإحكام لابن حزم 1۳-۳۳/۲. 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (070/7 مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 
ذكر عن بي إسرائيل رقم ۰۳4۵۲) وأخرجه مسلم )5١١١/4(‏ كتاب التوبةه 
۳ عة رجه الل تعالى وا سبقت غضبه رقم (۲۷۵۵). 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۰۲۹۲/۳ وحموع الفتاوی ۰4۹۱/۲ ۳۷/۲۳ 
۸ ».۰ 


الباب الرابع: مسائل تعلق باناسماء والأحكام والصحابة. ۱۳۸ 
5 وکا لاحات جتاح فيا طعت E‏ وَعَملوا الصّالحَات 


ا 
م سار 


۳ وامئو 10 وب لمْسد) [المائدة ]٩۳‏ فلم 
يؤنمهم الصحابة حى بينوا هم خطأهم فتابوا ری وقد قال عمر 
لقدامة: رأعطأت التأويل» إن اتقيت الله احتنبت ما حرم الله عليك(. 
والضابط المقرب لما سبق في حكم المخطيء من المسلمين: 
()- أن ينظر أو لا في المسألة الي وقع فيها الخطاء فيشترط أن 
تكون شرعية لا عقلية كلامية» لأن الحكم للشر ع» ثم ينظر هل هي من 
الأمور الدقيقة الخفية -ولو بحثت في ضمن أصول الدين-» أو هي ظاهرة 
حلية معلومة علماً ضرورياً وان بحثت في ضمن الفروع-؟ فان كانت 
من الأول فالخطأ فيها محتمل قريب» وان كانت من الثاني فينظر فيما يلي: 
ينظر في احتلاف أحوال الناس» وذلك من جهات: 
-١‏ عدم بلوغ العلم له اصلا حاصة إذا كانت المسألة ليست 


(۱) انظر: الاستقامة ۱۸۹-۱۸۸/۲ والرد على البكري ۲۹۸. 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸44-۸4۲/۳) عن محمد بن الفضل عن عبد الله 
ابن البارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وأخرجه البيهقي 
ف السنن الکبری ۳۱۹-۳۱۵/۸ من طريق عبد الرزاق عن معمر به - واسناده 
صحيح» وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (047/9) رقم 
(8454) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١51/7(‏ بمذا الطريق» وعلته 
اختلاط عطاء بن السائب وقد روى عنه محمد بن فضيل بعد الاختلاط (الحرح 
والتعديل 14/5 ۳۳). 


۳۲ ۱۳ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
معلومة عند الخاصة والعامة» یت i i‏ 
۱ ۱ ۱ )۲( 

- أن یکون من حهل ذلك حديث عهد بالاسلام 

۾ 5 )۳( 
عنده) او قد تندرس بعض معام الرسالت حاصة فرب أحر الزمان 

٤‏ - ينظر في الکان الذي هو فيه» فقد یکون فى مکان ینتشر فيه 


(٤ 
الجهل والخطأء و م يبلغه العلم الصحيح قي كل السائل‎ 
: (ب)- ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرجع إلى‎ 
الجهل - وشرطه ألا يكون مقصرا في طلب الحق» أو مقلدا‎ -١ 
(°) ۶ 
معرضا عن طلبه‎ 
التأویل - وشرطه أن تحتمله الأدلة من الکتاب والسنة و حتمله‎ - 
۲ اللغة احتمالاً ظاه‎ 


(۱) انظر: الرسالة - للامام الشافعي - ۳۱۰-۳۵۹ وجامع العلوم والحكم ۰1۷ 
وانظر ما سيأني ذکره عن عارض ابلهل في فقرة (ب). 

(۲) انظر: کشف الاسرار ۵۱۳-۵۰/4. 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰4۰۸/۱۱ 

)٤(‏ انظر الصدر نفسه. 

(ه) انظر: ميزان الاصول - للسمرقندي - ۰۲۸۵/۱ وبجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۳۱/۲۳ والرد على البكري له ص/۰۲۹۹ وشرح التلویح على التوضيح 
۳۸۹-۷۷۷۲ وکشف الاسرار ٠۳١-۰۳٤/٤‏ 4۸-۵5 ۵ وفواتح 
الرهوت ۳۹۲-۳۸۷/۲. 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۸-۲۸۳/۳ ۲۹۸-۲۱۳/۲۰) 
والاستقامة له ۱۸۹-۱۸۸/۲ وفتح الباري - لابن حجر - ۳۰/۱۲. 


المصل الدادی 


وهنه مبحتان.- 
المدحت الأول عدالة الصحادة و الود على المخالفین. 


المدحث النانی: .امامة على دن آدی طالب رضى الله عده -. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابة. ۵ ۲ ۲ ۱ 
المبحث الأول 


عدالة الصحابة والرد على المخالفين 


يرى احوین أن هذه المسألة حقها أن ترسم في أصول الإمامةء 
ولكن احتيج إليها في أصول الفقه. لتعلقها ببعض مسائل الشرع» إذ قد 
غمز بعض الفقهاء في أقوام مشاهير من أصحاب رسول الله ی فقال: 
ررحرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والجرح مشتملة 
على تعديل صحب رسول الله یت وإنما تمس الحاجة إليها في أصول 
الإمامة» ولكنها قد تتعلق ببعض مسالك الشر ع» ففي الفقهاء“ من طرق 
مسالك الطعن والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله ل - 
كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما» ". 

وكذلك من حالف قي هذا الأمر: النظام» إذ قد قدح في الصحابة 


ققحا فا وقد اغبا اقل عه کا اتسين نیهاش حا 


تابعهما أكثر متأحري الحنفية حيث إهم قدحوا في بعض الصحابة بعدم الفقه 
فقدموا القیاس على ما رووه مخالفا له ) لكن أبا الحسن الكرخي ومن تابعه ' 
یکونوا على هذا الرأي. 

انظر: کشف الأسرار لعبدالعزیز البخاري ۷۰۷/۲. 


(۲) البرهان للجوين ۰۰۳/۱ وانظر منیف الرتبة للعلائي ص 1۰ . 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول ألفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
الصحابة(؟» وكان اللائق اطراحها ودفنهاء ولو لا حشية الخسروج عن 
موضو ع الرسالة» وضیق الرمن وتضخم الرسالق لاستقصیت الرد علييه» 
وحاصل ما ذکره اما أن کین کرام فالتا ان کون خا لم یعطه 
حقه من الفهم. ۱ 

وهذا النظام - نظام الکذب- له طعن شدید شنیع ‏ الشريعة, 
ذکره لابطال القياس» فاحتمع عنده الطعن في حملة ونقلة الشريعة إليناء 
وقي الشريعة نفسهاء فاستحق أن تغلظ عليه العبارق وما أحسن ما قاله 
(مام الحرمين اجحویی: «... وما ذکره النظام كفر وزندقتة, ومحاولة 
استعصال قاعدة الشرع, لأنه إذا نسب حاملیها إلى ما هذى به» فبمن 
يوئق وإلى قول من يرحع؟ وقد رد القياس» وطرد مساق رده إلى الوقيعة 
في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة» فإذا لا نقل ولا استنباط» ولا تحصل 
الثقة على ما قاله باي القرآن» فانه لا یبعد على النکر ابحاحد ادعاء مسا 
قاله في التحریف والتصریف, و کتم البعض» وتغيير مقتضی البعض, فلم 


7 9 
ختص غائلته و ماراته بالقیاس» بل عمت قاعدة الشريعة) ۰ 





(۱) انظر: احصول -للرازي- ۳۳٣-۳۰۸/٤‏ ثم أردفه بطعون الخوارج والمعتزالة 
والشيعة ۳٤۹-۳۳١/٤‏ ونما يتعجب منه أن هذه الطعون المذكورة تلقفها 
الستشرقون فذكروها تقليدا مدعين للبحث العلمي» وأن لهم ذلك» وقد تبعهم 
على ذلك بعض الأذناب كأبي رية. وینظر ‏ الردود عليهم: الأنوار الكاشفة 
للمعلمي-وغیرهت ومحقق كتاب المحصول وقفات جيدة على أكثر ما ذكره 
الرازي. 


۳( البرهان - للحويئ - 4۹۹-4۹۸/۲. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۷ ۱۲ 
وأقبح الناس علا في صحابة رسول الله ل الرافضة > نام قد 
كفروا عامة الصحابة عدا أهل البيت» ونفر يسير من غيرهم؛ مع غمزهم 
في بعض أهل البيت كالحسن بن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- وف 
هذا إبطال لاستمرار الشريعة وقطع فاء وهذا مع كثرة تحريفهم وكذيمم, 
فأكثر الشر جاء من قبلهم» فما ظهرت الباطنية إلا من قبلهم» وأفاعيلهم 
في أهل السنة منكرة مسطرة. 
لكل ذلك فإنه من المناسب رسم هذا الفصل ليتناول فيه الكلام عن 
عدالة الصحابة والرد على من خالف في عدالتهم ثم الكلام عن إمامة 
علي رضي الله عنه؛ وذلك في مبحثين: 


(۱) موا شيعة لزعمهم التشيع إلى علي رضي الله عنه» وسوا رافضة لرفضهم زيد بن 
علي لما لم یسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. أو لرفضهم الحق كإمامة أبي بكر 
وعمر؛ وهم آشد الفرق انحرافا عن السنة» ومن أصوطم: الامامة زه یقولون بأفا 
من صول الدین وأا منحصرة في أئمة عینوهم من آل البيست مع القول 
بعصمتهم!» ويقولون بالتفية» وغير ذلك» وفيهم فرق تعد من الغالية» ومن غلوهم 
القرل بتحريف القرآن» ويجمعهم سب الصحابة - إلا بعضهم فلا يسبونه - وهم 
قد بلغوا قفا كدو والتأحرون موافقون في الغالب لأصول المعتزلة» ومن جهتهم 
ظهرت الباطنية. والشيعة الزيدية أقرب إلى السنة من سائر فرق الشيعة . 
انظر : مقالات الاسلامین للأشعري ۰۱۱۲-۸۸/۱ وعقائد الثلاث والسبعین فرقة 
۱ ۰-2 . 


۸ . مسانل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
المطلب الأول 


عدالة الصحابة 


والمقصود منه عقد مطلبين» يتناول في أحدهما عدالة الصحابة بالأدلة 
من الكتاب والسنة؛ ثم في المطلب الثاني بيان الرد على من حالف في عدالة 
الصحابة. 

ولما كان الكلام عن عدالة الصحابة» يتوقف على التحديد الدقيق 
معن الصحبة» وما به تثبت الصحبةء آثرت تقدم مطلب موجز لمعرفة 
معین الفيشاق وما تنيت الصحبة غلما بان آکثر الاصولین قد ا 
ذلك ولذا ناسب البحث عنهما. 


السالة الأولى 
تعریف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة 


يرى بعض الأصوليين أن الصحابي: و ينبغي أن يجتمع فيه أمران 
عن یکون صحابیا" أحدهما ی اس لأن من رآه من 
الوافدين عليه وغيرهم) وم يطل الکت لا یسمی تا والاخحر: أن 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابة. ۱۳۲۹ 

یطیل الکث معه على طریق التبع له والأخذ عنه والاتباع له" . 

ولا شك أن الشرط الثاني وهو الاتباع- ویقصد به اسلامه-: 
شرط صحیح, أما الأول فغير لازم» وقد احتلف القائلون بمذا الشرطء 
فمنهم من اشترطه لأنه في اللغة لا يطلق الصاحب إلا على من طالست 
صحبته) ومنهم من أقر بأنه في اللغة تطلق الصحبة على القليل والكثير 
ولکنه یقول: إن العرف حصصه يمن طالت بحالسته(". 

والحق أن الصحبة تطلق على قلیل ابحالسة و کثیرها» يدل لذلك: 

الدلیل الأول: أنه حاء في الکتاب والسنة (طلاقها على اللابسة بين 


رر 4 


الشيئين» سواء كانت قليلة أو كثيرة» فمن ذلك قول الله تعالى: فال 


لصاحبه‌وهویحاوره [الكهف ۳4] وقال: ( والصَّاحب بالحذب ) 
[النساء ]۳٩‏ والراد به الرافق ق السفی سواء کان ملازما آو صحب 


سجن 6 ایوسف ۳۹ 
وأما من السنة فكثير» ومنها قول الرسول -8۶:-: رانکن صواحب 


(۱) العتمد لأبي الحسين البصري ۰۱۷۲/۲ وانظر: الستصفی للغزالي ۲۲۱/۲ 
[۱۱۰/۱] وأصول السرحسي ۰۳4۲/۱ وکشف الأسرار ۰۷۱۳/۲ وتيبسير 
التحرير ۰1۷/۳ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الروت ۱۰۸/۲ 

(۲) انظر: البحر احیط للزركشي ۰۱۹۲۱۹۰/۲ 


۰ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
یوسف. مروا آبا بكر فلیصل بالناس» فکیف ینکر أن یطلق ذلك اللفظ 


على من آمن بالرسول -يَلْ- ووصل إليه وتشرف برژیته أو لقائه مومنا 
4 ۱ 

الدليل الثاني: أنه يمكن أن يحكى الإجماع على صحة هذا الإطلاق» 
وبيانه: 

-١‏ أنه لا حلاف عند لقاء الرسول ی ومن معه: الأعداء مسن 
الش کین وغبرهم فقتل من العسکرین جماعةء آن یقال: قتل من أصحاب 
البي -5- کذا وكذاء وقتل من الشر کین کذا وكذاء وقد حرى عمل 
المؤرخحين والاخباریین على هذاء فیقولون: قتل من أصحاب علي فلان 
وفلان» وقتل من أصحاب معاوية فلان وفلان -مثلا- وقطعا ام لا 
یعنون هم من طالت صحبته فقط وإنما مرادهم كل من كان مع عسکر 
من العسکرین. 

ب آن لفقهاء یطلقون اسم الصاحب. کقوفم: فلان من أصحابنا 
الشافعية) -مثلاً- على من رأى الشافعي ومن م يره) ما دام أنه ینتسب 
له سواء کان ف و ذلك الذهب عت مرت علیه مدة يه آم کان 
دخحوله وانتقاله الیه قریباه فاستویا فى صحة إطلاق الصحبة علیه لادن 
ملابسة» وهذا جار في ساثر أصحاب العلوم الأحرى» كأصحاب الحديث 
(۱) انظر: التمهيد للكلوذاني ۰۱۷۳-۱۷۲/۳ والعواصم والقواصم لابن الوزير 


۳۹۰-۱ 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۳۱۹ 
والفقه والظاهر واللغة وغير ذلك. فظهر من هذا أن الأمر واسع. 
الدلیل الثالث: أنه في الاستعمال يصح تقييد الصحبة بالقليل والكثير» 
فیقال: صحته ساعة و صحبته و هرا والتقسيم دال على صحة 
الاطلاق أي استعمال الصحبة ف اللازمة القليلة أو الکثیرة(. 
لیصحبنه» فانه يبر ويحنث بصحبته اه 
E ۲ 5 7 ۲ ٤ ۰‏ 
اللازمة- بأن العرف حصص هذا الاحتمال فصار یطلق على الکشر 
اللازم فیقال: أصحاب الکهف والرقيم» وأصحاب الجنة وأصحاب النار 
للملاز مین و منه أصحاب الرسول يم فجو ابه: 
أنه لا مانع من ذلك» ولکن استعماله في المكثر اللازم لا عنع من 
صحة اطلاقه على المقل غير الملازم» ولا شك أن القرائن ما دحل في 
حدید المراد وقد دللنا على صحة إطلاق الصحبة على القلیل ويظهر من 
صنيع بعض الصحابة -كعمر رضي الله عنه وإقرار غيره له- صحة اعتبار 


(۱) انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير ۲۹۱-۳۹۰/۱. 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۹۲/۲. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ انظر : الصدر نفسه. 





۲ مسائل أصول الدین المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
قليل الرؤية والقابلة في صحة الرسول-ع4- كما سيأ - إن شاء الله-. 


وعلى هذا فإن إطلاق الصحبة على من رأى أو لقي أو لازم 
صحيح معهود» غاية ما في الأمر أنهم على درحات في الصحبة» وهذا غير 
گر 

ولذلك فالذي عليه احققون وحری عليه أهل الحديث قاطبة وأكثر 
أصحاب الشافعي والنابلة وغیرهم أن الصحابي: رمن لقي البي - یل 
مؤمنا به ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة في الأصح”© وهذا 
تعريف الحافظ ابن حجرء وذكر أنه أصح ما وحده. 

فقوله «من» يشمل الذكر والأنثى, والحر والعبد» وقوله «لقي» 
يدخل فيه من رآه أو من لم يره لعارض العمى کعبد الله بن أم مکتسوم» 
والتعبير يهذا أولى من التعبير برأی» وهذا القيد يخرج كل من لم يلق النبي 
یو حى من أسلم في حياته و م یره إلا بعد وفاته فلا يعد صحاییل"؟ 
وقوله:«مؤمنا» يخرج: 

-١‏ من لقيه ولم یمن به - وهو ظاهر-. 


(۱) نزهة النظر لابن حجر ص٩۱4‏ وانظر: الكفاية في علم الرواية ص۰1۹ والإحكام 
لابن حزم ۰۲۱۷/۲ والمسودة ص557» و الاحکام -للآمدي- ۰٩۲/۲‏ وفهاية 
الرصول للهندي ۲۹۰۹/۷ ومنيف الرتبة للعلائي ص۳۱-۳۰. 

(۲) انظر: نزهة النظر ص٠ .١6‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۳۳ ۱۲ 

۲- من لقيه کافرا؛ و یسلم إلا بعد وفاته -عٍ-. 

۳- من لقیه قبل أن یبعث, ثم أسلم قي حياته ول ولکنه ۸ یره 
إلى وفاته". 

- وأقرب من هذا الثالث: من لقيه بعد أن بعث ولكنه اسلم قبل 
وفاته -يهْ- وم يتمكن من رؤيته” ". 

وقوله:رربه» هذا يخرج من آمن بغيره من الأنبياء ولم يؤمن به» ولكن 
هل يخرج من رآه وآمن أنه سیبعث» ولم يدرك بعنته؟ فيه نظر' “'. 

وقوله:ررومات على الإسلام» -هذا يخرج من ارتد ولم يرجع إلى 
الإسلام حي مات(" ولا يمخرج من ارتد في حياته» ثم لقيه ثانية وقد رحع 
إلى الإسلام- كابن أبي السرح. 

بقي النظر في التراع فيمن ارتد» ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة 
الرسول -ِ- هل تعود إليه الصحبة؟ والأصح كما قال ابن حجر أنه 
صحابي لأمرين: 


١-إجماع‏ احدئین على أن الأشعث بن قيس صحابي» وكان قد 


(۱) مثل له العلائي بسعيد بن حيوة في منيف الرتبة ص4 ومثل له الزركشي في البحر 
احیط ۱۹۵/۱ بعبد الله بن حماد. 

(۲) کعبد الله بن أبي الحمساء انظر البحر احیط ۰۱۹5/۱ لكن استظهر العلائي صحبته؛ 
انظر منیف الرتبة ص۸٤‏ . 

(۳) انظر: البحر احیط ۰۱۹۵/۱ 

.١ انظر: نزهة النظر ص55‎ )٤( 

(ه) انظر الصدر نفسه. 


ء ۱۲۳ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 

ارتد ثم رجع إلى الاسلام في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -» وقبل منه» 
وزوحه أخته» ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. 

٠‏ ۲- أن ما احتج به على أن الردة محبطة للعمل» صوابه أن إحباط 

و 

العمل مقيد بما إذا مات على الردة( قال الله تعالى: لوم رده منك 


ڪن ده نیت کارا وتات حب ت اعمال في الي والاخرة 4 االبقره 


ف مم مر 





.) ١1 

بقي بعد هذا ذكر ما يعرف به ثبوت الصحبة, فقد اتفقوا على أن 
الصحبة تثبت بثلاثئة طرق» ثم احتلفوا فيما عداه. 

اش ای 

-١‏ أن ده يشبت بطريق التواتر أنه صحابي. 

ای 

۳- ما نقل بطريق الآحادء وله ثلائة أوجه: 

ا- أن یصرح صحابي معلوم الصحبة بالقول بصحبة آحر غير 
مشهور. ۱ 

يك أن يذ کر الصحايي العلوم الصحبة عا یلزم منه صحبة الآخرء 


(۱) انظر: منيف الرتبة للعلائي ص۰4۹ و البحر المحيط للز ركشي .51١-+./0‏ 

(۲) انظر: الكفاية للحطیب ص١27‏ وفماية الوصول للهندي ۲۹۱۱/۷ والبحر احیط 
۱ والإصابة لابن حجر ۰۱۱۰/۱ و شرح الکو کب المنير 1۷۸/۲ و 
فواتح الرحموت ٠١۹-۱۰۸/۲‏ . 


الباب_الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابة. ۳۵ ۱۳۲ 
كأن يقول: كنت أنا وفلان عند البى س _- أو دحلنا عليه و حو ذلك 


من العبارات» ويشترط عندئد إسلامه وئییزه. 

ب أن ينقل آحاد التابعين ذلك. 

وأما الختلف فيه: فهو أن يخبر العدل عن نفسه أنه صحب البي - 
ِ- » فرأى بعض أهل العلم عدم قبول مثل هذا الخبر» فلا يعد صحابيا 
من أخبر عن نفسه بذلك والأصح عده من جملة الصحابة» كما عليه 
الااکثر والذي ظهر لى أن من اعتمده في جملة الصحابة حسظ أمورا 

.)( 

اح ند كن داك لخر عن هه باص عدن وواه 

ات أن یکون من خر عن نفسه بالصحبة قد عاشي الرقت العبر 
للصحبة» وذلك ما لا یتحاوز سنة (١٠٠١١ه)»‏ ويدل لهذا قول الرسول 
و آخر عمره لأصحابه: ررأرأيتكم ليلتكم هذه» فان على رأس مائة 
سنة منها لا یبقی على وحه الأرض من هو اليوم عليها حدم . وقد 
حاء ذلك ق صحیح مسلم مفسرا بأنه قال ذلك قل شهر من وفاتسه = 
صلی الله عليه وسلم -. 


(۱) انظر: الاصابة لابن حجر ١٠0/١‏ و شرح الكوكب المنير ٤۷۸/۲‏ . 

(۲) متفق علیه, أخرجه البخاري في صحيحه (04/7 مع الفتح) كتاب مواقيت الصلاة 
باب ذكر العشاء والعتمة رقم (5714)» و مسلم في صحيحه :))١9575/4(‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب )٥۳(‏ رقم (۲۹۳۷). 


۱۲۳ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


۳- أن توجد قرينة دالة على صحبة يسيرة» یتعذر (ثباقا بنقل غيره» 
إذ رعا لا يحضره حالة احتماعه بالبي -يةْ- آحد» مع السلامة من 
اعتراض قادح من غيره من الصحابة. 

وقد ذکر فد الصحبة الیسيرة, 6 الصحبة الطويلة الامد ییعد ال 
تشتهر (. 
ونما یستغرب ني هذا القام ما قاله عبد العلي الانصاري عن رتسن 
افندي: رالذي ظهر بعد ستمائة سنة وادعی الصحبة فقال في القاموس: 
إنه کذاب لیس صحابياء وقبله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناي؛ 
وقال: قد لقي الشيخ رضي الدين على اللالا الرتن امندي صاحب رسول 
الله و وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله -- وحبس ذلك 
الشط تب رکاء وقال: وصل إلي حرقة من الشيخ الرتن. 

ولا يخفى عليك أن الشیخین"" وإن كانا وليين صاحي كرامات”2, 
لکن لم يكن ى معرفة بأحوال الرحال وغيرهم من رحال هذا القال 
ولم يقولا بالکشف» مع أن الجرح مقدم على التعدیل» كما في الحاشية, 
لكن ينبغي ألا يذكر الرتن بالشر» لاحتمال الصحبة حذراً عن الوقوع في 
(۱) انظر: البحر الخيط للزركشي ١۹۹-۱۹۸/۱‏ -نقلا عن ابن السمعان .معناه-. 

(۲) يقصد السمناني وعلياء اللذين تقدم ذکرها عنده. 

(۳) لا آدري كيف جزم بذلك» والذي يظهر أن المؤلف الشارح صاحب صوفيات 
قبيحة» كما في تعبيره بالكشف وعا ينقله عن ابن عربي الصو مقرا له في مواضع 
متفرقة من شرحه فواتح الرموت ! 

(4) هكذا والصواب: لمما. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والاحکام والصحابه. ۲۳۷ ۱ 
الكبيرة» لکن روی في النفحات: أن الشيخ ركن الدین علاء الدولة کتب 
بخطه الشریف أنهم کانوا یقولون: إن تلك الأمشاط» كانت آمانة رسول 
الله 4 للشيخ رضي الدين علي اللالاء وهذا -أي کون الامشاط 
أمانة- إن ۸ يكن بقول الرتن» فهو بالکشف. فإذن صحبته ثابتة» لا بجال 
للمرية فيه. 

ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من صسحبة 
عبد الله» ویلقبونه بعلم بردار» وینسبون خرقتهم إليه» ويدعون اسنادا 
مصلا ويحكون حكايات عجيبة» ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة 
ولا بحال لنسبة الكذب إليهم؛ فافم أولياء لله أصحاب كرامات» 
محفوظون من الله تعالى)20.!.ه 
والتعليق: 

وا رن ری اه و تست سوام كان ها تشن رت 
المندي» أو ما يتعلق بغيره من الصوفية ! وحديث الرسول -5ْ- صريح 
في نفي الصحبة عن هذا الدحال وأمثاله. 

۲- قال الذهبي: «ررتن الهنديء وما أدراك ما رتن! شيخ دحال بلا 
ريب» ظهر بعد الستمائت فادعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا 
حريء علی :اله ورسوله و قد اق آمره جزء وقد قیل انه مات 
سنة اثنتین وثلایین و ستمائة ومع کونه كذابا» فقد کذبوا عليه جملة 


(۱) فواتح الرهوت ۱۱۱-۱۰/۲. 





۸ مسانل آصول الدين المبحوئة ة 
كبيرة من امج الكذب والمحال». 

۳- وقال الشیخ الطيعي بعد أن ذکر الحديث السابق وناقش عبد 
العلى الأنصاري: رفاعرف هذا ولا تعول على خرافات ابو ع ۱ 


وهذیانم. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


(۱) ميزان الاعتدال 46/۲ رقم (۲۷۵۹). 


(۲) سلم الوصول على نماية السول -للمطيعي- ۰۱۸۳/۳ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۳۹ ۱۳ 
المسألة الثان 
عدالة الصحابة 


الراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوی والمروءة. 

ولیس الراد من عدالة کل فرد من الصحابة عصمتهم من العاصي 
والخطأء وإنما الراد يما قبول روايتهم وتصدیق آقواهم وعدم البحث عن 
تركية لهم كما بحتاجها غيرهم» قال احافظ العلائی"*: رلیس العي بعدالة 
كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن العصمة له ثابتة» 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المع يبهذا أن روايته مقبولة وقوله 
مصدق» ولا يحتاج إلى تزكية» كما يحتاج غيره إليهاء لأن استص حاب 
الال لا يفيك إلا دلگ . 


(۱) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ۰۱۰۳-۱۰۲ والستصفی للغزالي ۰۲۳۱/۲ 
[۱6۷/۱] وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۹۱ وشرح العضد ۰۳/۲ ونزهة النظر 
ص ۰۸۳ 

(۲) خلیل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي» أبو سعید الشهور بالعلائي» فقیه 
حدث أصولي» من مؤلفاته: احموع الذهب في قواعد الذهب» وحامم التحصیل 
لأحكام المراسيل» وتحقیق الراد في أن النهي يقتضي الفساد. توفي سنة (7۷۱هس). 
انظر : تذكرة الحفاظ ۱۵۰۷/4 وطبقات الشافعية لابن السبکي۰ ۰۳۱/۱ 

(۳) تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة للعلائي ص٦‏ ۸ وانظر منهاج السنة 
النبوية ۲/ 46۸-1۵0 والبحر احیط ۰۱۸۹/1 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
والادلة الدالة على عدالة الصحابة كثيرة بمكن تنويعها إلى أربعة: 


النوع الأول: الأدلة من كتاب الله: 

ولا تعديل فوق تعديل الله تعالى» وقد تنوع هذا الثناء في كتاب الله» فمنه 
ما كان في أصحاب بيعة الرضوان ومنه ما هو قي السابقين الأولين من 
الهاحرین والأنصار ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله 


الا یة ۳۹ لی : قال الله 7 ۹ 9 لل 


عم 
4 1 


سا شم رالسود اش رتفي ار 


کر فرشا رفا تلظ اوی على سبط 
كنار رکه ال موا وعملوا الصّالحات مه مغر م اعظيما» 


[الفتح ۲۹]. 





(۱) ورد الاستدلال با في الاحکام لابن حزم ۸۷/۲ وشرح اللمع للشيرازي ۳/۲ 
وروضة الناظر ۰۳۰۰/۱ و کشف الأسرار للبخاري ۰۷۰۹/۲ وشرح العضد على 
ختصر ابن الحاحب ٩۷/۲‏ وشرح ختصر الروضة ۰۱۸۱/۲ وشرح الک و کب النیر 
۲ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۰۱5۷/۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۱۲ 
رو هو مثل ضربه الله للبي 5و إذ حرج وحده ثم قواه باص حابه 


وري لباه نوی © والثناء فیها ظاهر وهو قوله: (رحماء ۲ 
ا عضوم ال وضو 
۵ و 


الاية الشانیة۳: قال الله ۳ شرا هاجن لذن وا م 


الصّادقونه "و وم وا 


حون في صدُورهمْحَاجَة من 5 نع 1 اش وراز 


8 
ر 


7 ماصة ومن بوق ش سه ولك | 1 مندخوه6 [الحشر ۰۸ .]٩‏ نص 
لله حل وعلا على فضل المهاحرين والأنصار» ولحبر عن صدقهم 
وفلاحهم» وذلك تعدیل لهم وتز كية. 


(۱) قاله البخاري في صحیحه (445/8- مع الفتح) کتاب التفسیر» باب تفسیر سورة 
الفتح» وانظر جامع البیان -للطبري- ۰۱۱۲/۲۹/۱۳ ۰۱۱ وتفسیر القرآن لابن 
کلیر ۲۰۳/۶ -۲۰۵. ۱ 

(۲) ورد الاستدلال ما في: الكفاية في علوم الرواية للحطیب البغدادي ص5 25 ومنیف 
الرتبة للعلائي ص٤‏ 1 والاصابة لابن حجر ۰۱۱۲/۱ 


۲۳ ۲ مسائل اصول الدين المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ۳ 


الآية الثالئة''©: قال الله تعالى: لر رضي الله عن المؤمدينَإذ با عونات 





تخت لش فلا في قلوهم فأنزل السَكيئةعَليهمْ واه فتحاة تر تربا6 
[الفتح ۱۸]. 

وهي كذلك الثناء فیها ظاهر» وهو رضی الله عنهم» ولا تعديل 
فوق هذا التعدیل. 


الاية الرابعة: قال الله تعالى: ون امنوا وهاحروا وحاهدوا ٿي 


۶ ۰ ی 
وھ ر مس 


سبیل الله والذين أووا وتصروا وم لوحت تکرب ه 
والذنامتوا من بعد ومَاجروا وجاهَ دوا معک فاو ندنک ) [الانفال 
[۷١-4‏ والثناء على الهاحرین والأنصار فيها ظاهر”". 


الآية الخامسة”": قال الله تعالى: َو لو من لاجر ن 


(۱) ورد الاستدلال ما في: البرهان للجویی 4۰۳/۱ والتلخيص له ۰۳۷/۲ 
والستصفی ۲۰۷/۲ [۱1۳/۱] واحصول ۰۳۰۷/4 وروضة الناظر ۳۰۰/۱ 
وشرح ختصر الروضة ۱۸۱/۲ و کشف الأسرار ۰۷۰۹/۲ وشرح الک و کب 
. ۱ 

(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- 5/١١/57ه-/1ه.‏ 

(۳) ورد الاستدلال يما في: التلخيص للحويئ 2571/7 والمستصفى ۲۵۸/۲ 
]١7/1[‏ وروضة الناظر ۳۰۰/۱ والمحصول ۰۳۰۷/4 وكشف الأسرار ۷۰۹/۲ 
وشرح الک و کب ۷/۲. 


ابع: مسائل ند لاسماء الاحکام والصحابة ۳ ۱۲ 





روق 6 ساس 


والانصار لذن َوه خسان رضي ال وضو ات جات 
ری تسا اهر درم بدا ذلك موز ال [التوبة ۱۰۰]. 

نص الله على أنه قد رضي عن السابقین الأولین من اله‌اجرین 
والأنصارء و هدا تعدیل منه لهم والمراد مم عنلك الجمهور من کان آمن 


7 و 0 
قبل الفتح أي الحديبية"2) ویرححه قوله تعال: ‏ لا: سنوي منک من اش 


قب اتح و ون تلم مد وتو وک وعد 
الالح [ الحديد ۱۰]. 
الأية السادسة؟: قال الل تعالل: ((وكذاك جتاک مت سا کون 


شهداء علی اس ونکون سول علیکم هید [لبترة 2۳ ۱] وهذه الاب 
وان كانت عامة فالصحابة یدخحلون فیها دخ لا را و دلالتها مع جمعها 
بسائر الأدلة تدل دلالة قاطعة على عدالة الصحابة فان الوسسط ععی 
العدل» وشهادقم على غیرهم تدل كذلك على عدالتهم وعلمهم. 


(۱) انظر: منهاج السنة ۰۲۹/۲ 

(۲) ورد الاستدلال ما في: (حکام الفصول للباجي ۳۰6 والتلصیص للجوین 
۲ والستصفی ۲۰۷/۲ [۱۱۳/۱] واحصول ۳۰۷/6 والاحکام للآمدي 
۲ وشرح ختصر الروضة۰۱۸۱/۲ وشرح العضد ۰1۷/۲ وشرح الکو کب 


.6۰۲/۲ و فواتح الرحموت 101/۲ و نشر البنود‎ cEVt/Y 


ء ٤‏ ۱۲۳ مسائل اصول الدین المبحوئهة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


الاية السا لاا : قال الله تعال : ۵ کم خیر مه خرجت لق سامون 





مروت نکر وین باه [آل عمران ۱۱۰]» وهذه 

الآية وإن كانت عامة في الأمة» فانطباقها على الصحابة أول وأظهرء 

وذلك معروف من سيرم رضوان الله عليهم. 

الصحابة و الاحذ ما فقال: ((۰۰ نناء الله عليهم من غير مثنوية) ومذدحهم 
و 0 هه 9 ی 

بالعدالة» وما یرحع إليهاء کقوله تعالى: ی 

[آل عمران ۱۱۰] وقوله: ( وكذلكَجَملناكمأمّة وسطا كوا شهدا على 


الاس ویک سول علیکم شهيدا) [البقرة 47 ١]؛‏ ففي الأولى: إثبات 
الأفضلية على سائر الأمم» وذلك باستقامتهم في کل حال» وحریان 
أحوالهم على الوافقة دون الخالفة وتي الثانية إثبات العدالة مطلقا» وذلك 
يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام قي الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من 
بعدهم لأنا نقول: 


(۱) ورد الاستدلال ما ي إحكام الفصول TY‏ وشرح اللمع ۱۳9۱۲ والبرهان 

- واتلحیص ۰۳۷۹/۲ والستصفی ۲۰۷/۲ [۰]۱۱۳/۱ و الاحکام‎ 0١ 

للآمدي- ۰٩۱/۲‏ وشرح العضد 1۷/۲ و البحر المحسيط للزركشي ۰۱۸۱/۱ 
وشرح مختصر الروضة۰۱۸۱/۲ وشرح الک وکب 4۷1/۲ ونشر البنود 6۲/۲. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والاحکام والصحابه. 5 ۲ ۱ 
آولا: ليس كذلك» بناء على أفهم الحاطبون على الخصوص, ولا 
يدخل معهم من بعدهم الا بقیاس ودلیل آخر. 

وثانیا: على تسلیم العموم: أنهم أول داحل في شول الخطاب فافم 
أول من تلقی ذلك من الرسول -يةِ- وهم الباشرون للوحي. 

وثالثا: أهم أولى بالدحول من غيرهم ؛ إذ الأوصاف ال وصفوا 
ها» لم یتصف با على الکمال إلا هم فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد 
على أنهم أحق من غیرهم بالدح. 

و ایضا: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم فأحذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا حاشاق 
مخلاف غیرهم؛ فلم یعتبروا منهم إلا من صحت امامته وثبتت عداله 
وذلك مصدق لكوممم أحق بذلك الدح من غيرهم» فیصح أن یطلق على 
الصحابة أنهم خير الأمة بإطلاق» وأنهم وسط -أي عدول- بإطلاق»”. 

ويؤيد هذا العی قول الرسول -وييْمِ-: حير الناس قرني» كما 
سيأق - إن شاء الله -. 

الآية الثامنة: قال الله تعالى: لاني متكامن من انح 


م م 4 م مور 


وقاتل اوك رحس نالذن نت مد وقاتلوا وک 0 


اشتی) [الحديد .]٠١‏ 


(۱) الوافقات للشاطي ٤٤۹-٤٤۷/٤‏ . 


١‏ _ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطیف محمد 

قال ابن حزم: رهذه مواعید الله تعالى» ووعد الله مضمون تمامه 
وكلهم من مات مؤمنا قد امن وعمل الصاحات( وقال ایض 3 
نقطع على أن كل من صحب رسول الله -يْ- بنية صادقة» ولوساعة 
فإنه من أهل الجنة» لا يدخل النار لتعذیب, إلا أنهم لا يلحقون عن أسلم 
قبل الفتح...»". 


النوع الثاین: الأدلة من السنة: 


الحديث الأول": قال الرسول -: «رنحیر آمي فرن 9 الدين 
يلوم ثم الذين يلوهم» وف رواية: ««خير الناس قري ثم الذين يلوفم ثم 
الذين يلوهم...». 
وقد أطلق الرسول حي الخيرية» والخيرية المطلقة لا تکون إلا 
۱ و 
للعدول, ولو جمعت هذا الحديث مع قول الله تعالى: رکنم خيرابة 


7 


اخرحت لتاس 6 [آل عمران ]١٠‏ یتبین و جه الخيرية القن هسي الاير 


(۱) الاحکام لابن حزم ۸۷/۲. 

(۲) الفصل لابن حزم ۲۲۰/4 

(۳) ورد الاستدلال به في: شرح اللمع ۱۳۰/۲ والستصفی ۲۰۸/۲ [۱۱۳/۱] 
والروضة لابن قدامة ۰۳۰۱/۱ وشرح العضد ۰1۷/۲ و البحر احیط للز ركشي 
۹ وشرح ختصر الروضة ۱۸۲/۲ و شرح الک و کب ۰4۷۰/۲ ومسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۰۱۰۷/۲ ونشر البنود 9۲/۲. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص/۲۰۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحکام والصحابه. ۷ ۱۲ 
بالعروف والنهي عن النکر والامان بالله» التضمنة للعلم والص‌دق في 
القول والعمل» وفي هذا رد على من زعم أن الخيرية هنا لا تقتضي 
العدالة ؟» كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث نفسه: رم يفشو 
الكذب) أي بعد تلك القرون المفضلة» فهذا .عفهومه يدل على صدقهم. 

الحديث الثان: قال الرسول -يِ-: رلا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم آنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 00 


الحديث وان كان ورد لسبب معين بين أحد السابقین من الصحابة وبين 


" وهمذا 


أحل من جحاء بعدهم» لكنه ورد بلفظ عام» بل يمكن أن يقال: ان مدا 
النهي وإن كان واردا ف شان الصحابة بعضهم مع بعض» فكيف .عن 
كان من غير الصحابة معهم ؟ لا شك أنه أولى بالنهي”“. 

الحديث الثالث(*: قال الرسول -علٍ-: «النجوم أمنة السمای فإذا 


(۱) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .٠١١۷/۲‏ 

(۲) ورد الاستدلال به في: الكفاية للحطیب 15 والستصفی ۲۰۸/۲ [۱۱۳/۱]) 
واحصول ۳۰۸/4 والقدمة لابن الصلاح -مع التقييد للعراقي- ص۲۸۷ وفتح 
الغیت ۲۳ وشرح الک و کب 17 . ۱ 

(۳) متفق عليه؛ أحرحه البحاري (۲۵/۷) مع الفتح کتاب فضائل الصحابة. باب لو 
كنت متخذا خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً رقم(۳۹۷۳) ومسلم في صحیحه 
(۱۹۱۷/۶) كتاب فضائل الصحابة باب تحرم سب الصحابة رقم (۲۵۱). 

(4) انظر: التقيبد والایضاح للعراقي ۰۲۸۷ وفتح المغيث للسخاوي ۰۱۱۰/۳ وشرح 
الکو کب النیر 1/۲ 1۷. 

(5) ورد الاستدلال به في: شرح مختصر الروضة للطوی ۰۱۸۳/۲ 


۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه دقف شبد انارت عه 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأميّ» فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ 
نا 

والأمنة جمع أمين وهو الحافظ» فهذا الحديث نص في خيرية 
الصحابة وفضلهم على الأمة» فقد بين الرسول -يةْ- أنه أمين على هذه 
الأمة» وحافظ لما ما يوقع في الاحتلاف والتفرق» فإذا ذهب وقع شيء 
بين الصحابة» ومع ذلك نص على أنهم أمنة للأمة لكونهم شاهدوا التتریل» 
وغرفوا قال الرسول ب وأفعاله وسيرته فکانوا اکثر علما وأمانة 
وإعاناء فاذا ذهبوا أتى الامة ما توعد من التفرق والاعتلاف. 

الحديث الرابع: أن الرسول -وْ- في حجة الوداع حطب خطبة 
مشهودة» حضرها جمع غفير من المسلمين» وقال في آخرها: «... ألا 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب! وهذا من أقوى الأدلة على عدالة 
الصحابة» - رضوان الله عليهم- إذ أطلق الرسول -2- الأمر بالتبليغ 
عندما خاطبهم» ولم يشترط ويستثئن أحداء ما يدل على عدالة الجميع. 

السنة امخامسة: ویلتحق بالأحاديث القولية» السنة العملية لرسول 


(۱) أخرجه مسلم يي 5558 )١19751/15(‏ كتاب فضائل الصحابة باب بیان أن بقاء 
اني -يَلِ- أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة رقم (1511). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۲۹/۱۳ مع الفتح) كتاب الفتن باب (۸) «لا 
ترجعوا بعدي کفارا.. .. رقم (۷۰۷۸)» وأخرحه مسلم (؟/ه ااا ل 
القسامة باب تخلیظ تحرعم الدماء والأعراض والأموال رقم .)١51795(‏ 





الله و مع صحابته» وق ذلك يقول إمام الحرمين: «ومن أقرى ما 


يعتصم به على الحاحدين المعاندين سيرة رسول الله يل فإنه كان 
يعرف أهل النفاق بأعيافی لا يخفى عليه مضمر الشقاق بینهم وقد 
ماهم بأعينهم لصاحب سره وموعنه: حذيفة بن اليمان» وكان عليه 
السلام ییجل أهل الاحلاص منهم ويرم منازشم» ويحل كلا على خطره 
في بجلسه. و کانوا رضي الله عنهم معدلین بتعديله عليه السلام مز کین 
أبراراء وكان رسول الله -- يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره» ويسأهم 
عن أخبار غابت عنه» وكانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من سيرته 
يلد - فیهم) فكان ذلك مسلکا قاطعا في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول 
عليه السلام إياهم عملا وقولا”". 

النوع الثالث: أنه ولو لم يرد نص في عدالتهم» لكانت حاهم 
شاهدة على عدالتهم» قال الباحي (: روما يدل على ذلك أن العدالة إنما 
تعلم بالأعمال الصالحة» فلا عمل أفضل من أعمال أصحاب الني -وْ- 
والرغبة في نصرته» وإنفاق الأموال» وهجر الأوطانء وقصل الاباء 
والأولاد» والتراهة في العاصی, فان ۸ تقع العدالة يمذاء فلا تصح العدالة 
)١(‏ البرهان للجحويئ ۰4۰1/۱ 
(۲) سليمان بن خلف الباحي أبو الوليد المالكي» ولد سنة 14٠01‏ هب له مصنفات منها: 


المنتقى شرح الموطأء وإحكام الفصول في أصول الفقه» توي سنة ٤۷٤‏ ه. انظر: 
سير اعلام النبللاء ۰۸ 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


1 )۱( 
من احد) ۲ 


وقال اخطیب البغدادي: رعلی أنه لو لم يرد من الله عز وحل 
ورسوله فیهم شيء ما ذکرناه» لأوحبت الحال ال کانوا عليها من 
امحرة وابشهاد والنصرة» وبذل الهج والأموال وقتل الآباء والأولاد 
والناصحة في الدين» وقوة الإيمان والیقین. القطع على عدالتهم. والاعتقاد 
لزاهتهم وأفهم أفضل من جميع العدلین والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الآبدين)”2. 

وقال العلائي: رن من اشتهر بالامامة قي العلم والدين» كمالك 
والسفيانين» والبخاري ومسلم وأمثالهم, لا يحتاج إلى التعديل؛ ولا البحث 
عن حاله بالاتفاق» وهو عمل مستمر لا نزاع فيه» فالصحابة رضي الله 
عنهم أولى بذلك» لا تواتر عنهم واشتهر من حاهم في المجرة والجهاد 
وبذل المهج والأولادى وقتل الاباء والأولاد والأقرباء والأمل ومفارقة 
الأوطان والأموال» كل ذلك في موالاة البى -- ونصرته لله حالصا 
ثم ما كانوا عليه دائما من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأحذهم فيه 
لومة لائم» ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصارء فيالله 
العجب كيف يداني أحدا من هؤلاء من بعدهم فضلاً عن مساواهم» حىّ 





(۱) إحكام الفصول للباحي 4 ۲۰۰ وانظر نحوه للغزالي في المستصفى ۲5۸/۲ 
[۱۲۱-۱۲۳/۱] والامدي ني الاحکام ٩۱/۲‏ وابن قدامة في الروضة / ۳۳ 
وعبد العلی في فواتح الرحموت ۱5۷/۲. 

.57/-55 الكفاية في علم الرواية‎ )۲( ٠ 





إنه یحتاج الواحد منهم إلى الکشف عن حاله وتزکیته, أو یکون ما صدر 
عنه عن احتهاد أو تأویل قادحا في عدالته واا ل ق عار 
العلية»'. 


النوع الرابع: الإهاع: 

قال ابن الصلاح: رر... إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» 
ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد يمم في الإجماع 
إحسانا للظن بم ونظرا إلى ما مهد لحم من المآثر»"» فإذا قيل: إن 
الإجماع يعترض عليه عخالفة الروافض والمعتزلة» أحيب عن هذا كما قال 
العلائي: الإجماع على ذلك من يعتد به على أحد الوجهين: 

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخلافء فانه لم 
يخالف قي عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة؛ وإنها 
الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم. 

وإما على أن ندرة المحالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع 
إن ثبت أن أحدا من أهل البدع حالف في ذلك. 

والطريق الأولى آقوی» ولا فرق في هذا بين من لابس الفتن من 
الصحابة» ومن لم یلابسهای! . 


(۱) منيف الرتبة للعلائي ص١8.‏ 
(۲) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] ص۸۷ ۲. 
(۳) منيف الرتبة للعلائي ص۷۸ . 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد _ ٠‏ 
علما بأن هذا اخلاف طاريء و ۸ يؤثر عن السلف طعن فيهم» 


الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله شم وسیأني - إن 


شاء الله - أن الصحابة وغيرهم كانوا يروون عن معاوية رضي الله عنه 
الحديث ولا یکذبونه مع أن علیا رضي الله عنه كان أولى باق منه. 

وما أحسن ما قاله إمام الحرمين: «ولعل السبب الذي أتاح الله 
الإجماع لاحله أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في روايتهم» 
لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله یل ولا استرسلت على 
سائر الأعصار)0". ۱ ۱ 


(۱) المسوّدة لآل تيمية ص۲۹۲ وانظر الكفاية في علم الرواية ص۷٠‏ والاستيعاب لابن 
عبد البر ۰۹-۸/۱ والمستصفى ۲۵۸/۲ ]١54/1[‏ وشرح النووي على صحيح 
0 مسلم ١49/١0‏ والإصابة لابن حجر ۱ وشرح الكوكب المنير . 
(۲) البرهان للحويئ ۰4۰۷/۱ ونقله عنه الزركشي في البحر احیط ١87/5‏ والسخاوي 
في فتح الفیث ۱۱۲/۳ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۳ ۱۲ 
المطلب الغا 


المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم 


ويمكن تصنيفهم إلى أربعة مذاهب: مذهب الرافضة:؛ ومسذهب 
المعتزلة» وما ذهب إليه ابن القطان وما ذهب إليه الازري: 

المذهب الأول: يرى المازري أن اسم الصحبة يطلق على من لازم 
رسول الله -يخْ- وعزره ونصره» ولا يطلق على من رآه یوما ما أو زاره 
أو احتمع به لغرض» وانصرف عن قريب . 

وهذا علق عليه العلائي قائلا: روهذا قول غريب» يخرج کثیرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة أصلاء كوائل بن 
حجر» ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أبي العاص» وأشباههم من وفد 
عليه ی ولم يقم إلا أياما قلائل ثم انصرف. و کذلك من ۸ يعرف 
إلا برواية الحديث الواحد أو الإثنين» و ۸ يدر مقدار صحبته من أعراب 
القبائل»”'. 

ولعل المازري نظر إلى أنه في العرف لا تطلق الصحبة إلا على 
الملازمة الطويلة» وهذا حلاف ما عليه احدئون وجمهور أهل العلم؛ ولم 


(۱) انظر: منيف الرتبة للعلائي ص57 والبحر المحيط للزركشي 2188/5 والاصابة - 
لابن خجر- ۱۲۱۳/۱ وكلهم نقلوا نص كلام المازري من شرحه للبرهان 
للجویی. 

(۲) منیف الرتبة للعلائي ص ۱۲ . 


۶ سائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محعد  _‏ 
يكن ما ذهب إليه مبنیا على القدح في عدالة الصحابة. 

وقد حَوّد الحافظ ابن حجر الرد على هذا الرأي فقال: روقد كان 
تعظيم الصحابة -ولو كان اجتماعهم به -ي- قلیلا مقررا عند الخلفاء 
الراشدين -[ثم ساق إسنادا وفيه: ] عن أبي سعيد الندري» قال [الراوي 
عنه]: كنا عنده وهو متكيء» فذكرنا عليا ومعاوية» فتناول رجحل معاوية؛ 
فاستوى أبو سعيد الخدري حالساً ثم قال: كنا نتزل رفاقا مع رمسول الله 
يل فكنا في رفقة فيها أبو بكر فزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة 
حبلى» ومعنا رحل من أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي 
غلاما؟ قالت: نعم قال: إن أعطيتئ شاة ولدت غلاماء فأعطته» فسجع 
ها أسجاعاً ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا 
أبو بكر» فلما علم بالقصة قام فتقيأ کل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك 
البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصارء فقال لهم عمر: لو لا 
أن له صحبة من رسول الله -5- ما أدري ما نال فيهاء لکفیتکموه. 
ولكن له صحبة من رسول ال( . 

ثم قال الحافظ ابن حجر: رورحال هذا الحديث ثقات» وقد توقف 
عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلاً عن معاقبته» لكونه علم أنه لقي البي 
كيه وني ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا 
بغذله ی ظ 


(۱) الاصابة لابن حجر ۱/۱ 


(۲) الاصابة لابن حجر ۰۱۱۵/۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۵ ۵ ۲ ۱ 
الذهب الثایی: قال أبو امحسین بن القطان الشافعي: روحشي قتل 
جمزی وله صحبة» والولید شرب الخمر. قلنا: من ظهر منه حلاف العدالة 
م یقع عليه اسم الصحبة. والولید ليس بصحابيء لأن الصحابة إنما همم 
الذين كانوا على الطريقةم" وهذا مثل قول البيضاوي: «الأصل في 
الصحابة العدالة إلا عند ظهور العارضم"" قال الأسنوي: «وأراد 
بالعارض وقوع أحدهم قي كبيرة» كما وقع لماعز من الزن" “» ولسارق 
رداء صفوان(*) وغيرهمام » وزاد بعضهم ذكر قدامة بن مظعون ومن 
معه في تأولحم في شرب الخمر» وما حری لبعضهم ممن أجراهم عمر بحرى 
القذفة كأبي بكرة - رضي الله عنهم جميعا-. 
والتعليق: 


-١‏ ليس المراد من العدالة عصمة كل فرد منهم من الوقوع في 


(۱) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ۰۱۸۸۱۸۷/۷ 

(۲) منهاج الأصول -مع فاية السول- ۰۱۷۱/۳ 

(۳) وهو في الصحيحين البخاري رقم ))758١5(‏ ومسلم (۱۱۹۵). 

۲۵۵/۲ والنسائي‎ ]٤۳۹٤[ 057/4 وأبو داود‎ ٤٦٦-٤٦٥/٦ أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن الجارود في المنتقى ص١78 (۸۲۸) والدارمي 777/7 (۰۲۲۹۹ والدارقطي‎ 
وصححه الحاكم‎ ١١0/8 والحاكم 1۲۲/4 (۸۱۸) والبيهقي‎ )۳۱۲( ۳ 
.۳ ۵/۷ ووافقه الذهي» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(5) فاية السول - للأسنوي - ۱۷۸/۳. 


۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
الخطأء فان الصحابة على درحات في الفضل فأفضلهم آبو یک ثم عمر 
ثم عشمان ثم علي» ثم سائر العشرة» وأصحاب العقبة والبدریون 
وأصحاب بيعة الرضوان, ثم من جاء بعدهی قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
رو صحاب البي -يل- من أصدق الناس 55 عنه» لا يعرف فيهم من 
تعمد عليه كذباء مع أنه كان يقع من آحدهم من اهنات ما يق ومهم 
ذنوب» ولیسوا معصومین, ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان 
أحاديثهم» واعتبروها عا تعتبر به الأحاديث» فلم یوحد عن أحد منهم 
تعمد كذبة» بخلاف القرن الثان» فانه كان في أهل الكوفة جاعة 
يتعمدون الكذب. 

ولحذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه 
حن الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه» إذا حدثهم على منبر 
المدينة قالوا: روکان لا يتهم في الحديث عن رسول ال 
وحی بسر بن أرطأة مع ما عرف عنه: روى حديثين» رواهما أبو داود 
وغیره لأنهم معروفون بالصدق عن البي يل » وكان هذا حفظا من 
الله هذا الدین»(؟. 

۲- ثم قول هؤلاء: من وقع منه ما وقع لم يقع عليه اسم 
' الصحبة»» فکلام حطأء و ۸ بجر نزاع الا فيمن ارتد وعاد إلى الاسلام بعد 
وفاة البي -- وف غير ذلك ۸ يقل أحد إنه لیس بصحابي» فهذا 


(۱) انظر: مثل هذا في السنة - للخلال - 44۰/۱ رقم (1۷۰). 
(۲) منهاج السنة 6۸-4۵/۲ع. 


الباب_الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۷ ۲ ۱ 


عمن يلمز بالنفاق من الصحابة». 

۳- وما یتعحب منه إيراد هؤلاء ضمن أمثلتهم: من علمت توبته 
کماعز -رضي الله عنه- والذي قطعت يده في السرقة» فان الحدود 
مکفرات لاصحاب الذنوب. 

قال ابن حزم: رروأما قدامة بن مظعون وسرة بن جندب. ومغيرة 
ابن شعبة» وأبو بكرة رضوان الله عليهم» فأفاضل أئمة عدول. أما قدامة 
فبدري مغفور له بيقين مرضي عنه» وکل من تيقنا أن لا نعدد عليه شیا 
فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله عز وحل وعندنا 
وبقوله عليه السلام: ررإن لله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» 7" وأما المغيرة بن شعبة» فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخبر 
عليه السلام أن ررلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ٠‏ فالقول فيه 
كالقول في قدامة. وأما سرة بن جندب فأحدي وشهد المشاهد بعد أحد. 
وهلم حرا والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة» وأما أبو بكرة فيحتمل 


(۱) نقله عنه الزركشي في البحر احیط 188/5. 

(۲) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (۳6۵/۷ مع الفتح) كتاب المغازي» باب فضل مسن 
شهد بدرا رقم (۳۹۸۳) وأخرجه مسلم )١941/4(‏ كتاب فضائل الصسحابت 
باب من فضائل أهل بدر... رقم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه )١5147/4‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أصحاب الشحرة رقم (۲4۹). 


۸ . مسانل أصول الدين المبحوثة في علم آصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
أن يكون شبه عليه وقد قال ذلك المغيرة» فلا يأثم هو ولا المغيرة» وكمذا 


نقول» وکل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقيناء فغير منقول عن متيقن حاله 
بالأمس» فهما على ما ثبت من عدالتهماء ولا يسقط اليقين بالشك وهذا 
هو استصحاب الحال الذي أباه خصومناء وهم راحعون إليه في هذا 
المكان بالصغر منهم فما منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبي بكرة 
معاء وان بکرة وهو متاول. با سرة فمتأول ایضا؛ والتاول مأحور وان 
كان مخطباء و کذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه - وصدق- لا جناح 
عليه عند الله تعالى في الآخرة بلا شك» وأما في أحكام الدنيا فلاء ولنا في 
الدنيا أحكام غير أحكام الآحرة»'. 

وقال الزرکشی: «روأما أمر أبي بكرة وأصحابه فلما نقص العدد 
أحراهم عمر - رضي الله عنه - بحرى القذفة» وحدّه لأبي بكرة بالتأویل 
ولا یوحب ذلك تفسيقاء لأنهم جاءوا بجيء الشهاده» وليس بصريح في 
القذف. وقد اختلفوا ‏ وحوب الحدٌ فيه» وسوّغ فيه الاحتهاد ولا ترد 
الشهادة ما يسو غ فيه الاحتهادم. 

المذهب الثالث: وهو للمعتزلة: و رأيهم في الصحابة رهم عدول 
إلا من ظهر فسقه ولم يتب» كمن قاتل عليا عليه السلام لقضاء ما تقدم 
من أحوالمم بالسلامة إلى وقت ظهور الفسق فیهم والبغي من بعضهم 


(۱) الاحکام لابن حزم ۲۱۹-۲۱۸/۱. 
(۲) البحر احیط ۰۱۸۷/۲ 


الباب_الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. 48 ۱ 
: )۱( 
على بعض» ويناسب هذا القول ما رواه مسلم في صدر صحيحه عن 


۱ )۲( 7( 
بن سيرين 0 ! 

وعمرو بن عبيد من المعتزلة يقول: رركلهم عدول إلى حين ظهور 
الفتن بين على عليه السلام وبين معاوية وأما بعدها فلا یقبل الداعلون 
فيها لعدم تعين الفاسق من الفريقين»”“. 

وهم أقوال آحری مقاربة لهذا القول» مع ما فيها من التناقض 
والتخبط” '. 

وزاد الخوارج على هؤلاء بإسقاط عدالة كل الطرفين» بل 
وتكفيرهم. 
والمناقشة: 

١-أن‏ الأصل قي الصحابة العدالة» وما حرى بينهم من الفتن كان 

1- أن من قاتل عليا - رضي الله عنه - فيهم بدريون كازبير 


(۱) صحيح مسلم ۱۵/۱. 

(۲) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الامام الثقة اححة» - ولد لسنتين بقييامن 
حلافة عم أدرك ثلائین صحابياء وكان لا يسمع من أهل الأهواء - توفي سنة 
(۱۱۰ه-). انظر: سير أعلام اللبلاء 1۰/4 وتقریب التهذیب (9۹۸). 

(۳) هداية العقول ۷۵/۲ . ۱ 

(4) الصدر تفه ۷۲ - ۷ . 

(ه) انظر نماية الوصول لصفي الدين افندي ۰۲۹۰۵-۲۹۰/۷ و البحر احیط 


لاز رکشي ۰۱۸۸/۲ 


۰ ۲ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد بشرهم رسول 
الله ی جیعا بالجنة» وبشارته لهم واقعة مع علم الله بما سيقع منهم 
رضوان الله عليهم. 

۳-ما ذكره من قول ابن سيرين وهو: «... فلما وقعت الفتنة› 
قالوا: موا لنا رحالکم فينظر؛ فان كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم 
وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم». فهذا المراد به أهل البسدع 
والأهواء الذين ظهروا أواخر عهد الصحابة كالخوارج والقدريتة لا 
نلائین وكان يعرفهم ولا يتوقف فیهم ولا يعلم عنه توقف عن أحد من 
الصحابة» فلا شك أنه يكون قد عی غير الصحابة» وقد قدمنا أن الله 
ار رود ی وا ایو تن 


ء (۱) 
رسول الله سس ان - عشرة آلاف» اليف فها مهم رن رس 


وهولاء مع قلتهم علم أن فیهم بدریین مغفورا لحم يقيناء ومن عداهم 
جتهدون منهم الصیب ومنهم الخطیء التأول مع ما هم من حسنات 
- وجرأة هولاء أكثرها على معاوية - رضي الله عنه - کما هو 





)۱( رو اه عبدالرزاق في المصنف مم (۲۰۳۷۵) عن معمر عن أيوب عنسه به 
ومن طريقه الحاكم في المستدرك 51ظ2ؤ؛ (854) لكنه ال غيره) مع 
" أنه في المصنف مفصول. والاسناد صحيح. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۸ ۱۳ 
ظاهر من لعنهم"؟ له» -ولا حول ولا قوة الا بالله- وهو كاتب 
الوحي.وقد قال الرسول -4-: «أول حيش من أمي يغزون البحر قد 
أو حبوا»“ أي فعلوا فلا وجيت لهم به الجنة» وقد علم أن هذا الجيش 
كان قائده معاوية رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 

وقد قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: ررأوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة... فقال: دعه» فإنه صحب رسول الله -6-)2200, 

ه- وأما القول بتكفير الجميع؛ فمخاطرة أشد من سابقتها» ذلك 
أن الجميع مسلمون» وما وقع منهم ليس عکفر أصلاء ومع ذلك فيمكن 
حمله على محامل لا تقتضي إسقاط العدالة. وما يدل على بطلان هذا 
القول: قول الرسول -يِ- عن الحسن: رران ابئ هذا سيد ولعل الله أن 
یصلح به بين فتتین من السلمین* فسماهم رسول الله -يهِ- مسلمين 
مع اقتتاهم. 

وقال الله تعالى: رن طافتان لین تلو فأصلحا ها فإن 


(۱) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الزيدية ۷۵/۲. 

(۲) أخرحه البخاري (۱۲۰/۲ مع الفتح) کتاب الجهاد والسیر» باب ما قیل في قتال 
الروم رقم (4 ۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۰/۷ مع الفتح) کتاب فضائل الصحابة باب ذکر 
معاوية - رضي الله عنه - رقم (۳۷۲). 

(4) أخرجه البخاري (1//5؟/ مع الفتح) کتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام رقم (5579). 


۲ مسائل أصول الدین المبحونة ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
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بغت إحداهما على الاخرى فنا تلوا الي نبغی حى تفيء إلى امر الله فإنفاءت 


صلخا هما ادل وأقسطواإنَللْحبالمسطين» [الححرات 4]. 

وأصحاب هذه المقالة قال فيهم رسول الله -يَليهِ-: ررلا تقوم الساعة 
حن تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما في الدين واحدة» تمرق بينهما مارقت 
يقتلها أولاهما باق( ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أن الطائفتين من المسلمين مع اقتتالهما. ومنها: أنه توحد طائفة هي 
آقرب إلى الحق: وقد حددها الرسول -#- بقوله: «تقتل عمارا الفئفة 
الباغية»“ فدل على أن عليا - رضي الله عنه - ومن معه كانوا أقرب إلى 
الحق» ومنها: أن فئة تمرق من الدين عند اقتتال الطائفتين» والفئة المارقة 
هم الخوارج. فعاد ما وصفوا به أهل الحق عليهم. 

المذهب الرابع: وهو مذهب الرافضة: وهؤلاء أسخف عقولا 
وأضل» إذ زعموا أن عامة الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ارتدوا بعد 


(۱) متفق علیه» أحرجه البخاري (۳۱۱/۱۲ مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين» باب 
(۸) رقم (0۹۳۰)» وأحرجه مسلم (۷40/۲) کتاب ال زکاة باب ذکر الخوارج 
وصفاقم رقم .)٠١55(‏ 

٠‏ (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (144/۱ مع الفتح) کتاب الصلاة» باب التعاون في 

بناء المسجد رقم )٤٤۷(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه (۲۲۳۹/4) كتاب الفستن؛ 

باب لا تقوم الساعة حى يمر الرحل بقبر الرحل... رقم (۲۹۱). وهو متواتر 

انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار التواترة - للسيوطي - ۰۲۸۳ ولقط اللآلي 

التناثرة في الأحاديث التواترة - للزبيدي - ۲۲۲. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۳ 
و فاة ال شرل ف الا نفرا یسیرا» وادعوا ذلك زعما بان الصحابة سلبوا 
علياً - رضي الله عنه - حقه» واشتد حکمهم على كل من قاتل علی 
والرد علیهم: 

۱- لا نسلم أن عليا - رضي الله عنه - سلب حقه من الخلافة بعد 
ST‏ - بل کان آبو بکر- رضی ال عنه - أحق ها منه.- کما 
سان ٍن شاء ا 

۲- أنهم یکونون قد کذبوا بکل التصوص الواردة في القرآن والسنة 
على دخول البدرین وأهل بيعة الرضوان الجنة» وكذا غيرهم من 
الصحابة الشهود شم بالجنة» وعلی عدالة کل الصحابة» فمن کفرهم 
كان هو الكاف ". 

۳- ثم آنا سردنا الأدلة على أن من قاتل علیا - رضي الله عنه - 
لیس کافرا. 

ثم فیما يلي نقل طریقتین للعلماء في الرد على هولاء وأمش‌اهم في 
عدالة الصحابة: 

قال العلائي:ررأحدها: أن ذلك كان من کل منهم بناء على 
الاحتهاد منه في ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه» ومع هذا فلا 
يكون شيء من ذلك قادحا في عدالتهم لأن جميع تلك الوقائع إن كانت 
(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ”45/7 ١‏ والفرق بين الفرق ۰۱۲۱-۱۲۰ 


(۲) انظر: ص/۱۲۲۷. 
(۳) انظر الصارم السلول لابن تيمية ۰۱۱۱۱-۱۱۱۰/۳ 


۶ مسائل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


ما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حينئذ إن قلنا إن کل بحتهد مصیب» 
فلا يتوجه تخطئة إلى أحد الفريقين» وان قلنا الصیب واحد والشان 
مخطيء فالمخطيء في اجتهاده معذور غير آ) فلا بخرجه خط ؤه عن 
العدالة» وان كان تأوله حطاً فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وان 
عدالتهم ابتة .مما تقدم من الادلة القطعية» فیستصحب ولا یزال للشك 
والوهم. لا سیما مع ما تقدم من ثناء الله تعالی علیهم ورسوله -يَلْ- مع 
العلم ما يصدر منهم» وما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة مسن 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن الكون مع أحد الفريقين» كسعد بن 
أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة وغيرهماء لأنه حفي عليهم الأمر... 

الوجه الثان: أن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا 
عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم فان 
تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا له المخارج في أمورهم, كانوا 
مقابلين .عله فيمن خالفونا في عدالته» ولا جدون فارقا قاطعاً بين 
الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن مهم وانسداد ذلك في 
حق الجميع؛ وحيتئذ يؤدي إلى أحد أمرين لا بد منهما: - إما التأويل 
وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب» وإما إسقاط عدالة الجميع؛ 
وذلك آمر عظيم خارق للاجماع القطعي. فان الأمة كلها ممن يعتبر 
بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة» كيف وان 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۵ ۱۳ 
ذلك يودي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من آمور الشريعة» معاذ الله 


١ :‏ 
من ذلك 20 


وهذا الوحه الثان قد ذكره قبله إمام الحرمين في البرهان» وجود 
الكلام فيه إلا أن آبرت نقل كلام العلائي لأنه عتصر ومرتبط E‏ 


قبله. 


وهذا الإلزام المذكور في الوحه الثاني قد أقر به الشيعة» فقال 
أحدهم: روللشيعة مثل ذلك في حق قرابة رسول الله- يه - وأولاد علي 
عليهم السلام» فافم لا يولعون بذكر مساويء أحد منسهم ولا بسب 
مبتد ع منهم ولا فاسق صريح» مثل ت ركهم ما روي عن احاحظ 


. ۳ sif (4 (۳, 


(۱) تحقيق منیف الرتبة للعلائي ۸۵-۸4. 

(۲) انظر البرهان للجویی ۰1-4۰5/۱؟. 

(۳) أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقان كان كين معت ليا ملعا واشتهر بالأدب» 
له تصانيف في اللغة» منها احیط والكاقي. توفي سنة (۳۸۰هصس). 
انظر: سير اعلام النبلاء 5۱۱/۱. 

)٤(‏ عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري. كبير العتزلة قدري» وقال عنه النسائي ليس 
بثقة» مات تقريباً سنة ٤۳(‏ 1ه ). 


انظر : سير أعلام النبلاء ۹ ۱ 


۹ ۱۲ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
مخالفته ولا ابن الحنفية ولا ابنه الحسن بن محمد" والباب طویل 


والغرض الإشارة»” "؛ وهذه الاشارة تکفینا في إلزامهم. 

وما یستحسن ذکره هنا في هذا الوضم؛ ما قاله الإمام الحافظ أو 
زرعة الا فانه قال:ررإذا ریت الرحل ينتقص أحدا سن أص حاب 
رسول الله -يَلةِ- فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله -يهِ- عندنا 
حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
-36- وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بكم أولى؛ وهم زنادقة». 


(۱) أبو القاسم وأبو عبد الله» محمد بن على بن أبي طالب» وأمه خحولة بنست جعفر 
الحنفية» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وهو سيد إمام 
توقي سنة (۸۱ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء ۰۱۱۰/6 ۱ 

(۲) الامام الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد الهاشمي» كان من علماء أهل البيت» 
حدث عن أبيه وعن ابن عباس وعدّة توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳۰/4. 

(۳) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الشيعة الزيدية 1 

(4) عبید الاين عبد الکرم بن یزید حابن زرعة الرازي- أحد الأئمة احفاظ -وکان 
يشبه بأحمد بن حنبل-» توفي سنة (۲4ه) ومولده سنة ۲۰۰هت. 
انظر: اجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۱۳۹۹-۳۲۸/۱ ۱۳۲۹-۳۲/۵ وسر 
أعلام النبلاء .٠٥/١١‏ 

. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص۱۷‎ (5 ١ 


الباب الر ابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. ۷ ۱۳ 


المبحث الثابئ 


(مامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

لا ختلف أهل السنة والجماعة قي فضل على - رضي الله عنه - 
وأهل بيته الطاهرين؛ فهو أحد السابقين الأولين إلى الاسلام والناصرين 
له» والمهاحرين» بل هو رابع هذه الأمة في الفضل بعد نبيها - ود باتفاق 
أهل السنة » وقد يوحد قليل من يقدمه في الفضل على عثمان - رضي 
الله عنهم جميعاً - 

لكن بشأن الخلافة» فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء 
الراشدين» وأنه أولى الناس بعد عثمان» وأن بيعته كانت صحيحة» وإمامته 
شرعية» لايجوز الخروج عليه؛ ولا شق عصا طاعته» وأنه كان فرضا على 
أهل زمانه الدحول في بيعته وطاعته» وأن من قاتله يعد من البغاة» وأنه 
آقرب إلى الق من سواه من قاتله. 

ولم يختلف أهل السنة في أن علیا ليس بأولى من أبي بكر وعمسر 
بالولاية قبلهماء ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاجرين والأنصار عليه 
ومبايعتهم له» لكن نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب موت 
رسول الله -ية- وادعوا النص على ذلك. وأن الأمة قد كتمت ذلكء 


(۱) انظر قول الإمامين الشافعي وأحمد بهذا في الاعتقاد للبيهقي: ۳۳۲. 
(۲) انظر قول الإمامين الشافعي وابن خزية في هذا المععئ في الاعتقاد للبيهقي: ۳۷۰. 


۸ . مسانل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فأخرجوا صحابة رسول الله یل من الدین -إلا قلیلا مسهم- لأفم 
یا عون خاصة وأن الامامة عندهم من أصول دينهم. 

وقد ناقشهم الاصولیون ف ادعائهم النص على إمامته» والوصية له 
بذلك تحت مسألتین: 

الأولى: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته 
قطعا. كر الغدیر وا 

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وحد لتوفرت الدواعي على 
نقله. ما لتعلق الدین به أو لغرابته» ولم ينقله الباقون على كفرقم في 
مشاهدته» فيقطع بکذبه عند ابلمهور خلافا للشيعة في ادعائهم النص 
على إمامة علي - رضي الله عنه - قبل الثلاثة. 


(۱) انظر: فاية الوصول للهندي ۲۷۷۳/۷ وفاية العقول ۳۰-۲۸/۲. 
(۲) انظر: ناية الوصول للهندي ۰۲۷۸۰/۷ وغبره كما سيأن إن شاء الله تصال في 
المسألة الثانية. 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والاحکام والصحابه. ۹ ۱۳۲ 


الطلب الأول 


الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية علي بالخلافة قبل 
الثلائة - رضي 1 عنهم - 

وهذا الموضوع لطوله وتشعبه؛ لا يصلح إيراد كل ما استدلوا به 
لإثبات دعواهم» حى لا نخرج عن موضوع الرسالة» ولذلك فيقصر 
البحث على الأحاديث ال أوردوها في كتب أصول الفقه» ویناقشون 
فيهاء وععرفتها يحتذى حذوها فيما لم يذكر منها في هذا الموضع. 

الحديث الأول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

وزعموا أن المولى هنا معن الأولى بالتصرف(. 
والرد عليهم من أوجه: 

الوحه الأول: أن هذا المعئ غير معروف في اللغة» فلا يجيء (مفعل) 
ععن (أفعل) في موضع ومادة أصلاء فضلاً عن هذه المادة على وجه 
اخصوص. 

وقد يزعم بعضهم أن قول الله تعالى: (مأوکاتازمي تراک ) 


|الحديد ۰ .معن هي أولى یکی كما نقل أن أبا عبيدة معمر بن الق 


(۱) انظر : المواقف ٥‏ ومختصر التحفة الإنئى عشرية ص۹١٠‏ . 


۰ مسائل أصول الدین المبحونة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


فسره بذلك. 

والجواب: أن مراده بتفسير الآية بذلك؛ هو بیان محاصل المعين» أي 
أن النار مق ركم ومصيركم والموضع اللائق بكم لا أن المولى معن الأولى» 
ولذلك حطأ کل أهل اللغة هذا القول» ويدل على خحطته: أنه لا يقال 
مكان: فلان أولى منك: مولى منك0". 

الوجه الثابي: لو سلمنا جدلاً أن المولى بمعين الأولى؛ إلا أن کلم 
الأول .لما صلات كيرف فقد یقال: أوق بالتصرف» وقسد يقال: أول 
باحبة والتعظیم» كقول الله تعالى: نا ریاس بإبراهيم لذن بوذ 
ال ونوا [آل عمران 1۸] فلا يمكن حمل معناما على أن 
لذ فرب أولى بالتصرف في جناب إبراهيم عليه السلام"» وعندئذ 
طالبناهم بالدليل على تعين حمل الأولى على أنه معي الأولى في التصرف. 

الوجه الثالث: نحن نلتزم أن الراد بالمولى -وعلى قولكم- : الأولى» 
أن المراد هنا امحبة» لقرينتين: 

الأولى: أن في الحديث قرينة تدل على أن الراد احبة لا التصرفء» 
وهو قوله في الجملة بعد تلك الجملة: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه» فقابل بين الولاية والعداوة» ومعلوم أن مقابل العداوة المحبة لا 





(۱) انظر : الواقف ۰۵ ومختصر التحفة 9ه١-١.15١.‏ 
(۲) انظر: مختصر التحفة ۱۹۰ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۷۷۱ ۱ 

لتصرف» فتعین حمل المولى على الحبة. 

الثانية: كذلك حي على الجملة الاول وهي: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» توحد قرينة تدل على أن القصود ما احبة» وهي إطلاق 
الولاية دون تقییدها بزمن» فلم یقل: فعلي مولاه (بعدي)» لان التس‌وية 
بين الولایتین قي جميع الأوقات من جميع الوحوه تمنع القول بأن الراد با 
التصرف, لما یعلم من لزوم محاذير ف احتماع تصرفین فأكثر» ولانه في 
عهده -5و- لا يتصرف أحد بحضرته. بخلاف ما لو قلنا انا .ععی الحبة إذ 
لا محذور في احتماع محبتين مع تفاوتمما؟. 

فان قيل: نحن نقيد الامامة في المآل لا الحال» أي بعد موت الرسول 
-وِْ- قلنا: لو سلمنا لكم أها معن التصرف وأنكم قيدتموها بعد موت 
الرسول -كقمِ-؛ فيقال لكم: لا مانع من ذلك» لكن مين؟ أهو حين إمامته 
بعد الثلاثة أو قبل ذلك؟ الأول صحيح» والثاني منو ع وإغا صححنا 
الأول لقيام المقتضي لذلك» وهو ورود ما هو صريح وأقوى في الدلالة 
على تعين إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد موت التي -يه- » وب 
كذلك منعنا ا لمعن الثان» وأيضا بعدم نقل دليل صحيح صريح يفيد 
مدعاهم. 
(۱) انظر: مختصر التحفة الائی عشرية .١١‏ 


(۲) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص ۱۸۲ ومختصر التحفة ص ۰۱۲۱ 
(۳) انظر: مختصر التحفة ص١51١.‏ 


۲۳ مسانئل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
فان قیل: أي فائدة للحدیث تبقی إذا قيل إن الول معن المحبة 
والتعظيم» وقد دل على هذا النوع أدلة كثيرة» منسها قول الله تعالى: 


مر ۵ و ۵ a‏ رر 0 


ون والم اه اولياء “بض » [التوبة ۲۷۱ ؟ 





فجو ابه(۱): 

۱- عدم الفائدة من التکرار منوع» فقد یکون للتأكيد أو بیان 
أهمية ما كرر» ولو التزم قولحم هذا لعاد بابطال فائدة ما جاء في السنة 
تأکیدا للكتاب» وذلك كثير» ولا قائل بعدم الفائدة. 

۲- يمكن رد هذا على الرافضة أنفسهم إذ یدعون كثرة الأدلة 
وتكرارها في التنصيص على ولاية علي - رضي الله عنه - فيلزم على 
قرهم هذا بطلان فائدة التكرار في النص الزعوم عليه. 

٠‏ ۳سوحل الإشكال هو: أن التنصيص على واحد بخصوصه لا ین 
ما :ورين عام :فق یکرت او د لش کانه أن غا فيد ,موه أن 
بعض من كان مع علي باليمن قد اشتكى منه وقد كان علي باليمن 
فقدم ا فأدرك البي يل a E‏ قال 
الرسول يل فيه ذلك القول العظیم منصرفه من اج( وأيضا لا يبعد 
أن يكون تي قول الرسول -وَلِ- إشارة إلى من يبغض عليا بل ويكفره 


(۱) انظر: مختصر التحفة الائي عشرية ص ۰۱۱۲ 
(۲) انظر : الاعتقاد للبيهقي ص٤‏ ۳۰۹۵-۳۰ والبداية والنهاية لابن كثير 2۱۳,۳۵ و هذا 
۱ الم فد زرد نضا ق يعسن طق عبت اندم 


الباب الرابع: مسانل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۷۳ ۱۳ 
من الخوارج» فكل ذلك تنبيه على عظیم منزلته ووحوب مراعاة حقه 
لکونه من آهل اليت موسا تقیا ولیا لهو أنه تحب طاعته عد تولیسه 
الخلافة. 

الوجه الرابع: أنه إذا آراد البي -ع- من جمعه الناس ومخاطبته لهم 
من غدير حم أحقية علی بالخلافة بعد موته مباشرةه ليعه بیان واضيحاء لا 
لبس فيهء ولقال: إن علیا ولي أمركم والقائم علیکم بعدي فاسمعوا 
وأطيعوا له... ونحو ذلك من العبارات الصريحة حن لا یختلف عليه» 
فالقول بأن الرسول -يِْ- قصد من قوله: رفعلي مولاه» الامامة بعله: 
يتضمن القدح في البي -يية- بالتقصير في البيان حاصة أن الرافضة 
يدعون أن الإمامة من أصول الدين» وقد جاء النص بتعيين الأئمة!. فلم 
يبق بعد هذا إلا دعواهم الكاذبة أن الصحابة قد كتموا النص الدال على 


امامته و هدا سخحف مردود بر ده القاعده الى تقدم حریر ها مع تصمن 
)۲( 


کلامهم الازراء بعلي رضي الله عنه 

الحديث الثابي: حدیث المتزلة: وفیه: قال سعد بن أبي وقاص - 
رصي الله عنه -: ررعلف رسول الله -- علي بن ابي طالب في غزوة 
تبوك فقال: يا رسول الله تخلفئ مع النساء والصبيان؟ فقال: رآما ترضى 


)١(‏ انظر: ما نقله البيهقي عن الحسن بن الحسن في الاعتقاد: ۳۰۲ في هذا العی. 
و ختصر التحفة الإنى عشرية .١1 01١‏ 
(۲) انظر : الاعتقاد - للبيهقي - ۳6۷ 


ء ۲۷ ۱ مسائل اصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
أن تکون من بمتزلة هارون من موسی؟ غير أنه لا نبي بعدي» (. 

ووحه استدلالهم أنه ثبت له متزلة كمتزلة هارون من موسى» ويدل 
على عموم جميع المنازل إلا ما استثناه» وهو النبوة» ومن جملقها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة لو عاش هارون بعد موسى» لأها ثابتة له في 
حياته عند غيبته» فلا يعزل عنها بعد وفاته, للزوم الإهانة الستحيلة في 
حقه» وما دام أنه حلفه قي غيبته .عدة يسيرة» فأولى أن يخلفه بعد وفاته لمدة 


طو یلة(. 


والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: أن متزلة علي - رضي الله عنه - من الرسول يل 
يعتزلة هارون من موسى فيما دل عليه السياق» وهو استخلافه في مغييه. 
كما استخلف موسى هارون في مغيبه» ولا تدل على استخلافه مطلقاء 
وقياسهم الذي ذكروه من أنه ما دام حلفه في مغيبه مدة يسيرة فأولى أن 
يخلفه بعد وفاته مدة طويلة» قياس مع الفارق» إذ بين الاستخلافين فارق» 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (۸۸/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب علي -رضي الله عنه- رقم (7707) وأحرحه مسلم (۱۸۷۰/4) کناب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم (54014). وهو متواتر. 
انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار التواترة - للسسيوطي - ۲۸۱ ولقفط 
اللالی المتنائرة في الأحاديث التواترة -للزبيدي-: ۳۱. 

0 انظر: منهاج الكرامة المطبوع ضمن منهاج السنة 2775/1 وانظر: هداية العقول 
مع حاشيته 45/۲ 4۰. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابة. ۱۳۷۵ 
فالاستخلاف فى حال الحياة يكون الستخلف وكيلاً حضاء یفعل ما أمر 
به الوكيل» بمتزلة من وكل شخصا في أولاده» فلا يتصرف فيهم إلا 
بحسب ال وکالة لکن بعد الوفاة یکون ولا مستقلاء يعمل فیهم جسب 
الصلحة كما أمر الله ورسوله -يل- حاصة إذا علمنا أن رسول الله - 
يِ- كان قد استخلف على المدينة غير على - رضي الله عنه -» وفيهم 
من قد لا يصلح للإمامة أصلاء وان صلح للاستخلاف المؤقت» فدل على 
الفرق بين الاستخحلافين'. 

الوجه الثابئ: أن الرسول -يةِ- قد استخلف على المدينة غير علي 
- رضي الله عنه -» فدل على أنه ليس لعلي مزية في هذا الاسستخلاف» 
خاصة وأن الرسول -يِ- قد استخلف غيره وعلى موحود بالدينة 
وذلك في يوم خحيبر» وان كان قد لحق علي بعد ذلك بالبي -5- ولكن 
شاهدنا أن علیا کان یت بالدينة و استخلف غيره علیها وم يدل 
ذلك على مزية غيره عليه فكذا ما نحن فيه» وقد فهم على - رضي الله 
عنه - أن هذا الاستخلاف ليس مطلقا في حال حياة البي -يْ- وبعد 
وفاته» ولذلك قال: رأتخلفی في النساء والصيبان؟»» إذ الاستخلاف الطلق 
لا یکون علی النساء والصبیان نحسب. ولفا علی جمیم الاس رخال 
E,‏ ویو کد هذا العی أن الرسول -يم- قد استخلف بالدينة 


بعد علي غيره» وذلك في حجة الوداع» وهي بيقين بعد تبوك فهذا فيه 


(۱) انظر : الامامة والرد على الرافضة لأي نعيم ص ۲۲۱ والفصل لابن حزم 1 
٥‏ و منهاج السنة ۰۳۳۱/۷ ۳۳۹ - ۳۰. 


۹ مسائل أصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 


فائدتان: الأولى: أن ذلك الاستخلاف كان مؤقتا يوم تبوك فقط 
والثان: أنه لو كان الأصل بقاء الاستخلاف؛ لكان بقاء من استخلفه 
الرسول و9 في حجة الوداع أولى بالبقاء من استخلافه عليا - رضي 
الله عنه ات لأنه استخلفه قبل ذلك '. 

الوجه الغالث: وان تشبثوا بان استخلاف علي - رضي الله عنه - 
له مزية حاصة» بدليل ذكر مترلته ممترلة هارون من موسىء قلنا: لمحن لا 
على المدينة لأن قوله: «أنت مین عترلة هارون من موسى» إن قيل إنه يدل 
على نفي هذه الصفة عن غيره» قلنا هذا مفهوم لقب. فاللقب» هنا هو 
الضمير "أنت"» وقد علم أن مفهوم اللقب ضعیف. وليس بحجة - إلا إذا 

۱ وا 4 رو 0 
ورد النص بتخصیصه بالحكم- ومثاله: و محمد رسول‌الله 6 [الفتح ۲۹] 
لا يدل على أن غيره لیس برسول» و کذلك قول الرسول -ية- لعمر لا 
استأذن في قتل حاطب: ردعه فانه شهد بدرام( فهنا لا بنع شهود 
غيره بدرا ومشا رکتهم له في الحكم -وهو الغفرة- وقد ورد هذا القول 
لسبب» فکذلك ما نحن فیه قال فيه رسول الله -يهِ- قوله لسبب 
السؤال» وهو: رأ تخلفئ في النساء والصبیان» فلا يدل على نفي هذا 
الوصف عن غيره ممن استخلفه الرسول -كةْ- إذ كلهم يصدق عليهم 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۳۳۱/۷ ۰۳۳۸-۳۳ 
(۲) تقدم تخريجه ص/۱۲۹۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۷۷ ۲ ۱ 





الحديث الثالث: حديث الراية: وهو أن رسول الله -ع9:- قال: 
رلأعطين الراية غدا رحلا يحبه الله وسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله 
على یدیه, فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس» 
غدوا علی رسول الله -يِ- كلهم يرحو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن 
أي طالب؟ فقالوا: یشتکی عينيه يا رسول الم قال: فأرسلوا إليه فأتون 
به» فلما حاء بصق في عينيه ودعا له» فبرأ حي كأن ۸ يكن بهوجع. 
فأعطاه الراية...»“ الحديث. 

وقد زاد الروافض شيئا هنا وهو أن أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - قد أخذا الراية قبله» فافزما وفراء فأعطاها رسول الله كلل 
عل - رضي الله عنه 1 
والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: الحديث صحيح لا شك فیه إلا أنا نطالبهم بإثبات 
صحة ما زادوه -وهو فرار أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا 


(۱) انظر: منهاج السنة ۳۳۲-۳۳۱/۷. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۸۷/۷ مع الفتح) کتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل علي - رضي الله عنه - رقم(۳۷۰۱)» وأحرجه مسلم (۱۸۷۱/4- 
۲ ) كتاب فضائل الصحابت باب من فضائل على - رضي الله عنه - رقم 
(۲۰۵). 

(۳) انظر : منهاج الکرامة-الطبوع ضمن منهاج السنة- ۳۹۵/۷. 


۸ مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
کذب محضء إذ م۸ يتقدم (عطاء الرسول - وي الراية مماء بل إن عمر - 
رضي الله عنه - قد قال: رما أحببت الامارة الا يومئذ» قال: فتساورت 
ها رجاء أن أدعى شام( فهل يقول عمر هذا الکلام وقد افزم كما 
ادعوا". 

الوجه الثایی: أنه لا يلزم من كونه يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورضوله ان بکرن إعاما» لان غر دیا كدق هدو اة کنا قال ال 





تعالى: ( مرن الاندة ع ه] وقال: له يحب الذی اون 
في سسبيله صتا كاه ۳ مر صوص)) [الصف 4]؛ ولذلك یعلم أن الذي 
احتص به علي ذلك اليوم: ریفتح الله على یدیه»» وهذا لا يدل على 
أفضليته على غيره» ولا على إمامته» غاية ما فيه أنه لو سلم أفضليته فا 
ذلك حاص بذلك اليوم» لكونه قد لحق بالرسول -6- وهو يشتكي 
عينه» فما منعه ذلك من الجهاد» وتلك فضيلة له وبخاصة أنه قد علم 
إجماع السلف على تفضيل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل قد 
تواتر نقل ذلك عن غل نفسه من خو نمانین وده 

- الوجه الثالث: أن الرافضة یعارضون بالأدلة الدالة على إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - وهي كثيرة منها ما يلى:- 


(۱) هي رواية عند مسلم كما هو خرج في الحديث السابق نفسه. 
(۲) انظر: منهاج السنة ۳۹۲-۳۹۹۵/۷. 
(۳) ذکر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۰۳۹۹/۷ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابة. ۱۳۲۷۹ 

۱- عن جبیر بن مطعم - رضي الله عنه - قال: ررأتت امرأة إلى 

البي -يِ- فأمرها أن ترحع الیه قالت: أرأيت إن جفت ولم أحدك - 
كأنًا تقول الموت- قال: -8۶-: ران لم تحديئي فان اا 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر - رضي الله 


۲ 
عنه -2)0. 


؟- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله في 


0 ۲ ۾ اء 1 1 فيه 
يتمئ متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر» . 
رروق هذا الحديث دلالة ظاهره لفضل أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - » وإخبار منه -9۶:- عا سیقم ف المستقبل بعد وفاته» وأن المسلمين 
(٤( ۱ ۱‏ 
یأبون عرض الخلافة لغيره -» . 


۳- وقال الرسول -وْ- في مرض موته: رمروا آبا بكر فليصل 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۲/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
كنت متخذا خلیلا !ل رهم ))١51609(‏ وأحرحه مسلم 0۱۸۰۷-۱۸۵۱۸ 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابي بكر الصديق رقم(57585). 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۰۱۰۸/4 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري في (۲۱۸/۱۳ مع الفتح) - كتاب الأحكام - باب 
الاستحلاف رقم (۰)۷۲۱۷ وأخرجه مسلم في ۱۸۰۷/6 - كتاب فضائل 
الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق - رقم (۲۳۸۷). 

(4) قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم .٠١١/٠١‏ 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د حال غر الطیفت مخ 
الان «قيل للامام أحمد: فلما مرض رسول الله -ييِ- قال: ررقدموا 
آبا بكر ليصلي بالناس» وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بکر؟ فقال 
أبو عبد اللّه: إغا أراد الخلافة»20). 





والأدلة الى استنبط منها العلماء صحة إمامة أبي بكر - رضي الله 
عنه - كثيرة من القرآن والسنة"» وفيما أشرنا إليه كفاية» علما بأن 


العلماء قد حكوا ونقلوا إجماع الصحابة على بيعته - رضي الله عنهم 
نوري )امد 


وكذلك أجمعوا على خلافة عمر من بعده رضي الله عنهما» ومن 
الناسب أن یذ کر حدیث یتناول الاشارة ال خلافتیهما. 


(۱) متفق عليه» آحرجه البخاري (۲۳۸/۲ مع الفتح) کتاب الأذان ات من امع الناس 
تكبيرة الامام رقم(۰)۷۱۲ وأحرجه مسلم ۰۳۱/۱ کتاب الصلاة باب (۲۱) رقم 
(4۲۰). ونص ابن تيمية على تواتره في منهاج السنة 6۸/۸ .٠‏ 

(۲) رواه عنه الخلال في السنة ۳۰۱/۱ رقم )۳٠٠١(‏ من طریق أبي بكر الروذي. 

(۳) انظر: تفسیر الرازي -مفاتیح الغیب-(۲۰/۱)» وأضواء البیان للشنقيطي ۳۹/۱ 
والاعتقاد والمداية إلى سبیل الرشاد للبيهقي ص/۳۹۵-۳۳۷ وانظر الابانة 
للاشعري ص ۲۰-۲۰۱ والقالات له ۱۶4/۲ وانظر کذلك الفصل لابن حزم 
۶ ومنهاج السنة ۱۳۹-۱۳٤/۱‏ وتفسیر ابن کسیر ۱۲۵/۱ وشرح 
الطحاوية ۰۰۳۳ والانصاف للباقلان ص/۱۰۰. 

(4) من حکی الإجماع أبو الحسن الأشعري في الابانة ص/ ۰۲۵۷-۲۵۵ وانظر تاريخ 

. بغداد ۱۳۰/۱۰ وعقيدة السلف للصابوني ص/ ۸۷ والارشاد للحويي ص/ 

۱ والاعتقاد للبيهقي ص/ ۰۳۳۷ والقرطي في تفسيره ۰۲۱4/۱ و منهاج 
السنة ۲۷۰-۲۹۱۹/۳. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ١م ١‏ 

قال ر سول الله -يلِ-: ربینا أنا نائم رأيت أي آنزع على حوضي 
آسقي الناس» فجاءن آبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحين» فترع دلوين» 
وی نزعه ضعفء والله يغفر له» فجاء ابن الخطاب فأحذ منه فلم أَرَ نز ع 
رحل قط أقوى منه» حى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر» '. 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة لافة أبي بكر - رضي الله عنه - 
خاصة عند قوله «ليروحيئ) وضعفه المشار إليه قصر مدة خلافته ) تم فيه 
الإشارة إلى حلافة عمر بن النطاب - رضي الله عنه - من بعده» وما 
يحري في عهده من الفتوح ونشر الاسلام» وبسط الخير. 

ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد أن طعنء عهد 
بالأمر بعده إلى ستة هم خيار الناس بعده» فاتفق الهاحرون والأنصار على 
عنمان- رضي له عنه -. 

ثم بعد عثمان - رضي الله عنه - كان الأحق والأولى يما: علیا - 
رضي الله عنه -» وبايعه أكثر الناس» الا معاوية ومن معه انتظارا للثأر من 


)١(‏ متفق عليه أحرحه البخاري (17/؟ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
كنت متخذا خلیلا... رقم ( ۰۳۷ وأخرحه مسلم (۱۸۱۲-۱۸۲۱/4) كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أي بكر الصدیق - رضي الله عنه - رقم 
(۲۳۹۲) و اللفظ له. 

(۲) هكذا فسره الامام الشافعي» ورواه عنه البيهقي في الاعتقاد ص/ ۳4۰-۳۳۹ 


۲ . مسائل اصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد 
ولا نزاع بين أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة: آي بكر ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي - رضي الله عنهم جميعا -. 
وما يقطع تشغيب الرافضة قول الرسول -ويهِ-: ررحلافة النبوة 
ثلاثون عاماء ثم یون الله ملكه من یشای(. 


(۱) هذا الحديث مداره على سعيد بن جَمّْهان يرويه عن سفينة مولى رسول الله -يَه- 
ورواه عن سعيد حماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد وحشرج بن نباتة» والعوام 
بن حوشب. ۱ 
آما طریق ماد بن سلمة فأحرجها: أحمد ۰۲۲۱-۲۲۰/۵ وابن أبي عاصم في 
السنة ٩1۹/۲‏ (۰)۱۱۸۱ والطسبراني في الک بر (۰۱۳ ۰0۱۳۱ (۲ 164 
والطحاوي في مشکل الآثار (۳۱۳/4) وابن حبان ‏ صحیحه ۳۹۲/۱۵ 
(1۹4۳) واخاکم في الستدرك ۳۸(۷۰/۳ع4). 
وأما طریق عبد الوارث بن سعید. فأحرجها: أبو داود ۳۹/4 (45457) وابن 
حبان في صحیحه ٠٠-۳٤/٠١‏ ۰116۷ والبيهقي في دلائل النبوة ۳۶۱/۲. 
وأما طریق حشرج بن نباتة: فأحرجها أحمد في السند ۰۲۲۱/۰ وأبو داود 
الطيالسي (۰)۱۱۰۷ والترمذي ۲۲۲(۰۰۳/4) وحسنه» والطبراني في العجم 
الکبر (۰)144۱۲ والطبري في صريح السنة »)۲١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
.,. 
وأما طريق العوام بن حوشب فأخرجها: أبو داود ۳۷/4 )1١47(‏ والنسائي في 
فضائل الصحابة (57) والطبران في الكبير )١175(‏ و(144۳)» وابن ابي عاصم في 
السنة ۵6۰۰/۲ (۱۱۸۵). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: روهو حدیث مشهور [فذکر من رواه إلى أن قال:] 
واعتمد عليه الامام مد وغیره في تقریر حلافة الخلفاء الراشدین الاربعت وثبته 
أحمد» واستدل به على من توقف في خلافة علي من أحل افتراق الناس عليه...) 
مجموع الفتاوی ۱۹-۱۸/۳6. وص ححه الألبان في السلسلة الص حيحة 
رقم(40) -وذکر له شاهدین-. 





ومعلوم آن اثلاین سنة بعد وفة لرسول -5:- قد کملت في فاية 
المدة الي كان علیها الحسن بن على - رضي الله عنهما - وبیان تلك 
المدة كما يلي: 


رركانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر 
عشر سنين ونصفاء وخلافة عثمان: اني عشرة سنة» وحلافة علي أربع 
سنین وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة آشه وأول ملوك المسلمين 
معاوية - رضي الله عنه - وهو خير ملوك لون 

فدل ذلك على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم 
- كانت خلافة راشدة هي أعلى درحات الحكم في هذه الأمة» لوصف 
البي الكريم -#:- ها بقوله «حلافة النبوة»» ونحن نقطع أن حلافة الثلاثة 
قبل خلافة على إن ۸ تكن صحيحة وكانت غصبا كما يزعم الرافضة ل 
وصفها البي ۶ بخلافة النبوة. 

فانظر كيف كان أهل السنة أسعد بحب الصحب الکرام؛ 
وموالاتهم؛ وعدم تنقصهم والقول عا دلت عليه النصوص وأجمع عليه 
الصحابة من صحة خلافة الأربعة مرتبة كما هو في الواقع 

وههنا تنبيه آخر: وهو أن الغزالي والآمدي أوردا كلاما يمستحق 
التاقشةء فقالا: ان عبد الرحمن بن عوف وى علياً [ رضي للع 
الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين» فأبى» وولى عثمان فقبل» ولم ينكر عليه 


. ۵ ٤ شرح العقيدة الطحاو ية صه‎ ()١( 


TAS‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
۱ ۳ 
[منکن فصار اجاعال(؟. 


وهذا تصرف غريب منهما في روایات هي أصلاً ضعيفة كما 
سيتضح إن شاء الله - وإنما المعروف أن عبد الرحمن بن عوف قد شاور 
الهاحرین والانصار و کلم علیا وحده ثم کلم عثمان وحده» وم جدد 
بعد الخليفة» واستمر ذلك إلى أذان الفحرء فلما صلی للناس الصبح؛ 
واحتمع أولئك الرهط [أي الستة] عند النبر» فارسل إلى من كان نف 
من الهاحرین والاتضارء وارسل ال آمراء الأ جاه -و کانوا وافوا تالف 
الحجة مع عمر - فلما احتمعوا تشهد عبد الرهن ثم قال: آما بعد: يا 
علي إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم یعدلون بعثمان فلا تجعلن 
علی نفسك سبیلاء فقال: آبايمك علی س الل ورسوله والتلیفتین مسر 
بعده» فبایعه عبد الرحمن» وبایعه الناس الهاحرون والانصاره وأمراء 
الأحناد والمسلمون»“. 

ففي هذا الخبر فوائد منها: 

-١‏ أن الناس قد احتمعوا على بيعة عثمان - رضي الله عنه - كما 
هو ظاهر ي آخره. 

۲- أن السبب الذي لأحله اعتار عبد الرمن: عثمان هو قوله: 


(۱) المستصفى للغزالي ۳۷۵/۲ ]١55-1١95/1[‏ و الاحکام -للآمدي- ۱۵۳/6 وما 
بين القوسين الكبيرين من زيادات الآمدي. 
(۲) صحيح البخاري [۲۰۲-۲۰۵/۱۳ مع الفتح] كتاب الأحكام» باب )٤۳(‏ كيف 


يبايع الإمام الناس رقم(۷۲۰۷). 


: بالأسماء والأحكام والصحابه. ۱۳۸۹۵ 
رفلم أرهم يعدلون بعثمان» أي كل من شاورهی فدل على أن ما حكاه 
الغزالي والآمدي ليس صحيحا. 

ولعل الغزالي والامدي اعتمدا على خبرين هما: 

الخبر الأول: وفيه قيل لعبد الرحمن بن عوف: رركيف بايعتم عثمان 
وتركتم عليا ؟ قال: وما ذني قد بدأت بعلي» فقلت: أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمر قال: فقال فيما استطعت قال: ثم 
عرضتها على عثمان فقبلها' '. 

فهذا الخبر على ضعفه» ليس فيه أن عليا - رضي الله عنه - أبى 
السير على سيرة الشيخين قبله» وإنما قيد ذلك باستطاعته وهذا ليس إباء. 

والخبر الثان: وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: ررهل أنت يا علي 
مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله ومیثاقه 
وسنة الماضين قبل ؟ قال: لاء ولكن على طاقين» [فأعادها ثلاثا]» فقال 
عنمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتئى هذا الأمر على سن الله وسنة 
رسوله وسنة الماضين قبل» [قاها ثلاثا]» فقام عبد الرحمن واعتمٌ ولبس 
السيف» فدخل المسجدء ثم رقى المنبر» فحمد الله وأثئى عليه» ثم أشار إلى 





(۱) وهو في زيادات مسند أحمد ١١/7‏ رقم(0017)) وضعفه الشيخ أحمد شاكر. ومن 
طريق عبدالله بن هد أحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۰۲/۳۹ 
وقال ابن حجر في فتح الباري [۲۰۹/۱۳]:"خرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند عن سفيان بن وكيع؛ عن أبي بكر بن عياش [عن أبي وائل قال: قلت لعبد 


الرهمن....] وسفیان بن و كيع ضعیف " اهت. 


۹ مسانل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
عثمان فبایعه»"". 
و التعلیق: 
وقد علق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الخبر .عا لا مزيد عليه 
فقال: روفي ذلك مؤاحذات: 
الأولى: أن الأثر يصح من هدا الطريق... 
الثانية: أن الامدي تصرف ف الاثر ما غير معناه» فقال: وليتك» مع 
أنه لم يوله» وإنغا أذ عليه عهدا إن ولاه أن يكون على سنة الله إلم. 
عرض عليهماء بل ظاهر الروايات رضى كل منهما عا عرض عليه معلقا. 
الرابعة: أن البيعة فا تمت ببيعة عبد الرحمن لعثمان في بجمع من 
الناس» وليس عثمان هو الذي عرض نفسه وقال: أنا آبايعك ياأبا 
OE‏ ظ 
۰ 
(۱) خر جه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۳۹ من طریق الذهلي وله طريقان؛ 
طریق محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحهن بن عوف» وطریق أخيه عمران بن 
عبدالعزیز. قال ابن حجر في فتح الباري [۲۱۰/۱۳]: «وأحرج الذهلي في 
"الزهریات" وابن عساكر في ترجمة (عثمان) من طريقه» ثم من رواية عمران بسن 
عبد العزيز بن عمر الزهري» عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن 
أبيه... فذ کر القصة) وعمران بن عبد العزيز قال عنه یی بن معين والبحاري: 
منکر الحديث [میزان الاعتدال ۲۳۹/۳ (۲۹)] ومحمد بن عبد العزیز قال عنه 
البخاري: منکر الحديث» وقال النسائي: متروك [میزان الاعتدال ٩۲۸/۳‏ 
(4 ۷۸۷)]. 
(۲) من تعلیقات الشیخ عفيفي على إحكام الآمدي ۱۰۳/4 هامش (۱). 





مناقشة الساألتین اللتين بحثت فیهما امامته 


ففي المسألة الأولى زعم الشيعة أن حبر الغدیر والمترلة - وهما دالان 
على إمامة علي - رضي الله عنه - عندهم- يقطع بصحتهماء لأن توفر 
الدواعي على [بطاضما موحودة خاصة زمن بين أمية» فبقاء النقلين يدل 
على أنهما قطعيان. 


فاعترض عليهم الأصوليون بوجهين: 

الاول: آنه إن رید آن نقل ارين قد اشتهر فهذا لا يذل غلبي 
قطعيته ککثیر من أخبار الاحاد الى اشتهرت واستفاضت بعد أن رویت 
آحادا ق الطبقات ازل کحدیث: رف الْعمال اكات وان رید 


أن الخصم قد سلم به» فهذا لا يفيد الصحة وإنما رعا یکون لغلبة الطن 


تد 


الثاني : أن الخبر يسلم القطع بصحته ) ادا م يو جحد داع لاشنتهاره 
وإشاعته» وهذان الخبران وحد فيهما الداعي» وذلك أن داعي الشيعة 
لإشهارهما وإشاعتهما رعا يكون أقوى من دواعي بي أمية لإبطالهماء 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري في صحيحه (۱۵/۱ مع الفتح) كتاب الوحي» باب 
كيف كان بدء الوحي رقم (۰)۱ وأخرجه مسلم )١51١5-1١518/7(‏ كتاب 
الإمارة» باب قول البي يم ررإنما الأعمال بالنيات)) رقم (۱۹۰۷). 

(۲) انظر : فاية الوصول للهندي .۲۷۷٤/۷‏ 


۸ مسائل أصول الدین المبحوثة ذ 
حاصة إذا علمنا أن طبائع الناس تميل إلى ما منعت من افشائه من فضائل 


الناس أكثر ما لو ۸ تمنع7". 





والتعلیق: 
عندي أن فرض المسألة على هذا الأساس جد قاحلا از کر 
الغدير» منه ما هو قطعي متواتر» وهو قول الرسول -ويمْ-: «من كنت 
مولاه فعلي مولام» وقد حكم بتواتر هذا الستن الذهبي”" وغيره") 
وبعضه صحيح غير متواتر کقوله:راللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»» 
وبعضه ضعيف كقوله : «وانصر من نصره» وما عدا ذلك فمنکر. 
فالقدر الأول من الحديث تواتر us‏ داعي لفرض المسألة أصلا 


ولذلك كان الصحيح أن یناقش الر افضة و الز یدید" قي دعواهم دلالة هذا 


(۱) انظر: المصدر نفسه. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۳۳/۸. 

(۳) انظر: قطف الأزهار التناثرة في الأخبار المتواترة - للسيوطي - 270717 ولقط اللآلئ 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ۲۰۲-۲۰۵ ونظم التناثر من الحديث 
التراتر - للكتان- ؛ ۱۲. 

)٤(‏ انظر: دراسة الشیخ الألباني له في السلسلة الصحيحة ۳۳/4 رقم »)۷٠١(‏ وما 
توصل إليه محقق کتاب حصائص أمير الومنین علي رضي الله عنه للنسائي ص۱۰۲ 
وانظر سياق ابن كثير لطرقه والحكم علیها في البداية والنهایةه/۸۳ ۱۸۹-۱ 

(5) هم أتباع زید بن علي بن الحسين» وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة في 
الجملة» وهم مع قولهم بأفضلية علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة الا أنمم لا 
يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهماء ويرون جواز إمامة المفضول مع وحود 
الفاضل ۰ وهم قد انقسموا إلى فرق » وبعضهم قد غلا غلوا فاحشاء ویوافقون 
المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۱۲۲-۱۳۹/۱. 


ئل تتعلق بالاسماء والأحكام والصحابه. ۱۳۸۹ 


و 


القدر على أحقية تقدم على بالخلافة على من سواه من الصحابة مطلقاء 
وأما إن تمسكوا بغير ذلك» فيطالبون بتصحيح النقل إن لم يكن النقل 





وأما حديث المتزلة» وهو: ررأما ترضى أن تكون مى بمترلة هارون 
من موسى) فهدا حديث صحيح قطعاء خر ج في الصحيحين وغيرهما: بل 
هو متواتر' '. 

لذلك كله ففرض المسألة بالطريقة الى بحثها الأصوليون لا يصح, 
على أن نقاشهم أیضا ضعيف» وبيانه: 

-١‏ قوهم: إن الشهرة لا تدل على القطع بالصحة كما في أخبار 
الآحاد الى اشتهرت في طبقات لاحقة» فيه نظ لأن ابر إن صح و 
اشتهر واتفق على صحته» فالصواب القطع به عند جمهور أهل العلم» وإنما 
يصح كلامهم فيما لو لم يصح أصلاء فلو قالوا: الشهرة وحدها لا تدل 
على الصحة والقطع بماء لكان كلاماً مستقيماء أما الشهرة مع الصحة 
والقبول فتفيد القطع. 

؟-والوجه الثاني فرض على أساس شىء من التسليم بأن الخسبرين 
دالان على أحقية إمامة على - رضي الله عنه - بعد موت الرسول -5- 
مباشرة» ولذلك وحدت دواعي الشيعة لنقلهماء وكانت أقوى من دواعي 
بى أمية لإبطالهما! وهذا فيه نظر ظاهر. 


(۱) انظر: نظم المتنائر -للکتان- )۱۲۵-۱۲ وذكر أن ابن عساكر الدمشقي ألسف 


فيه جز ءا) رواه عن نيف وعشرين صحابيا. 


۰ ۱۲ مسانل أصول الدین المبحوثة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
تبقی بعد ذلك منازعة الرافضة والزيدية في دلالتهما على ما ادعوه - كما 





هو 


تقدم-. 0 

وأما المسألة الثانية فهي: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وحد 
لتوفرت الدواعي على نقله» - إما لتعلق الدين به كأصول الشرع مشل 
العجزات أو لغرابته كسقوط مؤذن من منارة المسجد- لو ۸ ينقله 
الباقون» فيقطع بكذبه”". 

وأصل المسألة: ادعاء الرافضة النص على إمامة علي - رضي الله 
عنه - بعد موت البي -ولةْ- فعارضهم الأصوليون بذه القاعدة: 

وحجتهم: أنه لو حاز أن لا ينقل مثل هذا الخبر» لجاز أن يدعى أن 
القرآن قد عورض» و ۸ ينقل إليناء ولحاز أن يقال بوحود مدينة بين بغداد 
والبصرة أكبر منهماء ول ينقل إليناء و کل هذه اللوازم باطلة» فيلزم بطلان 
ملزومهاء ثم افترضوا اعتراضا من الرافضة وهو احتمال أن يكون عدم 


النقل كان قوف و تقیة(, 





(۱) انظر: الستصفی للغزالي ۱۶۷/۲ [۱1۲/۱]) و احصول -للرازي- ۰۲۹۱/4 و 
الاحکام -للآمدي- 4۱/۲ وفاية الوصول للهندي ۰۷۸۰/۷ و فسواتح 
الرهوت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۲) انظر: الصادر نفسها. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحکام والصحابه. ۱ ۱۲ 

و التعلیق: 

١-مقتضى‏ استدلال الجمهور -کما هوظاهر- بطلان مایزعم 

وحوده مع عدم صحة النقل» لا بطلان ما صح نقله آحادا ولم یصواتر 

وهذا ظاهر من الأمثلة الق ضربوهاء کوجود مدينة كبيرة بين بغداد 

والبصرة» أو وحود معارضة للقرآن, فكل ذلك ۸ ینقل أصلاء لا أنه نقل 
اناد مه أن ا 

لکنا مع هذا نقول: إنه لو وحده ثم نقل نقلاً صحيحاً -خالياً مسن 
العارضء كأن يوافقه سواه من شاهده ولا ينكر عليه» فهذا يغني عن 
اشتر اط التواتر) لأن صحته مقطو ع با عندئ وباحملق فالأخبار في مثل 
هذه الأمور یشترط فیها الصحة سواء كاتف اعدا ام متواترة(. 

۲- ولذلك كان الصحیح: مطالبة الرافضة بتصحیح نقل ما يدل 
على مدعاهم أحقية علي - رضي الله عنه - بالامامة قبل الثلائة رضي 
الله عنهم» وما نقلوه من دعوى الرافضة أن عدم النقل كان خوفا وتقية 
فهذا من تايط الراقضة ولا یناسب شجاعة علي - رضي الله عه ك 
ولا یناسب ما عرف من صدق الصحابة ولٍعافم وصدعهم بالحق» ولو 
سلم لهم أن ذلك تعذر في عهد الشيخين وعثمان رضي الله عنهم» فما 
الداعي لكتمانه بعد توليه ؟ وهو الذي قاتل من قاتل من الخوارج والبغاة 
! وبه يظهر أنهم من الطاعنين في علي وآل البيت رضي الله عنهم. 


(۱) انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي 4۲/۲ هامش .)١(‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه هامش (۲). 


۲ مسانل آصول الدين المبحوئة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد ' 
ثم إن الأصوليين ذکروا أن الرافضة اعترضوا عليهم» حب يبطلوا 
قاعدم؛ وحاصلها يرحع إلى أمرين: 

-١‏ أن بعض معجزات الأنبياء نقلت آحاداء فيلزم إما بطلان صحة 
تلك المعجزات وإما بطلان ما ادعيتم تعين نقل ما شاهده الجمع العظيم 
واا إن الترم صحة ما نقل آحادا من العجزات(. 

وقد تقدم ذكر تلك المعجزات» وبيان ما تواتر منها مما ۸ يتواتر» مع 
بیان ابخواب الصحيح عن اعتراض الرافضة» وبيان ما وقع فيه بعضهم من 
مزالق في أثناء حاولته دفع اعتراض الرافضة. 

۲- أن كثيرا من السائل الفقهية قد شاهدها جمع عظيم إما ماع 
وإما رؤية لفعلهاء ومع ذلك قد حكي فيها الخلاف ولم ينقل أكثرها 


۶ 


تواتر 





(1) 


f ۱‏ (). 
وحاصل جواب الاصولیین يرحع إلى آمور(*: 
الأمر الأول:إما أن بعضها ما یتعلق بالنية» فلا يحب اظهاره 





(۱) انظر: المستصفى للغرالي ]١514-١147/1[ ٠۷١-١١۷/۲‏ و المحصول -للرازي- 
۰۲۹۹-۲۶ و الاحکام -للامدي- 4۲/۲ وفاية ی للهندي 

۲۷۸۲/۸ و فواتح الرهوت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۲) انظر: الستصفی للغزالي ۰]۱4-۱۲/۱[۱۷۱۷4/۲ احصول للسرازي 
۲۹۹-۶ والإحكام للآمدي ۰4۲/۲ وفاية الوصول لصفي الدين افندي 
۸ وفواتح الرهوت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۲) انظر الصادر نفسها. 


باب الرابم: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۳ 

کالافراد أو القران أو التمتع في الحج. 

الأمر الثاني:وإما لأن بعضها قد يكون عمل على وحهين» فینقل 

الوجهان أو ينقل أحدهما بناء على أن الفرو ع متسامح فيها» كالجهر 
بالبسملة» ورفع اليدين في الصلاة» و كتثنية الإقامة وإفرادها. 





الأمر الثالت: وإما لأن بعضها ما يجوز أن يكون وقسع.عحضسر 
جماعة يسيرة» فينفرد بنقله الاحاد كنكاح ميمونة» ونحوه قبول شهادة 
الأعرابي وحده في هلال رمضان. 

ويلحظ ضعف جواب الأصوليين عن هذا الإيراد» فان بعض هذه 
الوقائع قد شاهدها حلق عظيم» وبعضها ما یتکرر مرارا في اليوم» ومع 
ذلك نقلت نقل الاحاد وقد اتفقت الأمة على العمل ها بناء على 
الصحة؛ مع اختلاف مسالكهم في الجمع بين الروايات والأحذ بالأقرى 
ونحو ذلك من المسالك» على أن دعواهم أن الافراد والقران والتمتع أمور 
تتعلق بالنية» فهذه الاجابة ناقصة لأنه قد علم التلفظ بالنسك المراد 
احتيار أحد آنواعه؛ فليس هو مما يسر . 

وعليه فانه رها تقدم يتبين أن ما تتوفر الدواعي على نقله» نقل 
اا ااذ انا استفاضة أو نواتراء مع صحة العمل بالجميع 


a والاحتجاج‎ 


(۱) انظر: تعلیقات الشیخ عفيفي على إحكام الأمدي 40/۲ هامش (۱). 
(۲) الصدر نفسه. 


الخانمه 


وتتضمن آهم ما توصلت إليه من النتانج 
في هذه الرسالة 


الخاتمه. ۷ ۱۲ 
| لخخاتمة 





الحمد لله الذي وفق إلى الانتهاء من كتابة هذه الرسالة» وهي من 
نعمه الى لا أحصيهاء وأسأله الإعانة على شكرها. وقد حاولت ذكر ما 
له علاقة بأصول الدين مما ذكر في علم أصول الفقه وبيان الحق فیسه 
وحنبت استخدام طريقة النطقیین في المناقشة وابحدل طلبا للتیسیر الا 
ما لا بد منه ما وقع في هذه الرسالة . وقد كان القصود تنقية هذا 
العلم العظیم من الدخیل الذي أدخله التکلمون لا التقلیل من شأنه؛ إذ 
هو علم لا يستغي عنه أحد من يريد التأهل للاحتهاد. و أرحو أن أكون 
قد وفقت للصواب. وقد استفدت من کتب السلف والائمة الاعلام 
الذین بینوا الحق ف السائل ال جرى فیها التراع بين الامق واستفدت 
کذلك من کتب التأحرین. وما توصلت إليه في هذه الر سالة: 
-١‏ بينت الراد باصول الدین » وبینت وحه منع شيخ الاسلام بن 
تيمية ‏ رحمه الله تقسیم الدین إلى صول وفرو ع .إذ كان 
منعه لكون المتكلمين رتبوا عليه قاعدة تكفير غير منضبطة. 
ا _ ر کثیر من الولفین ف أصول الفقه عذهبه الكلامي دا ولذلك 
مظاهر ‏ منها: 
© ادخال مسائل كلامية استطر ادا لادن مناسبة » کالکلام عن 
قدرة الکلفین والتحسین والتقبیح العقلیین » والعصمة ...الخ 
ونسبة الا کثار من ذلك تختلف من مولف لاخر بحسب طول 
الکتاب و قصره . 


۱۳۲۹۸ مسانل أصول الدین المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
6 ظهور الذهب الكلامي في تعریف بعض السائل كالأمر والنهي 
والعام الخاص والنسخ ونحوها » بسبب القول بالکلام النفسي » 
فتجد القائل به یعرف الشيء بتعریفین نفسي ولفظي  !‏ وکمنم 
النسخ قبل التمکن من الفعل زعما بأن ذلك يناف الحكمة . 
٩‏ وجود إحالات إلى الكتب الكلامية لمعرفة باقي المسألة أو الرد 
على الشبهة في بعض الأحيان . 
© التصريح بأن ما استمد منه علم أصول الفقه علم الكلام . 
-١‏ وهذا يعرف أن أهم سببين لإدخال بعض مسائل أصول الدين في 
علم أصول الفقه هما : ۱ 
2 تأثر الولف في علم أصول الفقه بتحصصه ‏ فالتکلم یکثر من 
ذ کر کلامه و حجاجه عنه 
* وحود شيء من الاشتراك في بعض السائل » وهذه ظاهرة قد 
یکون لابد منها في العلوم 
۱ لقد تبين أن بعض السائل لا وحه لادخافا ف علم أصول الفقه 
أصلاً منها : 
" المقدمات المنطقية الملحقة ببداية كثير من كتب أصول الفقه . 
۴ الاستطرادات الواردة في مقدمات الأصول في تعريفهم للعلم 
والدليل والنظر » فجرهم ذلك إلى الكلام عن وحوب النظر 
وعن تولده » وهل يطلق على الله أنه دليل ؟ 


الخاتمة. ۱۳۹۹ 
" بعض المؤلفين لما له من أصول كلامية يضطر إلى الخوض ني 
مسائل يشعر بتناقضه فيها فيذهب إلى تفسيرها وبیاها لتوافق 
أصله كالكلام عن الأمر والنهي النفسي وأن العلة بحرد أمارة 
ومعرف للحكم » مع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا في أصول 
الفقه » إذ مباحثه مبنية على الالفاظ وأن من نفى الحكم 
والأسباب يتناقض إذا أثبت القياس فيضطر للاستطراد ! كما 
أن بعضهم لوضعهم شريعة على الله بعقولهم تحكموا فسأبتوا 
حوبا على اله ترتب عليه القول بلحوق العذاب في الغ رة 
وان لم يبعث رسول!» ولقولهم بأن حكمة التكليف التعویض 
تعر ان یکین الله عالقا امان العاف كما جوا انايد 
الا له یا 
۲ لقد تبين أن السائل التعلقة بصفات الله لا يكاد يذكر فیها قول 
سلف الامة إلا قي قليل من الکتب » وأن أكثر ما بأيدي الناس 
كتب الكلاميين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة . فاقتضى المقام 
الإطالة في هذا الموضوع لتحقيقه بالأدلة . 

۳ لقد بذلت جهدي في التوصل إلى الصواب بذكر الأدلة ومناقشة 
الاعتراضات في مسائل أصول الدين» وما تبين : 

ه اول واحب على المكلف الإقرار بالشهادتين » وأن معرفة الل 
فطرية » ويمكن التوصل إليها بأدلة سهلة بعيدة عن الخطأ كآيات 
الأنبياء » وبينت خطأ القول ما يخالف ما تقدم . 


مسائل أصول الدین المبحونة ذ اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 





الإخبار عن الله بأسماء حسنة أو غير سيئة . 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كلها تثبت لله على وجه 
الكمال وقاعدة التتزیه مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية ‏ و 
وثقت ذلك من كتب الأثمة المتقدمين لتحصل الثقة به مع ذكر 
الردود على شبهات العطلة للصفات كلها أو بعض‌ها » ورد 
الشبهات عن بعض الصفات تفصيلاً کالکلام والاستواء والید 
والوحه بحسب المسألة المبحوثة کالکلام عن ابحاز أو المتشابه أو 
التأويل . 

أن الله له الحكمة البالغة في شرعه وقدره » فشر ع الله الدين رعاية 
لصاح العباد » وهيأهم قيئة با یتمکنون من الفعل فجعل لهم 
قدرة وإرادة يما يختارون أفعالهم ویکتسبوفا » وربط الأسباب 
ماف وطذا كان القیاس عمدة واحد الأدلة العتبرة شرعا 
والعقول ها إدراك للحسن والقبح في الافعال » وهو بجمل » فلا 
یستفین عن الشرع مطلقا في بيان الحسن والقبح للأفعال » وقد لا 
يدرك حسنها ولا قبحها إلا بخطاب الشرع » ولا جوز قياس 
الخالق على المخلوق في الأفعال بوضع شريعة على الله » ولا يجوز 
طلب ما حفي من حكمة الله ما لم يطلع عليه أحدا من حلقه » 
كما لا يجوز نفيها لعدم العلم ها . 


لخاتمة. ۱۳۰ 
ه أن الله لم يكلف الناس إلا ما يطيقون» وقد دل على هذا الکتاب 
والسنة ولا يجوز إطلاق القول بأن حلاف المعلوم والمخبر عنه ما 
کلف الله العباد به بأنه تکلیف عا لا یطاق تاف قد حلق للعبد 
قدرة وإرادة يما یکتسب العمل» والقدرة مؤثرة تي مقدورها 
عشيئة الله» والقدرة قدرتان؛ قدرة عع التمكن من الفعل» وتكون 
متقدمة على العمل ومقارنة له» وهی مصححة للتكليف» فمسن 
انتفت عنه لم يكلف. والقدرة الاحری موجبة للفعل وهي .ععسی 
التوفيق» ولا يتوقف عليها التكليف» وهي محض فضل الله يؤتيها 
من يشاء وفق حكمته. 

© أن الأدلة الدالة على النبوة كثيرة منها العحزات » وهي تختلف قي 
حدها وحقيقتها عن السحر والشعوذة وسائر أنواع حوارق 
العادات » وأعظم آيات البی - #۶ - القرآن » وهو معجز في 
نفسه » وله وجوه في الإعجاز كثيرة » وشريعة الرسول - وو - 
هي الى يحب اتباعها » وهی ناسخة لما قبلها » والأنبياء معصومون 
من كل ما يخل بصدقهم ودعوى النبوة ومن كل الكبائر والصغائر 
الخسيسة » وأن الخطأ والنسيان قد يقع منهم فيما ليس طريقه 
البلاغ. 

_ أنه يحب الاحتحاج بالکتاب والسنة مطلقا في أصول السدین 
وفروعه » ولا حجة مع من منع الاحتجاج يما مطلقا في صول 
الدین أو بعضها بدعوی الظن » أو الدور ونحو ذلك. والإجماع 


۱۳۰ 


مسائل اصول الدين المبحوثة فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد 
حجة يجب الأخذ به » وكذا القیاس الصحیح » وهو في حق الله 
يستعمل منه قياس الأولى فقط » وی غير ذلك يراعى القياس 





. الصحيح . 


تبين لي أن الجاز لا يوحد دليل يعتمد عليه لإثباته في اللفة 


والقرآن » بل یوحد فيه من التناقض والفساد ما يستلزم نفيه » لأنه 


- خاصة العقلي منه - يفتح أبواب الباطنية والزنادقة ومنكري 
الصفات . 

والتشابه واقع في كتاب الله معن الحقيقة الي يؤول إليها الكلام 
ما احتص الله بعلمه » وقد يكون .ععی المحمل › فيكون تشابه 
نمسا + صوص الات تست عه العام متفر لو 
طلب معرفة الكيفية فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

والتأويل له معئى عند السلف أعم من المصطلح عليه عند 
المتأحرين» وهذا الأخير لا يجوز تسليطه على نصوص الصفات . 
الایعان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة » وله شعب وأصول 
وفرو ع » ولا یلزم من ارتکاب السلم بعض الکب‌اثر أن یلحقه 
الوعید » لانه مشروط بشروط وانتفاء موانع » وقول الرحهة 
والوعيدية فیما تقدم قول باطل . 

ناقي ملة الاسلام کافر وان ادعی أنه احتهد لعرفته » ومن أخطأ 


وحهله وتأویله بشروط لیعرف حکمه . 


الخاتمه. ۱۳۰۳ 
9 الصحابة كلهم عدول بتعدیل الله ورسوله -ع: - هم » وترتیب 
والله السئو أن بهم الصواب ویب عليه » وففر الخ طأ وجا وز عنه» وصلی 


الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی اله وصحبه ۰ 





وڪيل اضول النتته 


3. ل ہے اس ^2 2 
ور ند خارص وء لكاب والسّنّة 
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المملكة العر بية ا 
وزارة التعليم a"‏ 
الجامعت الإسلاميقّ بال مدت المنومة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الا صدار (۸۰) 


ما 


EES کور‎ 


کے نت 3 ۳ 


لففه 


تال 
ترز سبت ام 


القلبحة الآوف 


DA 





o 


آئے ‏ که چ ر هھ 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث 

. فهرس الآثار 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود والمصطلحات 
. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الموضوعات. 


۱۳۷ الفهارس العامة_فهرس الأیات القرآنية 


Î‏ فهرس الایات القر آنية 


ان الدن 6 ۱ 5 2۳۷ 
وإذا لموا الذين امنوا قالوا امنا ۱٤‏ 


هار 


e رسای‎ 


وا نکم ربا نزلنا على عبدنا فان 
ناما الى آمنوا فیعلمون آنه ای 





۱۳۰۸ مسائل اصول الدین ف اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور ` 


ها ها مت 
ماهر ار و 
إن الذين منوا والذين هادوا والتصاری | ۳ 
شون | ا 
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وکفرون با وراء»وهوالحق مصدفا لا 


۹۱ ۱۳۰۰ 
بر مت ونوا الكثا ب کناب الله 
یا 1 
گرا ی لے 
سا ا 












قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما نزل 
ام أعلم ام از 
AYET ۷ TY‏ 


۱۳: 
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6 لماكل 1 ۸۲ 



















کش 


واه لاحب الفساد 






حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
ولوشاء الله ما الوا ولکن الله فعل ما بريد 
الله لاإله إلا هوالحى القيوم لا تاخذه سنة 
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مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

















تال الذي حاب إبراهيم في ربه 


توب وبة 


یاب سكس امیس 


آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والزمنون | ۲۸۰ 


ENTE 







ال عمران (۳) 
هوالذي أنزِل عليك الکتاب منه ابات 
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إن الدین عند الله الإسلام وما اختلف الذين 
بيدك ار 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 

امك آلا تكلم الناس ثلاثة دام إلا رمزا 


ومکزوا ومک را لله والله خر الا آکرن 
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دنلیات ار الیل a‏ 


اذ تقد رل ده 
رن تدخل امارد خن 


)٤( اللساء‎ 


الا اناس رکذ 


ای سای o‏ 
و٩‏ ما سس 
رشلا مدرا رتا ضرف ِِ 


إن للهلا عفر ان شرك به وشفر ما دون ذلك ۹( ۷ AIA‏ 
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مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
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اليو أكمات XÈ)‏ واتمت ۸ 
ما بريد الله لیجعل يحم من حرج | 
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من أجل ذلك کنبنا على بني إسرائيل 
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فلما جن الليل رای کوکبا قال هذا ربی فلما 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 
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وإذا جاءتهم آدة قالوا ان نؤمن حمى نؤتى مل 
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فمن برد الله أن هد به مشر صد ره للاسلا 
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل 


وان هذا صراطى مستتیما فا تبعوه 
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اوم نظروا ق ملکوت السموات والارض 


اما المؤمنون الذنن إذا ذكرالله وجلت قلوبهم ۰۹ ۰۲ 


۱ 2۵۶۲ ۰ 
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وقل اعماوا فسيرى الله ى رت 









TE Y۹ 

يونس (۱۰) 

lr‏ سر 
0 سس 
E :‏ 


۳۳۱ ۳۹ 















الفهارس العامّة_فهرس الآيات القرآنية 












> 
> 
0 


۲ 
3 





: 


۱ ۰ ۱۷ ۵ ۶ 
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<« 
منت 


وما عزب عن ربك من سمال ذرةفي الارض ولا یی 


السماء وم تین شأن وما و مه من قران 


قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هوالغنى 
نم اقضوا إلى ولا تنظرون 
3 ا نک اس با دنه فعلیه 


وافیموا الصلاة وبشرالمؤمنين 


الى 
لے سے 


۳" ۱ 2 (AV 
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لب 
حر 





0 

الى 
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سے حم 
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حر ۳ 
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سے 

لے 
سس 
سر 


ار كات اکت اا فصلت من لدن ۵ ۱ 
وهوالذي ان السمرات والأرض 
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ولمد أرسلنا ا إلى قومه 
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ڪن نه يك ٠‏ اله | أ ويف ۹۹ .لان 
كذاد ينيك ريك وعلادمن تأول 


ودخل معد السججن فتیان قال آحد هما نی 
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أ صاحی السجن * آریاب مر فون خبرام اانه 













کذلك کدنا ليوسف ماکان لیا خحذ أخاهق 






وسل المرة ال کا فيها وال رال أقبلنا فبها 
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۱ ۰ 


قل من رب السموات والارض قل الله 0 


نو رالات ی 
وجعلوا لله شركاء قل مود ۱۰۹ 


' 
إن نحن الا بشر مت لکم ولکن | له ین على من ۹ 


فإذا سوسه وهحت فيه من روحی فععوا له ۶ ۰ ,۱ 


اذعبادي بس الدعليم لالم 















رك 
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ای رس على لكان 
وقد شا کر ردو زقس 


مما قولنا لشىء إذا آردناه ان تقول لمكن ۵ ۲۷ ۲۵۹ ۳۰ 


GE cTAIVY بالل‎ 


وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما نز 01709 
اف رھم نوق || 
ریا 
وما نزب عليك الکتاب إلا لین ل 5 

فلا تضریوا لله الأمسال إن الله 


ضرباش رجن حدما کلم ع سا 


والله أخرجكم من بطون آمها تک لا تعلمون ۳5 
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وإذا بدلنا ءادة مكان ءادة وا دنه أعلمبما ول 
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ما سم 
ه ۰٩ CEA ۰۹۰ ١‏ ۰۵ 
۵۵ ۱ 
سا سس 
|e‏ مه 


















ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل شئ 





وأوفوا بعهد الله إذا عا هد ولا تقضوا بان 
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أ ال اها 5[ 
رکف تالم 
ما نسل قت لاغرنا ا 






















ال ضف یاضف اممات: 
مب الت بآ 
مسد E‏ سد 

قلادعوا لله أو ادغو ارحمن اما ند عوفله 
الکهف (۱۸) 

ابا و تاش 1 + ۳ ۸۱۱ 
نم بعثناهم لنعلم أي الحزين أحصى ما لبثو om ow‏ 
مارا || 6 | 
ما 
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ولولااذ دخلت حنك قلت ما شا ا ۳۹ 


ما اشهدد خاو استرات والارض ولاخلة 
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قال ءاسك الا 


ی و 
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١ ۲ ۰۱۰۶۳ ۰۱۰ ۲ 


۶ ۸ 


إننى أنا الله لالهلا فاعبدنی واو 
2 معكما ا وأرى 
قال علمها عند ريي في کناب لا ضل ربي 
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< ۰ 7 م حم 0 
سب حي حم لے 578 


سے سے 
سے 7 
سب 
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كه ۲۰ سد‎ 7 
ظ‎ 
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بمططنی نکر سنا 
لان ود ا 





ان هم 
تنرب السياك اسع وربامرش | ۸1 | 00د | 
سنس اع هد 


اا » وهویکر ا 
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الل ریا منم 
سین قل أن تسحرون 
٢ - 0‏ سا ھ ۵ 
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وا سیک تک ٩۲‏ | 0۷ 
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۱۷۷ 

الفرقان (۵ ۲) 
۹۳ 
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| قال فعلتها إذا وأنا من الضالین 
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أ الف ریا الصفحة | 
ذهب لدي حکا وجمان | ۲1 | 006 | 
لفن وباب امن 
رب السواتوالأرض هلک a‏ 


ان روک اذ أرسل ليك ون ع مما 


قال ریکم ورب ابا الأولين 
قال رب الشری وا لغرب وما بينهما إن 5 
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قال لن اتخذت ما غيرى لأجعلنك من 
قالاولوجك بشىء مبين 
قال فات بهإ نكت من الصادقين ۳ 


فالقى عصاهفإذا هی ثعبا ن مبين 





فلما ترا امعان قال اصحاب موسی !ا لدرکون 


قال کلاٍن معی ربى سبهدین 


أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
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إن في ذلك لآنة وماکان أكثر هم مؤمنين 
وإنه لنزيل رب العالمين 

نزل به الروحالأمين 

على قلبك کون من النذرین 
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وأدخل باق جيبك غر ۱ يبضاء من غير 1 


مک سیب 


امن يجيب امضطر [ذا دعاه ودکشف السوء 
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قلا ماني من شاطلى لدان | ام 

فان یس 


> مسد 1 ی 
۳ 




















سس 


لضت ۲ 
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فتوط نی جرا ری 
دی وقد لکرس سک 
وس از من خاق السموات و الارض ۸۵۰ 









سے 
بو 










۷ ۳ه 
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فانظر ار رة اه كيف يحيى الارض 
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فاما الذن امنوا وعملوا الصالحات فلهم‌جنات | ۱٩‏ ۰۱۹ 


ولوشننا لاتينا کل نفس هداها 
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۱۲ ۹ 


ولیس علیکم جناح‌فیما أخطاتم به ولکی ما 
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إا بريد الله أن يذهب عتكم الرجس أهل ۳۱ 


وبشرالمؤمنين بان ! من الله فضا کیرا ا 
وقالوا رین نا اطعنا سادتنا وکیراء:ا فأضلونا 


۱ ۷ 


۳۷ 


aX | ند‎ A 
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ا أنها الذين آمتوا اقا الله وقولوا قولا سد ىدا 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 








ات نا أضرعليرقي ‏ | .| یم 
فاطر (9 ۳) 





ند حن القول على أكث . ۱۳۹ ory‏ 
مخز من دونه ال 0 
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ال ابت سيت ل 
+ ا اك لور 
او بروا انا ا ما عملت اهن اما ذلا ۷۳۶ ۷۲۰۰ VAY‏ 
قريحبيها الذي أنشاها ول مره با مر 
توسركزسيرتس شور || جه | 


نما امرهإذا ار اد شین أن.قولله كن فيكون 
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الصافات (۳۷) 
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قد صدقت الرؤا إنا كذلك حزی الحسنين VITO‏ 
ااا ص 
























ص (۳۸) 


إن کل إلأكذب الرسل فحق عاب ۹۱ 


وظن داود ۳۹ فتاه فااستغفر ربه وخر راکنا 



















كناب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا اباته 


إنا أخلصنا هم يخالصة ذكرى الدار 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
وفحت فيه من روحی 



















إلاعبادك منهم المخلصين 


الزمر (۳۹) 


سبحا واش لاد اقا 
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إن برا ءا تعبدون 


از عل سس 


FET EAT 





مسائل آصول الدین فى علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 


EET TET a 
| راکنف صااابل ینعی‎ 


ی ا 


إناكاشفوا ی ۱9 57 
۱۹ ۱ ۱ 


بو بطش البطشةالکیری لا منفمون 


باق سا ای یه عام ص 


ماع رای FT‏ | 
پیش 


الأحقاف (45) 


شه ميا لت اسب سس 
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ماض ل صاحیکر خر 
انعر 
داي وسی 








وإننروا أن عرضوا وبقولوا سحر مستمر الا 
ري هیدج کار 





مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد نور 












۷ لامعل ۸۰۷ ۰۷ ۸ 






هوالاول وال خر والظاهر والباطن ۸ 
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6ل رسوله من اها ای ۷ A‘ «fo‏ 


لفقراء الهاجرن الذن آخرجوا من دارهم | ۸ ۱۳۱ 
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إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
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لعل الله يحدث بعد ذلك مرا 
ذلك آمر الله أنزله إل 
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۷٦ 
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الاية 





كلما ألقى فيها فو الحم نيا ار ۹ ۱ 
قالوا بلی قد جاءنا نير فكذ بنا وقلنا ما نزل الله ۱۳۱۰ 
ء مم من في السماء أن يحسف بكم الارض 


وم كشف عن ساق ود عون إلى السحود 
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نوح (۱ 


ان ارملا نوحا إلى قومه ان آنذر قرول 
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ا 9۲ حم 
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ان هذا الا قول البشر ۳۳۹ 


والليلإذ ادير 


والصبحإذا أسفر 









)7/5١ القيامة‎ 


وجوه ومد ناضرة AAA‏ ۱۰۰۲ ۱۰۰۵ ۰۱۲ ۱ 
إلى ریها ناظرة ۱ ۸ Mee‏ ۱۰۰۵ ۱۰۱۳ 


هل تی على الانسانحین من الد هر م یکن 
شین مذکورا ۱۹ 
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التکویر (۸۱) 

لاعس ا۷ال جه | 
الانفطار (۸۲) 
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فعال لا بريد 
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۱ ۰۲۵ ۰۹٩۹۵ .وق‎ (T° 
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وطور سینین 


وهذا البلد الامن 





وما أموا إلاليعبدو له خلصينلهالدرن 
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شن سلسقالذرقخياره ۷ 


تنیمل میدس 
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1 فهرس الأحاديث 


الحديث 


آم ركم بالإيمان بالله وحده 

اول آبا بکر 

ااب غد نا 

إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا حدئتكم عن الله شيئا 

إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 

أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 

أسرف رجل على نفسه 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
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ألا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب ۱۳:۸ 
اللهم آیده بروح القدس ۱۳۲ 
اللهم فقهه في الدین ۱۰۵۰ 
اللهم لك أسلمت ۱۳۷ 
آما ترضی أن تکون مي بمتزلة هارون ۳ ۱۲۷-1 
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الحديث 
إلا الله 
أنت الأول فليس قبلك شيء 
أنتم مسئولون عي 
أنا لي خمسة أسماء 
انكحي 
إن ابي هذا سيد 
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 
ا غر وس لت من دروم يشا 
أن الله اطلع على أهل بدر 
إن الله عفا لأمى عما حدئت به أنفسها 
إن الله يدي المؤمن 
إن الله بهسك السموات على إصبع 
إن أهون أهل النار عذابا 
إن رسول الله ولع أناه حبريل وهو يلعب 
إن رسول الله ي كان ينقل معهم حجارة الكعبة 


إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين 


الصفحة 
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الحديث 


ان لله تسعا وتسعین اسا 

إن لم تحديئ فأ أبا بكر 

إنك تأي قوما أهل كتاب 

إنكم تختصمون إلي 

إنكم سترون ربكم عيانا 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
اغا الاعمال الاك 

افا ناوشر ای كينا تبون 

فا آنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على 


إن لا أقول إلا حقا 


اول حيش من اميي يغزون البحر قد آوحبوا 


الاعان بضع و سبعول شعبة 


بایعون على أن لا تشر کوا بالّه شيئا 
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الحديث 

تفاتلون قوما نعام الشعر 
تقاتلون الیهود 

تقتل عمارا الفئة الباغية 
جنتان من فضة 


حجابه النور 


حلافة النبوة ثلائون عاما 

حلقت عبادي حنفاء ( حديث قدسي ) 
خير الناس قربي 

ا ل 

سبحانك اللهم ربنا وحمدك 

صل قائما فان لم تستطع فقاعدا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
فأقول يارب أمى! أمى! فيقال: انطلق 
فاني لا آقول فيهما إلا حقا 
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الحديث 


لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة 

لا يزني الزاني حين يزين وهو مؤمن 

لقد حبت وحسرت إن لم أعدل 

لكل ني دعوة مستجابة 

لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 

م أنس و ۸ تقصر 

لم ترفع ولکن نسیتها 

لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلاثلاث کذبات 
لا قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا 

لن یدحل أحدا منكم عمله الجنة 

لو كان موسى حيا 

ما ترکت شيئا ما أمركم الله به 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 

ما من الأنبياء من ني إلا أعطي 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


الصفحة 
/اة ۲ ۱ 

١١ ۱ ۳ 
۷۳۷ 


م ۵ ۱ ۱ 


VY 
۷۳۹ 
VTA 
۹۸۸ 


111٥ 


q۲ ۳ 
AAT (“IY كالبل‎ 


و 


ما من مولود إلا يولد على هذه الملة 


ما من میت يصلى عليه 


ما يصيب المؤمن من وصب 

ما ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين 
مشلي ومثل الأنبياء من قبلي 

مروا آبا بكر فلیصل بالناس 

من حلف بغیر الله فقد أشرك 

من طلب القضاء واستعان عليه 
النجوم أمنة السماء 

نضر الله امرأ مع منا 

وإمامكم منكم 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مرع 


وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا 


' ويل لمن لاكها بين يبه 
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الحديث 
يأحذ الرب حل وعلا سماواته وأرضيه بيده 
يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين 
يا عباد الله اثبتوا 
يا غلام إن أعلمك كلمات 
يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
بخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة 
يضحك الله إلى رجلين 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 
يقول الله يا آدم 
يكشف ربنا عن ساقه ( عن أبي سعيد ) 
يكشف ربنا عن ساقه ( عن ابن مسعود ) 


يتزل الله إلى سماء الدنيا 


الصفحة 
۳ 
11۰ 


4۲ 


۳۳۹ 
۱۱9۹ 


۳۳۸ 


۳- فهرس الاثار 
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إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
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عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
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۰۱ أعلي بن إسماعيل ‏ أبو الحسن الأشعري - 
۱ أعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
۷ | علي بن الحسين بن موسى بن محمد ( الشريف الرتضی ) 
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4 ]علي بن محمد بن علي ( الجرجاني ) 

86 | علي بن عبد الكافي بن علي السبكي 

8. أعلي بن عقيل بن عبد الله 

۷ | علي بن محمد بن حبيب البصري ( الماوردي ) 
۸ أعلي بن محمد بن الحسين ( البزدوي ) 
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۰ | عمرو بن عبيد البصري 

.| عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ( سییویه) 
۲. إعياض بن موسى بن عياض 

غياث بن غوث التغلبي النصران = الأحطل 
القاسم بن سلام ‏ أبو عبيد ‏ 

"6 | كعب ين ماتع الحميري 

| .| الليث بن سعد بن عبد الرحمن 


بحاهد بن حبر أبو الحجاج المالكي 
EEE‏ 
4 حفوظ بن أحمد الکلوذان 


6 ۰ 
2 


€ 
کے 
4س 


؟ ۳ 


۳۹۱ 
۳ 
۱ ۹ 


- 


الى 
4 
o‏ 


۵۸ 


۳۵ 


۱ ۲ ۲ ۵ 


۱*۱ 
54 
ء ۳ 


4 
الى 


€ 


کے 
گے ج 
حم | > 


۱۳۹ 


4- 
کے 
2 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د خالد عبد اللطیف محمد نور 









TIE FET 
KS TEES! 
) محمد بن أحمد بن أبي سهل ( السرحسي‎ | . 
ی الك‎ 
) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( ابن النجار‎ 
E 
حمد بن د‎ 





“ا “آل اه كت 70 “له 
۰ مر آم و جم وم 
جم © کی > حح کے 


اس اس “آلب 
“الب اسب “آلب 
۰ ج م 


اتسد ی یی ل 
ETI‏ ۳ 
E TET‏ 
| عمد بن الحسن بن قور الأصفهان 
ا KIN‏ 
KIRN TTT‏ 


“آلب “ا “آلب “آلب ا 
“اه كت قاس “اب سس 
4 هم © آلى > 






حم | ج 
حم | ج 
ج اه 


e‏ الفهارس العامه_فهرس الاعلام 
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۲۰ | محمد بن علي بن محمد ( ابن عربي الصو ) 
۳ | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي 
6" . | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ين شهاب الزهري | 348 | 
5 | مدرن ناسو لیف أن كر يق أن ورن 
۷ | محمد بن امذیل بن عبد الله ( أبو اذیل العلاف) 
۹ | محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي 
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الأزارقة VT‏ 
الجهمية ١١‏ 
الز يدية TAA‏ 
السالية 329 
الشمعونية اه لحان 
الشيعة(الرافضة) TTY‏ 
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المعتزلة 11۲ 


۷ سب فهرس الحدود و الصطلحات 


الحد 
الاستصحاب 
الاستقراء 
البداء 
تسلسل العلل والفاعلين والمؤئرات 
لدور القبلي 
الدور المعي الاقتران . 
الطلسم 
وت 


الصفحة 
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أول من ألفه في الکتب محمد بن شافع الطلب 













مها ل الذي للعرب من خليقه 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وغيره كان له سلیقه 





إلى الحول ثم اسم السلام عليكما و 





إن الكلام لفی الفؤاد وإغا 


فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 








وإغغالهلدى المحقفق تفاوت بحسب التعلق 


لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم 








یب عله اليد النقصان ینتم إليهما الامان؟ 
ببی ر سمي 


۸- فهرس الصادر والراجع 
1 

-آداب البحث والمناظرة-فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. دار 
ابن تيمية للطباعة و النشر القاهرة. د. ت. 
-الآيات البينات-لأحمد بن قاسم العبادي (ت ۹۹6 ه) على 
شرح جمع الجوامع. ضبطه وحرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات- 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط ۰۱ ۱۱۷ هب ۱۹۹۱ م 
-الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق الذمومق لابن بطة 
رت : ۳۸۷ هى ابحلد الأول تحقیق ودراسة رضا بن نعسان 
معطي ط ۱ ۱۰۹ ه-۱۹۸۸ مم الکتاب النان تحقيق د/ 
عثمان عبد الله آدی ط ۱ ۱2۱۵ هس الکتاب الثالت تحقیسق د/ 
يوسف عبد الله الوابل طا ۱۵ ۱ه. دار الانته لاتظتسر 
والتوزيع-الرياض. 
-الابماج في شرح النهاج-عبد الوهاب بن علي السبکي 
١5هلاه)‏ وولده (۷۷۱ ه)-ط 2١‏ ؛ 6 بت ۹ ۱ 
دار الكتب العلمية. 
-الإتقان للسیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم-القاهرة» مكتبة المشهد الحسيي» ۱۳۸۷ ه. 





-|نبات صفة العلو-لابن قدامة القدسي. تحقیق د-آمد عطية 


الغامدي موسسة علوم القرآن-بیروت-ط ٩0۱‏ ۰ ۱هب-۸۱۹۸۸. 
-إحكام الفصول في أحكام الأصول لسلیمان بن حلف الباحي» ت 
(؛ 4۷ ه). تحقیق ودراسة د-عبد الله محمد ابلبوري» مؤسسة 
الررسالة-بیروت-الطبعة الأولى ۱۰۹ ه-۱۹۸۹م. 

-الإحكام في أصول الأحکام-لعلي بن محمد الآمدي . تعلیق عبد 
الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 07 107 اهس 
-الإحكام في أصول الأحكام-لابن حزم الظاهري ت (4557؛ ه) 
دار الکتب العلمية-بيروت» ط ۰۱ ۱۰۵ ه-۱۹۸۵م. 
-الاحتلاف في اللفظ والرد على احهمية والشبهة-لابن قتيبة 
الدينوري ت (۲۷۲ ه) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمر دار 
الراية للنشر والتوزیع. ط ۰۱ ۱2۱۲ ه-۱۹۹۱ م. 

-أ لاق البي-صلى الله عليه وسلم- لأبي الشیخ الأصبهان-ت 
(۳۹ ه) تحقيق : عصام الدين سيد-القاهرة-الدار المصرية 
اللبنانية-- ١151١١‏ ه. 

-أدب الشافعي ومناقبه-لابن أبي حاتم-ت (۳۲۷ه-. تحقيق عبد 
الغ عبد الخالق-مكتبة التراث الاسلامی-سوریا-۱۳۷۳ ه. 
-الأدب المفرد- محمد بن إسماعيل البخاري ت-(۲۵۲ هس 


مراجعة محمد هشام البرهانىي -أبو ظبي-المطبعة العصرية ومكتبتها- 


۱ هد 


۵ ال العامة _ذ المصادر والمر! 

٤‏ -الأذكار للنووي ت ٦۷٦(‏ ه) تحقيق : بشیر محمد عيون-ط 
۱ ۸ هه ۱۹۸۸ م دار البيان» بیروت, لبنان. 

۵ -الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -(مام الحرمين 
الجويئ - تحقيق : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» ط ۱- 
۵ ه.-۱۹۸۵ م. 

5 -إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبيل-محمد ناصر الدين 
الألبان» ط ۰۲ .4 ١1ه-980 ١‏ م المكتب الإسلامي»بيروت. 

۷ -أساس التقديس للرازي-مطبعة مصطفى البابي احلی-) ۱۳۰ هب. 

۸ -الاستقامة-لابن تيمية - تحقيق د/محمدر شادسالم ط ۲موسسةقرطبة. 

٩‏ -الاستيعاب لابن عبد البر مطبوع بذيل الإصابة لابن حجر -تحقيق ط 
محمدالزیین-القاهرق مكتبةالكليات الازهریة-۱۳۸۸ هب۱۳۹۷ هس. 

۰ -أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرجاني ت(4۷۱ ه) علق حواشیه/ 
اد مصطفی الراغی -القاهرة-مطبعة الاستقامة ۳۲۷ ۱ه. 

۱ الأسماء والصفات-أبو بكر آهد بن الحسين البیهقی-تص‌حیح: 
محمد زاهد الكوثريء دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى 
النسخة امحققة باليمن. 

۲ -الإصابة في تمييزالصحابة-لابن حجرالعسقلان(ت: ۸۵۲ه) تحقیق 


بحمو عة دار الکتب العلمية» بیروت.ط ۱۵0۱ ۱ه- ۹۹6۵ ۱. 





۳۳ -أصول الدين. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي-استنبول 


مدرسة الامیات-دار الفنون-۲۱ ۱۳ ه. 

٤‏ ى او اة ع این ال هرس که ل تا کش 
الفیصلیدة-ه ۰ هت ۱۹۸6م. 

۵ -أصول مذهب الشيعة الامامية الائن عشرية عرض ونقد-د. ناصر 

- ابن عبد الله القفاري-ط ۰۲ ۱8۱۵ ه-6 ۱۹۹ م القاهرق دار 
الحرمين للطباعة. 

5 -الأصول من الکاقی لأي حعفر الکلین»ت(۳۲۸ ھ/ ۳۲۹ه) 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري-طهعران الناشر: مكتبة 
الصديق-جنب مسجد سلطان-۱۳۸۱ ه. 

۷ -إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة-تأليف الشيخ أحمد القري 
وشرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي» دار الفكر. 
بیرو ت. فن 

۸ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي عالم الكتب-بيروت. د. ت. ظ 

8 -إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن حلیل الرحمن المندي ت 
(۱۳۰۸ هه ) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد القادر 
ملكاوي-دار الوطن للنشر-4117١‏ ه. 


العامة ف لمصاد 

۰ -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث-أحمد بن الحسين البيهقي» تقدم وتعليق-أ مد عصام 
الکاتب-دار الافاق الجديد» بيروت ١٠٤١١‏ ه. 

۹ -إعجاز القرآن للبافلان ت-(۰۳: هى عقق / السید مد 
صقر دار العارف القاهر هط ۱۹۷۷-٤‏ م. 

۲ -الأعلام-خير الدین الز رکلی-ط ۳ بیروت-۱۳۸۹ه. 

۳ -أعلام الوقعین عن رب العالین-لابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱ ه) 
تحقيق : طه عبد الرژوف سعد-بیروت-دار ابلیل : ۱۹۷۳ . 

۶ -أعلام النبوة-للماوردي-مراجعة-طه عبد الرؤوف سعد- 
القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۱ ه. 

۵ فحام البهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي-صلی الله عليه 
وسلمت للإمام السموأل بن ييى المغربي ت (۰۷۰ ه) تقلع 
وتعليق د٠‏ محمد عبد الله الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد-الرياض ط ۰۲ ۱۰۷ ه. 

۰ -الاقتصاد في الاعتقاد-لأبي حامد الغزالی ت (05٠ه‏ ه) قدم له 
وعلق عليه وشرحه د. علي بو ملحم. دار ومكتبة املال» بيروت- 
ط ۰۱ ۱۹۹۳ م. 

۷ !متام العوام عن علم الكلام-أبو حامد الغزای-۱۳۹۵-۲هت 
القاهرق مكتبة النديوي. 





۳۸ 


-الأم-للإمام الشافعي ت (۲۰4 ه) بتصحیح محمد زهري 
النجار-دار العرفة للطباعة والنشر بیروت د. ت. 

۹ -الإمامة والرد على الرافضة - لأبى نعیم الأصبهانٍ (ت : ۳۰ 
ه) حققه وعلق عليه د. علي ناصر الفقیهی-ط ۰۱ ۱۰۷ هم 
۷ م» مکتبة العلوم والحكم» الدينة النورة 

-الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به-لأبي بكر الباقلاني 


البصر ي-نحقيق عماد الدين أحمد حیدر-عام الکتب؛ بيروت-ط 
0 ه-1985 م. ظ 

-الأهوال. ل أي الدنیا-محقیق : حدي فتحي السيد-ط ١‏ 
۳ سه ٩٩۳‏ ۱ م الجيزة» معتبة آل یاسر . 

-إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق في أصول 


التوحيد» محمد بن المرتضى اليماني» (ابن الوزير) ت (۸۰ ه). 


دار الكتب العلمية» بيروت ط ۰۱ ۱۰۳ ه-۱۹۸۳م. 


۳ 


-الإيضاح في علوم البلاغة-للخطيب القزويي ت (۷۳۹ ه)- 
تحقيق وشرح : د/ عبد النعم خفاحي. دار الكتاب اللبناني-بيروت 
ط ۱۳۹۵-6 ه-۱۹۷۵ م. 

-الاعان-لابن مندف ت (۳۹۵ ه ) حققه وعلق عليه د/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي-موسسة الرسالة» بیروت» ۰۲ ١1.5‏ 


هه ۹۸۵ ١‏ م. 


ال العامة ف المصاد 

8 -الإيمان لابن أبي شيبة رت ۲۳ ه) تحقيق وتعليق محمد ناصر 
الدين الالباي-دار الأرقم-الكويت-ط 25 ۱۰۵ ها ١9868‏ 
م. (ضمن أربع رسائل). 

45 -الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألباني -دار الأرقم- 
الكويت -ط3) ۱۰۵6 ه-۱۹۸۵ م ( ضمن أربع رسائل). 

ب 

۷ -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار-للمجلسي-إحياء 
التراث العربىي -بيروت-ط ۱۰۳-۳ ه. 

۸ -البحر احیط في أصول الفقه-للز ركشي ت ۷۹٤(‏ ه) حققه 
نة من علماء الأزهر ط ۰۱ ١41١4‏ هب ۱۹۹6 م دار الكتبي. 

8 -بدائع الفوائد-لابن قيم الجوزية-دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع.د-ت. 

۰ -البداية والنهایة-لابن كثير لدمشقي» تحقيق بحموعة من امحققين- 
دار الکتب العلمیة-بیروت-ط ۱ ۱۰۵ ه-۱۹۸۵. 

١‏ -البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي 
الش و کان-القاهرة ۱۳6۸ ه. معروف عبد الله باسندو. 

۲ -البرهان في أصول الفقه-لامام الحسرمين الحويي» حققهد/ 
عبدالعظيم محم ود الدیب. دار الوفای النصورة ط ۳ 
۲ هب۱ 8۰۱۰۹ 





ون 


ه 


۵ ۵ 


6 


-البرهان في معرفة عقائد الإيمان-السكسكي-(ت587ه) تحقيق 
د.بسام علي العموش:ط-۱۰۸-۱هس ۹۸۸ ۱م-مکتبةالنار -الأردن. 
-البرهان ‏ بیان القرآن-لابن قدامة (ت ۱۲۰ ه) تحقيق د. 
سعود بن عبد الله الفنیسان مكتبة الحدي النبوي الاسلامیة-بور 


سعید ط ۲ ٩‏ ۶۰ ۱ ه. 

-البرهان القاطع في ابات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع. 
تأليف محمد بن إبراهيم الوزیر ت : ۰ ه. الطيعة الس لفیة- 
القاهرة-15*١‏ ه. 


نور الدین اطيثمي رت ۷ ه) نمحقيق ودراسة د. حسين 


۷ 


۵ ۸ 


6۹ 


البا کري. مر كز السنة والسيرة النبوية بالجامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة ط ۱۱۳-۱ه-۱۹۹۲. 


-بلوغ الرام من أدلة الاحکام-الطبوع مع سبل السلام. آبو الفضل 


أحمد بن على بن حجر العسقلان-مکتبة التهذیب القاهرة- 
e ۰‏ 

-بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار- 
عبد الرهن بن ناصر آل سعدي-ط ۰۲ ۱۳۸۸ ه-۱۹۱۹ م. 
-بيان إعجاز القرآن-للخطابي-انظر ثلاث رسالل قي إعجاز 


. القرآن. 


الة العامة ذ المصاد 

۰ بیان تلبيس الجهمية-لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرهن بن 
قاسم-ط ۱ ۱۳۹۱ ه مکة المكرمة-مطبعة الحكومة. 

١‏ -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب-تأليف محمود بن عبد 
الرحمن الأصفهان.ت(۹ ۷ ه)تحقيق د/محمد مظهر بغا.مركز 
إحياء التراث الاسلامی-مکةالکرمة-ط ۰۱ ۰۲ ۱هت۱۹۸۲ م. 

۲ -البیان والتبیین-للجاحظ-شحقیق : عبد السلام محمد همارون- 
موسسة الخابجي -القاهرة-ط ۱۳۷-۳ ه. 

ت 

۳ -تاريخ بغداد-للحطیب البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت. 

6 -التاريخ الكبير للبخاري-دار الكتب العلمية-بيروت-نسخة 
مصورة عن طبعة حیدر آباد ۱۳۲6 ه. 

6 تاریخ ختصر الدول لابن العبري-(ت ۱۸۰ هم ط دار 
المسيرة -بيروت. 

5 -تاريخ مدينة دمشق-لابن عساكر الدمشقي-(ت الاهده) 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي-بيروت-دار الفكر. ط ١5١5-١‏ 
هم ۱۹۹۲ م. 

۷ -تاریخ الدينة النورة-عمر بن شبة (ت : ۲۳۰۲ ه)-نحقيق فهیم 
حمود شلتوت-حدة» دار الأصفهان. 





5 ه دار الکتب العلمیة-بیروت-ط۱ ۱۰۵ ه۱۹۸۵م. 
۲ -تبصير أولي النهی معا م الممدى-أو التبصير في معا م الدین-الامام 
آبو حعفر محمد بن جرير الطبري ت (۳۱۰ ه) تحقیق : علي بن 
عبد العزیز الشبل. دار العاصمة-الرياض-ط ۰۱ ۱۱۲ ه- 


۰۲ مم. 

۰ -التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المهالكين-لأي 
المظفر الإسفرابيئ- تحقيق : كمال یوسف الحوت-عالم الكتب- 
بيروت-ط ۰۱ ۱۰۳ هب ۱۹۸۳ م. 

١‏ -التبيين عن مذاهب النحوین البصرین والكوفيين-لأبي البقاء 
العكبري (ت : 515 ه).تحقيق د. عبد الرحمن بن مسلیمان 
العثيمين-ط ۰۱ ۱۹۸۲ م» بیروت-دار الغرب الاسلامي 

۲ رید التوحيد المفيد-أحمد بن علي المقريزي-تحقيق طه محمد 
الزيئ» امحامعة الاسلامية بالدينة النورة-۱۰۸ ه. 

۳ -التحریر والتنویر لابن عاشور (ت ۱۲۸4 ه). الدار التونسية 
للنشر» تونس ۱۳۹۷ هم. 

4 -التحصیل من انحصول للأرموي (ت ۱۸۲ هم تحقيق : د | 
عبد الحميد آبو زنید-بیروت-موسسء الرسالة-ط ۱ ۱۰۸ 


هم--۸۸٩‏ ۱ م 


ال العامة ف المصا 

۵ -تحفة الطالب ععرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب-لابن كثير - 
دراسة وتحقيق : عبد الغ بن حميد الكبيسي-ط 5 ه- 
دار حراء-مكة المكرمة. 

۷٦‏ -تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد-إبراهيم بن محمد البيجوري- 
دار الكتب العلمیة-بیروت-ط۱) ۱۰۳ ه-۱۹۸۳م. 

۷ -التحقيق التام في علم الکلام-محمد الحسيي الظواهري-نشر مکتبة 
النهضة الصرية ط ۰۱ ۱٩۹۳۹‏ م. 

۸ -تحقيق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة-خلیل بن كيكلدي 
العلائي رت ۷٩۱‏ ه) تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري-دار 
e‏ ۱۱۰-۱ ه. 

4 -التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ ه) تحقيق محمد 
ابن عودة السعوي. طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر-الرياض 
ط ۰۱ ۱۰۵ ه ۱۹۸۵ م. 

۰ -تذ كرة احفاظ للذهي» دار إحياء التراث العربي. د. ت. 

١‏ -ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان لابن السوزیر ت 
(۸4۰ ه)ط ۰۱ ۰6 ۱ه-۱۹۸م»بیروتدارالکتب العلمية. 





5 -التسعينية (ضمن الفتاوی الکبری لابن تيمية). تعلیق و تحقيق محمد 

كد القادر غا ومضطفی :عبد القادر عاد و و 
۷ م. دار الكتب العلمية-بيروت. 

۳ -التسهيل لعلوم التتزیل-حمد بن أحمد بن جزي الكلبي-دار 
الكتاب العربي-بيروت-ط ۱۰۳-6 هب ۱۹۸۳ . 

4 -التعریفات -للشریف علي بن محمد الجرحاني-دار الکتسب 
العلمیة-بیروت-ط-۱۰۳-۱ هل ۱۹۸۳ م. 

۵ -تغليق التعليق على صحيح البخاري -ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
سعيد عبد الرحهن موسىء المكتب الاسلامي» بيروت-400١‏ هب. 

5 -التفريق بين الأصول والفرو ع-تألیف د/ سعد بن ناصر الشثري- 
ط ۱۱۷-۱ هب ۱۹۹۷ م دار المسلم-الرياض. 

۷ -تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء-لشيخ الاسلام ابن 
تيمية (ت ۷۲۸ هس دراسة ومحقیق : عبد العزيز بن محمد 
ا خلیفة-ط ۰۱ ۱۱۷ هص ۱۹۹۲ م-مكتبة الرشد-الریاض 

۸ -تفسير سوره الإخلاص-شيخ الاسلام ابن تيمية ت : (۷۲۸ 
ه) راحع نصوصه وعلق عليه د/ عبد العلی عبد الحميد حامد. 
الدار السلفیة-افند. ط ۰۱ ١14٠05‏ ه-1985 م. 

8 -تفسير القرآن-عبد الرزاق الصنعان-(ت ۲۱۱ هس محقیق: 
مصطفی مسلم محمد-الرياض-مكتبة الرشد- ۱۱۰ ه-. 


۹٩ ۰ 


۹۱ 


۹۲ 


4۳ 


٩٤ 


۹۹ 


۹۷ 


لعامة ذ المصادر وا 


-تفسير القرآن العظيم-أبو الفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي 


الدمشقي» ت(4 V٤‏ ها)دارالتراث -القاهرة. 20 ۹۸۰-۱ ١ام.‏ 


-تقريب الوصول إلى علم الأصول- لابن حزي الكلبي (ت 
۱ مه تحقيق د. محمد الختار الشنقيطي-ط ١-٤١٤١ه‏ 
القاهرة-مكتبة ابن تيمية. 

-تقريب التدمرية-لابن عثيمين - مطبعة سفير -الریاض-ط 1۱۲۱ ١ه‏ 
-التقريب والارشاد للباقلان-ت (۰۳ ه) تحقيق : عبدالحميد 
أبو زنيد-ط ١417١‏ ه. ۱۹۹۳ م» بيروت-مؤسسة الرسالة. 
-التقرير والتحبير-لابن أمير حاج-ت (۸۷۹ ه) دار الكتب 
العلمية-بيروت ط ۲. 

-التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقي 
ت: 59١8م‏ ه) مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان» ۱ ۱۱اه 
۱ مم. 

-تلبيس إبليس -لأبي الفرج عبد الرحمن بن امحوزي البغدادي ت 
۰٩۷(‏ هم دارالکتب العلمیة-بیروت-ط ۰۷-۲ ۱ه- ۹۸۷ ۱. 

-التلخیص اخبیر-لابن حجر (ت ۸۵۲ ه) تصحیح السید عبد 
الله هاشم اليماني-المدينة النور5<) ۱۳۸ ه-4 ۱۹ م. 


٩ ۸‏ -التلخيص ف أصول الفقه-لإمام الجر مين ابحویی-ت ۶۱۷۸ ه) 


تحقيق د/ عبد الله حو م النيبالي و شبير أحمد العمري-دار البشائر 
الا سلامية بيرو ت -ط ۱ ٤۷‏ هھ ۱1۹۹٦1‏ م 


مسائل أصول الدين في علم اصول الفقه د. خالد عبد اللطیف محمد : 

4 -تلخيص احصول لتهذیب الاصول-للنقشواني (ت "5١‏ هم 
تحقيق : صالح بن عبد الله الغنام-رسالة دکتوراة بقسم أصول الفقه 
-بالجامعة الإسلامية-كلية الشریعة-۲ ۱۱ ه. ظ 

٠‏ التمهيد في أصول الفقه-للکلوذان -(ت ۰ ه) نحقيق: د. 

مفيد محمد أبو عمشتة. ط ۱۰۲۱۰۱ ه-۱۹۸۵ م» E‏ 
المكرمة-جامعة آم القرى-م ركز البحث العلمي-وإحياء التراث 
الاسلامي. 

١‏ -التمهيد لما في الموطأ من المعان والاسانید-آبو عمر بن عبد البر- 
تحقيق : مجموعة من الباحثين -وزارة الأوقاف والشنون الاسلامیة- 
الرباط-۱۳۹۶ ه-۱۳۹۹ ه. 

۲ -تتريه الشريعة الرفوعة عن الاخبار الشنيعة الوضوعة لابن عراق 

ت(۱۳٩‏ ه) حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبداللطیف وعبدالله 





محمد الصدیق, ط ۰۲ ۱۰۱ ه  ۱۹۸۱-‏ بیروت-دار الکتب 
العلمية. 
١ ۴۳‏ -تنقيح احصول-للتبريزي (ت ۱ ه) محقيق : د. سره زهير 
حافظ -ر سالة دكتوراة بالجامعة الاسلامية-بالدينة النورة-۱۰۷ه. 
4 ۰ -التنقیح مع شرحه السمی بالتوضیح للامام عبد الله بن مسعود 
احبويي (ت ۷٤۷‏ ه) ضبطه وحرج آیاته وأحادیثه الشیخ ‏ زکریا 
عمیرات-دار الكتب» بیروت-ط ۰۱ ۱۸۱۱ هت 1995م. ٠‏ 


۱۳۷ الفهارس العامّة_فهرس المصادر و المراجع 

١ ٠ ©‏ -تمافت الفلاسفة-للغزالي -تحقيق سلیمان دنیا-دار المعارف-القاهرة 
ط ۱۳۷۷-۳ ھ-۷٥۱۹‏ م. 

۲ -قذیب الأسماء واللغات-للنووي (ت ٦۷٦‏ ه) القاهرة-ط: 
النيرية-د.ت. 

۷ -قذيب اللغة-آبو منصور الأزهري-تحقيق عبد السلام همارون 
وآحرین-مطابع سجل العرب -القاهرة-14 ١95‏ ۱۹۷-۵ م. 

۸ -التوحید-محمد بن علي بن بابویه القمي-تعلیق : هاشم الطهراني- 
بیروت-دار العرفة. 

۳۱۱( -التوحید ولبات صفات الرب عز وحل-لابن خزيهة ت‎ ٩ 
ه) تحقیق ودراسة د/ عبد العزیز إبراهيم الشهوان-دار الرشد-‎ 
الریاض-ط ۱۰۸-۱ هت ۱۹۸۸ م‎ 

۰ -تیسیر التحریر شرح کتاب لتحریر في أصول الفقفه-آم یر 
بادشاه-تصحیح عي الدین-والسبکي-والطيعي -مکتبة محمد علي 
صبیح-القاهر۲-۵ ۱۳۵ ه. 

۸ -تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید-للشیخ سلیمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-الکتب الاسلامي-بپروت-ط 


۲-0۵ 6۰ ۱ لست. 





۲-تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان-تألیف الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي-(ت 1١775‏ ه) بيروت» مؤسسة | 
الرسالة-ط ۳ ۱۱۷ هب ۱۹۹۷ م. 
ثت‌ 
۳ ۱ -الثقات -لابن حبان- (ت : ۳۵6 ه) حیدر آباد الدکن-بحلس 
دائرة المعارف العثمانیة-۱۳۹۳ 5 ۵ ه. 
4 ١١-ثلاث‏ رسائل في إعجاز القرآن للحطابيء والرماني والجرحان. 
حقیق/ محمد خحلف الله ومحمد زغلول. دار المعارف-القاهرة. د-ت. 
۹ 
۵ -جامع البیان عن تأویل آي القرآن-محمد بن حرير الطبري-دار 
الفکر-بیروت ۱۰۸ هل ۱۹۸۸ م. 
١‏ -جامع الرسائل-لابن تيمية-تحقيق د / محمد رشاد سال-دار 
الدني-حدة ط ۲ ۱۰۵ هب ۱۹۸ م. 
١١‏ الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي-لأبي عیسی محمد بن عیسی 
ابن سورة ت(۲۷۹ ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» شركة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلي مصر.ط ۰۲ ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م. 
۸ -جامع العلوم واحکم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلسم) 
ابن رحب ت (۷۹۵ ه)-تحقيق : شعیب الأرناژوط وإبراهيم 


باحس. مؤسسة الرسالة-بیروت-ط ۰۲ ۱۱۲ ه ۱۹۹۱م. 


لعامّة_فهرس المصادر وا 

4 -الجامع في السنن والاداب لابن أبي زید القيرواني ت (۳۸۲ ه) 
حققه وعلق عليه محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ-مؤسسة 
الرسالة-بيروت-ط ۱۰۱۰۳ هي ۱۹۸۵ م. 

۰ الجامع لأحكام القرآن-القرطی-دار إحياء التراث العربي- 
بیروت-ط۲ ۱۰۵ ه-۱۹۸۵ م. 

۱ - حر ح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي ت (۲۲۷ ه) تحقيق : 
عبد الرهن بن یی العلمي-مطبعة جلس دائرة العارف العثمانية- 
حیدرآباد-الد کن -افند. 

۲ -جهرة آشعار العرب-لأبي زید القرشي-بیروت-دار صادر» د. ت. 

۴ -حناية التأویل الفاسد وأثره على العقیدة-رسالة دکتوراة-|عداد : 
محمد أحمد لو ح-بقسم العقیدة-باجحامعة الاسلامیة-بالدينة النورة. 
١ 2 ۷‏ ھ. 

١4‏ -الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح-لشیخ الاسلام ابن تيمية 
ت : (۷۲۸ ه) تحقيق وتعليق د / على بن حسن بن ناصر ود/ 
مدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسکر. دار العاصمة 
الرياض ط ١151١15 2١‏ ه. 

۵ الجواهر المضية في طبقات الحنفية-أبو هد عبد القادر بن محمد 
القرشى-حيدر آباد الد کن-امند-مطبعة مجلس دائرة المعسارف 
النظامية» ۱۳۳۲ ه وتحقيق : عبد الفتاح الحلو-القاهرة 





۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-لابن قسیم الجوزية ت (۷۰۱ 
ه)-تحقيق د/ السید الجميلي» دار الکتاب العربي-لبنان-ط؟- 
۲ هب ۱۹۸۲۰ م. 

۷ --حاشية البناني على شرح الجلال امحلي-عبد ال حمن المغربي البناني 
-شركة مصطفى البابي ا حلي مصر-ط ١765-17‏ هب ۱٩۹۳۷‏ م. 

۸ -حاشية التفتازاني (ت-۷۹۱ ه) على شرح العضد على مختصر 
ابن الحاحب» مطبو ع امش شرح العضد. 

١4‏ -حاشية الجرجاني ت-(۸۱۲ ه)» مطبوع هامش شرح العضد. 

۰ -حاشية السعد على شرح العضد = شرح العضد على ابن 
امش ظ 

۱ حاشية الصنعان على هداية العقول = هداية العقول إلى غاية 
السول في علم الأصول. 

۲ ١-حاشية‏ العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع- حسن 
العطار ت-(۱۲۵۰ ه) الطبعة العلمیة-القاهرة-۱ ۱۳۱ ه. 

١ ۴۳‏ -الحجة في بیان اححة وشرح عقيدة أهل السنة-لأبي القاسم التيمي 
الأصبهاني ت (۰۳۰ ه) تحقیق ودراسة د / محمد ربیع الدخلي. 
ومحمد بن محمود أبو رحيم-دار الراية للنشر والتوزيع. الرياض 
۱ ۱۶۱۱ ه-.99١امم.‏ 


۰ : العامة ف لمصادر وا 

6 ۳ -حجية السنة-د. عبد الغئ عبد الخالق-ط ۰۱ ۱۰۷ هب 
۰ مء-ألمانيا الغربیة-شتوتغارت-العهد العالي للفکر 
الإسلامي بواشنطن. 
الأصبهاني» مکتبة الخانمي-القاهرة ۱۳۱ ه. 

55 -حوار علمي مع مراحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -إعداد : السعيد 
ابن صابر بن عبدة-ط ۱۱۲-۱ ه-دار الوطن-الرياض. 

١ ۷‏ -الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن-لأبي الحمسن 
عبد العزيز الكناني-(10 ۲ه) والردود عليه هو بشر الريسي 
ت-۲۱۸ ه-حققه وعلق عليه د/ علي ناصر الفقيهي ط -١‏ 
۲ ه-الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
هارون-مكتبة البابي احلی-القاهرة-۱۳۵۲ ه-514١١‏ ه. 
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4 -الخصائص-لابن جين ت-(۳۳۹ هم)- تحقيق محمد علي النجار- 
مطبعة دار الکتب الصرية القاهرة-ط ۱۳۷١۱-۲‏ ه. ۱ 

0 ۱ -حخلق أفعال العباد-للبخاري ت-(۲۵۲ ه)- تحقيق بدر البدر- 


الدار السلفیة-الکویت ط ۱۰۵-۱ هي ۱۹۸۵. 





5 ۱-درء تعارض العقل والنقل-لابن تيمية - نحقيق د/ محمد رشاد 
سالم-مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


١ ۳‏ -الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة-لابن حجر العسقلان-تحقيق 
محمد سيد جاد الحق-ط ۲-القاهرة-دار الكتب الحديثة ۱۳۸۵ه-. 

١ 4‏ -دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق-رواية ودراية-كتبه علي بن 
حسن ال مكتبة الصحابة-جدة-17١11١‏ هب ۱۹۹۲ م. 

١ 8‏ -دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ت-(۱۳۳۲ 
ه)- نحقيق خالد عبد ال رحمن العك. دار النفائس -بيروت-ط -١‏ 
۲ ها ١595١امم.‏ 

45 ١-دلائل‏ النبوة-للبيهقي» ت-58؛ ه-تحقيق دا عبد العطي 
قلعجي -ط ۱ مه. ۱۹۸۵ م-بيروت دار الكتب العلمية. 

١ ۷‏ -الديباج الذهب في أعيان علماء الذهب-ابراهيم بن علي بن 
فرحون المالكي -تحقيق وتعليق محمد الأحمدي آبو النور-القاهرة- 
دار التراث-۱۹۷۲ م. 

فد ١‏ -ديوان لبيد بن ربيعة العامري-دار صادر-بیروت-۱۹۱۲۱. 

ذ 

48 -ذكر آخبار أصبهان-أبو نعيم الأصبهاني ا ت-۳۰؛ ه-ط ۲- 
۱:۰ ه. ۱۹۸١‏ م» الدار العلمية» دهي» المند نشر = عبد 


الوهاب عبد الواحد الخليجي. 


: الة لعامة_ذ لمصاد 
ر 

٠١‏ ۱ الرحلة في طلب الحديث-للخطيب البغدادي-تحقيق نور الدين 
عتر -بيروت دار الكتب العلمیة-۱۳۹۵ ه. 

۱ -رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید» علق 
عليه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» ببروت-ط ۱ 
۸ ه. 

؟ه ١‏ -الرد على الزنادقة والجهمية للامام هد بن حنبل ت ۲6۱ ه- 
المطبعة السلفية القاهرة» ۱۳۹۳ ه. 

١ ۳‏ -الرد على من أنكر الحرف والصوت-أبو نصر السجزي-تحقيق 
محمد باکر با عبد الل طبع ابحلس العلمي بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة ط ۱۱۳-۱ ه. 

١ ٤‏ -الرد على المنطقيين-لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه ال ت 
(۷۲۸ ه) مطبعة معارف؛ لاهور ۱۳۹۲ ه-۱۹۷/۲۱ م. 

۵ -الرسالة-للامام الشافعی ت-۲۰ ه-تحقيق وشرح : مد 
محمد شاک الکتبة العلمية بیروت. 

5ه ١‏ -الرسالة الشافية قي إعجاز القرآان-للجرجان-انظر ثلاث رس‌ائل 
قي إعجاز القرآن. 

١ ۷‏ -الرسالة المدنية لشيخ الإإسلام ابن تيمية ت-(۷۲۸ ه )- تحقيق الوليد 


ابن عبد ال رحمن الفريان مطابع دار طيبة-الرياض ط ١1٠048-1١‏ ه. 


E‏ مسائل أ الدين ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطیف محمد ذ 
١ ۸‏ -الرسالة إلى أهل الثغر-للامام أبي الحسن الأشعري-مؤسسة علوم 


القران-بيروت-ط ۰۱ ۱۰۹ ه-۱۹۸۸ م. تحقيق ودراسة عبد 





الّه شاکر حمد ابلنيدي. 

۹ -روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الشان» حمود 
الالوسي البغدادي ت-۱۲۷۰ هه دار إحياء التراث العربي- 
بیروت ط ۱۰۵-4 ه ۱۹۸۵ م. 

۰ -الروضة البهية فیما بين الاشاعرة والماتريدية-لأبي عذبة- تحقيق د/ 
عبد الرحهن عميرةءعالم الکتب-بیروت.ط ۰۹۱ ۱هس- ۹۸۹ ۱م. 

4 -روضة الناظر وحنة الناظر قي أصول الفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل لابن قدامة القدسي. مع شرحها نزهة الخاطر. ط ۲ ۰ ۱ 
ه- ۱۹۸ م. مکتبة العارف-الریاض. 

۲ -الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون التنوعتة 
الفاخرةللشيخ عبدالرهن السعدي ت-۱۳۷۲ ه-طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمیةو الافتاءو الدعوةو الا رشاد-الریاض ۵ ۰ ۱ه. 
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۳ -زاد السیر في علم التفسیر -لابن الجوزي-المكتب الاسلامي؛ 
دمشق» ۱۳۸6 ه-6 ۱۹۱ م. 

6 -زاد العاد في هدی خير العباد-لابن قیم الجوزية-(ت ۷۵۱ ه) 

تحقيق : شعيب الأرنووط وعبد القادر الأرنؤوط» موسسة الر سالة- 


بيروت» ط ۸ ۵ هھ ٩۸۵‏ ۱ 1 


1 لعامة _ذ المصاد‎ ۰٥ 

۵ -زيادة الاعان ونقصانه وحكم الاستشاء فيه-د. عبد الرزاق العباد 
البدر-ط ۱۱۲-۱ ه-۲ ۱۹۹ م» الرياض-دار القلم والكتاب. 

3 

5« السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة-محمد بن عبد الله بن علي بن 
هید -تحقيق عبد الرهن السليمان العثيمين-بيروت-مؤسسة 
الرسالة-5١14١‏ ه. 

۷ -السراج لوماج في شرح المنهاج-أحمد بن حسن ابلاربردي ت 
(۷۰ س) محقیق :د اکرم آوزیقان» ط ۱۹۹۲-۱۶۱۰۱ م. 
الناشر : دار العراج الدولیة-الریاض. 

۸ -سلسلة الأحاديث الصحيحة لالب ان-الکتب الاسلامي؛ 
بيروت-ط 6 ۱۰۵ ه-۱۹۸۵ م. 

48 -سلسلة الأحاديث الضعیفة-للالبسان-ط ۱۰۸۰۱ ه- 
۷ مكتبة العارف-الریاض. 

۰ -سلم الوصول لشرح فاية السول -الشيخ محمد بخيت الطيعي- 
مامش فاية السول 

81« السنة-لعبد الله بن أحمد الشيباني-ت (۲۹۰ ه)-تحقيق ودراسة 
د / محمد سعيد القحطان» دار ابن القيم للنشر والتوزيع-ط ١ء‏ 
٠57‏ ه-985١‏ م. 

۲۳ -السنة للخلال» ت (۳۱۱ ه) دراسة ونحقيق تحقيق د / عطية 
الزهران» ط ۰۱ ۱۱۰ هيه ۱۹۸۹ مء دار اا 





الفکر العربي . 


۱۷ -سنن أبي داودالسحستان -ت: ۲۲۷۵۱ هم تعلیق عزت عبید الدعاس» 


" وعادل السید-داراطحدیث-بیروت-ط۱ ۸ ه- ۱٩ ۱٩‏ م. 
۵ -سنن الدارقطيء للامام الدارقطن» ت (۳۸۵ ه) تحقيق : 
عبد الله هاشم اليمابي) القاهرة» دار احاسن للطباعت د-ت. 
۷ -سنن الدارمي ت (50؟ ه) حققه فواز هد زمرلي» وخالد السبع 
العلمي» دار الکتاب العربي» بروت ط ۰۱ ۱۰۷ ه- ۱۹۸۷ م. 
۷ --السنن الكبرى-لأبي بكر البيهقي ت(۸ ۵ هدار العرفة بیروت. 
۸ --السنن الکبری-للنسائي (ت ۳۰۳ ه) تحقیق-عبد الغفار سلیمان 
وسید کسروي-بیروت-دار الکتب العلمیة-ط ۰۱ ۱۱۱ ه. 
۷۹ -سير أعلام النبلاء-للذهي-ت Y۸)‏ ه)-همؤسسة الر سالة-بیروت. 


ش‌ 

۱ -شأن الدعای حمد بن محمد الخطابي -تحقیق أحمد یوسف الدقاق- 
دمشق-دار الأمون للتراث ۱۰6 هص. 

۲ -شذرات الذهب في آخبار من ذهب-عبد ای بسن العماد 


الحنبلي-ط ۲ ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹ م دار السيرة بیروت. 


۱:2۷ الفهارس العامه_فهرس المصادر و المر اجیع 

۳ -شرح أسماء الله الحسين-للرازي-راجعه و علق عليه طه عبدالرژوف 
سعد-دار الکتاب العربي- بيروت ط ۰۱ ۱۰4ه- ۱۹۸ م. 

45 -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع 
الصحابة-للالكائي-ت (۱۸: ه) تحقيق د/ هد سعد حمدان-دار طيبة 
للنشر والتوزيع-الرياض-ط ۱٤۰۹ 2١‏ ه-۱۹۸۸ م. 

۵ -شرح الأصول الخمسة-عبد الجبار بن آهد-تعلیق / تمد بن 
الحسين بن أبي هاشم» حققه د/ عبد الكريم عثمان-مكتبة وهبة- 
القاهرة-ط ۰۱ ۱۳۸۶ ه ١955-‏ م. 

5 -شرح التلویح على التوضیح لمحن التنقیح في أصول الفقه-للتفتازان 
ت (۷۹۲ ه)-ضبطه وخحرج آياته وأحادیفه الشيخ زكريا 
عميرات-ط ۱ ۱۱۲ ه-۲ ۱۹۹ م-دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ -شرح تنقیح الفصول في احتصار احصول في الاصول-للقراني ت 
(۱۸۶ ه) حققه طه عبد الرژوف سعد- لمكتبة الأزهرية 
للتر اث -مصر-ط ۶۱6-۲ ۱ه ۱۹۹۳ م. 

۸ -شر ح شدور الذهب في معرفة کلام العرب-لابن هشام 
الأنصاري ت ۷٦١(‏ ه) تحقيق : محمد محي الدین عبد الحميد. 

۹ -شرح عبد السلام إبراهيم المالكي لجوهرة التوحيد للقاني-شركة 
مصطفى البابي الحليى-مصر -الطبعة الأخيرة ١154‏ ه ۱۹۸ م. 

۰ شرح العضد على مختصر ابن الجحاحب الأصولي-ط ۲» دار 
الكتب العلمية-بيروت ۱۰۳ ه-۱۹۸۳ م. 





۱ -شرح العقيدة الأصفهانية-ابن تیمیة-تقدم حسنین محمد خلوف- 
دار الکتب الحديثة-القاهرة» ۱۳۸۲ ه. ۱ 

۲ -شرح العقيدة الطحاویة-لابن أبي العز احنفي-حققه جماعة من 
العلماء-خحرج أحاديثه الألباني» الکسب الاسلامی-ط ۵ 


8ه بیروت. 
۳ -شرح العمد-لأبي الحسين البصري-تحقیق د. عبد الحميد بن على 
۱ أبو زنيد-ط ۳ ۰ ه-المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم. 
۶ -شرح القصيدة النونیة-للهراس-دار الکتب العلمیة-لبنان ط ۱ 
1 ه-۲۱ ۱۹۸ م. 
۵-شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري-الشيخ عبد الله محمد 
العغنیمان-مکتبة الدار-الدينة النورق ط۱ ۰6 ۱هص. 
5 -شرح کتاب الفقه الا کبر-للامام أبي حنیفة-تألیف ملا علي 
القاري» دار الکتب العلمیة-بیروت-ط ۰۱ ۱۰ ه-6 ۱۹۸م. 
۷-شرح الک و کب النیر في أصول الفقه-ابن النجار ت ٩۷۲(‏ ه) 
تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزیه ماد دار الفكر-دمشق» 
۰ هب ۰ م. 
۸ -شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد اجيد التر کي-دار الغعرب 


الإإسلامي-بيروت-ط ۰۱ ۱۰۸ ه-۱۹۸۸ م. 


۰ لعامّة_فهرس المصاد 

۹ ۷-شرح مختصر الرو ضة-للطویی ت (5١/ا‏ ه) محقیق د/ عبد الله 
ابن عبد احسن التركي» موسسة الرسالق بيروت-ط ۰۱ ۱۱۰ 
هب ۱۹۹۰ م. 

۰ -شرح مشکل الأثار-للطحاوي (ت ۳۲۱ ه) تحقيق محمد زهري 
النجار-ط ۱۱۵-۲ ه- ۱۹۹6 م بيروت-مؤسسة الرسالة. 

“0١‏ شرح معاني الاثار للطحاوي-(ت ۲۲۱ ه) محقيق :محمد 
زهري النجار-ط ۱۰۷-۲ هب۱۹۸۷ م-بیروت-لبنان-دار 
الکتب العلمية. 

۲ -شرح الفصل-یعیش بن علي الموصلي-إدارة الطباعة المنيرية- 
القاهره-د.ت. 

۳ ۲ -شرح القاصد للتفتازان-ت( ۷۹۳ ه)شحقیق و تعلیق د/عبدالرهمن 
عميرة-عالم الکتب-بیروت-ط ۰۹:۱ ۱ه-۵۱۹۸۸. 

٤‏ ۰ ۲ -شرح الواقف في علم الکلام للجرحاني-الاستانة-دار الطباعة 
العامرة ۱۳۱۱ ه. 

۵ شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر. 

۲ الشريعة للاجري (ت ۳۲۰ ه) تحقيق محمد حامد الفققي- 
الناشر : أنصار السنة المحمدية ,عصر . 


۷ 7 -الشعر والشعراء-لابن قتيبة-تحقيقأحمد شاكر -القاهرة-555 ١‏ م. 





۸ الشفا بتعريف حقوق المصطفى-للقاضي عیاض (ت 044 
ه) تحقيق علي محمد البجاوي-۱۰4 ه-۱۹۸4 م-دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٩‏ -شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجوی, 
ت (4۷۸ ه) محقيق وتعلیق د | أحمد حجازي السقا-طبع ونشر 
ادارات البحوث العلمية-الریاضش-۱۰۳ هب ۱۹۸۳م. 

ص 

0 الصحاح-للجوهري-تحقيق أحمد عبد الغفور.‎ “٠ 

۱ -صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-علاء الدين بن بلبان 
الفارسي» ت ۷۲۹ ه- تحقيق شعيب الأرنؤوط-مؤسسة 
الرسالة-بيروت-ط ۱۱-۲ ه-۱۹۹۳ م. 

۲ صحیح ابن خزعة رت ۲۱۱ ه) تحقيق د/ محمد مصطفی 
الاعظمی-الکتب الاسلامي-بروت-۱۰۰ هب-۰ ۱۹۸م. 

۳ صحيح البخاري ت (۲۵۹ ه) مع شرحه فتح الباري. انظر 
فتح الباري شرح صحیح البحاري من هذا الفهرس. 

4 صحیح ابحامع الصغیر وزياداته- محمد ناصر الدین الألبان-الکتب 
الاسلامي-بیروت-ط ۲ ه985١‏ م. 

۵ -صحیح مسلم ت (۲۰۱ ه) تحقيق محمد فواد عبد الباقی-دار 


إحياء التراث العربي -بيروت. 


اله العامة ف المصاد ۱ 

٦‏ -صریح السنة-ابن جرير الطبري-تحقيق بدر بن يوسف العتوق- 
دار الخلفاءء الكويت-ط ۱ ۱۰۰ ه ۱۹۸۵ م. 

۷ -الصفات -للدارقطی (ت ۲۸۰هس کی آ.د. علي بن محمد 
ناصر الفقیهی-ط ۰۳-۱ ۱ه-۸۱۹۸۳. 

۸ -الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة-لابن قیم الجوزية-حققه 
د/ على بن محمد ال دخیل الله -دار العاصمة-الرياض-ط ۱ 
۸ صش.. 

۹ -صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام-للسیوطی-تعلیق 
على سامي النشار» دار الکتب العلمیة-بیروت. 

۰ ۲ ۲ -صيانة صحیح مسلم من الا حلال والغلط وحمايته من الإاسقاط 
والسقط-لاین الصلاح ت ٩4۳‏ ه- تحقيق موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر-دار الغرب الاسلامی- ۱۰ ه-9/6١م.‏ 

عن 

۱ ضعیف الجامع الصغير و زياداته-للألباني-ط ۳ ۱۱۰ه_- 
۰ م» المكتب الاسلامی-بیروت. 

۲ -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة-عبد الرهن حسن 
حبنكة الميداني-ط ۰۳ ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م دار القلم بدمشق. 

ط 

۴ -طبقات الحنابلة- محمد بن محمد بن أبي یعلی-تصحیح محمد حامد 

الفقي-القاهرة-مطبعة السنة احمدیة-۱۳۷۱ ه. 





4 ۲ -طبقات الشافعية الکبری- للسبكي-تحقيق عبد الفاح الحلو 
ومحمود الطناحي» مطبعة عیسی البابي احلسبی-القاهرة-۱۳۸۳ 


=6 ۱ در 


۵ -الطبقات الکبری لابن سعد (ت ۲۳۰ ه) بیروت-دار صادر. 
۷ ۲۷ -طبقات الدلسین-للحافظ ابن حجر -رحه الا ت : (۸۵۲ ه) 
تحقيق د/ عاصم عبد الله القريوق-ط ۰۱ مکتبة المنار-الأردن. 

۷ -طبقات النحوین واللغويين-لأبي بكر الزبيدي-تحقیق محمد أبو 

الفضل ابراهیم-ط سامي النابجي-القاهر-۱۳۷۳ ه- ۱۹۵ عم 
۸ -الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز-ییی بن 
حمزة العلوي-القاهرة-دار الکتب اندیویة-۱۳۳۲ ه. 
۹ ۲ -طریق المجرتين وباب السعادتین-لابن قیم ابلوزیة-حقیق د.عمر بن 
وود أو غ ط ۱ - ٩‏ ۰ هس-۱۹۸۸ ه-الدمام -دارابن القیم. 
ا 
٠‏ سعدة الأصول في أصول الفقه-للطوسي ت (150 هس طبع 
وتصحيح المراز محمد الشيرازي» ۱۳۱۲ ه-مطبعة دت برساد» 
۱ -العدة في أصول الفقه-للقاضي أبي يعلى ت : ٤٥۸(‏ ه) حققه . 
/ أحمد بن علي بن سير البارکی؛ مه سستة الر شالا-بیروتحط ۱ 


۰ ۱۶ هب۱۹۸۰ م. 


إل العامة _ذ لمصاد 


۲ -العظمة لأبي الشيخ الأصبهان-ت (۳۹۹ ه) تحقيق رضاء الله ابن 
محمد إدريس البا ركفوري» دار العاصمة-الریاض-ط ۰۱ ۰۸ ۱ه. 

۳ -عقائد الثلاث وسبعین فرقة-لأبي محمد اليمئ (من القرن السادس 
المجري)- تحقيق د. محمد عبد الله زربان الغامدي-ط۱ 
6 ۱ ١ه-الناشر‏ : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

٤‏ -عقيدة السلف أصحاب الحديث-للصابون - تحقيق بدر البدرء 
الدار السلفية-الكويت-ط ۱ ۱٤۰٤‏ هب ۱۹۸ م. 

۵ -العقيدة النظامية في الأركان الاسلامیة-لامام اخرمین الجويى-ت 
٤۷۸(‏ ه) تقدیم وتعلیق د/ أحمد حجازي السقا-مکتبة الکلیات 
الأزهریة-مصر-ط ۱ ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸ م. 

5" -العلو للعلي الغفار في تصحیح الأخبار-للذهبي-علق عليه عبد 
الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة أنصار السنة- 
القاهرة-لاه7 ١‏ ه. 

۷ -العواصم والقواصم قي الذب عن سنة أبي القاسم-ابن الوزير ت 
۸٤٠(‏ ه) تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت ط 
AAT‏ 

۸ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء-تأليف ابن أبي أصيبعة-تحقيق: د/ 
نزار رضا-مكتبة الحياة بیروت- ۱۹٩٥٩‏ م. 

3 

۹ -غاية الرام في علم الكلام-للآمدي-تحقيق-حسن محمود عبد 

اللطیف -مطبعة الأهر ام التجاریة-القاهرة-۱ ۱۳۹ ه. 





۰ ۲ -غریب الحديث لأبي عبید القاسم بن سلام-مطبعة حيدر آباد 
الد کن-افند-ط-۰۱ ۱۳۸۵ هب 1955 م. 
١‏ ۲ -الغنية في أصول الدین للليسابوري-ت (1۷۸ هى تحقیق : عماد 
۱ الدين أحمد حيدر»مؤسسةالكتب بيروت-ط ۱۰۹۰۱ هت ۱۹۸۷م. 
۲ ۲ -الغيبة-للطوسي-مكتبة الألفین-الکویت. 
ف 
۴ ؟-فتح الباري بشرح صحيح البخاري-ابن حجر العسقلاني-تحقيق/ 
حب الدين الخنطيب -المكتبة السلفیة-القاهرة-ط۳) ۱۰۷ ه. 
٤ ٤‏ ؟-فتح القدير-للشوكانى ت ۱۲۵۰ ه-مكتبة البابي الحلبي-ط 
2-۰ ۱۹۲ م. 
6“ الفتح المبين في طبقات الأصوليين-للمراغي. ط ۲ بيروت-محمد 
امین دمج وش ر کاه-٤‏ ۱۳۹ ه. 
5 ۲ -فتح احید شرح كتاب التوحيد-عبد الرحمن آل الشیخ-تعلیسق 
الشيخ ابن باز دار القلم-بيروت. ط ۰۱ ١1.8‏ ه ۱۹۸۵ م. 
۷ ۲ -فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي-تأليف : السخاوي ٩۰۲(‏ 
ه) بیروت» دار الکتب العلمیة-ط ۱ ۱:۰۳ ه-۱۹۸۳ م. 
۸ -الفتوی الحموية الکبری-لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) 
تقدم الشیخ عمد عبد الرزاق حزة-مطبعة الدن-القاهرة-۱۰۱۳ 


ه--۸۲ ٩‏ ۱ م. 


0 ال لعامة_ذ المصاد ۱ 

٩‏ ۲ -الفرق بين الفرق-للبغدادي» ت ٤٤۹(‏ ه) علق عليه محمد حي 
الدين عبد الحميد-دار المعرفة-بيروت. 

۰ -فرق الشیعة-للنویخی-دار الأضواء-بيروت-ط ۱۰4-۳ ه. 

0١‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل-لابن حزم الظاهري-رحمه الله- 
ت (5ه؛ ه) تحقيق : محمد إبراهيم نصر» ود/ عبد الرحمن 
عميرة؛ دار الجيل-بيروت-ه ١1٠.‏ ه- هم ١‏ م. 

۲ الفصول في الأصول-للحصاص ت (۳۷۰ ه) تحقيق د-عجيل 
حاسم النشمي» ط۲ ١4١4‏ ها ۱۹۹6 م» الکویت وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية. 

۳ -فضائل الصحابة-خيثمة الطرابلسي-(ت ۲۳ ه) محقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري-۰ ۰ ۱هس-۹۸۰ ۱م-بیروت-دارالکتاب العربي. 

٤‏ © 7-الفقيه المتفقه-للخطيب البغدادي-ت(۳؛ ه)تعليق الشیخ إسماعيل 
الأنصاري-دارالكتب العلمیة-بیروت-ط ۰۰-۲ ۱ه- ۱۹۸۰ م. 

٥‏ -الفوائد البهية في تراجم النفیة-عبد الحي اللکهنوي-بیروت-دار 
المعرفة-د. ت. 

١٦‏ ۲ -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه-لعبد العلي 
الأنصاري تحقيق ابن عبد الشکور-مطبوع يمامش الستصفی 
للغزای-ط ۰۱ ۱۳۲۲ هل لمطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية. 

۷ -فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة-للغزالي-تصحيح وتعليق: 
مصطفى القباني الدمشقي-ط ١7١9-١‏ ه-١.9١م-مطبعة‏ 
الترقي -مصر. 





۸ -القائد إلى تصحیح العقائد-لعبد الرحمن بن جى العلمي-علق عليه 
محمد عبد الرزاق حمزة والألباني» المكتب الاسلامي-ببروت-ط ۳- 
4 ه. ۱۹۸ م. 

-لقاموس احیط-لاین یعقوب الفیروز آباديی-تحقیق مکتب التراث 
في مؤسسة الرسالة-ط۰۱ ١14."‏ ه-985١‏ م-مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 

۰ ۲ -قطف الأزهار التناثرة في الأخبار المتواترة-للسيوطي-تحقيق خليل 
الیس-بیروت-الکتب الإسلامي-ط ۱) ۱۰۵ ه-19868 م. 

١‏ قواعد العقائد-آبو حامد الغزالي-تحقيق موسی محمد علي-عسا 
الکتب-بیروت-ط۲) ۱۰۵ ه-۱۹۸۵ م. 

ك 
۲ -الكاشف عن المحصول-للأصفهان -(ت ۸ ھی فی ال 
ست رسائل علمية-للماجستير-بالجامعة الإسلامية بالمدينة- 
OT‏ يسا الا يدن ال 
الکتاب إلى فاية القدمات. القسم الثاني -بتحقيق سعد محمد محمد 
إبراهيم-مباحث اللغات. والقسم الثالث-بتحقيق إبراهيم تورين 
إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقيق محمد النامي 
الخازمي-من العموم واخصوص إلى احمل والمسبين. والقسم 


السادس -بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع-القياس وما بعده. 


لعامة ف المصادر وا 

۲۴۳ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف-لابن حجر 
العسقلان-ت (۸۵۲ ه) ملحق بآخر كتاب الكشاف. 

6 ۲ -الکامل في ضعفاء الرحال-ابن عدي-بیروت-دار الفكر 
٠‏ أاه. 

٥‏ الكتاب القدس-طبعة البروتستانت. 

۲ الكشاف عن حقائق التتریل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل 
للرمخشري ت (78هه) دار العرفة-بیروت. 

۷ -كشف الأسرار عن أصول البزدوي للامام عبد العزيز بن مد 
البخاري ت (۷۳۰ ه)-تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار 
الكتاب العرییي-بروت-ط۱ ١41١١‏ ه-۱۹۹۱ م. 

۸ الكفاية في علم الروایة-للخطیب البغدادي-ت 4۳ ه-تحقیق 
وتعلیق د/ هد عمر هاشم دار الکتاب العریی-بیروت-ط ۱ 
۵ ۱۰ ه--۱۹۸۵ م. 

۲٩۹‏ الكواشف الجلية عن معا الواسطیة-عبد العزیز احمد السلمان- 
رئاسة (دارة البحوث العلمية-ط ۱۰۲-۲ هھ ۱۹۸۲ م. 

ل 

۰ اللآلى الصنوعة قي الأحاديث الوضوعة-للسیوطی-ت(۱ ٩۱‏ 
هس ط ۱۰۱-۳ ه-۱۹۸۱ م. دار العرفة-بیروت. 

۱ لباب العقول في الرد على الفلاسفة-للمكلان - تحقيق د. فوقية 
حسين محمود-القاهرة دار الأنصار-/5117١م.‏ 





۷۲ -لسان العرب-لابن منظور الافريقي (ت A‏ ه) تصحيح : 
أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي » ط ۰۱ ۱۱۲ 


ه-595١‏ م-بيروت-دار إحياء التراث العربي. 

۳ -لسان الميزان لابن حجرالعسقلان-طبعة حیدرآباد-افند-۱۳۲۹ه 

6 ۷ -لقط اللالئ التناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي- تحقيق محمد 
عبد القادر عطا-بیروت-دار الكتب العلمیة-ه ۱۰ ه. 

۵ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبد ع-للأشعري ت (۳۳۰ ه) 
تعليق د/ حمودة غرابة-مطبعة وشركة مساهمة مصر : ۱۵۹۵۵ م. 

-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للسفاریی-مع تعليقات للشيخين أبا بطين 
وسليمان بن سحمان-المكتب الاسلامي-بیروت-ط۲) ۰5 اه 
١65‏ م. 

م 

۷ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت ٤٠١‏ ه ) تحقيق د. 
عدنان زرزور-القاهرة-دار التراث-د. ت. 

۷۸ المحاز في اللغة والقرآن الکرع د/ عبد العزيز المطعين» ط ۱ مكتبة 
وهبة القاهره 

۷۹ باز القرآن-لأبي عبيدة معمر بن المثوى ت ۲۰۹ ه تقیق محمد 
فؤاد سزكين ط ۰۲ ۱۳۹۰ ه القاهرق مكتبة الخانجي. 


لعامه ذ لمصاد 


۰ البحاز وأثره في الدرس اللغوي-د/ محمد بدري عبد ابحلیل-دار 
النهضة العربية لبنان- ۱٤۰٩‏ هب ۱۹۸۲ م. 

١-ججحمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد-علی بن أبي بكر افيئمي-بتحریر 
العراقي وابن حجر-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ۱۰۲-۳ 
ه-۱۹۸۲ م. 

۲ -جمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية(ت ۷۲۸ هس جمع 
وترتيب عبد الرهن بن محمد بن قاسم وابنه حمد-!شراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمين الشريفين 

۳ سمجموعة التوحيد- تحقيق بشير محمد عيون-راجعه عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار البیان-دمشی-۱۰۷ هت ۱۹۸۷ م. 

6 -امحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز-لابن عطية ت (۲ هه) 
الرباط- و زارة الأوقاف والشنون الاسلامیة-۱۳۹۹ه. 

۵ محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين من العلماء واحکماء 
و التکلمین-للرازي-تعلیق طه عبد الرژوف سعد-دار الكتاب 
العربي -بيروت-ط ۰۱ ۱۰ ه-۱۹۸۹ م. 

۲ -امحصول ‏ علم أصول الفقه للرازي-ت (505 ه) تحقیق د/ طه 
حابر العلوان. موسسة الرسالة-بیروت-ط ۱۱۲-۲ ه ۱۹۹۲ م. 

۷ -مختصر التحفة الاثئى عشریة-تألیف شاه عبد العزیز الدهلوي- 
تعریب غلام عمر الاسلمي-اخحتصره السید الالوسي» تحقيق وتعلیق 
تحب الدین الخطيب-الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
و الافتاء-الریاضص-ع ۱۰ ه. 





۸۸ ۲ -مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة-لابن قیم الجوزية- 
محقیق سيد إبراهيم-دارالحديث -القاهرة-ط ۰۱ ۱۱۲ه ۱۹۹۲. 
۹ -ختصر العلو للعلي الغفار-للالباني-الکتب الاسلامي-بیروت-ط 
۱۰۱-۱ ه-۱۹۸۱ م. 
۰ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. لابن قيم 
الجوزية ت (۷۰۱ ه) تحقیق وتعلیق محمد العتصم بالله البغدادي. 
دار الکتاب العربي» بیروت-ط ۱۱۰-۱ هس-۱۹۹۰م. 
۱ مذكرة أصول الفقه-محمد الأمين الشنقيطي-المكتبة السلفية- 
الدينة النورة. ۱ 
۲ مراقي السعود إلى مراقي السعود-محمد الأمين الجحكي-تحقيق 
محمد الختار الشنقيطي-مطابع ابن تيمية-القاهرة-ط ۱ 
E ET‏ 
۳ -المرشد السليم ني المنطق الحديث والقدم -د/ عوض الله جاد 
حجازي-دار افدی مصر-ط ۷» ۱٤۰٥‏ ه-۱۹۸۵ م. 
٤‏ -مسائل الإمام أحمد-لأبي داود السحستان-تقدم السيد محمد 
رشيد رضا-دار العرفة للطباعة والنشر-بيروت. 
6 -مسائل الاعان-للقاضي اي يعلى - نحقيق د. سعود بن عبد العزیز 
الخلف-ط ۱۰-۱ ١ه-الرياض-دار‏ العاصمة. 
۷ المسائل والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة-تحقيق : عبد 
الإله بن نماك الا خاش دار طيبة-الرياض-ط ١99١-١‏ م- 
ات 


لعامة_ذ لمصادر وا 

۷ -مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة-د/ ناصر بن عبد الله 
القفاري-ط ۰۱ ۱۱۲ ه-الرياض-دار طيبة. 

۸ لمستدرك على الصحيحين -للنيسابوري-نحقيق مصطفی عبد القادر 
عطا-دار الكتب العلمية-لبنان -ط ١41١١ 2١‏ ه-۱۹۹۱ م. 

48 المستصفى لأبي حامد الغزالي-ت (۰۵ه هم تحقيق د/حمزة زهير 
حافظ-و الطبعة القدبمة ط ۱ بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر امحمية- 
۲ هددار صادر. 

١‏ -مسند أبي يعلى الوصلی-ت (۳۰۷ ه) تحقيق | حسين سليم 
أسد-دار الأمون للتراث-دمشق 1:47 ه. 

۱ مسند الشامیین للطبراني ت (۳۰۰ ه) مقیق حمدي عبد ابحيد 
السلفي-مؤسسة الرسالة-بیروت. 

۲ -مسند الشهاب-القاضی محمد بن سلامة القضاعي-محقیق : 
مدي عبد اجید السلفي-ط ۰۱ ۱۰۵ ه-۱۹۸۵ م. مؤسسة 


الر سالت بیروت. 
۳ -مسند الطيالسي-سليمان بن داود الطيالسي-الری اض-مکتبة 
العارف. د.ت. 


£ » ۳ -امسند للامام أحمد بن حنبل -بلاتث طعات-]- المككب 
الاسلامي روط ۱۳۰ ف ۱۹۸۳ م: ب -محقیسق 
شعیب الأرنؤوط ومن معف بيروت-مؤسسة الر سالة-ط 3 
۲۳ ه-۱۹۹۳ م. ج-تحقیق هد شاکر-ط ۳-مصر-دار 
المعارف للطباعة والنشر-۱۳۹۸ ه- ۹4۹ ۱ع. 





"٠8‏ السودة في أصول الفقه جمعها آبو العباس الحنبلي ت (۷۵هس) 
تحقيق وتعلیق محمد حي الدین عبد الحميد-دار الکتاب العربي-بيروت. 

۳۰-مشکل الحديث وبيانه-لابن فورك-مطبعة مجلس دائرة العارف 

العثمانية-حيدراباد الد کن-ط 207 ۱۳۹۱ ه. 


- ۳۰۷-الصنف-لعبد الرزاق الصنعان-(ت 7١١‏ هى تحقيق حبیسب 
الرحمن الأعظمي-بيروت-المكتب الاسلامي-۰ ۹۷ ۱م. 

۸ لصنف في الا حادیث والآثار-لابن أي شيبة ت (۲۲ هس 
تحقيق: كمال يوسف الحوت-بيروت دار التاج-4۰۹ ۱ه. 

48“ لمطالب العالية من العلم الإلمى-للرازي-تحقيق د/ هد حجازي 
السقا-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ۰۷-۱ ۱ه-۱۹۸۷ م. 

٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد- 
للشيخ حافظ بن أحمد احکمی-الطبعة السلفية -مصر. 

مان القران-للفراء ٠٠١0‏ ه) تحقيق : محمد علي النجار- 
القاهرة -الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

۲“ -معان القرآن الكرع لا جعفر النحاس ت (۳۳۸ ه) نحقيق: 
بحمد علي الصابون-حامعة أم الققرى-م ركز إحياء التراث 
الإسلامي-ط ۰۱ ۱۰۸ ه. ۱ 

مان القرآن واعرابه-للزحاج ت ۳۱۱ه-تعلیی: د/ عبدالجليل 
شليي-عالم الکتب-بیروت-ط ۱۰۸-۱ ه-۱۹۸۸م. 


لعامه ذ در وا 


۴١ 6‏ -المعتيرتي تخريج أحاديث النهاج والختصرللز رکشي-ت (۷۹4ه) 
تحقيق حمدي عبد ابحید السلفي-دار الارقم-الکویت-) 4۰ ۱ه. 

۵-العتمد في أصول الفقه-محمد بن علي البصري (أبو احسین) ت 
(۳۰؛ ه) قدم له الشيخ خليل الیس-دار الكتب العلمية- 
بيروت-ط ۰۱ ۱۰۳ هب ۱۹۸۳ م. 

5 -معجم الأدباء-أبو عبد الله ياقوت امحموي-القاهرة-دار المأمون 
ط ۰۲ ۱۳۵۵ ه-. 

7“ لمعجم الكبير للطبراني -تحقيق وتخريج : حمدي عبد المحيد السلفي 
-الدار العربية للطباعة-بغداد. 

۸ معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة-بيروت-مكتبة المثئ. 

۹ ۳-معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-تحقيق عبد السلام هارون- 
مكتبة مصطفى البابي احلي-القاهرة-ط ۰۲ ۱۳۸۹هت-۱۳۹۲هت. 

٠‏ -العجم الوسیط-قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ومد حسسن 
الزيات-وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. مطابع دار 
العارف-۰۰) ۱ هم ۱۹۸۰ م. 

معا لم التتزيل-للبغوي ت ۰۱5 هم-حققه وحرج آياته 
و أحادیثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم 
الحرش. دار طيبة-الرياض-ط ۱۱۲-۳ هت ۱۹۹۵ م. 

7“ المغين عن ۹ الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء مسن 
الأخبار-للحافظ العراقي-مطبوع بمامش إحياء علوم الدين-مصر- 
۸ مه ۱۹۳۹ م» مطبعة ومكتبة مصطفی البابي احلي. 





۳ لغی قي آبراب التوحید والعدل-للقاضي عبد احبار-تحقیق جماعة 
من الحققين-ط ۱ ۱۳۸۲ ه-القاهرة-المؤسسة الصرية العامة 
للتألیف و النشر. 

٤‏ مفی اللبیب عن کتب الاعاریب لابن هشام (ت ۷۲۱ ه) 
حققه وعلق عليه د/ مازن البارك ومحمد على مد الله وراجعه 
سعید الأفغان-دار الفکر-ط ه بیروت ۱۹۷۹ م. 

6" مفاتيح الغیب-للرازي-ط ۳-بیروت-دار إحياء التراث العربي. 
5 ”م مفردات ألفاظ القرآن-للراغب الاصفهان-تقیق صفوان عدنان 
داوودي» الدار الشامية-بيروت-ط 1١141١720١‏ ه-۱۹۹۲ م. 
7 مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین-لايي الحسن الأشعري ت 
(۳۳۰ ه) محقيق : محمد محي الدين عبد الحميد-مكتبة النهضة 

المصرية-ط ۱۳۸۹-۲ ه-555١م.‏ 

۸ المقاصد الحسنة فقي بیان کثبر من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة-للسخاوي ٩۰۲(‏ ه) دراسة وتحقيق محمد عثمان 
الخشت -دار الكتاب العربي -بيروت 1 ۱6۱-۲ ه-1991م. 

۹-مقدمة علوم الحديث-لابن الصلاح-تحقيق : نور الدين عتر- 
المدينة المنورة-المكتبة العلمیة-۱۳۸۲ ه. 

۰-القصد الاسی في شرح أسماء الله الحسيى-لأبي حامد الغزالي ت 
(ه.ه ه) الجفان والجابي للطباعة والنشر-قبرص-ط ى 
۷ ه-۱۹۸۷ م. ۹ 


۱۶۲۵ الفهارس العامه_فهرس المصادر و المراجع بش 
۱ مناقب الامام أحمد-لابن الجوزي-تحقيق عبد الله الت ركي» 
تصحيح علي محمد عمر -القاهرة-مكتبة الخانجي‌-۳۹۹١ه.‏ 

۲ ناهل العرفان في علوم القرآن»-للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
حر ج أحاديثه أحمد شس الدين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ۱) 
٩‏ هل ۱۹۸۸ م. 

۳ النتظم في تاريخ اللوك والأمم-لابن ابلعوزي-افند-حیدر آباد 
۷ ه ۱۳۹۹ ه. 

5 ۳-النتقی لابن الجارود-تأليف أبي محمد النيسابوري ت (۳۰۷ ه) 
مطابع الأشرف باکستان» ط ۱ ١4.7‏ هت ۱۹۸۳ م. 

۵ المنخول من تعليقات الأصول-أبو حامد الغزای-ت (0.ه ه) 
تحقيق محمد حسن هیتو-بیروت-دار الفكر. 

5" منع جواز اجاز في المترل للتعبد والإعجاز-للشنقيطي-مطبوع 
ضمن أضواء البيان اللجزء العاشر. 

۷-النقذ من الضلال-لأبي حامد الغزای (ت ٠٠٠‏ ه) مؤسسة 
الكتب الثقافية-بيروت- ط ۱ ۱۰۸ هھه-۱۹۸۷ م. 

۸ منهاج السنة النبویة-لابن تیمیة-تحقیق د/ محمد رشاد سالم-إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية طا 
۲ هب ۹۸۲ م. 

۹ نهاج العقول في شرح منهاج الأصول قي علم الاصول- 
للبدحشی ط ۱۰۵-۱ ه-) ۱۹۸ م. 





٠‏ 5 ۳ -النهاج 2 شعب الإيمان-للحليمي-تحقيق حلمي فو ده-بیرو ت- 
دار الفكر-ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ م. 

0 ۳ -منهاج الکرامة-مطبو ع قي منهاج السنة. 

۲ ۳-موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان-للهيئمي (ت ۸۰۷ ه) 
تحقيق محمد عبد الرزاق جزة-بیروت-دار الکتب العلمیة-د.ت. 


۳ 6 ۳-الوافقات-للشاطی-ت (۷۹۰ ه)-ضبط وتعلیق مشهور حسن 
آل سلمان. دار ابن عفان-الخبر-ط ۱ ۱۱۷ هب۱۹۹۷ م. 

٤‏ 6 ۳ -الواقف في علم الکلام-للایجی-عام الکتب-بیروت-د.ت. 

٥‏ ۳-میزان الاصول ف نتائج العقول-تصنیف محمد بن مد 
السمرقندي ت ٩۳۹(‏ ه) حققه وعلق عليه د/ محمد زكي عبد 
البر» ط ۱ ۱۰6 ه-۱۹۸ م طبع على نفقة ادارة احیاء 
التراث الاسلامي-قطر . 

5 ۳ -میزان الاعتدال ف نقد الرحال-للذهی-محقیق علي محمد 
البجاو ي-دار المعرفة-بيروت. 

ن 

۷ ۴-النبوات-لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) نحقيق محمد 
عبد الس رحمن عوض-دار الكتاب العربي-بيروت-ط -١‏ 
۰۵ ه-۱۹۸۹ م. 

۸ لثثر الورود على مراقي السعود شرح محمد الأمين الشنقيطي-دار 


النارة-جدی ط ۰۱ ۱۱۵ ه-۱۹۹۵ م. 


لعامة ف لمصادر_و المر! 

4م نزهة النظر لابن حجر-الطبوعة مع النكت لعلي حسن عبد 
الحميد-ط ۰۱ ۱۱۳ ه-۱۹۹۲م الرياض-دار ابن ابحوزي. 

۰ -النسخ في القرآن الکرم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفی زید- 
(ت : ۱۳۵۰ ه) دار الفکر العریی-القاهر۱۳۸۳-3 ه. 

۱-نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض-تألیف مد بسن 
شهاب الدین اخفاحی-الناشر : المكتبة السلفية» بالدينة النورة. 

۲ نشر البنود على مراقي السعود-عبد الله العلوي الشنقيطي-دار 
الکتب العلمیة-بیروت-ط ۱ ۱۰۹ هس-۱۹۸۸ م. 

۳-النشر الطیب على شرح الشیخ الطيب-إدريس بن أحمد الوزائی» 
دار الكتب الحديثة, القاهرق ۱۳۵۲ ه. 

-۲ ه) ط‎ ۷٦۲ ”-نصب الراية لأحاديث المداية-للزيلعي (ت‎ © ٤ 
املس العلمي-.‎ 

۵ نصب المحانيق لنسف قصة الغرانيق-للألباني-المكتب الإسلامي- 
بيروت-ط ۰۲ ۱۰۹ ه ۱۹۸۹ م. 

١‏ -نظم التناثر من الحديث التواتر-للکتان-ط ۲ القاهرة-دار 
الکتب السلفية. 

۷-نفائس الاصول في شرح المحصول-أحمد بن إدريس القرانی-ت : 
٦۸٤(‏ ه) تحقيق عادل أحمد وعلى محمد معوض»› ط ۰۱ ١5١5‏ 
ه-۱۹۹۵ م الناشر : نزار مصطفی الباز-مكة المكرمة. 


۱۶۲۸ مسائل أصول الدین في علم أصول الفقه ‏ د. خالد عبد اللطیف محمد نور 

۸-النکت على کتاب ابن الصلاح-لابن حجر العسقلاني-ت 

- (۸۰۲ ه) تحقيق د/ ربيع بن هادي الدخلي» اجلس العلمي 
بالجامعة الاسلامیة-الدينة المنورة-ط ۰۱ ۱٤۰ ٤‏ ه-9/88١‏ م. 

48" النكت ف إعجاز القرآن-انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

"٠‏ فماية الإقدام في علم الکلام-للشهرستاني-تحقیق : الفرد حيوم- 
مكتبة الثین-مصر ظ 

0١‏ سفاية السول في شرح منهاج الأصول-للبيضاوي- ت(785ه) 
تالش عند الرحيم الاسنوي ت (۷۷۲ ه) عام الکتب-بیروت. 

۲ -النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير (ت ۰۰۳ ه) تحقيق 
طاهر محمد الزاوي-وممود محمد الطناحی-الناشر-الکتبة 
الإسلامية. 

۴ -فاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي» تحقيق : د/ 
صالح اليوسف» ود/ سعد السويح» المكتبة التجارية-مكة المكرمة. 

ه 

٤‏ ۳ -هداية الحيارى في حوبة اليهود والنصارى لابن القيم ت 
(١هلاه)‏ خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلي- 
مكتبة السوادي-جدق ط ۱۸۰۸۰۱ هب ۱۹۸۸ م. 

۵ -هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول-الحسين بن النصور 
بالله القاسم بن محمد. مطبعة وزارة العارف التو کلیس ة-صنعاء- 


۹ هه 


ر 

۷ ۳-الوصول إلى الأصول لابن برهان ت(۱۸٥ه)‏ محقیق اعدا 
علي آبر زنید-مکتبة العارف-الریاض-۱۰۳ هت ۱۹۸۳م. 

۷ ۳-وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان-أحمد بن محمد بن حلکان- 
حقیق وتعلیق محمد محي الدین عبد الحميد-القاهرة-مكتبة النهضة 
الصریة-4۹ ۱۹ م. 

ي 

۸-اليهودية والمسيحية-د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ط ۰۱ ۱۰۹ 

ه-۰۱۹۸۸ مكتبة الدار بالدينة المنورة. 


4- فهرس الوضوعات 


سورع 
التمه 



















1 
۷ 
۷ 
۱۰ 


التعریف باصول الدین 


نقد شيخ الاسلام تقسیم الدين إلى أصول وفرو ع وتوحیهه 


التعریف بأصول الفقه 


أسباب إدخال بعض مسائل أصول في علم أصول الفقه 
الفصل الأول: أول واحب على المكلف. 
قول السلف وأدلته. 
أقوال المتكلمين وأدلتهم ومناقشتها. 
كيفية حصول العلم بعد النظر. 
بیان الصّحيح في هذه المسألة 








طريقة نبوت وجوب النظر. 


الفصل الثایی: الأسماء اسی. 

الاسم والسمی والتسمية. 

قول جمهور أهل السنة مع الأدلة. 

قول المعتزلة ومناقشته. 

أقوال الأشاعرة ومناقشتها. 

حكم إطلاق الأسماء احسی بلا توقيف. 

الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسئ بلا توقيف 

حكم الإخبار عن الله باسم لم يرد به الشرع. 

الفصل الثالث: الصفات. 

هید 

مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى والأسس الى قام عليها 
مقالة التعطيل الكلىّ لصفات الله تعالى وردّها 

مقالة التعطيل في منع قيام الصّفات الاختيارية بالله وردّها ‏ 
بحث المسألة الأصولية المشتركة مع هذا البحث. 

صفة العلم» النسخ لا يلزم منه البداء. 

إحاطة علم الله بالکلیات والجزيئات. 

تعلق العلم بالمعلوم بعد وجوده. 

صفة الكلام. 

مذهب السلف في صفة الكلام مع الأدلة. 





مذهب الأشاعرة ورده. 

المسائل الأصولية الشتر كة مع بحث صفة الکلام. 
-١١‏ تعریف الحكم الشرعي. 
۲- حطاب العدوم. 

صفة الار ادة. 

نوعا الارادة. 


تحقیق القول في استلزام الأمر للارادةوموافقةالطاعة للارادةأو الأمر 


الفصل الرابع :الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق 
قول جمهور أهل العلم: إثبات الحكمة قي أفعال الله وشرعه 


أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع 
آقوال الخالفین في الحكمة مع المناقشة 
التحسين والتقبيح العقليان 
تحقيق الأقوال في المسألة 
الأدلة الصحيحة على إثبات الحسن والقبح العقليين 
أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين مع المناقشة 
مسائل لها تعلق بالتحسين والتقبيح 
١‏ - شکر الم 
۲ - حكمة التکلیف 
حکم الافعال قبل ورود الشّرع 





Ter‏ النبوة 

الفصل الأول: إثبات النبوة 

مهید: 

الدلیل العتمد لاثبات النبوة 

حقيقة العجزة وشروطها ومناقشة التکلمین فیها 
طرق الناس في وجه دلالة العجزة 

رن لقره 

طريق الضرورة 


طريق الحكمة 


نوع دلالة المعجزة 

القول الأول: دلالتها وضعية 

القول الثان: دلالتها عقلية 

أدلة نبوة البي يليه وتعددها ۱ 
مناقشة التکلمین في استغنائهم .ععجزة القرآن عما سواها 
تعدّد أدلة نبوته صلی الله عليه وسلم 

إعجاز القرآن في نفسه ورد القول بالصرفة 

وجوه إعجاز القرآن 


القدر المعجز من القرآن 





سخ شر وه ا لر سو كل للشرائع السابقة والرد علي الیهود 
وضع عیسی الكت ابحزية بعد نزوله لا يناي ثبوت أحكام الشريعة 
الفصل الثابي: عصمة الانبیاء 

حد العصمة و اخحتلاف الناس فیها 

أصول الطوائف الى انبنت علیها آراژهم في العصمة 

عصمة الأنبياء بعد النبوة 

الإجماع على عصمتهم مما یخل بالتبلیغ ودعوی الر سالة 
الإجماع على عصمتهم من كبائر المعاصي وصغائرها الخسيسة 
الكلام عن عصمة الأنبياء من النسيان والتفصيل فيها 

الكلام عن عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد 

عصمة الأنبياء قبل النبوة 


الباب النالت : الأدلة: الاحتجاج كما وفهمها بحسب المحنى 


الراد والاستعمال 
الفصل الأول:الاحتجاج بالأدلةالسمعية والقیاس في أصول الدین 
الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا وأدلته 
رد القول بأن الكتاب والسنة يفيدان الظن 
مناقشة المقدمات الزعومة في أن دلالة الكتاب والسنة موقوفة 
عليها إجمالاً 
مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية مبنية على مقدّمات ظنية 





مناقشة القول بأن الب على مقدمات ظنية ظيٰ 

مناقشة المقدمة تفصیلا 

الاستدلال بعدم الوحدان م یکون مفیدا لليقين 

زعم التکلمین أن بعض السائل لا یصلح الاحتجاج ها بالأدلة 
ال ورد 

بيان اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية 

دعوى المتكلمين معارضة النقل للعقل وردها 

مناقشة المتكلمين في رد خبر الآحاد في أصول الدين 
الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين 

الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 


الفصل الثابي: فهم الأدلة بحسب العی المراد والاستعمال 
المحاز وآثاره في أصول الدين 
مناقشة القائلين بإثبات المحاز في اللغة والقرآن 

الأدلة على منم المحاز في اللغة والقرآن 

مناقشة من أثبت المحاز في اللغة دون القرآن 

الآثار الترتبة على القول بابحاز ني أصول الدين 
منها تأويل الصفات 

والكلام على الرؤية في جهة وإثبات جوازها بالعقل 
حقيقة المتشابه 








مناقشة القول بأن نصوص الصفات من التشابه 

اللوازم الى تلزم من قال ذا القول 

تحقیق الراد من قول السلف آمروها كما جاءت 

حقيقة التأویل 

شروط التأویل الصحیح 

مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأویل الصطلح عليه 
إبطال القول بأن الصحابة وقع منهم التأويل الذي هو 
التحريف لنصوص الصفات 

نماذج ما أوله الولفون في أصول الفقه مع المناقشة 

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام 

حقيقة الاعان عند السلف 

حقيقة الإيمان عند المرجئة مع مناقشة أدلتهم 

حقيقة الإيمان عند الخوار ج والمعتزلة مع مناقشة أدلتهم 

زیاده الاعان و نقصانه 

تفاوت العلوم 

الاستثناء في الاعان 

تحقق وق الوعید 

مسق الرعيظ بيعص العضياة لابند لب نه 





الصواب في الأصول واحد لا یتعدد بتعدد الأقوال التقابلة 
التحقق ما نسب إلى العنبري 

التحقق ما نسب إلى ابحاحظ في تصويب ابحتهدین في الأصول 
الأدلة على أن الحق واحد لا يكون في قولين متقابلين 

حكم الخطأ في الاحتهاد في أصول الدين 

تكفير نالي ملة الإسلام 

التفصيل في حكم الحتهد المحطئ في أصول الدين إن ۸ ينف ملة الاسلام 
الفصل الثابئ: مسائل تتعلق بالصحابة 

عدالة الصحابة 


طرق نبوت الصحبة 


| تعلیق على ادعاء رتن افندي الصحبة . 

المراد بعدالة الصحابة 

الأدلة الدالة على عدالة الصحابة 

الخالفون في عدالة الصحابة والرد علیهم 

إمامة علي بن 5 طالب و 

الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية الخلافة قبل الثلانة د 
اه الس الى عدن اقم اميا ا 





۱۶۹ 





الفهارس: 


. فهرس الاثار 


. فهرس الاعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود و الصطلحات 
. فهرس الابیات الشعرية 

. فهرس الصادر والمراجع 





